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وأسرات حاكمة من عام 7١١‏ قبل الميلاد حثى عام 1515,: وحظيت 
بانتشار واسع فى أوساطهم ودفعتهم فى اتجاهات أيديولوجية وتيارات 
فكرية متباينة من خلال التعرف على العلاقة القائمة بين أغكار الخاصة 
من علماء وفلاسفة ومفكرين وأدباء ومثقفين؛ حيث نلقى أقدم فيلسوف 
فى العالم, لاوتسى الذى يفرق بين الطبيعة والحضارة قبل روسو بحوالى 
لو لف ا عر ال 0000 ل إن إل 2 اف 
ا م أدل على سمو التقدم الفكرى من أن الصين أنجبت 
0 ان 0 ل ال والأخلاقية والآدبية الى سبقة 
السفسطائية وسقراط وأفلاطون والنزعة العقلية اليونانية عامة والنزعة 
المادية الحديثة فى تفسير الأخلاق ل ل 
ا ا ا لكان لس ا ل 00 020 
لكك بأكثر من ألفى عام؛ وسنشهد حضور جان جاك روسو وهوبز 
ل اللي ا ال ا ا ل ا 
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مقدمة المترجم ا ري ل ا ل ا ا د 
الجزء الأول - الفكر الصينى ما قبل أسرة تشين 
موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى قبل أسرة تشين. 
الباب الأول - الفكر الصينى من قبل أسرة تشين إلى فترة الربيع والخريف 
المبحث الأول : نشأة الأفكار فى المجتمع الصينى البدائى قبل اميرة كنا : 
المبحث الثانى : الفكر الصينى من أسرة شيا إلى فترة الربيع والخريف ... 
المبحث الثالث : أفكار كونفوشيوس و«المارسة الكونفوشيوسية فى المرحلة 


الباب الثانى - الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربة ( المرحلة المبكرة) 


اللبحث الأول : أفكار المدرسة الموهية فى المرحلة المبكرة 525556 
ا مبحث الثانى : أفكار يانغ جو تجسد مصالح صغار المنتجين 520000 
المبحث الثالث : تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 

المتحاربة - اندي لوقه منشيوس 1 
الممبحث الرابع : تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 

المتحارية ان لوعي شون تسى تخ فم اح ا 
ا مبحث الخامس أفكار مدرسة ين - يانغ ( القوى السلبية والإيجابية ) . 
البعة الناةس» أفكار المرسبة#الفبرائفية: ١‏ القاثرنية) 01700 
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الباب الثالث - الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربة ( المرحلة المتأخرة) 
المبحث الأول :أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المبكرة - أيديولوجية 


المبحث الثانى : أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المتأخرة - أيديولوجية 

تشوانغ تسى ا 
المبحث الثالث : أفكار مدرسة المناطقة 00779 00٠شهصغ”ظ1‏ 
المبحث الرابع : الأفكار العسكرية عند الإستراتجيين الصينيين 21 
المبحث الخامس :اندماج مختفف المدارس الفكرية فى كتاب « حوليات 

الرجع والخدريت درو ويه فلوس 5506 
الباب الرابع - الأفكار الاقتصادية . والعلمية . والتاريخية , والأدبية 

فى مرحلة قبل أسرة تشين ظ 

المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية فى مرحلة قبل أسرة تشين 5 
المبحث الثانى: الأفكار العلمية فى مرحلة قبل أسرة تشين 20 
ا مبحث الثالث: الأفكار التاريخية فى مرحلة قبل أسرة تشين 1 
المبحث الرابع : الأفكار الأدبية فى مرحلة قبل أسرة تشين 5 
الجزء الثانى - الفكر الصينى فى العصور الوسطى المبكرة 

موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى الصين فى 


الباب الخامس - الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرتى تشين وهان 
المبحث الأول : أفكار الاستبدادية الإقطاعية فى أسرة تشين 5201 
المبحث الثانى: الأفكار الطاوية فى أوائل أسرة هان الغربية 5 
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169 
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المبحث الثالث: الأفكار دونغ تشونغ شو وانقشار أيديولوجية الحكم 
اللأهوتفة :دس 01 1 0 22011 
المبحث الرابع : أفكار وانغ تشونغ يعارض مذهب تشين وى الدينية 
والتيار الفكرى التقدمى فى أواخر أسرة هان الشرقية ... 
المبحث الخامس:الأفكار الثورية لانتفاضات الفلاحين فى أسرتى تشين 
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الباب السابع - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


ظ المبحث الأول : الأفكار العلمية فى أسرتى هان الغربية والشرقية 5 
ال مبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى هان ا 
المبحث الثالث: الأفكار الأدبية فى أسرتى هأن ...........0...... 6 

الباب الثامن - الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرتى وى وجين 
والأسر الجنوبية والشمالية 
المبحث الأول :الأفكار السياسية فى أسرتى وى وجين 500000 


المبحث الثانى:التيار الميتافيزيقى والتيار المناوئ للمتيافيزيقيات فى 
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المبحث الثالث: أفكار البوذية والطاوية وحملة مناوأة البوذية ا 
الباب التاسع - الأفكار الاقتصادية فى أسرتى وى وجين 
والأسر الجنوبية والشمالية 
المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية عند فو شوان 21201111 
المبحث الثانى: نظرية إله المال عند لو باو 110 
المبحث الثالث: أفكار توزيع الأراضى فى أسرة جين الغربية 5776 
المبحث الرابع : السياسية الزراعية فى أسرة وى الشمالية ا 
الباب العاشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية 
المبحث الأول : الأفكار العلمية فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية 


والشمالية ا 0000 5ش<ظ5ط1 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية 
والتحهيهاا انه و اج ا 55 

المبحث الثالثالأفكار الأدبية فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية 
والشمالية 0000 #70717011011ش#*1”1 


الباب الحادى عشر - الأفكار السياسية والفلسفية 


فى أسرتى سوى وتانغ والأسر الخمس 
المبحث الأول : الأفكار السياسية فى أسرى سوى وتانغ والأسر الخمس 


المبحث الثانى: البوذية والطاوية ومناهضة البوذية فى أسرتى سوى وتانغ 


المبحث الثالث: الأفكار المثالية ومناوأة البوذية عند هان يو ولى أو ... 


233 


3269 


377 
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المبحث الرابع : المادية وإنكار الإله عند ليو زونغ يوان وليو يوشى 8 
المبحث الخامس:أفكار الانتفاضة الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ 55 
المبحث السادس: الأفكار التقدمية فى أواخر أسرة تانغ وفى الأسر الخمس . 
الباب الثانى عشر - الأفكار الاقتصادية فى أسرة تانغ 
المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية فى أسرة تانغ 17100 
المبحث الثانى: أفكار يانغ يان الاقتصادية 0[ 1[ [ 1 1001111 
الباب الثالث عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس 
المبحث الأول : الأفكار العلمية فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرة تانغ 02ظ( 
المبحث الثالث: الأفكار الأدبية فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس. 
الجزء الثالث - الفكر الصينى فى العصور الوسطى المتأخرة 
موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى أسرة سونغ 
ويوان ومنغ وتشينغ ا 
الباب الرابع عشر - الفلسفة وأفكار الديانة الطاوية 
فى أسرتى سونغ ويوان 
المبحث الأول : أفكار المدرسة الكونفوشيوسية الحديثة لدى مدرسة تشينغ 
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ا مبحث الرابع : الأفكار النفعية عند تشين ليانغ ويه شى ا لي 20 
المبحث الخامس: أفكار الديانة الطاوية فى اشرق مسو نغ ويوان 0 0 - 
الباب الخامس عشر - الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فى سونغ ويوان 


المبحث الأول: الأفكار السياسية الاجتماعية عند لى قو ودينغ مو 5250 
المبحث الثانى: الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 5330000 
المبحث الثالث: الأفكار الشورية لدى المزارعين فى أسرتى سونغ ويوان .. 

الباب السادس عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 55 

فى أسرقئ سونغ ويوان ظ 
المبحث الأول: الأفكار العلمية فى أسرتى سونغ ويوان 5 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى سونغ ويوان 569 
المبحث الثالث: 0 الأدبية فى أسرتى سونغ ويوان 5 
الباب السابع عشر - الأفكار الفلسفية فى أسرتى منغ وتشينغ 

المبحث الأول: وانغ يانغ منغ و مدرسته المثالية 5 
المبحث الثانى: أفكار وانغ فو جى المادية فى أسرتى منغ وتشينغ 00 595 
المبحث الثالث: أفكار جين داى المادية فى أسرتى منغ وتشينغ 601000 


الباب الثامن عشر - الأفكارالسياسية الاجتماعية والاقتصادية 
فى أسرتى منغ وتشينغ 
المبحث الأول: أفكار التنوير الاجتماعى لدى هوانغ زونغ شى وتانغ جين 609 
المبحث الثانى: الأفكار الأكاديمية ودراسة النصوص القديمة فى أسر تشينغ ‏ 617 
المبحث الثالث: الأفكار الاقتصادية فى أسرتى تنغ وتشينغ 627 
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المبحث الرابع : الأفكار الثورية الفلاحية فى أواخر أسرة منغ 57 
الباب التاسع عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية ' 


فى أسرتى منغ وتشينغ 
المبحث الأول :الأقكار العلمية وإدخالل العلوم الطبيعية الغربية 
فى أسرتى منغ وتشينغ ا 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى سونغ ويوان 500 
المبحث الثالث: الأفكار التاريخية فى أسرتى منغ وتشينغ 252000 


الجزء الرابع - الفكرالصينى فى العصر الحديث 
موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى الصين فى 


العضير الحخدرة 11 1 1 2327711710101 
الباب العشرون - الأفكار فى مرحلة حرب الأفيون وثورة تايبينغ 
المبحث الأول : الاتجاهات الفكرية أثناء حرب الأفيون ة 
المبحث الثانى: الأفكار الثورية لحركة تايبينغ 00000 


الباب الحادى والعشرون - الفكر الصينى 
فى سبعينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر 


المبحث الأول : ولادة مدرسة التعلم الجديدة فى مرحلتها المبكرة 008ظ2 
المبحث الثانى: قوا سونغ تاو ومدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المبكرة . 
المبحث الثالث: أفكار مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المتأخرة 6 
الباب الثانى والعشرون - الفكر الصينى أثناء حركة الإصلاح عام ١494‏ 
المبحث الأول : حركة الإصلاح وفكر كانغ يو وى ا 
المبحث الثانى: أفكار الفيلسوف تان تسى تونغ ا 
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المبحث الثالث: أيديولوجية داعية الإصلاح ليانغ تشى تشياو 52200 
المبحث الرابع : الفكر التقدمى لدى يان فو 111111 
الباب الثالث والعشرون - الفكر الصينى أثناء ثورة ١91١١‏ 
المبحث الأول : الفكر الثورى الديمقراطى قبل ثورة ١9١١‏ 5218 
المبحث الثانى: تطور الفكر عند صن يات - صن 211010101101011 
المبحث الثالث: المذاهب الفكرية والصراعات الأيديولوجية بعد ثورة 
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مقدمه المترجم 


ينتمى الكتاب الذى بين أيدينا -“تاريخ تطور الفكر الصينى"- إلى ما يطلق عليه 
عله اربق الأفقار" فق فرع من كلم التاريت الذي نشيه ازدقارا فى ,يفن !تباط 
الحضارة الفغريية فى الوقت الراهن. ويتناول تاريخ الأفكار أفكارا ترسخت وتوطدت 
داخل عقلية "البشر" عبر مراحل التاريخ المختلفة وأصبحت "معتقدات" وأثوابت" فكرية 
داخل الحركات البشرية: والفكرية والثقافية, ولاسيما التاريخ الفكرى أو التاريخ الثقافى 
510 1!! |1613| الذى أصبح مصطلحا شائعا فى الأوساط الثقافية الأوروبية فى 
أوائل القرن العشرين. ويهتم تاريخ الأفكار - فى المقام الأول- بأفكار الفلاسفة 
والمفكرين والأدياء والمثقفين: وعلماء الدين» ورجال العلم» والباحثين» ومروجى الأفكار 
والمدارس الفكرية المختلفة. ويالإضافة إلى ذلك: ينشغل تاريخ الأفكار أيضا بالحركات 
الثقافية وتطوراتهاء والاهتمام بالجوانب الإنسانية والأفكار والرؤى الشاملة 
والجامعة تجاه الكون, والطبيعة:؛ والله. والمجتمع والتاريخ والتى تعبر عنها الكلمة 
الألمانية و0ناناقطء1305اعللا . 

ومكث تاريخ الأفكار فى الصين - ولاسيما الفكر الصينى القديم- والعقلية الصينية 
كنزا مدفونا فى أحقاب التاريخ لا يعرف عنه العالم العريى- والعالم الغريى أيضا - 
شيئًاء حتى خيل للكثرة الكاثرة فيهما أن الأمة الصينية الموغلة فى القدم ليست لها 
فلسفة ولا لون خاص من ألوان الفكر الإنسانى. ولا ريب أن هناك أسبابا تقبع وراء 
توارى الفكر الصينى واختفائه من على مسرح الأيديولوجيات العالمى؛ فقد كان لدى ١‏ 
الصينيين قناعة ذاتية وعدم رغبة فى استطلاع العالم الخارجىء الأمر الذى يعتقد أنه 
من سمات الصينء ونؤمن أن ذلك قد أقام عقبات خطيرة فى تعاملها مع الشعوب 
الأخرى: وكان سيبا فى الكثير من المتاعب التى قاستها. 
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والتاريخ الصينى مترع بالمحاولات التى يذلها العقل والإرادة الإنسانية لاستجلاء حقيقة 
الفكر الصينى وسبر أغوار الأيديولوجية الصينية, وقاد ذلك إلى إماطة اللثام عن سنا 
هذا الفكر ولألائه وانجازاته الرائعة فى مجالات الحياة الإنسانية التى ألجمت الغربيين 
بصقة عامة, والمبشرين على وجه أخص. بالدهشة وأخذوا يوازنون بين التوراة وأمهات 
الكتب الكلاسيكية الصينية التى تضمنت الأخلاق والسلوك الإنسانى, وأتظمة الحكم 
والوصايا لدرجة أنهم اعتبروا حكيم الصين وفيلسوفها العظيم كونفوشيوس "القديس 
الأعظم فى القرن الثامن عشر". 

ويدأ الفكر الفلسفى فى الصين قيل قرنين على الأقل من بدايته فى اليونان, 
فالفيلسوف شى بى خو فى الصين بمرتبة طاليس فى اليونان. وأعتقد - كما ذكر د. 
زكى نجيب محمود - أن التفكير الفلسفى فى أمة من الأمم مفتاح مهم لفهم طبيعتها, 
فليس من المصادفات العارضة أن نرى الفلسفة الفرنسية عقلية, والفلسفة الإنجليزية 
تجريبية حسية والفلسفة الألمانية ميتافيزيقية مثالية. أما فى الصين فالفلسفة أخلاقية 
عملية تقوم على السلوك القويم للإنسان وتنحى نحو الأخلاق وتبتدئ بنظريات للأخلاق 
الفاضلة وأسس لقواعد الخير والشرء وامتازت العقلية الصينية بتحويل النظريات 
الخلقية إلى أخلاق عملية تتجسد فى سلوك الشعب ومنهاجه. فقد كان الفلاسفة 
الصينيون يستريبون دائمًا فى الأخلاق وقواعد السلوك الإنسانى وقواعد الأخلاق 
الاجتماعية. وكان اهتمام الصينيين المفرط بالأخلاق والعلاقات الإنسانية سبيًا فى أن 
الصين عبر تاريخها الطويل لم تعرف دينا أو إيمانًا بوجود إله أو آلهة 1861515 يسيطر 
على الأنشطة الفكرية والروحية لدى الشعب الصينى على غرار ما عرفه الغرب فى 
مسيحية العصر الوسيط . 

بيد أن الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدينء ولم تنا عنه. فالدين كان قائمًا 
على الإشراكء والفلسفة قائمة على الأخلاق القويمة» ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع 
الفلسفة سيرا متزنا محكماء وذلك لأن الفلسفة الصينية قامت على تنظيم السلوك 
الإنسانى, وإصلاح الأخلاق العملية؛ وهنا التقت بدينهم من ناحية ما يدعو إليه من 
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حسن المعاملة بين الناس, فاتخذوا الأخلاق الفاضلة مذهبا فى السلوك القويمء ودينا 
تدعو إليه الآلهة!*). ظ 

ويقدم هذا الكتاب سردا عميقا للمعالم الرئيسية لتاريخ الفكر الصينى منذ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث فى المجالات الفلسفية: والثقافية, والسياسية, 
والاجتماعية:, والأدبية» والتاريخية» والعلمية. والعسكرية والإستراتيجية. فقى العصر 
القديم كانت الصين تحمل علم التفوق وقدمت أفكارا وثقافة تفوقت على مثيلتها فى 
الغرب. وفى العصور الوسطىء قدمت أيضا إسهامات بارزة فى مجالى الفكر والثقافة 
واكبت نظريتها لدى العرب عندما كان الغرب يعيش فى "عصور الظلام” .8965 02,1 
وتاريخ الصين حافل بالعبقريات السامقة التى كانت نتيجة طبيعة لعبقرية هذه الأمة, 
فنجد أقدم فلاسفة العالم لاوتسى الصينى الذى يفرق بين الطبيعة والحضارة كما 
سيفعل روسو من بعده بعشرين قرناء وتتوحد جميع قوانين الطبيعة لديه فى الطريقة 
الكونية (الطاوى) لتكوين مادة الحقائق كلها التى سيقول بها أسينوزا. ونرى 
كونفوشيوس - صاحب أكبر الأثر فى الحياة الصينية العقلية -يتحدث عن الإنسان 
الأعلى قبل أن يجىء نيتشه بنظرية السوير مان بما يقرب من خمسة وعشرين قرنا مع 
الأخذ فى الاعتبار الفرق بين الاثنين. ورؤى كونفوشيوس وأفكاره من الإصغاء إلى 
صوت الضمير الذى ينبعث من أعماق وحجودنا تجعله أسيق من الفيلسوف الألمانى 
كانط فى هذا المضمار بنحو ألفى عام. ويذكر منشيوس -الذى كان مثل فولتير يفضل 
الملكية المطلقة على الديمقراطية- بأفلاطون والفلسفات المثالية. أما شون تسى فيذكرنا 
بالفلاسفة الإنجليز: توماس هوير وترجنيف وييكون. 

ولعل الفرق الأساسى بين الفكر الصينى والفكر الغريى أنه بينما هذا الأخير 
يخطط ويعمل لغزى الشعوبء فإن الأول يعمل ويخطط لجذب العقول والقلوب. ويينما 
يحاول علماء الغربي اكتشاف طرق جديدة لاستغلال الشعوب وامتصاص دمائها ونهب 
خيراتهاء فإن فلاسفة الصين يدأبون للكشف عن الجسور التى تصل بين الأمم 


(*) راجع :الإمام محمد أبو زهرة « مقارنة الأديان : الديانات القديمة » , دار الفكر العريى ‏ ص 1 
( يتصرف) . 
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والشعوب فشتان ثم شتان بين مشرق ومغرب! فالأبطال الحقيقيون -فى نظر الصينيين 
القدماء -هم العلماء لا الجنودء أولتك الذين يلقنون الناس كيف يعيشون معا يسلام 
ووئام لا كيف يقتلون ويتنازعون!" . 

وانه ليجدر بنا فى هذا الموضوع من الحديثء أن نضع بين يدى القارئ حقيقة 
لا تخلى من دلالة» وهى أن الشرق كان دائما مهد الفكر والحضارة:؛ ومركز الشعر والوحى 
والإلهام. أما الغرب فلم يشيد صرح حضارة: بل أخذها من الشرق ونهل من معين 
إنجازاته وثقافاته, وكان الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم كان قد مضى 
عليها ثلاثة آلاف من السنين نقلها من طريق جزيرة كريت واليونان والرومان. وليس من 
المستيعد أن يعود الشرق إلى استئناف الإشراف من جديد. ومن يدرى لعل الدهر قد 
دار دورته ولعل المجد قد حانت عودته ليعود الشرق الى مجده التليد ويواصل مسيرته 
ليلوغ أقصى مدارج التقدم الإنسانى كما فعل فى العصور الغابرة. 

وفى النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا إلى إنتاج نافع يفيد شباب الأمم الناطقة 
بالضاد فى تثقيقهم والمساهمة فى توسيع مداركهم وتنويع إثمارهم ودفعهم إلى 
أرحب الآفاق. 

نحمده سيحانه على عونه وتوفيقه. ونساله الصفح عن الخطأ والتقصيرء إليه ترجع 
الأمورء وإليه المصير. 


: راجع‎ )١( 


د . محمد عبد الرحمن : المرجع فى تاريخ الأخلاق » جروس يدرس - طرايلس - لبتان ٠‏ الطبعة الأولى 
4 ,ص 727 . 
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الجزء الأول 
المكرالصينى قبل اسرة تشين 





موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى 


تش فترة اما قبل أسرة تشين!١)‏ -'015 بضفة عامة '< الى المرحلة التاريشية التى 
سيقت قيام هذه الأسرة التى قامت بتوحيد الدول الست( المتناحرة فى الصين؛ وتشمل 
هذه الفترة - التى كانت يمثابة بداية مهمة لتطور الفكر الصينى» بصورة أساسية - 
أسر شيا وأا وشانغ 580389 ٠‏ وتشى 28010 والممالك المتحار 05 65 ونرأءروللا . 

وفى بداية مرحلة المجتمع البدائى قبل أسرة شياء اضطلع الأسلاف الأوائل فى 
الصين بالعمل الجسمانى الشاق لبناء أنفسهم وخلق مجتمعهم: وفى الوقت نفسه عملوا 
على تعزيز تكوين قدرة الإنسان الصينى على التفكير والإدراك وتطويرهاء وقدموا 
للأجيال المقبلة الإرهاصة الأولية للفكر. 

ويعد ذلك - ومع تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية - أصيح البشر الصينيون 
يتمتعون بإمكانية تحقيق فائض فى الإنتاج وظهرت الممتلكات الشخصية ومفهوم الملكية 
الخاصة. ومن ثم برزت إلى حيز الوجود الطيقات الاجتماعية والدولة. وقد قيل إن هذا 
القمول قد يدا (وتاسعن مك الأضوة اللكية شساء 

وظهرت فى أسرة شانغ -التى جاءعت بعد أسرة شيا- السجلات المكتوية الموثوق 
بها. ويعد انهيار أسرة شانغ جاءعت أسرة تشوى الغربية0) التى شهدت مرحلة تطور 
نظام العبودية فى الصين واضطلعت بنظام "حقول المربعات التسعة!*) ونظام الإقطاع 
القديم فى الجانب الاقتصادىء كما اختلفت عن نظيرتها شانغ بصورة رئيسية؛ حيث 
طبقت أيضا نظام 1 الزوجة الشرعية فى الارث كله ع:دانالا 5010096 وأنشأت 
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نظام المشيخة العشائرية0') 013 فى الجانب السياسى. وفى ضوء ذلك, 
أسس دوق تشى " 1ا280 عكانا0 نظام المراسم" وآدى ذلك إلى تكوين البناء العلوى لنظام 
العيودية لااعلااة5 الشامل . 

وفى المجال الأيديواوجى شهدت أفكار الإيمان بالخرافات الدينية المتوارثة من 
المجتمع البدائى تطورا كبيرا من جراء تدنى القوة الإنتاجية الاجتماعية بشكل أكبر, 
وعجز الإنسان الصينى عن مقاومة الكوارث الطبيعية أى إيجاد تفسير معقول لهاء وأدى 
ذلك الى "عبادة القوة الخارقة للطبيعة" ومعناه5 اقدأ22:ءمنا5 أه منطوه/لا , بالإضافة 
إلى أن الصينيين الذين عاشوا فى المجتمع الطبقى لم يتعرضوا لقسوة القوة الطبيعية 
فحسبء بل عانوا أيضا من تعسف القوة الاجتماعية التى كانت أكثر وحشية من 
الكوارث الطبيعية. وأدرك الصينيون إدراكا خاطئا - تحت وطأة الظلم المزدوج - أن 
هناك قوة بشرية خارقة تهيمن على مصائرهم: وهكذا ظهرت أساطير الآلهة والمخلوقات 
التتماوية رمتل" (الشمس والقدن والتهو )<ومة اتهنان الكويونات النذافنة رتكرية القرلة 
ذات النظام العبودى تحولت العبادة الدينية للأشياء الطبيعية أو للدلهة 5:داعطالاامص 
إلى عبادة الإله الواحد الأعظم 555أ110020176: وأطلق عليه لقب 'دى" 01 أو "شانغ دى" 
أ0 ومة!5: وساد اعتقاد مفاده أن "شانغ دى' هو المهيمن الأعظم على السماء وتخضع 
لإرادته جميع تغيرات الظواهر الطبيعية والأنشطة الحياتية المختلفة فى هذه الدنياء ‏ 
ويعد ذلك بمثاية تجسيد لإرساء قواعد سلطة القوة الحاكمة المهيمنة على الأرض 
وتوطيدها. واختلف المضمون الفكرى للخرافات الدينية آنذاك عن العبادة الساذجة 
ل"القوة الخارقة للطبيعة" التى كانت فى المجتمع البدائي» وانصهر ذلك المضمون فى 
بوتقة الاضطهاد الطيقىء, واعتمدت الطيقة الحاكمة فى أسرة شانغ ذات النظام 
الغنؤنائ على سلطة الإله.من أخل الضفاظ على سيط ركها 'علن الشتعب: :ولذلك اعقدرت 
تقديم القرابين للاله يتسم بالأهمية القصوى فى الحياة السياسية للدولة مثل: الحروب, 
الداع )نا اسه الحرضة والروا وتوا لوك وعدوها من الو ضيوعت الف اتمفاع ال 
نبوءات العرافة والصلاة "للسماء' طليا للمساعدة . 

وورثت الطبقة الحاكمة فى أسرة تشى الغربية فكرة إرادة الإله من أسرة شانغ 
بقصد فرض سيطرتها على الحكم من ناحية؛ ومن ناحية أخرى, أدركت أن إرادة الإله 
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'متغيرة" بعد أن قامت "طلائع جيش العبيد بتوجيه نصل رماحها إلى نفسها" فى أواخر 
أسرة شانغ؛ واستوعبت الدرس القاسى من انهيار شانغ. كما أدركت تلك الطبقة 
الحاكمة أنها إذا اعتمدت - بصفة خاصة - على تعميم فكرة إرادة الإله لا تستطيع أن 
تهيمن على الحكم إلى الأبدء ومن ثم ألزمت نفسها بفكرة "الأخلاق' حتى تسد النقص 
فى فكرة إرادة الإله. واعتقدت أن انهيار أسرة شانغ يرجع إلى أن ملوكها فى أواخر 
أيامها فشلوا فى تبجيل الأخلاق» ولذلك كان ملك الدولة حينئذ الذى يدعو إلى سياسة 
رشيدة يجب عليه "احترام الأخلاق وحماية الشعب". وفى عبارة أخرىء أن الملك يهتم 
بفنون القيادة والحكم حتى يتمكن من الفوز بالعناية الإلهية. ويصلى للسماء طليا للعمر 
المديدء ويقدم خدماته فى الحكم للأجيال المتعاقبة. وجسد الالتزام بفكرة "الأخلاق" لدى 
حكام أسرة تشى أن مفهوم (الإله) إرادة الإله لم يستقر داخل نفوسهم وركزوا 
اهتمامهم على العالم الدنيوى 14ءمللا مددنالا ©7156 . 

وفى أواخر أسرة تشو الغربية شهد نظام العبودية أزمة» وتصدع نفوذ حكام تلك 
الأسرة, وانتاب الإنسان الصينى شعور عميق مفاده أن الإله الذى يقدسه ليل نهار وإله 
. الأجداد فقدا التنبؤ الصادقء كما شهد الإيمان التقليدى بالسماء (الإله) الارتياب وذلك 
بعد أن ذاق الصينيون مرارة الآلام المبرحة من جراء الكوارث الطبيعية وظلام السياسة 
الاجتماعية: ولعنوا الإله لأنه يفتقر إلى التنبق الصادق, كما بغضوا إله الأسلاف لكونه 
لا حول له ولا قوة. وعلى الرغم من أن الصينيين لم ينكروا "الإله' و"إرادة:"الإله' داخل 
نفوسهم إنكارا كاملاء فقد تعرض الإله باعتباره الأعظم صاحب السلطة المطلقة 
للشكوك أيضا. وجاء فى بعض قصائد (كتاب الأغانى)(") 5 6 كامه8 أن 
الاضطرابات الاجتماعية والمأسى والمصائب التى يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى 
الإله. وإنما هى من أفعال الشعب. وكما جاء فى مرثية أحد الشعراء الصينيين أن: 
'تعاسة الشعب لا تأتى من السماءء والناس يتحدثون يكلام معسولء ثم يديرون 
ظهورهم والبغضاء تملأ نفوسهمء وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم". ويعد ذلك بمنزلة 
التجسيد الفكرى لشكوك الإنسان الصينى فى الإله والاقتراب من إنكارهء إنه التجسيد 
الذى يتسم بنزعة المادية الساذجة وإرهاصة الفكر اللادينى 21561550 . 
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إن استخدام الأدوات الحديدية والأبقار فى الزراعة جعل القوة الإنتاجية 
الاجتماعية تحرز تقدما كبيرا منذ فترة الرييع والخريف (١٠//ا‏ ق.م. -1"!؟ ق.م.). وظهرت 
خارج '"حقول المريعات التسعة" مساحات شاسعة ذات الملكية الخاصة بسبب وجود 
الأراضى البور. أن الزيادة التدريجية فى الملكية الخاصة للأراضى جعلت نظام تلك 
الحقول ينهار رويدا رويداء ومن ثم مال الأساس الاقتصادى لنظام العبودية نحو 
المغيب. وفى أثناء مدة حكمه التى دامت خمسة عشر عاماء أعلن الدوق شوان 30ناكا فى 
دولة لى ددا ( 0554 ق.م .) فرض الضرائب على الأراضى الزراعية لأول مرة» فضلا عن 
فرض الضرائب على الملكية الخاصة للأراضى أيضا وتقدر حسب المو("). ويعد ذلك فى 
حد ذاته اعترافا شرعيا بوجود الملكية الخاصة للأراضىء ويرمز إلى ظهور العلاقات 
الإنتاجية داخل النظام الاقطاعى. إن التطور الهائل الذى شهدته تلك الأوضاع دفع 
بصورة مباشرة التحول والإصلاح داخل كل دولة فى فترة الممالك المتحارية إلى الأمام, 
وجعل الصين تعرف المجتمع الإقطاعى . 

وشهدت العلاقات بين الطبقات الاجتماعية تغييرا هائلا سيبه ظهور الروابط 
الإنتاجية الإقطاعية وتطورها. وظهرت طبقة ملاك الأراضى الجديدة والفلاحينء» ناهيك 
عن طبقة العبيد وطبقة ملاك العبيد اللتين كانتا موجودتين آنذاك. ومن ناحية أخرى, 
شكل عدد كبير من الحرفيين والتجار قوة اجتماعية جديدة وقتئذ أيضا . 


كما ظيريت. أوكنا ل مسية #كلي: العنسورحق الما ناس وا لانيو اريسي لاسن 
تجنيها من جراء التغييرات التى طرأت على الأساس الاقتصادى والعلاقات الطبقية؛ 
ولذلك منذ فترة الربيع والخريف - ولاسيما فى فترة الممالك المتحارية - خرجت إلى 
حيز الوجود المدارس الفكرية المختلفة تباعا والتى تمثل مصالح ووجهة نظر كل طيقة 
وفئّة, وأقيمت المجادلات والمناظرات بين تلك المدارس التى شكلت الوضع المزدهر 
اعتاهرة “دع ساف مورملة فكزية كدارم . 

وتشكل - منذ فترة الربيع والخريف - التيار الفكرى المتقدم لإنكار الإله 
والاهتمام بالإنسان على الصعيد الأيديولوجىء وذلك بسبب زيادة القوة الإنتاجية 
والتقدم البارز فى معارف العلوم الطبيعية (ولاسيما علم الفلك)» ناهيك عن تضاؤل نفوذ 
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الطبقة الحاكمة الأرستقراطية العيودية. ولذلك ظهر آنذاك الفكر اللادينىء والمادية 
الساذجة التى اتخذت من الين 15 ( السلبى): واليانغ 209ق/ ( الإيجابى ) والعناصر 
الخمسة (المعدن, الخشبء الماء. النار» والتراب) مضمونها الرئيسىء بالإضافة إلى أن 
الأفكار إذ ذاك شهدت تقدما بارزا نسبيا؛ حيث حطم كونقوشيوس تقليد أسرة تشو 
الغربية من أن “التعليم يقتصر على طبقة الموظفين". وأسس أول مدرسة خاصة هى 
مدرسة كونفوشيوسء واقترح - فى ضوء الأساس الأيديولوجى الذى شيدته هذه 
الأسرة من "احترام الأخلاق وحماية الشعب"- أن يكون "الخير" 0160566/ا6م86 هو 
جوهر النظام الفكرى لمدرسته التى تتسم بالطابع الفكرى المؤيد لنزعة المحافظة 
والإصلاح» ويعد ذلك تجسيدا للتحول فى تشكيل المفاهيم حيث التحول من النظام 
العبودى إلى النظام الإقطاعى فى أواخر فترة الربيع والخريف . 


وحدث انشقاق أيديولوجى داخل المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 
المتحارية التى شهدت اضطرابات اجتماعية عنيفة: ثم ظهر الجدل بين الفيلسوف 
مينشيوس 105أ11676, والفيلسوف شون تسى 21 «نالا الذى شارك فيهٍ بالإاضافة إلى 
الكونفوشيوسيين» كوكبة من الفلاسفة الصينيين مثل: لاوتسى» موتسى: يانغ جوء شى 
شينغ» لى قوىء وو شىء شانغ يانغ. سونغ شينغ» ين ون» هوى شىء قونغ سون لونغ, 
هان فيه» زويان» وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بالترويج لآرائهم وأفكارهم بصورة 
إيجابية من خلال تاليف الكتب. والإفصاح عن مذاهبهم وممارستهم الأنشطة التريوية, 
وأسسوا العديد من المدارس الفكرية ذات التيارات المتباينة والتى جسدت مصالح 
ووجهات نظر الطبقات والفئات والمجموعات المختلفة. وما يطلق عليه "المدازس الفكرية 
الخطفة فى السنن القديية” يتمق سانيا االدرينة الكرنف و فتسويت ة وا ادوس 
الموهية. ومدرسة المناطقة, ومدرسة الشرائعيون (القانونيون). والمدرسة الإستراتيجية, 
والمدرسة الزراعية؛ ومدرسة الين واليانغ (السلبية والإيجابية)» والمدرسة الانتقائية(") 
562001 مناءها86, وغيرها من المدارس الأخرى. وقدمت كل مدرسة مئ تلك المدارس 
آراعها التى تستند إلى الحجة والكلام المنطقى المقنع, وشهدت المناظرات والمجادلات 
فيما بينهاء وفى الوقت نفسه شهدت أيضا التفاعل المتبادل مما جعل الأوساط 
الأكاديمية تعرف ظاهرة حيوية ونشطة مفادها: "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى'., 
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مما عرز ازدهار الثقافة الأكاديمية الصينية بصورة لم يسبق لها مثيل» وأصبح ذلك من 
أهم فترات تاريخ التطور الفكرى فى الصين والذى يتسم بالإشراق والروعة. 

وفى أواخر فترة الممالك المتحارية اندمجت المدارس الفكرية فى الصين القديمة 
رويدا رويدا مع تيار توحيد الأمة الصينية» وعندما تأسست أسرة تشين الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزية وضعت نهاية لظاهرة "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى", 
ولكن هذه الظاهرة تعد بمنزلة مرحلة تطور مهمة فى تاريخ الفكر الصينى القديم, 
وتتبوأ مكانة مشرقة فى التاريخ العالمى القديم, وربما لا توجد سوى الثقافة 
الكلاسيكية الإغريقية التى تستطيع أن تضاهيهاء كما أثرت هذه الظاهرة تأثيرا كبيرا 
فى تطور الفكر الصينى فيما بعد لما كانت تتصف به من إنجازات ضخمة فى مجال 
الفكر الثقافى . 
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الهوامش 


) ق. م. ( المترجم‎ 2١7 ق. م. إلى‎ ">١ حكمت أسرة تشين الصين من‎ )١( 

(1) استطاعت أسرة تشين أن تؤسس أول دولة إقطاعية موحدة متعددة القوميات فى تاريخ الصين بعد 
أن قامت بالاجهاز على الدويلات الست المتناحرة : هان » وى ٠‏ تشو » تشاو » يان ٠‏ ونشى وقد جاعت هذه 
الخطوة فى مسارها التاريخى متجاوية مع استقرار الحياة وتطور الإنتاج الاجتماعى ودفع تعزيز التبادل 
التجارى والحضارى بين الأجزاء المختلفة للصين .( المترجم ) 

(؟) امتد حكم أسرة شيا من 2٠٠٠١‏ ق .م تقريبا - ١٠02١‏ , وشانغ من ١٠١2١‏ ق.م. - ٠١٠١‏ ق.م. 
وتشى من ١١٠‏ قَّ م لاا ق. م والممالك المتحارية 24 ق١م.‏ - ف ق مم. ) المترجم ) 

(5) حكمت أسرة تشو الغريية 7217010 2351617 الصين من القرن 8 ق.م .( المترجم ) 

(ه) كان الملوك والأمراء وملوك العبيد فى أسرة تشى الغربية يقيمون فى مدن تحيطها حقول مترامية 
الأطراف تقسمها القنوات والطرق الى مريعات على شكل آيار ٠‏ ومنها جاعت تسمية « حقول المريعات التسعة 
5 - ع0ألاا . ( المترجم ) 

« الصينيون المعاصرون » ء الجزء الأول . سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد 5١٠١‏ . دولة الكويت . عام ١9197‏ 
(المترجم) 

(10) يعد ( كتاب الأغانى ) أقدم مجلد شعرى فى الصين ويضم ثلائمائة قصيدة كتبت فى الفترة من 
أوائل أسرة تشو عام 7٠١‏ ق. م. حتى أواخر فترة الربيع والخريف 5716 ق.م. (المترجم) 

(4) المى ناا/ا! : وحدة مساحة صينية , تعادل 71. , ٠‏ هيكتار. (المترجم) 

(9) لا تتبع المدرسة الانتقائية نظاما واحدا فى الفلسفة الخ ؛ بل تتنتقى كل ما تعتبره الأفضل فى كل 
الأنظمة . (المترجم) 
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الباب الأول 


الفكر الصينى من قبل اسرة شيا 
إلى الفترة الربيع والمخريف 
[ قبل 2٠٠١‏ ق . م. تقريبا إلى 4/1 ق . م. ] 
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المبحث الأول 
نشأة الأفكار فى المجتمع الصينى البدائى قبل أسرة شيا 


تقع الصين فى شرق آسياء وأراضيها مترامية الأطرافء وتتمتع بالتاريخ والثقافة 
الموغلة فى القدمء وقبل مليون سنة تقريبا "عمل الأجداد الأوائل للأمة الصينية وعاشوا 
وتناسلوا فوق هذه الأراضى الشاسعة" ("مختارات ماوتسى تونج"). وقبل تأمسيس 
أسرة شيا اجتاز التاريخ الصينى - مثل تاريخ القوميات القديمة فى العالم - مرحلة 
المجتمع البدائى: وعاش الصينيون المياة الشيوعية البدائية حيث العمل المشترك, 
والاستهلاك المشتركء ولا يوجد استغلال: ولا توجد طبقات اجتماعية . 

وقد ارتبطت نشأة الأفكار والمفاهيم والإدراك -فى المقام الأول - ارتباطا مباشرا 
بالأنشطة المادية للبشر وتبادلاتهم المادية» ويلغة الحياة الواقعية" ("مختارات ماركس 
(افجاززاتحلك الالح اخالضينم بورق عدار أخوى إن السل اماق 
الشاق صنع البشرية والمجتمع البشرىء وفى الوقت ذاته عزز أيضا نشأة القدرة على 
التفكير والمعرفة لدى البشرية وتطويرهاء وقام البشر بإعادة تشكيل الطبيعة وتغيير 
طبيعة أعضائهم الفيسيولوجية, لأنهم خاضوا كفاحا طويلا مع العالم الطبيعى (عملية 
العمل الجسمانى الشاق). ونظرا لاحتياجات العمل الشاق المشترك فقد عرف الإنسان 
كيفية استخدام النغمات والأصوات المعقدة تدريجيا للتعبير عن المعانى المتباينة, 
وشرهة الله الإتفتائنة الى حيو لوجون حقنها ارو جه ] 5د التعطق اانه رويذا ارو عا: 
ودفع العمل الجسمانى الشاق واللغة التحول التدريجى للعقل الإنسانى إلى الأمام. "إن 
السواس الك قفون غلى خويدة العقلوالوعي الذى يندا نوكسو بوقطور القدرة 
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الاستنتاجية والتحليلية لدى الإنسان أثر تأثيرا كبيرا فى العمل الشاق واللغة وقدم لهما 
قوة دفع جديدة من أجل تطورهما" ("مختارات ماركس وإنجلن". المجلد الثالث» ص 
7- بالصينية). واستطاع البشر تجريد خصائص الجوهر المشترك للأشياء المعنية 
المصيطة بهم لأن قدرتهم على التعبير عن العالم المحيط يهم قد تعززت كثيراء 
واستخدموا الكلمات لتحديد هوية تلك الأشياء وتشكيل المفاهيمء ويعد ذلك بمنزلة 
مصدر الفكر الإنسانى الأولى. 

وعلى الرغم من أن الصينيين الأوائل كانوا فى الكومونة البدائية -ص:هت 86أمءم 
© يخضعون بصورة كاملة تقريبا لقوة العالم الطبيعى العفوية, لكنهم أحرزوا 
تقدما على طريق معرفة القوة الطبيعية يصورة مستمرة والسيطرة عليهاء والانتقال من 
معرفة اللاشىء إلى معرفة بعض الشىء عن الطبيعة: ومن المعرفة الضئيلة إلى ال معرفة 
الأكثر ثراء. وفى الصين سجلت الوثائق القديمة عددا غير قليل من أساطير 96705© + 
القدماء الصينيين» وعلى الرغم من أن تلك الأساطير ليست تجسيدا عمليا للمجتمع 
والطبيعة: ولكنها تتسم بالمغزى الإيجابى من حيث إعادة تكوينهما. 

وفى الأساطير الصينية القديمة نلتقى بعدد من الحكماء مثل: حكيم يسمى "بانى 
البيوت" الذى "يشيد البيوت لحماية الناس من الخطر"؛ وحكيم يدعى "صانع النار" الذى 
"يضرم النيران عن طريق ثقب الصوان للتخلص من الرائحة الكريهة"؛ وحكيم آخر ‏ 
يطلق عليه "فوش" الذى "كان يستخدم الحبال فى صنع الشباك للصيد اليرى وصيد . 
الأسماك؛ وحكيم يعرف ب"الفلاح الجن" الذى يصنع الأدوات الزراعية من الخشب, 
ويعلم الصينيين فن الزراعة". وعلى الرغم من أن تلك الأساطير امتزجت بخيال الأجيال 
التالية ولكنها جسدت إلى حد ما الخلفية الحقيقية لحياة الإنسان الصينى فى العصور 
القديمة. وجسدت تطور قدرة التفكير والمعرفة لدى القدماء الصينيين أيضاء كما توضح 
تلك الأساطير أن البدائيين استطاعوا بصورة تدريجية تجميع بعض خبرات الصراع 
مع الطبيعة الكبرى من خلال ممارستهم العمل الجسمانى الشاق ردحا طويلاء وأصبح 
لديهم المعارف المتواضعة المتعلقة ببعض الظواهر والقوانين البسيطة فى العالم 
الطبيعى. ولم يساعد ذلك الصينيين على التصدى للعالم الطبيعى بصورة كبيرة 
والتحسن المطرد لأحوال حياتهم المادية فحسبء بل جعلهم ينفصلون عن هذا العالم, 
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كما أدركوا أن العالم الطبيعى لا يعتمد عليهمء وأنه قائم بصورة مستقلة» وريما عرفوا 
كيف يسيطرون على طبيعة هذا العالم تدريجياء ويعد ذلك مرحلة تتسم بالأهمية 
القصوى فى تطور إدراك البشرية. 

وبالإضافة إلى الأساطير الصينية مثل: الطائر نيووا يصقل الحجر ويرمم السماء. 
ويان قى يفصل السماء عن الأرضء وهو يى يسقط الشموس بالسهام وغيرها من 
الأساطير القديمة الأخرىء على الرغم من أنها نسيج الخيالء فإنها "اعتمدت على 
الخيال واستعانت به لقهر القوى الطبيعية والسيطرة عليها" (مختارات ماركس 
وإنجلز". المجلد الثانى» ص -١١١‏ بالصينية). ويوضح ذلك أنه مع تقدم الإنتاج» زادت 
قدرة الصينيين وثقتهم فى أنفسهم فى صراعهم مع الطبيعة الكبرى؛ ومن ثم تولدت 
لديهم التطلعات الطموحة التى تهدف إلى قهر القوى الطبيعية وإخضاعها. وجسدت 
الأساطير المذكورة آنفا تلك التطلعات بصورة حيوية» وأصبح إيمان الإنسان الصينى 
بقدرته على قهر الطبيعة بمثابة إرهاصة توالد الفكر اللادينى فى العصر الصينى 
القديم. وعلى الرغم من أن الأساطير الصينية القديمة تعرضت للتهذيب والتنقيح الفنى 
المستمر من قبل الأجيال المتعاقية, ولكن تناقلتها الألسن منذ المجتمع البدائى ويلورت 
حكمة القدماء الصينيين. وتعد الرموز المنقوشة على الأوانى الفخارية التى تم اكتشافها 
فى مدينة شيا )١(‏ 0 والتى تنتمى إلى ثقافة يانغ شاو 5020 3089 التى ازدهرت 
منذ ست أو سبع آلاف سنة خلتء بمنزلة مصدر الكتايات الأولية فى الصينء وتعد تلك 
الكتابات من أقدم الصور والرموز التى عرفتها البشرية فى طريقة الكتابة وأظهرت 
للعيان قدرة القدماء على التفكير. 

لقد اضطلع البدائيون الصينيون يممارسة العمل الجسمانى الشاق لمدة طويلة, 
ومع ذلك كانت معرفتهم بالظواهر الطبيعية ضحلة جداء وظلوا يتعرضون لهيمنة القوة 
الطبيعية من جراء تدنى القوة الإنتاجية للغاية آنذاك» وصعب عليهم فهم أنقفسهم 
والعالم المحيط بهم فهما صحيحاء ومن هنا جاءت نشأة الأديان فى الصينء وذكر 
إنجلز: “فى أوائل العصر البدائى نشأ الدين نتيجة أفكار البشر الخاطئة تجاه طبيعة 
أنفسهم والعالم الطبيعى المحيط بهم. كما انبثق الدين من داخل المفاهيم البدائية 
الأولية' "مختارات ماركس وإنجلز", المجلد الرابع» ص :20- بالصينية). وأثيتت 
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الحقائق التاريخية صحة ذلك. وآمن الصينيون أن هناك روحا تستطيع أن تنفصل عن 
أجسادهم.ء واعتقدوا أن التفكير والإحساس ليسا من أنشطة أجسادهم: بل أنهما من 
أنشطة روح فريدة تسكن الجسد وتفارقه عند الموت» وذلك من جراء أنهم لا يعرفون 
شيئا عن التركيب الفسيولوجى لأجسادهمء وعجزوا عن تفسير أسباب الأحلام, ومن 
هنا تولدت فكرة خلود الروح. وفى مقيرة إنسان الكهف العلوي(") مذلا عمدت يعمملا 
فى تشوكوديان 0138ئاه1نا200 بالقرب من العاصمة الصينية بكينء: ثم اكتشاف ذخائر 
الميت, والصوانء والأوانى الخجرية: واللآلئ الحجرية» وأسنان الحيوانات المثقبة وغيرها 
من أدوات الإنتاج والحاجات اليومية. ويوضح ذلك أن الإنسان البدائى كان يعتقد أن 
الميت يستمر فى ممارسة الأنشطة التى كان يقوم بها فى حياته؛ وهكذا نشأت عبادة 
إله الأسلاف. وتشكل فى وعى الصينيين الوهم الدينى الذى يفوق قوة الطبيعية لأنهم 
لم يدركوا أسباب الظواهر الطبيعية مثل: الشمسء والقمرء والجبالء والأنهارء والرياح, 
والأمطارء والبرق» والرعدء والزلازل وغيرهاء ومن ثم ظهرت عبادة إله الطبيعة. وجاء فى 
كتاب "تسوه: تأريخ الأحداث التاريخية" أن: "توارث الجفاف والأمطار والأويئة المسئول 
عنها إله الجبال وإله الأنهار ويجب أن نصلى لهماء أما فوضى سقوط الثلوج وهيوب 
الرياح المسئول عنهما آلهة الشمسء والقمر والنجوم ويجب أن نصلى لهم أيضا": 
ويشير ذلك إلى ظهور عبادة آلهة الشمس.ء والقمرء والجبالء والأنهارء والنجوم وتقديم 
القرابين لها". 

'ويعد ذلك فى حد ذاته انعكاسا للأوهام التى كانت تدور فى أذهان البشر من أن 
هناك قوى خارجية تهيمن على حياتهم العادية» واتخذت القوة البشرية فى داخل تلك 
الأوهام أشكال القوى الخارقة للبشر". ( مختارات ماركس وإنجلز) , المجلد الرابع» ص 
- بالصينية). وشكّلت عبادة أرواح الأسلاف وفكرة عبادة المخلوقات الطبيعية 
المصدر الأولى للأديان فى الصين القديمة, ويعد ذلك بمنزلة إرهاصة الفكر المثبالى. 
ويعد أن شهدت البشرية المجتمع الطبقىء استفادت الطبقة الحاكمة العبودية من الدين 
البدائى «هنأوناء8 عناغذاأمراءط وقامت بتعديله واعتيرته وسيلة روحية لاستعياد 
الجماهير الكادحة 
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كما ظهرت الأفكار الفنية مبكرا داخل المجتمع الصينى البدائى. وقد عرفنا أن 
إنسان الكهف العلوى فى تشوكوديان بالقرب من بكين قد استخدم أسنان الحيوانات 
اللثقبة» وعظام الأسماكء والسلاحفء واللآلئ الحجرية المرصعة بالحديد المصبوغ 
بالأحمر الخفيف واعتيرها من أدوات الزينة» ويدل ذلك على أن هذا الإنسان كان يتمتع 
بفكرة عشق الجمال. وكان البدائيون الصينيون يرقصون وينشدون الأغانى تعبيرا عن 
غبطتهم بعد الانتهاء من العمل الجسمانى الشاق وإحراز النصر فى الحرب. وقد قيل 
إن جوان شى - 2101313 الذى ذكرت الأساطير أنه ينحدر من سليل الإمبراطور 
هوانغ دى- كان أول من أدخل الرقص والغناء فى الصين. وتشير دراسة للآثار إلى 
اكتشاف آلات النفخ الموسيقية الفخارية» مما يدل على أن الموسيقى البدائية ظهرت فى 
الصين منذ فجر التاريخ, كما تتصف الأوانى الفخارية الملونة التى شهدتها ثقافة يانغ 
شاو المزدهرء بالقيمة الفنية العالية, والقيمة التطبيقية لأشغال فنون التصميم 
والزخرفة؛ ومرسوم عليها أنوا ع عديدة من تصميمات النباتات الزخرفية والتصميمات 
الهندسية» وترمز بعض تلك التصميمات إلى تماوج الأمواج؛ ويعضها عبارة عن فن 
تفصمل تفوحات القماشن :وكساك الضنيده وتفتين تلك التصيعئمات ثمرة الأعمال الفنية 
لتكوين الأفكارء وجاعت نتيجة ممارسة الإنسان الصينى العمل الجسمانى الشاق؛ إنها 
هجورة انها ا لإتسان الندذاكي : 


وقد تشكلت الأفكار الأخلاقية وعرفها المجتمع الصينى البدائى. وعلى الرغم من 
أن النظرية الأخلاقية لم تؤفسس آنذاكء. ولكن اكتسب الصينيون الأوائل المعايير 
الواحخدة من جهة: وبين العشائر والقبائل من جهة أخرى. وشكل العمل الجسمانى 
الشاق المشتركء والتعاون المتبادلء والتوزيع العادل. وحب الأخوة الأشقاءء والامتثال 
للقرارات الجماعية, والاضطلاع بمسئولية الثأر من أجل الأخوة الأشقاءء والالتزام 
بالواجب البطولى فى حرب القبيلة- شكل ذلك كله المعايير الأخلاقية التى احترمها 
اليدائيون الصينيون وقد حددت العلاقات الإنتاجية ذات الطبيعة المشتركة تلك المعابير. 
وجاء فى الأساطير الصينية القديمة أن: "الفلاح الجن لا يصدر الأوامرء والشعب 
ينصاع له, ويحكم يدون عقاب» ويتولى ال ملك يدون أسلحة, وبعيش الشعب فى سلام» 
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ويعمل فى اطمئنان» ولا يرغب فى أذى الآخرين". ويوضح ذلك أن مجتمع العشيرة 
البدائى لم يعرف الاضطهاد الطبقى والاسترقاق» ولم يعرف أيضا الحكم العنيف الذى 
يتعالى على الجماهيرء والجميع ينصاع ويعمل حسب المعايير الأخلاقية المشتركة. وكل 
أفراد القبيلة يعملون ويعيشون معا فى بيئة تتسم بالمساواة والوفاق وتضافر الجهود. 
وجسد كتاب (الطقوس) الأحوال الاجتماعية ماقبل أسرة شياء وجاء فيه: "عند الالتزام 
بالطاو (الطريق المستقيم) أصيح العالم ملكا للجميع:؛ وتم انتخاب الرجال من ذوى 
المهارة والكفاءة والفضيلة (فى الانتخاب الديمقراطى لإمارة القبيلة): ولذلك تأكد 
الاأخلاسن وترستخت الحسداقةوالرجال تكيون الوالدين ولا يعتاملون اها متفتائلة 
الأطفال إلا أولادهم ‏ الرجال لهم أعمالهم المناسبة والنساء يقمن فى البيوت؛ الرجال 
يكرهون أن تكون الموارد الطبيعية متخلفة» ولكن لا يدخرون الثروة لأنفسهم (الملكية 
المشتتركة للممتلكات): انه تيون عدم يذل الحهود المقنددة .وكيم أيكنا لاا وسخروة 
وسعا من أجل منفعتهم الذاتية (كل فرد حسب قدرته). وتم قمع المكائد والأنانية 
(لايوجد خداع واحتيال). ولم تعرف البلاد اللصوص والخونة المتمردين (لاتوجد سرقة 
ولا نهب). ومن ثمء ظل الباب الخارجى مفتوحاء وذلك ما يطلق عليه "الوفاق الأعظم' 
.133011 676231 116 وشهدت مثل تلك الخصائص الأخلاقية للشيوعية البدائية 
التغييرات التدريجية فى مرحلة الانتقال من المجتمع البدائى إلى المجتمع الطبقى, 
وعندما شهدت أسرة شيا المجتمع العبودى»: أصبح التعبير عن إرادة الطيقة العبودية 
يحتل مكانة الأخلاق الحاكمة فى المجتمع الصينى. 

وعلى الرغم من أن العديد من وجهات النظر ومشاعر الإدراك المذكورة أعلاه 
تعرضت لقيود القوة الإنتاجية /011أ06©1م0ه:المتدنية للغاية حينئذء ولا يمكن أن تكون 
نظاما فكريا متعمقا نسبياء ولكنها تعتبر المصدر الفكرى الأولى للبشرية. أما منظومة 
الأفكار التى تتمتع بأهمية التعبير الدقيق حقا فى المجالات الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية فقد ظهرت عندما ارتفع مستوى القوة الإنتاجية إلى حد ما فيما بعد. 
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الهوامش 


)١(‏ شيآن: تقع فى مقاطعة شا أنشى فى شمال الصين. وكانت عاصمة لإحدى عشرة أسرة ملكية 
المدن التاريخية والحضارية والثقافية والتجارية عبر مراحل التطور الحضارى والتاريخى فى الصين . (المترجم) 

() فى > ديسمبر عام ١979‏ تم اكتشاف عظام جمجمة إنسان عاش منذ ٠٠٠‏ ألف سنة فى مدينة 
تشوكوديان الواقعة على بعد 5٠‏ كيلومترا جنوب العاصمة الصينية بكين. وقد أطلق على هذا الإنسان لقب 
"إنسان بكين". 

ع2 رووهة:2 320100206 ا درواعنبه2 ,(مقلا ومكاعط 05 معممه1ا عننتن ه1[5) 20 -مها هأطاي 
.5 ,59أكا . ( المترجم ) 
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الملبحث الثانى 
الفكر الصينى من أسرة شيا إلى فترة الربيع والمخريف 


كانت هناك علاقة وثيقة بين نظرية إرادة الإلاله 609 ]0 |اآ/لا 756 وفكر المجتمع 
البدائى فى الصين بسيب امتزاج الأفكار السياسية بالخرافات الدينية -د5 5ناهأوذاء8 
5 امتزاجا قوبا وقتئذ؛ ولذا كان الفكر السياسى والفلسفى فى هذا المجتمع 
يندمجان معا وأصبح من الصعب التمييز بينهماء وفى هذا المبحث سنقوم بدمجهما 
أيضا ودراستهما عند سرد الفكر السياسى والفلسفى من أسرة شيا إلى فترة الربيع 
والخريت 


فكرة إرادة الإله من أسرة شيا إلى أسرة تشو الغربية وانهيارها 


تكرت الأسناطيي السحفةة التيطة أن السينيخله االحقي البداض مان 
لاست الشر ةقينا اللكرة حوس الجال السساسي كفك هزه [الأسعرة نظلا من اتنا 
فقانه زن الانو كير ينكان الأب بيدلا مق تلاء التنازل عق العركن الذى كان سانا فن 
المجتمع البدائى الصينىء وفى الوقت نفسه قامت هذه الأسرة أيضا بتشييد الحصون 
والأسوار حول المدنء ويناء الجيشء وسن قوانين العقاب (مثل القانون الإجرامى 
يوى')؛ وتحطيم روابط قرابة الدم المعمول بها فى الكومونة القبلية» وتقسيم البلاد إلى 
مناطق وأقاليم. وذكرت السجلات القديمة أن: "أراضى مؤسسى أسرة شيا كانت 
شايع ومتراضة الأطراعمرومقميمة إلى قتيهة إقالةمو_القالن سبيت الأكورة 
المكومة راكل هده لاسر 
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وعلى الصعيد الأيديولوجىء ذكر كتاب (التاريخ) فى الصين أن: "أسرة شيا 
انصاعت لإرادة الإله'. وجاء فى كتاب (الطقوس) 81165 أن كامه8 786 أيضا أن 
كونفوشيوس ذكر ذات مرة أن أسرة شيا تحترم إرادة السماءء ويعنى ذلك أن هذه 
الأسرة حكمت الشعب بواسطة إرادة الإله. ولذلك عرفت إرادة الإله التى تعد - فى 
الواقع -- نوعا من الأفكار الدينية التى تؤمن بنظرية وجود الإله .715:0 


وانتشرت هذه الفكرة داخل أذهان اليبشر الصيندين وقتكذ تسيب تدنى القوة 
الإنتاجية, وتخلف العلوم الطبيعية» ومعرفتهم الضحلة بالفوارق الاجتماعية: والحياة 
والموت وتفوذ القوة الطبييعية, كما اعتقدوا أن هناك إلها موجودا خارج أجسادهم 
يقسظل كرتي كل شه ووقور معازم فى الغالة::وجوافن ساطيفا ب نارية القضناء 
والقدر مع مصالح الطبقة الرئيسية العبودية التى عملت على تعزيز الإيمان الصادق 
بهذه النظرية وتقديم البراهين على عدالة النظام الحاكم للطبقة العبودية فى البلاد. وكان 
من السهل إقناع العبيد المضطهدين والعاملين الكادحين بفكرة إرادة الإله. ولكن بدأت 
تساورهم الشكوك بأن الإله ليس عادلا وأنه غير موجود» وذلك بعد أن خاضوا غمار 
أسرة شيا استنزف شعبه من خلال العمل الكادح الشاق وحكم مملكته بقرض ‏ 
العقوبات القاسية"؛ ولذا تسبب فى ثورة العبيد ضده. ولم يتعاون العبيد مع أسيادهم 
وحذث تناقض بينهم. وأثناء حكم جيه هال آخر ملوك أسرة شيا (القرن ١14‏ ق.م)» تمرد 
العبيد على الحكم ورددوا هتافات ضد الملك مثل: "دع الشمس تغنىء ريما نستطيع أن 
نموت معك". وكان الملك جيه يشبه نفسه بالشمسء واعتقد أن حكمه أبدى مثلها. ولكن 
ضاق الشعب ذرعا بطفغيان الملك, ووحجه تدأعه إلى الشمس قائلا: "أيتها الشمس! منتى 
تهلكين: إننا نتطلع إلى العودة معك إلى الأبدية”. وهكذا استخدم العبيد الكلمات للتعبير 
المناوئة لإرادة الإله. واستغلت طبقة ملاك العبيد إنكار إرادة الإله لتؤكد أن حكمها أبدى 
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عن تصميمهم على العودة إلى الأبدية مع الشمسء ويعد ذلك تحديا جريئًا لنظرية 
إرادة الإله. 

وكانت أفكار أسرة شانغ بمثابة تطوير للأفكار التى سادت أسرة شانغ وتوارثٍ 
لهاء حيث عيرت الأفكار السياسية للطيقة الحاكمة فى أسرة شانغ عن إنكار الخرافات 
الدينية» وجاء فى كتاب (الطقوس) أن: "أسرة شانغ كانت تبجل الآلهة. وقادت الشعب 
إلى عبادتهم, وأعطت الأولوية للأرواح أكثر من الطقوس". ونستخلص من ذلك أن ملاك 
العبيد فى أسرة شانغ 01/035149 56389 كانوا يؤمنون بالشياطين والألهة إيمانا أعمى 
بصفة خاصة: كما استخدموا فئون السحر واستغلوا تطلعات الإله بهدف جعل العبيد 
يمتثلون للأوامر» ويخوضون غمار الحروب» ويتجشمون العمل الجسمانى الشاقء بل 
كان العبيد يضحون بأنفسهم من أجل الجنائز وتقديم القرابين للآلهة. ونستطيع أن 
نعرف أحوال صراع مقاومة العبيد لأسيادهم فى أسرة شانغ من خلال السجلات 
المسهبة المنقوشة على العظام أى دروع السلاحف فى هذه الأسرة؛ حيث ذكرت فرار 
العبيد طريدين مشردين وتعرضهم للمطاردة والقبض عليهم من قبل أسيادهم؛ ومن 
جهة أخرى » هناك تسجيل واضح فى كتاب (الأغانى) مفاده أن أسرة شانخغ لا 
تفضل الحكم القائم على الأخلاق الفاضلة:؛ وتؤثر الحكم القائم على أساس القوة. 
وذكرت الكتابة الكهنوتية 1015 13661 فى فترتى حكم الملكين وى يى 1 داللاء 
ون دينغ 0689 0هللا فى أواخر أسرة شانغء أن: "الملكين أسسا ثلاثة معسكرات 
لقواتهما المسلحة : اليمين والوسط واليسار". ويعتبر ذلك أساس التنظيم العسكرى 
فى تكوين الجيوش الثلاثة فى العصور التالية. وفى نهاية أسرة شانغ ذكر وى تسى 
2 أوالا * لقد نهض الدهماء وهم يبغضون الحكومة" ويدل ذلك على أن الصراع 
الطبقى آنذاك كان عنيفا جداء وكان تعزيز بناء الجيش يهدف إلى قمع مقاومة العبيد 
بشكل أكبر. 

وتختلف الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرة تشى الغريية (القرن١١‏ ق.م - 
3٠‏ ق-.م) عن أسرة شانغ فى نقطتين هما: أولاء أن الإله فى أسرة شانغ واحد 
1, بينما كانت أسرة تشى تعتقد أن الإله ثنائى 115116قنا2: وثانيا: كانت أسرة 
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شانغ تؤثر استخدام القوة الوحشية؛ بينما قدمت أسرة تشى فكرة "احترام الأخلاق 
وحماية الشعب". 

وشكل إله أسرة شانغ وإله الأجداد وحدة شاملة. ولكن بعد أن استولت أسرة 
تشى على الحكم وجهت ضربة قاصمة لفكرة إرادة الإله. لأنها شعرت أنها متغيرة» ولذا 
طرحت مفهوم الأخلاق لتكملة نظرية إرادة الإله. وقامت هذه الأسرة أيضا بوعظ 
الشعب من أن: "الإله عادل ويؤازر الحاكم الذى يتحلى بالأخلاق"» وفقدت أسرة شانغ 
محبة الإله لأنها لم تحترم الأخلاق: بينما أسرة تشو "أبرزت للعيان الأخلاق بصورة 
جلية", ولذلك جعل الإله أسرة تشى تتبواً مكانة أسرة شانغ فى الحكم, وجاء فى كتاب 
(التاريخ) الصينى القديم ما ذكرته أسرة تشى من: "أنها دولة صغيرة ولا تجرق أن تحل 
محل أسرة شانغ» ولكن السماء حرمت الأسرة الأخيرة من الحكم”. 

وكان دوق أسرة تشو دان 0805 سياسيا بارزا فى أوائل هذه الأسرة - وكان اينًا 
للملك ون» وشقيقًا للملك وو- يرى أن أسرة شانغ آثرت نظام الحكم القائم على القوة, 
ومارست الإعدام العشوائى لأفراد الشعبء ولذا طرحت فكرة "احترام الأخلاق وحماية 
الشعب". وانتهجت سياسة معتدلة فى الحكمء. كما أسدى دان النصح إلى الملك تشنغ 

09 فى أسرة تشو قائلا: "لا تفرض العقويات على الشعب فوضوياء ولا تحكم 

عليه بالإعدام عشوائيا", وكان هذا الاقتراح أكثر إنسانية مقارنة بالحكم الظالم لأسرة 
شانغ: ولكن ظل جوهر "احترام الأخلاق وحماية الشعب' بمثابة نظرية إرادة الإله فى 
أسرة تشوء وما يطلق عليه "احترام الأخلاق" ظل يتخذ من إرادة الإله قاعدة له 
و'حماية الشعب" تجسد إرادة الإله. وذكر كتاب (الأغانى) أن: "المصائب والماسى التى 
يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى الإله. والناس يتحدثون بكلام معسولء ثم يديرون 
ظهورهم والبغضاء تملأ نفوسهم, وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم'؛ وكشف ذلك النقاب عن 
تضاؤل دور الإله بصورة كبيرة: وإنكار سيطرة السماء على الشئون الدنيوية» وتجسد 
العديد من الأبيات الشعرية فى متن هذا الكتاب عن مقت السماء والشكوى منهاء 
فاليعكى فيد فاكلا "ناذا السماء لنسثة غادلة وآخرون تسمون ويلفتون السماء 
قائلين: "السماء ظالمة ومستيدة". وكان ذلك دليلا على انهيار فكرة إرادة الإله فى أواخر 
أسرة شانغ بحلول القرن الثامن قبل الميلاد. 
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النظرية الأولية للعناصر الخمسة وأفكار كتاب (التغيرات) 


شهدت الفترة من أسرة شيا إلى أسرة تشو الغريبية ظهور مذهبين كبيرين 
متناقضين مع فكرة إرادة الإله هما: مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتاب هونم 
فان ) 305 009!! النموذج الكبير) الذى يتضمن أفكار المادية العفوية. ومذهب الين 
واليانغ (الإيجابى والسلبى) والرموز الثمانية المستخدمة فى التنجيم الصينى المذكورة 
فى كتاب (التغيرات) 08309865 04 كاهه80 786 الذى يتمحور على النظرية الديالكتيكية 
العفوبة 01316116 06ز3لة ©115. 


وقد قيل إن كتاب (هونغ فان) من تاليف جى تسى 23 آل أحد نبلاء أسرة شانغ 
الذى وقع فى الأسر بعد أن سيطر الملك وى فى أسرة تشى على أسرة شانغ: ويقدم هذا 
الكتاب إجابة مؤلفة عن الملك وى حول ماهية القانون الطبيعى: وتشهد الدوائر الأكاديمية 
الصينية جدلا حاميا حول مؤلف هذا الكتاب. ونرى إذا كان هذا الكتاب قد تم تاليفه 
منذ فترة طويلة جداء لكن الإارهاصة الأولية لنظرية العناصر الخمسة 5أدمجمهاع عياع 
قد تبلورت فى عهد أسرة شانغ؛ وتناوات الصفحة الأولى من المقولات التسع التى 
يتضمنها الكتاب مذهب العناصر الخمسة الذى حسد أفكار جى تسى. 

والنظرة الأولية العناضن الخمسة يسيطة إلى حذ ماء وتتالف من فكرة الاتجافات 
الخميةالغخيرق القرنالعنوت: الشتال والوسظ:«وفكرة اللواف الخمسن: اللا الناى؛ 
الخشبء المعدن: والتراب.ويعتبر ذلك المحتوى الرئيسى لهذه النظرية. وأشار كتاب 
(هونغ فان) إلى العناصر الخمسة المذكورة أعلاه. واستنتج الصينيون الأوائل - بعد 
المراقبة والملاحظة - أن المادة فى العالم تشمل خمسة عناصرء وذكروا خصائصها على 
التهن الكالن: الادرظن النان تفوى: الفقي يسسوس: المفدن يقطعهوالتراب يزوع'": 
ويتشابه ذلك مع ما جاء فى كتاب (التاريخ) عن العناصر الخمسة حيث ذكر أن الملك وو 
فى أسرة تشى شن حربا على أسرة شانغ وأقام معسكرا لجنوده فى ضاحية عاصمة 
العدو. وقام جنود الملك بالرقص والغناء طوال الليل وهم ينشدون: يحتاج الناس الماء 
والنار فى إعداد الطعام والشرابء ويستعملون الخشب والمعدن فى حياتهم اليومية, 
والتراب يحقق فوائد جمة للبشرية ويحتاج إليه كل شىء حتى ينمو ويزدهر , وتشير 
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العناصر الخمسة المذكورة هنا إلى المواد الخمس التى لا تستغنى عنها البشرية والتى 
تتميز بمنفعتها الخاصة. وجسندت هذه الفكرة معرفة اليشرية بالمادة العفوية الخاصة 
بالعالم الطبيعى: كما جسدت أيضا معرفة أسرتى شانغ وتشو بالعالم الطبيعى فى 
الصين القديمة. 

وظل مذهب العناصر الخمسة يحتفظ بشكله البدائى ويفتقر إلى المغزى الفلسفى 
والرمزىء ويكاد يتشايه مع مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتابى (تسوه: 
التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) و(أقوال الممالك)؛ حيث ذكر الكتاب الأول أن تسى 
هان 211308 من أسرة سونغ و«ه5 ( 5٠٠١‏ - 29 ) قال إن: "الطبيعة منحتنا المواد 
الخمس التى ينتفع بها الناس ولا يمكن الاستغناء عنها", والمقصود هنا بالمواد الخمس: 
الماء. التراب» النارء الخشبء والمعدن, كما جاء فى الكتاب نفسه: "يوجد فى السماء 
ثلاثة أجسام سماوية هى: الشمس والقمر والنجوم وتوجد فى الأرض العناصر 
الخمسة". وتشير العناصر الخمسة هنا إلى المواد الخمس المذكورة أعلاه. وجاء أيضا 
فى هذا الكتاب أن شى تشوى ©9106 ألا من اسرة جين أل ( 850-516) قال إن : 
'الماء والثار والمعدن والخشب والتراب والمحاصيل يطلق عليها جميها المصادر الستة 
التى يتكون منها العالم". 

وتتشابه - بالكاد - المواد الخمس المذكورة فى الوثائق الصينية القديمة» فقد جاء 
فى كتاب (تسوه: التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) أن الفيزيائى خه ١16‏ تحدث عن 
المذاقات الخمسة "التى شرحها دو يو نالا ا0 قائّلا: "المعدن طعمه حارء والخشب 
حمضى.ء والماء مالح, والنار مرء والتراب حلو". وتتشابه هذه المذاقات الخسسة مع 
مثيلتها التى جاعت فى كتاب (هونغ فان), كما أشار خه إلى الألوان الخمسة (الأزرق, 
والأصفرء والأحمرء والأبيضء والأسود). والأصوات الخمسة للسلم الموسيقى. وذكر 
هذا الكتاب أيضا أن تساى مى ن0لة 81© قام بتعيين مسئولين يضطلعون بمسئولية 
العناصر الخمسة هم: جو مانغ مسئول عن الخشبء جو رونغ عن النار» روشى عن 
المعدن. شوان منغ عن الماء. وهوتو عن التراب". ويوضح ذلك أن مذهب العناصر 
الخمسة آنذاك كان أكثر تطورا عن نظيره المذكور فى كتاب (هوفغ فان). وقد سجل 
كتاب (أقوال الممالك) ما ذكره شى بو 58180 من أن "الأجداد الأوائل الصينيين 
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صنعوا جميع الأشياء عن طريق مزج التراب بالمعدن والخشب والماء والنارء واعتبروا 
العناصر المادية الخمسة أساس تكوين المخلوقات فى الكونء وعلى هذا النحو كانت 
نظرية تكوين الكون تتسم بالمادية العفوية .1/1316:18!1592 3106لا ونستطيع القول أن 
مذهب العناصر الخمسة بدأ منذ ذلك الحين ويتصف بالمغزى الفلسفى وعاش شى بو 
أثناء حكم الملك يوى لاهلا 78١(‏ ق.م- ١ل"‏ ق.م.) فى أواخر أسرة تشى 
و”الأجداد الأوائل" الذين أشار إليهم ينتمون إلى حقبة ما قبل أسرة تشى الغربية» ويبين 
ذلك أن مذهب العناصر الخمسة قد شهد تطورا قبل تلك الحقبة» ومن ثم فإن الإرهاصة 
الأولية لأفكار هذا المذهب يرجع تاريخها إلى مرحلة الانتقال من اسرة شيا إلى أسرة 
تشى ( القرن ١١‏ ق.م.). 

وتناول كتاب (التغيرات) التنجيم 0 بيبصفة أساسية, وتخشمر:: التهن 
وتعليقاته. وعالجت نصوصه التنجيم أو الكهانة والرسوم البيانية المستخدمة فى 
التنجيم؛ أما التعليقات فقد اشتملت الحواشى والشروح وتقع فى عشرة أجزاء.ء ولذا 
أطلق عليها "الأجنحة العشرة" أو "الملاحق". 

قرت الأانتدو التسوتحة زق اتلك الكافة موسي امشرن الرفيو التتبدائنة 
الممستخدمة فى التنجيم الصينى والتى قام الملك ون فى أسرة تشى بتنويعها حتى 
أصبحت أريعة وستين رمزا. وشهدت مرحلة انتقال السلطة من أسرة شيا إلى أسرة 
تشو (القرن ١١‏ ق.م.) الانتهاء من تأليف كتاب (التغيرات). وفى أسرة شيا كان 
البدائيون الصينيون يستخدمون دروع السلاحف 506!!5 75010156 أو عظام الحيوانات 
المحروقة فى التنجيم؛ ويتنباون بحظهم حسب "طقطقة" الشروخ فوق تلك العظام؛ وكانت 
هذه الطريقة معقدة جدا. وفى أسرة تشى تطورت طريقة دروع السلاحف المحروقة 
واستخدم الصينيون أخيليا أو ألف ورقة من النياتات 5لاه::3/ا ووضعوها فى أشكال 
مكعهرة بحيه: تشكل. رجن جتختطقين من الخطونة النجافنة كم يقومنون يقراكن 
وتفسيرهاء وهكذا كانوا يتنبأون بالخير والشرء وكانت هذه الطريقة سهلة إلى حد ماء 
وأطلق عليها "إى" الابمعنى "سهل" ا535. كما أطلق عليها أيضا 'إى تشى 250 ألا 
لأنها من اكتشاف الصينيين الأوائل فى أسرة تشو. وتم الانتهاء من كتابة "التعليقات" 
والملاحق" فى هذا الكتاب فى الفترة من أواخر الممالك المتحارية إلى الفترة الفاصلة 
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بين أسرتى تشين وهان (القرن الثالث والثانى ق.م). ولم يضطلع كاتب بمفرده بهذا 
العمل؛ بل قام الكونفوشيوسيون جيلا بعد جيل بإعداد لفيف من المفسرين المتخصصين 
واهتم كتاب (التغيرات) بخرافات التنجيم بصفة خاصة: ولكن تشتمل أفكاره 
الدينية على عناصر المادية العفوية والأفكار الد.الكتيكية الساذحة. 
الثمانية التى شكلت العالم المادى. وجاء فى تفسيرات كتاب (التغيرات) أن تلك 
اممو رقن "تبان دزف للنناودوكون للدر اماد ونشيت للرصد زر يون للرناح تر كارن 
انول التانى وجي الحتفال: وتوص اللانهاز «وظي ال همسن أن هذا الكفيس شان 
متآخرا. ولكن العناصر الثمانية التى أشارت إليها الرموز الثمانية فى التنجيم الصينى 
فى بالشيظ العا الأطئلية لكك الوذ ون هذا التسييس أن الكوة تشكل من لك 
العذا يو وقدح مؤلف هنذا الكتات وضيقا يفتكن بالهدورة لتلك الفتاحسس القفافنة الث 
كونت العالم؛ واعتقد أن المخلوقات فى العالم هى نتيجة للتفاعل بين الين (السلبى) 
تعثير أبناء الكون وبيساعدوته فى خلق المخلوقات, وبعد ذلك يمثاية صورة العالم التى 
وجسدت الرموز والخطوط البيانية الخاصة بالتنجيم الصينى قديما والتى ذكرت 
فن كتاب (التغيرات) الآفكان الذبالكتيعنة العفوية التن اتضنف مها الكتانه :والرمزذان 
الأمناسنان”فى هذا الكتان هن "و" اويطلق علنهما نانم نان (الخط الإبجاين) 
وين داو (الخط السلبى) يصورة متتالية, وهما فى حالة تنافر 3 ويرمزان 
إلى نوعين من التناقضات الأساسية: أما الخطوط الثلاثة (الكاملة أو المبتورة) فتشكل 
الثمانية يشكل مجموعة تابعة قوامها 15 رقماء وتعبر عن اثنين وثلاثين زوجا من 
التناقضنات» ومع تفدين الخطوظ فى كل.نجموعة (غلى :سديل:المكال :يتحول ناخغ ناق إلى 
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المتغيرة فى العالم الموضوعى 5:14/لا علافاء[0 من خلال التغيرات التى تطراً على 
مجموعات التنجيم التى تضم الرموز والخطوط البيانية» كما جسد أيضا معرفة مؤلقه 
بقوانين الحركة المتغيرة فى هذا العالم. 

كما أكد كتاب (التغيرات) صراع التناقضاتء وأشار إلى علاقة التحول المتبادلة 
نين الأشياء المتناقضة ووجاء فن تفاسيون :هذا الكتان أنه لآ توجد ارظن مفسيظة نون 
متحدر, ولا بوجد ذهاب دون عودة: والمثايرة على الصعاب تجلب الحظ السبعيد ء وبيضصم 
الكتاب بين دفتيه مجموعة من الأقكار مثل: "عندما تبلغ المساوئ الذروة تبداً فى التحول 
إلى الأفضل" التى تتسم بالعناصر الديالكتيكية الساذجة ولكن مؤلف الكتاب كان يرى 
أن فهم تغييرات القوانين يتم بصورة منتظمة:؛ ولا يتضمن هذا الفهم المغزى الداخلى 
الأشياء المحددة» ومن ثم لم يستطع الصينيون معرفة تلك التغييرات» وعلى هذا النحو 
يتمكنوا من تحقيق ذلك. 


التيار الفكرى اللادينى والأفكار الديالكتيكية العفوية فى فترة الربيع والخريف 


فى فترة الربيع والخريف (١//ا‏ ق.م. -1 !2 ق.م.) انهارت فكرة إرادة الإله انهيارا 
قطي امن بغراء الحتفوط الى :تقرطت لها من كانت الافكان المادنة والدبالقديك: 
العفوية, ويعتبر الاهتمام بدور الشعب وتطوير الفكر اللادينى من المضامين الرئيسية 
للأفكار السياسية والفلسفية فى هذه الفترة. وفى أوائل أسرة تشو الغربية ظهرت فكرة 
'"الاهتمام بالشعب أكثر من الإله', ثم تطورت هذه الفكرة تطورا كبيرا فى فترة الربيع 
والخريف. وتجسد ذلك فى كلمات جى ليانغ 1309 أل "الشعب هو سيد الإله', وعلى 
الرغم من الإشارة هنا إلى الإله. ولكنه جاء فى المرتبة الثانية» وتبوأ الشعب المرتية 
الأول :ولذاءقيقيل إن "الملواه'الكبنة بلكرس: تكمابة الشحن: ناته تامترفوق يكذ 
ذلك إلى الاهتمام بالإله'. وكما ذكر شى ين: "ازدهار الدولة يكمن فى الانصياع للشعب 
وانهيارها فى الاستماع إلى الإله. وهناك علاقة وثيقة بين ازدهار الدولة والشعبء» وعلى 
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الرغم من أن الإله يؤدى دوراء ولكن نفوذه تضال للغاية لأنه يعتمد فى الوجود على 
الشنعب»واستطاع الفبينيون الأوائل فى هذه القكرة تفسين يفن الكلوافن الطييسة 
تفسيرا صحيحا إلى حد ماء والدليل على ذلك أنه فى ربيع 145 ق.م سقطت خمسة 
أحجار نيزكية 1/16160:1165 على مملكة سونغ أطلق عليها آنذاك "النجوم الساقطة", كما 
طارت ستة طيور فوق عاصمة تلك المملكة بشكل ارتجاعى 255158 3:0/لاماء83 واعتقد 
الصينيون وقتئذ أن الريح العاتية عصفت بها فى الاتجاه المعاكس. ويرى شى شنغ 
9 51 فى أسرة تشى أنه لا توجد ثمة علاقة بين.تلك الظواهر الطبيعية وسعادة 
النشق وأكرّانهم»:وذكن أن الشعادة والتعاشة المشكول هنهما الأنسنانة لتدحضن :نذاك 
الخرافات التى تؤمن بالإله. وبالمثل اعتقد مين تسيما أنه لا يوجد سبي للسعادة 
والتعاسة سوى أنهما من أفعال الإنسانء ولا يقررهما إله القضاء والقدرء ولكن 
يسببهما الإنسان. وفى عام 54٠‏ ق.م شهدت مملكة لو القديمة جفافا خطيراء واعتقد 
الصينيون أن السبب فى ذلك يرجع إلى حقد العراف وانغ: واعتزم دوق مملكة لى حرقه 
حيا والتضرع لإله السماء حتى يسقط المطرء ولكن اعترض زانغ ونتشو -60/لا 2809 
9 على هذا التصرف لأنه لا يحل مشكلة الجفافء وإذا كان العراف حقا سبي 
الجفاف؛ فإن حرقه يجعل الجفاف أكثر حدة وخطورة؛ ويذلك أتكر رَانغ القوى الخارقة 
للآلهة 5ع11أة2 . 


وتجسد الفكر اللادينى بصورة أكثر بروزا عند تسى تشان 8808© (2, فقد شهدت 
مملكة تشانغ فيضانا هائلاء واقترح البعض تقديم القرابين للتنين؛ ولكن اعترض تشان 
قائئلا: "لا أطلب العون من التنينء. والتنين كذلك لا يطلب العون منى". ولم يعتبر التنين 
شيئًا خارقا أو إله. واعتقد أنه لا توجد علاقة بين الفيضان والتنينء ولا بين التنين 
والشئون الدنيوية» كما اعترض أيضا على تفسير الشئون الدنيوية استنادا إلى علم 
الفلك» ولم يوافق على الاعتقاد السائد آنذاك أن ظهور كوكب المريخ فى المساء يجلب 
الحرائق والفيضانات: وأخيرا أعرب عن اعتقاده بأن: “الطرق السماوية بعيدة» والطرق 
البكترية قريئةؤلا يستعهنا كمه شي ة التعامل لم" 
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وشكلت أفكار المادية العفوية المذكورة أعلاه التيار الفكرى اللادينى فى فترة 

وظهرت حقبة مزهرة فى تاريخ الأيديولوجية الصينية شهدت توالد الأفكار 
الديالكتيكية العفوية والتى تشملها أفكار الفيلسوف شى موه 5881110 إبان انهيار فكرة 
حين (516-.5غ) تشاو 2130 دوق مملكة لى حيث لقى حتفه هناك. وجرت مناقشة بين 
جيان تسى من أسرة جين وشى مو فى هذا الشان؛ حيث اعتقد الأخير أن حكام مملكة 
لى انغفمسوا فى الترف والملذات جيلا بعد جيلء ولم يفعلوا شيئًا صالحا للشعب؛ أما 
مملكة لوء وأيدوا أسرة جين ولم يشعروا بالأسف لوفاة الدوق تشاو فى المنفى» وخلص 
شى موإلى الاستنتاج الكالى: ان بيوحد حكم يدوم إلى الأيد و اليلاد, ومناصب 
الحكام والمحكومين ليست أزلية: وهذه حقيقة مند أقدم العمصور . ونقراً فى كتاب 
(الأغانى) الصينى القديم: "تتحول الجبال السامقة إلى وديانء وتتحول الوديان العميقة 
إلى جبال". ويرى شى مو أن مكانة الحكام ونظام الحكم فى البلاد يطرأ عليهما التغيير 
على غرار التحول المتبادل بين الجبال السامقة والوديان العميقة فى العالم الطبيعى. 
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المبحث الثالث 


أفكار كونفوشيوس والمدرسة 
الكونفوشيوسية فى المرحلة المبكرة 


الاسم الأصلى 000 5ناأ 00011 (١ددق.م.‏ -219 ق.م.) هى كونغ 
تشيو نافأ© 140079 » ولقب عائلته تشونغى. ولد كونفوشيوس فى مملكة لى فى نهاية فترة 
الربيع والخريفء وينحدر من أسرة أرستقراطية آفلة» وفى عنفوان شبابه كان يعمل فى 
مستودع ويرعى قطعان الماشية والأغنام» واشتهر يمعرفته الجيدة بالطقوس فى أسرة 
تشوء ولذلك أرسله تشاو دوق لى إلى البلاط الملكى لهذه الأسرة لدراسة نظام الطقوس 
والمراسم على أيدى المؤرخين الملكيين هناك ثم انتقل كونفوشيوس إلى مملكة 01 بعد أن 
اندلعت الحرب الأهلية فى لو ولكن لم يحظ بالمكانة اللائقة به هناك ومن ثم رجع إلى 
منلكة لىواعتتكل بالقارين رصني لعاوسكات القلينة : 

وفى عهد دينغ 01089 دوق مملكة لو عين كونفوشيوس عمدة لمدينة تشونغدوى 
01 2»؛ تم وزيرا للعدل» واشترك فى رسم سياسة المملكة لمدة عشر سنوات؛ حيث 
قام بزيارة كل من مملكة وى. سونغ, تشينء تساى وتشو ولكنه لم يتول فى تلك الممالك 
المناصب التى تمكنه من تطبيق أفكاره السياسية: وفى أخريات حياتة عاد 
كونفوشيوس إلى ملكة لى. واستمر فى دراسة الكلاسيكيات التاريخية. ويعد كتاب 
(الحوار) أو (أقوال كونفوشيوس)!") سجلا لتعاليم كونفوشيوس وتعليقاته التى جمعها 
كلإميذ يش وقاتس كنا معد مصيدرا “مهما لدزاسة أفكارة» 

وقد خرجت المدرسة رو 80 ( أو ما يعرف بالمدرسة الكونفوشيوسية" ‏ 
أى 'الكونفوشيوسيون” فيما بعد) إلى حيز الوجود فى وقت مبكر جدا قبل ظهور 
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كونفوشيوس. وكان الكونفوشيوسيون يضطلعون بتأدية الطقوس للآخرينء: ويتقنون 
علم الفلك والجغرافيا وغيرها من المعارف فى المجالات المختلفة. ويمكن تصنيف 
الكونفوشيوسيين, ددا أصلهم وتصييهم من التعليم إلى توعين هما: 'الياحث ذو 
المقام الرفيع ‏ و"الباحث ذى العقل الضيق". ويعتبر كونفوشيوس أول مؤسس للمدرسة 
الكونفوشيوسية يباعتبارها مذهيا فلسفيا؛ حيث كان لا يكل من تعليم الآخرين, 
ولا يرهقه توجيههم وإرشادهم أبداء كما كان العلم والمفكر الذى يتمتع بالمعرفة 
الغزيرة, وتركت أفكاره تأثيرا بالغا فى الأجيال المقبلة فى المجتمع الصينى الإقطاعى . 


أفكار كونفوشيوس السياسية 


عاش كوتفوكسنونى فى وان قكرة الربيع والخريق الى شهدت الاصطزابات 
الاجتماعية الكبرى» حيث سقطت الأسرة الحاكمة تشو فى أيدى الممالك المختلفة. 
ولم ينصع النبلاء فى تلك الممالك لأوامر النبلاء. بل حتى أصيحت جماعة المقطعين 
5 التابعين للنبلاء تتمتع بالقوة الكافية التى شكلت مأزق "جماعة المقطعين 
يستولون على السيادة من المملكة'. ونتيجة لذلك, كان كونفوشيوس يعتقد: '"عندما 
يسود النظام العالم» فإن ممارسة الطقوس وشن الحروب يضطلع بها العرش الملكى: 
وعندما بعم الفوضى العالم, فإن ممارسة الطقوس وشن الحروب يقوم بها الأمراء'. 
وأعرب عن معارضته الشديدة لانتقال السلطة إلى الطبقات الدنيا فى أواخر فترة 
الحكم لآكثر من عشرة أجيالء وإذا سيطر عليها النبلاء, فإنهم يحكمون لأكثر من 
خمسة أجيال تقريباء وإذا سيطر عليها جماعة المقطعين» فإنهم يفقدونها بالتأكيد فى 
غضون ثلاثة أجيال"'. ظ 

وفى عام 50١١‏ ق.م. قامت مملكة جين بصب القانون الجنائى فوق طنجرة برونزية 
جين تخلت عن النظام القانونى للأسلاف: وحطمت نظام "التمييز بين النيلاء والدهماء . 
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وشهدت مملكة تشى (51/5 - ”.5) اغتيال دوقها جيان 30ال على أيدى تيان هينغ؛ 
تلك الحقيقة التى يطلق عليها فى الكتب التاريخية الصينية: "منزل تيان يحل محل 
مملكة تشى"؛ وعندما سمع كونفوشيوس هذا النباًء توجه إلى المحكمة وطلب من آى آم 
دوق مملكة لو إرسال قوات تأديبية لإنزال العقاب بالقاتل تيان هينغ. وكانت جماعات 
المقطعين لثلاث أسر أرستقراطية أصبحت شديدة البأس فى المملكة وسيطرت على 
ثلاث عواصم فى الممالك الأخرى. وفى الوقت نفسه. اعتزمت تلك الأسر الثلاث 
الأرستقراطية بذل قصارى جهدها للحد من نفوذ جماعات القطعين التابعة لهم. 
وسعى كونفوشيوس سعيا حثيثا للإفادة من هذا التناقض المستشرى بين تلك الأسر 
وتوسيع نطاق سلطة البلاط الملكى» ومن ثم قام بإعداد خطة: بالتعاون مع دوق لو, 
لتدمير العواصم الثلاثة» وتدل هذه الأحداث على أن كونفوشيوس كان يميل الى نزعة 
المحافظة 00051670/211009© فى الجانب السياسى . 


وتجسدت هذه التزعة لدى كونفوشيوس بصورة جلية فى أفكاره يبشأن 
"الطقوس" و"تصحيح الأوضاع الاجتماعية". وجاء فى القاموس الصينى القديم (شرح 
الرموز الصينية) أن المعنى الأصلى لكلمة الطقوس هو: "عيادة الآلهة, والصلاة لها 
طلبا للنعم الإلهية", وجسد ذلك العلاقة بين الصينيين الأوائل والآلهة. ومن ثم حدث 
اتصال وتيق بين الشعب والسلطة الدينية الحاكمة وتطور حتى أصبح بمثابة التمييز 
الصارم بين الأقارب والأنسابء والوضيع والرفيع؛ والمحترم والحقيرء والطبقات العليا 
والذنا فى ظل'نظام الظبقة الارستقراطية العلنا: وكان كموق الطفوس" فقنفاه) 
حيث شمل مراسم القرابين للآلهة. ومراسم الجنائزء والمراسم الديلوماسية», ومراسم 
الحرزوي وحراف الزوا جوقفرها وتهدف الطقوسن إلى الخقا الى مقايين الأخادق 
واللياقة والشعائر الدينية داخل المجتمع الصينى القديم, وتضمن ذلك -فى الواقع- 
العلاقات الاجتماعية القديمة ونظام اللوائح والقوانين فى هذا المجتمع . 

ووصف كونفوشيوس نظام الطقوس والشعائر الدينية فى أسرة تشوء الذى جاء 
تصميمه طبقا للخصائص المحددة فى أسرتى شيا وشانغء بأنه يعتبر مثالا نموذجيا 


لالطقوسء ومن ثم أشاد بمراسم تشو قائلا: 'تمتعت أسرة تشى بميزة مراجعة نظام 
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المراسم فى تلك الأسرتين, وكانت ثقافتها مهذبة! إنها طقوس وشعائر تشى التى أحب 
الالتزام بها" وأضاف: "اذا كنت فى السلطة: فإننى أبعث من جديد أسرة تشو 

ولم يحدد كونفوشيوس الشكل العتيق للطقوس فى أسرة تشو الغريية تحديدا 
كاملاء ولكنه قام بدراستها وتدقيقها فى الأسر الملكية السابقة؛ واعتقد أن ممارسة 
الطقوس فى الأسر الثلاث السايقة (شيا وشانغ وتشى) شهدت التغييرات والتعديلات 
وكان كونفوشيوس يؤيد الحفاظ على النظام القديم فى المجتمع من خلال الاضطلاع 
بالإصلاحات, وذلك شريطة عدم المساس بالمصالح الرئيسية للطبقة الحاكمة» وتجسدت 
امستاكهاته مصورة اسيانتئة فى هكارلة انيتخواء "الأخلذق" و الظقوين" لتكيلة لتقن 
فى "السياسة وأقانون العقاب", وذكر أن: 'قيادة الشعب من خلال إصدار القرارات 
الحكومية والقوانين» وتأديبه بالعقاب يجعله يكبح جماح نفسه دائماء ولا يعرف أن 
ارتكاب الجريمة عار وخزىء أما قيادته بالأخلاق وتهذيبه بالطقوس الرسمية واللوائح 
فده فرك أن الأعمال الشريرة شناكةة وسكرية تاقين هق أن أعمالهو أقوالة تمه 
إلى الضراظ المسكقيم ::ويفن ذلك .وسيلة لإزالة التناقكن :بين الحاكه والممكومين: :وبحت 
كونفوشيوس أيضا على "اختيار الأكفاء' للمشاركة فى إدارة شئون البلاد شريطة 
ألا متا فدن لله مع سد 1 ظقوين النيزة نوين "عام الأرارية لزيا معتقدا أن اذك 
يكن اهفل الشتعى عظيها '.ومكالفة لل سكول عاق كماء"ا ققح يكنا انه 
"يجب على الطبقة الحاكمة أن تكون مقتصدة فى الإنفاق» وتحب الشعب وتستفيد منه 
فى الوقت الملائم» وتحقق مصالحها من خلال مساعدتها للشعب » ويهدف ذلك إلى 
تخفيف حدة التناقضات الطبقية فى المجتمع الصينى القديم. 

ودعا كونفوشيوس إلى إدخال بعض التعديلات على شكل الطقوس حتى تتوافق 
مع الحقيقة الاجتماعية المتغيرة شريطة عدم المساس بجوهر الطقوسء مثل: كانت 
قبعات الطقوس تصنع من القماش الكتانى الذى كان يتناسب مع طقوس أسرة تشو, 
ولكن كان يحتاج ذلك إلى جهود مضنية؛ وفيما بعد استخدم الحرير فى صنع تلك 
القيعات,. وأشاد كونفوشيوس بهذه الطريقة لأنها كانت زهيدة التكاليف, إذ كان يرى 
أن هناك إسرافا ويذخا فى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية» وأن مراسم التابين 
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والأمتناء مإعؤاته] الا رتلوتد مع المشناض الحؤينة العسيفة»ولذلك أغرن عن انتقاضية 
إزاء ممارسة الطقوس فى أواخر فترة الربيع والخريف التى كانت تهتم بالشكل دون 
الجوهرء وذكر أن: "المراسم! هل يمكن أن تكون مجرد الأحجار الكريمة والآثواب 
الحريرية ونطلق عليها مراسم؟! والموسيقى! هل هى عبارة عن الأجراس والطبول؟! 
يموقف ك ولو ووس من إقاية :"الخر افعو الطقويين" تداك يعد فى كد ذانه اتتكاينا 
تحجاراته حجر اسفن التعدياات دورولا معز الساس عالهداك الخوهوة 
الطيقة الشاكية :: 


كما تجسدت نزعة المحافظة لدى كونفوشيوس بصورة بارزة فى تأبيده 
ل"تصحيح الأوضاع الاجتماعية". فقد شهد العصر الذى عاش فيه اغتيال الأمراء على 
أيدى رجال الحاشية الملكية, والآياء على أيدى الأبناء. وكان يحدث ذلك دوما وقتنّذ. 
وأدرك كونفوشيوس أن السيب فى ذلك يرجع إلى تحطيم الطقوس التقليدية وانهيار 
الموسيقى التقليدية فى فترة الربيع والخريفء ودعا إلى تصحيح تلك الأوضاع لمجابهة 
الأزمة الاجتماعية» وعندما كان فى مملكة وى أعللا سأله تسى لو ناا 21 أحد تلاميذه 
موقن 16قاذ" ذا طلب نك ملك وى أن تكون. فسيتولة هوشتو ابرق قما ذا تقعلة 
فأجاب كونفوشيوس: "أقوم أولا يبتصحيح الأوضاع الاجتماعية!' وكان القصد من ذلك 
ع توظلنت الأقران حسن الطقوين: فى أشيرة كدق لكضسسيي العلاقة بين "الأسيماء 
و"الحقائق" التى حطمتها التغييرات الاجتماعية؛ حيث كان يعتقد أن تقويم الأفراد 
وتصحيح أوضاعهم الاجتماعية يكون فى ضوء اللوائح المعمول بها فى طقوس أسرة 
شو سمس كيين التتلاء ا لجمتنا عن الى يكون :مه" الأنين أسيرا ووالحاكيية 
حاشية: والأب أباء والابن ابنا". ويتصف الأمير بمظهر الأميرء وكذلك رجال الحاشية, 
والأناءدوالأبناءيوعلى :هذا لخكوييكقة تمسح الأرضنا ع الاحتماعنا وتقون 
السلوكيات ويسود السلام فى العالم؛ ويعنى ذلك أن كونفوشيوس كان يحاول تحديد 
'العقاكة: الككتها عرة"' مخ حاذل السانيا ا ول كط اماه الحقائبوقواتة 
الأسماء المكانة الأولى والحقائق المكانة الثانية. وكانت وجهة النظر هذه حول العلاقة 
بين الأسماء والحقائق يمثابة نوع من الأفكار المثالية لدى كونقوشيوس الذى كان 
يعتقن إن الأشطاراناتك الاخشاض» قن فقزة االردكدووا لكريقف تاحبة عن كافر الأسماء 
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كو التعات ةهارك انها كل ليذ الكاقذن من خلال تصئنى الاتجسااع الاستناغية: 
ويعتبر ذلك -فى الجانب السياسى- نوعا من نزعة المحافظة التى تتعارض مع القانون 
الوخسي لقطوي | محمد 

ولسسشتومق كك أنهعنارينة قوير" واتصحم الأوضتاح الاحتباعنة هنا 
جوهر أفكار كونفوشيوس السياسية. وعلى الرغم من أن "الطقوس" كانت تدعو إلى 
المفاظ على التطاء القدية لكعتها عيذت القطؤى والتفديل: أن 'تصتحي الأوضاء 
الاجتماعية" فقد كان أكثر التزاما بالأعراق القديمة وأكثر تمسكا بنزعة المحافظة. 


يعد "الخير' جزءا مهما من فكر كونفوشيوس ومن نظريته الأخلاقية. وكان 
كونفوشيوس أول من استخدم "الخير' باعتباره مقولة فلسفية على الرغم من وجوده 
منذ القدم. وما معنى "الخير”؟ جاء فى القاموس اللغوى القديم (شرح الرموز الصينية 
وقتصدر الكلمات) أن "الكسريض الهن الأخوى أن الدرويشمل الإأينان.والأخرين . 
وشرح ذلك روان يوان «قدالا مون8 الباحث المشهور فى أسرة تشنع 1659© ( ١155‏ 
1511 قاقز مشمل كلف الكور الاشيفات وغموة ناعتسا ره رجي من النشير" 
بمعنى الاهتمام بالعلاقة بين الإنسان والآخرين: ولذلك كان كونفوشيوس يعتقد أن 
"الخو نشي “هت الأحرية #سبعى الحب المقادل ين الاسنان واكيه الافسان: وذكر 
"تشتمل تعاليمه على مبدأ واحد شامل وعام'» ويعنى ذلك أن مذهيه الرئيسى يتألف من 
'الخيو و تعقيفة: وجاء فى شرح زينغ شين 5867 2609 ( أحد أتباع كونفوشيوس 
المشهورين) أن: تعاليم الأستاذ (إشارة إلى كونفوشيوس) عبارة عن تشونغ (الضمير 
الحى أو الإخلاص) لشو (التسامح والإيثار)؛ ولا شىء أكثر من ذلك" وهكذا يتلخصس 
فق الخير فى تقنونة وبق زو الاخلاص والقكسافف ويتناثى هذا ا اهمال يه 
رغبات كونفوشيوسء ثم كيف يتحقق "حب الآخرين'؟ يرى كونفوشيوس أن ذلك يحتاج 
الى الإشان"الذى ورض دح فى التقهم ويجعل الاخرون يتقندون أرظنا, بالاخيانة 
إلى الإنسان الذى يرغب فى تلبية متطلباته الذاتية» ويساعد الآخرين على تحقيق 
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المكنا حافت ايقياة هذاان نههة اومن حبة الخرس الاايفرشى الأنفننا وغل الالخرين 
مالا يحبه لنفسه.؛ وفى هذا الخصوص ذكر تسى قونْغ 9 أحد أتباع 
كونفوشيوس) أن: "الإنسان الخير 4 لا يعامل الآخرين يمالا يحب الآخرون 
أن يعاملوه به" ويبين ذلك أن "الإخلاص" هو: "الرغبة فى التقدم الذاتى ومساعدة الغير 
فى إحراز التقدمء وتلبية الاحتياجات الذاتية ومساعدة الآخرين على تلبية احتياجاتهم 
أيضا" أما الإيثار فهو: "أن يحب الإنسان لنفسه ما يحبه للآخرين". 


وحول ماهية العلاقة بين "الخير' و"الطقوس". قال كونفوشيوس إن: "الخير هو 
إنكار الذات والاستجابة للطقوس » ويجب على المرء السيطرة على النفس بما يتوافق 
مع متطلبات الطقوس حتى يستطيع تجسيد الخير. وانطلاقا من هذا الهدف طلب 
كونقوشيوس من الصينيين أن: "يمتنعوا عن رؤية أى عمل أو الحديث عن أى شىء 
يتعارض مع الطقوس”, واعتقد أن اضطلاع الإنسان بالخير يجعله يستحوذ على 
إعجاب الآخرين: ويتضح مما ذكرناه أعلاه أن "الطقوس" هى مقياس "الخير", 
ولا يكون العمل "خيرا' إلا إذا تم إنجازه حسب قواعد الطقوس. ولكن كان كونفوشيوس 
يعتبر الخير نوعا من التثقيف الداخلى 110281098انا© |016:88! للإانسان يتسم بالذاتية 
المحضة: وأكد أن: "مصدر الخير داخل ذات الإنسان: ولا ينبثق من الآخرين"» وذلك 
لأن "الخير" تثقيف ذهنى ينبع من داخل الذات الإنسانية ويتحلى بالذاتية المحضة؛ ومن 
ثم اعتقد كونفوشيوس أن تحقيق الخير" ليس عملا صعبا إطلاقاء ومادام المرء يرغب 
فى فعل "الخير". فإن الخير يتحقق فى التوء ويتطلب ذلك أن يضطلع الصينيون بغرس 
"الخير"' فى نفوسهم بهدف الحفاظ على "مراسم أسرة تشى . 
وأعلن كونفوشيوس أن: "الشعب يحتاج إلى الخير بصورة ملحة أكثر من 
احتياجه إلى الماء والنار", ى"الشعب" هو عامة الناس بصفة عامة» ويدل ذلك على أن 
"الخير" يتناسب مع الطبقة الحاكمة والمحكومين أيضاء وأضاف: "عندما يتسم سلوك 
الرجل الرفيع بالجدية فى التعامل مع أقاريهء فإن الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا يالغا". 
ومادام الحاكم يعامل عشيرته بلطفء فالشعب يستطيع تحقيق "الخير": إن عامة 
الشعب - فى رأى كونفوشيوس - لا يحتاجون إلى "الخير فحسبء بل يتصفون 
بالقدرة على فعله. وتعد مقولة كونفوشيوس: "الإنسان الخير يحب الآخرين" بمنزلة 
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شعار فوق الطبقات ولا يمكن تحقيقه إطلاقا فى المجتمع الطبقىء وكما ذكر الزعيم 
الصينى ماوتسى تونج: "أما حب البشرية المزعوم؛ فإن هذا الحب الشامل لم يعد 
موجودا أبدا منذ انقسام البشرية إلى طيقات, ولقد كانت جميع الطبقات الحاكمة فى 
الماضى تحب الدعوة إلى هذا الحبء وكذلك الذين يطلق عليهم الأولياء والحكماء. ولكن 
لم يطبق أحد منهم هذا الحب حقاء لأن تحقيق ذلك مستحيل فى المجتمع الطبقى” 
(انظر: "خطاب ماو فى ندوة الأدب والفن فى ينآن عام ”155') وك.ان هدف 
كونفوشيوس من الدعوة إلى: "الإنسان الخير يحب الآخرين" إزالة التناقضات داخل 
الطبقة الحاكمة نفسها من جهة: ووضع نهاية للمتناقضات بين الطبقة الحاكمة 
والمحكومين من جهة أخرى. وأدرك كونفوشيوسء باعتباره مفكرا بارزاء تفوقه على 
أقرانه الذين ينتمون إلى طبقته برؤيته يعيدة المدى. 

وفى أواخر فترة الربيع والخريف. شهدت المجالات المختلفة زيادة حدة 
التناقضات؛ وخاصة التناقضات بين الطبقة الحاكمة والشعب والتى وصلت إلى حافة 
الانفجار وهددت وجود هذه الطبقة:, ولذلك رفع كونفوشيوس شعار “حب الآخرين 756 
5 ]0 0/6.ا لتخفيف حدة التوتر الناجم عن التناقضات الطبقية حينذاك ولكن 
كان هذا الشعار دلالة على خدا ع العبيد والشعب. وقال كونفوشيوس إن: ‏ “حب 
الآخرين كيف لا يجعل الإنسان لا يعمل من أجلهم؟!' ويبدى أن "حب الآخرين" يهدف 
إلى جه الشتفيء على ذل الخيون !| لمتكنة مذ أجل النائقة"الماكمة #ثاف دعن رسن 
فكرة الير بالوالدين 86890 اوةاأت واحترام الأشقاء الكبار داخل أذهان عامة الشعب 
باعتبارها أساس "الخير".؛ وتطبيق هذه الأفكار لا يجعل الشعب يتمرد على الطبقة 
الحاكمة 1855© 9«ذانا8 وعبر يوى روا 80 ناولا ( أحد تلاميذ كونفوشيوس) عن هذا 
المعنى بصورة جلية قائلا: "يتندر وجود المرء الذى يعطف على والديه ويحترم أشقاءه 
الكبار» ويميل إلى الإساءة إلى مرءوسيهء كما لا يوجد المرء الذى لا يغفضب مرء وسيه 
ويغيل إلى التمرد وإثازة القلاقل"+ ويمكتنا تفسين بعص التداكضات فى كتاب (القوار) 
إذا فهمنا أفكار كونفوشيوسء فعلى سبيل المثال: ذكر كونفوشيوس فى بعض 
المواضيع أن: "الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا بالغا"؛ بمعنى أن عامة الشعب يمكنهم 
فعل "الخير". ولكن رأى كونفوشيوس فى الحياة الواقعية أن عامة الشعب لا تكترث 
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ب"الخير" كما دعا إليه» بل لا يستطيعون فعله أيضاء ولذلك تحسر قائلا: 'يوجد بين 
النبلاء أناس غير أخيار» ولا يوجد بين الوضعاء أخيار". ويوضح ذلك بوضوح الطبيعة 
الطبقية ل"الخير" عند كونفوشيوس. ظ 

ولكن شعار "حب الآخرين"' الذى رفعه كونفوشيوس لإصلاح المبدأ الأساسى 
الصارم من: 'إنكار الذات 5616 04 ا26018: والاستجاية للطقوس 'جسد تقدم فكرة 
'الاهتمام بالشعب' فى أسرة تشى الغربية» وأماطت هذه الفكرة اللثام عن تغييرات 
الأوضاع الاجتماعية للكادحين وتقديم المفهوم القديم الذى كان يرى أن العبيد مجرد 
أدوات لا تعرف سوى الكلام؛ ويعتبر ذلك خطوة إلى الأمام اتسم بها التاريخ الفكرى 
/ا:1510! اذلناء101616 فى الأزمان الغايرة. 


أفكار كونفوشيوس الفلسفية 

كانت فكرة الألوهية وإرادة الإله تتسمان بالتعقيد إلى حد ما فى الفلسفة 
الكونفوشيوسية وذكر كونفوشيوس أن: "المرء يصلى مقايل لاشىء عندما تعاقيه 
السماء على ارتكاب الجرائم", ويعنى ذلك أن السماء تتمتع بالسلطة المطلقة 6«مءممن؟ 
كنات مثل الإله صاحب الإرادة والشخصية القوية أو مثل المهيمن والمسيطر على 
كل شىء فى الكون بما فيه من خير وشرء وسعادة وتعاسة الكائنات البشرية» ومن ثم 
كان كوتفوشيوس يدعو إلن: "الخو من إرادة الإله» وخشية الرج ل العظيم والانضياع 
لوصايا الكهنة". ومن الجلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن يشعر المحكومون بالرضا إزاء 
أوضاعهم الاجتماعية» وينصاعون لإرادة الحكام ولا يقاومون السلطة الحاكمة؛ ويدل 
ذلك على أن كونفوشيوس كان يهتم بإرادة الإله. وقال أيضا: "إن إرادة الإله (السماء) 
تقرر انتشار المبادئ التى أدعو إليهاء وتقرر فشل تلك المبادئ أيضا". ويقودنا ذلك إلى 
القول بأن نجاح مبادئ كونفوشيوس وفشلها تقرره إرادة السماءء وأن الناس لاحول 
لهم ولا قوة 6,1»55اه5 لتغيير تلك الإرادة أى إعاقتهاء ونستنتج من ذلك أن 
كونفوشيوس كان يتمسك بصورة أساسية بالفكرة التقليدية لإرادة الإله. 


532/ 


ومن جهة آخرئ: قال كوتفوشدوسسن أنضاء “السماء لا تقول شننا: الفضول الأردعة 
تتغير حسب دورتها. والمخلوقات تنمى وتكير, السماء لا تقول شينًا' . وترمر 'السماء” 
هنا إلئخ الطبيعة التى لاتتصف بأى لغز أو سرء كما ذكر ذات مرة: "ل أتذمر بالشكوى 
من السماءء ولا ألقى باللائمة على الناسء لأن معرفتى متواضعة. أن عقلى يحلق عالياء 
إنها السماء التى تعرفنى!" وعلى الرغم من أن ظلال نظرية إرادة الإله هنا مازالت 
مائلة فى ذهنه: ولكنها تشتمل على العنصر الإايجابى الذى يتطلب أن ينجز الإنسان 
مهمتة. وعتدما توفى تلميذه الأثير بان يوان» تحسر كونفوشيوس قائلا: 'وأسفاة! 
السماء حرمتنى من يان » السماء أفقدتنى يان!' وفى الواقع يحمل مثل ذلك التحسر 
تفسيرهة لفكرة إرادة الإلهء وقد أثرت عقيدة إرادة الإله, التى انهارت فى أواخر أسرة 
تشى الغربية» تأثيرا بالغا فى فكر كونفوشيوس. 

وكان موقف كونفوشيوس من الألوهية يتشابه إلى حد ما مع موقفه من إرادة 
الإله. وامتدح يى نال العذ لعظيم لأنه: "كان يقدم فرائض الطاعة للآلهة". وقال إن: تقديم 
الأضاحى إلى أرواح الذين لا نصدقهم يعد ضريا من النفاق نا5ز:ءههلاثاء ويدل ذلك 
على أن كونقوشيوس كان يدعو إلى تقديم القرابين للآلهة ويصدقهم من حيث المبداً. 
ويختلف ذلك عن الفكر التقليدى. وأعرب كونفوشيوس عن تأبيدهة ل احترام الأرواح 
والابتعاد عنها". وقال: "إذا كان المرء عاجزا عن إنجاز واجباته تجاه الآخرين» فكيف 
يستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه الأرواح", "ومن لا يعرف الحياة, لا يستطيع أن يعرف 
الموت"» ولم يناقش كونفوشيوس الغرائب, والشجاعة, والقوة الخارقة الطبيعية» ويدل 
ذلك على أن كونفوشيوس كانت تساوره الشكوك تجاه الآلهة إلى حد ماء وكان يرى أن 
الجانب الإانسانى يتحلى بالأهمية القصوى. 

واتسمت نظرية المعرفة لاو1516:0010م5 عند كوتنفوشيوس بطايع اقتياس الآراء 
المختلفة وانتقاء الآأفضل من المصادر المتعددة 861661161577 وقال كونفوشيوس إن: 
"الذين يولدون ولديهم معرفة فطرية يتبوأون المكانة العلياء ثم يليهم فى الترتيب الذين 
يحصلون على المعرفة من خلال التعلم؛ ثم الذين يتعلمون من خلال اجتياز الصعويات, 
أما الذين تواجههم الصعويات ولا يتعلمون يقيعون فى الدرجات الدتياء وأضاف قائلا: 
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إن مكانة المتفوقين البارزين فى الدرجات العلياء ومكانة الأغبياء الوضعاء فى الدرجات 
الدنياء ولا تتغير هاتان المكانتان إطلاقا؛ ويبين ذلك أن نظرية المعرفة عند كونفوشيوس 
ضنتفت الناس فى عدة طبقات تعبا ننةلتوآن المكفؤفيق البارؤرث والأعمياء الوخيهاء 
يولدون بالفطرة ولا يمكن تغييرهم, وفى عبارة أخرى إن المعرفة عند يعض الناس 
فطرية؛ ولا يحتاجون للتعلم أو الممارسة:» ويعد ذلك المذهب بمثابة الفطرية المثالية 


ارقت أأوأاهعل! 


وخ ذلك فى الزقك تفن قرى كونفوكتموس سكنت | و امتعرف ف للست قطرية: 
وكال "آنا الست من الاين يتتذلون بالمعوكة القطرية:: أففاك اناس كص رفون دوت 
معرفة. وأنا لست واحدا من هؤلاء أيضا". كما اعترف مرات عديدة أنه ارتكب أخطاء. 
وكان تزعو إلى تضدي اللخطاد ول وطاق ظلل اكد لقن مقرع +ويوش ذللها ذكده 
من أن: "الذين يولدون ولديهم المعرفة الفطرية" يعد -فى الواقع - شيئًا افتراضيا 
أو طبقة اسمية أدخلت تعديلا على نظرية الفطرية المأالية لديه؛ وأيست ذلك فحسب: بل 
إذا طرحنا هذه الطبقة جانباء فإن الطبقة التى تشمل "الذين يتمتعون بالمعرفة من خلال 
التعلم والش بلاق ظيها فر" الترمة تعس بالمقزى الإتجائى تصورة حلنة. .ركان 
كونفوشيوس يعتقد أن المعرفة يمكن الحصول عليها من خلال التعلّم والدراسة؛ وذكر: 
اعفن هلى الثاس ان يعسو الككدر كو يفغاز انتكن الأتبماء القن كعامدونا 
ويتمسكوا بها دائما", ويعد ذلك تفسيرا واضحا لفكرة "المعرفة من خلال التعلّم' عند 
كونفوشيوس الذى حث الناس على الإنصات إلى الآراء المتباينة ثم اختيار أفضل تلك 
الآراء باحترام؛ وقراءة الكثير وحفظه: ويجسد ذلك عملية طالب المعرفة. وأنكر 
كونفوشيوس أنه "عبقرى", وكل غاياته هى أن: 'يتعلم الكثير' و'اختيار الأفضل 
والتمسك به" و"قراءة الكثير وتذكره", ويعتبر ذلك فى حد ذاته الممارسة العملية عند 
كزنفوشيوس::ويوضيع أن نظلرية المبرقة عتده قافت:بالتوفيق عنيه المقالية واقادنة تحيت 
اشتملت المثالية على عناصر مادية» ومن ثم عند تحليل هذه النظرية تحليلا دقيقا 
لا يمكن رفضها رفضا كاملا. 
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أفكار كونفوشيوس التربوية 


اتسمت أفكار كونفوشيوس التربوية -كما كانت فى الجانب السياسى- بنزعة 
المحافظة, وكانت تعاليمه تتألف بصورة رئيسية من الطقوس والموسيقى والكلاسيكيات 
(انظر كتاب الأغانى والتاريخ) والتريية الأخلاقية. ورفض كونفوشيوس أن يتعلم 
تلاميذه المعرفة الفنية أو الإنتاجية. ونظرا لأن كونفوشيوس اضطالع بالممارسة التريوية 
وخا طوئلة ولنا تشدفتت أافكازة التويونة وطراكق تعليمة الفدين فق الاستتتاحاف 
القيمة ذات المغزى الإيجابى وتوافقت مع عملية تطوير معرفة البشرية» ويعد هذا الجزء 
المعقول فى أفكار كونفوشيوس . 

وكان أسلوب كونفوشيوس فى تعليم تلاميذه يتطلب البحث عن الحقيقة استنادا 
إلى الوقائع, وقال فى هذا الشأن: "إن المعرفة هى أن يعترف يما لديه من معارف, 
ويما يفتقر إليه من علم", أما بخصوص الدراسة والبحث فقد كان كونفوشيوس يدعو 
إلى تكرار المراجعة قائئلا: "أليست متعة أن نتعلم, ونراجع ما تتعلمه دائما", وأضاف: 
'المرء الذى يحصل على معرفة جديدة عند مراجعة المعرفة القديمة يمكن أن يكون 
أستاذا للآخرين”, وكان يدعى أيضا إلى أن التعلّم يحتاج إلى المثابرة وعزيمة لا تعرف 
الكلل أو الملل ويذل الجهود للتقدم إلى الأمام, والاستمرار دون انقطاع. وأكد 
كونفوشيوس أهمية الجهود الذاتية المضنية التى كان يشبهها بالتراب الذى يصنع 
جيلء والعمل الدؤوب إلى الأبد. وفى الوقت نفسه. عارض كونفوشيوس الأفكار الذاتية 
المسيقةء ودعا إلى الابتعاد عن التكهن والتخمينء وعدم اتخاذ القرارات التعسفية. 
والتشيث بالآراء. وادعاء العصمة لز11|ا18181, "وفيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم 
والتفكيرء اقترح كونفوشيوس تحقيق الاندماج بينهما قائلا: التعليم بدون تفكير يجعل 
المرء متحيراء والتفكير بدون تعليم يجعله معرضا للخطر". وأولى اهتماما بالغا يبمعارف 
الأجداد. وحث على الإفادة منهاء معتقدا أن السير على دريهم يقود إلى التقدم وإحراز 
النجاحات» وذكر فى هذا الصدد: "إنك لا تستطيع أن تدخل بيت الْعلّم إذا لم تقتف 
خطواته". وأكدت طرائق البحث والدراسة وأسلوب التعلم المذكورة آنفا احترام الحقائق 
الموضوعية ومعارضة الأفكار الذاتية المسبقة لدى كونفوشيوس. 
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فى امات :لتقيس والترووس: لخص كرتتوشيوين أصلرت القريية فتاوه عه 
كل تلميذ حسب رغباته أو استعداده؛ وتطبيق طريقة التعلم القائمة على أساس التنوير, 
وذكوة "دغ التافمية يلكرون: مسو« مستفلة .ولا تحكيم على التفكين إذا الم مستطيعرا 
اقيق عنا يتكرون فينة اوعد كرا ى !لفكي وا لنامل ميو تحلصو] لاسن ]ذا لمرممتتط” 
القرفة عو تطريق الفياض”” 

ويتمتع كونفوشيوس بمكانة بالغة الأهمية فى تاريخ التربية والتعليم بالصينء فقد 
حطم الاحتكار الفكرى طويل الآجل الذى' حصر التعليم على طبقة موظفى الحكومة 
5501 '"حيث وضع أول لبنة فى التعليم الخاص وتعميمه فى اليلاد. ومهد 
الطريق أمام "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى 0ع05صدانا 186 ؟ه 5019م 1مه© م1 
5 5 فى فترة الممالك المتحارية. وفى مجال التدريس واليحثء. أوصى 
كونفوشيوس بالاضطلاع ب تعليم كل البشر على قدم المساواة دون تمييز فى الدرجات 
أى الأوضاع الاجتماعية», مما أدى إلى توسيع نطاق التعليم توسيعا كبيرا بين الطبقات 
الدنيا (الاحتماعرة :وقد قيل :إن هرك تاامية كرتتو هيوين: يلك 5لانة الاك لمي من عتم 
اناق وسحهوة لهذا توريوا على ضاق "الفذوة السيقة إتقانا: كدة وال تكبمل 
الكتتوين: الوسيفى: الريانة الفووسبيحة: الكلاسي ياك روا لرنا فسينات كترم 
كونفوشيوس نفسه طيلة حياته لتعليم التلاميذ. وتدريس الكلاسيكيات القديمة» وقدم 
إسهامات ضخمة للثقافة التربوية فى العصر الصينى القديم. وقد قيل إن كونفوشيوس 
قام باختيار وتحرير أمهات الكتب الخمسة (كتاب الأغانى, التاريخ: تقلبات الزمن, 
الطقوسء وحوليات الربيع والخريف) فى الصين القديمة وتعد هذه الكتب ثروة قيمة فى 
كنوز الثقافة الصينية القديمة,. وقدمت مادة علمية غزيرة للأجيال المقيلة حتى استطاعت 
دراسة التراث الثقافى الصينى القديم. وقصارى القولء إن التراث الثقافى القيم فى 
الصين القديمة قد استمر من كونفوشيوس إلى عهد صن-يات صن (19750-185531) 
مؤسس الجمهورية الصينية. ٠‏ 


وفى الوقت نفسهء يجب أن لا يغرب عن البال أن افكار كونفوشيوس لم تظفر 
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احتياجاتهم, مما جعلها تشكل نظاما أيديولوجيا كاملا للحكم الإقطاعى» وتعززت مكانة 
كونفوشيوس الذى تبواً مكانة رفيعة المقاخ» وأصبح "القديس الأعظم والْمعلّم الأول", كما 
أصبح كتاب (الحوار) وغيره من المؤلفات الكونفوشيوسسية من أمهات الكتب 
الكلاسيكية فى الصين: بالإضافة إلى أن المذهب الكونفوشيوسى أصيح أيضا الركيزة 
الفكرية للمجتمع الإقطاعىء وترك أثرا بالغا على المجتمع الصينى بأسره. 
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الهوامش 


)١(‏ كونفوشيوس هو اللقب الذى أطلقه الكتّاب اليسوعيون فى أورويا على المعلم كونغ . (المترجم) 

(") كان كونفوشيوسء مثل نظيره فيلسوف أثينا العظيم سقراطء لم يترك كتبا أو مؤلفات: وإنما ترك 
أقوالا وتعاليم جمعها مريدوه وأتباعه بعد وفاته فى كتاب يعرف باللفة الصينية باسم (الحوار). وقد وجدت أن 
لهذا الكتا مسفات غدردة فى الثقافة القزينة والكويخة ل» المتتلنات الأرينة"» “المنتتخبات الأدبية”: 
"المختارات", "الشذرات" و"أقوال كونفوشيوس". وقد نشر المجلس الأعلى للثقافة الترجمة العربية الكاملة لهذا 
الكتاب بعنوان: “"محاورات كونفوشيوس". ترجمة: محسن فرجانىء العدد ١15١ء‏ عام 2٠٠٠١‏ . (المترجم) 
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3-3 


الباب الثانى 


الفكرالصينى فى فترة الممالك المتحاربه 
( المرحلة المبكرة ) 





المبحث الأول 


أفكار المدرسة الموهية فى المرحلة المبكرة 


إن الاضطرابات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها المرحلة الانتقالية من فترة 
الربيع والخريف إلى فترة الممالك المتحارية ( القرن ‏ ق.م - القرن © ق.م )» أحدثت 
تغييرات جذرية فى العلاقات بين الطبقات الاجتماعية» ونشطت جميع المدارس والمذاهب 
الفكرية التى تمثل مصالح كل الطبقات الاجتماعية نشاطا كبيرا. وزعمت طبقة ملاك 
الأراضى 1255© 30010:8! - التى تأسست حديثا حينئذ - أنها تمثل مصالح كل 
الشعب بهدف توطيد دعائم هؤلاء الملاك الذين كانوا - فى الواقع - لا يمثثون مصالح 
الشعب الكادح. وفى فترة الممالك المتحارية» اعتمدت المدارس والمذاهب الفكرية التى 
جسدت مصالح الشعب الكادح على أفكار كل من: موه تسى 22 880 مؤسس المدرسة 
الموهية اههدء5 1408154, ويانغ جو 200 209لا مؤسس مذهب يانم جوء وشى شنْغ دالا 
9اللمؤسس المدرسة الزراعيةء وكانت أفكارهم ومذاهيهم جزءا من أفكار الشعب 
الكادحء ونظرا لأنهم كانوا يمثلون جميع الطبقات والفئات فى المجتمع آنذاكء ولذلك 
كان هناك اختلاف فى أفكارهم المذهبية. وكانت المدرسة الموهية تمثل فكر صغار 
المنتجين والحرفيين 6305:0608 :5:08/١‏ ومذهب يانغ حجن يمثل مصالح صغار الملاك. 
والمدرسة الزراعية تمثل الفلاحين الفقراء. 


حياة موه تسى وتعاليمه الأساسية 


موه تسى 8 ق .م . م تقربيا « إلى١٠٠؛ق.م.)‏ اسمه الأصلى دى» ولقبه موه 
وينحدر أسلافه الأوائل من أسرة سونغ» ومكث فترة طويلة فى مملكة لى حيث "درس 
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أفكار المدرسة الكونفوشيوسية, وتأثر يالفن الكونفوشيوسى". ولكن - فيما بعد - ارتد 
أرستقراطية آفله. وكان مسئولا فى أسرة سونغء ثم تدنت مكانته الاجتماعية واقتريت 
من مكانة العامل الكادح حيث اشتغل حرفياء ومن ثم أطلق عليه '"رجل الدرجة 
من شمال الصين": مما يدل على مكانته الاجتماعية المتدنية» وكانت الكثرة الكاثرة من 
"الملايس الجلدية؛ والأخفاف المصنوعة من الخشب أو القش فى أقدامهم, ويكدحون ليلا 
ونهاراء واتخذوا من المعاناة الذاتية وماءع11نى-)اء5 المثل الأعلى لهم فى الحياة . وقد قيل 
إن موه تسى يمثل دائما مصالح "العمال فى الورش والمزارع". وأشار الفيلسوف شون 
تسن 23 بالا إلى أن مذهب موه تسى هى مذهب "الكادحون". ونخلص من ذلك إلى أن 
المدرسة الموهية كانت تمثل صغار المنتجين فى الجاتب السياسى. 

وقام جق تسى 2 دال(الأستاذ العظيم) رعيم الموهيين 65 بوضع جميع النظم 
والقوانين لهذه المدرسة. وجاء فى كتاب (لى: حوليات الربيع والخريف) أنه: "عندما كان 
فى تون انا زعيم الموهيين يقيم فى مملكة تشن «اهقام ابنه بقتل أحد الأشخاص, 
وطبقا للقانون يحب إعدام اينه. ولكن ملك أسرة تشن هوى (”؟7 ق.م.-؟١١‏ ق.م.) 
رأى أن فو تون أصبح طاعنا فى السن وعنده ولد واحد فقطء. ومن ثم أصدر أوامره 
بعدم إعدام الابن القاتل. ولكن قال فى تون للملك: "إن قانون الموهيين ينص على إعدام 
القاتل» ومعاقية من يؤذى الآخرين : 'ويعد ذلك من الإجراءات الضرورية لمنع القتل 
ابنى". وقد جسدت هذه القصة جدية وصرامة القوانين والنظم داخل المدرسة الموهية: 
ولذلك كان الموهيون أبطالا فى المعارك: واتسموا بالروح العالية من "اقتحام النيران, 
ووطأً شفرات المدى بأقدامهمء والإقدام على الموت غير هياب". 
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الرياضيات والطب والمنطق وغيرها من المجالات المختلفة. ويضم كتاب (موه تسى) 
مجموعة من أقوال ونشاطات موه تسى سجل معظمها أتياعه أى مريدوه الذين جاءعا 
من بعده. ويشتمل هذا الكتاب على مادة علمية مهمة لدراسة أفكار موه تسىء ويتلف 
من ستة مقالات (الجزء الأول» الجزء الأخيرء شرح الجزء الأولء شرح الجزء الأخير, 
الصور الإيضاحية الكبرى: الصور الإيضاحية الصغرى) ويعد من مؤلفات الموهيين فى 
المرحلة المتآخرة: أما مقال حسب القدرات" و"تثقيف الذات" وغيرها من المقالات اللأخرى 
ربما قام الكونفوشيوسيون بكتابتها . 

واقترح موه تسى عشرة موضوعات رئيسية هى: الحب الشاملء: مناهضة النزعة 
العسكرية: الاتفاق مع الفضيلة. الاتفاق مع الأعظم »ومعمن5: إرادة السماء. الايمان 
بالأرواح» مناهضة الموسيقىء مناهضة الإيمان بالقضاء والقدر (الجبرية) «وااهاه»: 
الاقتصاد فى الإنفاق, والاقتصاد فى إقامة مراسم الجنائز. كما ذكر أن تطبيق هذه 
الموضوعات يأخذ فى الاعتبار الأوضاع الحقيقية فى البلاد المذتلفة و|<تيارها يتم فى 
ضوء أفضل الأشياء التى تشتمل عليهاء وعلى سبيل المثال» يجب إعط . : أولوية لتطبيق 
"الاتفاق مع الفضيلة" و"الاتفاق مع الأعظم” فى "الدول التى تعانى من الفوضى 
والفلاقل وبا لال م كتانيق “الاقتصنانافى الإنفاق" و"الاقتصياد فى ؟قافة عراس 
الجنائز" فى "الدول التى يدهمها الفقر". وجسدت تلك الموضوعات جوهر فكر موه تسى 
بصورة جلية. ظ 


أفكار موه تسى السياسية 


تأثر موه تسى بمصالح صغار المنتجين ودعا إلى تطبيق نظرية "الحب الشامل 
والمنفعة المتبادلة" التى تعتبر جوهر مذهبه. ورآى أن أسباب القلاقل الاجتماعية, 
والحروب والأضرار المتبادلة تكمن فى "الكراهية المتيادلة" بين الناسء» ولذلك رفع شعار 
"الحب الشامل". والمقصود به غرس فكرة فى أذهان الناس مفادها آن: "المرء يعتير 
الدول الأخرى بلدهء والأسر الأخرى أسرته. والأشخاص الآخرين نفسه؛ ويعنى ذلك أن 
يعامل الآخرين ونفسه على قدم المساواة» بالإضافة إلى أنه "يجب عليه - فى المقام 
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الأول - أن يحب الآخرين وينفعهم, ثم يحذو الآخرون حذوه فى المقابل". وهكذا تعم 
المساواة بين اليشر ويتواجد الحب دون تمييز فى الدرجات . 

. وببدى أن دعوة المدرسة الكونفوشيوسية الى "حب الآخرين" 01065 6اما تشايهت 
مع دعوة المدرسة الموهية إلى "الحب الشامل", ولكن يختلفان من حيث المغزى: فقد 
كانت المدرسة الكونفوشيوسية تؤيد "إعطاء الأولوية للقرابة والنسب من5وه:! والاهتمام 
بالأقرياء الأقريين والأبعدين» وحب الآخرين حسب درجاتهم الاجتماعية: بينما كان 
الحب الشامل لدى المدرسة الموهية مجدداء بمعنى الاهتمام ب"المنفعة المتبادلة بين 
الناس بغض النظر عن درجاتهم الاجتماعية". وكان كونفوشيوس قلما يتحدث عن 
المنافع والمصالحء واعتقد أن الرجل الوضيع تحركه المنافع والمصالح. ومن ثم - 
وانطلاقا من منظور هذا الموضوع - نجد أن وجهتى نظر المدرستين تكتنفهما 
التناقضات الحادة؛ نفس الحقيقة أن "حب الآخرين" عند المدرسة الكونفوشيوسية 
انطلق من مصالح الطبقة الحاكمة: بينما "الحب الشامل' عند المدرسة الموهية انطلق من 
تأييد مصالح صغار المنتجين واتسم بمغزى مناهضة الاضطهاد والاستغلال ولكن 
"الحب الشامل' عند موه تسى يعد نوعا من الحب الذى يتفوق على الطبقاتء وفى 
الواقع من المستحيل أن يتواجد مثل هذا الحب إطلاقا. ونظرا لآن موه تسى لم يفرق 
بين الطبقة الحاكمة (الملوك: الأمراءء النيلاءء وأصحاب المقام الرفيع) وبين "الفلاحين 
والحرفيين" حيث اعتبرهم جميعا من "الكادحين". ولذلك لم يطالب بإلغاء النظام الطبقى, 


.2 وعلى هذا النحى اتسم "الحب الشامل" بمغزى التنسيق بين الطبقات الاجتماعية 


المختلفة. وذلك من جراء افتقار طبقة الحرفيين ذاتها إلى القوى التى تحقق إصلاح 
الأوضاع الراهنة فى المجتمع, وتأمل فى الحفاظ على أحوالها القائمة. وحماية أملاكها 
الخاصة من الاعتداء عليهاء وتجعل القوى الاجتماعية المختلفة تنعم بالتعايش السلمى, 
وجسد ذلك الطبيعة الطبقية لصغار المنتجين فى "الحب الشامل". 

وكانت 'مناهضة النزعة العسكرية' 80141-01111815 نتيجة حتمية لتطور فكرة 
"الحب الشامل" لدى موه تسى الذى أعلن أن حروب ضم أراضى الغير والغزوات 
العسكرية التى كانت تحدث دائما فى فترة الرييع والخريف والممالك المتحارية ليست 
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"عادلة", لأنها تتناقض مع مبداً "الحب الشامل". وأماط اللثام عن الحروب قائلا: "عندما. 
تندلع الحرب فى الربيع تحرم الناس من فرصة الزراعة, وعندما تقع فى الخريف 
تحرمهم من الحصاد". إن الحرب “تحرم الناس من فرصتهم فى الحياة؛. وتحقيق 
مصالحهم". ولكن يجب الإشارة إلى أن موه تسى لم يعارض الحرب بصفة عامة؛ ولكن 
كان يعارض الحرب ذات الطبيعة العدوانية التى تشنها دولة ما "على دولة أخرى 
لم ترتكب إثما ويدون مبرر". وعضد الحرب ذات الطبيعة الدفاعية» ومثال ذلك أنه ساعد 
دولة سونغ فى التصدى لعدوان دويلة تشى 601. وجسدت الدعوة إلى "مناهضة النزعة 
العسكرية", لدى موه تسى معارضة صفغار المنتجين تحطيم مؤسساتهم الصغيرة, 
ورغبتهم فى تأكيد سلامة حياتهم وممتلكاتهم. 

وفى الجانب السياسىء, تجسدت فكرة 'الحب الشامل"' عند موه تسى فى الاتفاق 
مع الفضيلة" و"الاتفاق مع الأعظم'؛ حيث وقف مدافعا عن صغار المنتجين ومطالبا 
بتعزيز مكانة الشعب الكادح سياسيا. وكان موه تسى يرى أن الذين يعتمدون على 
صلة قرابة الدم والرحم للفوز بالامتيازات الاقتصادية والسياسية هم "أشخاص' من 
ذوى الجاه والمال بسيب ولادتهم فى أسر رفيعة المستوىء وكان يعتبر هذا المال والجاه 
توها من الايثان: و يمكن تبريرهماء ولذلك اقترح "الاتفاق مع الفضيلة", وقال: "يجب 
اختيار الأكفاء حتى إذا كانوا من بين صفوة الفلاحين والحرفيينء: وليس من اللازم 
اللازب أن يكون المسئولون من الطبقات العلياء والشعب من الطبقات الدنيا دائماء 
ويجب اختياز الكفء واسنتبغاد الذين نفتقرون إلى المهارة: ويغتى ذلك أن الشخص 
الذى يتمتع بالمكانة الرفيعة فى الجانب السياسى يجب أن يكون من الأكفاء. ويستطيع 
الفلاحون والحرفيون أن مكونوا من المسئولين ماداموا يتمتعون بالقدرة والكفاءة, 
والفكى إذا اله وتعيت اسعاب الحاة واتالبالكقات سد حفن وراسهم .وكا ميد 
المدرسة الموهية من "الاتفاق مع الفضيلة" أكثر تطرفا من الجهود الرامية إلى مناهضة 
الترتيب الاجتماعى القائم على أساس رابطة الدم والقرابة من مبداً "اختيار الأكفاء" 


عند كونفوشيوس . 
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واتسع نطاق الدعوة إلى "الاتفاق مع الفضيلة" ليشمل الحفاظ على العرش الملكى, 
ويضطلع يهذه المسئولية أصحاب الكفاءات والفضائلء وهذا ما كان يعرف ب"الاتفاق 
مع الأعظم". واعتقد موه تسى أنه قبل تأسيس الدولة كان الأفراد يفتقرون إلى 
المقاييس ولا يمكن توحد آرائهمء ولذلك سادت الفوضى العارمة أنحاء العالم» ومن ثم 
دعا إلى اختيار أصحاب الفضيلة والكفاءة والحكمة والذكاء الذين بدورهم يجب عليهم 
انتخاب "ابن السماء (الحاكم) الذى قد تتوحد تحت قيادته جميع الدرجات 
والمستوبات. وبعد ذلك يقوم "ابن الستفاعم بياختيار المهرة والأكفاء (الملوك» النيلاء» 
الأمراء. الدوقات) ليتولوا المناصب القيادية ومساعدة "اين السماء' فى توحيد أفكار 
الشعبء ويعنى ذلك "الاتفاق مع إرادة السماء' الذى يعتير بالنسبة له "الحب الشامل' . 
وإذا حقق الناس "الحب الشامل” فإن السلام يعم العالم, وعلى الرغم من أن مذهب موه 
تسى يعد ضربا من الخيالء ولكنه يميل إلى الاستيدادية المركزية التى كانت تتوافق مع 
اتجاهات التطور التاريخى آنذاك. 


أفكار موه تسى الدينية 


شكلت "إرادة السماء والإيمان" بالأرواح" الأساس النظرى لمذهب موه تسى 
"الحب الشامل" الذى جسد أفكاره الدينية. وذكر موه تسى أن: "جميع الدول فى العالم 
كبيرة أى صغيرة تسيطر عليها السماءء وكل اليشر من الشياب والعجائزء الوضعاء 
والنبلاء كلهم تحت سيادة السماء'. ويوضح ذلك أن "إرادة السماء' عند موه تسى 
تعامل الدول والبشر على قدم المساواة» ومن ثم تبغض "إرادة السماء الدولة الكبيرة 
التى تهاجم الدولة الصغيرة: والأسرة الكبيرة التى تتحرش بنظيرتها الصغيرة: والقوى 
الذى يضطهد الضعيفء والكفء الذى يخدع الأيله, والنبلاء الذين يذلون الوضعاءء إن 
السماء تمقت هؤلاء جميعاء ولكن» وفى الوقت نفسه. تأمل السماء من الذين لديهم 
الكفاءة والقدرة أن يعملوا من أجل الآخرينء والذين يعرفون الطريق المستقيم يرشدون 
الآخرين إليه, ويتقاسم الأغنياء ثروتهم مع الفقراء. وكان موه تسى يرى أن السماء 
تتمتع بالسلطة والنفوذ لمكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرارء أما الذين يعصون إرادة 
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السماء ولا يحبون الآخرين ويلحقون الأضرار بهمء تعاقبهم السماء أيضا". كما أن 
السماء تبارك الذين يحبون الآخرين ويساعدونهم, وتعاقب الذين يكرهون الآخرين 
رسفيو الأزى لود ونصيي للها يطاو يليه "إرادةالستماء علد ,نوه شمن 

وكان موه تسى يعتقد أن "إرادة السماءء هى معيار لتقييم < جميع أنوا ع البشر من 
االأيزاء والملوك والتبلاء آلى "الدفمناء":وكتدما كان يطبق "إرادة السماء" على الأزاء 
كان ينظر إليها باعتبارها أداة لتقييم السياسات والتشريعات عند رجال الحكم» وعند 
للسقنا علو غافة النكعن يفكجرها إذاة لقنا فق الكخاطية والآدب عت الكييي"” 
وتعتبر "السماء' عند موه تسى بمثابة خيال يداعب صفار المنتجين وتجسد مصالحهم, 
وهناك اختلاف بين "الإله' عند موه تسى. بو"الاله" الققايدئ من ميث اق الأخين يجمى 
حكم طبقة ملاك العبيد الأرستقراطية: أما الأول يقاوم هذا الحكم ويكافح من أجل 
الفعوق التسارية لعدفان المتقدين :«واسكفلموةضص القازود التظيوى اللذلة زو 
أفكاره وجعل الآخرين يتقيلون مذهيه يسهولة. 

ودعا موه تسى إلى "الإيمان بالأرواح' وتصديق "الإلهات والشياطين التى كان 
يعتقد أنها تساعد "السماء' فى مكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرار 006:5-االا5. 

وهناك اختلاف رئيسى بين "إرادة السماء عند موه تسىء ونظرية الإيمان 
بالقضاء والقدر" التى طرحتها المدرسة الكونفوشيوسية يكمن فى أن الأول يدعو إلى 
متافبهنة "الانساق القكما دروالقدر #زافتان إلى أن الكونذو شموسيين كاموا يعتفكون 
أن آجال الناسء والثروة والفقرء والنظام والفوضىء والسلامة والخطر - كلها من 
الأشياء المحتومة ولا يمكن الفرار منها لأنها قضاء وقدرء ولكن نظرية - موه تسى من 
عدم الإيمان بالقضاء والقدر تنكر ذلك كله. وأشار صاحبها إلى الأخطار الناجمة 
عن ذلك قائلا: "اذا صدق الناس القضاء والقدر واعتمدوا عليه فإن رجال الحكم 
والأمراء يسأمون الأنشطة السياسية والقضائية؛ ويضجر المسئولون بإدارتهم, 
ويمل المزارعون من الزراعة» والنساء من الغزل والنسيج". وسوف يؤدى ذلك إلى أن 
الفوضى العارمة تسود العالم يصورة يتعذر اجتنابهاء وتصيح ثروة المجتمع غير كافية 
بكل تأكيد . 
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ولذلة: طوعنموة فى فكزة "العمل القناة” فى ححانية "القضياءوالقدر :والعتقد 
أن هذه الفكرة نه تقرر آجال الناسء والثروة والفقر, والسلامة والخطر, والنظام والفوضى» 
وذكر أن فنن 'يعتمد على العمل الكادح سوف يعيشء ومن لا يعتمد على جهده وعرقه 
لا يقيم أوده'. واعترض على من 'يجنى ثمرة دون بذل الجهود المضنية"., وأكد أهمية 
الجهود الذاتية التى أطلق عليها "الأعمال الشاقة" والتى من خلالها يمكن "الحفاظ على 
النظام؛ والافتقار إليها يجعل البلاد تعانى من الفوضى". والأعمال الشاقة 'تجعل 
الإنسان شريفاء والافتقار إليها تجعله وضيعا . كما تسبب الثراءء. والعوز إليها يسيب 
الفقر. كما شرح موه تسى "عدم الايمان بالقضاء والقدر فى ضوء 'إرادة اليتماء : 
وقال إن السماء تحب الأقوياء الذين يبذلون قصارى جهدهم وتبارك نجاحاتهم» ويعنى 
ذلك أن الانسان حفى الواقعه- لا بدركه النجاح إلا أذا اجتهد وتعب» وقد حسدت هذه 
الفكرة التطلعات الذاتية لصغار المنتجين. وصفوة القولء إن "إرادة السماء" و"الإيمان 
بالأرواح: ع و تسى تهدف حمن الناحية الذاتية- إلى مغل صقان المتحن يتخلون 
والوهن, ولذلك علقوا 07 على "السماء” والإلهات والشياطين" اوفك قل يمقدرا 
أهدافهم فحسبء بل استفادت الطبقة الحاكمة من مثل تلك الأفكار الدينية التى أدت 
ضرا اساسا وى خيط عزيية الشيدب: 


نظرية المعرفة عند موه تسى 


كانت طبقة صغار المنتجين - التى قدمها موه تسى - تمارس العمل الجسمانى 
الشاق فى الإنتاج وتتمتع بالخبرة العملية؛ ولذا أصبحت نظرية 00 عند هؤلاء صغار 
المنتتجين تتسم بالتجريبية المادية «:داءأءاممع 16أ15اة13:1لاء واعتقد الموهيون أن مصدر 
المعرفة يكمن فى الإحساس الموضوعى بالأشياءء وأن الإنسان يتخذ من عينه وأذنه 
بارا للأشنا ةا الموكوية فى :الكون؛ ممعتى أن ها يفكن ززيكة أو:شتماعه كون موحودا 
بالفعل ومالا يمكن رؤيته أو سماعه غير موجودء وأكدت هذه النظرية أن خبرة 
الإحساس لدى الناس تعد يمنزلة انعكاس للوجود الموضوعى للأشياء؛ ولذا ارتبطت 
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هذه النظرية بالحقيقة القائلة إن المعرفة مصدرها الممارسة, وإن نظرية المعرفة هذه 
ادي وأكنها معاي يفخدرننة التجاري الخظرية: 

وحول ماهية العلاقة بين "الأسماء' و"الحقائق' اعتقد موه تسى أنه يجب "إطلاق 
الاسم على أساس الحقيقة", بمعنى أن "الحقيقة" تقرر "الاسم" ولذلك تأتى "الحقيقة" 
فى المرتبة الأولى» و"الاسم' فى المرتبة الثانية. وتعارضت هذه وجهة النظر المادية 
للاسم والحقيقة مع النظرية المثالية ل"تعديل الأسماء وتقويم أوضاع الأفراد" التى 
طرحها كونفوشيوس الذى رأى أن الأسماء تقرر الحقائق. وفى الوقت نفسه دعا موه 
تسى إلى توحيد الأقوال والأفعالء وإذا اختلفت الأقوال مع الأفعال. فإن نظام الحكم 
فى البلاد يشهد الفوضى. 

ومن الإنجازات المهمة التى قدمها موه تسى لتطوير نظرية المعرفة, كانت "طريقته 
ذات الاختبارات الثلاثة" التى قدمت مقياسا صحيحا لمعرفة الأشياء الموضوعية والحكم 
بياب والاخهنا وهنا يست اللعمان أو اعرف درشوم نوه تسن ذلك قا كلف "إن 
الاختبارات الثلاثة تشمل" عناصرها الأساسية: وقابليتها للاستعمال والتطبيق» والتأكد 
من صحتهاء ويرتكز الاختبار الأول على مآثر الملوك الكهنة القدامى (الخبرة التاريخية 
للقدماء). والاختبار الثانى هو الإفادة من وعى الرؤية والسمع لدى عامة الشعب 
(الخبرة العملية التى تحققها الجماهير)» أما الاختبار الثالث هو التأكد من صحة 
التجارب ومدى فائدتها لتحقيق منقعة الشعبء بمعنى النظرة إلى التجرية نظرة 
موضوعية عا إذا كانك تتوافق مم مضتالء الشتعببوالدولة. 

إن "الاختبارات الثلاثة" عند موه تسى تعتبر بمنزلة المعرفة وطريقة التفكير اللتين 
كانتا تتسمان بالمادية؛ وهما أيضا من الأفكار التقدمية حينئذ. واستغل موه تسى 
المعرفة المادية وعلم المنهج /اوه1600010 فى نقد نظرية "القضاء والقدر” التقليدية» ولكن 
يجب الإشارة إلى أن هذا المذهب اتسم بمحدودية الشعورء وحصر المعرفة فى مستوى 
المعرفة الحسيبة مولع الامم)! اوهندأمءععط, ولم يستطع الارتقاء بها الى مستوى المعرفة 
العقلانية »و0160م! 8810031, ومن ثم كانت النظرة وحيدة الجانب والسطحية من 
خسناقص: هذا الذهب الذئ لم يستطع مغرفة جوهرالأشباء بل حتى كان .موه تستى 
يتؤضل الى اسنتنتاحات خاطكة: ففك سيبل المثال: حاول:اثبات وجو الأروا عنغة أن 
قيل إن هناك شخصا ما قد شاهدها. 
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المبحث الثانى 


أفكار يانغ جو خسد مصالح صعار المنتجين 


كان يانغ جى ن20 وملا( 5960 ق.م. -20؟؟ ق.م. تقريبا) من المعماصرين 
للفيلسوف الصينى الكيير مينشيوس 5دا1/6061, والفيلسوف شى شنم وداكا با 
أو مكقدم) عتهما تفدرة وحيذة: وكاق نمتاك تخويعة مسناحفيا 1 فكمان:ود لسكانته 
الاقتصادية على أته من ضغار ملاك الأراضدئ الخاصة: وشهد العضن الذى عاش فيه 
التغييرات الاجتماعية الكبيرى. وفى خلال قرنين ونصف القرنء» من أواسط فترة الربيع 
والخريف - التى شهدت إعلان شوان دوق مملكة لى (550 ق.م.) فرض "الضرائب على 
الأراضس الزراغيَة" لأؤل هزة والاغتزاق النسمى :نا للكنية الفسناضتة للأرامس ب 
إلى أواسط فترة الممالك المتحارية - التى شهدت إصلاح شانغ يانغ وانهيار النظام 
القديم للحقول ذات المريعات التسعة - ظهر عدد كبير من ملاك الأراضى الخاصة 
الذين يزرعون أراضيهم وشكلوا قوة لا يأس بهاء وطالبوا بحماية حقوقهم الاقتصادية 
والسياسية وممتلكاتهم من الاعتداء عليهاء وجسد مذهب يانغ مصالح هؤلاء الملاك. 

وجاء فى الوثائق القليلة الموجودة حاليا أن المذهب الرئيسى ليانغ جو هو: كل 
امرئ من أجل نفسه" و"الأولوية للذات'. ومعارضة نهب ممتلكات الغير واطلاق العنان 
اشهوات النفس. وذكر مينشيوس أن: 'مبدأ يانغ جو" كل امرئ من أجل نفسه" 
لم يحقق للعالم ثمة فائدة", وقال ليه تسى 21غهنا أيضا: "إن القدامى لم يحققوا ثمة 
فائدة للعالم ولى مثقال ذرة", وتتشايه هاتان المقولتان وتشيران إلى أن يانعغ جو يهتم 
ب“كل امرئ من أجل نفس" و"الأولوية للذات" و"الأفضلية للحياة". ووجه هان فيى 
اه مهنا انتقادا لمذهب جو قائلا: ' إنه لم يقدم ثمة شيئًا من أجل المنقعة الكبرى 
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للعالم". ويتفق ذلك مع ما ذكره ليه تسى من أن: "يانغ لم يوافق أبدا أن يقوم العالم 
على خدمته'؛ ومعنى ذلك أن يانغ كان يهتم بالدعوة إلى عدم الاعتداء على ممتلكات 
الآخرينء ويمكن تلخيص أفكاره فى جانبين هما: "الحفاظ على الذات يعتبر شيئًا 
ثمينا", وليس هناك شىء يستحق نهب الأشياء'. 

وكان يانغ جى يدعو بصورة إيجابية إلى أن "الحفاظ على الذات' يعنى "كل امرئ 
من أجل نفسه",:وآن “الاغتداء على الأشماء* يعتى سلب الممتلكات القاضة للآخرين 
ونهبها وهو ما كان يعارضه بشدة: وأن معارضته "الاعتداء على الممتلكات" لا تعنى 
سوى أن الإنسان لا يسيب الضرر للآخرين. وكانت الأطروحات والدراسات التى 
تناولت أفكار يانغ جى فى الماضى لا تهتم إلا بما طرحه من أن “كل امرئ من أجل 
نفسه, و"الأولوية للذات” و"الأفضلية للحياة". ولذا وصفته بأنه ينتمى إلى المذهب 
الحسى «فذاضاك©5 ومذهب المتعة 5:0ز16000!ء ويعتير هذا التقييم إجحافا به وتعسفا يمذهيه. 


وفى رأى يانغ جى أن الإنسان يولد ولديه "الطمع والرغبة". والهدف من "إعطاء 
الأفضلية للحياة" هو أن يحقق الإنسان رغياته بصورة مرضية: وذكر أنه: “ليس من 
المشاعر الإنسانية أن ترغب الأذن فى سماع الأصوات المختلفة» والعين فى رؤية الألوان: 
الا ا التلذنذ بالمذاقات المتنوعة" 00 ل له 0-0 المخاسست 
وليس “للرغبة", وأضاف قائلا إن: "الأذن والعين والأنف والفم فى خدمة الحياة؛ وعلى 
الرغم من أن الأذن ترغب فى سماع الأصوات المتعددة, والعين تشتهى الآلوان 
المزركشة. والأنف تحب العطورء والقم يد يتوق الى المذاق الطيب. ولكن إذا سييوا ضررا 
للحياة يجب نبذهم, وإذا أطلق الإنسان العنان لشهواته يبيصورةه ة مفرطة:, فإن ذلك ينتج 
جماح رغياته. وكان يانغ جو يدعو الإنسان إلى "الاعتدال' حتى يكون قادرا على 
السيطرة على رغباته"؛ بمعنى أن يتوقف الإنسان عندما يحقق الرضا المناسب لرغباته. 
ومعياره فى ذلك أن ينظر إلى المنفعة التى حققها ل"الحياة", ويوضح ذلك أن يانغ جو 
لم يكن من مؤدى مذهب المتعة. ظ 


7 


وجسدت أفكار يانغ جو مطالب صغار ملاك الأراضى والفلاحين ميسورى الحال. ‏ 
وكان جوهر مذهبه من "كل امرء من أجل نفسه". ومنح الأفضلية للحياة' يعارض 
وحشية النظام العبوديّ واضطهاده. واستغلال النظام الإقطاعى الجديدء والكقاح من 
أجل الحقوق المتساوية للمجتمع» وأن ينعم كل امرئ 'برغباته" المعقولة فى الحياة» ويعد 
ذلك انتقادا علنيال"الآمال الضئيلة" التى كان يتطلع إليها الكادحون من الشعب الذين 
ضللتهم الطبقة الحاكمة. كما كانت مقولته "كل امرئ من أجل نفسه" لا تهدف إلى 
الثراء عن طريق الاستغلال, ولكن كان الغرض منها حماية المصالح الاقتصادية لهؤلاء 
الملاك» وصيانة إنجارزات عملهم الشاق حتى لا تتعرض للنهب من جانب اللصوص؛ ولذا 
كان يؤيد معارضة سلب الممتلكات الخاصة. 


وفى الجانب السياسى كان يانعٌ جو يدعى إلى إنشاء مجتمع لايفقد فيه المرء ثمة 
شيك ولق حقى كنوه ولا يهقم والآسبتكواة علن المنطكات فى العالم ؛ وناقش كين 
يكون الحكم فى العالم مع الملك ليانغ. وذكر هان فيى أن يانغ جوء مثل نظيره موه 
تسىء يرى أن الحاكم يجب أن يكون من الأكفاء. وعارض يانغ جو عبادة الملوك 
القدامى» ودعا إلى إنشاء مجتمع جديدء وانيثقت أفكاره السياسية من تأييده لمذهب 
"كل امرئ من أجل نفسه" و"عدم نهب ممتلكات الغير": وذكر أن: "السلام يسود العالم 
إذا اهتم كل امرء بنفسه., ولا توجد فى جعيته نوايا سلب ممتلكات الآخرين» وتتشابه 
هزه المقولة مع قولنا إن السلام سيعم العالم إذا رفض المرء أن تنزع منه شعرة مقابل 
أن يحصل على منفعة كبرى ويكون العالم فى قبضة يدهء وقصارى القول إنه إذا كرس 
كل امرئ جهوده من أجل شئونه الخاصة:؛ ولا يضمر نوايا نهب ممتلكات الغيرء فإن 
العالم سينعم بالسلام» ولا يوجد ما يعكر صفوه. 

ومن المؤكد أن منطق يانغ جو المذكور أعلاه يقود إلى نظرية "سلطة بدون حاكم'. 
فقد كان يرى أن حياة المرء أكثر قيمة من أن يكون حاكما قادرا على التمتع بالسلطة 
فى البلادء لأن المرء إذا فقد الحياة فلا يمكن استعادتها ويصبح كل شىء غير ذى 
جدوىء وعند معالجته للعلاقة بين الفرد والدولة ذكر أن: "جوهر الحقيقة يكمن فى 
الحفاظ على حياة الإنسان ثم الدولة بعد ذلك, ويستطيع المرء أن يقدم شيئًا للدولة فى 
وقت الفراغ". ويبين ذلك أنه وضع مصالح الفرد فى المقام الأول ثم مصالح الدولة فى 
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المرتبة الثانية» ومن ثم انتقده مينشيوس انتقادا لاذعا قائلا إن: "المرء بدون حاكم يكون 
مثل السوائم". كما قال هان فيى أيضا إذا تقبلنا مذهب يانغ جى فإنه: "من المستحيل 
أن نحث الشعب على أن يكرس حياته من أجل مرعوسيه أو حكامه". ويوضح ذلك أن 
كلا من الكونفوشيوسيين والشرائعيين 5ااهوها يعارضون بشدة نظرية يان جو 
'سلطة بدون حاكم'. 

وكيف - إذن - يجب حكم المجتمع المثالى عند يانغ جو؟ يعتقد يانغ أن الذين 
يحكمون هذا المجتمع يجب أن يكونوا من الفضلاء ويتمتعون بالتواضع للاضطلاع 
بالفضيلة عن طيب خاطر ودون إكراه. كما يجب أن يتسم سلوك أفراد هذا المجتمع 
بالحصافة والحكمة وقصة بكاء يانغ حو عند مفترق طرق تجسد أحواله النفسية فى 
هذا الشأن» فقد ذكر كتاب (شون تسى 2 «دالا ) أن يانغ جو وصل ذات مرة فى طريقه 
إلى مفترق طرقء فتنهد قائلا: فى هذا المكان إذا مشيت نصف خطوة فى الاتجاه 
الخاطى» فإن ذلك سيؤّدى إلى خطأ فى قطع مسافة ألف ميل'! ولذلك انخرط فى بكاء 
مريرء وكان بكاؤه من أجل اختيار طريق الحياة» فإذا لم يكن حذرا واختار طريقا 
خاطئًا فإن ذلك سيخلف وراءه مشاكل لا حد لهاء وطلب من أفراد المجتمع التمسك 
بكل امرئ من أجل نفسة" وعدم الاعتداء على ممتلكات الغير", ولكن تحقيق ذلك ليس 
سهلا لأن كل خطوة فى الحياة يجب التفكير فيها بإمعان حتى تكون مفيدة. وجسدت 
هذه القصة عدم استقرار اقتصاد ملاك الأراضى الخاصة وتذيذب مواقفهم السياسية 
فى المجتمع الإقطاعى فى المرحلة المبكرة. 

وكان يان جو يدعو إلى إقامة مجتمع يكون فيه كل فرد من أجل ذاته ولا ينهب 
ممتلكات الغيرء ولكن كان من المستحيل أن يتعايش مثل هذا المجتمع داخل أروقة 
المجتمع الطبقى. وكان ذلك جرد فكرة .جميلة تذاغب خيال ,ضفار الملاك وقتكذ: واتتقد 
أفان فون مدت يانغ جو مشيرا إلن ان هذا المذهب يتسيم بالوضوح والشفافية. ولكن 
لا يتلاعم مع الأوضاع الحقيقية إذ ذاك» وليس عمليا بالمرة. 


كما انتقد ليه تسى مذهب يانغ جو قائلا: "إن يانغ رجل حكيم, ولكن لا يعرف 
القضاء والقدر". ولذا يعارض نظرية القضاء والقدر للكونفوشيوسيين, لقد ورث يانغ جى 
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تتافضنة أفكار القضاءوالقدر التلينية الت سيادت قن الطيقة العيؤوية أنناء فثرة 
الربيع والخريفء وكانت معرفته بالمرض مادية» وقال إن: "الماء الجارى لا يأسن؛ ومحور 
الياب لايسوس لأنهما فى حالة حركة دائمة, ال 0 نسان والروح. فإذا 
لم يتحرك جسم الإنسان تبقى الروح هامدة؛ والروح الساكنة تفقد الجسم الحيوية, 
فبالكاك نضنات اده 50 ولذا عارض التوسل إلى الآلهة والتضرع للكهانة طلبا 
للشفاء اعتقاد!ا منه أنه: "كلما زاد عدد الذين يصلون للاله زاد عدد المرضى » وتعد 
أفكار نظرية إنكار الإله هذه التى لا تؤمن بالقضاء والقدر والآلهة والكهانة أفكارا 
تقدمية فى ذلك الحينء وتبرز للعيان أن يانغ جو كان مفكرا ماديا. 

وكان يانغ جى يتمتع أيضا ببعض الأفكار الديالكتيكية العفوية. وهناك قصة جاءعت 
فى كتابات هان فيى مفادها أن يانغ بو الشقيق الأصغر ليانغ جو خرج من البيت 
مزقوها عاكسسن سكما :ولك سمس شغطولالأنظا و غير ملذسةة :و مقف ملرتسى منود ا 
عند عودته إلى البيتء ولم يتعرف عليه الكلب الموجوب هناك وظل ينيح كثيراء واستشاط 
يانغ بو غضبا وأراد أن يضريبه ضريا مبرحاء ولكن قال له يانغ جو: "لا تضريه. فإذا 
استبدلنا الأوضاع فريما يحدث لديك التباسء فإذا خرج كليك من البيت ولونه أسود, 
ثم عاد اليك ولونه أبيضء ألا تشعر بالدهشة؟ وأوضحت هذه القصة أن يان جو 
اعترف بأن الأشياء فى العالم تشهد تغييرات مطردة ويجب ملاحظتها بدقة وعناية, 
ولا يؤمن بالخرافات والخزعبلات لمجرد أنها ظواهر سطحية. أما بخصوص مسالة 
الحياة والموت. فقد كان يانغ جو يرى أن هناك موتا مادامت هناك حياة: ودعا الناس 
إلى "التمتع بأطول حياة ممكنة". ولكن لم يعتقد أبدا أن حياة الإنسان أبدية» وقال إن : 
"الحياة المديدة هى إنجاز أفضل لدورة حياة الإنسان؛ وليس استمرارا متواصلا للحياة 
القصيرة" ويقودنا ذلك إلى القول بأن دورة حياة الإنسان تتسم بالمحدودية بكل تأكيد. 


وكان من الطبيعى أن تشهد أفكار يانغ جو التطور والتغييرء ولكنها ظلت رديئة 
وبالية بالرغم من أنها أحدثت تأثيرا بالغا وقتئذ. وذكر مينشيوس أن: 'مذهبى يان جو 
وموه تسى انتشرا فى العالم, ولكن المذاهب التى عرفها العالم لم تتناولهما بالمناقشة 
والتحليل. ويعتقد تشوانغ تسى |2 309نا2 أن تأثير يانغ يمكن مضاهاته ينظيره عند 
الديالكتيكيين. وانتقد مذهيه انتقادا عنيفا لأنه جلب الفوضى للعالم , وصاح يأعلى 
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صوبه قائلا: 'اسكتوا أصوات يانغ جو وموه تسى 2 وبدل ذلك على الانتشار الواسع 
لأفكار يانغ جو وتأثيرها بعيد المدى آتذاك. 


وفى فترة الممالك المتحاربة تعرض مذهب يانغ جو لانتقادات حادة من قبل العديد 
من المدارس الفكرية والتى يمكن من خلالها ندرك بعض جوهر أفكار يانغ جوء وفيما 
يبدو أن هناك مواضيع متشابهة بين مذهبى يانغ والطاويين 15:5ه52, ولكن - فى الواقع 
- المذهبين - فى الواقع - مختلفان تماماء حيث تتناقض دعوة الطاويين من "منح 
الأفضلية للبدن' مع مذهب يانغ جو من منح الأفضلية للذات" أى منح الأفضلية للحياة . 
وتوصل الطاويون إلى "إنكار البدن", و"إنكار الذات' و"الموت" من خلال "منح الأولوية 
للبدن ؛ ثم توصلوا بعد ذلك إلى حالة "تقساوى فيها الحياة والموت. وتندمج الذات مع 
الآخرين": ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع الفكر المادى لمذهب يانغ جو ويدعو 
الطاويون إلى الحياة الهامدة الساكنة السلبية» بينما يؤيد يانغ الحياة النشطة الفعالة 
الإيجابية» ويبين ذلك التناقض الحاد بين المذهبين. ولا ينتسب يانغ جو إلى الطاويين» بل 
من الأحرى لا يمكن أن نقول إنه من مؤسسى الطاوية :58015 بالرغم من أن كلا من 
يانغ والطاويين دعوا إلى "تحقيق الكمال فى الحياة والحفاظ على كل ماهى حقيقى", 
ومن ثم لا يجد تشوانغ تسى مندوحة فى مهاجمة يان جو. 

وفى أواسط فترة الممالك المتحارية تعرض يانغ جى لهجوم عنيف من جانب ممثل 
المدرسة الكونفوشيوسية مينشيوس الذى انتقد مذهب يانغ جى *كل امرئ من أجل 
نقسه", ولم يعارض "تحقيق الكمال فى الحياة» والحفاظ على كل ماهو حقيقى » وكان 
ذلك انطلاقا من رؤية سياسية كونفوشيوسية بحتة, كما كان يرى أن: "مذهبى يانغ جو 
موه تسى انتشرا على نطاق واسعء مما يشكل عقبة أمام ذيوع المذهب 
الكونفوشيوسى"؛ ولذا حرص حرصا شديدا على مهاجمتهما اعتقادا منه أن ذلك 
سيجعله "من أتباع القديس كونفوشيوس . 

إن مذهب يانغ جو من "كل امرئ من أجل نفسه". و"منح الأفضلية للحياة قام 
بحماية المصالح الشخصية لصفغار الكادحين» ولكن سبب ضررا لطبقة ملاك الأراضى 
الحاكمة المؤسسة حديفا: ولذا شن كنين الشرائعيين فان فبى هَجِومَا شرسا غلى.هذا 
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المذهب, وأشار إلى أن: "رجلا يقدر الحياة قدرا كبيرا لدرجة أنه لا يرغب فى البقاء 
زأكل سن سما صراة: أ بتكت لجان اوجح بارع شعرة من ركله م أجل كففيت 
المنفعة الكيرى من السيطرة على العالم, فإنه لا يستطيع أن يجعل عامة الشحب 
تستخف بالموت وتبذل الجهود المضنية من أجل دولة إقطاعية . 


وهناك بعض المواضيع المتشابهة فى مدرستى يانغ جو وموه تسىء ولكن هناك 
اشنا حكن الاختلافات بيديها: فعلى سييل اللكال: المدرسعان 'تقدزان متخ الأولوية 
للحسد". ولكن موه تسى يؤكد "إلزام المرء نفسه بأداء عمله' بشكل أكبرء كما أن هناك 
تعارضا بين دعوة موه تسى من "الحب الشامل". ودعوة يانغ جو من "كل امرئ من 
أجل نفسه". أما بخصوص وجهة النظر إلى الآلهة. يعتبر مذهب يانغ جو من مؤيدى 
نظرية إنكار الإله. بينما تؤمن المدرسة الموهية بوجود الإله. ويعد ذلك نقطتين يستحقان 
الدرااسة تعقانة عله اضرا متقارنة فون هتين التهبين اللقين تكلا مدرستى القنهن 
الكادح فى العصور الغايرة. 

وفى أوائل فترة الممالك المتحارية وأواسطهاء حظيت كل من مدرستى يانغ جو 
والموهية بالاعتراف وتمتعتا بالتآثير الفعال. وشهدت الساحة الفكرية ظهور المجابهة 
الثلاثية بين المدارس الثلاث: الكونفوشيوسية: والموهية» ويانغ جوء ولذا أخذ مينشيوس 
على عاتقه مهاجمة المدرستين الأخيرتين» ولم تدم مدرسة يانغ جو طويلا فى المجتمع 
سين أن قاكزة أفول تجم النطاء 'العبودئ وتحوله الى النظام الاقطاعى شهنت يروز 
صغار ملاك الأراضى الخاصة الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية غير مستقرة: ومع 
تفاقم حدة الاستقطاب الاجتماعى 5013:1231005 506131 انقسموا إلى قسمين: قلة قليلة 
توطدت مكانتها وأصبحت تمثل الملاك الجدد. وكثرة كاثرة من الفلاحين الفقراءء. 
ولايمكق ]| لاقن 'يعمضيق الزامس الى تدعنى إلى “الرديق آخل تمس ير إغطاء 
الأفضلية للحياة"؛ وأمعارضة نهب ممتلكات الغير » ومن ثم اندثر مذهب يانغ جو 


وتوارى عن الأنظار. . 
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المسبحث الثالث 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة المماليك المتحاربه 
)١(‏ أيديولوجية مينشيوس 


ذكر هان فيى أن المدرسة الكونفوشيوسية انقسمت - بعد وفاة كونفوشيوس - 
إلى ثمان مدارس؛ فقد كان هناك "أتباع ومريدو كونفوشيوس مثل: تسى تشانغ؛ 
تسى سى » يان شى » مينشيوس » تشى دياو » تشونغ ليانغ » شون تسى ٠‏ 
ويوى تشنغ؛ وفى الحقيقة أن تسى سىء ومنيشيوس ويوى تشنغ ينتمون إلى مذهب 
واحد هو الذى أطلق عليه مذهب تسى سى- مينشيوس الذى شكل مع مذهب 
شون تسى أهم مذهبين كونفوشيوسيين كان لهما تأثير بالغ إلى حد ما فى فترة 
الممالك المتحارية. 

تسى سى اسمه الأصلى كونغ جىء ولد فى عام 557 ق.م. تقريياء ولقى حتفه 
فى ١١5‏ ق.م. وهى حفيد كونفوشيوسء ويعتقد - بصفة عامة - أنه من أتباع زينغ 
تسىء ويعتقد البعض أنه من مريدى 5وامزء015 تسى يونء وألف كتاب (مذهب الوسط) 
0 ع5 أه 6 5أناءعه0 7156 الذى بعد من الكتب الأريعة 5امه8 كاه فى الكلاسيكيات 
الكونفوشيووسية. 

إن فكرة "الاخلاص" /00:ع51020 التى اقترحها تسى سى ترتبط ارتياطا وثيقا 
بمذهب العناصر الخمسة 5م76 واء عناع التى كونتء بالإضافة إلى هذه الفكرة, 
المضمون الرئيسى لمذهب سى -مينشيوس. وكان "الإخلاص' يمثل أهم مفهوم ومعيار 
للأخلاق فى منظومة أفكار مينشيوس وهذه العناصرء وقال تسى سى إن: المخلص 
يتبع طرنق الإله' بمعنى أن "الإخلاص" هو "طريق الإله" الذى هو أيضا "إرادة الإله", 
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وذكر أن: "إرادة الإله يطلق عليها الطبيعة" والانصياع لهذه الطبيعة يعرف بالصراط 
المستقيم (الطاى) 7230 وفى عبارة أخرىء أن "الإخلاص' يشمل "إرادة الإله' و الطبيعة 
والطاو". وأضاف تسى سى أن "الإخلاص هى بداية ونهاية الأشياءء وعدم وجود 
الإخلاص يعنى العدم". وأن "الإخلاص لا يكمن فى تهذيب المرء لذاته» بل فى إتقانه 
وتحسينه جميع الأشياء'؛ ويعنى ذلك أن الإخلاص هو أصل جميع الأشياء فى الكون, 
وعدم وجوده يخلف وراءه العدمية 151095655ه/! ومجمل القول إن "الإخلاص ذا الفكر 
الذاتى يفسر مذهب قلق العالم وتطورهء ويعد ذلك نوعا من الأفكار المادية. 

وتتصف أفكار تسى سى بالغموض والإبهام حيث اعتقد أن "الإخلاص' يتحلى 
بقوة عجيبة وخارقة لا يمكن مضاهاتهاء وهذا ما أطلق عليه "أن الإخلاص النهائى يعد 
شيئًا ما يشبه الإله". وقال إن: "طريق الإخلاص النهائى يمكن أن يتيئنا بما سيحدث 
فى المسنتقيل» فاذا كانت الذولةستكبية :ا زلهارا فسكرن شكالندما مش القن واذا 
كان نجمها يأفل ستشهد نذير شؤم وكارثة". ومادام هناك “الإخلاص النهائي يمكن 
التنيق يما سيحدث لناء ويوضح ذلك أن هناك رابطة لا يمكن فك عراها بين "الإخلاص" 
و"السماء و"الإله". وكان يعتقد تسى سنى أن بلوغ "الإخلاض” (يغنى 'تحقيق الاندماج 
بن االنتماءوالانسان”) سودي إلى كحسن طبيعة الردو كم 'تحسين طلباء الأخرين: 
وفى النهاية' تطوير طبيعة الأشياء فى الكون , ويجسد ذلك ما ذكره مينشيوس 
بحذافيره من أن: "الإنسان يقدح زناد ذهنه إلى أقصى حد" من أجل "معرفة الطبيعة" 
و'معرفة السماء". ومن ثم يمكن تحقيق السر العجيب من تحقيق الاتدماج بين السماء 
والإنسان. إن فكرة "الاندماج بين السماء والإنسان كان لها تأثير بالغ على دونغ 
تَشويم فى أسرة هان 0/7351 130 والكونفوشيوسيين الجدد ‏ 355قاأءل1م060-01 فى 
أسرة سونغ (670- 1118). 

وتتسم فكرة "الإخلاص' التى طرحها تسى سى بالأهمية فى تاريخ الأفكار 
بالصين. ويعد انهيار أسرة شانغ اقترح دوق تشو فكرة “تبجيل الفضيلة" و5غأهمعمءلا 
وداآلا 4ه لتعديل وتطوير فكرة "إرادة الإله' بهدف توضيح الأسياب التى قادت إلى 
إحلال أسرة تشى محل أسرة شانغ: وفى أخريات فترة الربيع والخريف عندما كادت 
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تنهار فكرة إرادة الإله غرس كونفوشيوس فكرة "الخير" فى الأذهان كمعيار للأخلاق فى 
محاولته لتسوية التناقضات بين الناس. وعلى الرغم من أن "الخير" لا يحل فى طياته 
معنى الإله أو العناية الإلهية 0 يصورة مباشرة: لكن أفكار كونفوشيوس 
ظلت تتمسك بمنزلة الإله. ولكن فكرة "الإخلاص" عند تسى سى تحفل بمكانة الإله 
أى تحل محله. وجعلت عبادة الإله تتحول إلى مذهب وحدة الوجود «ذاء0مدم, وأدى ذلك 
إلى تعاظم أفكار كونفوشيوس الأخلاقية وأصبحت ذات طابع دينى؛ وأكثر ذيوعا 
وانتشاراء وأكثر مادية» ويعتبر ذلك تطورا مهما شهدته المدرسة الكونفوشيوسية 
بفضل مذهب تسى- مينشيوسء وأرسى أساسا فلسفيا لآفكار هذه المدرسة. 

وترتبط فكرة "الإخلاص' عند تسى سى ارتباطا وثيقا بمذهب العناصر الخمسة. 
وفى تعليقاته على (مذهب الوسط) ذكر تشنغ شوانء وهو عالم كلاسيكى مشهور فى 
أسرة هانء إن الفكرة القائلة بأن إرادة الإله هى الطبيعة" تعنى أن: 'الخشب يرمز إلى 
الخيرء والمعدن للالتزام, والنار للطقوس. والماء للحكمة؛ والتراب للشرف”؛ ولذا فإنها 
تشتمل على مكونات مذهب العناصر الخمسة: واعتقد تشانغ تاى يوان - وهو أيضا 
عالم كلاسيكى مشهور فى مطالع القرن العشرين - أن ذلك يمثل جوهر أفكار تسى 
سىء ويجب هنا توضيح أن فكرة "الإخلاص" فى (مذهب الوسط) يطلق عليها "الشرف" 
أيضاء فقد قال تسى سى أن: "الإخلاص يحصل عليه المرء دون مجهود وتفكيرء 
والقديس هو الذى يسير على طريق الوسط بتواضع". ويبين ذلك أن "الإخلاص. 
فو الوسط" وه أيضا “طريق الوسط". ويحتل التراب مكانة الوسط فى هذهب العتاضر 
الخمسة: ولذا فإن "الإخلاص" هو "الشرف". وفى “مذهب الوسط يخل “الإخلاص" محل 
"الشرف مما يجعل هذه المشكلة أكثر إيضاحاء ويجعل المرء أكثر علما ودراية 
بذلك. وعلى الرغم من أن مؤلفات تسى سى لا تشمل كلمة من مذهب العناصر الخمسة: 
المعدن, الخشبء الماء. النار والتراب» ولكن مضمون هذا المذهب يتخلل مؤلفاته 
بصورة جلية ٠‏ . 


الكلاسيكية المفقودة التى عثر عليها مؤخرا فى ديسمير عام 1977 فى مقاير أسرة هان 
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رقم ” فى ماوانغ دوى بمدينة شانغا فى هونان بالصين -ذكرت ثمانية مصطلحات 
أخلاقية هى: الحكمة, والقداسة, والاستقامة, والرؤية الثاقبة: والذكاءء. والخير, 
والطقوس, والعلم بالموسيقى التى شكلت بدورها العناصر الأريبعة: الخيرء والاستقامة, 
والطقومن و الذكات أو فكلت العتاضيو الكسنة الكرون( الاستقاقة: والطقويين: والذكاء 
والقداسة. وعارض تشوانغ تسى هذه المصطلحات الأخلاقية الثمانية. وذكر جيا يى فى 
كقائة أن “الستلوك الاقتبانى تقتمل: الكين والانتفاعة:والطقوين::والذكاء:ب و القذانينة" 
وشكل ذلك العناضير الخفسة الك إذا اهيف إلنها الوسق :تكن العناضس الستة. 
وطبقا لهذه المعلومات يصيح المرء أكثر علما ودراية إذا طالع ما أكده مينشيوس من أن 
'الكيو هن أحل الآناد والآيناء: والاستفافة من أخل الحكاءع والرعية:والطقوس عن آجل 
المضيف والضيفء والذكاء من أجل الأكفاء والمهرة» والقداسة من أجل الإله, ويخضع 
ذلله كله العفناعوالقور 4 والفضساكل الكسين الثى ذكرها هنا فى ممذاقدرها العذاضير 
القمينة التكوزة أغلزى وها مسر أن العتاعسن الكنسة التكور :فى كتان الاوقيي) 
الذى فقد ردحا طويلا هى نفسها العناصر المذكورة فى كتاب (مينشيوس). وأن معنى 
مصطلح "القداسة" يجب أن يكون "الإخلاص"'. حيث ذكر مينشيوس أن: "القديس من 
أجل طريق الإله' الذى يرتبط ارتباطا وثيقا ب الإخلاص الذى يعنى طريق الإله , 
ومكالموافيع متكشسابية بين 'الإخلةسن"” والقاسة وحاءفى (مذمن الوستط) أن: 
'"الذى يسير على درب الوسط بتواضع يكون قديسا ويتشايه هذا المعنى يما ذكره 
كتاب (مينشيوس). ولذا بات واضحا أن الإخلاص لا يكون سوى الشرف أو طريق 
الوسط الذى يشبه مركز الأرض فى الكون. 

وشهد مذهب العناصر الخمسة الذى ينتمى لمدرسة تسى- ميتنشيوس 
التغيير والتطورء ففكرة "الإخلاص" طرحها تسى سى أولا كمفهوم فلسفى وتتوسط تلك 
العناصرء ثم ورث مينشيوس أفكار تسى سى وطور “الإخلاص" ليصبح القداسة , 
مما جعل العناصر الخمسة فى مذهب تسى-مينشيوس تتبلور فى: الخير, 
والامجشافة و الظقتوو جز لقنا موروالقوانينة ,نويا الك طب كية الانتشيا نوا لذيوء 
تتوارثها الآجيال. 
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وقام مذهب تسى - مينشيوس بدمج العناصر الخمسة المادية التى يتألف منها ' 
العالم (المعدن» والخشب.ء والنارء والتراب» والماء) فى مضمون النظرية الأخلاقية؛ ثم 
أضفى الطابع المادى على مذهب العناصر الخمسة الذى ظهر فى العصور القديمة 
ويتسم بالمادية العفوية. 

ويطلق على مينشيوس 56١(‏ ق.م. تقريبا - ٠١‏ ق.م.) أيضا مينغ كه. ومسقط 
رأسه فى زى (مقاطعة شاندونغ حاليا)» وهو من سليل الأسرة الملكية مينغ سون فى 
مملكة لى. كما ينتمى أيضا إلى الجيل الثانى من مريدى تسى سىء ومن الرواد الأوائل 
للمدرسة الكونفوشيوسية فى أواخر فترة الرييع والخريف, وكرس حياته من أجل 
تحقيق مبادئه الأساسيةء وسافر وتتقل بين ممالك تشىء وسونغ» ولوء وتنغ» دوى 
وغيرها من الممالك الأخرى حتى أصبح موظفا أجنبيا مرموقا فى بلاط مملكة تشى, 
ولكن لم يحرز نجاحا فى هذا الشأنء وفى أخريات حياته عاد إلى مسقط رأسه فى 
مملكة زى 2001 حيث عاكف على كتابه "كتاب مينشيوس بمعاونة اثنين من مريديه هما: 


جونغ سون2 ودانغ تشانغ وغيرهما : 


أفكار مينشيوس السياسية 


عاصر مينشيوس أواسط فترة الممالك المتحارية حيث توطدت أركان النظام 
الإقطاعى فى جميع الولايات والممالك منذ نيف ومائّة سنة عدا مملكة تشين «ذه©, 
وتمتعت طبقة ملاك الأراضى فى تلك الممالك بالسلطة السياسيةء ومضت قدما فى 
إحكام قبضتها على الحكم بلا انقطاع؛ كما ظهر ملاك الأراضى الخاصة على أنقاض 
نظام حقول المريعات التسعة الذين فقدوا أراضيهم جراء الاستيلاء عليها بالعنف, 
وجلبت حرب الاستيلاء على الأراضى معاناة ضخمة للشعبء وكان التناقض الرئيسى 
فى المجتمع الإقطاعي يتمحور بصورة أساسية على التناقض بين المزارعين وطبقة ملاك 
الأراضى وتفاقمت حدته يصورة خطيرة. وفى ظل هذه الأوضاع . كان مينشيوس يمثل 
مصالح هذا الجزء من طبقة ملاك الأراضى التى انبثقت من طبقة الأرستقراطيين ملاك 
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العبيد 56:5»ه5/306: واقترح فكرة إقامة حكومة خسن به 601101001 1601أ0ا8606 من 


أجل تخفيف وتيرة هذا التناقض. 


وقد ورث مينشيوس هذه الفكرة من مذهب كونفوشيوس حيث قام بتطبيق فكرة 
'الخير' فى المذهب الكونفوشيوسى فى الجانب السياسى وتطورها إلى مفهوم حكومية 
خيرية". وكانت نظريته ومفادها أنه: "فى دولة ما يتمتع الشعب بالأفمية القصوى, 
وتأتى الأرض والحبوب فى المرتبة الثانية» والحكام فى المرتبة الثالثة' تتمحور على إقامة 
"حكومة خيرية". وأكد مينشيوس أهمية الدور الذى يضطلع به الشعب اعتقادا منه أن 
هنابة الشهي تكفل توطيه. أركان حك ابن الما ولذا ظالف الحكام يضيرورة وحون 
'حكومة خيرية" من أجل الشعب ومشاطرة أحزانه وأفراحه. وكان يعتقد أن الطاغى 
الذى ينتهج سياسات مناوئة للحكومة الخيرية يستحق النفى أى حتى القتلء وحول شن 
الملك وى بأسرة تشى حريا ضد نظيره تشى فى أسرة شانغ؛ قال مينشيوس: "لقد 
سمعت عن إعدام الطاغية الملك تشو: ولكن لم أسمع شيئًا عن قاتله ءل0أءأوء8: فقد كان 
يرى أن الماك تشى لا يستحق معاملة الحاكم الشرعى لأنه مجرد حاكم طاغ. إن أفكار 
مينشيوس - طبعا - انيثقت من المصالح الرئيسية للطبقة الحاكمة: ولكن مازالت تتسم 
بمغزى إيجابى محدد فى تحقيق تقدم الأفكار الديمقراطية فى الصين. 
أما بخصوص الإجراءات العملية لإقامة 'حكومة خيرية", فقد اقترح مينشيوس - 
فى المقام الأول - لائحة تمليك الأراضى للمزارعين حيث يحصل كل مزارع على مزرعة 
كنا كقر ا اسافة موز عوالى 1117 مكثار )وسكت مسا كته تكمسة هوات هن اكل "اسمن 
نطافة المثالن "الحقول ذات الريفات القة": وعلى هذا التحى :فاق كل تصق كناو مثر 
يشتمل على تسعة مربعات من الأرض التى تبلغ مساحتها الإجمالية تسعمائة مو, 
وتكوق الوض الرشنسى هو الخقل الذى تفلكه الدولة وتقوع ,وزرا عقة كسان (أسى يدق 3 
حنافة يك بتاك كل واكوة هنها أر شنا خاهرة مسا حتي ا فافة موب والأرهن النراعة 
التى تعطى لكل مزارع هى 'ممتلكات أبدية' لا يسمح ببيعها أو ابتياعهاء ومن ثم ارتبط 
المزارعون بأراضيهم الخاصة من خلال توارثها عبر الأجيال المتعاقبة. ويعد هذا النظام 
- أولا- اعترافا بشرعية ممتلكات المزارعين الخاصة وعقبة أمام الاستيلاء على 
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الأراضىء وثانيا: أكد مينشيوس أهمية حماية الزراعة وتخفيض الضرائبء ولا يجب 
على الحكام تطبيق نظام التجنيد والخدمة العسكرية والسّخرة 600:66 التى تسيب 
الضرر للإنتاج الزراعى: ودعا إلى تقديم مساعدة مناسبة للذين يواجهون صعويات عند 
بذر البذور فى الربيع» وتخفيض الضرائب فى المناطق المتكوية التى تدهمها 
الفيضانات, وتطبيق نظام ضريبى من دفع عشر الغلة, وتأجير العمالة» ونصح بضرورة 
عدم فرض ضرائب على مستودعات السلعء واعتقد أن ذلك يعتير من الإجراءات التى 
تخدم مصالح الحكام فى الآجال البعيدة» وثالثا: حرص مينشيوس حرصا بالغا على 
التعليم أكثر من العقاب القضائى والجنائى,. وهدف التعليم يكمن فى "شفافية العلاقات 
الإنسانية". ويعنى ذلك أن هناك: "ألفة بين الآباء والأبناء. والتزامًا بين الحكام 
والمرءوسين. وتميرًا بين الأزواج والزوجات: وترتيبا اجتماعيًا بين الكبار والصغار, 
وشرفًا بين الأصدقاء". وفى هذا المجتمع لا يضطلع أحد بأعمال التمرد وتتوطد دعائّم 
النظام الإقطاعى . 
واقترح مينشيوس فكرة 'تيجيل الحكمة"' من أجل ضمان تطبيق الإجراءات 
المذكورة أعلاه. كما اعتقد أن الحكماء يجب عليهم القيام بتأسيس "حكومة خيرية", 
ويجب على الحكام احترام الحكماءء والتنازل عن العرش يعتبر أقصى درجات بلوغ 
الحكمة؛ يبمعنى أن يتنازل الحاكم عن العرش للرجل الحكيمء ولكن تتسم هذه الفكرة 
بالمحدودية. كما كان يرى أن الأفراد من ذوى الكفاءات الخاصة يمكن الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم بغض النظر عن أوضاعهم أو مسقط رأسهم. ولكن -كقاعدة عامة- 
يجب الاستمساك بالتسلسل الهرمى لااء:16:3!! للطبقات والمراتب عند تعيين المسئولين, 
والتمسك بالحفاظ على الامتيازات التى يتوارثها النبلاء. وذلك انطلاقا من رؤيته بأن 
سلطة أقارب النبلاء يجب أن تكون أعلى من عامة الشعبء وحذر من مغية الاعتداء على 
أصحاب المقام الرفيع 0118:0و51: ويوضح ذلك أن مذهب مينشيوس يتسم بالطايع 
الانتقائى والاسترضائى. 
وفى محاولته الرامية إلى إقامة "حكومة خيرية' عارض مينشيوس يشدة حروب 
التوسع والاستيلاء على الأراضىء وطالب بالإفادة من "الخير والعدالة اللذين ليسا لهما 
مصلحة فى قتل الآخرين» ومن دم يمكن تحقيق هدف توحيد الصينء. كما شجب حروب 
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التوسع والنهب التى كانت تشنها طبقة الملاك الجدد بهدف الاستيلاء على السلطة 
والثروة» ودعا إلى توحيد العالم من خلال الوسائل السلمية؛. وجسد ذلك موقفه 
السياسى الإصلاحى من مناهضة الصراعات العنيفة بين الممالك, وفى الوقت نفسه 
يعتبر أيضا تجسيدا لرغبات عامة الشعب التى عانت ردحا طويلا من أهوال الحروب 
وتتطلع إلى السلام وتوحيد البلاد. 

إن فكرة مينشيوس من إنشاء "حكومة خيرية" تعد بمثابة أداة سياسية فى 
محاولته لتخفيف حدة التناقضات بين الشعب وطبقة ملاك الأراضى والحصول على 
تأييد الشعب, ولكن فكرته من أن "الشعب يحظى بالاهتمام الكبيرء والحكام فى المرتبة 
الثانية" - والتى جاءت - غداة التطور الأيديولوجى فى أسرة تشو الغربية ( القرن ١١‏ 
ق.م. تقريبا - ١١لا‏ ق.م.) من الاهتمام بالشعبء والاستخفاف بالحكام - قد اعترفت 
بدور الشعب إلى حد ما. ونظرا لأن الشعب يعتبر خصما للحكام الإقطاعيين المستغلين, 
فقد يضطر إلى "الانتفاضة والاحتكام إلى السلاح" إذا اضطهده هؤلاء الحكام على 
غرار طريقة ذيح الدجاجة التى تبيض ذهبا. إن فكرة "حكومة خيرية" تهدف إلى اتخاذ 
ترتيبات طويلة الآجل من أجل مصالح الطيقة الحاكمة. ولكن حرص مينشيوس على 
التمسك بالأفكار القديمة التى جعلت نظريته تبدو "'متحذلقة وتفتقر إلى الحقيقة" 
وأصيحت غير عملية آنذاك. 


نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 


إن مذهب مينشيوس من إقامة "حكومة خيرية' قائم على أساس نظرية الطبيعة 
الإكسائقة الشرية ,يميد اعحقة أن كل كائن يتيزى مدمل فالخل | رمناضاتت الندعة 
الخيرية» وقال إن: "الشعور بالرحمة «35505م600 يعتبر بداية الخير (أى الإنسانية)» 
والشعون الحدل والكراهدة حذارةلاستقامة :و التسمون الغا ضع هى يزان الملقوين: 
والإكندانى الضدرا بر الحظا يدا الذكاء راو التكنة )ب ويمكى الشعون بالزجهة فو 
الأهم من بين تلك المشاعر والأحاسيس' والذى يعنى أن: "كل امرئى يحمل فى داخله 
شعورا مفاده أنه لا يتحمل رؤية معاناة الآخرين". وقال مستخدما طريقة التشبيه إنه 
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إذا رأى الإنسان على حين غرة طفلا يسقط فى بئرء يتولد داخله الشعور بالانزعاج 
والتعاطفء وفى رأيه أن فكر الإنسان فى هذه اللحظة لا يتطرق إلى السعى وراء الجاه 
والشهرة بكل وسيلة ولا غيرها من المفاهيم الأخرىء والدافع الذى يحركه فى مثل هذه 
المراقف النزعة القيرية الخالهية الكلهحة الأفنانماهولكن اذا تومه طديعة تعض 
الأفراد بالشر؟ ويجيب مينشيوس قائلا: "إن الطبيعة البشرية تنزع إلى فعل الخير, 
وعندما يضطلع الإنسان بعمل الشر يكون نتيجة انغماسه فى الرغبات الشهوانية التى 
تمنع النزعة الخيرية من التطور»ء ويشبه الطبيعة الإنسانية الخيرية بشجرة ضخمة إذا 
اعتدنا قطع أشجارها فإنها لا تنمو ولا تزدهرء ومن ثم دعا إلى التمسك ب"إحياء تأثير 
الليل' الذى يعنى أن الإنسان بالرغم من أنه يرتكب الأعمال الشريرة فى النهار» ولكن 
فى هدأة الليل وعندما يشعر بالهدوء والدعة يستطيع استعادة شرور النهار ويشعر 
بالخزى نحوها ويرغب فى تصحيحها والعودة إلى الطريق المستقيم» وذلك مثل شجرة 
فى جبل تنبت فروعا وأغصانا جديدة وتعود إلى حالتها الطبيعية يقعل المطر والتدى 
بعد قطع أخشابها بالفأسء ويعد ذلك يمثابة اكتشاف الضميرء وهناك يعض الأفراد 
الذين يعوزهم "إحياء تأثير الليل' ولا يختلفون كثيرا عن السوائم, ولذا أكد مينشيوس 
أن: "كل امرئ يمكن أن يكون حكيما مثل ياو وشون (من الحكماء القدامى) مادام 
لم تسيطر عليه شهواته ويجسد نزعته الخيرية تجسيدا كاملا. 

وانطلاقا من ذلك توصل مينشيوس إلى فكرة "حكومة خيرية' اعتقادا منه أن كل 
امرئ يتحلى بمشاعر الشفقة والرحمة التى يتولد منها الخير » وقام بتعظيم 
تلك المشاعر وتوسيع نطاقها ليستخدمها فى الجانب السياسى بما أطلق عليه 
حكومة خيرية . 

وأشار كارل ماركس إلى أن: "الطبيعة الإنسانية ليست تجريدية بالفطرة داخل 
كل إنسانء إنما هى فى حقيقتها عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية » ومذهب 
مينشيوس "الطبيعة الإنسانية الخيرية' قلب هذه المسآلة رأسا على عقب وطمس معالم: 
الطبيعة الاجتماعية للكائنات البشرية؛ ولا توجد طبيعة إنسانية فوق الطبقات فى 
المجتمع الطيقى» ويتسم مذهب مينشيوس فى حد ذاته بالطييعة الطبقية اليارزة» وعلى 
الرغم من أنه كان يعتقد أن كل إنسان يتمتع بالنزعة الخيرية» ولكن زعم أنه لا يوجد 
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سوى "النبيل' (الحاكم) الذى يستطيع تعظيم هذه النزعة وتطويرهاء أما "الناس 
العاديون' أى عامة الشعب لا تستطيع الاضطلاع يذلك: مما أسهم فى تقديم أساس 
نظرى لتقسيم الطبقات والاضطهاد الطبقى فى المجتمع الإقطاعى /زمءاءه5 ادنمنه5 . 


فكرة إرادة الإله 


التَنوكا وبعثة ست ةدموس :فى الآلة«والسشاء :فى الألندى والآغان:وومتفينا 
قائلا:"إنها من خلق الإله. وليست من صنع البشر". ويوضح ذلك أن السماء تتمتع 
بقوى خارقة. ويعتقد مينشيوس أن الحاكم هو الأعلى على سطح المعمورة ويطلق عليه 
ابن السماء 168060 014 500 1726 .وممثل الإله , وتختاره السماء التى تتمتع بقوة 
جبارة لا تقاوم ولا تصدء ويجب على الحاكم الانصياع لأوامر السماء ويخشى بأسها 
حتى يتمكن من الحفاظ على حكمه.و| لاسيتعرض للعقاب الإلهى . 

وهناك مواضيع متباينة بين فكرة إرادة الإله عند مينشيوس ونظيرتها التقليدية فى 
أسرة تشو الغربية؛ حيث اهتم الأول كثيرا بالعلاقة بين السماء والإنسان: وكان يرى 
أن سلطة الحاكم مستمدة من سلطة الإله من ناحية»: ومن ناحية أخرى: أكد ضرورة 
الاعتراق ا إرادة الشسفب:وفى الوقت تفسيتلشط أيضنا أن "السماء عقن تسق 
بالقوانين الطبيعية كما ذكر أن: "السماء سامقة, والنجوم والكواكب بعيدة: وإذا بحثنا 
عن أسياب حركتهاء فإن قدوم الانقلاب الشتائى 5015668 اللا لألف سنة يمكن أن 
نستنتج منه أين نجلس”", ولكن يحتل ذلك مرتبة ثانوية فى فكر مينشيوس. 

ويعد مينشيوس من مؤيدى الجبرية «ؤذاهاة6, وقال إن "مايحدث يقرره القضاء 
والقدر ولا يستطيع أحد أن يعترض "وأعتقد أن القدر يقرر أعمار البشر وحظوظهم فى 
الدنياء ولا يستطيعون سوى الانصياع لترتيبات القدر» وأن الموهبة الطبيعية للإنسان 
مقدرة من جانب القضاء والقدرء ومن ثم هناك فروق اجتماعية بين البشر فى المراكز, 
ولذا يجب على الإنسان أن يرضى بنصيبه ويرضخ لإرادة الإله. ولايجب عليه التمرد 
على النظام الاجتماعى القائم فعلاء ويعد ذلك بمثابة نظرية حماية النظام الإقطاعى , 
وعدم السماح للشعب بإعلان التمرد. 
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ودعا ميتنشيوس + إلئن حد مأ - الشعب إلى تطوير قدراته الذاتية قائلا إن: 
'الخير والشر لا يدركهما الإنسان إلا من خلال التعليم الذاتى . ولكن ذكر أن تطوير 
القدرات الذاتية يتسم بالمصدودية. وأن إرادة الإله هى التى تقرر نجاح أو إحفاق 
أنشطة الإنسان فى نهاية المطاف , ولذا تفرض هذه الإرادة قيودا على أنشطة 
المرء الذاسية. 

ويعتقد مينشيوس أن الإنسان يستطيع أن يعرف طبيعته الإنسانية وإرادة الإله 
إذا نذر نفسه من أجل الاضطلاع بنزعته الخيرية بصورة كاملة: ويعنى ذلك تحقيق 
الحالة الأسمى من 'تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان 2 وما أطلق عليه "اعرف 
الإله" يعنى الاعتراف بمقاصد الاله» وتجنب مقاومة الارادة الإالهية, ولذا تتحقق ‏ "سعادة 
الإله' تعد نوعا من التحرر الروحى تنبثق من خيال الإنسان. إن حقيقة المنظومة الفكرية 
عند مينشيوس التى تتمحور على "الاندماج بين السماء والإنسان' وقوامها: من يغص 
فى أعماق ذاته يعرف طبيعته, وأاعرف طبيعتك" وأاعرف الاله" تتصف بالمادية الذاتية. 


أعضاء الحس - فى نظرية المعرفة عند مينشيوس - عاجزة عن التفكير لأنها 
تتعرض لخداع الأشياء الخارجية التى عندما تتصل بها تقودها إلى طريق الضلال 
ويرى مينشيوس أن المعرفة الحسية ليست مهمة فقحسبء بل خاطئة أيضاء ولا يمكن 
الاعتماد عليهاء وذكر أن: "القلب يضطلع بالتفكير". وأشاد الزعيم ماوتسى تونج بهذه 
المقولة حيث اعتقد أن "مينشيوس وضع تعريقا صائبا لدور العقل . ولكن مينشيوس 
طور هذه المقولة وجعل القلب يتسم بالأهمية الكبرى» وأعضاء الحس فى المرتبة الثانية, 
ودعا إلى الاهتمام بالعقل حتى لا تتمكن أعضاء الحس من إعاقة الدور الذى يقوم به 
العقل, ويعد ذلك تنظيما لدوره حيث اعتقد أن المعرفة العقلانية يجب ألا تعتمد على 
المعرفة الحسية:ء وأشار الزعيم ماو إلى أن "هناك المذهب العقلانى «ذذاهمه5820 فى 
تاريخ الفلسفة" الذى لا يعترف إلا بالحقيقة العقلانية, ولا يعترف بحقيقة التجرية 
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لاسي ان لقال وح نكن الركرة اله نا" لتعوية نلصسة كلارييكن الركين لديا" 
(مؤلفات ماوتسى تونج المختارة:؛ المجلد الأول ص 17؟) ونظرية الممرفة عند 
مينشيوس تتصف بخصائص المذهب العقلانى. ويعتير المذهب العقلانى عند مينشيوس 
مثاليا وليس مادياء لأن الظواهر التى تريد أن تدركها المعرفة ليست موجودة فى العالم 
المأدئ الوكسوفي دل فى العتالم الدالكلي اللاتميا نعي "تقالف زاخل الذاك مه 
الأشياء". وفى الوقت نفسه يتسم مذهب مينشيوس العقلى بالفطرة انطلاقا من اعتقاده 
باق "العرفة المقلوتية تس هن السطاء دوان الإلسنان يتعتم بالمزهية الفنظوية مق التبوغ 
والكفاءة الفطرية", وهناك تشابه بين هذا المفهوم للموهبة الفطرية ونظيره "للموهبة 
الفطرية" المثالى الذى انتشر فى الغرب فى العصر الحديث؛ ومن المعروف أن المعرفة 
العية فى اساي االغرقة العقلان: واكن متشدوس لا يعتر فك با لكرفنة الحسيحية 
هما حعل المعرفة العقلاقية لنيه "تفتقن إلى ا اضدن والأضل؛ لأنها تقتصضف:يزاتية التشوء 
ولا يمكن الركون إليها . 

وتتصف نظرية التهذيب الذاتى عند مينشيوس بالمعقولية. ولكن من منظور معرفى 
ونظرا لأن مينشيوس لا يعترف بالمعرفة الحسية؛ ولذلك وسائل المعرفة عنده تنأى نأيا 
هنذا غن المغارضة العملية هيف تركو إلى الفقدووي الذاتى فق الخدر ان الأريعة: 
ومحاسية النفس «10ء86/6 من الأعماق. واهتم مينشيوس ب تهذيب القلب' يصفة 
خاصة, واعتقد أن أفضل وسيلة لتهذيب القلب هى تقليص رغبات الإنسان الشهوانية, 
وفى الوقت ذاته اقترح "التمسك بإحياء تأثير الليل' و"تغذية الروح” والحفاظ على القلب 
نفما :و( التسقى ورا التلناتينة" با عكداوها وبداذل سهد ة الفهد بن التعدل: وستطع 
الإنسان أن يبلغ الحالة الأسمى للروح حيث 'تتآلف داخله كل الأشياء' من خلال 
"الاستبطان" «هناء»موم1206 و'تهذيب القلب'., ويعتير ذلك ثملا ذاتيا 5هغأأوءاءاماما-اع5 
للمثالية الذاتية عند مينشيوسء وفى هذا الجانب شهدت أفكار المثالية عند كونفوشيوس 
وتسى سى تطورا هائلا بفضل مينشيوس الذى أصبح أستاذا عظيما للمثالية الذاتية 
الكاملة مين فى موحل بها قبل أسترة نشت 

وقدم المذهب العقلانى المثالى لمينشيوس خدمات جليلة للطيقة الإقطاعية الحاكمة, 
لأهناعتير وليف القلف؟ حي "“الأعلم ب وتوظليقة اعناء الع" فى 'الآردرا توصل 
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إلى استنتاج مفاده أن الذين يضطلعون بوظيفة "الأعظم" هم العظماء. أما الذين 
يقومون بوظيفة "الأدنى' فهم من محدودى الفكرء كما قدمت فكرته من أن "الذين 
يعملون ويكدحون بأفئدتهم يحكمون الرجالء والذين يكدحون ويشتغلون يقوتهم البدنية 
يقعون تحت حكم الرجال' أساسا نظريا مهما للاستغلال الاقطاعى الذى دام آلاف 
السنين فى الصين". 
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المبحث الرابع 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة الممالك المتحاربة 
(؟) أيديولوجية شون تسى 


كوانغ هو الاسم الأصلى لشون تسى 22 «دءا» ولقب عائلته تشنغء: ويطلق عليه 
أيضا صون تشنغ: وهو من مواطنى مملكة تشاو فى نهاية فترة الممالك المتحارية -,هللا 
5 ولا وتاريخ مولده غير معروف على وجه الدقة. وامتدت حياته الأكاديمية الحافلة 
بالنشاط من عام 5548 ق.م تقرييا إلى عام 5١4‏ ق.م: وكانت حياته -بصفة عامةقه 
حافلة بالأنشطة والتنقل والترحال حيث تجول فى ممالك: تشاوء يان: تشوء تشين, 
وتشى وغيرها من الممالك الأخرىء ولم يحظ بالتكريم والاحترام عندما مكث فى ولاية 
يان أثناء حكم الملك كينغ, ولكنه فى مملكة تشى مكث فترة أطول فى أكاديمية جيشيا 
حيث عين عميدا لها لثلاث فترات متتالية» وفى ولاية تشاى ناقش شئون عسكرية مع 
الدوق لين وو فى حضور الملك شياو 35اكا: أما فى ولاية تشين فقد تقصى حقائق 
أوضاعها السياسية: وفى ولاية تشى 5001© كان عمدة مدينة لان لينغ (فى مقاطعة 
شانغدونج حاليا) أثناء حكم الدوق تشون شنغ حيث اعتكف هناك فى أخريات حياته 
على تاليف كتابه (رشون تسى) بمشاركة مريديه وأتباعه. 


أفكار شون تسى السياسية 

يرى شون تسى أن الشعب ينقسم إلى ثلاث طبقات, قائلا إن ١‏ "الكونفوشيوسيين 
الأرفع مقاما يمكن أن يكونوا من الملوك أو من الدوقات الثلاثة, ونظراؤهم الأدنى 
مقاما يمكن أن يكونوا من النبلاء والمسئولين والحكام . أما عامة الشعب فتتالف فهى 
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مخ العمال والزارعية والشهار #وهسان التمية الاسعواعن متي ةحفن اران الال 
ولا رابطة الدم للنبلاء. ولكن معياره فى هذا الشأن هو الكفاءة الفردية, ولذا كان يؤيد 
أن: "يكون الدوقات الثلاثة من ذوى الأكثر كفاءة, والنبلاء من الأقل كفاءة, وحكام 
الولايات والمسئولين من أصحاب الكفاءات الأدنى", وتحخدم هذه النظرية بجلاء توطيد 
أركان الطيقة الإقطاعية الناشئة حديثا « ولم يتحرر شون تسسى من قيود النظام القديم 
والثيلاء', واتسمت أفكاره بعدم الشمولية لآنها تعرضت لمحدودية الطيقة التى كان 


ينتمى إليها. 
وقدم شون تسى إنجازات ضخمة تبلورت فى اضطلاعه بإجراء تعديل جوهرى 


على "الطقوس" الكفليذية القن أرست قواعدها الدوسبة لكوتدو سيوسية وتهاين 
الطقوس التى قام بتعديلها تباينا شديدا مع طقوس كونفوشيوسء حيث اقترح أنه: "إذا 
كان سليل الأمراء والنبلاء والوزراء لا يتوافق مع معايير "الطقوس" فى المجتمع 
الاقطلاعني» فاو متو لقة اتكدكى ونضيح فق خانة النامن» اما" اذا كان ينال كاف القتفت 
يتوافق مع معايير "'طقوس' هذا المجتمع» فإن مكانته تتصاعد ويصبح من الوزراء أى ‏ 
كبار الموظفين, ويختلف ذلك اختلافا كبيرا عن النظام الوراثى القديم القائم على أساس 
ووايط الدع روالفسو »وى الوكت نفسةاقدم تفسيرا خنيدا "الطقوين"” حية رينلها 
بالقاقوة وذكن إن "ما بيظلق غلية:الللقوس هو الؤطليفة الكترى للقانون ونيد توخيد 
الطيقاك":وأضناف إن معارضةة الطفقوسن 'تفتى الافتقان إلى القاتون :.ؤاذ! ضيحت 
الطقوس ذات طايع دينى وتلبى مطالب طبقة ملاك الأراضى الجديدة. وجسدت أفكار 
شون عملية الانتقال من 'حكم الطقوس” الذى اقترحه الكونفوشيوسيون إلى "حكم 
القانون" فى المدرسة الشرائعية (القانونية). 

وتجدر الإشارة إلى أنه - فى الوقت نفسه - كان شون تسى من مؤسسى أفكار 
الاستبدادية الإقطاعية حيث كان يعتقد أن "الطقوس" هى معيار سلطة الحكام 
الإقطاضيين» وا الشاكم الى يكقنها يكتكع بشلطة مظلقة.وذكن' أنه "بحن متماملة 
الأخيار حسب الطقوسء ومعاقبة الأشرار الذين لا ينصاعون للحاكم'. ويقودنا ذلك إلى 
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القول بأن الإنسان الخير هو الذى يتوافق مع معيار الحكم ويجب معاملته حسب 
الطقوسء, أما الشرير يجب معاقيته. وتعتير هذه الفكرة بمثابة المذهب الرائد -هع,مع م7 
عنناء20 ودادديه للاستبدادية فى الصين والتى قام يتطويرها كل من هان فيى» ولى 
سان 51 ناوهما من أتباع شون تسىء ولذا ظهرت الاستبدادية فى أسرة تشين التى 
تؤاركيا عنرائنا:- الأناطرة اليتون عيبن" الأجبال المتفاقية : 

وفى فترتى الربيع والخريفء والممالك المتحارية» اعتادت كل مدرسة من المدارس 
الفكرية المائّة أن ترفع راية الحكام القدامى بهدف نشر الآراء والمذاهب التى تؤيدهاء 
ولكن كان "أسلوب الحكام القدامى" الذى كانت تؤيده كل مدرسة من تلك المذاهب 
مختلفاء فقد كانت المدرسة الكونفوشيوسية" تلتزم بالحديث دائما عن ياو وشون (من 
الحكماء القدامى)" أما المدرسة الطاوية فقد ارتأت أن الملك الأسطورى هو نغ دى 
متقدما عنهماء ووجه شون نقدا لاذعا لهاتين المدرستين لأنهما: "يستحضران أرواح 
الملوك القدامى بغية خداع الأغبياء من الشعب". ويدلا من ذلك اقترح فكرة "اتباع الملوك 
الأواخر". وفى إجابته على سؤال حول مغزى هذه الفكرة؟ ذكر أن: "الطريق (الطاو) 
الذى يرجع تاريخه إلى ما قبل الأسر الثلاث: “شياء شانغ؛ وتشى مبهم وغامض, 
والقانون (الطريقة) الذى يختلف عن قانون الملوك الأواخر ليس دقيقا". ويوضح ذلك أن 
آخر الملوك لا يتجاوز تلك الأسر الثلاث فى رأى شون الذى اعتير أسرة تشى أفضل من 
السو كديا وكانة !"ولا يعت ذلك انهه كان تعفر ان إلى متكوعة خيونة بولكن 
المقصود أنهما موغلان فى القدم؛ ومن ثم ذكر أنه: "إذا كنت ترغب فى معرفة العصور 
القديمة» بجب عليك دراسة الطريق "الطاو" الذى سارت عليه أسرة تشى".: ويبين ذلك أن 
مقولة شون تسى "الملوك الأواخر" أشارت إلى "طريق أسرة تشى. وإلى الملكين ون 
معالاء و وى 'لالا أيضا . 

إن شعار ' اتباع الملوك الأواخر" الذى رفعه شون يحمل فى طياته معنى العودة 
إلى القدامى"., حتى إنه أكد ذلك بصورة محددة قائئلا إن: "استعادة طريق الملوك 
الأواخر تعنى العودة إلى طريق أسرة تشى". وأضاف: "إذا كانت الآلوان لا تتناسب مع 
الشكل القديم يجب إلغاؤها تماماء كما يجب تحطيم الأوانى 0515هانا إذا كانت لا تتفق 
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مع الطراز القديم'. ويعد ذلك بحذافيره ما أطلق عليه "العودة إلى القدامى”, وهنا 
لا يوجد اختلاف كبير بين مقولتى "أتباع الملوك الأواخر' عند شون تسىء و أتباع 
الملوك القدامى' عند مينشيوسء وطبعا مقولة الأخير تشمل المطالبة بالإصلاح تحت 
ذريعة استعادة الأمجاد القديمة, أما مقولة الأولى لا تتضمن قط العودة إلى طريق 
أسرة تشى فحسبء بل تحتوى أيضا على مقومات الأسس النظرية لبناء طبقة جديدة 
من ملاك الأراضى وتوطيد أركان النظام الإقطاعى: ولذلك تختلف مقولة شون تسى 
مع المنظور التاريخى لنظرية النشوء والارتقاء عند هان فيى وهى من رواد المدرسة 
الشرائعية الذى ذكر أنه: "لا يرغب فى انتهاج طريق الأسلاف القدامى ولا فى مراقبة 
طريق الصواب دائما". أن شون تسى لم يتخلص تماما من تقاليد المدرسة 
الكونفوشيوسية من "أتباع الملوك القدامى", ولكن شعاره من "أتباع الملوك الأواخر" 
اتسم - بلاشك - بتأثير بالغ على أفكار رواد المدرسة الشرائعية مثل : هان فيى, 
ولى سى وغيرهما حيث كانا يعارضان العودة إلى التقاليد البالية للقدامى. ويمكن 
القول إن شعار شون سى مازال يتصف بمغزى تقدمىء ويمثل مرحلة انتقالية 
للمغزى التاريخى لنظرية التطور «هنأناملاع 01 260:9 786 فى المدرسة الكونفوشيوسية 
التى كانت تؤيد "اتباع الملوك القدامى' إلى المدرسة الشرائعية التى دعت إلى 'تحطيم 
الأعراف والتقاليد القديمة". 


أفكار شون تسى حول القانون الطبيعى 


شهدت الأفكار المادية «:ؤذاة©143 تطورا هائلا فى فترتى الربيع والخريف, 
والممالك المتحارية. ويلورت آراء شون تسى القيمة حول القانون الطبيعى النزعة المادية 
ما قبل ظهور أسرة تشين. وتجسدت آراؤه تجسيدا بارزا فى مقاله "حول الإله' الذى 
اهتم فيه بمناقشة العلاقة بين الإله والإنسان» مما جعله يتناقض تناقضا صارخا مع 
كونفوشيوس ومينشيوس لأنه قام بتغيير الإله المثالى لدى المدرسة الكونفوشيوسية 
وعيلة إلها افيا . 
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اعتقد شون تسى أن مصطلح الإله يعنى الاسم الجماعى لجميع الظواهر الطبيعية 
133623 , وذكر أن: "النجوم تدور دورتهاء والشمس والقمر يظهران 
بالتناوب» وقدوم الفصول الأربعة يكون تباعاء والسلبى والإيجابى يجتازان التغيرات 
والتعولات الرخيتسية: :والفواضف والأمطان تؤكر تاثيرا الفا فى الأشنياء* ؤكل ذلك 
يحدث بصورة طبيعية؛ ولا يتسم بأية مغزى غامض أو عجيبء وفى الوقت نفسه ليس 
لإذلةأى أهداف أو مقاميد,وخلق سيمع الأشعاء فى الوحوه تضورة طبيغيةبوان: 
"ميننة الإلة هن الإنقاع يون أن يعمل: والحصيول على حمنع الأشياء دون السعى 
وراءها", ويعد هذا المذهب انتقادا لاذعا لأفكار نظرية الإله التى ترى أن الإله ييسيطر 
على كل شئون الموجودات والتى سادت طيقة ملاك العبيد . 

وكان شون تسى يرى أن الإله يتمتع بالوجود الموضوعى وقوانين الحركة 
الموضوعية الذاتية, وأنه يتحرك ليس انطلاقا من إرادة الإنسان الذاتية» وقال إن: "الإله 
يضطلع بالعمل المنظم الدائم» وليس موجودا من أجل الحكيم القديم ياو» ولا يختفى 
بسبب الطاغية القديم جيه والإله لا يوقف قدوم الشتاء لأن الإنسان يكره البرد, 
والأرحن لاتوعتو موكيا لان الاسسيان دكرة السسافاثف الدفددة رضيو على شفرورة 
'إدراك واجب كل من الاإله والإنسان'. وحدد خطوطا فاصلة بينهماء ويعد ذلك انتقادا 
للمذهب. الغامض الذى يدعو إلى تحقيق "الاندماج بين الإله والإنسان" فى مدرسة الين 
واليانغ (السلبى والإيجابى). ظ 

وأكد شون تسى الدور الفعال الذاتى للإنسان بشكل أكيرء وقدم فكرته الرائعة 
ومفادها أن: "الإنسان يتكيف مع المهام الموكلة اليه من السماء ويحقق الإفادة منها , 
ويعنى ذلك أن الإنسان يستطيع الإفادة من القوانين الطبيعية لتحقيق هدف تغيير 
الطبيعة» إن فكرة الإنسان يتغلب على الطبيعة دحضت بشدة مذهب الجبرية القديم, 
وفى معالجته للعلاقة بين الإله والإنسان دفع شون تسى أيديولوجية ما قبل أسرة تشين 
إلى الأمام. 

وكان ظهور أفكار شون تسى المادية حول القوانين الطبيعية نتيجة تطور القوة 
الإنتاجية وتقدم العلوم والتكنولوجيا فى فترة الممالك المتحارية: إن التقدم الذى أحرزه ٠‏ 
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الناس آنذاك فى تغيير الطبيعة قدم أساسا ماديا لظهور تلك الأفكار حول العالم 
الطبيعى التى -فى الوقت نفسه- جسدت أيديولوجية طبقة ملاك الأراضى الجديدة 
وقتئذ فى مرحلتها التصاعدية. 

ولكن أفكار شون تسى حول القوانين الطبيعية تتصف بالمحدودية أيضاء ومازالت 
التزعة المادية عنده تتسم بالحدسية 6“غاأل]ا دون التآمل العميق» وفى الوقت نفسه الإله 
عنده ليس مجردا تماما من العنف الإلهى: وتعكس أفكاره فى بعض ال مواضيع آثار 
المذهب الباطنى :58615ن88, وذكر أن: " الإله يخلق البشر ويوزع عليهم نصبهم المتفاوتة 
والتى من خلالها يتولون مناصبهم فى الحياة" ومذهبه المادى ليس شاملا أيضاء فعلى 
سبيل المثال ويالرغم من أنه اعترض على الإيمان بالخرافات الدينية» لكنه أعرب عن 
اعتقاده أنه يجب التمسك بمراسم الكهانة وتقديم القرابين وغيرها من المراسم الدينية 
لمجرد خداع الشعب وتضليله . 


تتسم نظرية المعرفة عند شون تسى بالاتجاه المادى: وذكر أن: “ما يريد أن 
يعرفه الإانسان ينتمى إلى القدرة الإنسانية: وما يمكن معرفته ينتمى إلى قوانين 
العالم المادى". ويعنى ذلك أن الإنسان يتصف بالقدرة على معرفة العالم الموضوعى 
4 هناناعوزط0 2106 والعالم الموضوعى معروف ويدركه الإنسان:ء إن الإنسان يحصل 
على معرفته بالعالم الخارجى من خلال أعضاء الحس 0,355 56056 ( الأنفء الأذن: 
العين» الفم وحاسة اللمس) التى أطلق عليها شون تسى (أعضاء طبيعية)» واعتقد أن 
القلب هى عضى التفكير وأطلق عليه لقب "الحاكم الطبيعى". ويفضل وظيفة القلب تتجمع 
الأحاسيس التى تستعملها أعضاء الحس وتتيلور فى المعرفة, فعلى سبيل المثال: العين 
تنظر إلى شجرة ما فتعرف شكلها وطولها ولونها وتتوصل إلى تقدير صائب أن هذا 
. الشىء هو شجرة من خلال قوة التميز التى يتصف بها "القلب". ويعد ذلك مفهوما 
متواضعاء ويطلق الناس أسماء (مصطلحات) متباينة على الأشياء المختلفة» ومن ثم 
تتكون اللغة المشتركة والتفاهم المتبادل فيما بينهم. وفى ضوء ذلك أسس شون تسى 
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نظريته الخاصة ب"الأسماء (المصطلحات) والحقائق (الأشياء) ومنطق المادية, وعملية 
العرقة عتده تفسكتمل طى مكوناحانطرية الاكفكاسن اللازمة بصق | هكم بالكون اله 
امأو باسيخماء المس وهشو التشفكين" القلب )فى عطلنة الهرفة فى أن وانضت ةرولذا 
وقتدكهانة لأحايية إدراك أعصناء الحدن القن أكدها موه قننن: وكاس وعليقة القن 
التى شدد عليها مينشيوسء وفى الوقت نفسه أكد أن: "سماع المعرفة ليس أفضل من 
بإبتها د وركيتها لسون انسل ين عتلدهابوعلحها > لس افغنل دن تطبيقها : 
والودت النوات لتتغرةة تظسيقها :كما اكد أعضرة التطبيق" فى غؤلية المعرنة 
وبالرغم أن ما أطلق عليه "التطبيق" لم يصل بعد إلى مفهوم الممارسة» لكن ظلت أفكاره 


تتصف بالمادية. 


نظرية شون حول الطبيعة الإنسانية الشريرة 


تعتبر نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة لشون تسى بمثابة الأساس النظرى 
لأفكاره السياسية وتهدف إلى معارضة "نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية" التى قدمها 
مينشيوسء وفى الواقع أن جوهر هاتين النظريتين متشابه. وينطلق من النظرية القائلة 
بأن طبيعة الإنسان التجريدية فوق الطبقات» ولكن أسلوبهما فى الجدل وعرض الحقائق 
مختلفء. وهدفهما مشترك ويكمن فى إثبات عقلانية وضرورة ب5أودعءءعه16 0 0مة إاالهده دم 
الحكم الإقطاعى . 

وحول نظريته بشأن الطبيعة الإنسانية ذكر شون تسى أن: "الطبيعة الإنسانية 
شريرة كانت أو خيرية تعد شيئًا مصطنعا". وفى عبارة أخرى إن الطبيعة الإنسانية 
كانت شريرة فى بادئ الأمرء ثم أصبحت خيرية بعد تعديل بنيتها لاحقاء وحسب 
نظريته هذه فإن الطبيعة الإنسانية تتسم بالنزعة الطبيعية وتعد نوعا من المادة الخام: 
وزييفها كان نتيجة معالجة هذه المادة, وإذا لم توجد "الطبيعة الإنسانية" فإنه لا يوجد 
شىء يمكن "معالجته", وبالتالى من المستحيل أن تصبح "الطبيعة الإنسانية" خيرية من 
تلقاء نفسهاء وأشار شون إلى أن الإنسان يولد ولديه رغبات عديدة ومختلفة ذكرها علم 
الفيسيولوجيا لاودماهنولاطم مثل "السعى وراء المكاسب", و"كراهية الأشياء السيمّة, 
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وتفضيل المتعة على العمل الشاق' وغيرها من الرغيات الأخرى, وليس لديه ثمة شىء ما 
أطلق عليه مينشيوس "إرهاصات الخير" داخل القلوب الإنسانية. وفى ضوء نظريته 
"الطبيعة الإنسانية الشريرة” قدم شون الحجج والبراهين التى تؤكد ضرورة "حكم 
الطقوس والاستقامة" انطلاقا من اعتقاده بأن الملوك والكهانة فى العصر القديم تبنوا 
هذا الأسلوب من الحكم كضرورة لتقويم الشرور داخل الطبيعة الإنسانية الشريرة 
بالفطرة والتى تحمل داخلها الرغبات الإنسانية المختلفة التى لا يمكن تلبيتها أبداء 
والمواد التى يستخدمها الإنسان فى العالم محدودة: وإذا أطلق العنان لرغباته. 
فسيحدث بالتأكيد صراع لا نهاية له ويؤدى إلى القلاقل الاجتماعية؛ ومن أجل تجنب 
حدوث هذه القلاقل قام "الملوك القدامى بتأسيس نظام حكم الطقوس لفرض القيود على 
الاضطرابات وتربية وتهذيب رغبات الإنسان ومنحه فرصة لتلبية رغباته", ويعنى ذلك أن 
ظهور حكم الطقوس كان بهدف تلبية رغبات الإنسان» وتحقيق "التكافق والتعايش" بين 
'الأشياء' و"الرغبات", ويعد ذلك فى حد ذاته الاختلاف الطبقى. وكان شون تسى يهدف 
إلى جعل الأفراد من ذوى المراتب المختلفة يحصلون على درجات متفاوتة من تلبية 
الرغبات: اعتقادا منه أن ذلك هى طريق "الانسجام والوئام بين الجميع". لقد قدمت 
أفكاره أساسا نظريا للنظام الإقطاعى الطبقى المؤوسس حديثا إذ ذاك . 

وأكد شون تسى - فى نظرية "الطبيعة الإنسانية الشريرة" - "الفروق بين الطبيعة 
الإنسانية الفطرية والطبيعة الإنسانية المصطنعة". وجسد ذلك أفكاره حول "الفروق بين 
الإله والإنسان التى سردها فى نظرية الطبيعة الإنسانية» وتتصف آراؤه بشأن قوانين 
الطبيعة بالمادية ولكن فى نظرية الطبيعة الإنسانية يحاول استعادة حكم الملوك 
والكهنة الذين أسسوا حكم الطقوس الدينية واعتبروا القوة المحركة للتاريخ وقادت 
أفكاره هذه إلى تعظيم دور الملوك والكهانة فى التاريخ:» وجعلت صاحبها ينخرط فى 
المادية التاريخية . 

عاش شون تسى فى أخريات فترة الممالك المتحاربة حيث شهدت البلاد حكم 
إقطاع انفصالى وحروب مزمنة جلبت للشعب الكوارث والنكبات الكبرى: وأصبح فى 
مسيس الحاجة لتوحيد البلاد» وفى الوقت نفسه أصبح التوحيد تيارا قويا وشاملا 
بسبب تطور الإنتاج والتقدم الاقتصادىء ويعد الإصلاحات التى اضطلع بها شانغ يانغ 


106 


9 58306 فى دولة تشين هماقنا تتمتع بقوة شديدة البأس ومؤهلة فى جميع 
المجالات لتقوم بالدور التاريخى لتوحيد الدويلات الست. وفى ضوء تلك الأوضاع 
السياسية بدأ تيار "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى' يتجه نحو مرحلة الإجمال 
الأيديولوجى 5010103:128000 ا62أو06010! 786 وترمز أفكار شون تسى إلى بداية هذه 
المرحلة التاريخية . 


ويعتبر شون تسى المفكر الرائد الذنى جسد مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة 
حديثا آنذاك. وساير تيار التطور التاريخى وقام بانتقاد وتعديل المثالية التى طرحها 
كونفوشيوس فى المدرسة الكونفوشيوسية؛ وعلى وجه الخصوص المثالية الذاتية فى 
مذهب سى -مينشيوس ليصبح أستاذا عظيما للمادية فى مرحلة ماقيل أسرة تشين. 
ويفضل قوة وسلطة هذه الطيقة جعل شون تسسى 'الطقوس” الكونفوشيوسية تحخضع 
لحكم القانون وياتت أساسا نظريا لتركيز السلطة. وقد عمل شون فى أكاديمية جيشيا 
بمملكة تشى حيث ترعرعت وازدهرت أفكاره الأكاديمية التى تأثرت تأثرا بالغ بجميع 
المدارس الفكرية فى هذه الأكاديمية, واستوعبت الانتقادات الموجهة إلى أفكار هذه 
والخريفء والممالك المتحارية. وفى المجال الأدبى يتمتع شون تسى يمهارات رفيعة 
المستوى» ويرع فى استخدام أسلوب فن المقامات عوه:2 60«لاط8 فى كتابة المقال» وترك 
أثرا بالغا فى الأجيال المتعاقبة. ويعتبر شون تسى من الأساتذة العظام الكبار مثل: 
كونفوشيوس ومينشيوسء وكان هان فيى ولى سىء وهما من أبرز رواد المدرسة 
الشرائعية. من مريديه وأتباعه . 
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المبحث المنامس 


أفكار مدرسة ين - يانغ 
( القوى السلبية الإيجابية ) 


انيكقت مدرسة ين- يانغ أصلاً من فن الذبيوءة لاع لام25:0 3,01 71©6, وتطورت 
على أساس حساب الأرقام والرجم بالغيب 010105808 فى فترة الممالك المتحارية» وقام 
الناس فى أسرة هان بتقسيم دراسة الأرقام والحساب إلى ستة فروع هى: الفلك , 
التقويم, العناصر الخمسة:, الوحى الإلهى 0:261, التنيوء؛ والضرب بالرمل (بغية 
التكهن وكشف الغيب) 66050306 ولذلك تعين على أعضاء هذه المدرسة أن يتمتعوا 
بمعرفة كافية فى مجالات العلوم؛ وعلى الخصوص علم الفلكء والتقويم؛ والزراعة, 
ناهيك عن الإلمام الواسع بالسحر 006:05 للاوالقوة الخارقة للطبيعة. وانتقد سيما تان, 
وهى والد المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان 0130 5153 فى أسرة هان (القرن 
الثانى ق.م.), أعضاء هذه المدرسة قائلاً: "انهم يجعلون الشعب - دائما - يعانى من 
التوتر وتنتابه مشاعر الخوف'". كما أشار ليو تشين؛ وهو عالم مشهور أيضا فى هذه 
الأسرة, إلى: "أنهم تخلوا عن الشئون الإنسانية ويؤمنون بالأرواح". وهناك مواضيع 
متشابهة بين أفكار هذه المدرسة ومفادها: "تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان", 
ومذهب سى- مينشيوسء ويعد ذلك بمثاية التأثير البالغ لهذا المذهب على أعضاء 


مدرسة ين - يانغ 0 


ويعتبر زى يان قلا داه2 ( القرن الرابع ق.م. - القرن الثالث ق.م.) خبير ورائد 
عويفة ينك نانة قن فقرة الننالك التحارية: ومن متواطذي مملكة تقين: خبطل 
بالأنشطة الفكرية قبل مينشيوس بفترة وجيزة» ويرع فى فن الفلك؛ وأطلق عليه "يان 
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المتحدث البارع فى الشئون الإلهية “8315 6165121©, مكث فى أكاديمية جيشيا بمملكة 
تشى وقتاً قصيراء ثم سافر إلى بعض الممالك مثل: وى» تشاوء ويان حيث حظى 
بالاحترام والاستقبال اللائق من جانب حكام هذه الممالك» وخاصة فى مملكة يان حيث 
شيد ملكها قصر جيشى لإقامته وأغدق عليه ومنحه لقب "الأستاذ العظيم » وفى مملكة 
تشاى قد قيل إنه دحض نظرية قونغ صون القائلة بأن "الحصان الأبيض ليس 
حصانا , وأدى ذلك إلى طرد قونغ من البلاط الملكى لهذه المملكة. 
ويمتاز زويان بالإنتاج الغزير وله العديد من المؤلفات» ولكن ضا ع معظمهاء وجاء 

فى "السجلات التاريخية" للمؤلف سيما تشيان أن: "مؤلفات زويان التى كتبها تشتمل 
على أكثر من مائّة ألف كلمة". وذكر تاريخ أسرة هان أن: "كتاب زويان يتألف من 
تسعة وأريعين فصلاً. وكتاب تحولات زويان يضم ستة وخمسين فصلا" وحسب ما 
ذكره سيما تشيان فإن "مريدى زويان هم الذين كتبوا تحولات الفضائل (القوى) 
الخمس". ويعتقد أيضا أن أتباعه قاموا أيضا بتأليف كتاب 'تحولات زويان» وأشار 
سيما تشيان إلى أن زويان ربما كتب مقالاً بعنوان: "سيطرة القضاء والقدر" الذى 
يعتقد أنه فصل مأخوذن من "كتاب زويان . 

وارتبطت أفكار زويان ارتباطا وثيقا بالمدرسة الكونفوشيوسية:. ويمكن تلخيص 
مذهبه فى أنه يعتبر شرحاً ل"الخير والاستقامة والاقتصاد فى الإنفاق» وأن العلاقة بين 
الحاكم والرعية» والأعلى والأدنى مثل العلاقة التى تربط بين الأنساب والأقرياء » ويبدو 
أن ذلك يتوافق مع التعاليم الرئيسية للمدرسة الكونفوشيوسية. وقد قيل إن: زويان 
حاول إقناع الحكام بتعاليم كونفوشيوس ولكن منيت جهوده بالفشلء ثم طور نظرية 
حول التغيرات والتحولات وحظى بشهرة واسعة:؛ ويوضح ذلك أنه كان كونفوشيوسياً 
أولآء ثم أصبح خبيرا متخصصا فى مدرسة ين-يانغ؛ وقد انبثق مذهبه وتطور انطلاقا 
من مذهب العناصر الخمسة للمدرسة الكونفوشيوسية ومذهب سى - مينشيوس. 


وتتالف نظرية زويان بصورة رئيسية من الجوانب الثلائة التالية: 


-١‏ نظريته حول الشئون الإلهية التى عالج فيها علم الفلك: والتقويم: وأدلى بآرائه 
حول تاريخ العالم الطبيعى منذ بداياته الأولى» وناقش "السماء والأرض منذ نشأتها" . 
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الأصلية المختلطة قبل تكونه 5305© 4ه 51216 726 ولكن مؤلفاته وكتيه فى هذا المجال قد 


؟ - أفكاره التاريخية حول تحولات الفضائل (القوى) الخمس التى جسدها 
بصفة خاصة فى مقاله بعنوان "سيطرة القضاء والقدر", وأضفى الطابع المثالى على 
مذهب سى- مينشيوس للعناصر الخمسة التى تتصف أصلاً بالمادية العفوية فى 
العصر القديم» وما يُعرف بالفضائل (القوى) الخمس هى: المعدن, الخشبء الماء. النار 
والتراب. وحسب مذهب التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسة. والإحلال المتبادل بين 
حالتى انحطاط أسرة ما وازدهارهاء فهناك فضيلة من بين تلك الفضائل (القوى) 
تسيطر على هذه الأسرة وتحدد مصيرها فى اليقاء والفناء. ويتطور التاريخ من مرحلة 
إلى أخرى ويقرر نفسه حسب نظام التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسة: وعلى هذا 
النحو أصبح شون العظيم ملكا بفضل قوة التراب. وقهر الخشب والترابء ولذا ظهرت 
أسرة شما يفضمل قوة الكشب لتسيظن على مقاليف الحكم يدلاً من شون: كم 'تقلب 
المعدن على الخشب وجاعت أسرة شيانغ بفعل قوة المعدن وتولى ملوكها الحكم بدلاً من 
شياء وتغلبت النار على المعدن وجاعت أسرة تشى بفضل قوة النار وتولت الحكم وحلت 
محل أسرة شانغ» وفى ضوء نظرية التنشيط المتبادل بين تلك العناصر تنب زويان أن: 
'للاءسوف مكل مكل الثار":ويقودنا ذلك الن القولبيان الأسزة التى ستكون يدلا من 
أسرة تشى سوف “تمنح قوة الماء". 

واعققك زوسان أنه قل تطليوى اندر صناتسن الكو أن كحسد السماء اول ظاهرة 
ازدهار فضيلة ما (قوة) من الفضائلء وهذا ما يطلق عليه "علامة التنبق". وجاء فى 
الأسطورة أنه قبل مجىء الحاكم العظيم يو فى أسرة شيا كانت هناك ظاهرة تفوق 
قوة الخشب لدرجة أن النباتات والأعشاب لم تجف أوراقها فى فصلى الخريف 
والشتاء. وهذا يعد دليلاً على أن يى العظيم حكم البلاد بقوة الخشبء وفى الوقت 
تنفسمة: أستش زويان أشنا تظاما لإضنذان القرارات الحكوفية وتحديد لون الملانشن 
وشكلها فى ضوء أن كل أسرة تتولى مقاليد الحكم انطلاقا من سيطرة وتفوق فضيلة 
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من الفضائلء فأئسرة شيا حكمت بفضل قوة الخشب ولونه أخضرء وإذا قررت أن 
يكون لون الملايس أخضرء وبالمثل تولت أسرة شانغ الحكم بفضل قوة المعدن ذى اللون 
الأبيض وقررت أن تكون الملايس بيضاءء ووصلت أسرة تشو إلى سدة الحكم بفضل 
قوة النار ولذا آثرت أن يكون لون الملايس فيها - مثل لون النار - أحمر. 
وفى ضوء نظرية زويان من تحولات الفضائل (القوى) الخمس, فإن التاريخ فى 
تغيّر مستمر ولا يتوقف أبداء ولكن عملية التغيّر هذه ليست تطوراء بل هى دورة 
تاريخية. وتكمن أسباب التغيرات التاريخية فى "التنشيط المتبادل بين العناصر 
الخمسة:. ويعتبر ذلك بمثابة المثالية التاريخية, وتتناسب هذه النظرية - إلى حد ما - 
مع الأحوال الموضوعية لتحقيق التوحيد العظيم للتطور التاريخى وقتذاكء وتلبى 
احتياجات توحيد السلطة الإقطاعية لطبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا إذ ذاك. 
ويعد أن قام أول إمبراطور لأسرة تشين بتوحيد الدويلات الست تبنى نظرية زويان 
معتقدا أن أسرته جاءت إلى دست الحكم بفضل قوة الماء. ومن ثم أقام نظاما يتوافق 
مع صفات قوة الماء يشمل ارتداء الملايس ذات اللون الأسود. وكانت هذه النظرية 
تتسم بمغزى تاريخى فى ذلك الحين, ولكنها أصبحت فيما بعد جزءا نظريًا من نظرية 
الحكام الإقطاعيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 'يحكمون بأوامر إلهية وينعمة 
500 01 م6:32 بل8 " ل 


" - النظرية الجغرافية للقارات التسع الكبرى. اعتقد زويان أن الصين تمثل 
جزءا واحدا من واحد وثمانين جزءًا فى العالم» وأطلق عليها القارة الإلهية ذات 
الأراضى الحمراءء وتنقسم إلى مقاطعات رسم حدودها الحاكم العظيم يوء ناهيك عن 
ثمانى قارات أخرى تعادل مساحة الصين أو القارة الإلهية ذات الأراضى الحمراء 
التى يطلق عليها جميعا القارات التسع الكبرى ويطوقها بحار لا ييستطيع الإنسان 
أى الطين أو لهيواث عنورقاء:وتتكل هذه القاراك:قازة حتشنة وعقايفة نضوطها تكو 
عظيم من الخارج. 

وجسدت نظرية زويان الجغرافية استنتاجات المتخصصين فى جغرافية العالم فى 
فترة الممالك المتحارية؛ حيث اعتقدوا أن الصين تمثل جزءا صغيرا من العالم فقط:, 
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ووسعت هذه النظرية آفاق ورؤى الناسء ولذا تعتبر تقدما فى تاريخ معرفة البشرية 
بجغرافية العالم» وطبعًا استنتاج زويان- على كل حال- ليس علمياء ويعتبر مجرد 

وتعتبر أفكار زويان التاريخية إزاء تحولات الفضائل (القوى) الخمس أهم جانب 
من الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه لأنها جسدت مساعى مدرسة ين-يانغ الرامية إلى 
تقديم تفسيرات حول الوحدة بين العالم الطبيعى والمجتمع اليشرى, إن فكرة "الاندماج 
بين السماء والإنسان" تعد يمثابة جسرا خياليا بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرى 

إن أفكار البن بلدا السلبى )2 واليانغ ) 17360 ) الإيجابى) والعناصر الخمسية 
الخارقة والتأمل الباطنىء ولذلك بعد أسرتى تشين وهان انقسمت هذه المدرسة إلى 
مذهبين هما: المذهب الأول اتجه إلى الانخراط فى العالم الطبيعى؛ ولذا تطورت الأفكار 
المادية. وظهر ذلك جليا فى نظرية الين واليانغ والعناصر الخمسة. أما المذهب الثانى 
فقد اتجه إلى تطوير عوامل الإيمان بالقوة الخارقة والتأمل الباطنى: وأصبح علمًا 
لاهوتيًا لا يصدقه عقل تناول "تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان". 
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المبحث السادس 


أفكار المدرسة الشرائعية ( القانونية ) 


فى المجتمع العبودى كانت "رابطة الدم والنسب تضطلع بتحديد الحد القاصل 
بين الأعلى والأدنى". كما كانت هناك روابط وثيقة لايفك عراها بين الثروة والمراكز 
المرموقة, ولذا كان النبلاء ملاك العبيد يتمتعون بالمراتب الاجتماعية العليا والثروة 
أيضا. ويدأت تتكون طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا آنذاك فى أواسط وأواخر 
فترة الربيع والخريف يسبب ظهور الملكية الخاصة للأراضى على نطاق واسع. 
ويسبب تعاظم ملكية هؤلاء الملاك من الأراضى فقد أصابهم الثراء الفاحش فى الجانب 
الاقتصادى, ولكنهم كانوا يفتقرون إلى السلطة - بصفة عامة - فى الجانب 
السياسى. وذكر كارل ماركس أن: “الطبقة التى تحقق تفوقها اقتصاديا من المؤكد 
أن تسعى وراء الحصول على السلطة السياسية". ومن أجل حماية ممتلكاتهم 
الخاصة من استغلال النيلاء أو اعتداء الآخرين عليهاء أيد هؤلاء الملاك الدعوة 
إلى الإصلاحء ووسن القوانين. كما طالبوا أن يتبوأوا المكانة السياسية للنبلاء 
القدامى: وكان الشرائعيون (القانونيون) يجسدون أفكار هؤلاء الملاك» وتركز 
الشرائعيون بشكل أكبر فى الدويلات الثلاث: هان» تشاوء؛ وى بسبب تطور الإقطاعية 
مبكرا فى تلك الدويلات. ومن الشخصيات التى تمثل المدرسة الشرائعية (القانونية) 
امهداء5 156لدوع! 756 فى مرحلتها المبكرة كل من: لى كوىء وو تشى» شانغ يانغ» شين 
بوهاى, وشين داو. كما كان المفكر الأعظم هان فيى يمثل أفكار هذه المدرسة فى 
مرحلتها المتآخرة . 
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الشرائعيون الأوائل 


١‏ - لى كوى أنكانا ( 4560 ق.م تقريبا - 550 ق.م) من مواطنى مملكة وى 
أعالاء وكان مركيزا 5أنو:143 لهذه المملكة حيث كان حاكما لمدينة بيدى ثم وزيرا لهاء 
ويعد أن قامت ثلاث عائلات من هان» تشاو.: ووى فى سنة ”55 ق.م بالإطاحة بالبلاط 
الملكى لأسرة جين. صعدت طبقة ملاك الأراضى البازغة حديثا وقتئذ إلى المسرح 
السياسىء وفى عام ١”‏ ق.م ظفرت دويلات هانء وتشاوء ووى بألقاب حكام الولايات 
وأسسوا بصورة رسمية السلطة السياسية لهؤلاء الملاك الجدد. وقام حكام وأمراء 
مملكة وى بتعيين لى كوى وزيرا واضطلعوا بالإصلاحات من أجل توطيد دعائم هذه 
السلطة. وفى الجانب السياسى قام لى كوى بإلغاء نظام التوارث للنبلاء القدامى 
وتطبيق إجراءات الثواب والعقاب لكل فرد حسب أعماله وإنجازاته من أجل تأسيس 
نظام إقطاعى طبقى جديد» وفى الوقت نفسه من أجل تلبية احتياجات تطور الاقتصاد 
الإقطاعي فى مملكة وى بشكل أكبرء وحماية الامتيازات السياسية والاقتصادية التى 
حصلت عليها طبقة ملاك الأراضى الجدد. وأكد لى كوى فى مؤلفه (كتاب القوانين) 
الذى يضم بين دفتيه ستة فصول -أكد أنه: "لا يوجد شىء أكثر أهمية بالنسبة للملك 
من محارية اللصوص؛ وتصدر كل من “قانون السرقة وقانون خيانة البلاد صدر 
صفحات كتابه من أجل ضممان عدم الاعتداء على ممتلكات هذه الطبقة. وجسدت 
محتويات (كتاب القوانين) قوة ويأس طبقة ملاك الأراضى فى مناهضتها للنيلاء 
والمزارعين» ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه فى تاريخ الصين الذى يضم مجموعة 
قوانين إقطاعية منظمة إلى حد ماء وأرسى أساسا لإقامة نظام قضائى إقطاعى فى 
أسرتى تشين وهان فيما بعد. 

” - وى تشى 01 دللا( 2٠‏ ق ٠‏ م. تقوب - 581١‏ قنم.) ولد فى مملكة وى» وملأت 
شهرته الآفاق ياعتباره استراتيجيا وسياسيا مشهورًا فى بدايات فترة الممالك 
المتحارية» وكان حاكما لمدينة سيخة فى عهد أمراء وحكام مملكة وى من أجل مساعدة 
لى كوى فى الإصلاحات, ثم انتقل إلى مملكة تشى لتعضيد إصلاحات الملك داو 654, 
واقترح "توضيح القوانين والأوامر". وتعديل نظام الوراثة القديم» ونظام الإقطاع القديم: 
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وقصر ألقاب النبلاء على ثلاثة أجيال» وقد وجهت إصلاحاته طعنة نجلاء للنبلاء القدامى 
فى أسرة تشى التى أصبحت قوية وغنية يفضل إصلاحاته بعد أن كانت ضعيفة وفقيرة, 
ولكن بعد أن لقى الملك داى حتفه بفترة وجيزة»ء قام هؤلاء النيلاء باغتيال وى تشى . 

؟ - شَانْمٌ يانغ ) ومدلا ومة50 ) كرض قسم. ( مسقط رأسه فى مملكة وى 
أيضاًء نذر حياته من أجل الاضطلاع بالإصلاحات فى مملكة تشين. وقبل إصلاحات 
شانغ فى هذه المملكة كان نفوذ النبلاء القدامى قويا وعظيماء ونظام العبيد منتشرا على 
نطاق واسع فى البلادء ولذا عند عقد مقارنة بينهما والممالك الأخرىء تبدو الأولى 
متخلفة جدا. كما قاد شانغ حملتين للإصلاحات الواسعة النطاق فى ظل تأييد الدوق 
شياو ( 51١‏ ق.م. - 7717 ق.م. ), نجم عنهما إلغاء نظام الوراثة للنبلاء القدامى القائم 
على أساس رابطة الدم والنسبء, ومنح مكافات المآثر العسكرية: ومنح الألقاب 
العسكرية, وحظر الكفاح الفردىء وتطبيق نظام تسجيل قاطنى المملكة» وقانون 'معاقبة 
المجرم وأقاربه وأنسابه وجيرانه". وتشجيع الزراعة: والغزل واقتصاد صغار المزارعين 
الخاصء بالإضافة إلى نشر نظام الأقاليم وإلغاء نظام الحقول ذات المربعات التسعة, 
وزراعة الطرق المتصالبة فى الأريافء» وتوحيد الأوزان والمقاييس» وتدعيم قوانين مملكة 
تشين؛ وحظر سفر العلماء والبحاث. وكانت إصلاحاته شاملة ودامت زهاء ثمانية عشر 
عاماً. ويالرغم من أن النبلاء القدامى قتلوا شانغ يانغ بعد وفاة الدوق شياى فى مملكة 
تشينء ولكن بسيب تلبية إصلاحات شانغ الاحتياجات الموضوعية لتطور المجتمع آنذاك 
فقد ظلت تطبق فى هذه المملكة التى شهد فيها النظام الإقطاعى تطورا وتعضيدا 
وجعلت المملكة الفقيرة المتخلفة تحقق قفزة إلى الأمام وأصبحت أكثر الدويلات تقدما 
وثراء آنذاك: كما أرست - هذه الإصلاحات - أساسا متينا لتوحيد الصين فى مرحلة 
مابعد مملكة تشين. ١‏ 

ويعتبر الأساس النظرى للإصلاحات التى اضطلع بها الشرائعيون 5ئوذادوما 
الأوائل بمثابة آرائهم إزاء التطور التاريخى: فقد قدم شانغ يانغ شرحا لدورة التاريخ 
قائلاً إن: "أثناء حكم الملك الأسطورى هاو ينغ اعتمد الناس على قطع الأخشاب لكسب 
قوت حياتهم؛ وفى عهد الإله الأسطورى للزراعة. اعتمد الشعب على زراعة الرجال 
للأرض للحصول على الطعامء وعلى غَزل النساء للحصول على الملبس» وتم حُكم 
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المجتمع دون حكومة؛ وسيطر الملك على مقاليد الحكم دون استخدام السلاح". ويمكن 
القول إن حكم الملك هاو ينغ وعهد إله الزراعة يماثلان - تقريبا- مرحلة المجتمع 
البدائى لإهاهه5 عنانااه:ا8 الذى شهد تقسيم العمل بين الرجال والنساءء ولكن لا توجد 
دولة ولا جيش ولا حتى عقاب. ويحلول عهد الملك هوانغ دى بدأت الدولة تخرج إلى حيز 
الوجودء وأصبح هناك آداب اللياقة بين الحكام والرعية: والآباء والأبناءء والأزواج 
والزيجاتء ومن ثم "عرفت الدولة فى الداخل قوانين العقابء. والجيش والقوات فى 
الخارج' ومارست الاضطهاد والقمع فى الداخل؛ وشن الحروب فى الخارجء وبالرغم 
من أن هذه الأفكار ليست صائبة تماماً, ولكنها تتسم بأساس تاريخى محدد وجسدت 
التطور التاريخى آنذاك: وقام شانغ يانغ بتوظيف هذه الأفكار باعتبارها سلاحا 
أيديولوجياً لدحض مذهي النبلاء القدامى ومفاده: "السير على درب القدماء ليس خطأء 
واتباع الطقوس القديمة لا يعد شرا دائما. ويرى الشرائعيون أن التاريخ فى حالة 
تطور وتغير مستمرينء ولذا فإن "الطقوس و القوانين التى تحكم دولة ما يجب أن 
تتغير دائما أيضا , ولذلك أسدى شانغ يانغ النصح إلى الناس قائلا: "لا تعيروا ثمة 
اهتمامًا بانتهاج طريق القدماءء. ولا تتبعوا الطقوس القديمة", ويعد ذلك الأساس 
النظرى للإصلاحات التى اضطلع بها الشرائعيون (القانونيون). 
واقترح الشرائعيون فكرة "الإصلاحات' لتوجيه ضربة قاصمة لطبقة النيلاء 
القديمة, وكانوا يحتاجون دائما مؤازرة الحكام لتحقيق ماربهم, على غرار ما فعل لى 
كوى. و ووتشىء وشانغ يانغ الذين اقترحوا إعلاء مكانة الحكام فى البلاد وتعضيد 
سلطتهم ونفوذهم. وكانت أفكار المدرسة الشرائعية تتمحور على "القانون" و"فن الحكم' 
1 والسلطة" من أجل خدمة مقاصدهم. 
وأكد شانغ يانغ أهمية القانون وضرورة احتكام الحاكم إلى القانون باعتباره 
معيارً له » معريا عن اعتقاده بأن دولة ما تتمكن من إدارة شئون البلاد باقتدار إذا 
احتكمت إلى القانون» ويجب أن يتصف القانون ب"الشفافية وسهولة الفهم' حتى 
تستطيع عامة الشعب فهمه ومعرفته ولا تجرؤ على مخالفته. وإذا كان القانون غامضا 
فإن الشعب لا يستطيع الانصياع والامتثال له, وذلك انطلاقا من اعتقاده بأن القلاقل 
ستسود المجتمع إذا لم يتم توحيد القوانين؛ لأن توحيدها سيجعل "الحكومة ليست فى 
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حاجة إلى الإنصات إلى توجيهات الحاكم, كما أن الشعب لم يعد فى حاجة إلى حذو 
المسئولين فى تصرفاتهم' لأن كل شىء يخضع لحكم القانون» ودعا إلى حفظ القوانين 
فى الغرفة المحترمة الإمبراطورية» وإنشاء إدارة متخصصة للقضاة حتى يستطيع 
الشعب معرفة القوانين من خلالهم, كما يستطيع الحاكم تركيز السلطة فى قبضته 
يفضل القوانين ولا بجرق النيلاء القدامى على تحدى النظام ومخالفة القانون والعيث 
على الاعتداء على السلطة وممتلكات طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا وقتئذ. 


وقدمت أفكار شين بوهاى فى جانب 'فن الحكم' إسهامات لنظرية المدرسة 
الشرائعية. ومسقط رأس يوهاى فى مقاطعة خنان وينتمى أصلاً لمملكة تشانغ وم26, 
ثم عين وزيرا للمركيز تشاو فى أسرة هان لإتقانه دراسة فن الحكم, وضاعت مؤلفاته. 
ولكن فى كتاب 'هان فيى-تسى” نجد بعض الفقرات والمواضيع التى تناولت حواراته 
مع المركيز تشاو حول فن الحكم. ويرى شين بوهاى أن فن الحكم "'يتجسد فى توزيع 
المناصب حسب الوظائف المحتاج إليهاء ويكمن فى الحقائق القائمة فعلا وتتوافق مع 
الأسماءء ويتبلور فى استمرار الحاكم فرض سيطرته على الحكم وحياة الآخرين 
وفحص قدرات المسئولين ويجب أن تتركز كل هذه الأشياء فى قبضضة الحاكم 
الصارمة", وأن تلك الممارسات تعتبر قادرة على تقوية سلطة الحاكم وتمنع المحكوميين 
من اغتصاب العرش 3005م]/ناذلا أو التمرد والعصيان. 

كما قدمت أفكار شين داو 0350 58060 إنجازات لنظرية القانونيين فى مجال دراسة 
'السلطة” بصورة رئيسية. ولد شين داو فى مملكة تشاو ومن الصعب تحديد تاريخ 
مولده على وجه الدقة. ولكنه كان متقدما على كل من شين بوهاىء وهان فيى» ومكث 
فى أكاديمية جيشيا بمملكة تشى فترة وجيزة: وعين موظفا مسئولا فى عام ١10‏ ق.م: 
وضاعت جميع مؤلفاته وكتبه فى أسرة سونغ؛ وتم العثور مؤخرا على ثلاثة منهاء 
إحداها فى مكتبة شوشانغ وقام تشيان شى تسى بتحريره ويعتبر من أفضل ما كتب 
شين دأى حيث يضم بين دفتيه سبعة من مقالاته, بالإضافة إلى سبع قطع أدبية 
مأخوذة من كتيه المفقودة . 
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20 وأكد شين داى أهمية "السلطة" بالنسبة للحاكم قامّلاً إن: "القديس ياو لم يستطع 
أن يحكم الشعب لأنه كان إنسانًا عادياء بينما الطاغية جيه ابن السماء استطاع أن 
يجلب الاضطرابات للإمبراطورية» وانطلاقًا من هذا المنظور فإن السلطة هى التى يجب 
الاعتماد عليهاء أما الحكمة والكفاءة فإنهما لايستحقان الاهتمام'", وسرد قصة من 
الأدب الكلاسيكى على سبيل التشبيه ومفادها أن لى جو أو لى لو كما جاء فى كتاب 
منشيوس الذى ذكر أنه يستطيع أن يرى أدنى شعرة من على بعد مئات الياردات, 
ولكنه يعجز عن رؤية ثمة شىء فى أعماق المياه. والسبب فى ذلك لا يكمن فى "ضعف 
قوة الإبصار لديه, ولكن السبب يكمن فى أنه فى موضع غير صحيح وغير ملائم حال 
دون رؤية ما تحت الماء". ويوضح ذلك أن مكانة وسلطة الحاكم تتسمان بالأهمية 
القصوى.ء ولذا ليس من اللازم اللازب أن يتمتع حاكم ما بالكفاءة أى الحكمة؛ ومادام 
يقبض على مقاليد الحكم وزمام الأمور يستطيع أن ينفذ كل ما يأمر به» ويمنع كل 
محظور. وحاول شين داو أن يركز السلطة السياسية فى يد الحاكم وحده من خلال 
تأييده لمبدأ أن: "تخضع كل الإدارات للسلطة؛ ويخضع كل المسئولين للحاكم'؛ ومن 
الجلى أن هذه النظرية ساهمت فى توطيد دعائم السلطة الإقطاعية الاستبدادية 
وتركيزها داخل نطاق طبقة ملاك الأراضى . 
إن أفكار "القوانين" التى أيدها لى كوىء ووتشىء وشانغ يانغ» وفن الحكم' عند 
شين يوهاى, و"السلطة" عند شين داى -كانت فى جوهرها تخدم إقامة الحكم الإقطاعى 
المستيد لطبقة ملاك الأراضىء كما كانت نظريات القانونيين تتسم بالآراء المنحازة التى 
جسدها هان فيى داخل أروقة المدرسة الشرائعية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين حيث 
استوعب الانتقادات التى وجهت إلى الشرائعيين المذكورين أعلاه؛ ولذا أقام نظاما 
“نظرىا شاغلة الى تكد .ها لهذه المدوسة. 
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أفكار المدرسه الشرائعية فى المرحلة المتأخرة أيديولوجية هان فيى 


ينحدر هان فيى أه6 54٠0( ١420‏ ق.م. تقريبا - 11" ق.م.) من أسرة أرستقراطية 
قديمة فى مملكة هان 130!, وفى صدر شبابه أبدى "شغفا واهتماما لدراسة قانون 
العقويات, والأسماء.ء والقوانين وفن الحكم', وهو ولى سى من مريدى الفيلسوف 
الصينى منشيوس. أسدى هان فيى النصح كثيرا لملك مملكة هان للقيام بالإصلاحات 
من أجل تقوية البلاد» ولكن وقعت نصائحه فى آذان صماء. ومن ثم انكفاً على نقسه 
وانخرط فى تاليف الكتبء وعندما اطلع ملك تشين على مؤلفاته أبدى إعجابا شديدا 
بهاء ووجه الدعوة له لزيارة مملكته. ويعد وصوله إلى هناك لم يتول منصبا مهماء وقام 
لى سى بتدبير المكائد والاتهامات الملفقة ضده: مما دفع هان فيى إلى الانتحار -::ه0© 
6 ءن5 211460 فى غياهب السجن . 


وجدير بالذكر أن هان فيى كون أفكاره السياسية من خلال الدمج بين "القانون" 
و"فن الحكم" و"السلطة". وذلك فى ضوء استيعابه الانتقادات التى وجهت إلى 
أيديولوجية المدرسة الشرائعية فى مرحلتها المبكرة. 

وأعرب هان فيى عن اعتقاده بأن "القانون' و"فن الحكم' أساسيان ولا غنى 
شانغ يانغ بالقانون جعل مملكة تشين قوية وثرية» ولكنه لم يقهم أهمية استغلال الحاكم 
ل'فن الحكم" فى إدارة شئون البلاد» ولذا افتقر إلى الوسائل الفعالة لمراقبة التصرفات 
المنحرفة لكبار المسئولين» وتجسدت قوة مملكة تشين وثروتها فقط فى زيادة ممتلكاتها 
وتوطيد نفوذهاء كما انتقد شين بوهاى لأنه لم يهتم ب"القانون' ولم يحرص على توحيد 
الأوامر» وأخذ بعين الاعتبار "فن الحكم" دون سواهء ونتج عن ذلك حدوث الاضطرابات 
الاجتماعية. ومن ثم انتقد هان فيى كلاً من شانغ يانغ وشين بوهاى قائلاً: "كلاهما غير 
حاذق فى التعامل بالقانون وفن الحكم", وأكد ضرورة صهر العناصر الثلاثة: "القانون", 
و'فن الحكم' و"السلطة" فى بوتقة واحدة, وتتمحور على "حكم القانون". 

واعتبر هان فيى القانون بمنزلة الآلة التى تستخدم فى تقويم الخشب المعوج على 
النارء بمعنى أن القانون يجب أن يكون معيارا لتوحيد الأفكار فى جميع أنحاء البلاد, 
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وقال إنه : يجب فرض حظر شامل على جميع الأقوال والأفعال التى لا تحترم القانون" 
لأنه يجب الامتثال للقوانين وتنسيقها وتجميعها كتابة وحفظها فى الإدارات الحكومية 
ونشرها على الملأ من أجل عامة الشعب.ء وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل جميع 
طوائف الشعب فى جميع أصقاع الدولة على علم ودراية بالقوانين والانصياع لهاء 
وشدد على أن "التعليم يجب أن يشتمل على القوانين: وأن يكون المدرسون 
الخصوصيون من مسئولى الحكومة: والهدف من ذلك أن يقوم كبار المسئولين والموظفين 
الحكوميين بنشر القوانين وتنفيذها . 

ويتعين على الحاكم الاعتماد على "فن الحكم' لمراقبة تصرفات واألاعيب الوزراء 
والمسئولين الذين ينتهكون القوانين» وذكر هان فيى أن: 'فن الحكم هو وسيلة الحاكم 
لإماطة اللثام عن مؤامرات الوزراء وموظفى الحكومة, ويجب أن يتسم بالسرية المطلقة 
داخل أعماق الحاكم ولا يستطيع أى امرئ معرفة كنهه". 

وأطلق هان فيى على 'فن الحكم”' مصطلح "فن العقاب" أيضا ء وأكد أن: 
'الحاكم يجب عليه أن يصدر أحكامه عن طريق الربط بين العقويات والأسماء من 
أجل منع حدوث "الخيانة" 6:0اءده:7 وأن "الأسماء' تشير إلى "الأفعال". و"العقويات" 
ترمز إلى أحوال الأعمال . وهذا ما أطلق عليه أن الحاكم يتعين عليه تعيين 
وزرائه للاضطلاع بالأعمال التى يقترحونها ثم يصدر أحكامه عليهمء. فإذا أحرزوا 
نجاحًا واتسمت أعمالهم بالعدل كما تعهدوا يجب مكافأتهم؛ ويجب معاقبتهم 
إذا خالفوا ذلك: ووصف هان فيى ذلك قائلاً: 'إنه الحاكم الذى يختار الأسماء 
والمسئولين الذين يحققون الإنجازات", ويجسد ذلك مغزى مقولته: 'تقصى الحقائق 
طبقًا لأسمائها". ظ 

إن الثواب' و العقاب المذكورين آنفا يمثلان أداتين رئيسيتين للسلطة 
فى أيدى الحاكم ويطلق عليهما أيضا "مقبضين"' أى "مقبض الحياة والموت". وإذا كان 
الحاكم حاذقا فى استخدام 'فن العقويات والأسماء' ويحكم قبضته على "مقبيض 
الحياة والموت فإن الحكوميين يسيطر عليهم خوف دائّمء والوزراء لا يستطيعون 
اغتصاب العرشء ولا يجرؤ أقارب الحاكم وأنسابه على مساومته: وهكذا يمكن 
تطبيق القوانين. 
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واعتقد هان فيى أن "القانون" و"فن الحكم' لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الاعتماد 
على "السلطة". وفى عبارة أخرى : إن "السلطة" تعد شرطأً مسبقا وضروريا لتنفيذ 
'القانون وافن الحكم . وفى هذا الصدد ورث هان فيى مذهب شين داو الخاص 
بالسلطة وقام بتطويره أيضا بشكل أكبرء وكان يرى أن "السلطة" هى المكانة الأسمى 
والنفوذ الأكبر للحاكم: وأكد أن: "السلطة هى وسيلة للحفاظ على مكانة الحاكم هذه بين 
الجماهير": وأضاف أن: "الحاكم ذو النفوذ والسلطة والذى يمتلك عشرة آلاف مركبة 
حربية 8105© 109ةللا يستطيع السيطرة على العالم وغزى جميع الولايات الأخرى"., 
وبين ذلك أن "السلطة" تعد وسيلة يتمكن الحاكم من خلالها حكم البلاد وشن الحروب 
على الآخرين . 

وأشار هان فيى إلى أن هناك تناقضا حادا دائما بين الحاكم والمحكومينء وبين 
الحاكم وأقاريه وأنسابه, وذكر أن المحكومين يطيعون الحاكم ليس بسبب روابط القرابة 
والرحمء: ولكن بسبب أنهم يتعرضون لقيود سلطة الحاكم ويضطرون للانصياع لأوامره. 
وفى الواقع أن البلاط الملكى "يشهد مائة حرب بين الرئيس والمرءوسين يوميا' و"الوزراء 
لا يقتلون الحاكم".: ولكن عندما تكير أجنحتهم ذات يوم وتصبح الظروف مواتية» فريما 
يتمكنون من الإطاحة بالحاكمء ولذا يجب تعزيز قبضة الحاكم على السلطة حتى يمكن 
توطيد مكانته, ودعا هان فيى إلى تركيز جميع السلطات فى قبضة الحاكم وتتحمل 
البلاد مسئوليتها تجاهه؛ إن أفكاره أرست أساسا نظريًا بصورة مباشرة من أجل 
السلطة الإقطاعية الاستبدادية المركزية أنذاك وكانت تمثلها مملكة تشين. 

وأكد هان فيى ضرورة توحيد الأفكار من أجل تلبية احتياجات السلطة الاقطاعية 
الاستبدادية المركزية, وذكر أنه: "لا يمكن أن يستمر طويلاً الثلج وحرق الفحم النباتى 
داخل قدر واحد؛ ولا يمكن أيضا أن يأتى الطقس الحار والبارد فى آن واحدء ويالمثل 
لا تستطيع دولة ما أن تنعم بالاستقرار فى حكمهاء وهناك العديد من المدارس المختلفة 
ذات الآزاءوالآققان المشايتة تواهدو هلن كسوورة موا زر اللدوسة الشبرائفية يمفويهنا 
دون سائر المدارس الأخرى. واستطاع الإمبراطور الأول لأسرة تشين تحقيق توحيد 
البلاد بفضل أفكار هانء ويعد ذلك نصرا تاريخيا لأيديولوجية هان فيى التى أصبحت 
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جائرة فى نهاية المطاف وتم إعلان إفلاسها إبان الانتفاضات الفلاحية فى أخريات 
أسرة تشين التى أطاحت بحاكم هذه الأسرة . 

ويرى هان فيى أن: "القانون لا يتملق أصحاب المقام الرقيع 0190112:16©5 بمعنى 
أن: "العقاب لا يطال الوزراءء. والمكافآت لا تقدم لعامة الشعب", ووجه ذلك ضربة قاصمة 
لامتيازات طيقة النيلاء القديمة. وقدمت هذه الفكرة الحماية لمصالح طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئكذ. واأضطلعت يدور إيجابى فى هذا الخصوصء وفى الوقت نفسه 
كانت أفكاره فى أواخر فترة الممالك الها زنة تتسمرنه القان القاريخى من تهفدق 
التوحيد الشامل للصين واتسمت بأهدافها التقدمية؛ ولكن أفكاره حول الاستبدادية 
الإقطاعية وفن الحكم قدمت أساسا نظريا للطبقة الحاكمة الرجعية عبر الأجيال 
المتعاقبة التى قامت بتدبير المؤامرات السياسية: ولذا مازال انتقاد أفكار الاستبدادية 
الإقطاعية التى شهدها التاريخ يعتبر عملا يتسم بالأهمية داخل أروقة الأبحاث 
التاريخية فى الصين . 


أما فيما يتعلق بوجهة نظره إلى التاريخ؛ فقد ورث هان فيى أفكار شانغ يانم 
حول تطور التاريخ واعتبرها سند تاريخيا لأقكاره السياسية. وقد قسم هان فيى 
التاريخ إلى مراحل عدة: العصر القديم: والعصر الوسيطء والعصر الحديث والوقت 
الحاضرء وتتسم هذه المراحل بمشكلاتها المحددة وموضوعاتها المميزة. ففى الحصر 
القديم 167ئن089هْ ءنزوداء:8 ظهرت البيوت ذات الهياكل الخشبية لتجنب الأضرار الناجمة 
عن الطيور والحيوانات, كما تم الحصول على النار من خلال ثقب حجر الصوان لدرء 
الأمراض الناجمة عن تناول لحم نيئ ٠‏ وعلى هذا النحو تم إيجاد الحلول للمشكلات 
التى ظهرت آنذاك. وفى العصر الوسيط “ؤال410ه6 1010016 أصيحت الفيضانات كوارث 
ونكبات كبرىء ولذا ظهرت الأسماك المختلفة والبطل ياو لكبح جماح تلك الفيضانات, 
وهكذا كانت العصور مختلفة. والمشكلات متياينة. وطرائق حل تلك المشكلات متباينة 
أيضاء ويوضح ذلك أنه مع تقدم العصور شهد النظام السياسى فى المجتمع تغييرا 
أيضنا؛ وتدكن :ذلك بالضبحط ها ذكزفان قبى هن أنه "عدننا تخنظف المكسور: 
تتباين المشكلات. وعندما تختلف المشكلات تتغير طرائق حلها أيضاء ولذا عارض 
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بشدة ما دعت إليه المدرسة الكونفوشيوسية من "أتباع الملوك القدامى" أو "العودة 
إلى العصور القديمة . [ 

إن تقسيم هان فيى لمراحل تطور التاريخ ليس علميا إطلاقاء ولكنه اعتقد أن 
التاريخ فى تطور وتغيرء وأن مثل وجهة النظر تلك إلى التطور التاريخى تعد متقدمة إذ 
ذاك. كما أنه حاول أن يبحث عن الأسباب الكامنة وراء التطور التاريخىء وأشار إلى 
أن السكان فى نمى مطرد ويؤدى ذلك إلى ندرة فى الثروة المادية, مما يقود إلى حدوث 
صراعات فى المجتمع الإنسانىء وقال: "إن الناس فى العصر القديم كانوا يتنافسون 
على التحلى بالفضائلء وفى العصر الوسيط تنافسوا على التمتع بالذكاء والحكمة, وفى 
العصر الحاضر يتكالبون على استخدام القوة والعنف". ولذا دعا إلى تطبيق القوانين 
حتى تصبح البلاد ثرية وقوية» وجسدت هذه المحاولة -من الناحية المادية- أيديولوجية . 
التطور التاريخى التى تتصف بالعناصر المادية» ولكن هان فيى لم يستطع إدراك 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التطور التاريخى نظرًا لمحدودية أفكاره ورؤاه. كما 
لم يدرك ألبتة الدور العظيم الذى اضطلع به الشعب الكادح فى التاريخ, وذهب بعيدا 
فى هذا الشتان حيت اكد أن:: "حكمسة الكبعتن لا سمكق الاعقراد نهنا وتقيسه قلت 
رضيع لا يمكن أن نثق فيه أبدَأ". ففى رأيه أن الشعب لا يتمتع بثمة أهمية ولا ثقل 
إطلاقاء اعتقادا منه بأن التاريخ صنعه ثلة من الأيطال. 

وعلى الرغم من أن هان فيى لم يتناول نظرية الطبيعة الإنسانية بالشرح والتحليل 
على وجه الخصوص,ء لكنه - فى الواقع - قام بتطوير نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة 
عند شون تسى واعتبرها أساسا نظريًا لأفكاره الاجتماعية» فقد كان يرى أن كل امرئ 
يسعى وراء مصالحه الخاصة: ولذا فالعلاقات بين البشر علاقات تصادمية: فعلى سبيل 
المثال العلاقة بين الحاكم والوزراء تعد نوعا من علاقات المساومة, حيث يبذل الوزراء 
قصارى جهدهم من أجل الحاكم الذى بدوره يكافأهم ويغدق عليهم ويمنحهم المناصب 
السامية والوظائف الرفيعة» ويعد ذلك أيضا نوعا من تبادل المصالح. أما العلاقة بين 
الحاكم والشعب فهى علاقة منفعة حيث يدفع الحاكم عامة الشعب إلى الخطوط الأمامية 
عندما تندلع المعارك فى وقت الحربء ويحثهم على العمل الدءوب لزيادة الإنتاج ودفع 
الضرائب فى وقت السلم. واعتقد هان فيى أنه حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة توجد 
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صراعات شرسة حول المصالح أيضاء ولذا يجب على الحاكم الإفادة من فن الحكم 
حتى يحول بينهم ويين انتزا ع مكانته أى قتله. وصفوة القول إن العلاقة بين عامة الشعب 
هى علاقة تصادمية من أجل تحقيق المصالح الشخصية: وذكر هان فيى أن صذًا ع 
العريات الفارهة يأملون أن الثراء يصيب الناس حتى يتمتعوا بإنتاجهم: بينما يأمل 
صناع الكفن 113665 0110© أن المنية تعاجل الناس فى أبكر توقيتء ولا يدل ذلك 
على أن صناع العربات تغص قلويهم بالنوايا الحسنة والطيبة» وصناع الكفن يضمرون 
النوايا السيئّة تجاه الآخرينء ولكن كل ما فى الأمر أن كل امرئ تحركه دوافع 
فضالحه الشخصية. 
وقد استخدم هان فيى مذهبه هذا تجاه الطبيعة الإنسانية فى الجانب السياسى 
على نطاق واسعء وانبثقت منه جميع أفكاره السياسية مثل: حكم القانون» وتطبيق 
عقويات صارمة: و"فن العقويات والأسماء' وهلم جرا. وقد كشف هذا المذهب التقاب 
عن طبيعة طبقة ملاك الأراضىء كما أماط اللثام أيضا عن خداع ونفاق الأفكار الدينية 
والمراسم فى المجتمع العبودى» واعترف جهارا بأن الحكام يقومون باضطهاد الشعب 
واستغلاله بصورة بشعة» وجسد الفكر الواقعى الذى تواجهه طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة فى مرحلتها التصاعدية. وكانت هذه الأفكار من أجل تدعيم إقامة الاستبدادية 
الإقطاعية المركزية المتسلطة وتوطيدهاء ولذا كان من المؤكد أن تثير مقاومة الشعب لهاء 
وكان تأثيرها التقدمى فى التاريخ مؤقتا وسطحيا. 
وكانت أفكار هان فيى الفلسفية بمثابة الأساس النظرى لإصلاح أفكاره التى 
اشتملت على القوانين الطبيعية ونظرية المعرفة التى كانت الأكثر تقدما فى المجال 
الفلسفى قبل أسرة تشين» والمصادر التى استقى منها هان فيى أفكاره معقدة إلى حد 
ما حيث تأثر بأفكار شون تسى تأثيرا جلياء كما استوعب أفكار المدرستين الطاوية 
والموهية, ناهيك عن بعض الأفكار المادية لأكاديمية جيشدا. 
وتجسدت أفكار هان فيى بشأن القوانين الطبيعية فى مقالين كتبهما هما: 
"تفسير التشبيهات' و'شرح لاوتسى"؛ حيث قدم تفسيرا جديدا ل"الطاو" (الطريق) عند 
لاوتسى قائلاً إن: "الطاى خلق كل شىء' معتقدا أن "الطاو"' 730 يمثل النظام الكامل 
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لجميع الموجودات, وأضاف أن الطاى يكمل جميع الأشياء ويبسيب وحودها .2 بمعنى أن 
"الطاى" يمثل المصدر الأساسى لجميع الموجودات» وعلى هذا النحى قدم تفسيرًا ماديا 
لأفكار الطاو المثالية عند لاوتسىء وكون ذلك وجهة نظره المادية تجاه القوانين الطبيعية. 


ومن المفاهيم الفلسفية الأخرى التى طورها هان فيى مبداً لى (11) وذكر فى 
هذا الشأن أن: "المبادئ تعتبر خطوطًا تشهد اكتمال الأشياء". ومصطلءح. 'لى” هنا 
يعادل تقريبا النظام الخاص للأشياء المحددة. وأضاف أنه: "لا يوجد ثمة شىء دون 
نظام" وأن المبداً "لى" يماثئل إلى حد ما نظام الأشياءء وفهم الأشياء ونظامها وقواعدها 
يجعل من السهل إدراكها ومعرفتهاء وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن إحراز النجاح إذا 
تم إنجاز الأعمال حسب قواعد موضوعية: وإلا يكون الفشل من نصيبنا. واستخدم 
هان فيى المصطلح الفلسفى "لى" ليجتسد النظام الشامل للأشياء والنظام الخاص 
للأشياء المحددة» وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الفلسفة . 

وبالإضافة إلى ذلك, فإن المبدأ "لى' ليس ثابتا أى جامداء بل هو فى حالة تطور 
مستمر حيث إن: "المبدأ (لى) المحدد يشهد الظهور والاندثار» ويعرف الوجود 
والانقراضء والازدهار والانحطاط". وتطبيق فكرة "المبدأ المحدد متغير" فى الجانب 
السياسى نجم عنها دائما تغييرات فى النظام السياسى يكل تأكيد» وقدم ذلك أساسا 
فلسقيا لمطالب هان فيى الخاصة بإجراء إصلاحات سياسية. 

إن أفكار هان فيى حول القوانين الطبيعية عارضت بشدة الاعتقاد السائد من 
الإيمان بإرادة الإله والآلهة. وقدمت تفسيرا صائبا لمفهوم الأرواح الذى كان هان فيى 
يعتقد أنه ينيثق أصلاً عندما يداهم المرض الإنسان أى عندما يعانى من الأزمات 
والصعابء وإذا لم تهدد الكوارث والأمراض الإنسانء فإنه لا توجد ثمة ضرورة للإيمان 
بالأرواح إطلاقاء ناهيك عن معارضته الشديدة للإيمان بالقوة الخارقة للطبيعة الذى 
انتشر فى أواخر فترة الممالك المتحاربة, وكتب مقالا يؤيد فيه إنكار الإله ويروج لنظرية 
إنكار الإله لمناهضة الإيمان بالقوة الخارقة للطبيعة:» واعتبر أن الإيمان بهذه القوة 
وإرادة الإله يعد دلالة على أفول نجم دولة ما انطلاقا من اعتقاده بأن: "الإيمان باختيار 
التواريخ؛ وعبادة الأرواح 5ام؟ »15 أه 800:2150: والاعتماد على الكهانة والعرافة 
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والتمسك بتقديم الأضاحى سيقود ذلك كله إلى سقوط الدولة". إن نظرية إنكار وجود 
الإله جسّدت اعتماد طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا على قوتها الذاتية. 

ونظرية المعرفة عند هان فيى تتمحور على "المقارنة والتدقيق", وأكد أن تصديق 
أقوال المرء أو لاء يجب أن يخضع للمقارنة من جوانب عدة» ناهيك عن إخضاع أفعاله 
للتدقيق والفحص يحذافيره لنعرف ما إذا كانت أقواله وافعاله متطابقة ومنسجمة مع 
الحقائق الموضوعية أو لاء ويعد ذلك حذافيره ما أطلق عليه "أن إقرار الصواب والخطأ 
يكون من خلال فحص الأسماء والحقائق: والحكم على الأفعال والأقوال يخضع للمقارنة 
والتدقيق". إن نظرية المعرفة هذه ترتبط بصلة وثيقة بنقطة جوهرية فى نظرية المعرفة 
المادية مفادها أن الممارسة هى معيار تصديق الحقيقة. وفى هذا الخصوص عارض 
هان فيى أى نوع من المعرفة المسبوقة التى تفتقر -على حد تعبيره- إلى الحدسء وذكر 
فى مؤلفاته عدة أمثلة نموذجية أوضحت أن الممارسة هى معيار إثيات الحقيقة 
وتصديقهاء فعلى سبيل المثال لا يمكن الحكم على سيف ما إذا كان حادا! أم لا استنادا 
إلى لونه أو وشكله, بل حتى صناع السيوف المهرة من الصعب أن يقدموا تقييما صائَبا 
لهذا السيفء ولكن استخدامه فى ذبح الحيوانات يجعل المرء من السهل أن يخلص إلى 
استنتاج صائب فى هذا الشأن. 

وتتصف نظرية المعرفة عند هان فيى -من حيث الجوهر- بالأفكار المادية» فقد 
ورث صاحبها التقاليد المادية الفلسفية ما قبل أسرة تشين وطورهاء ولكن نظرية المعرفة 
لديه والتى تتمحور على "المقارنة والتدقيق" ترتبط ارتباطا وثيقا ب"فن العقاب والأسماء'. 
حيث اعتقد أن الحكم على الصواب والخطأً يجب أن يخضع للمقارنة والتدقيق» ولكن 
معبار "المقارنة والتدقيق" هو"القانون" و"القرارات", وما يتفق مع القوانين والقرارات يعد 
صائباء وخلاف ذلك يعتبر خطأء وعلى هذا النحى قام بتسفيه وابتذال 5ضوافهعأقوادلا 
نظرية المعرفة وجعلها أساسا عمليا لتطبيق القوانين والقرارات»: وأيد هان فيى حاكم 
البلاد فى توحيد أفكار الشعب من خلال القوانين والقرارات» ولذا أصبحت نظريته فى 
مجال المعرفة وسيلة لتوحيد الأفكار من جانب الحاكم؛ وجعل ذلك نظريته المعرفية 
المادية تتحلى بطابع طبقى. 
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الباب الثالث 


الفكرالصينى فى فترة الممالك المتحاربه 
( المرحلة المتأخرة ) 


الملمبحث الأول 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المبكرة 


أيديولوجية لاوتسسى . وسونغ شنغ وين ون 


إن المفكر العظيم لاوتسى- الذى عاش فى أخريات فترة الرييع والخريف - هو 
مؤسس المدرسة الطاوية 565001 70154 706 التى انقسمت - بصفة عامة - فى فترة 
الممالك المتحارية إلى مذهبين كبيرين: المذهب الأول يمثله سونغ شنغ وين ون اللذين 
كانا يؤبدان أفكار أكاديمية جيشياء والمذهب الآخر يمله تشواتغ تسى . 


من الصعب أن نذكر حقائق ثابتة وأكيدة عن حياة الفيلسوف الصينى لاوتسى 
2 1360» وقد أفادت 'السجحلات التاريخية" أن لقب عائلته لى» واأسمه أر وا- وهو من 
مواطنى إقليم كى فى ولاية تشى (اليوم مدينة قوى دا فى مقاطعة خنان 1!16230) عاصر 
الفيلسوف الصينى الكبير كونفوشيوسء وفيما يبدو أنه أكبر منه سنا. كان لاوتسى 
وتعلم منه كوتنفورشيوس طقوس هذه الأسرة: وتجحسدت أفكاره فى كتاب "لاوتسى”" 
ويطلق عليه أيضا "الطريق إلى الفضيلة" الذى كتب فى زمن بعيد جدا قد يرجع إلى 
أواسط فترة الممالك المتحارية وقبل ظهور كتاب "تشونغ تسى". وقد شهد عام ١517‏ 
العثور على مخطوطتين من هذا الكتاب فى مقاير أسرة هان الثالثة الواقعة فى ماو 
انجدوى بإقليم تشانع شا بمقاطعة خونان «قهدها مختلفين عن النسخة المتداولة حاليا 
من هذا الكتاب من حيث ترتيب فصوله. ويرى الخبراء أن هاتين المخطوطتين تتشابهان 
مع نصوص الكتاب الأصلية. 
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وفى الجانب السياسىء كان لاوتسى على دراية كاملة ومعرفة عميقة بطقوس 
أسرة جو وريائها ونفاقهاء وذكر أن: "الطقوس هى أدنى مظاهر الولاء والشرف وتعتير 
بداية الاضطرابات . وفى ضوء انهيار تيار الطقوس القديمة والموسيقى الذى كان 
مسيطرا ومهيمنا منذ فترة الربيع والخريفء. عارض لاوتسى تبنى الطقوس' للسيطرة 
على الحكم» وفى الوقت نفسه كان يضمر كراهية شديدة ل'حكم القانون' أيضاء وقال: 
اغنينا مصدت القانون :والأراسو اعقن كشافرة :سكو هناك الككد رمن الأعدومن 
والخارجين عن القانون", وكشف النقاب عن التناقض الاجتماعى الحاد آنذاك: وأشار 
لك أن "القضون | للكل وطتفكا ووو تقش وءها تش واالعقول قاملة حورا ومسكويها م الت 
خاوية على عروشها". كما أشار أيضا إلى أن: "الشعب يتضور جوعا لأن المسئولين 
يفرضون ضرائب باهظة: ولذا فإن الجوع يدهم الناس' ويعنى ذلك إن جوع الشعب 
ناجم عن الضرائب الباهظة التى تفرضها الطبقة الحاكمة. إن تعرية الأوضاع على هذا 
النحو يجب أن يتسم بالعمق الشديدء ومن ثم شن لاوتسى هجوما شرسا ومباشرا 
فى الحكاء نا اله ووسة بع اكيم زعيا: لعجنانات الاحدوم" :«وتتحديم لاديه 
'يرتدون الملايس المطرزة» ويحملون السيوفء ويعانون من التخمة بسبب الإفراط فى 
المتحاحوالشراته وركفرين الكنوة والقروة «وذلك اعكشاواريته بان حك القانون" 
و'حكم الطقوس' يفتقران إلى الفعالية» وأفضل طريقة للحكم هى: 'معالجة الأمور 
بتسييبها على طبيعتها". بمعنى معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى أو بتركه 
ويعتبر موقف لاوتسى هنا بمثابة تجسيد لموقفه من الطبقة الآفلة. وعكست تعريته 
للأوضاع الاجتماعية المزرية وقتئذ بالتاكيد موقفه أيضا من طبقة النبلاء السائرة نحو 
المغيب» وصب جام سخطه وامتعاضه على النظام الاجتماعى الجديدء وقدم فكرة 
'معالجة أمر ما يتركه يسير مجراه الطبيعى" انطلاقا من الاستغلال الطيقى, وظلت 
أساوياها الك الشعبوذكر ف هذا السافه لاا أعيل كسيتاءومعب هئ اشع أن 
تسبك نقشة:واكي ليتوه والكتع نكن أخوالة اترك الأمون تون محراها الليس: 
والشعب يعرف الرفاهيةء ليس عندى آمال والشعب يصيح من البسطاء . وفى الواقع 
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أنافذا الانلوب يطل صق الحكاء أن يتكيهوا إخرانات معقدلة حكن يجعلوا الشتعن 
ينصاع لأوامرهم عن طيب خاطر دون إكراه. أن مذهب لاوتسى فى الحكم اقترح أن 
يستخدم الحاكم حبلا غير مرئى لتكبيل أقدام وأيدى الشعب ودفعه إلى حالة من 
الخمود 101197اء20000-3 ويفتقر إلى ثمة حجة أو سبب للتمرد أو الاحتجاج. 

وبالإضافة إلى ذلك, رسم لاوتسى سياسة تنطوى على الغموض المتعمد لتضليل 
القسن وخواعة امتقاكن | تحكدئان "الست عدم عنعن الزاتن وك افيد حكن 
متنى فك قله لقيو ببولذلن كك أن "القدامى القيرة تسهرا ف تشتيى "لطا" 
(الطريق) لم يعلموا الأذكياء وجعلوهم أغبياء' ويبين ذلك أن الحكام المتمرسين فى إدارة 
شكون اتلد ل سكككرا الأزكناء» وجعلوا العدعن قبا زلذا لميعة يتفتة بالمغارك 
والأمال:وفكذا شعن المكاو يسن كر التس يتيوه . 

وفى ضوء فكرة "معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى' صمم 
لاوتسى نموذج المثل العليا الاجتماعية من "إنشاء دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
من السكان. وفى هذا المجتمع لا توهجد ضرورة لركوب العريات والقوارب ', 
ولا اقيجد بشاحة لاستكعداء الحدوشن والقواكوويق استتعاةة طريقة ريط تمسدة التذكن 
مما يجعل عامة الشعب لا تبرح مكانها البتة» وتصبح الدول متاخمة وقريبة جدا 
لدرجة أن سكانها ييسمعون أصوات الطيور والكلاب» ولا يتبادلون الزيارات, 
ويكبرون ويصبحون طاعنين فى السنء ثم يلقؤن حتفهمء ويعد ذلك بمثابة عودة إلى 
الممضفع النداتن.. 

وأقام لاوتسى مذهيه السياسى على أساس وجهة نظره تجاه طريق الطبيعة التى 
كانت مجرد تفسير ميتافيزيقى لنظريته القائلة ب"معالجة الأمور بتركها تسير مجراها 
الطبيعى". ولذا نبذ الفكرة التقليدية لإرادة الإله أى وجود الإله. ويدلا من ذلك قدم فكرة 
"الطاى" . 730الطريق أى اللوجس 55و10 الذى اعتبره مصدر الموجودات فى العالم 
بأسرهء واعتقد أن "الطاى" لا شكل له؛ ولا طعم» ولا صوتء وغير مرئى وغير محسوس» 
وموجود قبل تكوين العالم, ويصعب وصفه. ويتجاوز الزمان والمكان» كما أن "الطائ' 
يسيطر ويهيمن على جميع الموجودات فى العالم» وموجود مثل خلق السماوات والأرض» 
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وأقدم فى الوجود من الإله. وجميع الأشياء انبثقت من الطاو الذى يتمتع بالثبات الأزلى 
لاا ااأطهمهم! اقمعاع, كما اعتقد لاوتسى أن "الطاو" يلد جميع الأشياء فى العالم» وذكر 
أن: "الطاى أنجب الموجود الأول الذى بدوره أنجب الموجود الثاني ثم أنجب الموجود 
الثانى الموجود الثالث الذى أنجب بدوره جميع الموجودات فى العالم" وهنا يشرح عملية 

نشأة الأشيا ء فى الكون. ويوضح ذلك قائلا: "فى البداية أنجب "الطاو" (اللوجس) 
الوجود الذى انقسم إلى قسمين: الين (السلبى) واليانغ (الإيجابى) والتفاعل والاتصال 
بينهما أنجبا جميع الأشياء فى العالم؛ وأضاف أيضا أن: "الوجود أتجب جميع 
الممجودات فى العالمء والوجود نتج عن العدم". وهنا يفترض أن "الوجود" نتج عن 
"العدم' يعادل فكرة أن "الطاو" أنجب الموجود الأول و"العدم" يتساوى مع "الطاو", 
وخرجت جميع الأشياء فى العالم من أحشاء "الوجود" بمعنى أن الوجود الأول أنجب 
جميع الموجودات الأخرى فى الكونء: ويعنى ذلك أن "الطاو" هو الجوهر أو "الوجود 
الأول" الذى أنجب العالم الواقعى. والطاو” ليس شيئًا ماديا ولكنه روح مطلقة:؛ ويعد 
ذلك نوعا من النظام الأيديولوجى للمثالية الموضوعية. 


وانبثقت نظرية المعرفة عند لاوتسى من نظام مثالىء ولذا افترض الفطرية المثالية 
0 106211511 وذكر أن: "المرء يستطيع أن يعرف الأحوال فى العالم دون أن 
يبرح بيته» ويعرف طاو (طريق) الطبيعة دون أن ينظر خارج النافذة. وكلما سافر بعيدا 
يعرف أقلء ولذلك يتمتع "القديس' بالمعرفة وهى قابع فى مكانه» ويتمكن من معرفة 
ماهية الأشياء دون أن ينظر إليهاء ويحقق نجاحا دون أن يعمل". ويوضح ذلك يجلاء أن 
نظرية المعرفة عند لاوتسى فطرية ذاتية, ولا تعتمد على خبرة الحواسء ولا على 
الممارسة الاجتماعية؛ ولذا أسدى النصح للشعب بتعطيل أعضاء الحس عن القيام 
بوظائفها ولا تتصل بالعالم الخارجىء ويذلك أقام حدا فاصلا بين المعرفة والممارسة, 
وليس ذلك فحسب. بل أنكر تماما دور التفكير العقلانى فى مجال المعرفة؛ ودعا إلى 
تحصيل المعرفة من خلال الحدس الباطنى 5هاآناأها م1أولزقة؛ وأكد أن: "المرء يجب أن 
يسعى وراء الفراغ المطلق. ويحافظ على الهدوء المطلق. كل الاشبياء تمرك وتتمو19: 
أرقب عودتها". والمقصود من ذلك أن كل الأشياء تنطلق من الفراغء والحركة تنطلق من 
الهدوء. ويرغم أن كل الأشياء تتحرك وتتغيرء ولكنها ستعود إلى العدم وداء8-مملة 
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بالتأكيد. وهكذا يحصل المرء على المعرفة الحقيقية من خلال التامل والتفكير بامعان, 
ولذا عارض بشدة أى نوع من الدراسة قائلا إن: "السعى وراء التعلم يزداد يوما بعد 

يوم ٠‏ بيثما ا ا ا ا 0 د ا ا 
لتضليل الشعب الشذاعه فى الجانبي تعاس 


وعلى الرغم من وجهة نظر لاوتسى تجاه (طاو) فإن طريق الطبيعة ونظريته 
المعرفية تتسمان بالمثالية» ولكن مثاليته تنطوى على بعض عناصر الراديكالية العفوية, 
وقد ادر مهال تاملةوتفكيرة العبدق أن الس هن كدير وان الاكساء فى انتما 
والأرض تتغير وتتبدل أيضاء وقد جسدت الأيديولوجية الراديكالية العفوية التغيّرات 
الالحجاعرة والطبيعفة الت اتدون فى نافد 

وأقر لاوتسى أن الأشياء تتألف من الشىء ؤنقيضه مثل: الوجود والعدم. الصعب 
والسهل؛ الطويل والقصيرء الأعلى والأدنى: الجمال والقبح: الأمام والخلفء القوى 
والفدسف: لتر ف والقاق السعاد ة والتماسة :لكين :و لمعن الخناة واللوفم الها ء 
والغباء والنصر والهزيمة» وأن الشىء ونقيضه ليسا منعزلين فى الوجودء بل يتفاعلان 
بصورة متيادلة, وذكر أن: "الوجود والعدم أنجب كل منهما الآخرء والصعب والسهل 
نكمل كل متهما الآكن" “ويوضم ذلك وحذة الأضها دعتو لاوس وى 7 

وفى الوقت نفسه؛, أدرك لاوتسى بعض مظاهر التحولات المتبادلة بين الأضداد, 
واكك أن 'السغادة تكن فى التعاسنةوالتمامة حواري فن السسفادة واشنان الى أت 
الأشياء قد تتحول إلى نقيضهاء ولكن اعتقد أن مثل تلك التحولات تحدث دون قيد 
أى شرطء وقد مهد هذا التفكير الطريق أمام نطري النسبية 8612055 التى قام 
الفيلسوف تشوانغ تسى بتطويرها فيما بعد. 

كنا قم لاوقتين بالإتدظات: وعيفة تهون التفيرن لكت فى تبلون الاشنياء تكد 
أن: “الشجرة الضخمة تبدأ بالجذر الصغيرء ومصطبة من تسع سلالم تبدأ بكومة من 
تراب» ورحلة الألف ميل تبدأاً بخطوة", ولكن وجهة نظره هذه إلى التطور أعاقها نظامه 
المثالى إذ اعتقد أن تطوير الأشياء يظل فى حالة من الدوران المتكرر دون أن يبتخذ 
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شكلاً حلزونيا أى يرتفع إلى أعلى؛ ووصف ذلك قائئلا إن: "عودة الأشياء إلى أصولها 
تمثل حركة الطاو'". ولذا كان يرى أن الأشياء تعود إلى أصولها بعد أن تبلغ غايتها 
القصوىء ولم يؤيد دفع تطور الأشياء إلى الأمام بصورة إيجابية» بل دعا إلى الحيلولة 
دون تطورها الكامل وفرض القيود عليها أو إعاقتها من خلال الإبقاء عليها فى حالة من 
الاعتدال من أجل تجنب تحولها إلى نقيضهاء ومن ثم اعتقد أن: "القوة والصلابة هما 
رفيقا الموتء بينما اللين والضعف هما رفيقا الحياة". والحفاظ على حالة اللين والوهن 
تعتبر بمنزلة وسيلة لتجنب الموت والتغلب على القوى. 

وقد تطورت فكرة لاوتسى من الضعيف يتغلب على القوئ إلى فلسفة تضليل 
وخداع فى التعامل مع الشعبء كما ذكر: "إذا كنت على وشك أن تدمر شيئًا ماء 
أى تريد الامساك بشىء ما » فدعه يتقدم أولا. وقد تأثر بهذا المذهب فنالحكم 
أو التكتيك السياسى عند رائد المدرسة الشرائعية هان تأثرا بالغاء كما استفاد منه 
الاستراتيجيون كثيرا فى مجابهة الأعداء. والحكام فى حكم الشعب جيلا بعد جيل. 


أيديولوجية سونغ شنغ وين ون 


شهدت فترة الممالك المتحارية إنشاء أكاديمية جيشيا 5ن“ال خارج البوابة الغربية 
لمدينة لين تسى عاصمة مملكة تشى .(479-502) © وكان يطلق - بصفة عامة - 
على بْحاث هذه الأكاديمية» الذين احتشدوا داخل أروقتهاء لقبا "مثقف" أو "معلم", وقد 
قيل إن عددهم بلغ "أكثر من ألف باحث" فى أزهى فترات الأكاديمية» ومن بينهم ستة 
وسبعون باحثًا يتقدمهم من البحاث البارزين المرموقين كل من: زو يان» تشوشون 
يون كونء» تيان بنغ» يجيه تسى»: شن داوء وهوان يوان وآخرون من الذين مكثوا ردحا 
طويلا داخل الأكاديمية وتم إعدادهم ليكونوا مسئولين كباراء ولم يتولوا مناصب 
إدارنة بل امهس زورفي عداى تنيع الأقخرا ناك والخض] قم وقد اشر التعليم فى 
الأكاديمية فى فترات ازدهارفا وانكسارفا نيفا وقرنا حتى انهارت مملكة تشى. وكانت 
الأفكار الأكاديمية آنذاك فى أوج ازدهارهاء وكاتت المدارس المختلفة - فيما يبدو - 
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تضم خليطا من الأفكار والمذاهب , وكان مذهب "أكاديمية جيشيا الرئيسى 
هو 'أخلاق الإمبراطور هوانغ ولاو تسى باعتبارهما مؤسسى المدرسة 
الطاوية (التاوية). 

وقام مريدى المدرسة الطاوية بتطوير أيديولوجية لاوتسى فى ضوء احتياجاتهم, 
وانقسموا إلى ثلاث مجموعات هى: المجموعة الأولى وكان يمثلها سونغ شنغ وسين ون» 
والمجموعة الثانية تضم تيان بنغ وشين داوء أما المجموعة الأخيرة فقد كانت برئاسة 
قوان ين. وقد قيل إن قوان ين قام بترتيب وتنظيم (كتاب لاوتسى) حيث أبقى على 
الكثير من أفكار لاوتسى حول عدم الفعالية, وأيدت مجموعة تيان بنغ وشين داو 
"الإصلاحات التى تنسجم مع الطاو" وكانت أفكارهما تتماثل إلى حد ما مع المدرسة 
الشرائعية» وكانت مجموعة سونغ شنغ وين ون أهم تلك المجموعات وتبوأت مكانة مهمة 
فى تاريخ 'الفكن الصيد: 

أطلقت أسماء عدة على سونغ شنغ و5 5009 مثل: سونغ كينج» سونغ رونغ 

تسىء أى تسى سونغ تسىء وكان ين ون 17/65 0اا أحد تلاميذه» ومن الصعب أن نجزم 
بالحقائق الأساسية المتعلقة بحياتيهما وأنشطتيهماء وقد قيل إن سونغ شنغ من 
مواطنى مملكة سونغ 9 »؛ وجاء فى سجلات (كتاب منشيوس) أن منشيوس التقى 
بسونغ شنغ وخلع عليه لقب "سير" 51: ومن المحتمل أن سونغ شنغ أكبر سنا وأعلى 
مقاما من منشيوسء وملأت شهرته الآفاق أثناء حكم الملكين وى وشوان فى مملكة تشى 
(فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م)» أما ين ون فينتمى إلى مملكة تشى» وجاء 
فى سجلات (حوليات الربيع والخريف) حوار بين ين ون والملك مين 5ذلافى هذه المملكة, 
مما يدل على أن ين ون أكبر سنا من سونغ شنغ لأنه شهد فترتى حكم الملكين شوان 
ومين (فى مطالع القرن الثالث ق.م). وقد مكث سونغ شنغ وين ون ردحا طويلا داخل 
أروقة أكاديمية جيشياء ولكن ضاعت مؤلفاتهماء وعانى مذهباهما من الإهمال لفترة 
طويلة جداء ولكن استحوذ على اهتمام الدوائر الأكاديمية بعد أن تم العثور على فصول 
من بقايا مؤلفاتهما فى كتاب (قوان تسى) منذ عدة عقود خلت, ولذا ظفرت مكانتاهما 
بتقييم عادل إلى حد ما فى تاريخ الفكر الصينى. 
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وذكر بان قو د6 880 المؤرخ المشهور فى أسرة هان 305! أن كتاب سونغ شنغ (سونغ 
تسى) الذى تناول مذهب هوانغ دى ولاوتسى يمثل المدرس.ة الطاوية بصورة أساسية, 
ولكن مذهب سونغ شنغ وين ون مفعم بالنزعة الانتقائية بصورة جلواء» فعلى سبيل 
المثال» يقدمان مقترحات مفادها: "كبح العدوانء ومؤازرة نزع التسلح من أجل إنقاذ 
الأجيال القادمة من ويلات الحروب" و"التحلى بالرغبات القليلة' ويتشابه ذلك إلى حد 
كبير مع تعاليم المدرسة الموهية, ولذا اقترن اسم سونغ شنغ باسم موه تسى إلى حد 
كمن عند تبون كنس والإنسان اللتصبوى :يويد مكل :تلك الأفكا و ولكن أفكان سوك شلقة 
وين ون تختلف عن أفكار هذه المدرسة. لأنهما يؤيدان "الخير" و"الاستقامة" ويتفقان 
كثيرا مع المدرسة الكونفوشيوسية فى هذا الشأنء وأشاد تشوانغ تسى بهما قائَلا: 
'بفضل دفء مشاعرهما كانا يبحثان عن انسجام مشاعر السعادة للأفراد من أجل 
تحقيق الانسجام والوئام فى العالم'. وقد يشير ذلك إلى أنهما اعتزما تحقيق التوفيق 
بين الطاويين» والموهيين والكونفوشيوسيينء ومن ثم اتسم مذهباهما بالانتقالية» ويعد 
بمثابة حلقة وسيطة فى تاريخ أيديولوجية فترة الممالك المتحارية» فقد تأثرا بمنشيوس 
وشون تسى من المدرسة الكونفوشيوسية. كما تأثرا أيضا بهان فيى من المدرسة 
الشرائعية. إن الأطروحات الجادة التى ستتناول أفكار سونغ وين تتسم بالأهمية داخل 
نطاق الأبحاث التى تسبر أغوار تاريخ الفكر الصينى فى العصر القديم. 

وقام سونغ شنغ بتطوير فكرة لاوتسى من "معالجة الأمور يتركها تسير مجراها 
الطبيعى' وأصيحت نظرية جديدة مفادها أن: "الخمود هى طريق الحكامء بينما النشاط 
هى طريق المحكومين:؛ وذلك فى محاولة لإيجاد نوع جديد من العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين, واعتقد سونغ أن: "سلوك الحاكم يجب أن يتفق مع مبدأ الخمود أى ينسجم 
مع الطبيعة» وأطلق على ذلك 'طريق الهدوء دون إكراه وقسر". كما استخدم الرمز فى 
وصف ذلك قائلا إن: "الحاكم لا يستطيع أن يعدو بدلا من الفرسء ولا يطير بدلا من 
الطائرء ولذا لا يجب على الحاكم ولا يستطيع أن يحاول القيام بالأعمال التى يجب 
ويستطيع الوزراء الاضطلاع بهاء ولا يجب أن تكون قدرة الحاكم عقبة تحول دون أن 
تظهر الرعية إخلاصها تجاهه. وجسدت هذه الفكرة المطالب الأساسية لطبقة ملاك 
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الأراضى الجديدة, كما استوعب سونغ شنغ وين ون هذه الفكرة وأصبحت من المبادئ 
الاسترشادية المهمة للحاكم لتشديد-.قبضته على المحكومين أى ما يطلق عليه 
"فن الحكم". 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والوزراء. فقد عارض سونغ شنْغ وين ون 
النظام القديم البائد للنبلاء القدامى: وتساءلا قائلين: "عندما يتولى مرء وس السلطة 
بدلا من رئيسه يطلق على ذلك اغتصاب العرشء إذن كيف يجب الإشادة باغتصاب 
العرش كما فى حالة الملك وى دللا فى أسرة تشو الذى أطاح بحكم أسرة شاتغ؟ ولذا 
كانا يعتقدان أن تولى المرءوس مكانة رئيسه ليس بالضرورة عملا ينصب ياغتصاب 
العرشء وتتشابه هذه الفكرة مع نظيرتها عند منشيوس فى معالجته للعلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» وتعتبر نظرية تحقق مصالح طبقة ملاك الأراضى للاستيلاء على السلطة 
السياسية من قبضة الحكام ملاك العبيد الذين أصايهم الوهفن والضعف. 

وأكد ين ون ضرورة إقامة نظام جديد متعدد الدرجات فى المجتمع الإقطاعى, 
وفى معرض حديئه مع الملك مين بمملكة تشى حول الفضيلة ء:داثءالاء أكد أن: "هناك 
أفراد يتصفون بالفضيلة» وآخرون يفتقرون إليهاء ويجب تبجيل الحاكم باعتباره من 
النبلاء. ويتبوأ المكانة الأسمىء بينما يأتى وزراؤه فى المرتبة الأقلء ويعد ذلك تعضيدا 
للفضيلة. وازدراء للرذيلة» ويؤدى إلى التمييز بين الأعلى والأدنى,. كما يوضح أن 
بين ون يؤيد إقامة علاقة جديدة بين الحاكم ووزرائه قوامها المراتب العليا والدنيا , 

تقسيم الطبقات الجديدة حسب التمييز بين "الفضيلة" والرذيلة", إن فكرة الفضيلة 

عند ين ون تختلف عن نظيرتها فى المدرسة الشرائعية:؛ وتتفق مع المدرسة 
الكونفوشيوسية. إن محاولة إقامة نظام جديد متعدد الطبقات جسدت مطالب طبقة 
ملاك الأراضى الجديدة . 

كما تناول سونغ شنغ وين ون بالشرح والتحليل "الطاو" و"الفضيلة" المثل الأعلى 
للطاويين» و"الاستقامة" و"الطقوس” المثل الأعلى للكونفوشيوسيين» وحكم القانون المثل 
الأعلى للشرائعيين وذكر أن: "القانون ينظم كل شىء , والقانون ينبثق من السلطة., 
والسلطة تنبثق من الطاى" وفى عبارة أخرى إن "القانون' هى معيار الحكم على 
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الأشعحاوه ولكن “القاقى” .حمنق جن "الطاو" نولا سحب اكوا القافية د الاو 
ويوضح ذلك العلاقة الونيقة بين مدرسة سونغ- ين والمدرسة الشرائعية» ولكن لم يعر 
سوكة ويق اهتناها شدي | ب الخراي> و العقاب: كنا قملت المدوسية الشركة واغرنا 
عن اعتقادهما بأن: "منح المكافآت ليس كافيا لتحقيق الخيرء والعقاب ليس كافيا أيضا 
لنع الآثان". 
وما اتكزناة اتفاايوية أن الدرونة الطاوية دجون لاو تت نت تنكف نكي مدهت 
سونغ - ين ذات النزعة الانتقائية, ثم تحولت أفكارهما السياسية إلى "حكم القانون" 
رويدا رويدا. واستقى رائد المدرسة الشرائعية هان فيى معلومات وفيرة وغزيرة من هذا 
المنهت الذى سحكدى هوه مق الدريضة الكلاربة ويات كلفة ويسطة المدريفة القت انفية: 
كينا يمك أن تفقيرة فرعا لهذة الدوسة اق مريهرفيا :الكزة. 
وفى جانب الأفكار الاجتماعية والسياسية رفض سونغ وين أفكار لاوتسى 
الوكنة ,وقانا يديل الموخبوفية المثالن العلا لتضييع ساد 


واعتقد سونغ وين أن "الطاو" عبارة عن "فراغ لا شكل له... ويتحرك ولكنه غير 
مركن" والشن لخدن رولا أرؤاق ولا اأهارة: إن "الطان تون مدرك بالهين أن بالفقل 
1م كما قدما فكرة "تشى )94 الهواء) لتعريف "الطاىئ"' حيث اعتقد أن 
"الطاى" هى "تشى' (الهواء). واقترحا أيضا فكرة "جينغ ودال" (الروح). لأن "الجينة" 
هو "تشى' الذى يعتبر مادة متناهية فى الصغر وخفيفة, وذكرا أن "الجينغ' و'تشى” أو 
"الروح" و"الهواء" هما أصل الأشياء فى الكونء وأن جميع الظواهر المادية والروحية 
كانت نتيجة تغيرات "الجينغ' وتشى": وأضافا أنه: "عندما يولد المرء تبث فيه السماء 
الروح» وتمنحه الأرض الجسد.ء وياتحاد الروح والجسد يتكون الإنسان": وهنا تعنى 
الروح "الجيتغ”: والهواه يعتى "تكتى". 

كما أكد أن "تشى' الهواء ينتج المحاصيل فى الأرض ويصبح نجما فى السماء 
وعندما يدور بين السماء والأرض يطلق عليه الروح» وعندما يختبئ داخل أحضان 
الإنسان يطلق عليه القديس". وفى عبارة أخرى إن العالم المادى والعالم الروحى كانا 
نتيجة تحرك الموجود الأول» والشىء نفسه ينطبق على الروح -الهواء. وأضاف أن: 
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"الأشياء فى الكون تشهد التحولات والتغيرات" ولكن لا تنفصل عن "تشى" الهواء الذى 
لا يتغير إطلاقاء ويقودنا ذلك إلى القول بأن "الطاو" أو "تشى” عندهما ليسا كيانا روحيا 
تجريدياء بل هما كيان مادى صغير الجرم غير مرئى وغير محسوس. 

ولكن هناك عيويًا منطقية جلية فى نظريتهماء ففى جانب العلاقة بين الروح 
والجسد ذكرا أن: "الهواء يتحول إلى حياة بفعل "الطاى". ويفضل الحياة يكون هناك 
تفكيرء ومادام هناك تفكير توجد المعرفة , ويعد ذلك بمثابة وجهة نظر تتصف بالمادية, 
ولكنهما قاما بدمج المظاهر المادية والروحية للإنسان حيث اعتقدا أن الروح يمكن أن 
تنفصل عن الجسد وتعيش بمفردها. وقام منشيوس بتوظيف وتعديل مذهبيهما 
القاضية«الروخ والحسة واطاق عليه 'القوة المحركة" أى “الهواء االمعرك" المكالن ».انفد 
شون تسى الذاتية المثالية عند منشيوسء وتغلب على نقائص نظرية الروح والجسد عند 
سونغ وينء وأشار إلى العلاقة الصحيحة بين "الجسد" و"الروح" ومفادها أن الروح 
والجسد يعتمد كل منهما على الآخر ولا ينفصلان» وأكد أن الروح لا يمكن أن تنفصل 
عن الجسد وتعيش بمفردها. 

إن بعض كتابات سونغ شنغ وين ون حول نظرية المعرفة اضطلعت بدور مهم فى 
ظوون هدو النظرنة للموارس الأخظقة في فشرة الممالك:الكسارية فق زرلا امكسابنا 
بالغا لوظيفة "القلب' فى مجال المعرفة الإنسانية, وأكد أن: "كل امرئ يرغب فى المعرفة. 
ولكن لا يعى كيفية تحصيلهاء والشىء المدرك بالحواس يكون خارج نطاق الإنسان.: 
ولكن كيفية معرفته تكون داخل النفس الإنسانية". ويعنى ذلك أن الناس يرغبون فى 
تحسيل الترفة الميفيحة ولكنهو الم تفرسوا مدقة كيفية تخصيل هذه اعرف 
ويضطلع بهذه المهمة 'القلب' الذى يمكنهم من تحقيق هذه الرغبة. وما أطلق عليه سونغ 
وين وظيفة القلب' يقصد به الطرائق التى يستطيع القلب من خلالها تحصيل المعرفة 
المسحيكة للأشياء: وظرها فكرة معزفة “الأشياء من بخاذل القلك وفك أن #فكان 
القلب' فى جسم الإنسان مثل مكانة الحاكم: وأعضاء الحس مثل الأذن والعين 
تمكو هد ١‏ اعرن كنن اكاك" ونا كرت الرعكاك صنتو القلن :فاق الها : 
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الحس تفقد وظائفها". واعتقد أن "تهذيب القلب يعد الوسيلة الوحيدة لضمان الوظائف 
الصحبحة ؟. 


ومن ثم دعا سونغ وين إلى تهذيب "القلب' وإصلاحه من خلال "الفراغ" 
5نم والهدوء' ناةاالىن7:309,: وذكر أن: "الفراغ“' يعتبر أفضل وسيلة لإصلاح 
القاب. وقدما تفسيرا ل "الفراغ” بأنه "خلوى القلب من المعرفة القديمة للأشياء' حتى 
لاكوش فى الفرفة العدفة احا فعتى الوه فيو أن يسح اللي بالطماتيية 
والسكينة, واعتقد أن "القلب” مثل الحاكم "يجب أن يظل ساكنا ولا تحركه الأشياء 
الغاريجية حت يرقب قز عذيا على احسين وحه ؤإذا حدر كعلنيكانه. ولا بجقة ذاعة 
الأأإذا شعن باليسدوة وعدم دهندن القلى” ممست اللرد عا نطو عن مزاقية لاقن ء 
بصورة صيحيكة. ولا يسقتطيع "القلن" التركير الا'فى بهالة الودوء ولذلك ينكن 
تحصيل المعرفة الصحيحة للأشياء. كما اعتقد أن معرفة "القلب" للأشياء تشبه عملية 
"الصورة التى تقلد الشكل الأصلى أو محاكاة الصوت" ويجب أن تجسد الأشياء 
الشاريجنة تر صوص كنا تفمل ارا 

وفى ضوء هذه المعرفة اقترح سونْغ وبين النظرية المادية ل"الأسماء' و"الحقائق", 
واعتقدا أن "جميع الأشياء بأصولها الحقيقية تتصف بأسمائها المناسية” ويعنى ذلك أن 
الأسماء لا تتجاوز الحقيقة. وأن الحقيقة لا تتجاوز الأسماء. وفى عيارة أخرى إن 
'التحماة الأكبدا يكن أن حوافقزمع "العقائق" ناس خض إن الأسعاء الحقيقية 
يستخدمها الناس يصورة طبيعية:» أما الأسماء غير الحقيقية فيتم نبذها أيضا بصورة 
طبيعية. إن النظرية المادية لتحقيق الانسجام بين "الأسماء' و"الحقائق" التى طرحها كل 
من سونغ وين تعتبر من أكثر النظريات بروزا وقيمة فى المرحلة المبكرة لتطوير نظرية 
المعرفة فى فترة الممالك المتحارية. 

ومن الإبداع الفكرى لنظرية المعرفة عند سونغ وين فكرة "عدم التقيد بمحدودية 
المعرفة أو ضيق أفق التفكير". وأكدا أن إدراك الأشياء يجب أن يبدأ من تحرر المرء من 
محدودية المعرفة". بمعنى أن معرقفة الأشياء يجب أن تبدأ من تغلب المرء على النظرة 
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الأحادية الذاتية. وقدما قصة ظريفة تساعدنا كثيرا على فهم "محدودية المعرفة" و'ضيق 
التفكير' مفادها أن رجلا من مملكة تشى اعتزم سرقة مشغولات ذهبية: فاستيقظ 
مبكرا وارتدى ملابسه وتوجه إلى محل بيع الذهب. وهناك سرق مشغولات ذهبية - فى 
وضح النهار- من بين أيدى صاحب ال محل الذى ألقى القبض عليه وكبل يديه بالأصفاد, 
ثم سأله: تعلم جيدا أن أناسا فى المحلء فلماذا تجرأت وسرقت الذهب؟ فأجاب اللص 
إنه: "داخل المحل لم ير الناسء ولكنه رأى الذهب قط". واعتقد سونغ وين أن هذا 
الرجل يتصف بالذاتية الخاصة مما دفعه الى اقتراف هذه الجريرة؛. وخلصا إلى 
الاستنتاج الآتى: "إن المرء لا يحصل على المعرفة إلا إذا تخلص من المعرفة المحدودة 
أو التفكير الضيق . 

وأقرت نظرية المعرفة عند سونغ وين أن المعرفة الإنسانية تعد تجسيدا للأشياء 
الموضوعية: واعتقد أن الأشياء تأتى فى المرتبة الأولى ثم الفكر فى المرتبة الثانية مما 
يوضح بجلاء مادية هذه النظرية» ولكنهما ذكرا أن المعرفة الإنسانية ليست إلا انعكاسا 
سلنيا للأشياء الموضوعية: وآ عقلو اللبادزة الذاعية اللؤتساق فى محال المعرفة:وطن ثم 
اتسمت هذه النظرية يطايع الآلية .ممذامهطء»م1 


ومع ذلك تعد نظرية المعرفة هذه حلقة وسيطة وهمزة وصل فى تاريخ الفلسفة فى 
مرحلة ماقيل أسرة تشين. وأكد موه تسى الدور الذى تضطلع به خبرة أعضاء الحس 
فى عملية المعرفة. واسس نظرية التجريبية المادية ©داء#أممع ءنأ5أاهع8/31, ولكنه لم يعر 
اهتماما لأحادية 026-5106900655 المعرفة العقلانية. ولكن تغلب سونْغ وين على أحادية 
النظرية التجريبية لدى موه تسىء وأكد الدور المهم ل"القلب' فى المعرفة بصورة مقرطة 
لدرجة أنهما أغفلا الذاتية باتلاناءوزطن5 فى المعرفة الإنسانية, واتسمت أفكارهما 
بالتطرف فى هذا الشأن:ء وأنكرا المبادرة الذاتية للإنسان» ثم جاء منشيوس وأكد من 
حدين الأجانث الذاقل فى ١‏ العرفة :| إنسانية روا خنقى الطائع المتالى على نظارنة الغتوفة 
لدى سونغ وين. وأخيرا ورث شون تسى نظرية المعرفة المادية عند سونغ وينء وانتقد 
مثالية منشيوسء ولكنه فى الوقت نفسه استوعب المبادرة الذاتية للإنسان التى اهتم بها 
كثيراء ومن ثم تبوأت نظرية المعرفة عند شون تسى - فى نهاية المطاف - مكانة 
مرموقة فى تاريخ الفلسفة فى هذه المرحلة . 
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المبحث الثانى 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المتأخرة 


ايديولوجية تشوانغ تسى 


ولد تشوانغ تسى :23 وهدا20 فى 519 ق.م تقريبا وتوفى فى 581 ق.م: واسمه 
الأصلى تش ن200, وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوس وإن جاء متآخرا عنه يعض 
الشىء. وذكرت "السجلات التاريخية" أن تشوانغ تسى من مواطنى مينغ و8650 التى 
تقع فى الوقت الحاضر فى مقاطعة شانم دوتغ 9 55309 ؛ وكانت فى الأصل جزعا 
من مملكة سونغ, ولذا نقول -بصفة عامة- أن تشوانغ من مواطنى هذه المملكة أيضاء 
ولكن أصبحت مينغ جزءا من مملكة وى هالا فى أواسط فترة الممالك المتحارية التى 
عاصرها 'تشوانغ؛ حيث كان موظفا صغيرا فى تشيوان بمدينة مينغ» وعانى فى حياته 
الفقر المدقع لدرجة أنه كان يعتمد على قوت الآخرين لسد الرمق يومياء وقد قيل إنه 
عندما التقى بملك وى كان يرتدى أسمالا بالية» وحذاء رثا ريطه بحيل قتبء وكان 
صديقا حميما لهوى شى(*).: ولكنه كان يختلف عنه حيث كان يرفض اعتلاء المناصب 
الرفيعة. وعندما طلب منه الملك وى بمملكة تشو (559 ق.م - 559 ق.م) أن يكون 
وزيرا له رفض رفضا قاطعا. ونخلص مما ذكرناه أعلاه إلى أن تشوانغ تسى كان 
ينتمى لطبقة النبلاء الآفلة ./16اأطملة ومنمدللا 156 

أما بخصوص مؤلفاته فقد ذكرت "السجلات التاريخية" أن كتاياته التى تضمنت 
أكثر من مائة ألف كلمة معظمها مجازية. وذكر كتاب (تاريخ أسرة هان) أن كتاب 
(تشوانغ تسى) يضم بين دفتيه اثنين وخمسين فصلاء يوجد منها فى الوقت الحاضر 


(*) انظر المبحث القادم .(المترجم) 
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ثلاثة وثلاثون فصلا فقط تشمل "سبعة فصول تناولت المشاعر الداخلية"' و"خمسة عشر 
فصلا عن المظاهر الخارجية" و"أحد عشر فصلا متنوعا يضم موضوعات مختلفة", 
ويعتقد - بوجه عام - أن فصول المشاعر الداخلية تعد من كتابات تشوانغ تسى, 
أما فصول المظاهر الخارجية والموضوعات المختلفة فهى تعتبر من كتابات مريديه 
وأتباعه. ومع ذلك تعد من المصادر الأساسية والرئيسية لدراسة أفكار تشوانغ تسى. 


أفكار تشوانغ تسى السياسية والاجتماعية 


يعتقد تشوانغ تسى أن "عالم الفضيلة المطلقة" هى المجتمع المثالى الذى لا يعرف 
التمييز 815418068100 بين النبلاء والرعية: ويقطنه الانسان والحيوان على حد سواءء 
ويفتقر الجميع إلى "المعرفة" و"الرغية". ولا يحتاجون حكومة تدير شئونهم لأنهم 
'يتمتعون بالصفح والعفران"» ويعيشون بيشكل طبيعى جداء وأطلق على هؤلاء "أناس 
يعيشون بالفطرة", ولا يعرف هذا المجتمع ثمة شيئا غير طبيعى أى اصطناعى. واعتقد 
تشوانغ تسى أن "حكم العالم' شبيه بخرم أنف البقرة بحبل يفسد طبيعة "الطاو", 
فقن واللبخطا ول وهس اكتويق نكر ة رتسي الت توي التيحكه زمه كييرة يكل 
'طهى سمكة صغيرة لا تحاول أيدا أن تقلبها يقدر ما يمكن'؛ مشددا على ضرورة 
عدم التدخل فى المسار الطبيعى للعالم؛ والهدف من ذلك يكمن فى العودة إلى الحالة 
البدائية للكون, ويلوغ مرحلة "امتزاج الأشياء بالذات 590 فى وحدة واحدة", بمعنى 
أنه لا يوجد تمييز بين الذات والأشياء فى العالم, ويعتبر ذلك تقهقرا إلى الوراء بشكل 
أكبر يفوق فكرة لاوتسى الداعية إلى إنشاء مجتمع ال"دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
من السكان". وفى الحقيقة يعد ذلك الغاء تاما لحياة الإنسان الاجتماعية؛ وأطلق 
عليه "هجر دنيا البشر". واعتقد تشوانغ تسى أن حياة اليشرية يجب أن تتصف 
بالجهل التام: وأن الأشياء الاصطناعية 3119أ8:4116 حتى ولو كانت ضئيلة تؤدى 
إلى إفساد طبيعة "الطاو".ويعكس ذلك مقولته من أن "رغبتنا فى السيطرة تؤدى 
إلى اختفاء الطاو". 
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ومن ثم عارض تشوانغ تسى إحراز أى تقدم فى إصلاح المجتمع. وسرد فى 
كتابه قصة يحكى أن مزارع خضروات فى مملكة جين )١5١1-5160(‏ كان يروى مزرعته 
مستخدما جرة ينقل يها الماء من بثئر» وكانت حركته بطيئة ويبذل جهودا كبيرة» فساله 
أحد المارة لماذا لا تستخدم آلة رفع المياه فى الرى؟ لأن هذه الطريقة سريعة وتقلل من 
متاعبك, ولكن لم يعر المزارع ثمة اهتماما لكلامه وذكر أنه يعرف هذه الطريقة» ولكن 
لا يرغب إطلاقا فى استخدام "الآلة", لأن ذلك سيقود إلى إفساد حالة الكون البدائية, 
ومن ثم دعا تشوانغ إلى "الابتعاد عن الحكمة والمعرفة" و"تحطيم الموازين والمقاييس ,2 
وحجسدت هذه الأفكار استياءه من الحقيقة الاجتماعية الماقة آنذاك: ولا يوجد أمامه مفر 
سوى بذل قصارى جهده لإنقاذ حياته.ويجسد ذلك التيارالأيديولوجى لطبقة النبلاء 
ملاك العبيد الآفلة. 


نظرية المعرفة عند تشوانغ تسى 


كانت نظرية المثالية الذاتية ونظرية اللا أدرية 0 عند تشوانمٌ تسى 
نتيجة حتمية لمذهبي النسبية الذى اعتيره أساس نظرية المعرفة. وفى تفسيره لوحدة 
الأضداد أغفل الشروط المحددة والضرورية اتحول الأضداد.ء ولذا فتح الياب على 
مصراعيه أمام النسبية:ء وانطلاقا من وجهة النظر السلبية هذه جعل تشوانغ 
الراديكالية العفوية عند لاوتسى تتصف بالنسبية» وجسد مقالٍ "وحدة الأضداد" -1ادعك! 
1165 :و ل فى كتابه أفكار النسبية بجلاءء حيث كان يعتقد أن العالم لا يمير بين 
الصواب والخطأء والخير والشرء والجمال والقبح» وذكر أن: "هناك الخطأ والصواب فى 
المدرستين الكونفوشيوسية والموهية؛ والصواب فى المدرسة الأولى يعتبر خطأ فى 
الثانية» والخطأ فى المدرسة الثانية يعد صوابا فى الأول" والصواب فى المدرستين يعتبر 
خطأ فى مدرسة ثالثة. وسوف تستمر تلك المساجلات إلى الأبد ولا يمكن حلها أبداء 
والخين والغن يكوتان على هذا المتوال أيضاءافتزى المزرمية الكوتفوشيوسية أن مزاسم 
الجنازة المهيبة من الخيرء بينما ترى نظيرتاها الموهية أن المراسم البسيطة المتواضعة 
خير أيضاء وكذلك الحال بالنسبة للجمال والقبح » فعلى سييل المثال كانت ماو تشيانْغ 
ولى جى من النساء الجميلات فى العصر القديمء ولكن إذا رأتهما الأسماك تقفز توا 
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فى أعماق المياه. وكذلك الطيور تحلق فى أعنان السماء. لأنها تعتقد أنهما لا تتمتعان 
بالجمال. وهنا يضخم تشوانغ نسبية الأشياءء. ويعتقد أن جميع الأشياء فى العالم 
متشابهة ولا يوجد بينها ثمة اختلافء وأنكر تماما الاختلاف بين الأشياءء وفى الواقع 
يعد ذلك إنكارا لوجود العالم الموضوعى الذى يرى تشوانغ أنه غير موجود أصلاء ولذا 
فالمعرفة ذاتية كلية» وأضاف إذا “نظرنا إلى الأشياء انطلاقا من وجهات نظر متشابهة, 
سنجدها متماثئة أيضاء ولذلك أنكر تماما معيار تقييم الصواب والخطأ والحقيقة 
الموضوعية, فمثلا مشكلة 'مَحَلّ السكْتى' تعوزها المعايير الموضوعية:؛ ولا يوجد فى 
العالم ما يطلق عليه "المسكن الصحيح'. فالقرد يعيش فوق الأشجار ويرى الإنسان أن 
ذلك خطر على حياته ويعيش فى غرفة ويشعر بالارتياح» ولكن لا يشعر القرد يذلك إذا 
وضعناه داخل غرفة» وينطيق ذلك بحذافيره على مشكلة الروائح العطرة والكريه التى 
لااثفزك إطلاقا"الرائحة الصحيحة" فالختؤين نكل الدزاز وشتسر أنةطيت الرائحة: 
بينما يعتقد الإنسان أن رائحته كريهة: ولذلك اعتقد تشوانغ أنه لا يمكن تقييم المعرفة 
الإنسانية إذا كانت صحيحة أو لا لأنه أنكر وجود الحقيقة الموضوعية. 

وقام تشوانغغ تسى بتطوير نظرية الشك 5:5اء:]م5/6 للغاية, لدرجة أنه كان يشك 
فى وجوده: وقال إنه رأى نفسه فى منامه وقد أصبح فراشة: ووقع فى حيرة من أمره 
فلا يعرف إذا كان هى الذى حلم وأصيح فراشة أو الفراشة التى حلمت وأصبحت 
تشوانغ تسىء ويعد ذلك نموذجا جسد بجلاء نظريتى اللاأدرية والشك فى ذهنه. 

ولذلك عارض تشوانغ تسى السعى وراء المعرفة لأنه كان يرى أن حياة الإنسان 
محدودة. والمعرفة لا حدود لهاء وهناك مخاطر كامنة وراء سعى الإنسان بحياته 
القصيرة وراء هذه المعرفة, ويعتبر ذلك بمنزلة إلغاء للمعرفة وجعل اليشرية تسترد 
أوضاعها البدائية الأولى. 


فلسفة الحياة عند تشوانغ تسى 


توصل تشوانغ تسى إلى فلسفة الحياة فى ضوء نظرية النسبية التى تمسك يهاء 
واعتقد أن مفتاح فلسفة الحياة هى التخلص من الضد أو النقيض ويذلك يمكن تجنب 
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التناقضات: واطلق على ذلك "محون الطاو" الذى يفيه ببقصبل النات تتتحرلة جحرية كامة 
ويجابه الأحوال المتعددة والمختلفة, ويعتبر ذلك أسلويا فى محاولته الرامية إلى الهرب 
من حقيقة الحياةء وأطلق على هذا الأسلوب فى التعامل مع الحياة "أتباع طريقتين 
معا". بمعنى "لا تشجب الخطأ والصوابء واستسلم لقوانين الطبيعة". وهكذا استطاع 
تشوانغ التوافق مع التيار الأيديولوجى السائد آنذاك» وعاش ينعم بالهدوء والسكينة. 

وذهب تشوانغ مذهيا بعيدا فى هذا الشأن ودعا إلى "نسيان الذات" ٠٠ام5‏ 
915 انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يؤدى إلى التسامى عن جميع الموجودات: 
تكسن لو الاقينان سرعلة سيان الذاك" من علوسنه و العيان يماك عليه إقطار 
نفسه ولا يتأثر بتدخل وإغراء ثمة شىء خارجىء ولا يعرف الحب والكراهية ويصبح 
متيلد الاحساس 315686م8 , لدرجة أنه كان ينسى وحود ذاته ويحصل على حريته 
المطلقة بعد أن يبلغ هذه المرحلة ويمتزج مع الطبيعة الكبرى فى كيان واحدء وأطلق 
على ذلك "عدم انتظار", بمعنى أن المرء ليس فى حاجة إلى انتظار الأسباب التى تجعله 
حرا طليقاء وعندما يبلغ هذه المرحلة يطلق عليه "الرجل الكامل" أو "القديس" ويتمتع 
بحرية أكبر من طائر الرَّخ 806 الذى لا يتمتع بحرية كاملة بالرغم من طيرانه وتحليقه 
فوق الجوزاء لأنه يتعرض لقيود الزمان والمكان والطقس. 

إن فلسفة الحياة عند تشوانعٌ تعتبر بمثاية نظرية المنوم الذاهى «ذناممملاط-)اع5 
فى محاولته الساعية للهرب من الحقيقة الاجتماعية التى لم يستطع -فى الواقع- 
الفكاك منهاء واضطر إلى التوافق معها فى نهاية المطاف. فعلى سبيل المثال» فى 
الجانب السياسى كان يطالب -فى الأصل- العودة إلى الحالة "البدائية الأولى' للكون, 
ولكنه أرغم على الاعتراف بحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكومينء وذكر أن: "ولاء 
المحكومين للحاكم يعد واجبا' انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يعد شيئًا ضروريا وحتميا 
فى العالم. 

وتتشابه أفكار تشوانغ تسى المثالية مع أفكار المدرسة الكونفوشيوسية حيث 
حققت مصالح الطبقة الحاكمة ردحا طويلاء وأصيحت سلاحا فكريا لثيط الهمم 
وعزيمة الشعبء وتأثرت بها الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين «ال تأثرا بالغا على وجه 
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الخصوص.ء ويجب علينا أن نوجه نقدا لاذعا لنقائصها وسلبياتها, ولكنها تحتل مكانة 
مهمة إلى حد ما فى تاريخ تطور الفكر الصينىء وتعتبر من أخصب الأفكار التى 
عرفتها المدارس الفكرية المتعددة فى فترتى الربيع والخريف والممالك المتحارية, كما 
تناولت العديد من مشكلات تاريخ الأفكار ويالرغم من توصل توا شنغ تسى إلى 
استنتاجات خاطئة لأنه انطلق من الجواني السلبية للأشياءء لكن تلك الاستنتاجات 
قدمت تتويرا واستئارة للمفكرين جيلا بعد جيل: كما قدمت إنجازات تاريخية لتعميق 
العديد من المشكلات التى شهدتها الساحة الفكرية وقتئذ. 
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المبحث الثالث 
أفكار مدرسة المناطقة 


اطلق على "مدرسة المناطقة" 5هداءنوما:ه امهطه5 756 في فترة الممالك المتحارية 
لقب "الديا لكتيكيين" 0181641355 أو مدرسة القانون والأسماء. كما أطلق باحثى أسرة 
فان على "الروالعع كيين" لقن "الناطقة وتتاكلكه الانسن خداة نس جيل واضطلع 
"المناطقة" بتقصى حقائق الأسماء والمفاهيم على وجه الخصوص. 

إن التغييرات والتحولات الاجتماعية الهائلة فى حقبتى الربيع والخريف والممالك 
المتحارية جعلت المفاهيم القديمة 5أم00566 0104 756 عاجزة عن تجسيد مضامين 
الأشياء الجديدة» والمفاهيم الجديدة الناشئة وقتمذ ناهيك عن التطلع إلى القبول من 
جانب المجتمع بصفة عامة. وشهد المجتمع ظاهرة عدم التوافق بين الأسماء (المفاهيم) 
والحقائق على نطاق واسع إذ ذاك؛ ويات ذلك فى حاجة ماسة إلى إيجاد الحلول 
العاجلة. وحاولت المدارس المختلفة حل المشكلة بين "الأسماء' (المفاهيم) و"الحقائق", 
كمنا حاون كوتتوشيوينالاى كان مكل ترعة التحافطة إلى كديها فى لهات 
النسيائقى اشرراك فر الزبع والكتووم هناو #صمتحص :وإ غبتلا المتفائق 
الاجتماعية المتغيرة من خلال "تصحيح الأسماء" 565هلا أه 0150هه111اء86 وجعلها تتوافق 
مع المفاهيم القديمة, ولكن المدرسة الموهية كانت تعارض ذلك حيث دعت إلى "إطلاق 
الأسماء حسب الحقائق". بمعنى نبذ المفاهيم البالية التى لا توافق الحقائق» ونحت 
أسماء جديدة تتلاعم مع جوهر الأشياء الجديدة: وهناك علاقة بين ظهور مدرسة 
المناطقة وصدور القوانين المكتوية التى جعلت المجتمع يشهد ثلة من الأفراد الذين 
امنطلنو ا محينة الحافاة وكاهوا هالحول والرانسة القضياكة تكسن نتوو القوا نين 
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دينغ شى ألا و0565 من أشهر رواد هذه المدرسة فى فترة الرييع والخريف . 

وشهد التيار الفكرى حول جدل الأسماء (المفاهيم) تطورا بدءا من أواخر فثكرة 
دراسة "الأسماء' و"الحقائق" أطلق عليها "مدرسة المناطقة'. وكان هوى شى وقونْمٌ 
صون لونغ من أبرز روادها الذين قاموا بالتحليل المنطقى للمفاهيم والمصطلحات: فقد 
قدما إسهامات جليلة لتطوير المنطق هأوما » وأيديولوجية الميثودولوجيا (علم المنهج) 
لإوه1ه8161000 , كما طرحا العديد من الآراء القيمة فى جاتب العلوم الطبيعية أيضا 
وخاصة هوى شى» ولكنهما وقعا -أحيانا - فى فخ التلاعب بالأفكار والسفسطة -لام50 
ا ولاسيما قونغ صون لونغ؛ ويمثل كل من هوى شى وقونغ صون لونم مذهبين 
متناقضين داخل أروقة مدرسة المناطقة هما: 'وحدة التشابه والاختلاف' وانفصال 


خواص الأشياء عن وحودها المادى . 


هوى شى ومذهب وحدة التشابه والاختلاف 


كان هوى شى 585 اننا ١1٠١‏ ق.م. تقريبا 5١8-‏ ق.م.) من مواطنى مملكة 
سونغ: وعمل وزيرا لمملكة وى لأكثر من عقد حيث اضطلع هناك بسن القوانين بعد أن 
حظيت وى بتأييد الشعبء وبعد أن منيت مملكة وى بهزيمة ذكراء فى معركة مالينغ على 
أيدى قوات مملكة تشىء: خطط هوى شى لقيام اتحاد بين وى وتشى لردع تشىء ثم قام 
يدور المنسق بين مملكتى وى وتشىء: وجعل دوق تشى وماركيز وى يتمتعان بلقب ملك 
من خلال الاعتراف المتبادل . كما اضطلع بتنظيم حلف مناهضة مملكة تشين 015 
”05١(‏ ق.م. - 20١07‏ ق.م.)ء ولذلك عانى من افتراءات 55ه:ةأدمصداة© تشانغ ايى منظم 
حلف معاضدة تشينء وقامت مملكة وى بنفيه إلى الخارج» وتوجه إلى مملكة تشى حيث 
أرسله ملكها إلى مملكة سونخ, ثم عاد أدراجه فى نهاية المطاف فى مملكة وى حيث 

أرسل كمبعوث لمملكتى تشى وتشاو. 
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جاء فى كتاب "تشوانغ تسئى' أن هوى شى: "معارفه غزيرة ووفيرة» ومؤلفاته 
متعددة ومتنوعة", وسأله رجل يدعى هوانغ لياو قائلا: الماذا لا تسقط السماء من 
عليائهاء ولا تهبط الأرض إلى أعماقهاء ولماذا تهب العواصف وتمطر السماء ويظهر 
فيها البرق" فأجابه دون ثمة تردد ولم يقدح زناد ذهنه, وجاءعت إجايته جلية ومنطقية. 
وللأسف ضاعت مؤلفاته منذ زمن يعيد وإلا كانت من أكثر كتب التراث قيمة فى المجال 
العلمى. ومن حسن الطالع أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه عشرة موضوعات كتيها 
هوى شى تناولت تحليل الفيزياء. كما توجد مقتطفات ومقطوعات من مؤلفاته فى كتب 
'شون تسى" و'هان فيى' و"حوليات الربيع والخريف". ونعتمد فى تحليل أفكاره على 
ماجاء فى كتاب (تشوانغ تسى) بصورة أساسية. ظ 

يعتبر هوى تشى رائد مذهب 'وحدة التشابه والاختلاف” نأامقائما5 أه بانمناء5ما 
© 300 , وحسدت الموضوعات العشرة المذكورة فى كتاب 'تشوانغ تسى" 
أفكاره فى هذا الشأن:ء وأكد أن: "التشايه الكبير يختلف عن التشابه الصغير" وأطلق 
على ذلك التشابه الصغير والاختلاف: وجميع الأشياء متشابهة من منظور واحد 
ومختلفة أيضا من منظور آخرء وأطلق على ذلك التشابه الكبير والاختلاف. وهنا يشير 
إلى النسبية فى تشابه الأشياء واختلافهاء فعلى سبيل المثال مفهوم الحصان يشمل 
الحيوانات التى تنتمى إلى جنسه.: ويعرف ذلك ب"التشابه الكبير /أأءقاادا5 غهع:6 06ل 
ولكن هناك اختلافا دين كل "حصان من حيث لونه وشكله؛ فهناك الحصان الأسود, 
والحصان الأبيضء والحصان القصيرء والحصان الطويل» وأطلق على ذلك "التشابه 
الصغير”" /1,ةاام!51 هاثانا 75, وإذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من منظور متشايه: 
سنجدها تمثل مفهوم الحصانء ونستنتج من ذلك أن هناك تشابها بين الأشياءء ولكن 
إذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من زاوية مختلفة سنجدها متباينة, ونخلص هنا إلى أن 
الأقنياء يوه مكلاف ايكيا وسو ذلك معرفة فو كس الحنودة كول تشبانه 
واختلاف الأشياء؛ حيث اعتقد أن جميع الأشياء تتصف بالتشابه والاختلاف فى أن 
واحدء وأن هذا التشابه والاختلاف يتصفان بالنسبية ويشكلان وحدة (أو كيانا بذنام؟ ), 
ولكن هوى أكد بشدة أن اختلاف الأشياء نسبى ©8613806, يينما تشابه الأشياء مطلق 
#أنااه865, ومن ثم توصل إلى استنتاج مؤداه أن جميع الأشياء فى العالم "متشايه , 
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ولذا دمج الأشياء المتشابهة والمتباينة فى وحدة تجريدية وخلص إلى نظرية أكثر عمقا 
تدعى إلى: "حب الكائتات (الأشياء) بدرجة متساوية: فالكون كيان واحد", وشرح ذلك 
كتاب (حوليات الربيع والخريف) على هذا التحو: "إن الكون بما فيه من أشياء يمثل 
جسدا كاملا". ويعرف ذلك بالتشابه الكبير ويتطابق إلى حد كبير مع مقولة تشوانغ إن: 
"جميع الأشياء تعتبر كيانا واحدا". ولكن أفكار هوى تشى لا تتفق مع نسبية تشوانغ 
تسى التى أنكرت الاختلاف النوعى بين الأشياء فى العالم؛ ويعد ذلك - فى الواقع - 
إنكارا لوجود الأشياء الموضوعىء ولم تتعمق أفكار هوى تشى تعمقا كبيرا فى الذاتية 
]| زطنا5 على غرار مأ فعل تشوانغ تسى. 

إن هدف دراسة الموضوعات الفيزيائية العشرة عند هوى تشى هو شرح العالم 
المادى» وفى مجال العلاقة بين "الأسماء و"الحقائق' انطلق من وجهة النظر القائلة 
بوجود الحقيقة . واعترف بأن "الحقيقة" هى الأصل وتأتى فى المرتبة الأولى ‏ 
عتما “الأسبناء” الف تحسشد السقيدية فن اسه الخافنة وهنا ركفن" لاشك ادف 
والانشقاق فى مساجلات هوى تشى وقونغ صون لونغء: ويجب علينا إماطة اللثام عنهما 
فى الصفحات التالية. 


مذهب انفصال الأشياء عن وجودها المادى عند قونغ صون لونغ وجوهر مجادلاته 


ولد قونغ صون لونغ 09 609 (150؟” ق.م تقرييا - 25١‏ ق.م) فى مملكة 
تشاو 6 فى أخريات فترة الدول المتحارية» جاء متأخرا بعض الشىء عن هوى شى: 
وعاصر الفيلسوف زوبان 0 201 وحل ضيفا حميما على الأمير بينغ بوان» واقنع 
ملكى تشاو يان وهوى بالموافقة على اقتراحه بنزع التسلح وقبول السلام: ويدل ذلك 
على أنه ريما نار بمذهب النزعة السلمية 0 عند سونغ شنغ وين ون» واضطلع 
بالأنشطة السياسية أثناء حرب مملكة تشاو ضد تشينء ويعد أن حضر شينلنغ أمير 
مملكة وى لانقاد تشاو ودحر غزو مملكة تشين بدعوة من الأمير بنيغ يان» طلب اليعض 
منح الأخير ضيعة إقطاعية :©61, وعندما علم قونغ بذلك ركب الريح فى منتصف الليل 
وأسدى إليه النصح يعدم قبول هذه الضيعة. وأثناء مروره بمملكة تشاو دحض زوبان 
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وجهة نظر قونغ القائلة ب"الحصان الأبيض ليس حصانا". ولذا تم نفى قونغ إلى خارج 
البلاد حتى لقى حتفه فى غياهب المنفى. أما يخصوص مؤلفاته: فقد ذكرت سجلات 
"تاريخ أسرة هان" أن كتاب "قونغ صون لونغ" يضم بين دفتيه أريعة عشر مقالاء 
لا يوجد منها الآن سوى ستة مقالات فقط 

وجسّدت وقائع حياته أن أفكاره السياسية كانت تميل إلى نزعة المحافظة؛ ونسب 
تشوانغ تسى إلى قونغ صون قوله: 'عندما كنت غريرا تعلمت الطاو من الملوك القدامى, 
وعندما أصبحت شابا يافعا عرفت ممارسة الخير والاستقامة" ويوضح ذلك أنه تأثر - 
فى المقام الأول- بالمدرسة الكونفوشيوسية. 0 على ضرورة الحفاظ على الأسماء 
والنظم القديمة وذكر أن: "الملوك القدامى تمتعوا بالدقة والإتقان وتقصوا حقائق 
الأسماء والحقائق واهتموا بأقوالهم وأحاديثهم" ويعكس ذلك تطلعه وشغفه بالأسماء 
القديمة فى ثويها البديع القديم. 

وذكر كتاب “هواى نان تسى” أن مذهب قونغ صون لونغ الفلسفى يتجسد فى 
"فصل التسناءوهن الاشكلوف" و" انفتسنال شهبا كين المازة عن ونضودها" اماس , 
ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع مذهب هوى شى من 'وحدة التشابه والاختلاف", 
وعزل قونغ عن المعرفة العقلانية 02016096! اةدام»26006 116 حيث ركز اهتمامه الشديد 
على التحليل المنطقى للمفاهيم؛ وأصبحت أفكاره تتصف بالطابع الميتافيزيقى» ولكن 
منجزاته فى مجال علم المنطق تستحق الاهتمام والدراسة. 

وقد بدأ قونغ مذهبه القائل ب"انفصال خواص الأشياء عن وجودها المادى" من 
تحليله المنطقى لحجر صلب أبيضء فقد أكد أن الناس تعرف أن الحجر لونه أبيض من 
خلال رؤيته؛ وكان لا يعرفون صلابته؛, وإذا لمسوا الحجر بأيديهم يعرفون صلايته 
ولا يعرفون لونه الأبيضء ففى حالة رؤية الحجر "تنفصل صلايته" وتختفىء بينما فى حالة 
اللمس يتوارى اللون الأبيضء. ويعرف ذلك ب"الاختفاء الذاتى' يمعنى "الانفصال"". 
وخلص إلى استتتاج مؤداه أن اللون الأبيض وضلانة الكجز لا يتدمكان داخل الخهر 
ذاته. بل ينفصلان عنه ويوجدان بصورة مستقلةء ويعتبر ذلك نقطة جوهرية فى مذهبه 
الخاص ب"فصل الصلابة واللون الأبيض" بمعنى فصل خواص الأشياء عن وجودها 


1535 


المادى وعدهع:و»ع او6:هم:0© من ناحية: ومن ناحية أخرى تفكيك تلك الخواص الواحدة 
بعد الأخرى حتى تتلاشى وحدتها » ويدل ذلك فى الفلسفة على أن الخواص العامة 
لا تركن إلى الخاصة: بل يمكن أن تنفصل عنها وتتواجد بذاتها ويصورة مستقلة. 
وتعد مقولة قونغ أن "الحصان الأبيض ليس حصانا" الأكثر وضوحا وجلاء التى 
حجسدت جوهر مذهيه السفسطائى من "انفصال خصائص الأشياء عن وجودها المادى' 


وتعتبر مقولة "الحصان الأبيض ليس حصانا" فرضية مشهورة فى تاريخ الأفكار 
فى الصين القديمة. وقد توصل قونغ إلى الاستنتاج الآتى قائلا: "إن كلمة حصان تدل 
على شكلء وكلمة أبيض تشير إلى لون وما يدل على اللون لا يعنى الشكل ولذلك ذكرت 
أن العهمان الأنيمن لسن حضنانا. تكلم حفياة تشين الى شك الحهنا نوكل ينا 
يتصف بشكل الحصان يطلق عليه حصان بينما كلمة أبيض تدل على اللون الأبيض 
وكل ما يتحلى باللون الأبيض يعرف ياسم الألوان البيضاءء فالحصان الأبيض يشتمل 
على شكل حصان. بالإضافة إلى لون أبيض أو شكل حصان باللون الأبيض» ويوضح 
ذلك أن الحصان والحصان الأبيض مفهومان. ولذلك ذكر أن: "الحصان الأبيض ليس 
حصانا". وقد اتصفت هذه المحاولة -فى المقام الأول- بالتمييز بين المضامين المنطقية. 
ثانيا: اتسع نطاق مجادلاته من الامتداد المنطقى 605105« اةءأوها للمفاهيم» وذكر 
أن: "الحاجة إلى حصان ما يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تلبية هذه الحاجة؛ ولكن 
الحاجة إلى حصان أبيض لا يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تحقيق ذلك". فالامتداد 
المنطقى لكلمة حصان يشمل جميع أنواع الأحصنة بما فيها الحصان الأسود 
أو الأصفرء ولكن الامتداد المنطقى لكلمة حصان أبيض تقتصر على الحصان ذى اللون 
الأبيضء ولا يتضمن ذلك الحصان الأسود أو الأصفرء ومادام الحصان والحصان 
الأبيض يعتبران مفهومين بينهما هذا الاختلافء لذلك ذكر تونغ أن: "الحصان الأبيض 
ليس حصانا". وثالثا: اعتمد قونغ فى مجادلاته على العلاقة بين الخواص الهامة 
والخاصة:, وأكد أن "اللون الأبيض لا يعنى حصاناء والحصان الأبيض يعنى "حصانا" 
بالإضافة إلى "اللون الأبيض" أو "اللون الأبيض" فضلا عن "الحصان". ولذلك ذكر أن 
"الحصان الأبيض ليس حصاناء ويوضح ذلك أن اللون الأبيض من الخواص العامة 
لجميع الألوان البيضاءء ولا تقتصر على الأحصنة البيضاء فقط؛ وكلمة حصان تشمل 
الخواص المشتركة لجميع أنواع الأحصنة ولا تقتصر على اللون الأبيضء فالحصان 
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يشيز إلى الخواص العامة للون الأبيضء بالإضافة إلى الخواص العامة للأحصنة: ومن 
ثم فإن الحصان الأبيض ليس حصانا إطلاقا . 


وقدمت نظرية قونغ فى مجال دراسة المنطق وتحليل المفاهيم منجزات فريدة 
لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الأفكار بالصين. ولكنه لم يستطع التميّيز بين بعض 
المفاهيم ووقع فى فخ السفسطة: وقد أحسن صنعا فى إدراكه التميز بين المفاهيم 
المختلفة. وخاصة فى تحليله للاختلاف بين المفهومين الحصان والحصان الأييض, 
والاختلاف بين الخواص العامة والخاصة:, ولكنه بالغ كثيرا فى تجسيد هذه الاختلافات 
لدرجة أنه فصلها عن بعض كلية حتى أصبحت مطلقة؛ ثم توصل إلى إنكار وجود 
الخواهن: الخاهية واعقر فت نفتفظ :الخو اهن !العامة وهاي تكقضيل هن مت اتنا القخاضة 
وتتواجد بمفردهاء وعلى هذا النحؤ جعل المفاهيم التجريدية بمثابة كيان فكرئ ينقصل 
عن الأشياء المحددة, وقاده ذلك الى نظرية المثالية الموضوعية .«ذألدءك! عناناءوزط0 

وخاء فى كقانه أكة عنييا تميق ااهرة الخاط يي الأسساءو اللسقاذى الناحسة عن 
التحولات الاجتماعية الكبرى إذ ذاك. حاول أن يستخدم نظريته من أن: "الحصان 
الأبيض ليس حصانا' بغرض "تصحيح الأسماء وجعلها تتوافق مع الحقائقء وهكذا 
مكنا مازع الغائم واتدوة ريدي ذلك :و ركه هده تتطاوى على أهدا مياسن 
وقال إن التصحيح يقصد به تصحيح الحقائق» وتصحيح ماكان يعتبر حقائق يعنى 
تصحيح أسمائها. ونخلص من ذلك أنه يسعى إلى تصحيح الحقيقة الخاطئة من خلال 
تصحيح أسمائهاء وتحرى حقيقة التصحيح من خلال الحقيقة غير الصحيحة: وأن 
تصحيح الأسماء لا يتحقق إلا إذا تم تصحيح الحقيقة الاجتماعية, وهنا الأسماء تعتبر 
الأصل وتحتل المكانة الأولى: والحقائق فى المرتبة الثانية» وحاول تونغ تصحيح الحقائق 
الاجتماعية التى شهدت التغيرات الكبرى من خلال المفاهيم القديمة التقليدية التى 
تنفصل عن الحقيقة. 

وبالإضنافة إلى الأفكان المنطقية' القن كا نع يتمحم 'جها هويق كوي وقح طنؤْم الود 
فقد سجل كتاب (تشوانغ تسى) إحدى وعشرين فرضية «8«نانوهم2:0 تتسم بالطايع 
السفسطائى وترتبط بعلاقة وثيقة بمذهبيهما من وحدة التشابه والاختلاف' وانفصال 
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خواص الأشياء عن وجودها المادى» من بينها فرضية قونغ صون لونغ ومقادها أن: 
"الطائر له ثلاثة أرجل" والتى ذكرها أيضا فى كتابه. كما قدم أيضا فرضية 'ظل 
الطائر يحلق فى السماء ولا يتحرك أيدا". حيث ساد الاعتقاد بأن ظل هذا الطائر يمكن 
ألا يتحرك مع كل طرفة عين ولكن يتسم الزمان بالاستمرارية والفضاء بالامتداد» وظل 
هذا الطائر يتحرك داخل نطاق الزمان والمكان» ويعكس ذلك المعرفة أحادية الجانب 
لطبيعة الحركة, ولكن أصبح ذلك -فى نهاية المطاف- من الميتافيزيقيات التى أنكرت 
ثمة احتمال للحركة فى هذا الشأن. 

وتعد مدرسة المناطقة نتيجة للتحولات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها فترتا 
الربيع والخريف والممالك المتحارية» وحاول المناطقة تصحيح الأسماء من خلال وجهات 
نظر متباينة» وقام هوى شى وقونغ صون لونغ بتعميق بعض جوانب المعرفة من زاوية ‏ 
أحادية الجانب: حيث أكد الأول "تشابه" الأشياءء؛ بينما أكد الثاني "اختلاف الأشياء'. 
وقدما أفكارا عميقة ودقيقة لتاكيد وجهة نظرهماء ولكنها اتصفت بالأفكار الميتافيزيقية 
المحدودة. ٠‏ 

ومع ذلك,. قدمت مدرسة المناطقة منجزات قيمة فى التاريخ حيث كانوا يتمتعون 
بالحكمة على غرار الحكمة الإغريقية القديمة بل إن بعض الفرضيات التى قدموها 
تتشابه أى تتطابق مع فرضيات الإغريق» فعلى سبيل المثال قدم زينون الإيلى(*) فرضية 
مقادها أن: "السهم الطائر لا يتحرك أيدا' فى القرن الخامس قبل الميلاد» ويمكن 
مقارنة ذلك بمقولة "ظل الطائر الذى يحلق فى السماء لا يتحرك". ومن اللافت للنظر أن 
مدرسة الديالكتيكيين الصينية ومدرسة السفسطائيين الإغريقية اضطلعتا بالأنشطة 
النظرية السفسطائية الممالة فى آن واحد أحدهما فى الشرق والأخرى فى الغرب»: 
وشاركتا فى التحولات الاجتماعية والتاريخية الكبرى التى وقعت آنذاكء وقامتا بتعميق 
معارف البشرية» ويعد ذلك من الظواهر البارزة والقيمة الجديرة بالاهتمام فى تاريخ 
الحضارة الإنسانية م خخة12 © مولانلا ١.‏ 


(*) زينون الإيلى 8ها6 أه0 2600 ( 55ه ق.م.- 15١‏ ق.م.) : فيلسوف يونانى حاول أن يثبت 
أن الحركة وهم لا حقيقة . (المترجم) 


المبحث الرابع 


الأفكار العسكرية عند الاستراتيجيين 
صون وو. و وو تشى. و صون بن 


ظهرت كوكبة من الإستراتيجيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين جراء تلبية 
احتياجات الحروب المتكررة التى شهدتها حقية الدول المتحارية. وخاضت طبقة ملاك 
الأراضى الجديدة عدة حروب من أجل السيطرة على السلطة وتوطيد أركانها 
أو التصدى للعدوء وكان هناك بعض زعماء هذه الطبقة الذين حاولوا "الإفادة 
من الظزوف الشسائدة ومحكة لاضلاح أحسوالمملكتنتهم” وإعران التصو فى الحروب 
ودراسة النظريات العسكرية الاستراتيجية التى تناولت كيفية "الإطاحة بالعدو 
وتحقيق الفضين الحاسم. وبعد كل من صون وو اللا 08ا5» وصون بن 860 (الاه» 
ووى تشى 9 دللامن أيرز الاستراتيجيين الذين قدموا مؤلفات قيمة حول 'فن 
الحرب” عدللا أه ألم . 

ولد صون وو فى مملكة تشى فى أخريات فترة الربيع والخريفء ويعتبر من أوائل 
الاستراتيجيين الذين عرفتهم الصين» وينحدر من أسرة أرستقراطية, وذنفى إلى مملكة : 
وى ناللا فى المجرى الأسفل لوادى نهر اليانجستىء ورشحه السياسى الشهير وى تسى 
شى دا :2 دللا لزيارة خه لو ساءل! ملك وو الذى أبدى إعجايا شديدا بقدراته 
العسكرية وعينه فى منصب القائد العام للقوات المسلحة حيث أبلى يلاء حسنا فى 
الحرب ضد مملكة تشو وتمكن من دحر قواتها البالغ عددها مائتين ألف جندىء بينما 
كان جيشه قوامه ثلاثون ألف جندى فقط واحتل ينغ 9و«الاعاصمة تشوء ولذا 'شكل 
خطرا على مملكتى تشو وجين فى الشمالء. وملأت شهرته الآفاق, وعرفه الملوك 
والأمراء", ومن ثم تمتعت مملكة وى بفترة من الازدهار والقوة. 
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ويتألف كتابه الشهير 'فن الحرب عند صون تسى' من ثلاثة عشر فصلا تشتمل 
على ستة آلاف كلمة» وفى عام 1977 تم العثور على خمسة فصول أخرى كانت مفقودة 
من هذا الكتاب فى مقاير أسرة هان فى تلال ينتشيه فى لينيى فى شانغدونج -5880 
9»؛ وتقدم هذه الفصول مادة علمية جديدة لدراسة الأيديولوجية العسكرية عند صون 
وو؛ كما قدم هذا الكتاب تلخيصا لخبرات الحروب التى وقعت فى أخريات فترة الربيع 
والخريف وما قبلهاء وأرسى أساسا متينا للنظريات العسكرية عند طبقة ملاك الأراضى 
الجديدة. ويعتبر أول كتاب بارز تناول الشئون العسكرية فى الصينء ولا يتمتع بمكانة 
مرموقة فى تاريخ الأيديولوجية العسكرية فى الصين فحسبء بل ذاع صيته وشهرته 
على نطاق واسع فى تاريخ الأيديولوجيات العسكرية العالمية. 

ولد ووتشى 54٠(‏ ق.م. تقريبا- "4١‏ ق.م.) فى مملكة وى فى أوائل فترة الممالك 
المتحارية» وفى صدر شبابه انتقل إلى مملكة لو. وانخرط فى تعاليم المدرسة 
الكونفوشيوسية بعد الكونفوشيوسى الشهير زينغ شين 50560 و260: ولكنه هجرها بعد 
فترة وجيزة» وكرس جهوده على دراسة فن الحربء ودحر قوات مملكة تشى باعتباره 
قائدا لقوات لو. ومكث سبعة وعشرين عاما فى مملكة وى أثناء حكم الماركيز ون «هللاء 
وكان حاكما لمدينة سيخة حيث اضطلع بسلسلة من الإصلاحات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية, وجعل "قوات تشين لا تجسر على التقدم صوب الشرق حيث تقع مملكة 
وى". كما جعل "مملكتى هان وتشاو ترتبطان بعلاقات طيبة مع وى ؛ وأذلك :شهدت 
أراضى وى اتساعا كبيرا يبلغ ألف لى!*) فى الاتجاهات الأربعة": وبذلك وضع أساسا 
متينا لتدعيم قوة وى» ولكنه تعرض لمكائد ودسائس أحد رجال الحاشية الملكية :عتاده6 
يدعى وانغ تسوىء وأجبر على حياة المنفى فى مملكة تشى احتضنه داى 020 ملك هذه 
المملكة وعينه فى منصب مرموق لتطبيق الإصلاحات هناكء ولكن قام نبلاء تشو 
باغتياله. وقضى ووتشى حياة حافلة من خوض المعارك وشن الحروب أو الاضطلاع 
بالأبحاث العسكرية: وكتب مؤلفه 'فن الحرب' أثناء توليه حكم مدينة سيخه؛ ويضم بين 
دفتيه تلخيصا لخبراته العسكرية الغنية ومجموعة من وجهات النظر العميقة فى مجال 
الأبحاث العسكرية» وتقع النسخة المتداولة حاليا من هذا الكتاب فى ستة فصول يعتقد 
أنها من كتاباته بصورة أساسية برغم من تعديلات الأجيال المتعاقية. 


(*) وحدة قياس صينية تعادل ٠.٠١‏ متر .(المترجم) 
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أما صون ين فقد ولد فى مملكة تشى فى أواسط فترة الممالك المتحارية» ويتحدر 
من سليل صون ووء ودرس فن الحرب مع صديقه بانغ جوان الذى أصبح فيما بعد 
جنرالا فى مملكة وى» وشعر بانغ أن قدراته لا تضاهى صون بن فدعاه إلى وى سرا 
وألقى القبض:غلية يصئورة غير شرعية: ولكنه:اسنتظاع بمساعدة ميغوت مملكة تشين أن 
يلوذ بالفرار من وى إلى تشى وهناك ظفر بتعضيد الجنرال الشهير تيان جى خه؛ وتم 
تفايينة تن معنن ركيسسالأر كان من شرل ملك نولك تكد الدن فقت سلسلة من 
الانتتصارات العسكرية بفضل كفاءة صون بى وتخطيطه البارع؛ ومن أبرز تلك 
الانتصارات معركة قويلنغ بين مملكتى تشى ووى فى 07" ق.م. ومعركة مالينغ لإنقاذ 
أسرة هان من براثن مملكة وى فى عام ١5١‏ ق.م. إن الهزائم النكراء التى لحقت 
بجيش وى القوى على أيدى قوات تشىء جعلت الأخيرة تتبواً مكانة مرموقة ويارزة:, 
و'قام الملوك والأمراء بالتوجه صوب الشرق لإبداء مظاهر الاحترام والولاء والطاعة 

وذكرت سجلات "تاريخ أسرة هان" أن كتاب (فن الحرب) لمؤلفه صون بن يتألف 
من تسعة وثلاثين فصلاء ولكن معظمها ضاع قبل أسرة سوى اآنا5 ( من القرن السادس 
إلى القرن السابع)» ولذا لم يذكر اسم هذا الكتاب إطلاقا فى تاريخ هذه الأسرة. 
وانتابت الشكوك الياحثين فى أسرة سونغ 5009 (القرن الحادى عشر) عما إذا كان 
صون ووء وصون بن ألف كل منهما كتابه على حده أو بصورة مشتركة وفى أبريل عام 
تم العثور فى مقابر أسرة هان فى تلال ينتشياو على كتابى “فن الحرب عند 
ضمون وو":او"فن الحرب عند ضون يِن". بالإضافة إلى المؤلفات العسكرية الأخرى الت 
يرجع تاريخها إلى مرحلة ماقبل أسرة تشينء, مما جعل كتاب صون بن العسكرى 
قلط غلية الأختواء من حديق معه أن ظل كنائفا كدة تزيه:على آلف سنة:ويذلك عرفت 
هذه المشكلة التاريخية المعلقة إجابة صائبة بعد أن ظلت معلقة ردحا طويلاء ولم تمض 
فترة طويلة حتى تكرست الجهود على تحرير كتاب “فن الحرب عند صون بن وإعادة 
نشره فى ثلاثين فصلا يحتوى على أحد عشر ألف كلمة:ء لأنه طور النظريات العسكرية 
التى طرحها الأوائل مثل: صون ووء وى ووتى» ولخص تجارب وخبرات الحروب التى 
كنهدتها أواسطافتزة الممالك التشارحة كما انتصق طانم عتضرى قردة وعثقية. 
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وجسدت المؤلفات المذكورة أعلاه الأفكار العسكرية للخبراء والاستراتيجيين 
العسكريين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين, واحتلت مكانة مرموقة فى تاريخ الصين 
القديم باعتبارها من كنوز الأفكار العسكرية, فقد استطاع استراتيجو ماقبل هذه 
الأسرة معرفة الدور المهم للحرب» فقد ذكر صون وو ضرورة الاهتمام بالحرب لأنها تعد 
قضية كبرى بالتنسبة للدولة وتتعلق يبقائها وفنائهاء وهدف الحرب يكمن فى توفير 
الحماية الذاتية وإحراز النصر النهائى. وأيد ووتشى أن تقوم مملكة تشى 'بتعزيز قواتها 
وجيوشها من أجل إحراز الانتصارات فى العالم فى الوقت المناسب", ودعا صون بن 
إلى أن يكون "المرء قادرا على إحراز النصر فى الحربء ويتمتع بالقوة فى وقت السلم, 
وبذلك يؤكد ولاءه للعالم". وعكست هذه الآراء موقف طبقة ملاك الأراضى تجاه الحرب. 
وأكف عدون وو أشفىعة" النذاء" العامة وحث على منح الأولوية للطاو بغض النظر 
عن الاعتبارات الأخرى فى شن الحرب وتحقيق النصر فيهاء كما أدرك ماهية العلاقة 
بين الحرب والسياسة واعتقد قد أن إحراز النصر فى الحرب لابد أن يظفر بتأبيد الجنود 
وعامة الشنفن: وذكر أن: "الطاى يجعل الشعب يتفق مع مرء وسيه.ء ولذلك لا تنتابه 
مشاعر الخوف من الموت والحياة مع الحكام معا". ومنح هذه الأفضلية للسياسة جعل 
وجهة النظر هذه تتحلى بالأهمية والقيمة الكبيرة فى تاريخ الأفقاز المسيكرية ووركيا 
وى تشى وصون بن فيما بعد. واعتقد أن الدولة لا تشعر بالاستقرار والقوة إلا إذا 
'قامت بإصلاح السياسة داخل حدودهاء وإعداد جيشها إعدادا جيدا لخوص الحروب 
فى الخارج". وفى عبارة أخرى إن الاهتمام بالسياسة والشئون العسكرية يجعل الدولة 
قوية ومستقرة, كما حاول أن يستكشف الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء اندلاع 
الحروب» وصنف الحروب فى خمسة أنواع» وأبرز للعيان الاختلاف المبدئى بين الحرب 
"العادلة” والحرب "غير العادلة". ويعد ذلك من الأفكار التقدمية لفهم طبيعة الحروب 
فى ذلك الحين. ظ 

وقدم الإستراتيجيون فى مرحلة ماقبل أسرة تشين منجزات كبرى فى مجال 
الأفكار الإستراتيجية التكتيكية التى أصبحت مثالا نموذجيا يحتذى به من قبل الخبراء 
العسكريين جيلا بعد جيل ففى الجاتب الإستراتيجى دعا صون وو إلى التحلى 
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ب'الجسارة الكبرى" 5 062 وازدراء العدوى, وتوكى الحذر واليقظة فى 
العمليات الحربية التى تخضع للتوجيه الدقيقء. كما اهتم هؤلاء الاستراتيجيون 
بالاستعدادات الحربية؛ وأكد صون بن أهمية الهجوم الإستراتيجى فى إدارة دفة 
الحربء وطرح صون بن على الساحة العسكرية فكرة بارزة مفادها: "الاستعداد الدائم 
وذكر صون وو أنه فى الحرب بيجب أولا إغراء العدو من خلال المظاهر الكازية ثم 
الإيقاع به فى الفخ وإبادته, واستلهم وى تشى هذه الفكرة أيضا وطورها. وفى معركة 
حتى وصلت إلى مالينغ حيث انقض عليها هناك من كمين وقضى عليهاء وترتب على 
ذلك اتخضان فاخو اقوات الفدو المدهرمة باك فوا نواسدر أن الفدئ وبع ذلك مفلا 
نموذجيا للتكتيك العسكرى عند صون وو الذى أحرز نصرا حاسما على العدوى. كما 

أكذ الميدا الاستزشادى من التمكن من الأخذ بزمام المبادرة فى الحرب مما يجَغل المرة 
فى موقع مميز ومتفوق على العدوء. وكان أول من طرح فكرة "استغلال الموقع' بهدف 
الإفادة الكاملة من توجيهات القائد التى تشبه تدحرج حجر من فوق قمة جبل لا يمكن 
أن تعترض التضاريس طريقه وتدحر العدو. وطور صون بن هذه الفكرة واهتم يها 

اهتماما شديدا ولذا أطلق عليه الخلف 265660030645 تقدير صون بن للموقع فى الحرب 
يفوق كل شىء »2 وناقش هذه المشكلة عن وجه الخصوص فى كتايه ودين كيقية الإفادة 
من كفنا ومسل الأرحو فى كن الكروب وتيمكهزقا لبا لخهوا لعا ق السرن بلغتو 

وطرح صون وو ميداً هزيمة العدوى المباغتة, وأكد "الهجوم على العدى فى الأماكن ‏ 
من خلال الاستغلال الأمثل لظروف العدو المتغيرة. وورث وى تشى هذه الفكرة 
المتغيرة, وقام صون سن يتطوير هذه الفكرة يشكل أكبرء ورفض الحمود العقائدى -©00] 

88 فعلى ييل المقال ف كتاية 'فن الهو" أغتين موائحية امدق اهو تكترلك يدتفا 
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أكد صون بن أهمية محاصرة المدن: ويعتير ذلك تغييرا هائلا جسد التطور السياسى 
والاقتصادى فى مجتمع أواسط فترة الممالك المتحارية الذى جعل المدن تتمتع بمكانة 
فرسوقة «ولذا كدولت يؤرة الضون الى الاسكيلاة علدها:وفى الوقت نقسه نيدت تقدية 
الإنتاج تقدماء وقدمت أساسا ماديا لتطوير أسلحة مهاحمة المدن» وجسدت وجهة نظر 
صون بن هذه تطور الأفكار الاستراتيجية لتلبية احتياجات العصر الجديد. وقدم صون 
وى» ى وى تشى شروحا قصيرة حول التشكيلات القتالية 5لإاةمة 823016, بينما أسهب 
صون بن فى شرحها وقسمها إلى عشرة أنوا ع: وعكس ذلك اتساع نطاق الحروب 
وتطورها فى أواسط فترة الممالك المتحارية. 

وقدم صون ووء و وى تشىء وصون بنء فى مؤلفاتهم التى تحمل عنوان "فن 
الحرب” تلخيصا تناول التكتيكات المهمة فى الحروب. وذكر صون وو فى كتابه أن: “المرء 
يستطيع أن يخوض غمار مائة معركة دون أن تنتابه مشاعر الخوف من الهزيمة إذا 
عرف عدوهء وعرف نفسه أيضا" وجسد ذلك معرفة علمية قيمة وثمينة فى مجال علم 
الحروبء كما ذكر: "يجب تجنب العدى عندما يكون مفعما بالحيوية والجسارة؛ ونهاجمه 
عندما يكون مرهقا ويشعر بالتعب, ثم ننسحب إلى مواقعنا". واستخدم الخبراء 
والعسكريون فى الأجيال القادمة هذه المبادئ دائما. ومن تجاربه وخبراته فى شن 
الحروب لخص ووتشى الأحوال المختلفة التى بمقتضاها يجب شن الهجوم المباغت على 
الأعواي و كيفية تكس الأغنا عند مواهية تخباونين الأرفن"البعرة و تلص صنو يذ 
إلى ميداً مفاده أنه عند اندلاع الحرب يجب تشتيت قوات العدوى بقدر الإمكان ثم شن 
هجوم عنيف عليهاء وإذا لم يتم تشتيت هذه القوات يتعين على المرء ألا يحاول إطلاقا 
مهاجمتها ويحتفظ بقواته ولا يدفعها إلى ساحة المعركة. ويعد ذلك تطورا لفكرة صون 
و القاكة وا كسمتن :انما 'مواطو'قوة العدى::واستقلال مواطق هسشنة: 

واتسمت الأفكار العسكرية للخبراء والاستراتيجيين بالمادية العفوية والديالكتيكية 
العفوية أيضا: 

وأعرب صون وو عن اعتقاده بأن معرفة أحوال العدى لا يجب أن تركن إلى القوى 


الخارقة والخرافات والخزعبلات مثل اللجوء إلى الكهنة والعرافة والتنجيم» بل يجب أن 
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تعتمد على الذين يتمتعون بالمعرفة الحقيقية عن أحوال العدو. ويجسد ذلك فكرة إنكار 
الإله عند الاستراتيجيين بصورة واضحة. ونظر ووتشى بعين الاعتبار للدور المهم الذى 
تضطلع به المبادرات الذاتية أثناء الحربء وأكد ضرورة إتقان جميع أنوا ع الفنون 
العسكرية 5اىث نل:101|1113, والتعامل مع التضاريس الوعرة فى خوض ال معارككء وإلا يصاب 
المرء بالهزيمة أو تعاجله المنية» ويعتير ذلك إنكارا لنظرية إرادة الإله القائلة بأن: "الحياة 
والموت يخضعان للقضاء والقدر . 


أما بخصوص العلاقة بين "الأشكال" و"الأسماء' فقد أكد صون بن أن "الاسم 
يطلق بعد تحديد الشكل". ويقودنا ذلك إلى القول بأن إطلاق الأسماء يجب أن يكون 
حسب التشكيل الصحيح للأشياءء. واعتقد أن نتيجة الحرب 'سيتم حسمها فى ضوء 
تكوين الأسماء والأشكال". وفى عبارة أخرى أن هذه النتيجة ستقررها قوة التصدى 
للعدو المحددة وقدرتها على إحراز النصر. 


وعارض الاستراتيجيون إذ ذاك الركون الى الافتراض الذاتى -6وزهه6 عنناءوزطن5 
0ن فى إدارة الحرب» واهتموا على وجه الخصوص بمعرفة الجغرافيا وتقصى حقائق 
أوضاع العدى وجمع المعلومات حوله؛ واعتقدوا أن معرفة توزيع قوات العدى تجعل المرء 
قادرا على اختيار مواطن الضعف فى صفوف العدوى وشن الهجوم عليهاء ويجسد ذلك 
بجلاء أفكار المادية العفوية لدى هؤلاء الاستراتيجيين. 


وأدرك الاستراتيجيون إلى حد ما ظاهرة مفادها أن الأشياء فى تناقض مستمر 
وتشهد تحولات متبادلة» وأشار صون وو إلى أن: "النظام والاضطراب” و"الجسارة 
والجبن" ى"القوى والضعيف" و"السهل والصعب' يمكن أن يتحول ذلك كله إلى النقيض 
بصورة متبادلة فى ظل ظروف معينة. وفى معالجته لمسالة الموت والحياة» اعتقد ووتشى 
أن التضحية بالنفس ومقاومة العدى بجسارة يحققان النصر ويحميان حياة الإنسان, 
ولكن التمسك بالحياة والخوف من الموتء والجبن فى قتل الأعداء سيقود إلى النتيجة 
المؤكدة من الموتء أما فيما يتعلق بحجم القوات. فقد ذكر أن قلة قليلة يمكن أن تنتصر 
على كثرة كاثرة فى ظل خلق ظروف مواتية من: "فرد يستطيع أن يهاجم عشرة'. وقدم 
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نفسه مثالا نموذجيا فى خوض المعارك بغض النظر عن حجم قوات الخصم؛ حيث 
تمكن من هزيمة جيش مملكة تشين الذى يضم مائتين ألف جندى بقوة قوامها خمسون 
ألف جندى فقطء بالإضافة إلى خمسمائة عرية حربية وثلاثة آلاف من الفرسان بماهدهت 
وقان صدون دن مارو فكرة عسزك الأعبد اد تشكل أكدن. اتنا بالننية للكزة تسل 
التناقضات أثناء الحرب من تركز القوات وتوزيعهاء والقوة والضعف, والكثرة والقلة فقد 
رأى ووتشى أن المرء يعتمد بقعالية على الظروف المواتية التى يخلقها لنفسه حتى يدحر 
قوات العدى ويحقق النصر. 


إن 0 المادية ل والديالكتيكية 0 لدى الاستراتيجيين قد أثرت وتبوأ 


وفيما يتعلق بقواعد إدارة الشئون العسكرية., طالب الاستراتيجيون ب تطبيق 
القانون فى إدارة شئون الجيش" وشجعوا العقاب الصارم وترقية الأفراد حسب 
مآثرهم وكفاءعتهم الشخصية. ودعا صون وو إلى: "تدريب الجيش اعتمادا على التربية 
رسكيه بالقوة ,ووقتسه:«التريية التوهيديات النضاسدة وحفتى بالقوة تطميق نلا 
صناره آنا ووتشى :فق اعتقد أن 'الخيش' "يدر النضير فى الحرب من خلال ا جضداعه 
لنظام صارم" وفى الوقت نفسه يجب أن تتسم "الأوامر واللوائح بالشفافية ولا تكون 
معقدة حتى يمكن فهمها وتنفيذها من قبل العسكريين . وقدر صون بن دور الإنسان 
تقديرا غالبا قاكاة انه: "لا موجنو ثمة شدي مين السماءوالارهن اك قنة من الإتسان”: 


إن الممارسات العسكرية والمؤلفات النظرية للخبراء العسكريين والاستراتيجيين فى 
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مرحلة ماقبل أسرة تشين اضطلعت بدور محدد فى تحقيق قضية 0 
الصين: كنا أن أفكارهم العسكرية أثر 000 القادمة تأثيرا بالغا دك 


فيه, فقد أفرطوا فى تعظيم دور القائد 0 0 متفاوتة, 555 الثقة فى 
الجنود, وانتهجوا سياسة تضليل الشعب وخداعه تجاه الجنود» ومن ثم وقعوا فى فخ 
وجهة النظر التاريخية المثالية التى قررها القائد الأعلى ومفادها أن التاريخ يصنعه ثلة 
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من الأبطالء وتحتوى مؤلفاتهم العسكرية على بعض الأوهام الإقطاعية مثل ماجاء فى 
كتاب ووتشى أنه قبل شن الحرب يتعين الصلاة للأجداد الأوائل» والاحتكام إلى الكهنة 
والعرافة, ثم التفكير بإمعان فى توقيت الحرب إذا كان ملائما يمكن إرسال الجنود إلى 
ميدان المعركة, ويتسم ذلك كله بالخدا ع والتضليل والإيمان بالخرافات التى يجب 
معالجتها على حدة وعزلها عند دراسة العناصر العقلانية فى أفكار هؤلاء 
الإستراتيجيين. 
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المبحث الخنامس 
فى كتاب "حوليات الربيع والخريف" 


تجسدت التغيرات الاجتماعية الهائلة التى شهدتها فترتا الربيع والخريف والممالك 
المتحاريبة فى المجال الأيديولوجى حيث ظهر إلى حيز الوجود الحدث العظيم وهو 
تأسيس مائة مدرسة فكرية مختلفة تتبارى فيما بينهاء. وسادت العلاقات المعقدة أروقة 
تلك المدارس حيث عرفت أفكارها التصادم والاندماج أيضاء وفى أغلب الأحايين كانت 
كل مدرسة من تلك المدارس لا تعبر بالضبط عن مصالح طبقة اجتماعية معينة» وليس 
فى جسفن ريق مثائيدا ويسحيظلة مبتظليع) أن ,ترط جين 15د الأفكار,ر تفرد انها فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين. وإذا نظرنا إلى مصدر التطور الأكاديمى لتلك المدارس 
سنجد أن أخريات فترة الربيع والخريف (فى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا) شهدت 
يروز أهم مدرستين هما الكونفوشيوسية والموهية حيث شهدتا التناقضات واحتدام 
الصتراغ الفكزى تيكهما ::ويخلول أوائل وأواشط قترة الممالك المتحارية (القون الحامس 
إلى القرن الرابع ق.م) ظهرت مجابهة ثلاثية تجمع بين الكونفوشيوسيينء والموهيين, 
ومدرسة يانغ جوباه2 09هلء وفى أوائل هذه الفترة انبثقت مدرسة جيشيا 5ن“الك من 
داخل جدران أكاديمية جيشيا بمملكة تشىء واعتنقت مذهب الطاوية الذى كان لا يتمتع 
بقوة كبيرة إذ ذاكء ولكن عندما ظهر تشوانغ تشى 2 20:509, الذى جاء متأخرا بعض 
الشىء عن منشيوس: فى أواسط فترة الممالك المتخارية استطاع أن يطور مذهب 
لاوتسى مما جعل المدرسة الطاوية تتمتع بمكانة مرموقة بصفة عامة, واضطلع 
الشرائعيون الأوائل أمثال: لى توى» و وى تشىء و وانغ يانغ» وغيرهم بالإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية بصورة رئيسية. وخاضوا صراعا فكريا مع المدرسة 
الكونفوشيوسية, وكانت نظرياتهم غير دقيقة» واتسم دورهم بعدم الأهمية فى الساحة 
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الأيديولوجية ؛ ولذا كانت كل من المدرسة الموهية ومدرسة يانغ جو أكبر خصمين 
رئيسيين مناوئين لنظرية منشيوس. وفى أخريات هذه الفترة (القرن الثالث قبل الميلاد) 
قام هان فيى بتلخيص النظرية القانونية عند شانغ يانغ» ونظرية فن الحكم عند شين 
بوهاىء ونظرية السلطة عند شين داوء ويذلك جعل المدرسة الشرائعية تتصف بالكمال. 
كما اضطلع بتوجيه انتقادات بصورة منتظمة للمدرسة الكونفوشيوسية» ويلغ الصراع 
الفكرى بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ذروته فى ذلك الحين. 

وشهد الصراع الفكرى بين مختلف المدارس الفكرية الجدل بين الكونفوشيوسيين 
والموهيين. وبين الكونفوشيوسيين والشرائعيين. وبين الكونفوشيوسيين والطاويين 
5, وكانت وجهات نظرهم متناقضة: وجادلوا بصورة عنيقة؛ ويعتير ذلك جانبا من 
الجدل الحر بين تلك المدارس التى عرفت -فى الوقت نفسه- التفاعل والتداخل والتحول 
المتبادل بينهاء فعلى سييل المثال بعض رواد المدرسة الشرائعية كانوا ينتمون أصلا 
للمدرسة الكونفوشيوسية. وذكر بان قى 6 838 ( المؤرخ الرسمى لأسرة هان)» أن: 
"آراء مختلف المدارس الفكرية كانت متباينة مثل الاختلاف بين الماء والنار» ودمرت كل 
منها الأخرىء ومع ذلك شهدت هذه المدارس التنشيط المتبادل» والتناقض المتبادل 
والتكامل المتيادل أيضا مثل الخير والاستقامة أو التبجيل والطاعة" كما شهدت عملية 
التطور الأكاديمى لتلك المدارس التكامل المتبادل فيما بينهاء فعلى سبيل المثال وجه 
راد المتويضة القدرائفية فان فى انتقادات ليفكن أفكان لاقاشص ال كان يؤمن يها 
ثم غير "الطاو" المثالى عند لاوتسى إلى "الطاو" المادى. وكان شون تسى 22 «داكا آخر 
وأعظم كونفوشيوسى قبل أسرة تشينء ولكنه قام بتعديل "الطقوس” التقليدية عند 
الكونفوشيوسيين» وأضفى عليها الطابع "القانونى' حتى تلبى احتياجات طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئذء وكان رائد المدرسة الشرائّعية هان فيى: ولى سى من مريدى 
شون تسىء ويبين ذلك أن المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ليستا متناقضتين 
تماما ويكل ما تحمل الكلمة من معنىء بالرغم من أنهما شهدتا التناقض المطلق» ونثبت 
الحقائق التاريخية عكس ذلك حيث حققتا الاندماج التدريجى فى عملية تطورهما طويلة 
الأمد. ويمكن أن نقتفى أثر اندماجهما فى العلاقة الفكرية التى كانت تجمعهما قبل 
أسرة تشينء. وما يطلق عليه "الجدل بين شون ومنشيوس"' ليس جدلا بين 
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الكونفوشيوسيين والقانونيين إطلاقاء بل هو جدل -إلى حد كبير- داخل المدرسة 
الكونفوشيوسية ذاتهاء ووجه شون تسى انتقادات لأفكار منشيوس وقام بإصلاحها 
واستوعبهاء ويعد ذلك بمثابة إرهاصات الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية فى المجتمع الإقطاعى فيما بعدء كما يعتبر شون تسى شخصية رئيسية فى 
تحقيق هذا الاندماج وأول من قام بتلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية عرفتها 
الساحة الفكرية وقتئذ. وكانت انتقادات هان فيى للكونفوشيوسيين شاملة؛ ولا يعد ذلك 
صراعا فكريا بين تيارين مختلفين إطلاقاء لأنه لم ينتقد المدرسة الكونفوشيوسية 
فحسب, بل فى الوقت نفسه انتقد واستوعب كلا من المدرستين الموهية والطاوية؛ ناهيك 
عن مدرسة يانغ جو أيضاء وتمسك بأفكار المدرسة الشرائعية؛. ومضى قدما فى 
تلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية بشكل أكثر تركيزا بعد شون تسىء واضطلع 
بالترتيب المنهجى لنظرية المدرسة الشرائعية» وأصبح رائد هذه المدرسة فى مرحلة 
ماقيل أسرة تشين. وفى فصل "العالم' فى كتابه "تشوانغ تسى الذى كتبه فى أخريات 
فترة الممالك المتحارية قدم تشوانغ تسى تلخيصا لجميع الانتقادات التى وُجهت إلى 
المدارس الفكرية وقتئذ انطلاقا من أفكار المدرسة الطاوية. 
ولكن تباينت مواقف وآراء كل من شون تسىء وهان فيى ومؤلف فصل العالم 
إزاء تلخيص أفكار تلك المدارسء وقدم كل منهم نظرياته الخاصة التى عضدت مأثر 
وأعمال المدارس الأخرى المختلفة. ولكن جاء كتاب "حوليات الربيع والخريف” وماءم5 
15 0نانناناة 300 الذى ظهر فى أخريات فترة الممالك المتحارية من تحرير ليه بووى 
اعسن8 ددا بمملكة تشين مختلفا عنهم, لأنه حقق الاندماج والامتزاج بين أفكار ومذاهب 
تلك المدارس وبين الكونفوشيوسيينء والموهيينء والديالكتيكيين والشرائعيينء وكان ظهور 
هذا الكتاب تجسيدا أيديولوجيا للتيار السياسى من تنافس ال مالك المتزامنة للتقدم نحو 
توحيد البلاد. [ ظ 
تعر عي 2 الدقة تاريخ ولادة ليه بووى, ٠‏ ولكن يعتقد أنه ولد فى الفترة من 
٠‏ ق.م تقريبا إلى ٠‏ ق.م» ومات فى عام "1٠‏ ق.مء وهو من مواطنى مدينة 
بويانغ ل و (تقع حاليا فى مقاطعة خنان 16035 ) واشتغل بالتجارة 
فى يانغدى (الآن تعرف باسم يوشيان بمقاطعة خنان) وجمع ثروة طائلة. وحاول أن 
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يستثمر مهاراته ومضارياته التجارية فى الحقل السياسىء فقد استطاع بفضل أمواله 
ويمساعدة امرأة فاتنة الجمال - أن يقيم علاقة شخصية مع أمير مملكة تشين ويدعى 
تسى تشى (أو يى رين) الذى أنجيته محظية الملك وها ©415ه »منطن»5ه6» واعتيره سلعة 
ثمينة» وقدم رشوة لمملكة تشين بقصد أن تتبنى هذا الأميرء ثم تجعله وليا للعهد فيما 
بعد. ويعد وفاة الملك شياى ون 80ل/لا 130 خلفه تسى تشو واعتلى العرش باعتياره الملك 
شيانغ 209« , وتم تعيين بووى رئيسا للوزراء. وماركيرًا لضيعة إقطاعية تضم مائة 
ألف أسرة قابعة تحت سيطرته» وقام ألف شخص على خدمته. 

وفى عام 57" ق.م. عاجلت المنية الملك شيانغ وخلفه على العرش ولى العهد اليافع 
ينغ تشانغ الذى عرف فيما بعد بلقب شى هوانغ (الإمبراطور الأول) ونظرا لصغر سن 
الملك؛ فقد تركزت السلطة السياسية فى قبضة ليه يووى؛ وعندما اشتد عود الملك قيض 
على رمام السلطة:, ونفذ حكم الإعدام فى المخصى اناونع لاواى الذى كان يتمتع 
بنفوذ كبيرء ويرتبط بعلاقات مع ليه بورى الذى تم إقصاؤه -فى نهاية المطاف - من 
منصبه وأجبر على الانتحار فى طريقه إلى منفاه فى مقاطعة سيتشوان 0120© 81 . 

وأثناء توليه منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشينء. جمع ليه بووى ثلاثة آلاف من 
الضيوف فى بلاطه؛ وطلب منهم أن: "يسجلوا كل ما يعرفونه من أجل إعداد مجموعة 
كاملة من المعارف عن جميع الأشياء سواء فى السماء والأرض أو فى العصور القديمة 
والحديثة ونتج عن ذلك كتاب "حوليات الربيع والخريف" الذى تم ترتيبه ترتيبا زمنيا 
ودقيقاء ويضم مائة وأريعين فصلا تقع فى ستة وعشرين مجلدا بإجمالى أكثر من 
مائتى ألف كلمة؛ ويعد نشره علق بلاغ على بوابة العاصمة شيان يانغ مفاده أن أى 
شخص يستطيع أن يعدل أى كلمة من كلمات الكتاب سيمنح مكافأة قدرها ألف قطعة 
من الذهبء مما يدل على أهمية وقيمة هذا الكتاب. 


ومن اللافت للنظر أنه بالرغم من أن كتاب "حوليات الربيع والخريف" تم ترتيبه 
ترتيبا زمنيا دقيقاء فإن مضمونه يفتقر إلى نظام أيديولوجى خاص به؛ وأصبح مجرد 
خليط من المذاهب المختلفة لمائة مدرسة فكرية وقتئذء وانطلاقا من هذا المنظور فانه 
يشبه إلى حد كبير مجموعة من الوثائق والمراجع التاريخية التى يرجع تاريخها إلى 
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ماقبل أسرة تشين؛ ولذلك أدرجه تاريخ أسرة هان فى قائمة الكتب الموسوعية: لأنه ريط 
بين أفكار الكونفوشيوسيين والموهيين والديالكتيكيين والشرائعيين» وذكر وانغ تشونغ 
الباحث الشهير فى أسرة تشنتغ (1534- )١19١١‏ لاأعدملام ومزهأنه: "يظهور كتاب 
«حوليات الربيع والخريف» فقد تم جمع جميع مذاهب الباحثين والمدارس الفكرية فى 
الغصور القديمة": ولذا دعتير هذا الكتاب عملا رائدا للمدرسة الموسوعية حقا. 


' وجسد كتاب "حوليات الربيع والخريف" بعض الأفكار الاسترشادية لمحرره الذى 
ذكر فى أحد مواضيع الكتاب أن: "المرء الحاذق فى تعلم نقاط القوة من الآخرين أسد 
ثغرات ضعفه سوف يحقق مكاسب ومنجزات فى العالم': ويدل ذلك على أن محرر 
الكتاب يسعى إلى تحقيق التكامل بين جميع مذاهب وأفكار المدارس المائة. ويالتالى 
يمكن توحيد الرأى العام: ولكن فى الحقيقة لم يستطع الكتاب أن يقيم نظاما 
أيديولوجيا جديدا فى تلخيصه لأفكار تلك المدارسء ولكنه نجح فى تحقيق التوفيق 
والانسجام حيث أظهر ميولا إلى المدرستين الكونفوشيوسية والطاوية فى آن واحد: 
وقدم تلخيصا موجزا للديالكتيكيين والشرائعيين", وتمكن أيضا من تحقيق الاندماج بين 
حمن 'الذامن: الفكرية التنائدة انة للم ومووقه بيقع | لكتانن كيكو عدون العتنا با 
العيوب والنقائص التالية: 
أولا - التكرار 1805©م86 , تكررت قصة ووتشى الذى وقع فريسة لمكائد وانغ 
تسوء واضطر إلى حياة المنفى فى فصلين تقريباء وتشابه مضمون القصة والصياغة 
فيهما: بالإضافة الى تشنابةا مشيمون قضلين تناولا'مذفب الغلاقة بين السماء والإنسان: 
ثانيا - التناقض الذاتى 56/1-600:3016160 » يرفض أحد فصول الكتاب ‏ "معارضة 
موه تسى للعلم بالموسيقى' وفصل آخر يعارض 'مناهضته للعسكرية . بينما فصل ثالث 
يميل نحى تأييد وجهة نظره » وفى جزء آخر من الكتاب يحتوى أحد فصوله على 
تأكيد كونفوشيوس مراسم الجتازة المهيبة جنبا إلى جنب مع وجهة نظر 
المدرسة الموهية المعارضة لذلك. وفيما يبدى أن المحرر لم يحسن تقييم أفكار 
الكونفوشيوسيين والموهيين. 
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إن مثل وجهات النظر تلك التى تنطوى على التناقض الذاتى قد عبرت عن نفسها 
إزاء القضايا السياسية الكبرىء فالكتاب يعضد تحقيق توحيد البلاد ويعلن أنه: "إذا تم 
توحيد العالم فإنه سينعم بالاستقرارء وإذا تجزأً سوف تسوده الاضطرابات' من 
ناحية, ومن ناحية أخرى يؤيد "نظام الإقطاع القديم' مؤكدا أن الإقطاع من الباطن 
نان سيكون أكثر ثراء وشهرةء. وسيزداد عدد حكام الولايات والإمارات 
الذين ينتمون إليه. 

وليس من قبيل المصادفة أن يظهر كتاب 'حوليات الربيع والخريف” -الذى يعتبر 
إرهاصة المدرسة الموسعية- فى أخريات فترة الممالك المتحارية» فبعد فترة طويلة من 
الإقطاع الانفصالى وحروب ضم الأراضى المتكررة. ويحلول هذه الفترة أصبح تأسيس 
دولة إقطاعية موحدة تيارا سائدا فى ذلك العصرء وأصبح توحيد البلاد التيار الرئيسى 
على الصعيدين السياسى والأيديولوجىء. وظهرت الأيديولوجية الانتقائية للمدرسة 
الموسوعية فى الوقت المناسب لتلبية الحاجة إلى تحقيق توحيد البلاد. 


وفى الواقع أن كتاب "حوليات الربيع والخريف" لم يضطلع بدور مهم فى تأسيس 
الملكية الاستبدادية الإقطاعية, وربما يرجع ذلك إلى محدودية النظرية ذاتها التى 
جسدت المطالب السياسية لملاك الأراضى الذين انيثقوا من طبقة النبلاء القديمة وتميل 
نحو المحافظة., وريما يقدم ذلك لنا تفسيرا للأسباب التى جعلت ليه يووى يعضد توحيد 
البلاد تارة» ويؤيد نظام الإقطاع القديم تارة أخرىء: فى محاولاته الرامية إلى الحفاظ 
على امتيازات طبقة النبلاء القديمة. وكانت آراء هذه الجماعة الاجتماعية تشتجر مع 
طبقة ملاك الأراضى الجديدة: وبالرغم من مطالبة أفراد هذه الجماعة بالتوحيدء ولكنهم 
أعربوا عن استيائهم إزاء الملكية الاستبدادية الإقطاعية بعد إقامة الدولة الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزية» بل حتى هتفوا بأعلى أصواتهم أن: "العالم لا ينتمى 
لأى فرد بعينه. إنه ينتمى إلى العالم", وذلك من جراء تعرض امتيازاتهم لقيود صارمة 
من قبل الدولة الموحدة العظيمة ذات السلطة الملكية المركزية. 

وبالرغم من المآخذ التى ذكرناها آنفا حول كتاب "حوليات الربيع والخريف” إلا إنه 
يعد كتابا يضم بين دفتيه خليطا من المعلومات والأفكارء ولذا احتفظ بالمصادر 
الأيديولوجية لمختلف المدارس الفكرية ووثائقهاء وأصبح يمثل مصادر تاريخ الأفكار فى 
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مرحلة ماقبل أسرة تشين, واعتمد عليه فى الحفاظ على العديد من كتايات وقصص 
العصر القديم التى فقدت, كما أن كتابات كبار المفكرين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
مثل يانغ جو. سونغ شنغ» ين ون» هوى شىء وقونغ صون لونغ التى ضاعت منذ رمن 
بعيد يمكن أن نعثر فى هذا الكتاب على مواد علمية ذات الصلة يمؤلفات هؤلاء المفكرين 
وتتصف بالقيمة التاريخية العالية لأن توقيت إصدار الكتاب فى أخريات فترة الممالك 
الملتحارية كان متزامنا مع العصر الذى عاش فيه هؤلاء المفكرون إلى حد ما. ومن 
الكنوز الأخرى التى يشتهر بها الكتاب مجموعة ضخمة من المعارف القيمة عن العلوم 
الزراعية والتقنية فى العصور القديمة» ناهيك عن أن الكتاب احتضن المدارس المختلفة 
من خلال التوفيق بينهاء واتسم بالانتقائية «:وأهناءهاء6 186 ولذلك جسد بعض 
اتجاهفات تحقيق الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية أنذاك» ونجد فيه 
أيضا امتزاج بعض آراء الشرائعيين غالبا بالعناصر الكونفوشيوسية. 

وتؤكد بعض مواضيع الكتاب أنه: "من الملائم المضى قدما فى الإصلاحات مع 
تعاقب الأجيال وتغير الأزمان", وينتمى ذلك أصلا لوجهة نظر المدرسة الشرائعية, ولكن 
- فى الوقت نفسه - ذكر الكتاب أن: "المرء قد يعرف القديم من خلال مراقبة الحاضر, 
والقديم والحاضر متمائلان ومتشابهان"' وئيتشابه أيضا القديم والحاضرء والحاضر 
والمستقبل", وتختلف هذه المقولات اختلافا كبيرا عن المدرسة الشرائعية. ويؤكد شانغ 
يانغ أن: "المرء لا يتعين عليه انتهاج طريقة واحدة ومتشابهة فى حكم العالم؛ ولا يتعين 
عليه أيضا حكم البلاد بقانون الأجداد الأوائل".: ويؤكد هان فيى أيضا أنه: يجب 
ألا يتوقع المرء انتهاج طريق الأجداد". ومن الجلى أن مقولة كتاب "حوليات الربيع 
والخريف" ومفادها أن: "القديم والحاضر متشابهان وكلاهما يعتبر شيئًا واحدا" كانت 
نتيجة التوفيق والمواعمة بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية. 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهى أن الكتاب يتميز ببعض الإبداعات البارزة 
والتى تجسدت فى ترتيب مواد الكتاب وطريقة تأليفه وتبويبه مما كان له أثر بالغ 
فى تحرير وتأليف المصادر والمراجع الموسوعية فى الأجيال المتعاقبة» ويشمل ذلك دائرة 
المعارف الإمبراطورية تايبينغ وغيرها. 
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الباب الرابع 
الأفكار الاقتصادية . والعلمية . والتاريخية 


والأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


المبحث الأول 
الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


إن الكتابات القديمة التى تتاولت الأفكار الاقتتصادية ما قبل فترة الربيع 
والخريف موجزة وفقيرة المحتوى» وجسدت بعض فصول "كتاب الأغانى" الأحوال 
الزراعية التى اهتمت بها أسرة تش الغربية 9085197 250 1/5160 ( القرن ١١‏ ق.م. 
/١١-‏ ق.م.), وذكرت أن الإمبراطور تشو ابن السماء كان يشارك بنفسه فى 
المراسم الزراعية سنوياء واقترح حاكم هذه الأسرة فكرة فى المجال المالى مفادها: 
"السيطرة على النفقات حسب المداخيل". وبالرغم من الجدل الدائر حول العصر 
الذنى شهد تاليف كتاب 'طقوس أسرة تشو الغريية", إلا إنه قدم وصفا 
لجميع النظم الاقتصادية, ومقتطفات من الأفكار الاقتصادية التى شهدتها هذه 
الأسرة. وقد أصبح الأفكار البدائية حول أهمية الغذاء والسلع الأخرى التى 
احتضنتها أسرة شانغ و8580 ( القرن ١7‏ ق.م. - القرن ١١‏ ق.م.) بمشابة 
الإرهاصات الأولية لجميع المذاهب الاقتصادية فى فترتى الربيع والخريف 
والممالك المتحارية . 


٠‏ ومن أهم الاقتصاديين البارزين فى فترة الربيع والخريف : قوان تشونغ, 
جى ران» وشان تشىء بينما جسد رواد المدارس الكونفوشيوسية: والموهية. 
والشرائعية., ومؤلف كتاب "قوان تسى" الأفكار الاقتصادية فى فترة الممالك 
المتحارية: واتسهمت أفكارهم الاقتصادية بالخصائص المميزة وقدموا بعض الأفكار 
والمفاهيم التى أثرت تأثيرا بالفا فى تطوير الأيديولوجية الاقتصادية فى 
العصور اللاحقة . ش 
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قوان تشونغ ونظرية توطين السكان حسب أعمالهم 


ولد قوان تشونغ 22059 9دداة ( 7٠٠١‏ ق.م. تقريبا - 145 ق.م.) فى محافظة ينغ 
شانع 9 وال ( تقع حاليا فى مقاطعة انهوى أآناناهة8 ) وينحدر من أسرة 
أرستقراطية آفلة, ويعد أفول نجم أسرته اشتغل بالتجارة فى صدر شيايه وأصبح 
يتمتع بخبرة عميقة وثرية فى مجال الأعمال التجارية؛ ويعد ذلك قام الدوق هوان 5دن0! 
يمملكة تشى يتعيينه وزيرا مسئولا عن الإصلاحات فى هذه المملكة وأحرز نجاحات 
بارزة فى هذا المنصب . 

وقد قيل قديما إن قوان قام بتأليف كتابه 'قوان تسى ولكن مضمون الكتاب 
يشمل بعض الأحداث التاريخية التى وقعت يعد وفاة المؤلفء ولذا اعتبره المحدثون من 
مؤلفات فترة الممالك المتحارية» ومن ثم لا يمكن الاعتماد على المادة العلمية التى 
يحتويها الكتاب فى دراسة أفكار قوان تشونغ بصورة مباشرة: وإن كانت بعض 
أجزائة يمكن دراستها يفقارنتها بالأجزاء ذات الصلة فى الكتب الأخرى مل "تغليقات 
زوا على حوليات الربيع والخريف" و"'محاضرات حول الممالك" لأنها تضم بين دفتيها 
مادة علمية تمثل مصدرا مهما لدراسة أفكار قوان تشونْغ . 


ونستطيع أن ندرك بعض أفكار قوان الاقتصادية من خلال الإصلاحات التى 
اضطلع بها فى مملكة تشىء ولعل من أهمها نظرية توطين السكان حسب تقسيم 
أعمالهم والتى من خلالها يستطيع أبناء الطبقة الأرستقراطية:» والمرارعون» والحرفيون, 
والتجار أن يقطنوا الأماكن المخصصة لكل منهم. 

وشهدت نسبة الحرفيين والتجار فى التركيب الديموغرافى زيادة كبيرة من جراء 
تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية: وتعتبر طيقة الأرستقراطيين بمثابة محاريين 
يضطلعون بواجب حماية مصالح الطبقة الحاكمة . واستقرار أوضاع هذه الطبقة 
أى عدم استقرارها يتصف بأهمية كيرى لتوطيد مكانة الطبقة الحاكمة: ولأول مرة 
فى التاريخ يخالف قوان الأوضاع السائدة آنذاك ويقدم نظرية جديدة لتوطين 
السكان حسب حرفتهم ومعرفتهم بمقتضى تصنيفهم فى الفئات الأربع التالية: الطيقة 
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الأرستقراطية:ء والمزارعيين: والحرفيين والتجارء ويذلك وضع الأرستقراطيين فى 
هندازة ثلك الفكات ولا سه ليم القياء جالأعفال الشباقة والمونية'من أجل كيمان 
الاضطلاع بواجبهم بصفتهم محاريين محترفينء ويقطن المرزارعون الأريافء ويقيم 
الحرفيون فى الورش الرسمية. والتجار فى الأسواقء وتم تقسيم وتخطيط 
القاطق السكاضة يني الوخلاق يفه نعود كران تشبنرة الأوضماغ الاجكيناعنة 
للفئات الأربع المذكورة أعلاه. كما تم تقسيم البلاد إلى واحد وعشرين 
إقليماء من بينها ستة أقاليم ة للحرفيين والتجارء. وخمسة عشر 
إقليما للأرستقراطيين. وتخضع هذه الأقاليم للإدارة الحكومية الصارمة: ولا يسمح 
للح بالاتتفال إى حون محل إقامكة اند أو الاكلول جهسةا "لمان حقى يفون 
كل واهه هذيع :ط مها رننة ميلف لهند تدومة أظفا وده ويفهن تالرظها الذاكن كينا 
ولا يفكر فى تغييرهاء ادن النظام الاجتماعى على هذا التحو يضمن 
“أن كو ندل للق الارنستقر انمق الأرستفر طنة و فمليل المزا يع كي 
دائما من المزارعين وسليل الحرفيين ينتمى دائما للحرفيين' وسليل التجار يمارس 
التجارة دائما . 


وشهد عصر قوان تشونغ ظهور الملكية الخاصة للأراضى الزراعية والتى تعاظمت 
رويدا رويداء وبدأ نظام الحقول ذات المربعات التسعة فى الأقول والإفلاس» واعترف 
قوان بالأمر الواقع هد© 5:30:5 وقرر أنه لا توجد ثمة ضرورة لاستخدام النظام القديم 
لهذة الخقول::وتخصكل الاتحاراثت والقتزات تكسن انتاحمة الأرفن الززاعية ويطلق 
على ذلك "تحصيل الضرائب حسب خصوية الأرض الزراعية' ويجسد طبيعة تحصيل 
الضرائب على الأراضى الإقطاعية فى المجتمع الإقطاعى , ويعد هذا الإصلاح إجراء 
تقدميا ساير اتجاهات التطور التاريخى. 

وفى الوقت نفسه اضطلع قوان تشونغ بسلسلة من الإصلاحات فى المجالات 
التجارية والاقتصادية التى جعلت مملكة تشى تنعم بالازدهار والقوة, ووضع ذلك 
أساسا ماديا متينا للدوق هوانغ فى هذه المملكة مكنه من فرض سيطرته وهيمنته على 
حكام الولايات الأخرى . 
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الأفكار الاقتصادية عند فان لى وجى ران 


فى أخريات فترة الربيع والخريف أزدهرت المدن:» وشهدت التجارة تطورا هائلا 
عن ذى قبلء ويد صعود نجم قوة اجتماعية جديدة تتمثل فى طبقة التجار الذين كانوا 
يشاركون دائما فى الصراع السياسى. ويعد التاجر شيان جاو بمملكة تشنغ و5ه© 
مثالا نموذجيا لمشاركة هؤلاء التجار. كما اضطلع فان لى وجى ران فى مملكة يوه ودلا 
بالأنشطة السياسية» وجسدت أفكارهما الاقتصادية مصالح طبقة التجار فى 
هذه المرحلة . 

كان فان لى 51" يمكث أصلا فى مملكة تشىء تم مد يد المساعدة للملك قو 
جيان ال داه6 بمملكة يوه لدحر قوات مملكة وو ثم اضطلع بالأعمال التجارية بعد 
ذلك واستطاع أن يجمع آلاف القطع الذهبية فى غضون تسعة عشر عاماء وكان يتمتع 
بمعرفة عميقة بإدارة الشئون التجارية التى أطلق عليها 'مبداً تكديس التجارب 
والخبرات" وقدم فكرة "مراقبة الزمن". بمعنى أن يكون المرء حاذقا فى اقتناص الفرص 
السانحة فى الضلوع بالأنشطة التجارية: واعتقد أن الأمر يصبح كارئة عندما لا يحقق 
الإنسان فائدة من الفرص السانحة التى 'تمنحها السماء . 

وانبثقت نظريات فان لى بصورة رئيسية من تعاليم أستاذه جى ران 850 الء 
وهناك آراء متضارية عما إذا كان "جى ران" اسم شخص أو اسما لكتابء ولكننا 
نعتقد أن "جى ران" اسم شخص ينتمى أجداده الأوائل لمملكة جى الء وهاجر إلى 
مملكة بوه ليكون أستاذا للطالب فان لىء وتتالف الأفكار الاقتصادية عند جى ران من: 
)١(‏ نظرية الدورة الاقتصادية. (؟) معيار تحقيق أسعار الحبوب.(؟)نظرية الأسعار. 

أولا :نظرية الدورة الاقتصادية ممه 7 عناع يرت واصهممع6 ٠‏ تعالج هذه النظرية 

التناظر الوظيفى بين نظرية العناصر الخمسة ومواسم الحصادء حيث يعتقد صاحب 
هذه النظرية "أن هناك مواسم حصاد وفيرة كل ست سنوات» وحصاد ضئيل كل ست 
سنوات» ثم تحدث مجاعة كبرى كل اثنى عشر عاما" وتتكرر الدورات الاقتصادية 
على هذا المنوال: وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا مباشرا على باى قوى فى فترة 
الممالك المتحارية. 
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ثانيا معيار تحقيق استقرار أسعار الحبوب » قدم جى ران هذا المعيار لمجابهة 
احتمال حدوث مجاعات» وذكر أن: "سعر بيع الحبوب يما يعادل عشرين قطعة معدنية 
لكل دان") يلحق الضرر بالمزارعين. وإذا كان سعر الدان يساوى تسعين من العملات 
المعدنية يسبب الضرر للتجار وإذا استطعنا الحفاظ على السعر بما يتراوح بين ثلاثين 
وثمانين قطعة من العملات المعدنية؛ فإن ذلك يحقق مكاسب للمزارعين والتجارء واقترح 
أن تقوم الدولة بالإشراف على الأسواق وضبط أسعار الحيوب حتى يمكن الحفاظ على 
استقرار أسعار الحبوب فى حالتى مواسم الحصاد الوفير أى حدوث مجاعاتء. وقد ورث 
هذه الفكرة وطورها لى كوى الذى يعد من رواد المدرسة الشرائعية فى مرحلتها المبكرة 
فى فترة الممالك المتحارية . 

ثالثا نظرية الأسعار. فيما يتعلق بقانون الأسعار ذكر جى ران أن: "أسعار 
السلع تتوقف على وفرة أو ندرة المنتجات' وأضاف أن: "الأسعار سوف تتدنى عندما 
يصل الإنتاج إلى ذروته. وسوف ترتفع إذا تدنى الإنتاج إلى أدنى مستوياته" ويقصد 
بذلك أن ارتفاع الأسعار يحفز الناس على إنتاج الكثير , والكثير يؤدى إلى تدنى 
الأسعارء والعكس بالعكس 6617/653:/ , ويعتير جى ران أول منظر لقانون الأسعار فى 
العصر القديم بالصين . 

وقد استفاد جى ران من قانون الأسعار الذى وضعه فى ممارسة الأعمال 
التجارية» وذكر أنه: 'يبيع السلع بكثرة عندما يكون السعر عالياء ولكن عندما ينخفض 
يبتاع السلع بشراهة". ومن ثم يتمكن المرء من تخقيق أرباح طائلة من خلال عملية 
البيع بأسعار عالية والابتياع بأسعار متدنية» وقام التاجر المشهور فى فترة الممالك 
المتحارية باى قوى 831001 بتطوير هذه القكرة بشكل أكبر وأصيبحت ميدأه » ومقاده 
'استهون لها يتخلن عنه الآشروةوككل عمااها يستهونوة عل" . 


() دان : وحدة مكاييل لوزن الحيوب وتعادل واحد هكتولتر ١16101116“‏ أى ما يعادل مئة لتر . 
(المترجم) 
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النظرية النقدية عند شان تشى 


شهد عصر الملك ون «عللا بأسرة جو دل220 ظهور فكرة رأس المال والفائدة» ويعد 
ذلك جِرءًا من النظرية النقدية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وفى أواسط فترة الربيع 
والخريف اعتقد الملك جوانغ ومد20 بأسرة تشو 00© أن: "العملات المعدنية خفيفة 
جدا" واعتزم أن "يستبدلها بعملات أكبر" ويتضمن ذلك مشكلة تتعلق يحجم العملات 
ووزنهاء وكانت مثل هذه الآراء تافهة ولا قيمة لها ولم تترك أثرا فى العصور اللاحقة. 
وكان شان تشى 01 520 أول من طرح نظرية نقدية فى العصور القديمة التى أثرت 
بصورة ملحوظة فى الأجيال التالية إلى حد ما. 

وكان شان تشىء أو شان مو- قونغ مسئولا فى البلاط الملكى أثناء حكم الملكين 
جينغ وجين بأسرة جو فى النصف الثانى للقرن السادس قيل الميلاد. وفى عام 5114 
ق.م اعتزم الملك جنيغ سك عملات أكبرء ولكن عارضه شان وقدم نظريته النقدية القائلة 
ب"التشايه بين العملات الثقيلة والخفيفة"., انطلاقا من اعتقاده بأن وظيفة النقود تكمن 
فى "تقدير قيمة السلع وفى شراء الأغذية من أجل إنقاذ عامة الشعب المنكوب"» ويذلك 
حاول إلى حد ما معالجة وظيفة النقود من ناحيتين باعتبارها معيارا للقيمة ووسيلة 
لتداول الثروة » وذكر أن هناك علاقة ئ شقة بين تداول العملات وقيمتهاء. فإذا كانت 
العملة الصعية خفيفة جداء فإن قيمتها الشرائية تتدنى أكثر وأكثر ويؤثر ذلك على 
تداولها فى السوقء ولذلك اقترح سك عملات ثقيلة لتحديد النسبة بين العملات الخفيفة 
ومشيلتها الثقيلة من أجل تداولها فى السوق فى أن واحدء وإذا كانت العملات الثقيلة 
غير ملائمة فى التداول اليومى فليس هناك ضرورة لسك عملات أخف منها ودفعها فى 
الأسواق للتداول. وأطلقت الأجيال التالية على نظرية شان تشى النقدية "التشابه بين 
العملات الثقيلة والخفيفة". واستخدمتها الأجيال التالية دائما فى المجتمع الإقطاعى 
الذى دام فى الصين ردحا طويلا. 

ويضم كتاب "قوان تسى' العديد من المناقشات حول العملات التى قدمت -بصفة 
غامة ب النظريات النقدية فى فترة الممالك المتحارية, وأكد هذا الكتاب أن الذهب 
يستخدم فى تحديد القيمة. كما تستخدمه الدولة لتحديد النفقات فى مواردها المالية, 
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#نالة/ أ0 اها 116 فى إنتاج السلع. 


وتتصف الأفكار الاقتصادية فى متن كتاب “قوان تسى" بالثراء والوفرة وتحتل 
مكانة مهمة فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الصين القديمة, وتركت وجهة نظر شان 
تسى الأخلاقية تجاه الاقتصاد أثرا كبيرا فى الأجيال التالية, وهناك مقولتان 
مشهورتان يضمهما الكتاب هما: "المرء يعرف الطقوس واللياقة بعد أن تمتلئ خزائنه 
بالقمح؛ ويعرف الشرف والعار بعد توفير المأكل والملبس له" وهكذا أضفى الكتاب 
الطابع المادى والاقتصادى المحدد على المفاهيم الأخلاقية التجريدية؛ وذكر أن الأفكار 
الأخلاقية لا تعد شيئًا ما يفوق النفعية «ذاءهاةانال-2:م:ا5, ولكنها يجب أن تتصف 
والمفهتون الادئ المصوداعتبارة أساتما لهاء:وعلن صتفية الافكان الكالفة أكن الكجان.- 
أيضا انتهاج سياسة "فرض الضرائب البسيطة وتحصيلها من الشعب فى نطاق 
محدد". كما أكد زيادة الدخل المالى للدولة من خلال احتكار الدولة لإدارة الأعمال 
التجارية؛ وتقليص نظام تحصيل الضرائب عنوةء وجسدت هذه النظرية بجلاء مصالح 
ومطالب التجار الجدد وطبقة ملاك الأراضى. 


ومن ناحية أخرى - وفى معالجته للثروة والعمل الشاق - ذكر كتاب 'قوان تسى" 
أن الأرض والعمل يعتبران مصدرا للثروة. ومن خلال اندماجهما يمكن إدراك أهميتهما 
الكبيرة فى تحقيق الثروة»ء وخلص الكتاب إلى أن: "الأرض لا تنتج بدون مجهود 
الشعبء والشعب لا يعرف الثراء إذا لم يعمل. وأن جميع المنتجات فى العالم هى نتيجة 
العمل الشاق الذى ينبثق من العمل اليدوى: وعلى هذا النحى أكد الكتاب أن العمل يعد 
بمثابة العامل المهيمن فى عملية خلق الثروة» ولذا كان مؤلف هذا الكتاب يتمتع بوجهة 
النظر القائلة بأن العمل الجسمانى الشاق يخلق الثروة فى فترة الممالك المتحارية, 
ويعتيرذلك من الأفكارالتقدمية جدا إن ذاك . 


زهء' 


الأفكار الاقتصادية عند الكونفوشيوسيين 


يالغا إلى حد ما وذلك فى العديد من الموضوعات مثل : 

تأكيد مبدأ الاستقامة وتحقيق أرياح بسيطة. والذى يعد من الأفكار 
الكونفوشيوسية ويتصف بأهمية كبرىء وما يطلق عليه "الاستقامة يعد نوعا من 
المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية: بينما "الأرباح' تشير إلى السعى وراء المصالح المادية, 
وحظيبت الأخلاق بالأفضلية, وجاءعت فى المرتية الأولى عند كونفوشيوس ومنشيوس» 
وذكر الأول أنه: "يتعين على المرء أن يفكر أولا فى الاستقامة عندما يسعى إلى تحقيق 
أرباح" ويطلب هنا من الناس أن يفكروا -فى المقام الأول- ويامعان فى أن تتوافق 
"الأريا ح'" مع "الاستقامة" حنى يمكن الحصول عليها: وأضاف أت: "الحصول على الثروة 
والجاه بالطرق المنحرفة يعتبر بالنسبة لى كتلة من سحب هائمة تسبح فى الفضاء" 
معيرا عن عدم رضائه عن الحصول على الثروة والجاه بالطرق الملتوية» وذهب أيعد من 
ذلك عندما جعل "الاستقامة" والأرياح” على طرفى نقيض تماماء وأكد أن: "الإنسان 

وقام منشيوس بتطوير هذه الفكرة الكونفوشيوسية بشكل أكبرء وتناول بالشرح 
والتفسير "الاستقامة" دون "الأرياح", وذكر أن: "التحلى بالخير والاستقامة يكفى, 
فلماذا نحتاج إلى الحديث عن الأرباح؟ . لأنه كان يرى أن النسعى وراء الأرياح 
والتنافس عليها سيقود الدولة إلى مخاطر الفناء والزوال. 

وفى هذا الخصوص يختلف شون تسى عن كل من كونفوشيوس ومنشيوس,» 

وذكر أن: "الاستقامة والخير من رغبات الكائنات البشرية" حيث اعتبر "الاستقامة" 
وتالريح' رغيتين متزامنتين داخل النفس الإنسانية فى أن واحد., ولكنه يرى أن 
"الاستقامة" تتصف بأهمية تفوق "الأرباح". وعندما تسود الاستقامة ينعم "العالم 
بالاستقرار والأمان". وعتدما تهيمن عليه الأرياح وتأتى فى الصدارة يعرف 
"الاضطرابات والقلاقل". وعلى هذا النحو ظل مبدأ الاستقامة والأرياح عند شون تسى 
أسير قيود المدرسة الكونفوشيوسية . ٌْ 
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واهتمت المدرسة الكونفوشيوسية ب"الاستقامة", وحطت من قدر العمل اليدوى 
501ه ا 131ةالاء وأبدى كونفوشيوس أستباءه من تلميذهة فان تسسى عندما أبدى رغبته 
فى تعلم زراعة الأرض وويخه ووصفه بأنه رجل 'وضيع" وقال : إن 'اشتغال المرء 
المزارعين يواجهون الجوع حتماء بينما المثقفون يمكنهم أن يصبحوا من المسئولين. 
وأيد منشيوس هذه الفكرة وعمقها بشكل أكبر قائلا: "إن الذين يعملون بعقولهم 
يحكمون الآخرين: والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم القوية يحكمهم الذين يعملون 
يعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهمء والحكام يطعمهم المحكومون". ويعد ذلك من 
المبادئ العامة فى العالم, وأرسى أساسا نظريا لتبرير عقلانية نظام الاستغلال 
الإقطاعى . 
انطلاقا من أفكارهم السياسية المحافظة. وعاش كونفوشيوس فى أواخر فترة الرييع 
والخريف. وعارض الإصلاحات الاقتصادية إذ ذاك: فقى عام 94 ق.م عندما اضطلع 
كحوان دون لو يقوطن الخنرائن :على الأراضئ الزراغمة لأول:منرة هما معن اعتراقا 
بشرعية الملكية الخاصة للأراضى وإصلاحا اقتصاديا هائلا فى تلك الفترة:, انتقد 
كونفوشيوس ذلك الاجراء واعتيره مخالفا للطقوس والشعائر التى وردت فى حوليات 
العسكرية على الأراضى الزراعية؛ اعترض كونفوشيوس أيضا. وعاش منشيوس فى 
أواسط فترة الممالك المتحارية التى شهدت توطيد أركان النظام الإقطاعى فى اليلاد, 
وتفاقم حدة التناقض بين طبقة ملاك الأراضى والمزارعين» وحروب ضم الأراضى التى 
بلغت ذروتهاء ولذا اقترح منشيوس إصلاح نظام الحقول ذات المربعات التسعة لحل 
مشكلة الأرض بالنسبة للمزارعينء وأيد توزيع الأراضى عليهم مع الاحتفاظ بالأشكال 
التقليدية لنظام المريعات التسعة/'). وقدم شون تسى أيضا اقتراحا مماثلا مفاده 
خضول كل كزارع على أوكن مسباحقها كبس دوا" للسكنهؤماكة هو للزواعة”. 


(*) انظر موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى ما قبل أسرة تشين . (المترجم) 
(*») انظر سابقه . (المترجم) ظ 
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أما بخصوص نظرية "الشعب الثرى" و"الحكومة الخيرية' فكان موقف كل من 
كونفوشيوس ومنشيوس يستند إلى المصالح طويلة الأمد للطبقة الحاكمة ولم يؤيدا 
الاستغلال المفرط للشعب. وكان كونفوشيوس يؤيد انتهاج سياسة أكثر سخاء. قامَلا: 
'تكسب تأييد الشعب من خلال السخاء والكرم', وعندما كان يناقش شئون البلاد مع 
مريده ران يوى؛ أصر كونفوشيوس على ضرورة العمل على "إثراء الشعب" انطلاقا من 
اعتقاده يأنه عندما يكون الشعب غنياء فكيف لا يكون الحاكم غنياء وعندما يكون 
الشعب فقيراء فكيف يكون الحاكم ثريا؟" ودعا إلى النظر بعين الاعتبار إلى مصالح 
الشعب وإنجاز ما يحقق مصالحه.ء وفى الوقت نفسه أيد عدم فرض ضرائب باهظة 
على الشعب بقدر الإمكان, بالإضافة إلى تجنيد القوى العاملة فى الوقت المناسب من 
أجل توفير ظروف المعيشة المتوسطة لأفراد الشعبء وأسدى النصح إلى الطبقة 
الحاكمة قائلا إن: "التبذير يؤدى إلى الغطرسة., والاقتصاد فى الإنفاق يقود إلى 
الاستقرار". وأكد أهمية "الاستمساك بالاقتصاد فى النفقات وحب الشعب". وهنا يطبق 
كونفوشيوس فكرة "الخير" فى المجال الاقتصادى التى قام منشيوس بتطويرها 
فيما بعد فى أواسط فترة الممالك المتحارية وقدم نظرية "الحكومة الخيرية' بصورة 
دقيقة ومحددة. 

وأثرت فكرة "الحكومة الخيرية" عند منشيوس تأثيرا بالغا فى شون تسى الذى 
تتطايق أفكاره الاقتصادية مع منشيوس إلى حد كبيرء ولكن نزعة المحافظة تسيطر 
على شون تسى لأنه اهتم بالشكل التقليدى لتنظام الحقول ذات المريعات التسعة. 
وبالإضافة إلى اقتراحه المذكور أعلاه ومفاده حصول كل مزارع على "أرض مساحتها 
خمسة مو للسكنء ومئة مو للزراعة", أكد أهمية “تطبيق نظام صارم فى الجمارك دون 
فرض أى ضرائبء وتقليص الضرائب المفروضة على الأريافء وفتح وإغلاق المناطق 
الجبلية والفابات والأنهار فى الوقت المناسب دون تحصيل ثمة رسوم؛ وعدم جباية 
ضرائب على السلع عنوة» وتقليص تجنيد السخرة حتى لا يتأخر موسم الزراعة» ويجب 
أن تضطلع المدارس بتعليم الشعب", وتمحورت أطروحاته الاقتصادية على "أن الافتقار إلى 
الثروة يعوق صقل عقول الشعبء ولا يمكن تنويره بدون تعليمه". ويجسد ذلك بجلاء أن 
شون تسى ورث الأفكار التقليدية عند كونفوشيوس من "إثراء الشعب" و'تعليم الشعب". 


ا" 


وشهد المذهب الكونفوشيوسى تفييرا هائلا مع تطور العصور. وحاول 
كونفوشيوس فى أخريات فترة الربيع والخريف أن يضطلع ببعض الإصلاحات من أجل 
الحفاظ على حكم طبقة النبلاء الآفلة, وفى أواسط فترة الممالك المتحارية حاول منشيوس 
ارام تكديل عل الللافى الكونة دوسي لسعاى «لوواك العتضبين فى :ذلك العن 
والحفاظ على التقاليد القديمة. وفى أخريات هذه الفترة أدرك شون تسى أن التيار 
التاريخى تجاه توحيد البلاد أصبح لا مفر منه ولا يمكن مقاومته» وقام بتعديل وتطوير 
مذهب كونفوشيوس - منشيوس وجعله يتوافق مع احتياجات طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة آنذاك . 


المدرسة الموهية وأفكار شى شنغ الاقتصادية 


إذا قلنا إن الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكونفوشيوسية جسدت بصورة رئيسية 
أفكار الطبقة العليا المستغلة» فإن موه تسى وشى شنغ احتضنا أفكارا على نقيض من 
مثيلتها الكونفوشيوسية:؛ حيث عكست أفكارهما الاقتصادية المصالح الاقتصادية 
للطبقات الدنياء ويمت ذلك بصلة بآراء كل منهما المتباينة فى المجالين السياسى 
والفلسفى. وتجسدت أفكار موه تسى الاقتصادية بصورة أساسية فى تأييده "الاقتصاد 
فى الإنفاق' و"عدم التبذير فى المراسم الجنائزية". وأكد أنه "عندما يحكم قديس دولة ما 
فإنه بتعين مضاعفة ثروة هذه الدولة". وأضاف أن: "مضاعفة الدولة لثروتها لا يعتمد 
على توسيع أراضيهاء بل يكفى لتحقيق ذلك إلغاء النفقات التى لا تحقق مصالحهاء 
ويذل الجهود المضنية من أجل استغلال مواردها". وأكد أيضا أن نفقات الدولة تكون 
من أجل تحقيق مصالح الشعبء وذكر أن "الملك القديس الذى لا يزيد ميزانية الدولة لا يحقق 
مصالح الشعب". وفى ضوء هذا المبدأ عارض موه تسى بشدة "مراسم الجنازة المهيبة' 
لدى المدرسة الكونفوشيوسية التى جسدت الأفكار الكونفوشيوسية الداعية إلى الالتزام 
بالنظام الطبقى الصارم . ش 

وتكاد الأفكار الاقتصادية تتطايق عند كل من موه تسى وشى شنغ مع تمتع 
الأخير بيعض الملامح المميزة. ويعد شى شنغ )560 ق.م تقربيا - 5١١٠‏ ق.م) من 
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مواطنى مملكة تشوء وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوسء ومن الرواد الأوائل 
البارزين لمدرسة الخبراء الزراعيين!* 6فوااهعيةاداهاءوم فى فترة الممالك المتحارية. وأشار 
كتاب 'منشيوس' إلى مآثر شى شنغ وتعاليمه. ويرى البعض أن ما جاء فى كتاب 
"حوليات الربيع والخريف"” من أن شى فان من مريدى الجيل الثانى الذى سار على 
دون موة تمتى فو تفسةانقنى شدة::واكن يقتقر ذلك إلى البرهان الداهغ.وعاش شنم 
والعشرات من مريديه حياة بسيطة للفاية حيث ارتدوا أسمالا من الخيشء وراولوا 
الأعمال اليدوبة مثل: صناعة الأحذزية والحصير ودالاةء/ا 113 لكسب أسياب الرزق» 
وعرفوا حياة التشرد والانتقال من مكان إلى آخر حتى استقر بهم المقام فى نهاية 
المطاف فى مملكة تينغ 7609 قادمين من مملكة تشئ؛ ليسوا طامعين فى اعتلاء 
المناصب العليا والرواتب الكبيرة» بل آملين فى الحصول على قطعة أرض ومسكن 
للاستقرارء وتتسم آراء ونظريات شى شنغ بالتأثير البالغ على المجتمع إذ ذاك لدرجة 
أنها جعلت الشقيقين تشين شيانغ وتشين شين - وهما من مريدى المدرسة 
الكونفوشيوسية - يتخليان عن الكونفوشيوسية ويتخذان شى شنغ أستاذا لهما. 


وتبلورت آراء شى شنغ فى ند نقطتين هما: 


)١(‏ دعوة الحكام إلى مشاركة الشعب فى زراعة الأرض معاء وذكر أن: "الحكام 
الأفاضل يشاركون الشعب فى زراعة الأرض ويحكمونه ويآكلون من عرق جبينهم 
واعتقد إذا لم يضطلع الحكام بهذا العملء فإنهم يشبهون أمير مملكة تينغ الذى يمتلك 
صوامع الغلال والكتوز: مما يسيب الضرر للشعب وإجبارة على توقين الغذاء له. فكيف 
يستحق مثل هؤلاء الحكام لقب "فاضل؟؟! وهناك أسطورة مفادها أن شى تسى ذكر 
أن: "إله الزراعة يزرع الأرض ويتناول وجباته الثلاث مع عامة الشعب يوميا من أجل 
إقناعهم بالعمل فى الأرض"» وقد قيل إن شى تسى كان يطلق عليه تشى جياو وهى من 


(*) يطلق عليهم أيضا الفيزيوقراطيون 5106:315لا28 وهم أتباع المذهب الفيزيوقراطىء فى الاقتصاد 
السياسىء وهو مذهب نشا فى فرنسا فى القرن 14 وقال أصحابه بحرية الصناعة والتجارة ويأن الأرض هى 
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مواطنى إمارة لى وأستاذ شانغ يانغ» ومن ثم يتمائل مذهب شى شنفغ مع ما ذكره 
تى جياوء ومن المحتمل أن تكون هناك علاقة تجمعهما. 

(؟) طرح شى شنغ فكرة "لا يتعين أن يوجد سعران مختفان فى السوق» 
واقترح استيدال المنتجات الزراعية بمنتجات الحرف اليدوية مباشرة انطلاقا من رؤيته 
لتقسيم العمل فى المجتمع» ويعد ذلك نوعا من نظام المقايضة 5516 :583:16, ويجب 
توحيد أسعار المنتجات المتشايهة ذات النوعيات المتماظلة. ويذلك يكون هناك قانون 
يحقق الانسجام بين أسعار جميع السلع فى السوق. 

وجسدت آراء شى شنغ مصالح ومطالب المزارعين الفقراء فى فترة الممالك 
الملتحارية» وعكس مذهب مشاركة الحكام الشعب فى زراعة الأرض أفكار المساواة 
دوت لدى هؤلاء المزارعين» ويالرغم من أن ذلك يعد ضريا من الخيال 
ولا يمكن تحقيقه إطلاقاء ولكنه يطلب من جميع البشر أن يكونوا من العاملين الكادحين 
وأن يعولوا أنفسهم., ويتناقض ذلك بشدة مع فكرة منشيوس الكونفوشيوسي ومقادها: 
"أن الذين يعملون بعقولهم يحكمون الآخرينء والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم 
القوية. يحكمهم الذين يعملون بعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهم: والحكام يطعمهم 
المحكومون". كما أبرزت نظرية الأسعار عند شى شنغ احتجاج المزارعين المعدمين 
آنذاك ضد جشع التجار واستغلالهم أحوال السوق لتحقيق أرياح طائلة. وكان شي 
شنغ أكثر براجمانية من أفكار يانغ جو من: "الأنانية" وأتضخيم الذات" و"الاستحواذ 
على الأشياء'. ولكنه لم يطلق العنان لشهواته. وجسد يانغ جو مصالح أصحاب 
المتلكات الخاضة الى دعا ال حماتخهاء.بيتها ابد كن شت للعيان مصنالم المزارعين 
الفقراء. ولا يوجد مثلهما أى توجد قلة مثلهما حيث اعتمدا على العمل الجسمانى الشاق 
للبقاء على قيد الحياة . 

ولم يستطع شى شنغ صياغة نظرية صائبة حول تقسيم العمل الاجتماعى ومشكلة 
القيمة جراء محدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها والعصر الذى عاش فيه. ومذهب 
منشيوس من تقسيم المجتمع إلى الذين يعملون بعقولهم و"الذين يعملون بعضلاتهه" 
يتوافق مع اتجاه التطور التاريخى من اتساع نطاق تقسيم المجتمع يصورة مطردة, 
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ويتمتع بمغزى إد يجابى: ولكن منشيوس استغل ضرور ةده تقسيم المجتمع على هذا النحو 
واعتبره “ميدأ عاما فى العالم” للاعتراف بعقلانية وسرمدية نظام الاستغلال الإقطاعى, 
ويعد ذلك - من الناحية النظرية - خط . وخدم - من الناحية العملية - مصالح الطبقة 
المستغلة. 


واهتمت نظرية الأسعار عند شى شنغ بحجم المنتجات» وأغفلت نوعيتهاء ويوضح 
ذلك أنه لم يدرك العوامل التى تحدد أسعار المنتجات» ومن ثم قامت هذه النظرية على 
الخيال: ولا يمكن تحقيقها إطلاقاء بينما أكد منشيوس الفرق الشاسع فى نوعية المنتج 
المتماثلء ناهيك عن اختلاف نوعية العمل الضرورى لإنتاجه. واعتقد أن نظرية شى شنغ 
التى حددت أسعارا موحدة للمنتجات ذات النوعية المتياينة قد تسبب الاضطرايات فى 
العالم,» وذكر أن: "السير على درب شى شنم سيقود الى تأكيد الأكاذيب الواحدة تلو 
الأخرىء, وكيف يمكن حكم البلاد على أحسن وجه؟ وهنا يضخم منشيوس عيوب 
ونقائص نظرية شى شنغ ويسىء تفسير المعنى الأصلى لهذه النظرية» ومع ذلك فأفكاره 
أكثر تقدما عن نظرية الأسعار عند شى * شنغ لأنها إبركت مشكظه بوعية البدجات 


الأفكار الاقتصادية لدى المدرسة الشرائعية 


تعد المدرسة الشرائعية (القانونية) أكثر المدارس بروزا وتأثيرا فى الأجيال 
اللاحقة فى مجال الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ماقيل أسرة تشين. . وتمحورت أفكار 
الشرائعيين (القانونيين) الاقتصادية على الزراعة وشن الحروب. وفى أوائل فترة الربيع 
والخريف اقترح قوان تسى (2 50د أن الجنود يجب إعدادهم وتربيتهم وتنشتتهم فى 
الأرياف, ويعد ذلك إرهاصة فكرة الزراعة والحربء وبحلول أوائل فترة الممالك المتحارية 
دعا لى كوى اناك نا إلى "تحقيق الإفادة الققصوى من الأراضى الزراعية' وشجع 
الحربء وقرر أن الخلاف فى الشئون المدنية يمكن تسويته من خلال تنافس المتعاركين 
فى فن الرماية. وعندما اضطلع وى تشى 044 نالا بالإاصلاحات فى مملكة تشىء ورث 
فكرة لى كوى هذه اوقام بذع "الزراغة والهرت" معاء وهنا ع يجلا سيانة "الزراعة 
والحرب" وقوامها "تشجيع الاضطلاع بالزراعة والحرب فى آن واحد". 
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وفى أواسط فترة الممالك المتحارية طور 0 يانغ 209 50309 والشرائعيون 
الأخرون فكرة “الزراعة والحرب” تطورا اهائلة:واعتقن :شان ينغ أن ستفاسة الزراعة 
والحرب تجعل المشاعر الشعبية تهفى إلى الزراعة» ومن السهل توجيه الشعب الذى يقوم 
بالمراقبة أثناء الحربء. وذكر أن: "ازدهار الدولة يكمن فى الزراعة والحرب» وتنعم 
الثولة اما لأتن والضاك بالانتكرام مفضل مسافنة الزراعة والهري" ,#واغترن هلاه السعاستة 
من مقومات بقاء الدولة وزوالهاء ورسم سياسة مفادها 'تقدير المزارعين وقمع التجار 
وأاتشجيع المآثر والأعمال العسكرية" انطلاقا من منظور “الزراعة والحرب". واعترف 
بملكية المزارعين الخاصة للأراضى الزراعية الصغيرة من أجل تكريس جهودهم 
وقلويهم فى مجالى الزراعة والحربء وفى الوقت نفسه قرر أنه لا توجد أى وسيلة 
للحصول على وظائف ومناصب فى الدوائر الحكومية الرسمية إلا من خلال تحقيق 
منجزات فى الزراعة والحرب» وفرض ضرائب باهظة وقيود صارمة على الأنشطة غير 
الزراعية من أجل ضمان تنفيذ سياسة الزراعة والحرب. 

ويلغت هذه الفكرة ذروتها فى نظرية هان فيى اع 130 الذى قام بتلخيص فكرة 
الزراعة والحرب عند الشرائعيين السابقين مثل: لى كوى. ووتشىء وشانغ يانغ. وأفكار 
هان فيى أكثر عمقا من شانغ يانغ» حيث اعتبر الأول جميع المهن والحرف الأخرى 
باستثناء الزراعة والحرب بمثابة الأسباب التى تؤدى إلى الكوارث الاجتماعية. وحاول 
جاهدا إلغاء امتيازات 5هوها/ة:8 طبقة النبلاء القديمة الذين لا يمارسون الزراعة 
ولا يشاركون فى الحربء وتتمحور نظريته على أن "الزراعة تجعل الدولة ثرية» وقادرة 
على مقاومة العو مقف القوات: الستلهة ون ثم فان الأسقسيالعيسنانية الزراعة 
والحرب سيؤدى إلى الثروة والقوة اللتين تشكلان ما أطلق عليه “القدرة على الحك" 

بمعنى التحلى بمؤهلات الاضطلاع بقضية توحيد الممالك الست . 

وأكد هان فيى أهمية الزراعة بالنسية للدولة واعتقد أن الزراعة تمثل "جوهر" 
المهن» بينما اعتبر "الصناعات اليدوية والتجارة" تمثل المهن "الثانوية". وكان أول من 
رفع شعار "الزراعة هى جوهر المهنء والصناعات اليدوية والتجارة من المهن الثانوية , 
واعتبر ظاهرة "أن الذين يضطلعون بالزراعة والحرب يواجهون صعويات جمة, 
بينما الذين يمارسون المهن الثانوية مثل التجارة يحققون أرباحا طائلة' جديرة 
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بالاعتبار لأنها تودى بحياة الدولة وأثرت فكرة “الصناعات اليدوية والتجارة" من المهن 
الثانوية تأثيرا بالغا ودائما فى الأفكار الاقتصادية داخل أروقة المجتمع الإقطاعى 
الصينى فى العصور اللاحقة. ومن أجل تشجيع العمل فى الزراعة. عارض هان فيى 
إخرانات فركى غبرا فى يافظة واعمال السكره .وتنك سياس" ديق الشهرة وان 
الأغنياء والفقراء من خلال تطبيق اللوائح المناسبة واستغلال الضرائب الحكومية؛ كما 
غارهن أيخنا تطييق إجرائات فرمن ضرائت :طن الاغنناء ومتح كيوقات للفقواء: 
مما يوضح أنه -دائما وأبدا- يعمل من أجل حماية مصالح طبقة ملاك الأراضى التى 
كان حتتفي اليا وامطاعت فكرة "الزراغة والهرين" الذى المذوسة الشر عي ينود 
إيجابئى مهم فى إنشاء السلطة السياسية وتوطيدها لطبقة ملاك الأراضى الناشكة 
حديثا إذ ذاك. ناهيك عن دفع قضية توحيد البلاد إلى الأمام. 
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المسبحث الثانى 
الأفكار العلمية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


كانت الصين مجتمعا زراعيا فى مرحلة ماقيل أسرة تشين: ولذلك كانت هناك 
علاقة وثيقة بين العلوم الطبيعية وتطور الإنتاج الزراعى والرعوى. وكانت الزراعة 
والحصاد موسميين . ولذا كانت هناك حاجة ملحة للتقويم لضمان الحصول على 
الإنتاج الزراعى فى الوقت المناسبء وإعداد تقويم محدد يحتاج إلى معارف علم القلك, 
ولذلك شهدت الصين تطورا مبكرا جدا فى مجال التقويم الفلكى . 00 


وقد عرفت الصين التقويم فى وقت مبكر جدا منذ أسرة شيا (القرن ١‏ ق.م 
تقريبا - القرن ١1‏ ق.م. تقريبا “اكههر0 دالا وجاء فى كتاب (الحوار) أن ل 
كان يعتزم "استخدام تقويم أسرة شانغ ) ومهم5 ) القرن 83 ق.م. . تقريبا - القرن ١١‏ 
ق.م. تقريبا)ء مما يدل على أن هذا التقويم كان جيدا إلى حد ماء وكان تقويم هذه 
الأسرة عبارة عن خليط من النظام الشمسى والقمرى حيث استخدمت طريقة الجذوع 
السماوية 58:55 بإامعياده!! والفروع الأرضية 0656©65تع8 لإاطاءدع, وكانت الجذوع 
السماوية تتالف من عشر إشارات: بينما الفروع الأرضية تشتمل على اثنتى عشرة 
إشارة» وتم تشكيل ستين زوجا من الإشارات من خلال دمج إشارات هذين النظامين 
حسب نظام الجنوع السماوية والفروع الأرضية لتحديد الأعوام والشهور والأيام, 
وكانت الشهور الكبيرة ٠١(‏ يوما) والشهور الصغيرة (59 يوما) بما يتناسب مع 
استدارة القمرء وكانت السنة العادية تتكون من اثتى عشر شهراء والسنة الكبيسة 
:6 35ها من ثلاثة عشر شهرا بما يتوافق مع النظام الشمسى. وكان التقويم فى 
أسرة جو الغربية (القرن ١١‏ ق.م. تقريبا- ١١‏ ق.م.) أكثر دقة وتحديدا. وفى أواسط 
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فترة الربيع والخريف تم تطبيق طريقة إضافة سبعة شهور إلى التقويم كل 19 سنة قبل 
استخدام الطريقة نفسها فى بلاد الإغريق القديمة بأكثر من قرن, وقبل القرن السابع 
قيل الميلاد تم تحديد أيام الانقلاب الشمسى من خلال قياس طول ظل الشمسء وفى 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا فى فترة الممالك المتحارية تم استخدام تقويم 
يتألف من أريعة أجزاء (كل جزء عبارة عن ربع سنة) هى: الاعتدال الربيعى والخريفى 
والانقلاب الشمسى الصيفى والشتائى؛ وذلك قبل استخدام التقويم اليوليوسى") فى 
الإمبراطورية الرومانية بأكثر من ثلاثمائة سنة . 

وقد بدأت الصين المراقبة الفلكية منذ زمن بعيد جداء وقد قيل إنه فى أسرة شيا 
أثناء حكم الملك تشونغ كانغ وكا و2005 (فى القرن العشرين ق.م. تقريبا) حدث 
كسوف شمسى ولم يبلغ شى خه المسئول عن رصد الأجرام الفلكية عن حدوث هذا 
الكسوف فى الوقت المناسب لأنه كان ثملاء ولذا تم إعدامه. وذكر كتاب زوا "التسلسل 
الزمنى للأحداث' أن حدوث كسوف الشمس فى أسرة شيا يعد أقدم كسوف شمسى 
تم تسجيله فى العالم. وسجلت النقوش العظمية فى أسرة شانغ حدوث كسوف شمسى 
وخسوف قمرىء كما تم العثور على أسماء للنجوم التى تحدد أيام الاعتدال الربييعى 
*«00ناوع ومأءم5 والانقلاب الشمسى الصيفى 5015866 :505006 756, كما توجد 
تسجيلات عن مراقبة الأحوال الجوية مثل: الرياح, والأمطار؛ والسحبء والثلج؛ والرعد 
وقوس قزح 80 8510 وبالإضافة إلى ذلك ذكر كتاب (بامبو لتسلسل الأحداث الزمنى) 
أن العام العاشر لحكم الملك جيه ال فى أسرة شيا (عام ١١8٠‏ ق.م. تقريبا) شهد 
'سقوط نيازك من السماء فى منتصف الليل' ويعد ذلك أقدم تسجيل لأثر النيازك 
58 فى العالم. كما جاء فى كتاب زوا المذكور أعلاه أنه فى العام الرابع عشر 
لحكم الدوق ون (عام ١١‏ ق.م.) شهد أيضا اندفا ع نجم تجاه الدب الأكبر 6:64 6م 
“0 ويعد ذلك أقدم تسجيل للمذنب :658:06 فى العالم. وفى فترة الممالك المتحارية 
وجد أن مدة حركة المشترى “#ةاصبال يلغت ١7‏ عاماء وأن طريقة حساب السنين قامت 


(*) التقويم اليوليوس :06316003 1305ائال هو التقويم الذى أدخله يوليوس قيصر روما » عام 5١‏ ق.م. 
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على أساس موقع المشترى فى السماءء وأطلق على هذه الطريقة النجم يحدد السنة, 
والأجدر بالاهتمام أن الفترة من سن ق مم. ل.م؟ ق٠م.‏ ألف حجان دى من مملكة تشى 
كتاب "المراقبة الفلكية", كما كتب شى شنغ من مملكة وى كتاب "مراقبة النجوم' ويعتبر 
أجرى شى شتع مناقشات حول أسباب حدوث الكسوف الشمسى والخسوف القمرى, 
ويتحلى بقيمة عالية فى تاريخ علم الفلك فى العالم. 

وفى الوقت نفسهء قدم التجار مساهمات بارزة فى مجال علم الرياضيات » حيث 
استخدموا النظام العشرى. وتوجد بعض المصطلحات الهندسية مثل: "القرجار" 
وأزاوية النجار' على نقوش العظام التى أبرزت للعيان أن الصينيين القدماء كانوا 
يتمتعون بالقدرة على وصف الدوائر والزوايا المستقيمة. وتبين أطلال مبانى أسرة شانغ 
أن علم الهندسة وصل إلى مستوى هائل من التطور آنذاك. كما كانت العلوم الطبيعية 
فى أسرة جو الغربية أكثر تقدما عن أسرتى شيا وشانغ. وفى كتاب 'فن الحرب" 
لصون تسى - الذنى ظهر فى أخريات فترة الربيع والخريف - مواضيع تنتاولت 
استخدام الكسور 2681005:©, كما أشارت بعض الكتب فى حقبة الممالك المتحارية مثل 
كتاب '"تشون تسى" الى جدول الضرب 6ا585 3]000ع1امااادااة, كما أدرك هوى شى وصف 
الهنئدسة السطحية (أو الممستوية), وعرفت المدرسة الموهية أيضا بعض المفاهيم 
أدنى أى أقصى والمتغير 6امةة:هلاء بالإضافة إلى معارف علم الفيزياء وخاصة فى 
مجالى البصريات والميكانيكا. 

أما فى مجال ١‏ لتقنية الإنتاجية, فقد عرف ١‏ لصينيون القدماء ا لكتير من المئد لمنتجات 
الزراعية الرئيسية مثل: الأرزء والقمح والسرغوء!*) «دهوءه5, فضلا عن شبكات الرى 
البدائية. وانغكماس الناس فى أسرة شان فى ملذأات شرب الخمور يدل علئ تقدم 
صناعة الجعة فى ذلك الحين, كما بدأ أيضا ظهور حل الحرير وفتل القنب؛. ووصلت 


(*) نبات كالذرة يستخرج من بعض أنواعه عصير سكرى وتتخذ من بعضها الأخرى مكانس وفرش . 


(المترجم) 
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الصناعات اليدوية مثل صناعة الأدوات العظمية واليشمية والفخارية والبرونزية إلى 
فى المجتمع العيودى. ويدأ ظهور أدوات النحاس الأصفر فى أسرة شياء والبرونز فى 
أسرة شانغ. والبرونز عبارة عن مركب من القصدير والنحاس بنسبة تتراوح بين /١١‏ 
-. ير تقريبا من القصدير و١٠م//‏ وار من النحاس, وجعلت هذه النسية المعادن 
تتمتع بالصلاية الملائمة للاستعمال وانتشر صب المعادن على نطاق واسع وقتئذ» 
واشترك مئات الحرفيين على الأقل فى صب مرجل سيمو وو الشهير ذى القوائم الثلائية 
والذى يزن /6٠١‏ كيلوجراما. وشهدت صناعة البرونز تطورا فى أسرة جو الغربية يفوق 
أسرة شانغ. كما شهد استخدام الأدوات الحديثة تطورا أكبر فى فترة الربيع 
والخريف, وفى أوائل فترة الممالك المتحارية أو قبل ذلك بقليل تم اختراع تقنية صب 
الحديد قيل الغرب بنحو ١86٠٠‏ سنة. كما شهدت هذه الفترة تطور تقنية التعدين 
واستخدام التليين والتلدين فى تطريق الحديد المصبوب وتقنية صناعة الفولاذ المسقى 
لاماطءعمهن0 قبل أورويا بنحى ألفى عام: كما عرفت هذه الفترة أيضا أقدم تقنية لسقى 
الفولان فى العالم. 

وفى فترة الربيع والخريف أحرزت الهندسة المدنية ومشاريع الرى تقدما كيرا عن 
ذى قيل. وقام كتاب 'تسجيلات الصناع' -الذى ظهر فى فترة الممالك المتحاريةق 
بتلخيص التقدم التقنى والمعرفى فى العصور القديمة بالصين» وفى فترة الربيع والخرف 
قام صون شى آو من مملكة تشو بالإشراف على تشييد شاو بى فى تشو الذى يعد 
قنوات الرى المشهورة مثل: هان جوء هونغ قوء ونظام الرى فى تشنغ قوا. ويحلول 
أواخر فترة الممالك المتحارية قام لى بنغ وابنه فى مملكة تشين بتشييد مشروع 
هيدروليكى ونظام للرى على مقرية من مدينة تشنغدى عاصمة مقاطعة سيتشوان جذبا 
الاهتمام من كل صوب وحدب» وحسيدا المستوى الفنى المتقدم فى محال المشاريع المانية 
فى ذلك الحين . 

وأقدم الأطباء هى الطبيب الدجالء وتحتوى النقوش العظمية على كتابات تدل على 
وجود "الذين كافحوا الأمراض". ويشير ذلك إلى الأشخاص الذين عالجوا المرضى على 


]م 


وجه الخصوصء ويوضح ذلك أن أسرة شانغ عرفت الطبيب الزسمنى الحكومىء كما 
سجلت هذه النقوش ستة عشر نوعا من الأمراض. وشهدت فترة الرييع والخريف 
جو الغريدة" أن عغصر أسرة جو شهد تأسيس الإدارات الطبية مثل: أقسام الجحراحة 
والأدوية, وهناك كتايات مفصلة عن تشخيص بعض الأمراض وعلاجها وتأثيرها فى 
الكتب المعنية القديمة فى مرحلة ماقيل أسرة تشين» ويعثير ذلك أقدم السجحلات الطبية 
فى الصية وناء أنضيا فى كثات “التنجلات التاريكبة أو هتالة بعفن السالات مكل 
إصابة جيان-تسى فى مملكة جاو بالغيبوبة لمدة خمسة أيامء وإصايبة ولى العهد لمملكة 
قوا بالسكتة الدماغية وعالجهما الطبيب المشهور بيان شيوه. وتتمتع هذه السجلات 
الطبية بالقيمة العالية فى تاريخ الطب العالمى. أما بالنسبة لطرائق علاج الأمراضء فقد 
استخدم الطب الباطنى الاير الحجرية لفصد الدم, والعلاج بالوخز, وكمادات حارة: 
ونستتطلي العقاقين: ونبيذ. طبن أما ظك الكراحة فقد استخدم امرافم والمسناحيق 
الطبية وإجراء العمليات الجراحية. وتمتع علم العقاقير لاوهاهم03:026ه5 بالمعرفة الغنية 
والوفيوة فى فقرة المالك الححاتية 

وتعد التقنية العلمية فى الصين فى مرحلة ماقيل أسرة تشين متقدمة فى العالم, 
الاغريق إذ ذاك. وشهد تقدم الأفكار العلمية فى العالم إسهامات بارزة قدمتها الأفكار 
الصينية فى الشرق :0:1660., والأفكار الإغريقية فى الغرب 060601 . 


الكوزموغرافيالك! فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 


أنذاك أن: "السماء مستديرة مثل الغطاء. والأرض مثل رقعة الشطرنج . ويعنى ذلك أن 
السماء مستديرة مثل اله لشمسية: والأرض مريعة مثل رقعة الشطرنجء وقد أطلق على 


١‏ الكوزموغرافيا لا١ا051700:28©‏ وصف عام للكون أو للعالم . (المترجم) 
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ذلك مذهب "الأرض شبه كروية" الذى تآخر ظهوره حتى جاء عصر أسرة جو (من 
القرن ١١‏ ق.م. تقريبا - 77١‏ ق.م.). وأشارت أشعار سونغ يو فى فترة الممالك 
المتحارية إلى هذا المذهب الذى انبثق منه أيضا نظرية زويان القائلة بوجود تسع 
قارات كبرى . ! 

وثارت الشكوك حول هذا المذهب لأنه لا يتفق مع حقيقة علم الفلك ولم يستطع أن 
يقدم شرحا لظاهرة دوران الأجرام السماوية 6165]13(800165© وذكر زينغ تسى أحد 
مريدى كونفوشيوس أنه: "إذا كانت السماء مستديرة حقاء والأرض مريعة:» فإن 
الأركان الأربعة للأرض ستكون بلا غطاء', ولكن الطبقة الحاكمة استفادت من هذا 
المذهب فى المجال السياسىء وذكرت أن: "طريق السماء مستديرء والأرض مربعة. 
والحاكم القديس يسير على هذا النهج ويفسس نظام الطبقات الدنيا والعليا". وارتأت 
الما كفتل مكانة رو ةةالأنها واننقة ومفافقة يدنفا تخد الأرضن:فكانة 
متواضعة لأنها تحت السماء. ولذا بات هذا المذهب أساسا نظريا للحكام والأمراء 
والنظام الطبقى, واستغله البعض لإقامة نظام للحكم يعتمد على المناصب العلياء وظل 
هذا المذهب سائدا حتى المرحلة الأخيرة من المجتمع الإقطاعى مثل مذهب 
الكوزموغرافيا البطليموسى* فى الغرب الذى خدم الحكومات الدينية فى القرون 
الوسطى باعتداره مذهبا رسميا. 

وقد اتتشدوت فكرة أن الأآرهن فسكديرة قبل المذفت. القائل نان الأرظن كيية 
كروية" فى مرحلة ما قبل أسرة تشين: واقترح شين داو فى فترة الممالك المتحارية أن: 
"الأجرام السماوية تشبه كرات المنجنيق": ويالرغم من أنه لم يذكر شكل الأرضء ولكن 
تفكيره على هذا النحو من السهل أن يقوده إلى القول بأن الأرض مستديرة: وذكر 
هوى شى الذى جاء بعده أنه: "يعرف أن مركز العالم يقع فى شمال يان (اسم دولة فى 
الشمال) وفى جنوب يوى (دولة فى الجنوب). وفيما يبدو من الصعب أن نحدد بدقة 
مضمون هذه الفرضية: ولكنها يمكن أن تكون دلالة على أن الأرض مستديرة: وأضاف 


(*) منسوب إلى بطليموس عالم الفلك والجغرافيا الذنى سطع نجمه فى الاسكندرية ( 1١6١ - ١101/‏ ب بم.) 
ويرى أن الأرض هى مركز الكون الثابت وأن الشمس والقمر والكواكب السيارة تدور كلها حولها .(المترجم) 
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أن: "الجنوب يتمتع باللامحدودية" وهنا يمكن أن نستخدم التفسير القائل بأن "الأرض 
مستديرة", وأردف أيضا قائلا إن : "السماء والأرض فى مكانة متواضعة". ويعتبر ذلك 
أساسا نظريا للمذهب القائل باستدارة الأرضء وتفنيدا صارما للنظرية القائلة بتفوق 
السماء وتواضع الأرض التى سادت الأوساط الاجتماعية آنذاك . 


أفكار الزمن والفضاء فى مرحلة قبل أسرة تشين 


إن الزمن والفضاء هما شكلان رئيسيان وماديان موجودان فى الواقع. ويالرغم 
من أن كتان كين ششئ" طهن فى أسدرة فاك !*1, لكئه احكوى غلى بفشن تفليقات 
شى جياو 135ل581 الذى كان أستاذا لشانغ يانغ فى أواسط فترة الممالك المتحارية, 
وذكر شى جياو أن: "الفضاء يشمل جميع الاتجاهات, والزمن يتضمن الماضى 
والمستقبل" وتفيد هاتان المقولتان بأن الكون عيارة عن الفضاء والزمن» كما ذكر تشوان 
تسى الذى جاء بعد شى جياو أن: "الفضاء هو الوجود بلا حدودء والزمن هو 
الاستمرارية بدون نهاية أو بداية' وتتفق هذه الفرضية مع مذهب شى جياو فى هذا 
ااخضيوهن : 

وق أمسحة هذه الأفكان اكش وختوها نحل فى الرجلة القاخرة للحيوسة 
الموهية والسواد الأعظم من المفكرين والعلماء فى مرحلة ماقبل أسرة تشين اعتقدوا أن 
الجنوب بلا حدود لأنه مكان الشمس ومصدر الضوء. بينما اعتقدوا أن الشمال هو 
مصدر الظلام: وأساء علماء المدرسة الموهية تفسير حركة الأرض واعتبروها من 
الشمال إلى الجنوب بدلا من الغرب إلى الششرق لأنهم تأثروا بهؤلاء المفكرين, ولكنهم 
ربطوا فكرة الحركة المادية بالزمن والفضاء ليكونوا صورتهم عن الكون الذى هو عيارة 
عن اتحاد الزمن والفضاء معاء ويعد ذلك من المساهمات البارزة فى تاريخ العلوم 
والأيديولوجية فى العالم . 


(*) تنقسم أسرة هان 137! إلى : أسرة هان الغربية ( 7١5‏ ق.م. - 4" ق .م. ) » وهان الشرقية ( 04" - 52١‏ ). 
(المترجم) 
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وتتضمن نظرية الكون فى مرحلة قبل أسرة تشين مسالة اللامحدودية بطاتمقها 
بالنسبة للكون, وذكر هوى شى أن: "الأعظم لا يوجد شىء خلفه؛ ويعرف ذلك ياسم 
الوحدة العظمى"؛ وتهتم هذه الفرضية بالحدود الفضائية للكون (تغيير كمى فيزيائى), 
فضلا عن محدودية منطق التفكير الإنسانى . 

أما بالنسبة لمشكلة الزمنء فقد ذكر هوى شى أنه: "يذهب إلى دولة يوى» ووصل 
هناك أمس" ومن الصعب أن نحدد بدقة المضمون التقريبى لهذه الفرضية: ولكنها 
تشتمل على تقدير العلاقة بين الحركة والزمن» وتتصف بالعناصر الديالكتيكية . 

وحن اتأسدمة الغرى اذكو سو الى أن '[صحقن الأخسما ءالا مومه شب بداكليا» 
ويعرف ذلك باسم الوحدة الصغرى”". ويعنى ذلك )١(‏ أن الأشياء - من الناحية 
الفيزيائية- غير قابلة للتجزئة بصورة لا نهائية, ومن ثم تشكلت الأشياء من أصغر 
الذرات غير القابلة للتقسيم. (؟) أن هوى شى احتضن مفاهيم الأشياء الدقيقة 
المتناهية فى الصغر التى فيما يبدو أكثر انسجاما مع مقولته المشهورة القائلة بأنه: "إذا 
أخذت عصا طولها قدم وحاولت تجزئتها إلى النصف يومياء فإنك لا تصل إلى نهايتها 
إطلاقا", ويقودنا ذلك إلى القول بأن الأشياء يمكن تجزئتها بصورة لا نهائية من الناحية 
المنطقية. إن نظرية المفاهيم الدقيقة المتناهية فى الصغر تعد من أبرز منجزات العلوم 
فى الصين القديمة التى قدمتها لتاريخ الأفكار فى العالم. 


الأفكار الطبية فى مرحلة قبل أسرة تشين 
ظل الطبيب الاجال يضطلع بتاثير بالغ على الطب فى فترة الربيع 
والذرتق وجعقن شين تكنان أقاويل الكو القن ذكرت أن ماركين أسوة هين" سقط 


مريضا من جراء نذير شئوم وسوء طالع من علم التنجيم؛ وأشار أن سبب مرضه يكمن 
ببساطة فى سوء التغذية والانخراط فى العواطف الملتهبة: ولا يمت ذلك بصلة بالآلهة 


(*) تنقسم أسرة جين آل إلى جين الغربية ( 16" - 3١1‏ ) , وجين الشرقية ( "١!/‏ -- ١2؛‏ ) . (المترجم) 
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فى السماوات أو فى الأرضء وكان ذلك بداية تحرر الطب من فن السحر والشعوذة. 
. وذكر كتابا "التسلسل الزمنى للأحداث" أو 'تعليقات على حوليات الربيع والخريف" 
للمؤلف زوء و"سحلات الممالك المتحارية" أسماء الأطباء المشهورين آنذاك مثل: يان» 
وهوانغ: وخه وغيرهم. 

وقدم الطبيب المشهور خه منجزات كثيرة للأفكار الطبية فى الصين؛ وكان أول من 
قام بتطبيق مذهب العناصر الخمسة فى الطبء وذكر أن: "السماء يوجد بها ستة 
أنواع من الغازات هى: الينء اليانغ, الرياح, المطرء الظلام والنور التى ينبثق منها 
خمسة مذاقات» وخمسة ألوان» وخمس نغمات موسيقية: والافراط فى استخدامها 
ينجم عنه ستة أنواع من الأمسراض,. ويعنى ذلك أن المذاقات والأصوات والألوان 
تحافظ على صحة الإنسان, ولكن الإفراط فى استخدامها ينجم عنه الأمراضء وذلك 
انطلاقا من اعتقاده بأن المبالغة فى الين (السلبى) تسيب الإصابة بالبردء والإفراط فى 
اليانغ (الإيجابى) يسيب الحمىء والإفراط فى هبوب الرياح يسبب مرض الأطراف 
الأربعة, والإفراط فى سقوط الأمطار ينجم عنه الآلام فى البطنء والظلام المفرط يسبب 
الحيرة والانزعاج. والمبالغة فى الهواجس تسبب القلق. وتعد نظرية المبالغة فى 
استخدام الغازات الستة والأمراض الناجمة عنها بمثابة أفكار طبية مادية وعفوية 
وأصبحت أساسا نظريا لعلم الطب فى العصور اللاحقة فى الصين؛ كما أكد الطبيب 
خه أن الغازات الستة تتصل ببعضها وتتكيف فيما بينها من خلال دورة الفصول 
الأريعة والعناصر الخمسة. وبذلك تم اندماج هذه الغازات بالعناصر الخمسة لتتشكل 
نظرية الغناصن الخمسة فى الطب الصيتى: 

وفى مجال تشخيص الأمراض 01297205815 اهتم الطبيب المشهور بيان شيوه 0دأ8 
© الذى عاش فى أخريات فترة الربيع والخريف وأوائل فترة الممالك المتحارية, 
بدراسة جس النيض ووانام ووضع أساس علم الأوعية الدموية فى الطب الصينى. 
وجاء فى كتاب "تاريخ أسرة هان' أن بيان خلف وراءه تسعة مجلدات فى دراسة 
"القنوات الحيوية الرئيسية فى الطب الباطنى", واثنى عشر مجلدا فى دراسة القنوات 
الحيوية الرئيسية فى طب الجراحة". كما ذكر المؤرخ المشهور سيما تشيان أن: 
"الطبيب بيان شيوه كان أول من استخدم جس النبض فى العلاج» وعند تشخيص 
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المرض كان يتفحص المظهر العام للمريض ويستمع إلى صوته؛ ويراقب أحوال المريض 
وتصرفاته, ثم يشخص يعد ذلك موضع المرضء ويبين ذلك أن عصر بيان قد شهد 
تأسيس علم تشخيص الأمراض فى الطب الصينى يصورة أساسية . 

ومع تطور الطبء وفى فترة الممالك المتحارية بدأت معرفة علم الفيسيولوجيا 
لالوهاهأدلاطط, وساد الاعتقاد القائل بأن جسم الإنسان يحتوى على ثلاثمائة وستين 
مفصلاء وتسع فتحات. وخمسة أعضاء صماء (مثل القلب والكبد والكلية)» وستة 
أعضاء جوفاء (مثل المثانة والمعدة والصفراء). وحتى لا يصاب الإنسان بالأمراض 
يجب عليه العناية الفائقة بالجلدء وتدفق الدم بسهولة فى الأوعية الدموية» وأن تكون 
العظام قوية وصلبة: وينعم القلب بالهدوء والانسجام.ء والروح المعنوية مرتفعة. وتناول . 
كتاب 'حوليات الربيع والخريف" بالشرح وسائل الحفاظ على الصحة الجيدة من خلال 
الاعتدال فى الشهوات والرغبات: كما قدم تحليلا لأسباب بعض الأمراضء ويجب 
السيطرة والحد من رغبات النفس وإلا سيصاب الإنسان بالمرض. وإذا كان املرء 
يرغب فى حياة مديدة» فيجب عليه أن ينأى بنفسه عن الإفراط فى المتعة الحسية 
والإثارة العاطفية أو الوقوع فى فخ الصعوياتء وإذا تم التخلص من هذه العوامل 
فالأمراض لا تعرف طريقا إلى جسم الإنسان. إن نبذ الإفراط فى كل ما يسبب الضرر 
للجسم يجعل كل شىء فى الحياة فى حالة اعتدال ولا يوجد الكثير من الأمراض, 
وهكذا بدأت دراسة تعزيز الصحة العامة ومنع تفشى الأمراض 530118805 فى التعليم 
الصينى القديم . 

كما يجب الاهتمام بالحقيقة القائلة بأن ممارسة التمرينات البدنية لا تجعل 
الإنسان عرضة للإصابة بالأمراضء ويتجسد ذلك فى المثل القائل بأن: "الماء الجارى 
لا يأسن ومحور الباب لا يسوس". ونخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان الذى يعيش 
حياة مفرطة فى الراحة والكسل والبلادة ستقوده إلى الإصابة بالأمراضء وتتسم هذه 
الأفكار بعناصر المادية العفوية وقدمت خبرات ثمينة وغنية لتئسيس علم الرعاية 
الصحية فى الصين . 
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المسحث الثالث 


تعد الصين من أقدم الدول فى العالم التى شهدت تطورا هائلا فى علم التاريخ, 
فقد عرفت فى وقت مبكر جدا منذ أسرة شانغ المؤرخين الرسميين الذين اضطلعوا 
بمسئولية الإشراف على الوثائق التاريخية. كما اضطلعوا فى أسرة جو ده20 
بمسئولية تسجيل الخطب والأحداث المهمة. ويدل ذلك على أن هفؤلاء المؤرخين 
يتولون مسئولية القيام بتسجيل الأنشطة التاريخية المهمة والمآثر المجيدة, 
وتزاتكك الأجهال هذا التصس الرضي واتققل هن الآناء الى الأنتباء و#وفن فشر 
الربيع والخريف والممالك المتحارية ظهر الكثير من الكتب التى تناولت مواضيع التاريخ: 
وكان من أيرزها وأهمها 'كتاب التاريخ"' الذى ضم مجم وعة من الوثائق 
التاريخية, وكتاب "حوليات الربيع والخريف" للمؤلف زوا هدة الذى يضم بين دفتيه 
التسلسل الزمنى للأحداث المهمة, وكتاب 'يامبى لتسلسل الأحداث الزمنى": كما 
كانت هناك الكتب التى تناولت تاريخ الدول الأخرى مثل كتاب "أحاديث الممالك" 
وأسحجلات الممالك المتحارية". وقدمت هذه الأعمال التاريخية مادة تاريخية خصية 
تاليف كتاب "السجلات التاريخية" المشهور من قبل المؤرخ الصينى العظيم سيما 
تشبان 0135 5153 الذى عاش فى أسرة هان» واحتضن هذا الكتاب المصادر التاريخية 
التى جاعت فى الأعمال التاريخية السابقة وتداولته الأجيال اللاحقة دائما. وكان 
كتابا "حوليات الربيع والخريف" لكونفوشيوسء و"التسلسل الزمنى للأحداث للمؤلف 
زوا بمثابة الإرهاصة الأساسية لتاريخ الأحداث المهمة فى الكتب التاريخية 
فى العصور اللاحقة . 
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الربيع والخريف". و"التسلسل الزمنى للأحداث" و"أحاديث الممالك” والأفكار التاريخية 
التى جسدتها هذه الكتب قبل هذه الأسرة تمتاز بالمادة التاريخية الغنية. 


ويسرد كتاب "حوليات الربيع والخريف" تاريخ مملكة لى جمعه المؤرخون الرسميون 
فى هذه المملكة حسب التسلسل الزمنى للأحداث؛ ويعد أقدم كتاب تاريخى فى الصين. 
وتفيد موضوعات "كتاب موه تسى" أنه كانت هناك حوليات الرييع والخريف التى تناولت 
تاريخ مائة مملكة آنذاك. وأشار “كتاب منشيوس" أيضا إلى تاريخ الممالك المختلفة مثل: 
جين. وتشوء ولوء ولكن لم يبق من هذه الكتب التاريخية إلا كتاب 'حوليات الربيع 
والخريف" لمملكة لى وتوارثته الأجيال التالية بسبب قيام كونفوشيوس بتنقيحه وتهذيبه 
حتى أصبح من الكلاسيكيات الكونفوشيوسية: وتناول هذا الكتاب تاريخ مملكة لى خلال 
مائتين واثنين وأريعين عاما من ”""لا ق.م. (العام الأول لحكم الدوق ين «الافى لى) إلى 
عام 44١‏ ق.م. (العام السادس عشر لحكم الدوق آى فى لو)؛ ويتضمن الأنشطة 
المختلفة التى شهدتها مملكة لى فى المجالات السياسية, والاقتصادية: والعسكرية 
والببلؤفافسة. 


وذكر المؤرخ سيما تشيان أن هدف كونفوشيوس من تنقيح كتاب 'حوليات الربيع 
والخريف يكمن فى "شاط الأخواة هل التيج الذى سيان عليه كللثة من الشكاء 
القديسيين, والإشادة بنظام إدارة الشئون الإنسانية, والتفرقة بين الحقيقة والشك, 
وإبراز الخطأً والصواب للعيانء وإيضاح ما ثارت حوله الشكوكء والإشادة بالخير 
وشجب الشرء وتبجيل الصالح وتعنيف الطالح", وأردف قائلا أنه: "ليس هناك أفضل 
من حوليات الربيع والخريف لتصحيح أوضاع العالم الذى تسوده الاضطرابات" 
ويوضح ذلك أن كونفوشيوس حاول تحقيق مآربه السياسية المعنية بتصحيح الأسماء 
(النظم الوراثية) من خلال إصدار أحكام أخلاقية على الأحداث المنصرمة: ويحلول 
أواخر فترة الربيع والخريف انهارت الطقوس والنظام الاجتماعى القديم: ولذا حاول 
كونقوشدوين تصنحي الأوضباع المخنطربة من خلال الأفادة فق درو الماضدى: ولكنة 
استطرد كثيرا فى سرد الوقائع التاريخية التى جاءت مشوهة ومزيفة» ولم يستطع 
تجسيد الوقائع التاريخية من أجل تحقيق أهدافه السياسية, كما جاءت لغة الكتاب 
بسيطة وموجزة. ولم تعكس الأوضاع الاجتماعية فى تلك الفترة. 
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وهناك ثلاثة كتب تناولت "حوليات الربيع والخريف” بالشرح والتحليل هى: 
"تعليقات قونغ يانغ على حوليات الربيع والخريف . و تعليقات قوليانغ على حوليات 
الربيع والخريف", وتعليقات زوا على حوليات الربيع والخريف", وقد أطلق على هذه 
الكتب الثلاثة "التعليقات الثلاثة على حوليات الربيع والخريف". ومؤلف كتاب تعليقات 
قونغ يانغ' هى قونغ يانغ جاو من مملكة تشى عاش فى فترة الممالك المتحارية. وقد قيل 
إنه تلميذ تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوسء ويركز على "المعانى العميقة للعدالة 
الكبرى". بينما اهتم كتاب "تعليقات قوليانغ' ب"العدالة الكبرى دون إبراز معانيها 
العميقة". وتكمن "العدالة الكبرى' فى شجب "الذين يغتصبون العرش واللصوص ؛ 
بيكنا تتحممن "المعاقى الفميقة فى "التشريع من آكل الملزك القادمين"'::وعقد نقارنة بين 
هذه الكتب الثلاثة توضح أن كتاب "تعليقات قونغ يانغ' يتحلى بالأفكار التاريخية 
البارزة والأكثر وضوحاء وأنه أثر تأثيرا بالغا فى الفكر الحديث . 


الأفكار التاريخية فى تعليقات قونغ يانغ 


لعل أهم ما يتصف به كتاب "تعليقات قونغ يانغ' أنه تبنى نظرية التطور 
التاريخى» ومذهبه قائم على أساس ثلاث دورات تاريخية» وقسم تاريخ فترة الرييع 
والخريف إلى ثلاث دورات تاريخية متتالية هى: 'مرحلة التدهور. وأمرحلة الثراء, 
التاريخى فى ضوء ثلاثة مراحل هى: مرحلة التدهورء. ومرحلة الثراء وأخيرا مرحلة 
السلام, ويعد ذلك بمثابة عملية مرحلية تتطور من أسفل الى أعلى». وقدمت نظرية 
تغلورة الاضلاح عت كائغ يق وى :فى حيانة القرث القاسم عكتن قن تمق عسياغنها عن 
خلال دمج نظريتى الدورات التاريخية الثلاث فى "تعليقات قونغ يان" وتطور الطقوس 
فى "كتاب الطقوس". 

وهناك علاقة وشيقة تريط بين مفهوم الدورات التاريخية الثلاث وفكرة التوحيد 
العظيم' التى جاءت فى تعليقات قونغ يانغ التى ذكرت أن ملك أسرة جو - بفضل الإله - 
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أصدر تقويما فى بداية العام من أجل أن يعمل به النبلاء وعامة الشعبء ويرمز ذلك إلى 
التوحيد العظيم للأمة كلها بدلا من الإقطاع الانفصالى فى الولايات المحلية. إن فكرة 
التوحيد العظيم فى تعليقات قونغ يانغ تعارض الإقطاع الانفصالى الاجتماعى فى 
الممالك المتحارية وتجسد تيار العصر فى الوحدة الشاملة وتتمتع بأهمية تاريخية 
قصوىء واحتضن دونغ تشونغ شى رائد مدرسة قونغ يانغ فى أسرة هان فكرة 
"التوحيد العظيم' وأكد أنها ذكرت فى “حوليات الربيع والخريف" بصفتها الطريق الدائم 
بين السماء والأرضء والعدالة الشاملة التى تمتد من الماضى إلى الحاضرء ويكمن 
الهدف من وراء ذلك فى تعزيزالوحدة والاستبدادية الإقطاعية فى عهد الإمبراطور وو 
نالا فى أسرة هان. 

وتجدر الإشارة إلى أن هدف قيام كونفوشيوس بتنقيح وتهذيب '"حوليات الربيع 
والخريف" يكمن فى "تصجيح الأوضاع المضطربة إذ ذاك' من خلال 'ترسيخ مفهوم 
العدالة فى كتايه » ومن أجل الحكام فى العصور اللاحقة"., وفى عبارة أخرى أن تنقيح 
كونفوشيوس يهدف إلى خلق تشريع للأجيال التالية» وعلى هذا النحى أصبح هناك 
علاقة لا يمكن فك عراها بين هذه الحوليات والسياسة فى المجتمع الإقطاعى. وقد 
تطورت هذه الفكرة بشكل أكبر من قبل مدرسة قونغ يانغ فى العصور التالية التى 
اعتقدت أن كونفوشيوس قديس يتحلى بالرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة» وأضفت 
الطابع الديض على االكونهوشيوسية: واعكير عنوتكوسموين حوس الايانة 
الكونفوشيوسية. وأطلقت عليه لقب "الملك غير المتوج". وقد أثرت هذه المدرسة تأثيرا 
بالغا فى تطور المذهب الكونفوشيوسى والتاريخ السياسى والأيديولوجى للمجتمع 
الإقطاعى فى جميع أصقاع الصين. 

وبالإضافة إلى ذلك سرد كتاب "تعليقات قونغ يانغ" الكثير من الظواهر الطبيعية 
التى تتصف بالإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة والخرافات الدينية والتى طورها رواد 
مدرسة قونغ يانغ فى العصور اللاحقة وأصبحت "علم العرافة والسحر فى العقيدة 
الكونفوشيوسية الغامضة" الذى لا يصدقه العقل . 


2068 


تزامن ظهور كتاب "تعليقات زوا على حوليات الربيع والخريف” تقريبا مع صدور 
كتاب 'تعليقات فونم يانغ فقد انيثق الكتاب الأخير من الأول وحسشد يعض أفكاره. 
ودرى الياحثون المحدتون أن كتاب 'تعليقات فونم يانغ اضطلع يتأليفه كلة من الأفراد 
وليس فردأ واحداء وقام المؤرخ رْوا تشيقى ميتع 1/10 أ © 2100 بتهذببه وتتقيحه فى نهابة 
اللطاف واكمل اأنوابه حكن ظين الى كيز الوجوة:فى أواكل:فترة الممالك المتحارية::ولكن 
مازّال الجدل دائرا حول تاليف هذا الكتاب وتاريخ اكتماله . 

وقام كتاب “تعليقات زوا على حوليات الربيع والخريف" أى "التسلسل الزمنى 
للأحداث عند زوا" بتسجيل تاريخ الممالك المختلفة فى فترة الربيع والخريف مثل: حو 
لو, تشى » تشىوء سونع» جِينغٌ» ووى» ويو» وغيرهاء. ويتمتع بالمادة العلمية التاريخية الغنية, 
ثم الإله ثانيا' بشكل أكبر والتى سادت منذ أسرة جو الغربية» ويقلل الكتاب من أهمية 
طرود انتما (الظطاو) عد مقا زئقة يظاروق اليش لذرجة بيصدل يها إلى الإنكان التاح 
الشعبية تضطلع بتأثير بالغ فى نهوض الدول وتدهورهاء وفى انتصارها وهزيمتها فى 
الحروب» وذكر الكتاب أن: "من يتعاطف ع الشعب يكون مؤهلا لكولى العرش” وإذا 
لم يتوفر هذا الشرط فإن "الآلهة تستشاط غضباء ويتحرر الشعبء وكيف يستطيع 
الحاكم الاستمرار فى الحكم؟ وعندما يعلن الشعب العصيان؛ كيف يستطيع الحاكم 
أن يخوض غمار الحرب؟ . 

وكان مؤلف الكتاب يؤمن بالآلهة تارة» ويؤمن بفكرة "منح الشعب الأولوية 
والأفضلية" تارة أخرى» وذكر أن: 'الحاكم يصغى إلى الشعب عندما تكون الدولة فى 
طور النهوضء ولكنه يصغى إلى الآلهة عندما تكون على شفير الانهيار. ولكن الإلهة 
تتصف بالحكمة والعدل وتتصرف حسب مصالح الكائنات البشرية" ويجسد ذلك 
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التقليقة الشنائدة:مكذا أسرة بهن القريية القن تؤمق نارانة الإلةهالآلهة تككد أن أفكان 
زوا أكثر تقدما . ولكن من ناحية أخرىء كانت '"شئون الدولة المهمة آنذاك تتوقف على 
تقديم الأضاحى وشن الحروب": ومن ثم لم ينكر زوا إرادة الإله تماما ولم يستطع أن 
تحر تماما من قيؤد الأفكار التقليدية أيضا. 

كما يتمتع روا ببعض الأفكار الاجتماعية التقدمية. حيث عارض بشدة الممارسة 
الوحشية للأضاحى الإنسانية: ويعد ذلك فكرة متقدمة ظهرت مع تطور العصور. وأثناء 
انهيار البلاط الملكى فى لوء قام البلاط الملكى فى جى بطرد الدوق جاو من البلاد الذى 
ظفر بتعاطف الشعب وتآييد حكام الإمارات والولايات» ويعد ذلك عاجلته المنية فى 
متقاة: ويغلق دوا على هذا الشاوت فائلقه "نكن أن كتذكن الأخبال أن حكاء ل ساروا 
على طريق الخطاء بينما سار بلاط جى الملكى على طريق محفوف بالمخاطرء ونسى 
الشعب حكامه ردحا طويلاء ولذلك عندما مات الدوق خارج البلادء من كان ما يزال 
يتذكره ويتعاطف معه؟"., ويوضح ذلك اتفاق المؤلف زوا مع الحقيقة القائلة بأن أنظمة 
الحكم فى فترة الربيع والخريف كانت فى حالة انتقال من الطبقات العليا إلى الطبقات 
الدنيا نسبياء وأقر بأن المجتمع فى حالة تطور مستمرء ومن ثم "لايوجد حكم أبدى 
فى العالم؛ ولا فوارق اجتماعية أبدية بين الحاكم والمحكومين . ويغص الكتاب بمثل 
هذه الأفكان الى عدت الكفرات والقتطورات (كذالهوتخصيف بالاستنارة والتقده فى 
ذلك الحين . 

وانتهج زوا أسلويا واقعيا فى كتابه عندما تناول الدور التاريخى للشخصيات 
البطولية والجماهير الشعبية, كما كان موضوعيا بنسب متفاوتة فى تسجيل أحداث 
انتفاضات العبيد والحرفيين 8615355 إن ذاك. مثل التى وقعت فى العام الثالث 
والعشرين لحكم الدوق شيانغ وكا ( 065٠‏ ق. م.)» وفى العام السابع عشر لحكم 
الدوق آى نهى ( 2/4 ق.م.). 

كما يتصف زوا بفكر "التوثيق التاريخى".: ومن ثم أماط اللثام عن التناقضات 
العديدة المتفشية بين طبقة النبلاء. والحاكم والمحكومين, والبلاط الملكى لأسرة جو 
والولايات والإمارات الأخرى فى فترة الربيع والخريفء. وجسد الحقائق الاجتماعية 
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آنذاك: وفى الوقت نفسه صحح الكثير من التشوهات والاستطرادات التاريخية التى 
جاءعت فى "حوليات الربيع والخريف"؛ . حيث ذكرت هذه الحوليات - على سبيل المثال - 
أنه فى العام الثامن عشر لحكم الدوق شى ا ( 777 ق.م. ) "ذهب ابن السماء (ملك 
أسرة جو) للصيد فى خهيانغ". ولكن الحقيقة التى يبينها كتاب "تعليقات زوا هى: 
"أن ماركيز مملكة جين استدعى الملك كما لو كان يأمر أميرا تابعا له. وأجير الملك على 
الذهاب فى رحلة صيد": ولكن كونفوشيوس قدم هذه الرواية على هذا النحو من خلال 
الاستطراد فى سرد الأحداث بهدف تصحيح الأسماء والمناصب التى تتولاهاء. فإر 
ماركيز جين (الدوق ون (16 كان تابعا لملك أسرة جو الذى يعتبر الحاكم العام, ' 
واستدعاء الماركيز للملك يترك انطباعا سيئًا عن الترتيب فى اعتلاء المناصب إذا قلنا إن 
الملك استدعى من قبل أحد الخاضعين لسلطانه . 

كما اهتم كتاب "تعليقات زوا" بمنجزات العلوم الطبيعية وظواهرهاء فقد ذكر أن 
فترة الربيع والخريف شهدت كسوف الشمس ١7‏ مرة وظهور المذنب 600, كما 
سجل أماكن ومواقيت حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرىء وقدم ذلك كله مادة 
علمية خصبة لدراسة تاريخ العلوم الطبيعية فى تلك الفترة» كما يعتبر ذلك من كنوز 
المعرفة فى تاريخ العلوم الطبيعية فى الصين والعالم أيضا. 

ويعد كتاب "أحاديث الممالك" مكملا لكتاب “تعليقات زوا" ولكنه يعتبر كتابًا مستقلا 
بذاته ويختلف ترتيب مادته وأيوابه عن "تعليقات زوا". حيث تم تأليقه وإعداده حسب 
تفوق كل مملكة, فيتصدر الكتاب الجزء الخاص بمملكة جوء ثم يأتى ترتيب الممالك على 
هذا النحو: لو تشىء جينء: تشنغ». تشوء وو» يوى» وجسد هذا الترتيب فى تبويب 
الكتاب أن: "الكاتب مازال يعتبر ملك جو الحاكم العام ويرتب الممالك الأخرى حسب 
أهميتها وعقائدهاء وقد تأثر هذا الترتيب بالمفاهيم التقليدية السائدة وقتئذ. ويعترف مؤلف 
"أحاديث الممالك" أن مكانة الملك جو لا يمكن الحفاظ عليها طويلا بسبب الصراع الدائر 
للهيمنة بين الممالك الأخرى والذى أصبح حقيقة: وفى الوقت نفسه لا يواقق المؤلف على 
الممارسات الدينية فى مملكة جو الغربية» ويؤكد أهمية "الإفادة من أصحاب القدرات 
والكفاءات", وقد استفادت الطبقات الجديدة الناشئة إذ ذاك من هذه الاقتراحات 
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بالأفكار التقدمية. 


ويعد أن يقوم مؤلف كتاب "أحاديث الممالك' بسرد الأحداث: يشير دائما إلى 
تطورها واتجاهاتها ويعبر عن آرائه وأفكاره واتجاههاء فقد تحدث الكتاب عن وحشية 
املك لى نا فى مملكة جو حيث احتكم إلى الوساكل العنيفة لكبت حرية الرأى حتى 
لا يتحدث الشعب عن مساوئه, وهنا يقدم الكتاب تفاصيل هذه الحادثة ويبين محاولة 
الدوق جاو لإقناع الملك لى بأن "تكميم أفواه الشعب حتى لا يعبر عن آرائه يعد أكثر 
صعوية من منع طوفان النهر". ولكن وقعت نصيحته فى آذان صماءء وكانت نتيجة ذلك 
أنه فى غضون ثلاث سنوات انتزع العرش من الملك ونفى إلى مدينة جى» وتعكس طريقة 
سرد الحادثة محاولة الكاتي ومساعيه الرامية إلى تسجيل الوقائع التاريخية وقتئّذ 
بهدف استخلاص الخبرات من الأحداث الماضية للإفادة منها فى المستقبلء وكان 
لمساعى الكاتب هذه تأثير بالغ على تاليف كتاب "التاريخ كمرأآة" للمؤرخ الصينى 
المشهور سيما قَوَانَمغ 9 51103 فى أسرة سونغ . 

ويتصف كل من الكتايين "أحاديث الممالك' وتعليقات زوا" يبخصائصه المميزة, 
فالكتاب الأول يتحلى بالاهتمام البالغ بالأحاديث والخطبء بينما الثانى يدقق فى 
تفاصيل الحادثة, وفى الواقع أن كلا منهما يكمل الآخرء وتتباين تفاصيل كل منهما 
فى سرد الحادثة المماثلة وبعض الحقائق التاريخية المهمة, فكتاب "تعليقات زوا' يذكر 
أحدانًا أكثر تفصيلا فى الجوانب السياسية والعسكرية:, بينما "أحاديث الممالك' ركزت 
على الجوانب الاقتصادية. فعلى سييل المثال جاء فى هذا الكتاب أن الملك شوان 5ق 
فى مملكة جو لم يشارك فى المراسم الزراعية", ويعد ذلك أقدم تسجيل للحقيقة القائلة 
بأن نظام الحقول ذات المربعات التسعة فى طريقه إلى الانهيارء ويعتبر ذلك أيضا 
حدثا يتصف بالأهمية القصوى فى تاريخ الاقتصادء ومع ذلك لم يشر كتاب تعليقات 
زوا” إليه. 

إن كتابى "تعليقات زوا" و"أحاديث الممالك' كتابان تاريخيان يتميز كل منهما 
بخصائصه وملامحه المستقلة, ولكن أفكارهما التاريخية متماظة , ويالرغم من أنهما 
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لم يتحررا من قيود وجهة النظر المثالية التاريخية القائلة بأن البطل يصنع التاريخ: لكن 
موضوعاتهما جسدت بصورة موضوعية قوة الشعبء وفى الوقت نفسه احتضن 
الكتابان قدرا كبيرا من المصادر التاريخية المتعلقة بفترة الربيع والخريف وما قبلها, 
وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى المؤرخين فى العصور اللاحقة . 
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المبحث الرابع 
الأفكار الأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


يعد كتاب "الأغانى" و"مراثى تشى" من أهم الأعمال الأدبية التى شهدتها مرحلة 
ما قبل أسرة تشينء وعلى الرغم من أن هذه المرحلة لم تعرف الكتب المتتخصصة فى 
النظرية الأدبية, ولكن ظهرت بعض المقالات المتفرقة التى جسدت الأفكار الآدبية آنذاك. 

كما تعد الكتب التى ظهرت فى فترتى الربيع والخريف والممالك المتحاربة من 
روائع النثرء وعلى وجه الخصوص مؤلفات كبار المفكرين القدماء مثل: "كتاب 
منشيوس””؛ و"كتاب تشوانغ تسى', و"كتاب شون تسى"؛ و"كتاب هان فيى تسى التى 
اشتملت على الأفكار الأدبية, وكانت المدرسة الكونفوشيوسية الأكثر يروزا واهتماما 
بالنظرية الأدبية. 


وكان تسبى يو داه217 وتسى شيا 2:13 الأكثر اهتماما بالأدب من بين مريدى 
كونفوشيوس. والأدب بمعناه الواسع يشمل جميع الكتب والمعارف. وتجسد اهتمام 
تسمى يق وتسى شما بالآأدب فى المقالات والمعارف الواسعة, وكانت أفكار كونقوشيوس 
الأدبية تميل دائما إلى الأدب والتعاليم الأخلاقية فى بوتقة واحدة . 


وتحدث كونفوشيوس عن "كتاب الأغانى' قائلا: 'إذا لم يتعلم المرء الشعر 
فلن يجيد فن الحديث". وفى حقبة الربيع والخريف كان الناس يقرضون الشعر للتعبير 
عما يدور فى نفوسهم داخل أروقة البلاط الملكى وفى المناسبات الديلوماسية: وقد أطلق 
على ذلك أن "الشعر يجسد عزيمة المرء' أى كما قال كونفوشيوس : إن الشعر يعبر 
عن مقاصد المرء'. ومن ثم كان نظم الشعر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على إقامة 
الأنشطة السياسية والديلوماسية: وذكر كونفوشيوس أيضا أنه: "إذا استطاع المرء 
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إنشاد ثلاثمائة بيت من الشعرء ولكن لا يستطيع إنجاز المهام الدبلوماسية ولا التعامل 
مع الآأمم الأخرى أثناء عمله باليعثة الديلوماسيةء إذن: فما فائدة قراءة الشعر؟ 
ويؤكد ذلك ضرورة الإفادة من إنشاد الشعر فى إنجاز الأعمال والاضطلاع بالأعمال 
فى خارج البلاد . 


واستطرد كونفوشيوس قائلا: "إن دراسة الشعر سوف تشجع طموحات الأفراد, 
وتعزز قدرتهم على المراقبة والملاحظة» وتجعلهم أكثر دراية بالمجتمع» وتساعدهم على 
التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم, وتمكنهم من القيام على خدمة الوالدين والحكام, 
وتعلمهم الكثير عن النباتات والحيوانات": وفى مناسبة أخرى ذكر أيضا: "إذا لم يتعلم 
المرء "جونان" وجاونان' (مجموعتان من القصائد الشعرية فى كتاب الأغانى) فإنه 
سيكون مثل من يواجه حائطا صلداء ويظل متسمرا فى مكانه ومن الصعب أن يتقدم 
إلى الأمامء لأن هاتين المجموعتين تتناولان "تهذيب الإنسان". ويوضح ذلك أن 
كونفوشيوس يولى اهتماما كبيرا بالقيمة العملية للشعر . 

وتهتم النظرية الأدبية عن كونفوشيوس ب"الأخلاق" اهتماما بالغاء وتضع "الفنون" 
فى المرتبة الثانية» وقال كونفوشيوس: "يتعين على المرء تعلّم الفنون بعد أن يكون حسن 
السلوك ويستثمر وقت الفراغ', و"الفنون" هنا تشمل ستة أنوا ع هى: الطقوس, 
الموسيقىء الرماية: الخطء الرياضياتء قيادة العرية. ويعتير ذلك بمثابة مضمون المواد 
التى علمها كونفوشيوس لتلاميذه. وتشتمل الأدب طبعاء والذى أشار أيضا إلى أن: 
"الفاضل يحيد فن الحديثء ولكن ليس بالضرورة من يتقن فن الحديث يكون فاضلا , 
وإذا نظرنا إلى مكانة "الفضيلة" و"الأدب". نجد أن الفضيلة تتفوق على الأخيرء وأضاف 
أيضا أن: "المرء ذى الأخلاق الحميدة يكون متحدثا لبقاء وليس بالضرورة أن من يتمتع 
بلباقة الحديث يتصف بالأخلاق". وهنا "الأخلاق' و"الطاى' مرتبطان» وفى عبارة أخرى 
أن "الأخلاق” و'فن الحديث" هما "الطاو" و"الأدب", ويعنى ذلك أن "الأخلاق" تحظى 
بالأولوية عن 'فن الحديث". ويقودنا ذلك إلى القول بأن "الطاى" يتمتع بالأفضلية عن 
"الأدب". وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى الفكرة الأدبية التى تشجع "الأدب فى خدمة الطاو' 
فى العصور اللاحقة. 
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وأفكار منشيوس الأدبية ورثت وطورت الأفكار الأدبية الكونفوشيوسية. وفى فترة 
الربيع والخريف كان يقرض "الشعر" كثيرا فى المناسبات الدبلوماسية, ولكن شهد ذلك 
تغييرا هائلا فى فترة الممالك المتحارية» حيث استخدمته المدرسة الكونفوشيوسية دائما 
لتبرهن على صحة مذهبها وأفكارهاء ومن ثم قدم منشيوس أفكارا جديدة حول شرح 
"الشعر" مفادها" شرح معانى الشعر فى ضوء فهم المرء وخبراته", وأضاف أنه: "يجب 
على الشعراء عدم الإساءة إلى اللغة من خلال استخدام مفرداتهاء ولا الإساءة إلى 
معانى القصيدة من خلال استخدام اللغة', إذن» كيف يمكن شرح معانى الشعر؟ فقد 
أشار منشيوس فى هذا الشان الى أن: "المعنى الأصلى للشعر يمكن شرح معانيه 
حسب فهم المرء وخبرته. وقد استخدم منشيوس هذه الطريقة فى شرح الشعرء وذكر 
أن: "الشعراء فى لحظات تدفق الإلهامات الشعرية يؤثرون استخدام تعبيرات المبالغة 
التى تنئى عن الحقائقء ولذا فإن تفسير الشعر يجب ألا يكون أسير الكلمات والعبارات 
الأدبية". ولكن مبادئ هذه الطريقة تكمن فى أن شارح الشعر يركن دائما إلى خيالاته 
الذاتية ويشوه المعانى الأصلية للقصيدة: ووقع منشيوس نفسه فى مساوئ هذه الطريقة , 
وقد كان لهذه المساوئ آثار سليية فى العصور اللاحقة . 


وأكد منشيوس على ضرورة معرفة الأخطاء فى وجهة النظر أحادية الجانب, 
ومعرفة الأخطاء فى التعبيرات والتراكيب اللغوية المبالغ فيهاء ومعرفة الانحراف فى 
الكلمات والمفردات غير العقلانية. ومعرفة ما يتناقض مع الحقائق فى الكلام المسهب, 
ويوضح ذلك أن منشيوس كان ناقدا يتمتع بنظرة ثاقبة ويعيدة المدى» ويالإضافة إلى 
ذلك قدم بعض الآراء الخاصة بالنقد الأدبى مثل: "يتعين على المرء معرفة شخصية 
المؤلف وتحرى حقائق العصر الذى عاش فيه". وذكر أنه: "قد نطالع قصائد الشاعر 
وندرس مؤلفاته وقد لا نعرف من هو؟ وعلى هذا النحو نكون مؤهلين لإصدار أحكام 
على العصر الذى عاش فيه الشاعر". ومن الضرورى أن تتصف قراءة الشعر ومطالعة 
الكتب يمعرقة أحوال عصر المؤلف حيث نتعرف على شخصيته. ومعرفة شخصية 
المؤلف تمكننا من الفهم العميق لأعمال المؤلف بشكل أكبر. 

ومع تطور أحداث العصر باتت أفكار شون تسى الأدبية أكثر ثراء من أفكار كل 
من كونفوشيوس ومنشيوس. ونظرية الشعر عند شون تسى تقول إن: "كلمات الشعر 
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تجسد مقاصد الشاعر". ويتفق ذلك مع ما ذكره كونفوشيوس من أن "الشعر يعبر عن 
معانى الشاعر", وتستند نظرية شون تسى إلى أفكار كونفوشيوس وتنبثق منهاء ولكنها 
قدمت أفكارا جديدة أكثر وضوحا وجلاء من مثيلتها الكونفوشيوسية ولاسيما اهتمامها 
ب"توضيح معانى ومقاصد الشاعر". وذكر شون تسى أن: “المؤلف يجب عليه الإفادة من 
الكلمات المناسبة والعبارات الملائمة من أجل توضيح مقاصده ومعانيه". وأن المطالبة 
بتوضيح مقاصد ومعانى المؤلف تركت تأثيرا مياشرا على الفكرة القائلة بأن "الأدب فى 
خدمة الطاز" فئ العصبون اللاحقة, أماافيها يتعلق يمون الدب بوورة: فقن حت 
شون تسى على أنهما يتوافقان مع الطاوء يمعنى أن الأدب يجب أن يتخذ من الحكام 
القديسيين القدماء وكلاسيكياتهم معيارا ومقياسا. 


ونظرية الأدب عند شون تسى قائمة على امتزاج الفنون والآداب بالعلوم 
الأكاديمية على غرار ما فعل كونفوشيوسء وأكد شون تسى أن العلاقة بين الإنسان 
والأدب تشبه اليشم (حجر كريم) الذى يصبح براقا ولا معا بعد نحته وصقله, واستعار 
تشبيها مفاده أن يشم خه المشهور كان من الأحجار العادية قبل أن يجتاز عملية 
النحت والصقل من جانب الحرفيينء ولذا أصبح من كتوز الأحجار الكريمة فى العالم, 
وينطبق ذلك على الإنسانء: فعلى سبيل المثال» كان تسى قوانغ وجى لى - وهما من 
مريدى كونفوشيوس - يقطنان الأرياف ومن عامة الشعبء ولكنهما أصبحا من 
المشاهير والبارزين بعد أن تعلّما الأدب وأتقنا الطقوسء ويهتم تشون تسى أيضا 
بالجانب العملى للأدب»: ويمت ذلك بصلة وثيقة بالمثل العليا لدى الكونفوشيوسيين من 
تهذيب الذات: وإدارة شئون البلاد» والسلام العالمى. 

وصفوة القول إن الأفكار الأديية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين كانت تركز على 
الجوانب العملية واتسمت بالبساطة والتواضع. ولم تعر المدرسة الشرائعية ثمة اهتماما 
بالأدب. بل كانت تعارضه. مثل شانغ يانغ الذى اعتقد أن رجال الأدب سيجعلون 
الشعب "يسآم من الزراعة والحرب . بل حتى سيقودون الدولة إلى الفقر والوهن. ولكن 
كان هان فيى من المدرسة الشرائعية يتحلى ببعض الأفكار الأدبية» وحذر الحاكم "من 
مغبة إغفال الفائدة التى يحصل عليها عندما يقرأ مؤلفا أدبيا". ويوضح ذلك أن أفكاره 
الأدبية تهتم بالقيمة العملية أيضا. 
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الجزء الثانى 


فكر الصينى فى العصور الوسطى المبكرة 
[ من القرن الثالث ق.م. - القرن العاشر ب . م. | 





موجز عن المجتمع والأيديولوجية 
فى الصين فى العصور الوسطى المبكرة 


اق التضتون"الوسطن المكرة تتلمل فى الضية القترات :القن ينك حكة لسر 
تشين هنه (20؟ ق.م. -/ا١٠٠‏ قمم.)ء وهان 95لا( ٠١‏ ق.م. - "1٠١‏ ب.م.)ء وجين 5أل 
(16؟ - ,)47١‏ والأسر الجنوبية والشمالية (١٠”؛‏ - .)85٠١‏ وأسرة سوى اباة 
(١خمه ,)١18-‏ وأسرة تانغ وم ( 1148 :)5١7/-‏ وتعد هذه الفترات يمثابة المرحلة 
السابقة لتأسيس المجتمع الإقطاعى فى الصين الذى دام أكثر من ألف ومائة وثمانين 
سنة تقريبا » منذ قيام أسرة تشين بتوحيد البلاد فى عام ١١"‏ ق.م إلى تأسيس أسرة 
سوتغ 5509 فى عام 15 ب.م. وقد شهدت هذه المرحلة الإرهاصات الآولية للمجتمع 
الاقطافي للحي حقى قطور واكتملت أركائه: كما شهدت تطورًا فافلا فى المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والثقافية والعلمية والتقنية عن المجتمع العبودى 
فى مرحلة قبل أسرة تشين, وتكوين المجتمع الإقطاعى فى حقبة الممالك المتحارية, 
وفى الوقت نفسه قدمت الظروف المواتية على الصعيدين المادى والأيديولوجى ليشهد 
المجتمع الإقطاعى الصينى أيامه الأخيرة . 


00( 
فى عام ”">١‏ قبل الميلاد قام شى هوانغ دى (أول امبراطور) فى أسرة تشين 
بتوحيدالممالك الست الأخرى وأسس أول إمبراطورية إقطاعية وديكتاتورية موحدة 


تتمتع بالسلطة المركزية فى تاريخ الصين وتوارثت الأسر فى العصور اللاحقة هذه 


221 


الديكتاتورية الإقطاعية زات السلطة المركزية لمدة ألفى سنة حيث هيمن المجتمع 
الإقطاعى على الصين وأثر تأثيرا بالغا فى التاريخ الصينى. 

00 وفى ظل هيمنة حكم أسرة تشين الذى اتصف بالاستبدادية الإقطاعية والسلطة 
المركزية قامت طبقة ملاك الأراضى باستغلال المزارعين واضطهادهم بصورة بشعة, 
مما أدى إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية بزعامة وو قوانغء وتشين شنغ لأول مرة فى 
تاريخ الصين والتى أطاحت بأسرة تشين فى نهاية المطاف وانتقل الحكم إلى أسرة 
هان الغربية »١5(‏ ق.م. - 14 بنم.). 

ويعد مرور عدة سنوات من حكم تشين الغفاشم. تعرضت القوة الإنتاجية 
لضربة قاصمة. ناهيك عن اندلاع الحرب الأهلية لمدة ثمانى سنوات بين أسرتى تشو 
وهانء وأدى ذلك كله إلى تدهور خطير فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى أسرة 
هان الغربية» ومن ثم سعى حكام هذه الأسرة سعيا حثيثا لتوطيد أركان السلطة 
الموحدة المركزية الاستبدادية الإقطاعية, وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى الأوضاع 
السياسية المستقرة ليسترد الاقتصاد عافيته ويتطورء وتوطيد السلطة السياسية 
لأسرة هان الغريية القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعىء وواجه هؤلاء الحكام 
الحقيقة الموضوعية للاقتصاد والسياسة وقتئّذء واضطروا إلى استخلاص الدروس 
واستيعاب الأسياب التى أدت إلى انهيار أسرة تشين: والاحتكام إلى أفكار سيادة 
القانون من "إصدار الأوامر الصارمة والعقاب الشديد" التى كانت تطبقها هذه 
الأسرة والتى لا تتناسب مع الأوضاع إذ ذاكء: ومن ثم استعانوا بأقكار الطاوية 
التى تؤيد منذ أواسط فترة الممالك المتحارية "الاستقرار والهدوء والخمود" وأصبحت 
بمثابة أيديولوجية استرشادية للطبقة الحاكمة داخل أروقة هذه الأسرة التى 
انتهجت أيضا سياسة قوامها "دع الشعب يخلد إلى الراحة". ونظرا لأن هذه 
السياسة كانت تلبى إلى حد ما متطليات أوضاع التطور الاجتماعى أنذاكء ولذا 
اضطلعت يدور مهم فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى بامع»اهء»86 0001م وتوطيد 
دعائم الحكم الإقطاعى فى أسرة هان الغربية التى شهدت ستين عاما من الرخاء 
والازدهار فى عهد الإمبراطوريين ون وجينغ: وأرسى ذلك أساسا ماديا ومتينا لحكم 
الإمبراطور وى دلا فيما يعد. - ظ 
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ولكن من أجل تعزيز قبضته على حكم الشعب وتوطيد السلطة المركزية تنازل 
الإميراطور تدريجيا عن أفكار الطاوية الداعية إلى الخمودء وأيد اقتراح دونغ توشنغ 
شى من 'فرض الحظر على مائة مدرسة وتعزيز هيمنة الكونفوشيوسية" وتأسيس أفكار 
الشرعية الإقطاعية التى تمحورت على المذهب الكونفوشيوسى الجديد . 

وقام دونغ تشونغ شو بتطوير الفكر الكونفوشيوسى من “تحقيق الاندماج بين 
السماء والإنسان" يشكل أكير وأصبح 'نظرية التفاعل بسن الانسان والسماء وجعل 
المدرسة الكونفوشيوسية تتسم بالطابع الدينى» وذلك من أجل إيجاد أساس نظرى لمنح 
الأباطرة الحق الالهى .أطوا8 عمااام عط 


وتزامنت زعامة دونغ تشونغ شى !5 27009 2009 للمذهب الكونفوشيوسى الجديد 
والسير على المنهج الدينى للفيلسوف تشين وى :5606© مع التطور الهائل الذى 
شهدته أيديواوجيته المادية العفوية والراديكالتكية العفوية فى ضوء النظرية 
الدينية القائلة ب"التفاعل بين السماء والإنسان". والصراع الأيديولوجى الميتافيزيقى 
حول نظرية "السماء لا تتغيرء والطاى لا يتغير أيضا". وظهرت كوكبة من المفكرين 
ذوى الأفكار التقدمية مثل: سيما تشيانء: وهوان تانء ودانغ تشونغ: وكان الأخير 
الاكتشو يورو مقي كه وفك را افنانها ومو اقنها كن نعرنية نكاد الإلنه» كمنا طون 
الأيديولوجية المادية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين ودفعها إلى مرحلة جديدة وأسس 
نظرية “تكوين الكون والظواهر الطبيعية" والأيديولوجية المادية: وشكل الصراع بين 
النظرية المادية لإنكار الإله والنظرية المثشالية للآلهة ملامح صراع الأفكار الفلسفية فى 
أسرتى هان. وأصبحت معارضة الإيمان بالخرافات والقوى الخازقة للطبيعة؛ ومناوأة 
الاختلاقات والدعوات المضللة من التقاليد العظيمة فى المجال الأيديولوجى أثناء 
عصر أسرة هانء ولم يتجسد ذلك فى تطور الأفكار الفلسفية, بل ظهر أيضا فى تطور 
الأفكار التاريخية التقدمية للمؤرخ الصينى سيما تشيان: وفى تطور أفكار العلوم 
الطبيعية عند تشاتغ هنغ وم©!! و2060 وآخرين:» ويوضح ذلك أن تطور المادية وأفكار 
نظرية إنكار الإله فى العصور القديمة ارتبط ارتباطا وثيقا وتفاعل مع تطور أفكار 
العلوم الطبيعية . 
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ويالإضافة إلى ذلك شهدت أفكار الاقتصاد الإقطاعى فى عهد أسرتى هان تقدما 
ملموساء وقام بعض المفكرين والسياسيين بمعالجة كيفية توطيد أركان السلطة 
السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى فى أوائل أسرة 
هان» ومع تطورهذا الاقتصاد حاولوا إيجاد حل لمشكلة ضم الأراضى من جانب طبقة 
ملاك الأراضى الاستبدادية, وتخفيف حدة التوتر الاجتماعى بين الطبقات ومعالجة 
مسالة تعزيزالحكم الإقطاعىء وقدموا العديد من الاقتراحات المختلفة والآراء المتباينة 
التى أثرت تأثيرا يالغا فى العصور اللاحقة . 


(١ 


فى أواخر أسرة هان الشرقية (القرن الثانى ب.م - القرن الثالث) فقدت الأفكار 
الدينية للمدرسة الكونفوشيوسية بريادة تشين وى هيمنتها وسطوتها بصفتها 
لهذه الأفكار() ؛ وفى ضوء هذه الأوضاع الجديدة» حاولت ثّة من الشخصيات التى 
تنتمى إلى الطبقة الإقطاعية الحاكمة من زوايا متباينة اختيار مجموعة من الأفكار 
الملخطفة المشكقة من المدارس الكونفوسيوسية::والظاوية والشراكفية القن تابس مع 
الحفاظ على الحكم الإقطاعى إذ ذاك واعتبروا ذلك سلاحا فكريا لإعادة تأسيس نظام 
الحكم الإقطاعى. ومن ثم شهدت الساحة الأيديولوجية فى أواخر أسرة هان الشرقية 
وفى أسرتى وى اأعللا وحين 5آل (القرن الثالث باع ا القرن الخامس) ظهور التيار 
الفكرى للمذهب الفلسفى الاسمى7) القانونى والمذهب الميتافيزيقى تباعا. وسيطرت 
العلوم الميتافيزيقية على الساحة الأيديولوجية فى أسرتى وى وجين» فقد ولدت هذه 
العلوم وئمت وترعرعرت فى ظل تصاعد نفوذ النيلاء الأرستقراطيين الأثرياء وأصيحت 
الأيديولوجية الرسمية التى كانت مزيجا من المذهبين الكونفوشيوسى والطاوى وشكلت 
النظام المثالى» واستوعبت الدروس المستفادة من إخفاق نظرية الألوهية فى عهد أسرة 
هان, ولم تعد تدعى إلى هده النظرية علنا وجهاراء بل استخدمت الشىء أى مفهوم 
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الشىء(') ليحل محل الشخص المعبود 0618 56:500160, بمعنى استخدام شكل فلسفى 
دقيق وهو "الميتافيزيقيات" لترويج المثالية ومحاولة خداع الجماهير الشعبية وتضليلها 
بشكل أكبر على الصعيدين المعرفى والأيديولوجى. 

ومن ناحية أخرىء ومع تضاؤل مكانة العلوم الإلهية للرائد الكونفوشيوسى تشين 
وى التى سيطرت على الأيديولوجية فى أسرة هانء وتحطيم القيود المفروضة على 
الأوساط الفكرية من دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية شهدت أسرتا وى وجين 
"اللتحرر الفكرى". وكما ذكر لوشيون7:) «دالادا أنه "بعد التحرر الفكرى وإزالة التشنج 
الفكرى. أصبح من الممكن استيعاب الوثنية :5293518 والأفكار من خارج البلاد نتيجة 
تدفق الأفكار بلا انقطاع إلى داخل البلاد أكثر من الأفكار الكونفوشيوسية7", ومن ثم 
انتشرت البوزية والطاوية انتشارا واسعا فى فترة الأسر الشمالية والجنوبية -0.هئة ©م7 
5 50101600 300 600 بفضل تشجيع ومؤازرة النيلاء والأثرياء والطبقة الحاكمة. 


وشهدت أسرتا وى وجين والأسر الشمالية والجنويية الصراع بين الأفكار 
الفلسفية الذى تجسد فى مناوأة المادية لكل من المثالية الميتافيزيقية والمثالية البوذية. 
وعندما انتشر الفكر الميتافيزيقى على نطاق واسع فى أسرتى وى وجين ظهرت كوكبة 
من المفكرين ذوى الأفكار التقدمية مثل: يانغ تشوان:ء بى وىء» وياى جنغ يان الذين 
وههؤا انكقاذا الاذعا للميتافيؤيقيا انظاذقا هن رذ متدابئة..وكذلك عندما انتشوت 
البوذية فى ربوع الصين شهدت الأسر الجنوبية والشمالية صراعا بين منظرى نظرية 
إنكار الإله. وكان من أبرزهم فان جين فى أسرة ليان وهنا (لا.9 - :2)15 ويعد 
مؤلفه "خلود الروح" من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع بأهمية كبرى بعد انتشار 
التقليد المنكر لوجود الإله من قبل وانغ تشونغ .ومهدك ومهللا 

وحدث تفاعل متيادل بين تطور الأدب والأفكار الأديية من ناحية. والصراع 
الأيديولوجى فى المجالات السياسية والفلسفية والأفكار الثقافية الأكاديمية الأخرى من 
هيه أخرق. وكفري اننتفةه المرحلة من كيوك رامن الؤلفات الكلزسكنة وحص عن 
استقلاله وحقق تطورا هائلا ودخل مرحلة "أدي الوعى الذاتى", وظهرت تباعا الأعمال 
الأدبية التى تناولت النظريات الأدبية والنقد الأديى والتطور الأدبى فى السنوات 
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السابقة, وأثر ذلك تأثيرا بالفغا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطور نظرية الأدب 
الكلاسيكى. 

وعلى الرغم من أن القلاقل والاضطرابات سيطرت دائما على أسرتى وى وجين 
والأسر الجنوبية والشمالية» ناهيك عن وضع المجابهة والانشقاق بين الجنوب والشمال 
سبب خسارة فادحة للاقتصاد الإقطاعىء ولكن كان الاتجاه العام السائد دائما هو 
التطوير ولاسيما أن هجرة أعداد غفيرة من العمال الكادحين من الشمال إلى الجنوب 
وفرت التقنية الفنية المتقدمة وقوة العمل لتنمية جنوب نهر اليانجتسىء مما جعل منطقة 
الجنوب التى كانت متخلفة إلى حد ماء تشهد تطورا هائلا فى المجالين الثقافى 
والاقتصادىء وتفوقت على التقدم الذى أحرزته بعض المناطق الأخرى مثل السهول 
الوسطى. ولم يجد لو باو 80 دنا مندوحة فى كتابة مقطوعته الهجائية الشهيرة حول 
'إله المال" سخر فيها من فكرة تقديس السلع والإيمان الأعمى بهاء ولم يكن ذلك ظاهرة 
عارضة:؛ بل كان نتيجة تطور اقتصاد السلع النقدية فى ذلك الحينء ولذا ظهرت الأفكار 
الاقتصادية التى طالبت بتحقيق المساواة فى تقسيم الأراضى الزراعية» وأثر ذلك تأثيرا 
كبيرا فى نظام توزيع الأراضى بالتساوى فى أسرتى سوى وتانغ. 

وفى مجال العلوم الطبيعية كان زى تشونغ جى 251١‏ 05009 ئا2 وجيا سى شيه 
© 51 قال من أبرز الرواد الأوائل فى هذا المجال واضطلعت منجزاتهما بدور كبير فى 
دفع تطور التقنية العلمية والأفكار المادية, وتعد من التراث الشقافى العظيم 
فى الصين القديمة. 


(2 


ومع توحد البلاد العظيم فى ظل حكم أسرة سوى؛ تجسد تدنى حدة التناقض 
ذاكل ضيف ملك الأراغتى فى المفال الاندعزايكي لوظون كا )تعقوو المزاجية 
والانسجام بين التعاليم الكونفوشيوسية., والبوذية والطاوية. وتأسست أسرة تانغ 
الحاكمة على أنقاض أسرة سوى التى طاحت بها الانتفاضات الفلاحية: وانكبت الأولى 
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على :ا عتكلامى الذرويى:والأنسنان الى أدت الى ايان الأكمرة دوؤلهية الافلاسن 
الخطير فى الإنتاج الزراعى: واستعادت الانتعاش الاقتصادى فى البلاد التى كان 
بقطنها ثلاثة ملايين نسمة أنذاكء واضطلعت بسلسلة من السياسات التى أسهمت فى 
أسرة تانغ الدين استغلالا كبيراء ولذا شهدت الديانتان البوذية والطاوية تطورا كبيرا 
ودخلتا مرحلة الازدهار الكامل. وشكلت البوذية فى هذه المرحلة جميع الطوائف الدينية 
امكهازا :عن اللذاهب النيقة المخطفة::ومن كم أولى المكام 'افتماما بالغا بالعاييز 
الأخلاقية الكونفوشيوسية. واستدعوا الباحثين الثقاة للقيام بتحرير وتبويب المؤلفات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية ونشرها فى مجلد 'التفسير الصحيح للكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية . وأدى ذلك إلى تحقيق الانسجام والتعايش بين الديانات الثلاث 
الكونفوشيوسية, الطاوبة, والبوزية التى شكلت الأصقاد الأبديولوجية لتكبيل الشعب من 
قبل الطبقة الحاكمة. 


زفق أوائل أسشرة فافع ورف البعقن مكل: فو ايىء ولي تبناىاتليد“مثاواة الدوذة 
الذى كان سائدا فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية واتخذوا من المذهب 
الطبيعى المادى سلاحا فكريا لتوجيه النقد العنيف للديانة البوذية واللاهوت والإيمان 
بالقوى الخارقة للطبيعة:؛ وفى أواسط فترة حكم أسرة تانغ شن هان يوى حملة 
لمناهضة الديانتين البوذية والطاوية انطلاقا من وجهة النظر الكونفوشيوسية» وفى الوقت 
تقفسه كان الاتحاه نحى تحقيق الدمج بين الكونفوشيوسية. واليوذية والطاوبة يمثاية 
الاستعداد لإرساء أساس نظرى للفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرتى سونغ 
ومنغ وداثة ( ١134‏ -غ118). 


وبدأ نجم أسرة تانغ فى الأفول بعد أواسط القرن الثامن المبلادى» وزادت خحطورة 
الأزمات الاجتماعدة, وتفاقمت حدة التناقض الطبقى بصورة مطردة: ومنذ أواسط فترة 
حكم أسرة تانغ والطيقة الحاكمة تشهد نشاطات الإصلاح السياسى بلا انقطاع من 
التقدمى من نظرية إنكار الإله وانتقاد امتيازات الطبقة الحاكمة الإقطاعية نتيجة زيادة 
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فاعلية الأنشطة السياسية. وكان ليو زونغ يوان» وليى يوى شى من أبرز المفكرين 
الماديين الذين كانوا من أوائل مؤيدى هذا التيار الفكرى وقدموا إسهامات مهمة لتطوير 
المادية العفوية ونظرية إنكار الإله فى القرون الوسطى فى الصين. 

واندلعت فى أواخر أسرة تانغ الانتفاضات الفلاحية العظيمة على نطاق واسع 
والتى اقترحت المساواة العفوية 3015:8):اذاةو6 ١03106‏ وأثرت تأثيرا مباشرا فى الأفكار 
الثورية الفلاحية التى طالبت ب"المساواة بين النبلاء والوضعاء". و"المساواة بين الأغتياء 
والفقراء" و"المساواة فى تحصيل الضرائب الزراعية". 

وتزامن مع اندلاع هذه الانتفاضات ظهور كوكبة من المفكرين التقدميين الذين 
وجهوا ضرية قاصمة للاستبدادية الإقطاعية, وجسدوا معاناة وآمال طبقة المزارعين. 

تعدا الثقافات فى استركن "شتوى وتاكة والأسن الشفس!' ولاتنيما ثقافة أسيرة 
تانغ. بمثابة مرحلة مضيئة ومشرقة فى تاريخ المجتمع الإقطاعى الصينى حيث دفعت 
مستوى تطور الأدب والفنون والتاريخ والعلوم الطبيعية إلى الذروة بصورة لم يسبق لها 
مثيل على أساس تلخيص المنجزات الثقافية فى العصور السابقة: ولذا تركت كنوزا 
ثقافية من التراث القديم للأجيال اللاحقة. 
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الهوامش 


)١(‏ كانت هذه الانتفاضة بمثابة ثورة من جانب المزارعين الجياع على الجوع: وتمردا على رجال البلاط 
والإميراطور فى أسرة هان الشرقية الذين انغمسوا فى الترف والملذات على حساب عمال السخرة: وتزعم هذا 
التمرد الجماهيرى الفلاحى تشانغ جياو (؟-١18)‏ الذى كون جيشا عرف ب"العمائم الصفراء' لأن مقاتليه 
كانوا يتلفعون بهاء واستنفد هذا الجيش قوته فى مجابهة قوات هذه الأسرة التى استطاعت أن تلقنه درسا 
قاسيا وأحرزت نصرا نهائيا وحاسما عليه . (المترجم) 


(؟) المذهب الاسمى 811507 14011105! مذهب فلسفى يقول بأن المفاهيم المجردة أو الكليات. ليس لها 
وجود حقيقى. وأنها مجرد أسماء لاغيرء فمثلا أسماء الجنس (مثل الكلب) وأسماء الصور الذهنية (مثل 
شجاعة) ليس لها وجود حقيقى خارج الذهن وإنما هى اسماء لا غير. (المترجم) 

(؟) الشىء أو مفهوم الشىء :1101111161101, كما هى فى ذات نفسه أو كما ييدو للعقل المحض (فى 
الفلسفة الكانتية) . (المترجم) 

(4) لوشيون ١48-(‏ -19175) أديب الصين العظيم ومئؤسس الأدب الصينى الحديث. ويعتبر من أبرز 
كتاب الواقعية فى العصر الحديث؛ حمل لواء "التنوير" و"الديمقراطية" فى أثناء حركة "4 مايو" عام 1919. 
(المترجم) 

(5) انظر مقال (السلوكيات والأسلوب الأدبى فى أسرتى وى وجين وعلاقاتهما بالطب والنبيذ) فى 

(1) تشمل الأسر الخمس: ليانغ الأخيرة ( .9 -157) وتانغ الأخيرة (5175 -485) وجين 
الأخيرة (111-5775) وهان الأخيرة ( /151 - )16١‏ وتشو الأخيرة 106١(‏ - 1350) . (المترحم) 


(+*) الإكسير :155«أاع مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالانهاية . (المترجم) 
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5 


الباب الخامس 


الأفكار السياسية والفلسفية 


فى اسرتى تشين وهان 


المبحث الأول 
أفكار الاستبدادية الإقطاعية فى أسرة تشين 


فى عام 31١‏ قبل الميلاد قام أول إمبراطور لأسرة تشين بتأسيس أول إمبراطورية 
موحدة وإقطاعية واستبدادية ومتعددة القوميات فى تاريخ الصين. ١‏ 

ويعد أن تأسست أسرة تشين الموحدة. استمر اإمبراطورها الأول فى تطبيق 
هذه الدرسة الشتزاكفية الذي اقت :فعالتةينتد الفاسوف كناف ماقم هن أجل جما 
مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة آنذاك: وتعزيز مطلب توحيد البلاد» وفى الوقت 
نفسه قامت هذه الأسرة أيضا باتباع مذهب زى يان من "التحولات والتغيرات التى 
تطرأ على القوى (أى الفضائل) الخمس بهدف توطيد دعائم نظام الحكم السياسى 
المركزى الاستيدادى. 

ويعد لى سى ١151‏ (؟ - 2٠١8‏ ق.م.) رائد المدرسة الشرائعية فى ذلك الحينء وهو 
من مواطنى مملكة تشوء وينحدر من أسرة عادية» وعمل مسئولا فى إقليم صينى؛ ثم 
أصبح -فيما بعد- من مريدى الفيلسوف الصينى شون تسىء وكان زميل دراسة 
ابذك القاتونى العتووو يان نبي ويحد أن انض إلى اسوه حشر هل يقتفن از 
الأفكار التقليدية لشاتغ يانغ وتطبيق سيادة القانون ١38‏ 4ه 6اا8 وظفر بمدح وثناء 
إمبراطور تشين الأول وتم ترقيته وتولى منصب رئيس الوزراء . 

ويفضل تطبيق لى سى وترويج المذهب السياسى للمدرسة الشرائعية: قدم 
إمبراطور تشين الأول مؤازرة حماسية لإقامة نظام سياسى ديكتاتورى للحكام على 
أساس "القانونء وحكم الدولة». والقوة", ناهيك عن تأسيس نظام مركزى يهيمن على 
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. السلطة من خلال الاضطلاع بالنظام الإقليمى الواقع تحت السيطرة المباشرة للبلاط 


واتخذ الإمبراطور الأول - فى المقام الأول - سلسلة من الإجراءات لتعزيز 
السلطة الإميراطورية وتأليه الحاكم «وأءءء:ه5 4ه 261)163:150, واعتير نفسه المخول 
الوحيد لحكم الإمبراطورية الموحدة: ومن المفترض أن يستمر حكمه إلى أبد الآبدين, 
ويعد توحيد البلاد -وفى إجراء من جانبه لتأكيد سلطته المطلقة والعليا فى البلاد - قام 
بإلغاء لقب "الملك" واستبدل به لقب "الإمبراطور" الذى يعد رمزا للإاقطاعية الاستبدادية 
المركزية» واستخدمته الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة. 

وانمتفل الاسمراطيرى الأول لأشرة قشي هزهن المنويننة الشركة واه 
العناصر الخمسة لمدرسة الين واليانغ يزعامة زى يان فى أخريات فترة الممالك المتحارية 
لتدعيم القاعدة النظرية للبلاط الإمبراطورى التى أسسها بدلا من النظام القديم, 
وإضفاء الطابع الدينى على سلطة الإمبراطور. وكان مذهب العناصر الخمسة -فى 
الأصل- يتحلى بالمادية العفوية فى فترة الربيع والخريفء ولكنه خضع للتحريف من 
جانب زو يان وغيره من رواد مدرسة الين واليانغ» وأسسوا مذهبا غامضا يتصف 
بالمثالية لشرح “تحولات وتغيرات الفضائل الخمس” فى البلاط الإمبراطورى الجديد, 
واستغل زو يان هذا المذهب لتجسيد التغيرات والتطورات فى العصر الإمبراطورى؛ 
ولكنه لم يستطع أن يوضح القوة الدافعة لتلك الفضائل وأرجع ذلك إلى إرادة السماء. 
انطلاقا من اعتقاده يأنه عندما تزدهر فضيلة ما فإن السماء - من المؤكد - تجسد 
بشائر هذه الفضيلة (القوة الإلهية). 

وقد أشار كتاب "حوليات الرييع والخريف إلى مذهب زويان الغامضء ولكن 
لو يكنب اهيا امجراظون كتين وقككة: و حزما اجام ذلك تحدين طن افيس لتب 
امبراطورء أخبر أحد مواطنى مملكة تشى البلاط الإمبراطورى أنه منذ أكثر من 
خمسمائة سنة اصطاد الدوق ون 65// تنينا أسودء ويعتير ذلك فألا حسنا يقوة الماء, 
ولذا تينى إميراطور تشين الأول مذهب القوى (الفضائل) الخمسء وأصدر عددا من 
الإجراءات المهمة التالية : 
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بمثابة الشهر الأول من العام. 
" - اللون المناسب لقوة الماء هى الأسودء ولذا قرر البلاط الإمبراطورى فى أسرة 
| " - هناك توافق وتناسب بين قوة الماءوالهعدد 1 » ومن ثم قرر بلاط تشين 
الاميراطورى أن يكون هذا العدد "عددا قياسيا ونموذجيا": واحصاء الأشياء يبدا من 
العدد "1٠"‏ أيضا. 


4 - والأكثر أهمية:» وفى ضوء مذهب مدرسة الين واليانغ» فإن طعم الماء فى 
الشمال مر وطبيعتها وحشية ومميتة؛ ولذا فإن البلاط الإمبراطورى يعالج الموضوعات 
طيقا لقانون قاسء» ويجب الحزم والصرامة والعنف'. وعدم الركون إلى "الخير 
والتهدئة". وساعد ذلك على تحقيق الدمج بشكل أكبر بين المذهب السياسى للمدرسة 
الشرائمية وتفب القوى الخمس لدرسة الين والياكة: وأصببح ذلك فى خدمة النظاء 
السياسى المستبد للأمراء والحكام. 

واعتبر إمبراطور تشين الأول مذهب المدرسة الشرائعية بمثابة أفكار للحكمء وفى 
الوقت نفسه استغل مجموعة من القوى الدينية الخارقة للطبيعة فى مذهب تحولات 
وتغيرات الفضائل الخمس يهدف استخدام نوع من القوة تتفوق على المجتمع والطبيدعة, 
وتجعل سلطة الإمبراطورية تتصف بالمزيد من الأهمية» ويوضح ذلك أن الإميراطور يعد 
فألا طيبا لانسجامه مع قوة الماء ويستمد سلطاته من السماء وأنه "حقا ابن السماء'. 
وتشبثق أفكارة السناسنة من إزادة الإله وعلى هذا التمى خدع الشنهب شكل أكون 
وجعله يتقبل حكمه بخضوع وخنوع: ولهذا السبب بالضبط قامت مدرسة الين واليانغ 
فى اشورات فكرة العبالك التصارية بفاسعى يذفن المتشسائل الحمينى الذى تتا 
إمبراطور أسرة تشين الأول وأباطرتها الآخرونء يبين ذلك أن الإنسان خلق الدين, 


ولم يخلق الدين الإنسان . 
يهيمن على نظام الأقاليم والمناطق. 
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ثالثا : حظر "التعليم الخاص" وتشجيع الأفكار الاستبدادية, حيث قام إمبراطور 
تشين الأول ولى سان بتعزيز قبضة النظام السياسى الإقطاعى من خلال مؤازرة أفكار 
الديكتاتورية» ومن ثم قاما أيضا بإقصاء المدرستين الكونفوشيوسية والطاوية» وفرض 
الحظر على جميع أنوا ع "التعليم الخاص". وإجبار الناس على "التعلم من المسئولين فى 
البلاط الإمبراطورى". واتباع تعاليم المدرسة الشرائعية؛ وارتكبا الحادثة التاريخية 
البشعة المشهورة من “حرق الكتب ودفن رواد الكونفوشيوسية . 

وفى عام 5١١‏ ق.م. أقام إميراطور تشين الأول مأدبة فى القصر الإمبراطورى, 
وقدم آنذاك تشون يوى يوه اقتراحا مفاده العودة إلى نظام الإقطاع الانفصالى 
وطقوس أسرة تشوء ولكن رفض لى سى هذا الاقتراح بشدة انطلاقا من اعتقاده بأن 
هذه الفكرة تعد رفضا للواقع والعودة إلى الماضى وتجعل الشعب يقع فى حيرة 
واضطرابء ويؤدى ذلك إلى إعاقة تنفيذ قرارات الحكومة» ويجب - بالإضافة إلى ذلك - 
إلغاؤها تماماء ولذا - وفى ضوء اقتراح لى سان - أصدر الإمبراطور الأوامر يحرق 
كتب الكلاسيكيات: ومؤلفات مائة مدرسة:, والكتب التاريخية للممالك الأخرىء باستكتاء 
تاريخ أسرة تشين, والوثائق التاريخية؛ ودار السجلات والمحفوظات المعنية بالتقويم 
والرياضيات والطب والغابات» وحلت كارثة ماحقة بالعديد من كتب التراث القديم؛ ويعد 
مرور سنتين من وقوع هذه الكارثة فشل المشتغلون بالكيمياء القديمة 6:0156دءالهم فى 
العثور على الإكسير!*) لإطالة عمر الإمبراطور واتهموه بالاستبداد والطغيان» ولذا طلب 
الإمبراطور إلغاء القبض على جميع الباحثين المتورطين فى هذه الحادثة: ودفن أريعمائة 
وستون باحثا ونيف فى ضواحى العاصمة شيانغ يانغ وقد عرف ذلك فى الكتابات 
التاريخية التقليدية ب حرق الكتب ودفن علماء الكونفوشيوسية . 

إن تدبير حادث حرق الكتب ودفن علماء الكونقوشيوسية ليس عملا عارضا 
إطلاقاء بل يعد نتيجة قيام إمبراطور تشين الأول بنشر الاستبدادية الإقطاعية فى 
المجال الأيديولوجى كما يعتبر تجسيدا للسياسة الديكتاتورية الاستبدادية لهذا 
الإمبراطورء ناهيك عن إماطة اللثام عن طبيعة الاستبدادية الإقطاعية من الوحشية 


(*) الإكسير 1»15ا5 : مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالا نهاية . (المترجم) 
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والجهل منذ بداياتها الأولى» وقد حاول الإمبراطور تحقيق ماآريه من "توحيد الأفكار" 
وتوطيد دعائم الحكم الاستبدادى من خلال فرض الحظر الشامل على أفكار مائة 
مدرسة. والتعلم من المسئولين الإمبراطوريين وديكتاتورية الثقافة الإقطاعية 
الاستبدادية, ولكن كانت النتيجة مخيبة تماما لأهدافه ومقاصده؛ إذ سبب الخراب 
والدمار للتراث الثقافى الصينى القديم؛ وأحبط التيار الأكاديمى التقدمى لأفكار "دع 
مائة مدرسة تتحاور”" الذى شهدته فترة الممالك المتحارية» وأعاق التطور الثقافى بشدة, 
بالإضافة إلى أنه لم يحقق مآريه من توحيد الأفكار وتعزيز سلطاته؛ بل على العكس 
أحدث انشقاقا داخل الطبقة الحاكمة, وسبب الوهن والضعف لحكم أسرة تشين ودفعها 
الى الانهيار والاندثار بسرعة:» ويوضح ذلك بجلاء أن المشاكل الثقافية لا يمكن حلها 
أبدا من خلال عنف وقسوة النظام الديكتاتورى. 

رابعا : إن إمبراطور أسرة تشين طبق قانونا صارما على الشعب عندما اعتنق 
المذهب السياسى للمدرسة الشرائعية (القانونية). وتكشف أمام العيان بصورة سافرة 
ومفضوحة استبداده وقمعة واستغلاله للشعبء ويعد ذلك من خصائص الافكار 
السياسية لهذه المدرسة. وتم العثور مؤخرا على ألواح بامبو تشتمل على قوانين أسرة 
تشين التى تتصف بالقسوة والوحشية. حيث أكدت هذه الأسرة على العقاب الصارم 
والقوانين القاسية» وعرفت أكثر من عشرين قانونا ينص على كيفية إلقاء القيض على 
الأفراد. كما نص القانون الإجرامى على العديد من وسائل العقاب اليدنى ١(0:2م:ه©‏ 
4 مثل إخضاع الناس للإعدام: والتعذيب وأعمال السخرة الشاقة؛ ويهدف 
ذلك كله إلى قمع الناس وتكميم أفواههم, ولكن أدى ذلك فى نهاية المطاف إلى نتائج 
عكسية » حيث هب الشعب وحطم القيود والأصفاد المفروضة عليه. وشهدت السنوات 
الأخيرة لحكم أسرة تشين قيام اللصوص بقطع الطرقء واكتظت السجون فى جميع 
أنحاء البلاد بالمساجين, وقاد استغلال وقمع الشعب بصورة بشعة إلى تعزيز التناقض 
السياسى والاجتماعى» وترتب عليه اندلاع الانتفاضات الفلاحية بقيادة وى قوانغ وتشين 
شنغ التى أطاحت بحكم إمبراطورية تشينء وفى الوقت نفسه قوضت مكانة أفكار 
المدرسة الشرائعية فى حكم البلادء وأعلنت إفلاس أيديولوجية توحيد الأفكار التى نادت بها 
أسرة تشين ولى سان من فرض الحظر على التعليم الخاص وحرق الكتب الكلاسيكية القديمة. 
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المبحث الثانى 
أفكار الطاوية فى أوائل أسرة هان الغربية 


شهدت القوة الإنتاجية الاجتماعية إفلاسا خطيرا فى ظل الحكم الاستبدادى 
لأسرة تشين من جراء أعمال السخرة الشاقة التى لم يسيبق لها مثيل؛ والضرائب 
الباهظة, وتطبيق قوانين صارمة وقاسية:» ناهيك عن اندلاع الحرب بين أسرتى تشو 
وهان التى دامت ثمان سنواتء وأدى ذلك إلى كساد الاقتصاد الاجتماعى فى أوائل 
أسرة هان الغربية» وقد ذكرت سجلات هذه الأسرة التاريخية أن القوى العاملة فى 
الأرياف تدنت بشكل خطير أنذاك. كما شهد سكان الحضر نقصا حاداء وقد قيل إن 
"عدد السكان بلغ عشريّن أو ثلاثة أعشار العدد الأصلى للسكان", فعلى سبيل المثال 
تدنى عدد سكان ثلاثين ألف أسرة فى مدينة تشوين (تقع فى مقاطعة خبى فى الوقت 
الحاضر) ليصل إلى خمسة آلاف نسمة فقطء فظهرت فى بعض المناطق حالات أكل 
لحوم البشر "5ؤذاة620015, ناهيك عن تدهور الأوضاع المالية تدهورا خطيرا لدرجة أن 
الإمبراطور ابن السماء لم يستطع أن يحصل على أريعة جياد من لون واحد لجر 
عريته. واضطر رئيس الوزراء إلى ركوب عرية يجرها دتور. 

ومن ثم تبلورت المهمة الرئيسية للحكام الإقطاعيين فى ضرورة تثبيت دعائّم 
الاستقرار فى البلاد من أجل توطيد السلطة الإقطاعية الاستبدادية واستعادة 
الانتعاش الاقتصادىء وجعل صغار المزارعين يتمتعون بممتلكات يمكن استغلالها من 
أجل ضمان توفير الدخل المالى لرفاهية ومتعة حاشية البلاط الإمبراطورى من 
الإمبراطور والنبلاء والبيروقراطيينء وإعاشة لفيف كبير من الموظفين الحكوميين, 
والأهم من ذلك قمع الانتفاضات الفلاحية التى تستخدم القوة العسكرية. وفى ضوء 
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تلك الأوخنا غ الاققصاذية لاسمكن تطبنق مسدوعة “القوادين العنازية” الى نتيا 
أسرة تشين فى الماضىء ومن ثم أصبحت أفكار الطاوية من الدعوة إلى "الهدوء 
والخفون" فك فترة الممالك اللككازيةييقابة الأنديولوحنة الانستركتادنة الظيقة الفاكية 
فى أوائل أسرة هان الغريية . 

إن مصير أى مذهب فكرى يعتمد دائما على مدى تلبية احتياجات طبقة اجتماعية 
محددة. والمذهب الطاوى يرجع تاريخه إلى أواسط فترة الممالك المتحارية؛ وقد استعار 
لقب الإمبراطور وقام - فيما يعد - باستيعاب وتغيير مذهب لاى تسى من "معالجة 
أمر ما بتركه يسير فى مجراه الطبيعى". وشكل مذهبا قوامه الأفكار السياسية التى 
تدعو إلى جعل الشعب يتمتع ب"الثراء الذاتى' و"البساطة الذاتية", وقدم مجموعة من 
الأفكار والطرائق للطبقة الحاكمة لحكم الشعب ترتكز على نظريتى "الحكم من خلال 
الدعوة إلى الخمود" و"استغلال التهدئة فى كبح جماح الشعب". ونظرا لأن مبداً 
"التهدئة والخمود" قد توافق كثيرا مع المطلب الموضوعى من الحاجة الماسة إلى 
الانتعاش الاقتصادىء واهتم بالخداع السياسىء واتصف بالمزيد من المرونة والخداع 
فى حكم الشعب مقارنة بقوة الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة لدى المدرسة الشرائعية, 
ولذا ظفر بالتشجيع والمؤازرة من جانب الحكام فى أوائل أسرة هان الغربية» ومتذ 
اقتحام ليى يانغ 8209 دنا أول إميراطور فى اسرة هان- شيان يانغ عاصمة أسرة 
تشين» وقيامه بإعداد "اتفاقية من ثلائة فصول" للعمل بالمذهب الطاوى من أجل تخفيف 
حدة قسوة ووحشية حكم تشين, حتى السنوات الأولى من حكم الإميراطور وو دالا 
الذى بدأ توظيف الكونفوشيوسيين لخدمة حكمه؛ كان هناك خمسة أباطرة هم: جاو, 
وشوىء ووى» وون» وجنغ دام حكمهم ستين عاما ونيِّفا 2١5(‏ ق.م - )١15١‏ واعتنقوا 
المذهب الطاوى بصفته الأيديولوجية الاسترشادية لحكم الشعب. 


وكان رئيس الوزراء المشهور تسا تسان © 055 فى أوائل أسرة هان الغربية 
يشغل أصلا منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشى ©١‏ حيث نعمت البلاد آنذاك 
بالاستقرار معد أن تعاقة ريتخا اطويلة من الاضطرانات وقد أوشل تتناق للطاوع جاى 
جونغ يطلب منه أن يكون مستشارا له. واقترح الأخير على الأول العمل بالسياسة 
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الطارية وسقادها الههوهوالكيون” حك سشحين النلاظة اللكرو وني خشيون تبي 
سنوات. أصبحت مملكة تشى تتمتع بالإدارة الجيدة فى الحكم, ونال تساو استحسان 
الجميع يصقته رئيسا حاذقا للوزراء. ويعد أن لقى شياو خه -»6! 130 أول رئيس وزراء 
فى أسرة هان الغربية- حتفه خلفه تساو تسان» ومضى قدما فى تنفيذ سياسته 
الطاوية. وقد نسبت إليه مقولة مؤداها أن "الشعب يتمتع بالاستقرار والسلام يبفضل 
سياسة التهدئة والخمود". وذكرت السجلات التاريخية للمؤرخ المشهور سيما تشيان أنه 
'بعد أن تخلص الشعب من وحشية وقسوة حكم تشينء. جلب تساو الهدوء والخمود, 
ولذا قدره العالم تقديرا عاليا". 

وفى أثناء فترات حكم الأباطرة المتعاقبة؛ أبدى الإمبراطور ون وعقيلته داو 
ونجلاهما جينغ إعجابا شديد! بالطاوية. كما كان رئيس الوزراء المشهور تشين بينغ 
ومنه مهوطتء الذى خلف تساو تسان فى منصب رئاسة الوزارة. من مؤيدى السياسة 
الطاوبة لإءذاه5 :5زه730 756, ولكن شهدت السياسة الإمبراطورية تحولا عندما اعتلى 
العرش الإمبراطور وو (فى أواخر القرن الثانى قيل الميلاد) حيث كان يتسم بالطموح 
والحماسة:ء ناهيك عن ثقته الكبيرة فى الكونفوشيوسيين الذين اعتلوا المناصب داخل 
إدارته» ولذا اندلعت الصراعات السياسية بين الإميراطور وى وجدته دى د0 . 


وتمحور الفكر الرئيسى الطاوى فى أوائل أسرة هان على عدم اضطلاع الحكام 
بإثارة الشعب وإرهاقه كثيرا من أجل الحفاظ على الوضع السياسى المستقر نسيبياء 
ومنح الشعب فرصة لتحقيق الازدهار واستعادة قوته, ناهيك عن تحقيق الانتعاش 
الاقتصادى وتطوير الاقتصاد الإقطاعى؛ وتوطيد أركان السلطة الإمبراطورية لهذه 
الأسرة. وتبنى الحكام فى أوائل هذه الأسرة المذهب الطاوى بصفته الأيديولوجية 
الاسترشادية ليس انطلاقا من رغيتهم الشخصية ولا رحمة وشفقة من جانبهم: بل 
يكمن السبب الرئيسى لذلك فى الإفلاس الاقتصادى الاجتماعى إذ ذاك: وأصيح 
الشعب يفتقر إلى ثمة شىء يمكن استغلاله. ومن ثم اضطر هؤلاء الحكام إلى تخفيف 
الأعباء الملقاة على عاتق الشعبء, وتخفيف وتيرة الاستغلال» وتطبيق سياسة "تخفيض 
الضرائب الباهظة وتقليص أعمال السخرة لأن ذلك يحقق مصلحة الطبقة الحاكمة. 
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عام /ا9١ا‏ تنشط من جديد وتنتشرء. كما ورث لفيف من كيار المفكرين فى أوائل أسرة 
فان مكل لؤاقو هنا تى: وسفها تشنيان: المذاقت القكزية للك المدارين وطوروها: كنا 
اموا بتلخفصن واحمال أفكان :الم اوس الفكرية كله القطاوية.والشدرا كعم 
والكوكقرة ئيوسية وعمرنا هن الدارين الأخوى م ولك اسيم الفكل الطارس كان 
الأيديولوجية الإستراتيجية لطبقة ملاك الأراضى الحاكمة:, وأثر تأثيرا بالغا فى الأقكار 
السائدة وقتئذ بسبب احتياج المجتمع فى ذلك الحين والتشجيع الحماسى لحكام أسرة 
هان للطاوية, ولذلك قامت الأوساط الأيديولوجية فى هذه الأسرة بتلخيص وإجمال 
ناهيك عن تأثرهم بالمذهب الكونفوشيوسىء وحتى المفكر الكونفوشيوسى جيا يى تأثر 
بالأفكار الطاوية تأثرا جلديا . وأعتير 'الطاوبة" أساس الدين والسياسة, وشجع الحكام 
هذا النحى أصبحت الأيديولوجية الطاوية التيار الفكرى الرئيسى فى هذه المرحلة. 

مملكة تشى, وعمل مستشارا لإإميراطور ليو بِانْم 29 نالا وساعده فى توحيد البلاد, 
وألف كتاب 'رسالة حديدة" لخص قفبه الأسياب الكامنة وراء انهيار أسرة تشين ونجاح 


وكان المفكر لى يشرح دائما للإمبراطور ليو الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حتى 
أبدى الأخير استياءه من ذلك قائلا: "أسيطر على اليلاد من فوق ظهر جوادىء ما فائدة 
هذه الكلاسيكيات؟", فأجاب لو قائلا: "إنك تسيطر على البلاد من فوق ظهر الجؤاد: 
ولكن هل تستطيع أن تحكمها وأنت فى هذا الوضع؟"., فقد كان لو يعتقد أن هناك 
وسيلتين يجب الإفادة منهما حتى يمكن حكم البلاد طويلا هما: القوات المسلحة 
والأيديولوجية؛ وأن أسباب انهيار أسرة تشين ترجع إلى إيمانها المطلق بالقوة وإغفالها 
الفكرء وكان ذلك ثمرة أفكار المدرسة الشرائعية (القانونية) وأضاف أنه "كلما اتخذت 
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أسرة تشين إجراءات صارمة وحازمة عمت الاضطرابات أرجاء البلاد» وفى الواقع أن 
حكومة تشين كانت ترغب فى أن تنعم بالسلام والاستقرارء ولكنها فرضت ضرائب 
باهظة؛ واحتكمت إلى العقاب الصارم فى أغلب الأحايين: مما أدى إلى أقول نجمها 
مبكرا", ونصح لو أسرة هان - فى ضوء الدروس المستفادة من سقوط أسرة تشين- 
باتباع الأفكار الطاوية ختى يشعر الشعب بالهدوء والسكينة. وا ل 
الاجتماعى: ويصيح الحكم الإميراطورى أكثر استقراراء ولذا خلص إلى أن: "النشاط 
يكمن فى الخمود . 

وعلى هذا النحوء. أصبحت الأفكار الطاوية من الخمود والهدوء يمثابة الأيديولوجية 
السياسية التى تتوافق مع الاحتياجات السياسية للطبقة الحاكمة فى أسرة هان, 
واضطلعت يدور إيجابى وفعال فى انتعاش وتطوير الاقتصاد الإقطاعى وتوطيد دعائم 
حكم البلاط الإمبراطورى لهذه الأسرة . 
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المبحث الثالث ‏ 


افكار دونع و تشونغ شو 
وانتشار أيديولوجية الحكم اللاهوتية 


طرأت ثمة تغيرات على أيديولوجية الحكم فى أواسط فترة أسرة هان الغربية 
حيث انحرفت عن المذهب الطاوى من الخمودء واتجهت نحى العقيدة الكونفوشيوسية 
بريادة دونغ تشونغ شى د50 و2000 0009 باعتبارها الأيديولوجية الشرعية للحكم فى 
ذلك الحين . 

وشهدت أسرة هان الغربية ستين عاما ونيفا من الانتعاش والتطور الاقتصادى 
وأصبحت تتمتع بالقوة والازدهار فى فترة حكم الإمبراطور ووى؛ وقدم ذلك أساسا ماديا 
متينا لهذا الإمبراطور على الصعيدين السياسى والعسكرى حيث تمكن من إرسال 
القوات والجيوش لقمع قبائل الهون!*) على الحدود الشمالية» وتأديب الأمراء الخارجين 
عن طاعته:؛ وإخماد الانتفاضات الفلاحية التى تندلع باطراد من جراء الضرائب 
الباهظة وضم الأراضى عنوة؛ وتدعيم أركان الحكم المركزى الموحدء وأصبحت الأفكار 
الطاوية من الخمود لا تتوافق مع الحكام آنذاك؛ ولا تتناسب مع متطلبات الوضع 
التودوؤلذا شعرت الظيفقة الحاكمة بالمائكة اماس لأدوواوهدة جدود وارناك فل 
الأيديولوجية الكونفوشيوسية بريادة دونغ تشونغ شو وقتئذ أنها تلبى المتطليات 
السياسيةء ومن ثم باتت تمثل التعليم الأساسىء وتبواً التعليم الكونفوشيوسى مكانة 
مرموقة وأصيحت الأبديولوجية الشرعية المناصرة للسلطة الحاكمة ردحا طويلا. 


(4) حزن موا لككاضيل هول هذا التشسو :انطو الفرجية العرسية اسبرجفة الاساء ون على 
ترجمة : د عبد العزيز حمدى . إصدار المجلس الأعلى الثقافة والمشروع القومى الترجمة - رقم 5/٠‏ عام ٠٠١7‏ . ( المترجم ) 
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ويعد قونغ تشونغ شو (1/85ا١.‏ ق.م. - ٠١5‏ قمم.) من مواطنى قوانغ تشوان (تقع 
فى مقاطعة خبى فى الوقت الحاضر) وكان أستاذا كبيرا للمدرسة الكونفوشيوسية فى 
أواسط فترة أسرة هان الغربية, ومؤسس علم الكلاسيكيات الكونفوشيوسية:؛ ومن 
أشهر مؤلفاته "ازدهار وحيوية الربيع والخريف"., وكان يدرس بجد واجتهاد منذ نعومة 
أظفاره. وتخصص فى مدرسة النص الحديد التى ظهرت فى فترة الربيع والخريف. 
وأحرز نجاحات باهرة فى مجال العلم والأدب» وفى عام ٠١5‏ ق.م تم تعيينه من قبل 
الإمبراطور فى منصب رئيس الوزراء لإحدى المحليات: وأقعده المرض فى أخريات 
حياته لينكب على تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات: وكان البلاط الإمبراطورى يطلب 
مشورته فى المسائل الرسمية لأنه كان عالما بارزا فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
ومؤسس المذهي الكونفوشيوسى الجديدء وأشهر منظر :7056015 لطبقة ملاك الأراضى 
الإقطاعية آنتذ. 


وتعد أيديولوجية أسرة هان -فى الأصل- تلخيصا أو إجمالا وتطويرا لجميع 
المدارس الفكرية فى أخريات فترة الممالك المتحارية؛ ومن ثم ومع ظهور الوضع 
السياسى للتوحيد الأكبر لأسرة هان الغربية الإقطاعية, قامت تلك المدارس برسم 
السياسات وتقديم الاقتراحات» واستيعاب وجهات نظر المفكرين الآخرينء وتعديل 
وتغبير أفكارها من أجل تأسيس السلطة الإقطاعية الموحدة, وفى ضوء تلك الأوضاع 
تكوّن المذهب الكونفوشيوسى بريادة دونغ تشونغ شو أنذاك: ولذا فإن أفكار دونغ 
لا تتصف بالخصائص الأصلية للمذهب الكونفوشيوسى فى:مرحلة ماقبل أسرة تشين, 
بل تعد مذهبا كونفوشيوسيا خضع للتغيير حتى يتوافق مع المتطلبات السياسية للطبقة 
الماكتم الاقبلا عية فى افبوة هاج حورت على نودو وهكة كوف تسود 
منشيوسء وتبنت أفكار المدارس الفكرية الأخرى التى تحترم الحكم الإقطاعى» وأسست 
مذهيا سياسيا إقطاعيا مضمونه يحتوى على فكرة "الاتصال بين السماء والإنسان 
للمدرسة الكونفوشيوسية قبل أسرة تشينء والسلطة المركزية للمدرسة الشرائعية 
(القانونية). والتفاعلات والتغيرات بين القوى (الفضائل) الخمسء كما شرح دونغ من 
جديد الكلاسيكيات الكونفوشيوسية:؛ وكون مذهبا قوامه التفاعل بين السماء 
والإنسان", وأسس أيديولوجية لاهوتية تركزت على "الأركان الثلاثة (سلطة الملك على 
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الرعية. سلطة الأب على الابن» سلطة الزوج على الزوجة) والمكارم الأزلية الخمس (البر, 
الاستقامة, الأدب, الحكمة, الإخلاص). 


ولم يدخر دونغ وسعا فى تدعيم نظرية "التوحيد الأكبر' المذكورة فى كتاب "الربيع 
والخريف". مؤكدا أهمية تحقيق الانسجام والتآلف بين الأفكارء وأبلغ الإميراطور وى أن 
التوحيد الإقطاعى الأكبر يتفق مع مبادئ السماء والأرضء ويعد قانونا يجب الامتثال 
له» وقدم تفسيرا جديدا لكتاب "الربيع والخريف" انطلاقا من منظور توحيد الأيديولوجية 
قائلا إن كونفوشيوس هو مؤلف هذا الكتاب الذى يؤازر فكرة "التوحيد الأكير"» وقام 
بدمج فكرتى "التوحيد الأكبر" و"السلطة المركزية' معاء واقتدى بإمبراطور أسرة تشين 
الأولى ولى سان فى كيفية توحيد الأيديولوجية معتقدا أن ذلك يعد السبيل الوحيد 
ل“توحيد إجراءات الحكم وإقامة إدارة للعدالة تتسم بالوضوح والشفافية". ولذا اقترح 
على الإمبراطور وى 'فرض الحظر الشامل على كل مالا يمت بصلة لالكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية وعدم السماح بتطويره"» وذلك فى محاولته الرامية إلى الاعتماد على 
القسر السياسى بهدف ‏ تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم سائر المدارس"'.2 
وتنسيق خطى الطبقة الحاكمة: وتعزيز أيديولوجية حكم الشعب بفضل المذهب 
الكونفوشيوسى. بالإضافة إلى مطاليته بتوحيد اليلاد قاطية تحت قيادة الإميراطور 
ابن السماءء وحرمان حكام الولايات من التمتع ينظام الأنساب الإقطاعية وتوارث 
الأراضىء وقدم ذلك أساسا نظريا لتوحيد أركان الحكم الاستبدادى الإقطاعى المركزى 
للإاميراطور وو . 

كما أكد دونغ على نظرية الحقوق الإلهية للأباطرة من تحقيق "التفاعل بين السماء 
والإنسان » وورث وطور نظرية "إرادة الإله' للمدرسة الكونفوشيوسية فى مرحلة ماقيل 
أسرة تشين, واستوعب القوة الفامضة لمذهب العناصر الخمسة لمدرسة الين واليانغ, 
واعتقد أن "السماء' هى الإله الأعلى الذى يتصف بالإرادة وهى الخالق الأعظم للعالم 
الطبيعى والإنسانء والمسيطر الأكبر فى هذا العالم وأن إرادة "السماء' هى التى تحدد 
تغييرات العالم الدنيوى؛ وازدهار وانحلال المجتمع البشرىء» وأعرب عن اعتقاده بأن 
الإميراطور هو ابن "السماء' يتلقى أوامره وتعليماته منهاء ويجسد السلطة السياسية 
ل"السماء د واذ| تيع ضلطة الحكام:بالقداببنة ولا تدوز امسا نا 
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وأعرب دونغ أيضا عن اعتقاده بأن | الشيماءوالافينان تممههما الطبيفة والمشاعر 
اللتكناقية ولذا سمكن التفاعل كنتيما وتعقيق ها ذكرة هن أن “نا نين الشعاء والاسنان 
سوف يصبح وحدة واحدة", وأضاف أن الامتثال للأوامر الامبراطورية يعنى الانصياع 
لإرادة الإله. وعندما يحرز الحكم الإمبراطورى نجاحا أو يكون على وشك الانهيارء فإن 
السماء تجسد فال الخير 0065 أو الكوارث الطبييعية, وعندما تتحلى تصرفات 
الامبراطور بالنزاهة يظهر حيوان أحادى القرن!*) «ممعاهناء والعنقاء**) “زمعهههم 
والكواكت كين المدمنزة والتدى السبعاري المسكن كمكافاة ومؤبة من السماء:ولكن إذا 
اتصضقت متلوكياتالامبراطون بالخحافة وتضمع الدولة على شقين الأكويان: تسو 
تحدث الانهيارات الأرضية: والزلازله وخسوف القمر وغيرها من الظواهر الطبيعية 
كاقنارة استتكان أو إنذان هن الستفاء 

وتتسم نظرية اللاهوت عند دونغ يخصائص الميتافيزيقيا من أن: "المصدر الأعظم 
الطاق :85> يتتتق قن الستفا ته والستماء لا حسير وبالقالى لاايقغين الطاق ايكناءونا 
يطلق عليه الطاو يشير إلى التعاليم الإقطاعية المتوارثة والتى تشمل الأركان الثلاثة, 
والمكارم الأزلية الخمس الإقطاعية, والمبادئ الأخلاقية لاسن للحكم الإقطاعى: ومن 
المسلم به أن الإمبراطور يتلقى ذلك من "السماء' التى لا تتغير إلى الأبدء وكذلك أيضا 
"الطاو" الذى يعتبر مبدأ الحكم الإقطاعى. ويرى دونغ أنه إذا تم توحيد النظام 
الإقطاعى, فإن نظام الحكم الإقطاعى الحاكم تترسخ أقدامه وتتوطد أركانه بصورة 
لا تسمح بإحداث تغيير أو تبديل مرة أخرىء ولذا حاول دونغ أن يستغل أطروحاته 
الميتافيزيقية من أن "السماء لا تتغير وكذلك أيضا الطاو" ليقدم البراهين على سرمدية 
وأبدية نظام الحكم الإقطاعى؛ وأصيح ذلك - فيما بعد - من العقيدة النظرية التى 
يتبعها الحكام الإقطاعيون فى الصين جيلا بعد جيل . 

والمفهوم التاريخى عند دونغ يتجسد فى الدورة التاريخية الميتافيزيقية؛ فقد 
استوعب نظرية زويان «8لانئاه2 الخاصة ب تتايع دورة قوة الفضائل الخمسء واقترح 

(*#) حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى وسط الجبهة . ( المترجم ) 

(**) طائر خرافى زعم قدماء المصريين أنه يعمر خمسة قرون أو ستة » ويعد أن يحرق نفسه ينبعث من 


رماده وهو أتم ما يكون شبابا وجمالا . ( المترجم ) 
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نظرية مفادها "ثلاثة عهودء وثلاث بدايات". ويعنى ذلك أن كل أسرة حاكمة جديدة 
تعتلى العرش تستخدم لونا جديدا (الأسودء الأبيضء الأحمر تباعا) ويداية جديدة 
للتقويم السنوى؛ وعلى هذا النحى تنتمى أسرة شيا إلى حكم اللون الأسود وحددت أول 
شهر قمرى بصفته الشهر الرئيسى فى تقويمها السنوى» وأسرة شانغ تنتمى إلى 
اللون الأبيض والشهر الثانى عشر بداية تقويمهاء أما أسرة تشى فقد عرفت باللون 
الأحمر وحددت الشهر الحادى عشر كبداية للتقويم» والآن جاء دور أسرة هان لتخضع 
مرة أخرى لحكم اللون الأسود ويكون الشهر القمرى الشهر الرئيسى فى تقويمها 
السنوى: وهكذا تستمر الدورة التاريخية لحكم الأسر المختلفة فقد حاول دونغ من خلال 
نظريته هذه تجسيد التغيرات التى شاهدتها تلك الأسر المتعاقبة من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تأكيد طبيعة الحكم الإقطاعى التى لا يمكن المساس بها إطلاقاء ولكن يمكن 
تغيير شكل هذا النظام فقطء ومن ثم أطلق مقولته ومؤداها أن: 'الحكام قد يضطلعون 
بالإصلاحات الدستورية شكلاء ولكن -فى الواقع- لا يجرون ثمة تغييرا على الطاو , 
ويقودنا ذلك إلى القول بأن الحكم الجديد الذى يحل محل الحكم القديم يقوم بتصحيح 
الأخطاء التى ارتكبها الأخير ضد الطاوء ولا يتغير الطا إطلاقاء ويكمن هدف هذه 
النظرية فى تقديم الأدلة والبراهين على سرمدية وأزلية /انم6:6 نظام الحكم الإقطاعى. 

وهناك تشابه بين فكرة "الطاو" عند دونغ ونظريته حول "الطبيعة الإنسانية" التى 
صنفها إلى ثلاث فئات هى: الفئة العليا التى تضم الحكام والقديسيين الذين منحتهم 
السماء قدرات فوق العادة, والفئة المتوسطة التى تشمل ملاك الأراضى والنبلاء الذين 
يخضعون للتهذيب الذاتى من قبل القديسيين, أما الفئة الثالثة فتضم المزارعين والعمال 
الكادحين الذين من المفترض أن يولدوا جهلاء وأغيبياء ويخضعوا لحكم الحكام 
والقدسيدين. 

ويعد مذهب دويَع فَن الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس الأكثر ذيوعا 
وانتشارا من بين أطروحاته النظرية» وتشمل الأركان الثلاثة سلطة الملك على الرعية, 
سلطة الأب على الابن» سلطة الزوج على الزوجة: أما المكارم الأزلية الخمس فتضم 
البرء والاستقامة, والأدبء والحكمة. والإخلاصء وتعتبر المبداً الرئيسى لحماية وتنسيق 
الأركان الثلاثة. كما اعتبر هذه الأركان تمثل "إرادة السماء'. وجعل تقديس نظام 
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الحكم فى المجتمع الإقطاعى بمثابة القانون الرئيسى للكون: وعلى هذا النحو أسس 
السلطات الأريع التى تقوم بحماية الحكم الإقطاعى بصورة كاملة وتشمل: السلطة 
الدينية. السلطة السياسية السلطة العشائرية؛ وسلطة الرجل على الزوجة. وفى معرض 
انتقاده للأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس للإقطاعية فى الصين القديمة, 
أشار الزعيم ماوتسى تونج بجلاء إلى أن: "تلك السلطات الأريغ قى الصين القديمة 
جسدت أيديولوجية ونظام العشائرية الإقطاعية. كما فرضت قيودًا أربعة ضخمة 
على الشعب الصينى والمزارعين على وجه الخصوص” وقد أرست هذه النظرية أساسا 
وطيدا للنظام الأيديولوجى للتعاليم الإقطاعية فى العصور اللاحقة, وأصبحت من 
الأصفاد الفكرية التى دامت ردحا طويلا وجثمت على صدر الشعب الصينى فى ظل 
حكم المجتمع الإقطاعى . 

وعلى هذا النحى أضفى دونغ الأيدية والتقديس والعقلانية على نظام الحكم 
الإقطاعى من خلال اضطلاعه بتعديل وإعادة تفسير أفكار المدرسة الكونفوشيوسية, 
وأن منظومة الأفكار الدينية عند دونغ التى تمحورت على أفكار المدارس 
الكونفوشيوسية:؛ والشرائعية والين واليانغ قد تناسبت إلى حد كبير مع متطلبات طبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية من تعزيز الحكم الاستبدادى المركزى وتضليل الشعب 
وخداعه؛ ومن ثم تبوآت مكانا مرموقا فى إطار أيديولوجية المجتمع الإقطاعى وأصبحت 
أيديولوجية الحكم الرسمية ويعد ذلك تجسيدا بارا لتدعيم أيديواوجية الحكم من قبل 
هذه الطبقة مع تطور الصراع الطبقى فى المجال الأيديولوجى إبان اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة تشين. 

وبعد انقضاء فترة حكم الإمبراطور ووء ومع تفاقم حدة التناقض الطبقى أصبح 
المذهب الدينى الذى اقترحه دونغ من التفاعل بين السماء والإنسان أكثر امتزاجا 
بالقوى الدينية الخارقة باطرادء كما أصبح كتاب "الأغانى' و"حوليات الربيع والخريف" 
- على وجه الخصوص - أكثر مضاهاة وقياسا للإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة, 
واعتلى المفكرون المشهورون آنذاك مثل: شياخاوء تشانغ منغ. شياو خاو شنغء ليو 
شيانغ: كوانغ هنغ». شياو وانغ جى وغيرهم المناصب العليا "لأنهم كانوا يتمتعون 
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بالكفاءة والقدرة على شرح الشئون السياسية من خلال تطبيق فكرة الإلهية ؛ه ه06١‏ 706 


عع وعل رامعم 


وفى أخريات أسرة هان الغربية, وفى أثناء حكم الاميراطورين أى الل ويئع ودنط 
) عام 1 ق .م. - عام 1 ب.م.) تعرضت الحكومة الإاميراطورية لضريات قاصمة من 
إلى الترويج للإيمان بالقوى الخارقة فى محاولة للاعتماد على "إرادة الإله' والاستنارة 
الدينية لتضليل وخدا ع الشعب المستعبدء ولذا انتشر المذهب الدينى لتشين وى 6560© 
ااانتشارا واسعا حقق الاندماج الوثيق بين الكلاسيكيات الكونفوشيوسية والإيمان 
بالقوى الدينية الخارقة . 


وما يطلق عليه تشين 0688© يشير إلى التنبيؤات الدينية» أما وى 61 فتشير إلى 
تفسير وشرح الكلاسيكيات الكونفوشيوسية فى ضوء تلك التنيؤات. وعندما حاول وانْمٌ 
مانغ (55-9 ب.م.) - مؤسس وإمبراطور أسرة شين «<ا التى لم تدم طويلا - 
اغتصاب العرش الملكى» قام لفيف من المفكرين بتجهيز وإعداد 'تشين" و'وى" من أجل 
أن يحقق وانغ هدفه وشهدت أخريات أسرة هان الغربية اندلاع الحروب الأهلية االااه 
5 » وتنافس القادة السياسيونء مثل ليى شيو وقونغ صون شوء فى اختلاق التكهنات 
وتلفيق النبوءات الدينية لتقديم الأدلة والبراهين على أنهم تلقوا تلك التكهنات والنيوءات 
من العناية الإلهية. 

واستحوذ ليو شيو (70- 8ه ب.م.) على السلطة السياسية فى خضم حمامات دم 
الانتفاضات الفلاحية, وأصبح أول إمبراطور لأسرة هان الشرقية؛ وتمادى فى استغلال 
الاتنانالقوق الينية الشارقة ولم كن ونا فى تسج "مين وى . والصنون 
مرسوما إمبراطوريا فى عام 1ه ب.م. أعلن فيه مجموعة من النبوءات الدينية التى 
أصبحت -فيما بعد- أيديولوجية الحكم الرسمية: وعلى هذا النحو أصبحت 
الكونفوشيوسية من العلوم الإلهية وتتصف بالطابع الدينى بشكل أكير. 

وفى عام 5/ا ب.م. استدعى الإميراطور تشانْم 9 لفيفا كييرا من الياحثين 
والمفكرين لعقد مؤتمر برئاسته فى معبد النمر الأبيض لمناقشة الكلاسيكيات وقام 
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المؤرخ الصينى المشهور بان قى د68 830 يجمع وثائق هذا المؤتمر فى كتاب يحمل 
عنوان "رسالة النمر الأبيض" حيث تم إدماج الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الدينية الخارقة بالتكهنات والتنبؤات الدينية لتشين وى لشرح النظام 
السياسى والاجتماعى والإقطاعى ونظرية الأخلاق» وأصبح هذا الكتاب يضم مجموعة 
من القوانين الإقطاعية التى تخدم الطبقة الحاكمة فى ذلك الحين .. 
وكان المذهب الدينى لدونغ شيونغ شو بمثابة الأيديولوجية الاسترشادية لكتاب 

'رسالة النمر الأبيض” بصصورة أساسية؛ وتمحورت أفكار الكتاب الرئيسية على توطيد 
وتدعيم الإستبدادية المركزية» وشرح العلاقة بين العناصر الخمسة (المعدن, الخشب, 
الا الناوه الكران)( وايرا اقتضيي القواب علو وه المتمورهن يحكفسه اعنص 
الأصعى مي كلك العناضيو وأكدر مهينن غلى التتطي لاحتنا عن» ورقطا فق :وله تنا ما مع 
النطرية الدينيّة لنؤكة الحى قدمت البراهين على المكاتة الأسيمى الحكام وإظيفاء طايع 
التقديس على السلطة السياسية للاستبدادية الإقطاعية المركزية, كما عالج الكتاب 
دوران الكواكب والنجوم من خلال الإشارة إلى العلاقة بين الحاكم والرعية . 
وفى ضوء مذهب دونغ من "الأركان الثلاثة والمكارم الآزلية الخمس", اقترح كتاب 

'رسالة النمر الأبيض” الأركان الثلاثة وأواصر القربى الست (الأب, الأم, الإخوة 
الكبارء الإخوة الصغارء الزوجة والأولاد) بهدف تعزيز نظام الحكم الإقطاعى. وتوجد 
إرهاصات “الأركان الثلاثة" الخاصة بالتعاليم الإقطاعية فى كتاب "هان فيى" المشهور, 
وحاول دونغ استغلال مذهبه الدينى القائل بأن "اليانغ فى المقام الأول والين فى المرتبة 
القائرية” لتتسيس لوق القابع والمكنوع دين المكاء والرضية::والآماء: والزوج والزوحة: 
كما أشار إلى أن العلاقة بين أواصر القربى الست هى علاقة فوقية إقطاعية . 
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الملبحث الرابع 


٠ 
>» ه * انه‎ 


وانغ تشونغ يعارض مذهب تشين وى الدينى 
والتيار الفكرى التقدمى فى أواخر هان الشرقية 


فى الوقت الذى شهد إحياء المذهب الكونفوشيوسى بريادة دونغ تشونغ شو 
واقتفاء أثر مذهب تشين وى الدينىء. تطورت الأيديولوجية المادية العفوية تطورا هائلا 
فى صراعها مع الأيديولوجية المثالية» وشكلت مناوأة الإيمان بالخرافات الدينية والعلوم 
الإلهية ومعارضة الهرطقات والاختلاقات تقليدا ممتازا لتطوير الأفكار الفلسفية فى 
أسرة هان لأعقملاه مدنا 

زفى أسَوة هان الغربية؛ قاء المؤرخ الصميض 'الشهور دعا تشبتان والمعاضير 
لدونغ بنقد نظرية القوة الدينية الغامضة للعناصر الخمسة فى كتابه "السجلات 
التاريخية". وأقر أن الين واليانغ وتتابع الفصول الأربعة يخضع للقوانين الطبيعية التى 
لمكن كفمورها اطلاقاء ويجن على التانين الاتعمينا ع كبا كناما بوضاركن إاححافة 
الإيمان إلى الخرافات والقوى الدينية الخارقة للمعارف العملية لأن ذلك يجعل المرء "يشعر 
بالقيود وتنتابه المخاوف”. وفى أخريات أسرة هان الغربية» جسد الباحث المشهور يانغ 
شيونغ و«واكا وهلا ( "5 ق.م. - 18 ب.م.) فى كتابه "أقوال مثالية" وجهة النظر 
المادية تجاه العالم الطبيعى؛ معريا عن اعتقاده بأن جميع الأشياء تعد ثمرة للتفاعل 
المتبادل بين السماء والأرض» ودحض مذهب دونغ الدينى» وعارض الإيمان بالخرافات 
والخزعبلات والقوى الدينية الخارقة, والتنجيم والعرافة والسحر. 


وفى أوائل أسرة هان الشرقية. عارض المفكر المادى المشهور هوان تان 138 مدنفا 
(اعظ قم تعرسا لايع تقرها] بشنة في كدابع النظرية العدردة مدفك كود 
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الدينى القائل بالتفاعل والاتصال بين السماء والإنسان» وأيديولوجية تشين وى من 
الإيمان بالخرافات الدينية الخارقة واتهمهما ب"تدنيس المقدسات وانتهاك القوانين". 
وقدم هوان تان إسهامات فى المجال الفلسفى لعل من أبرزها مذهبه المادى 
الذى حدد العلاقة بين الروح والجسد فى خضم صراعه الأيديولوجى مع مذهب 
نشي وض الذيقى: وذكن أن "الروس تقر واخل السسس مكل الثان فى القنععة 
المشتعلة, وبدون الشمعة لا يمكن أن توجد النار يمفردها" وقد استخدم العلاقة 
بين النار والشمعة لوصف العلاقة بين الروح والجسد موضحا أن روح الإنسان لا يمكن 
أن تفارق الجسد وتتواجد بمفردهاء ويعد ذلك دحضا لوجهة النظر المثالية القائلة 
بأن الروح لا يمكن أن تفارق الجسد وتعيش بمفردها وأنها تعد جزءا لا يتجراً من 
الجسد. إن افكار هوان تان المادية العفوية تجاه الروح والجسد وصراعه 
الأيديولوجى مع مذهب تشين وى الدينى أثر تأثيرا مباشرا فى أيديولوجية المفكر المادى 
البارز وأنغ تشونمٌ . 

ولد وانغ تشونغ ومهمك و5د/لا( /ا ب.م. - /917) فى مدينة شانغ يوى بمقاطعة 
تشجيانغ وهداز206, وانحدر من الطبقات الاجتماعية الدنياء وفى صدر شبابه درس 
بالأكاديمية الملكية فى العاصمة لويانغ وأصبح من مريدى المفكر العظيم بان بياى 820 
6, وكان على دراية كبيرة بالمذاهب المختلفة لمائة مدرسة». وعمل موظفا صغيرا فى 
إحدى المحافظات, ثم استقال من عمله واعتكف فى بيته وكرس حياته لتأليف الكتب, 
وخلف وراءه كتاب "حوارات فى الميزان" الذى يعد أهم أعماله ويتالف من خمسة 
وثمانين فصلاء ويحتوى على مائتتى ألف كلمة. ويوضح هذا الكتاب أن نانغ تشونغ 
استوعب إنجازات العلوم الطبيعية فى أسرة هانء وورث تقاليد الأيديولوجية المادية فى 
مرحلة ما قبل أسرة تشين وفى أسرة هان الغربية» وخاض صراعا أيديولوجيا 
مريرا مع مذهب تشين وى الدينى الذى كان يمثل الطبقة الحاكمة آنذاك؛ وأسس 
منظومة من الأفكار المادية العفوية التى بلغت الذروة وحلت محل نظرية أفكار الإله 
المادية فى أسرة هان . 
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وفيما يتعلق بوجهة نظره تجاه الطبيعة» فقد اقترح دانغ تشونغ النظرية الطبيعية 
لغاز الإثير الأصلى فى الكون فى ضوء مذهب "الإثير” المادى فى العصور القديمة 
وأخمود الطبيعة" لفكرة إرادة الإله» واعتقد أن السماء والأرض تعتبران حقيقة فيزيائية 
تتمتع بالتواجد الموضوعىء وأن الإثير الأصلى :516 1دأن:ه0«اءص فى الكون شكل 
الأساس المادى لهذه الحقيقة وجميع الأشياء الأخرى. والإثير" يتجسد فى حالتين: 
'الآرن تب الانتشار ييخ السعساء و الارفن ياعقيياره غنا زا كونيا: والقافئة فى تعاس» 
بصفته غازا للعناصر الخمسة:؛ وعلى الرغم من اختلاف شكل "الإثير" فى الحالتين» لكن 
طبيعته تبقى متشابهة وتتسم بالتواجد الموضوعى. وتنبثق جميع الأشياء من الإثير 
وذلك ما يطلق عليه أن "الأشياء تعتمد فى وجودها على الإثير'واعتقد وانغ أن الأشياء 
التى تنبثق من الإثير تعتبر 'طبيعية وأذاتية النشأة' وتخضع لعملية طبيعية تم خلالها 
تتويج السماء فى الأعالى والأرض فى الأسفلء وتبخر غاز الإثير فى الأرض وصعد 
إلى أعلى: بينما غاز الإثير فى الأعالى غاص فى الأرضء وعلى هذا النحو تواجدت 
الأشياء بصورة طبيعية» ولا يوجد خالق ولا إرادة خارقة فى عملية تكوين الإثير للأشياء 
فى الكون . 
وونتفية بزو وان كشوك اماذية ماه الغاله التلنمعى عق ةحتفب قوقة الوقن 
القائل بالتفاعل والاتضال مين السماء والأرضن: وذكر أن: "من الخطأ أن يعتقد عض :* 
المفكرين أن الإنسان مولة .من قبل اهما دوا لأريفن: إن نمسا ع كان الإكن فى كل من 
السماء والأرض ينشأ عنه الإنسان بصورة تلقائية بالضبط مثل التحام غاز الإثير فى 
كل من الزوج والزوجة فيتولد عنه الطقل بصورة طبيعية . 
كما أشهر وانغ تشونغ وجهة نظره تجاه الطبيعة بمثابة سلاح ووجه نقدا عنيفا 
لأفكار تشين وى ذائعة الصيت أنذاك من الايمان بالخرافات والخرّعيلات, انطلاقا من 
اعتقاده بأن السماء تعد كيانا ماديا موضوعيا دون إحساس أو وعىء» ومن ثم لا يمكن 
أن يكون هناك اتصال أو تفاعل متبادلان بين السماء والإنسانء وذكر أن "الإنسان 
لآ نكرت كنة رفيا هنا تقوو ريه السنعا 2 |ذن كدف قطنت اللستناء تدرفة وا مقطاع به 
الإنسان؟". وأردف قائلا إن "السماء عبارة عن غاز الإثير. فكيف يستطيع الإثير الذى 
يشبه السحب أو الدخان الاستماع إلى الإنسان؟" وانطلاقا من هذه الأسباب قام دون 


20-5 


بتفنيد نظرية رجال الدين القائلة ب"الكوارث الطبيعية ذات التحذير السبقى' و"الفئل 
المبشر بالخير". مشيرا إلى أن منظرى هذه النظرية اعتمنوا على كسوف الشمش 
وخسوف القمرء والجفافء والفيضانات:ء وتغيرات المناخ» ولكن يعد ذلك كله ظواهر 
حتمية لتغيرات العالم الطبيعى ذاته ولا يمت بصلة للشئون الإنسانية» ويؤكد وانغ 
تشونغ أن "الكسوف أو الخسوف يحدثان فى فترات محددة وليس لهما علاقة 
بالسناية و كما كهوف القتفنانات والحفاف سين تكن القصيول الأزيعة بو ذفان 
تعاقب الفصول الأريعة لا يكون نتيجة انتهاج سياسة ما" وتغيرات الطقس من البرودة 
والحرارة يجب ألا تكون نتيجة الاستجابة لأية سياسة", وعلى هذا النحى خلص إلى 
استنتاج مفاده أن: "الكوارث الطبيعية لا تحمل فى طياتها شروراء وكذلك فال الخير 
لا يعنى الحظ السعيد". وكان رجال الدين فى أسرة هان يبدون إعجابا شديدا 
تالأشطوزة القاكلة نان" فتخشاكل"الفوسيضين قفتن قبن عق علن :طيور العنقاء أن حموان 
أحادى القرنء وتجلب السلام والرفاهية للعالم أجمعء واتخذ وانغ موقفا مناوًا لتلك 
التعاليم قائلا إن "معرفة الطيور والحيوانات لا تربطهما شىء مشترك يمعرفة الإنسان, 
فكيف تعرف عما إذا كانت دولة ما تنعم بالحكم العادل أم لا؟ وقد أصبحت نظرية الفال 
النشر بالقين مق اعتلؤه | مير لور قاضيل كوش ابلك والتى تام يتزويجها بوجال الدين 
فى أسرة هان -أصبحت مجرد اختلاق وتلفيق» ووجه وانغ ضرية قاصمة للحقوق 
الإلهية التى كان يتمتع بها الأباطرة من خلال دحضه نظرية "بشائر الخير" )0 78641 
5 11015]أصه 116 , 

أما فيما يتعلق بمسالة الروح والجسدء فقد أصر وانغ تشونغ على فناء الروح 
وعارض خلودها ونظرية وجود الأشباح. وانطلقت رؤاه المادية من أن روح الإنسان 
يجب أن تعتمد على الجسد حتى تتمكن من القيام بوظائفهاء واعتقد أن الروح تعد 
جزءا من الأوعية الدموية داخل جسم الإنسانء وعندما يفنى الجسد تنضب الأوعية 
الدموية» وبالتالى يتم فناء الروح» وذكر أن "الروح -فى الأصل- تعتمد على الدم 
بصورة أساسية:؛ والدم يعد دائما جزءا مكملا للجسد"., واعتير الروح تتصف بالمادية. 
ويتنافى ذلك مع الحقائق العلمية. وورث وانغ واقتفى خطى هوان تان فى استخدام 
العلاقة بين النار والشمعة لتوضيح الفكر المادى من أن الروح لا يمكن أن تفارق 
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الجسدء وقدم فرضية مفادها أنه "لاتوجد نار بدون شمعة؛ فكيف يمكن أن تكون هناك 
روح مستقلة عن الجسد عن العالم'؛ ويعنى ذلك أنه من غير الممكن أن توجد نار مستقلة 
بذاتها عن الشمعة» وفى المجتمع من المستحيل أيضا أن توجد روح مستقلة بنفسها عن 
الجسدء ولذلك دحض نظرية "خلود الروح' لرجال الدين الذين ارتأوا أن الروح يمكن أن 
تقفارق الحسى وتميقن ينفردفا»وقد ارسى ذلك اشتاتنا محينا ورادكاليا لأفكارة 
الخاصة بإنكار وجود الإله. كما أكد وانغ أنه "عندما يقضى نحب الإنسان تنضب 
عروقه وأوعيته الدموية» كما ستنفد روحه غاز الإثيرء ولذا يتحلل جسم الإفسان ويصبح 
رهاداء ادق كنف تكن ان ححس الأنسان شسكهاء وان "طببعة الافان والأشياء 
متشابهة" و'"عندما ينتهى أجل الأشياء لا يمكن أن تتحول الى أشياح. وكذلك كيف 
يتحول رفات الإنسان إلى أشباح؟". كما طرح وانغ العديد من الآراء التى تؤكد إنكار 
وجود الإله. ولذلك عارض بشدة وجود الأشباح والإلهات وجميع أنوا ع السحر والعرافة 
والإيمان بالقوى الدينية الخارقة لدى تشين وى: كما عارض أيضا طقوس القرابين, 
وأوصى بمراسم الجنائز المتواضعة . 
وفى صراعه الأيديولوجى العنيف مع مذهب تشين وى الدينى» توصل وانغ تشونغ 
إلى نظرية المعرفة المادية ذات النتائج الملموسة التى ينظر إليها بعين الاعتبار» واعتقد 
أن المعرفة الإنسانية يمكن الحصول عليها من خلال الإدراك الإنسانى والاحتكاك 
بالأشياء فى العالم الخارجىء ويعنى ذلك أن "الوقائع والحقائق لا يمكن إقرارها إلا بعد 
التشناعها لخافيتى السيعع والتصير" واعندها لامي مودو يقنافه شعن فانه هن 
غير الممكن أن يعرف ثمة شيئًا إطلاقا". ودحض نظرية المعرفة المثالية, وأصر على 
إنكار وجود "قديسيين يتمتعون بالمعرفة الفطرية" #وفاللاهلا 1060:01 وفى مقاله "معرفة 
الحقائق" ذكر العديد من الحقائقء وأسقط القناع عن الأسطورة القائلة بأن القديسين 
يعرفون كل شىء منذ ولادتهم. وخلص إلى أن "القديسيين ليسوا من الآلهة ولا من 
الأنبياء والرسل". واهتم بالنتائج العملية» واعتبر "النتائج الملموسة بمثابة معيار يعتمد 
عليه لتقصى حقائق المعرفة. وفى مقالى 'استجواب كونفوشيوس و نقد منشيوس. 
أماط وانغ النقاب بجسارة عن التناقض الذاتى فى مؤلفات كونفوشيوس ومنشيوس 
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ذات الصيت الذائع والعقيدة المقدسة:, ويعد ذلك - بلا ريب - ضربة قاصمة للأفكار 
الكونفوشيوسية التى كانت بمنزلة السلطة الشرعية المناصرة للإقطاع. 

أما بخصوص وجهة النظر إلى التاريخ: فقد ورث وانغ تشونغ وجهة نظر التطور 
التاريخى عند شون تسى وهان فيىء واعتقد او التاريخ عبارة عن دورة من التطور 
للآراء التى تدع إلى التقهقر التاريخى من نزعة العودة إلى القديم. 
النياهن فى الدلك والهياة اليوعية الشعيه واعفقن إن الفقرديفة لسن الر نين 
الكامن وراء ثورة الشعب وتمردة؛ ولذا شجع نظرية المفكر قوان تسى 21 مودق المادية 
تشجيعا كبيرا والتى طرحت أفكارا مقادها أت 'الشعب سوف يعرف اللياقة والأدب 
براع1رمه:2 يعد 0 تمتلى الصوامع بالغلال, وسيعرف الشرف عندما توفر له الماكل 
والمليبس يصورة جيدة". ومن ناحية أخرى: كشف وانغ النقاب وشجب التصرفات 
المشيتة للأسر الارستقراطية الاستبيدادية من توارث المناصب الحكومية, وضم 
الأراضى والاستيلاء على ممتلكات المزارعين, ويبحسيد ذلك أفكار وانغ تشونع 
الأحتها غنة والنندا فقن الى تق فنا لتقن 


ونظرا لظروف تاريخية ومحدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها وانغ تشونغ: كانت 
نظريته المادية تجاه العالم الطبيعى بمثابة سلاح فتاك ومن الطبيعى أن ينقد يعنف 
الذافث اليمنى القاكل تالتفا علسين السماء والإفسانهواكته لد.يستطع أن يدرك الفرق 
بين القوانين الاجتماعية والقوانين الطبيعية: ولذا استخدم القوانين الطبيعية بصورة 
مياشرة فى شرح أسياب الظواهر الاجتماعية: وبالتالى أرجع مصير الدولة والشعب 
إلى هيمنة الدور المطلق للضروريات الطبيعية:» وقاده ذلك إلى الوقوع فى جريرة نظرية 
القضاء والقدرء ويعد ذلك عيبا جسيما فى أفكار وانغ تشونغ المادية. 


ويعد وانغ تشونغ مفكرا بارزا فى المادية العفوية بالصين القديمة» وورث التقاليد 
المادية الصينية قديما فى خضم صراعه الأيديولوجى مع النظرية القائلة بالتفاعل 
والاتصال بين السماء والإنسانء ودفع تطور المادية فى الصين القديمة إلى مرحلة 
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جديدة ومتصاعدة. ووجه ضربات موجعة للأفكار الدينية التى كانت تنادى بها المدرسة 
الكونفوشيوسية بفضل نظريته المادية تجاه العالم الطبيعىء ويتصف ذلك بمغزى حقيقى 
وواقعى فى مجال الصراع الأيديولوجى إن ذاكء كما قدم مثالا نموذجيا ورائًعا اقتد 
به المفكرون الماديون فى العصور اللاحقة لجسارته وشجاعته فى ميدان الصراع 
الأيديولوجى. ولذا تعرضت أفكاره التقدمية المناوئة لنظرية تشين وى دائما للإاقصاء 
والإبعاد من جانب السلطة الحاكمة المناصرة للكونفوشيوسية التى اعتبرت تلك الأفكار 
هرطقة ودعوة تضليلية' , كما اعتيرت كتاب وانغ المشهور' حوارات فى الميزان من 
الكتب المحظورة وعانى من الإهمال والتجاهل ردحا طويلا حتى انتشر وتداول تدريجيا 
فى أواخر أسرة هان الشرقية . 

شهدت أواخر أسرة هان الشرقية ارتكاس الطبقة الإقطاعية الحاكمة فى الفساد 
اككن فاكثن وتصباعد حدة الاتتقاخات القلاسية :هما اذى الى :ظهون كان فكرى تقد 
بين لفيف كبير من الموظفين الحكوميين والمثقفين الإقطاعيين يطالب بدحر السلطة 
الإمبراطورية وتعضيد الإصلاحات, وأطلق على هذا التيار الفكرى "الآراء الحاسمة 
للمفكرين". ويعد وانغ فو. تسوى شىء وتشونغ تشانغ تونغ من أبرز المفكرين الذين 
جسدوا التيار الفكرى التقدمى وقتئذ؛ حيث كشفوا النقاب عن ظاهرة تفشى الفساد 
السياسى والإيمان بالخرافات والقوى الدينية الخارقة فى ذلك الحين. وعارضوا ضم 
الأراضى عنوة» وجشع وطمع موظفى الحكومة. وقدموا عدة اقتراحات تهدف إلى إجراء 
الإصلاحات السياسية . 


ولد وانغ فى بم ومقللا ( لا نعرف على وجه الدقة تاريخ الميلاد والوفاة) فى أندنغ 
( فى مقاطعة قانصو فى الوقت الحاضر ).: اعتزل السياسة والناس ونذر حياته 
لتأليف الكتب وتقبل نظرية وانغ تشى تجاه العالم الطبيعى من الإثير الأصلى؛ واعتقد 
أنحميع'الاشياء فى :الكون هى تتيحة اعم ل غاز الاثبروقدم محسارةافرشبية مونالها 
أن: "النبيل ليس بالضرورة يمتلك الثروة والمال' و"الوضيع ليس بالضرورة أن يكون 
فقيرا ويائسا". وقادته هذه الفرضية إلى مناوأة المفاهيم الطبقية السائدة فى المجتمع 
الإاقطاعى آنذاك. 
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ويعد تسوى شى 85١!‏ 6/1 ( ؟ - )17٠١‏ من مواطنى انينغ (تقع فى مقاطعة خبى 
فى الوقت الحاضر). شن هجوما شرسا وعنيفا على تفشى ظاهرة القساد فى المجتمع 
أنذاك من "الممارسات السياسية الفاسدة: وبلادة الموظفين» وانحلال الأخلاق: وحياة 
الخداع والاحتيال فى المجتمع": وأعرب عن اعتقاده بأن حكم دولة ما مثل الحفاظ على 
صحة الجسد.ء فيجب على المرء الاهتمام بالصحة حتى يظل الجسد معافى» وتوفير 
الرعاية الصحية الجيدة إذا أصابه المرضء وذكر أن التعاليم الأخلاقية مثل الوقت 
والغذاء :1:665انالا والعقاب الصارم مثل الدواء الناجع: وكان يرى أن حكم مجتمع ما 
يعانى من القلاقل يكون من خلال "منح المكافآت المجزية والعقاب الصارم". 

وولد المفكر تشونغ تشانغ تونغ 1009 ومدطكه ومه25 ( )52١-١1/9‏ فى جاو بنغ 
( تقع الآن فى شاندونج 5803060009 ) . كان من أعضاء هيئّة موظفى رئيس الوزراء 
السياسى المشهور تساو تساو 650 630: عارض بشدة المعتقدات الدينية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الخارقة المنتشرة على نطاق واسعء وطرح نظرية مؤداها أن "الشئون 
الإنسانية هى الجوهرء والطاى شئ ثانوى". ودحض نظرية إرادة الإله علنا وجهاراء 
واعتقد أن الحكام يقومون بالترويج لفكرة "العناية الإلهية" من أجل استغلالها فى خداع 
الشعب وتضليله؛ وأبرز للعيان أسباب اندلاع الاضطرابات السياسية وازدهار الدول 
وانحلالها وتكمن فى تصرفات النخية الحاكمة التى تستغل ثمار الشعب الكادح 
وتستحوذ على أفضل الطعام 1020005, ولا تكون نتيجة ترتيب العناية الإلهية إطلاقاء 
ولم يدخر وسعا فى مؤازرة الإصلاحاتء وذكر أنه "لايجوز القيام بتعديل وتغيير ثمة 
شىء أثبت فاعليته فى الماضىء ولم يعد مفيدا فى الوقت الحاضر". وقدم عدة اقتراحات - 
فى مجال الإصلاح منها: الاهتمام بالثواب والعقاب. وزراعة التوت؛ وإقامة نظام 
صارمء وكبح جماح ضم الأراضى. | 

إن تيار الإصلاح الذى شهدته المرحلة الأخيرة من حكم أسرة هان الشرقية 

بريادة وانغ خوء. تسوى شىء وتشونغ تشانغ تونغ يعد -من الناحية الذاتية- مجرد 
محاولة لإنقاذ حكم الأسرة الحاكمة التى وقعت فى أزمة خطيرة: ولم يتجاوز نطاق 
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إصلاح الحكم الإقطاعىء ولكن - من الناحية الموضوعية - اتصف هذا التيار بالمغزى 
التقدمى من تعرية فساد الطبقة الحاكمة وإماطة اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية 
والسياسية. وجعلت كتاباتهم المرء يشعر بقدوم الكوارث والنكبات, كما كتب تسوى شى 
قائُلا إن "الأعمال العدوانية تشتعل فى جميم أصقاع البلاد, وأليس ذلك سييا ببعث 
على الهوك 1 
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المسحث الخامس 
الأفكار الثورية للانتفاضات الفلاحية 
فى اآسرتى تشين وهان 


شهدت أخريات أسرة تشين ظهور القادة الأوائل للانتفاضات الفلاحية العنيفة 
مثل: تشين شنغ 5856809 م0956 (؟ - 2١/8‏ ق.م.) الفلاح المستأجرة ؛مهمع1- :06:ة؛ من 
يانغ تشنغ (فى مقاطعة خنان الآن): والفلاح الفقير وى قوانغ ومدنده دلا( ؟ - 5.59 
ق.م.) من يانغ شيا بمقاطعة خنان أيضا. وفى يولية عام ٠١7‏ ب.م. تم تجنيد تشين 
شنغ ونظيره وى قوانغ وتسعمائة من الفلاحين الآخرين المعدمين وإرسالهم إلى يويانغ 
على مقربة من العاصمة الصينية بكين للقيام بالخدمة العسكرية فى المواقع الأمامية, 
وفى طريقهم عبر المستنقعات الكبرى فى شمال مقاطعة آهوى 800:1 تعرضوا لهطول 
الأمطار والعواصف الرعدية التى أعاقتهم عن الوصول إلى المواقع العسكرية المحددة 
ان لوقت القر: ويبنيي ها الإحفاق يدوت الأزامر ين (بين حلمي افده باقهم 
يواجهون حكم الإعدام؛ وتشاوروا فى كيفية مواجهة التهديد بالإعدام وقرروا أن 
الفرار يعرضهم للموت. وعصيان الحكومة يعرضهم للموت أيضاء فالموت ينتظرهم, 
فمن الأحرى أن يكون الموت من أجل البلاد وتكريس حياتهم من أجل قضية البلاد 
الكبرى"» وعلى هذا النحو اندلعت الشرارة الأولى للأفكار الثورية التى أطاحت 
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بيأسرة تشين ' 

ولذلك قرر وى قوانغ وتشين شنغ قتل الضباط المشرفين من أسرة تشين» وشجعوا 
الفلاحين الآخرين قائلين: ' إذا كان مقدرا للبطل أن يلقى حتفه, فدعه يمت بجلال 
وشهرته تملأ الآأفاق,2 إن الأمراء والنبلاء, والوزراء والجنرالات يولدون ليلقوا حتفهم , 
ولذا اندلعت انتفاضة حرس الحدود المناوئة لهذه الأسرة بقيادة وى قوانْم وتشين شت 


263 


ورفعا شعار المعركة"سحق الطاغية المذل الذى لا يرحم", وشنوا هجوما شرسا على 
البلاط الاميراطورى لأسرة تشينء. وسيطر جيش الفلاحين على جِرء كبير من البلاد فى 
غضون أقل من شهرء وأسسوا أول سلطة سياسية للفلاحين فى تاريخ الصين أطلقوا 
عليها "تشانغ تش" وتوج تشين شنغ ملكا على العرش. وعلى الرغم من إخفاقهم 
فيما بعدء ولكنهم أطلقوا شرارة أول انتفاضة فلاحية واسعة النطاق فى تاريخ الصين 
التى أدت إلى الانهيار النهائى لحكم أسرة تشينء وقدم ذلك مثالا رائعا ومهد الطريق 
أمام قيام الثورات الفلاحية فى العصور اللاحقة . 

وتقدم السجلات التاريخية العديد من الأفكار والآراء الثورية التى كان ينادى بها 
تشين تشنغ؛ وخاصة الشعارات الثورية مثل: "الموت من أجل البلاد" و"التمرد على 
الحكومة الطاغية" التى جسّدت مطالب الفلاحين المعدمين الذين دهمهم الفقر وتعرضوا 
للاضطهاد والاستغلال من قبل الحكم الإقطاعى: فى إحداث تغيير فى أحوالهم 
الاجتماعية والمعيشية. وانتابت الشكوك تشين شنغ من أن مكانة مجتمع النبلاء 
والوضعاء. والفقراء والأغنياء لا يمكن تغييرها ألبتة» وأن الحكام والأمراء يتمتعون 
بالأبدية والسرمدية فى حكم البلادء بعد أن تسرب داخل وجدان هؤلاء الفلاحين شعور 
غامض مفاده أن الوضع القائم من الاستحواذ على السلطة والثروة أو المعاناة من وطأة 
الفقر والضعف والاستسلام لا يمكن أن يتغير أبداء وعلى هذا النحى قوض تشين دعائم 
فكرة الحكم الأزلى للنبلاء. وقد ترجع هذه الفكرة إلى عهد الفيلسوف الصينى المشهور 
موه تسى الذى ذكر أن "النبلاء ليسوا دائما فى المكانة الأعلى: ولا الشعب يقبع دائما 
فى الحضيض". وعلى الرغم من أن تشين جسد فكرة تغيير الأوضاع الاجتماعية؛ بيد 
أنه لم يعالج السبب الحقيقى والجوهرى الكامن وراء العداء «ونهموهاهم بين الأغنياء 
والفقراء وظلم الحكم الإقطاعى المستبد. وفى بداية المجتمع الإقطاعى كان الفلاحون 
يفتقرون إلى الوعى لدرجة أنهم لم يطاليوا بالإلغاء الكامل للفروق الطبقية فى مجال 
الثروة والسلطة والمراتب الاجتماعية. وأشار لينين إلى أن: "الفلاحين يشنون الحرب 
بصورة تلقائية لأنهم لم يعد لديهم القدرة على التحمل والمعاناة» ولأنهم لا يرغبون فى 
أن يلقوا حتفهم فى هدوء تام دون أن يعبروا عن مقاومتهم . 


2064 


إن الإدراك الفكرى والمعرفى الذى حصل عليه الفلاحون بفضل الثورات الفلاحية 

يعد تجسيدا ومصدرا أساسيا لروح المبادرة 006ها]زها 1106د6:© للانتفاضات والثورات 
الفلاحية التى شهدتها المرحلة الأخيرة من أسرة تشين» وفى الوقت نفسه يوضح أن 
حروب الفلاحين فى مرحلة ماقبل المجتمع الإقطاعى كانت مازالت تجتاز مرحلة العفوية 
1301م فى نضالها المرير للحصول على حقوقها . 

وتقس مرين زفناء أرمعة قرو رقي ولق ادر مان القبدرفتحة وريه اراد 
الإامبراطور الاستبدادية الإقطاعية, وقام النبلاء الأقوياء بضم الأراضى بيصورة 
محمومة؛ وفرض الموظفون الحكوميون الضرائب الفادحة وأصابهم الجشع البشع إلى 
مالانهاية, ناهيك عن الكوارث الطبيعية المتتالية: مما أدى ذلك كله إلى إفلاس جموع 
الفلاحين وتشريدهم, وانتشرت النكبات والكوارث فى جميع أرجاء البلاد من المجاعة 
وتشريد مئات الآلاف من الفلاحين الذين حصدهم الموت واحدا تلو الآخر؛ء كما شعروا 
دالكك وه على شتا كيم وكيظكا نهم قن فال [الأشيظ يا نو لقتجيع هين خا فى التو لقي 
الحكوميين وملاك الأراضى النبلاءء» وقاد ذلك إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية فى أنحاء 
البلاد تباعا من أجل المقاومة والاحتجاجء وعكس ذلك الأحوال الاجتماعية السائدة إذ 
ذاك وخاصة فكرة "السلام العظيم' التى طرحتها الطاوية. وانتشرت أغنية شعبية آنذاك 
بين صفوف الفلاحين جاء فيها أن: "عامة الشعب مثل الثوم المعمر 8165© سوف تكبر 
مرة أخرى مثل نمو الثوم بعد قطع رأسه؛ ورء وس أفراد الشعب تشبه رءوس الدجاج: 
وتتعالى حناجرهم بالصياح والصراخ حتى بعد قمعهم والتنكيل بهم. والشعب لا يخشى 
المسئولين عديمى القيمة ولا يمكن احتقاره أبدا". وجسدت هذه الفكرة الثورية أن 
الفلاحين لا يرهبهم القمع والاضطهاد, ويتمسكون بالمقاومة. وفى عام 44١‏ ب.م تبلورت 
الانتفاضات الفلاحية التى شهدتها البلاد فى "انتفاضة العمائم الصفراء' #همااءلا 6م+ 
519نمنا موط:ن1التى انتشرت فى أصقاع البلاد انتشار النار فى الهشيم وزلزلت أركان 
الحكم الإقطاعى لأسرة هان الشرقية. 

وأسس تشانغ جياو «دال و2020 زعيم انتفاضة العمائم الصفراء والمولد فى 
مقاطعة خبى "فرقة السلام العظيم' التى قامت بنشر الأفكار الأصلية للطاوية ومفادها 
"السلام العظيم' بين صفوف الشعب. 


205 


وكانت "فرقة السلام العظيم' آنذاك تمثل مذهبا آخر للطاوية الأصلية, وتتحلى 
الكلاسيكيات الطاوية بالترويج للنظرة الدينية المثالية من وجود الإله. ناهيك عن أن 
تعاليم الطاوية تحتوى على فكرة مناوأة اضطهاد واستغلال الإقطاعية, فعلى سبيل 
المثال يضم كتاب "الكلاسيكيات الطاوية" المطالبة بمؤازرة المساواة فى ظل السلام 
العظيم والتمسك بإلغاء جميع الممارسات الاجتماعية غير العادلة, وتشجيع تحقيق 
السلام والمساواة. ويضمن ذلك أن تقوم الطبيعة من تلقاء نفسها بتوفير القوت والغذاء 
لجميع الكائنات البشرية مثل الأشياء الأخرى فى الكونء وانطلاقا من "مبداً السلام 
العظيم' ذكر الكتاب أن البشر يتمتعون بالقدرة على العمل الجسمانى بالفطرة؛ ولذا 
يجب على المرء أن يعمل ويطعم نفسه من عرق جبينه؛ ويعتبر عدم الالتزام بذلك جريمة 
كبرىء, كما جاء فى الكتاب أن: "المرء يولد وهو يتحلى بالقدرة على العمل لإعالة ذاته, 
ومن يجرئ على عدم الالتزام بالعمل لا يمكن استثناؤه من وصمه بارتكاب الذنوب". 
وشجب الكتاب أيضا الأثرياء قائَلا إن "الذين يكدسون الثروات الطائلة من أجل 
أنفسهم ولا يمدون يد المساعدة للفقراء والمحتاجين سوف يتعرضون للشجب والإدانة 
لارتكايهم الذنوب". وشبه الكتاب الأثرياء بالفئران التى تتطفل وتلتهم الفلال فى 
الصوامع؛ وأكد علنا وجهارا أن الثروة فى الخزائن الملكية هى أموال الشعب الذى 
يستحق أن ينفقها فى وقت الحاجة: وقاد ذلك إلى المطالبة بالممتلكات العامة وتسديد 
السهام المسمومة إلى كبار الحكام بشكل مباشر. 

ويالرغم من أن تعاليم الطاوية الأصلية كما جسدها مبدأ السلام العظيم غير 
واقعية وتنأى عن الحقيقة, لكنها أثارت مشاعر الشعب للنهوض وإشهار السلاح تعبيرا 
عن الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعى والسعى وراء إقامة مجتمع مثالى يتسم بالمساواة, 
ولذا استغل ذلك تشانغ جياو. وتشانغ لى وغيرهما من القادة البارزين فى أواسط أسرة 
هان الشرقية فى تعبئة الشعب وتنظيم صفوفه للعصيان المسلح ضد هذه الأسرة. 
وعندما قاد تشانغ جياو الانتفاضات المسلحة رفع شعار "الموت هو السماء الزرقاء. 
ومرحبا بالحكم القادم للسماء الصفراء' كنداء لاستنهاض جماهير الشعب وتشجيعهاء 
وترمز "السماء الصفراء" ل"العمائم الصفراء". وفيما يبدى أن هذا النداء تأثر بالقوة 
الدينية الغامضة لنظرية العناصر الخمسة: وجسد بجلاء تصميم تشانغ جياو على 
تأسيس "سماء صفراء" جديدة بدلا من حكم أسرة هان المتداعى. 
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الباب السادس 


الأفكار الاقتصا ديه 


فى اسرتى هان الشرقية والغربية 


شهدت فترة حكم أسرتى هان الغربية والشرقية المرحلة المبكرة 
من تطوير المجتمع الإقطاعى فى الصين» وتركزت الأفكار 
الاقتصادية بصورة أساسية على كيفية توطيد دعائم السلطة 
السياسية المركزية التى قامت على أساس الاقتصاد الإقطاعى, 
وإيجاد حل للتناقض المستشرى بين طبقة ملاك الأراضى النبلاء 
وملكية الفلاحين الخاصة للأراضى الزراعية والذى تفاقمت حدته 
الأراضى بالقوة, ومن أجل تخفيف حدة تفاقم التناقض الطبقى 
الناجم عن ذلك وتجنب حدوث أزمة تقوض تماسك الحكم 
الإقطاعى, ظهرت كوكية من المفكرين مثل: جديا أبى» وتشاو تسى, 
وسانغ هونغ يانغ, ووانغ مانغ وتونغ تشانغ قونغ الذين قدموا 
اقتراحات وأفكارا اقتصادية فى هذا الخصوص . 
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المبحث الأول 


الأفكار الاقتصادية 
عند جيا أيبى وتشاو تسو 


يعد جيا ايى 1 3الء وتشاو تسى مدك 6530© من المفكرين والمعلقين السياسيين 
البارزين فى فترة حكم الإمبراطوريين ون **للا وجينغ ودال فى أسرة هان الغربية» وقد . 
وقد ويذلا جهودا مضنية وإيجابية فى سبيل حماية وتدعيم السلطة السياسية الإقطاعية 
الموحدة لهذه الأسرة. وطرحا العديد من الأفكار الاقتصادية المؤثرة مثل: '"نظرية ادخار 
الأموال" و"نظرية أهمية الغلال". 

ويعد أن قام ليو بانغ 8309 بانا بتأسيس أسرة هان الغربية ورث نظام أسرة 
تشين فى إدارة المحليات» وفى الوقت نفسه اتيع نظام الإقطاع القديم من توارث أفراد 
أسرته وأقاريه وأتباعه حكم الولايات والإمارات» ويعد وفاته وآثناء حكم الإميراطور 
هوى اداثا يرعاية الإمبراطورة قاو 630 ١54(‏ ق.م. - ١7,9‏ ق.م.)ء ونظرا لانهماك 
البلاط الإميراطورى الهانى والولايات المحلية فى استعادة الانتعاش الاقتصادى 
واستقرار الأوضاع الاجتماعية كل على حدة؛ أصاب الوهن والضعف تلك الولايات التى 
عاشت فى سلام وحسن جوار إلى حد ماء كما استجابت للإجراءات المركزية التى 
تهدف الى الحفاظ على الاستقرار السياسىء ولكن مع الانتعاش والتطور الاقتصادى 
فى أنحاء اليلاد شهد حكم الإميراطور ون ( ١78‏ ق.م - ١٠08‏ ق.م.) ظهور التناقض 
بين السلطة الإمبراطورية والولايات المحلية رويدا رويداء ولذا أصبح تدعيم وتعزيز 
السلطة السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى مطلبا 
موضوعيا لتحقيق التطور الاجتماعى والاقتصادى فى أوائل أسرة هان» وجسدت أفكار 
جيا ايى وتشاو تسو الاقتصادية هذا المطلب الموضوعى تجسيدا! باررا. 
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ولد جيا ايى ٠٠١(‏ ق.م. - ١148‏ ق.م.) فى لوايانغ يمقاطعة خنان 60808!, وكان 
ضليعا فى تعاليم المدارس الفكرية المائة وهى فى العقد الثالث من العمرء وتمحورت 
أفكاره على المذهب الكونفوشيوسىء واستوعب تعاليم الطاوية والمدرسة الشرائعية 
(القانوتية) ٠‏ واتضقك ابديؤاوتميتم بامادية العقوة .وخمل سكر عر للإصراطووون اذ 
كان يعتزم ترقيته ليتولى أحد المناصب فى الوزارة» ولكن معارضة بعض النبلاء 
والأمراء حالت دون تحقيق ذلك. وتوفى اثر إصابته بجرح خطير عن عمر يناهز اثنين 
وثلاثين عاما ٠‏ وخلف وراءه بعض الأعمال الآدبية المشهورة مثل: 'مرثاة الشاعر تشيو 
يوان" وأشعار “"طائر الذَّع” ناهيك عن "الكتاب الجديد' فى المجال السياسى . 


ويعد جيا ايى من أوائل المفكرين الذين أدركوا الخطر الداهم للولايات المحلية 
ووه السلظةالنساسية الإقطاغية الموحدة؛ واذلك أشان :فى مذكرتة إلى الإميزا طون ون 
إلى الوضع المتفاقم الذى يهدد الإمبراطوريةء. وأسدى إليه النصح باتخاذ إجراءات 
تهدف إلى "الغاء سلطة الأمراء المحليين من خلال زيادة عدد الإاقطاعات التى يمنحها 
الاميراطور للغير 57560/16815, وعندما يتقلص نفوذ هؤلاء الأمراء يمكن السيطرة 
عليهم؛ وعندما تتضاعل مكانتهم وأملاكهم يصبحون أقل طموحاء وتقبل الإمبراطور هذه 
النصيحة وقرر تقسيم مملكة تشى إلى سبعة إقطاعات, ومملكة هوينان إلى ثلاثة 
إقطاعات, ودعمت تلك الإجراءات الحكم الإميراطورى الموحد . 

وشهد الاقتصاد الإقطاعى تطورا هائئلا فى السنوات الفاصلة البالغ عددها أريعين 
سنة من الانتعاش الاقتصادى فى أوائل أسرة هان حتى تولى الإاميراطور ون العرش. 
ولكن مع تطور نظام الأراضى الإقطاعية قام التجار وملاك الأراضى الطغاة بضم 
أراضى الفلاحين عنوة ونهبها من ناحية» ومن ناحية أخرى أصاب الإفلاس جموع 
الفلاحين وهجروا البلادء وألقى ذلك بظلاله القاتمة على تطور الاقتصاد الإقطاعى بكل 
تأكيد. وكان جيا من أوائل الذين سيطرت عليهم مشاعر القلق جراء حدوث ذلك وأشار 
بجلاء إلى أن كل شىء يجب أن يخصص من أجل حماية الإنتاج الزراعى وتطويره. 
ويعتبر ذلك بمثابة الإصلاح الرئيسى الذى يجب تنفيذه فى أسرع وقتء وإلا سيواجه 
الأساس الاقتصادى للسلطة السياسية للطيقة الحاكمة الموحدة أزمة خطيرة» وورث جديا 
الأفكار الاقتصادية التى انتشرت منذ فترة الممالك المتحارية ومؤداها "تدعيم الزراعة, 
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وكبح جماح التجارة' حيث اعتبر أن التجار وأصحاب الصناعات اليدوية يفتقرون إلى 
'التقنية الفنية' انطلاقا من اعتقاده بأن الأنشطة التى يمارسونها ليست منتجة؛ ولذا 
فإن تطوير الزراعة يحتم السيطرة على أنشطة هؤلاء التجار والحرفيين . 

كما طرح جيا ايى نظريته المشهورة من "الادخار وتكديس الأموال' التى تعارض 
البذخ والإاسرافء واعتقد أن تكديس الثروات والغلال يجعل الدولة "لا تقهر ولا تذل" 
و منيعة وحصينة وتحرز النصر فى الحرب". ويعد ذلك تطورا مهما لمفهوم الثروة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين» وجسد تطور إنتاج السلع بشكل أكبر منذ أسرتى تشين 
وهان. 

أما فيما يتعلق بالأوضاع المالية وسك العملة, فقد أشار جيا ايى إلى الأضرار 
الناجمة عن قيام الأفراد بسك العملة, وقدم اقتراحا اقتصاديا مفاده أن تقوم الحكومة 
الاميراطورية باحتكار سك العملة 8810:896, واعتقد أن ذلك يحقق فوائد حمة منها: 
أولا- أن احتكار الدولة لسك العملة قد يساعد الذين هجروا الإنتاج الزراعى ويقومون 
باستخراج النحاس لسك العملة على العودة إلى زراعة الأرض مما يسهم فى زيادة 
الإنتاج الزراعى. ثانيا - أن ذلك قد يساعد أيضا على وضع حد ل"العملات المزيفة" 
وتحقيق استقرار الاقتصاد الاجتماعى. ثالثا - القضاء على التصرفات الفاسدة للتجار 
أخنكات :القن #والخام, وتعفيق استقران الاسعان ونانة كل النرلة هن الوا 
المالية. وتدعيم القوة العسكرية للتصدى لغارات قبائل الهون وهل وقامت هذه 
الاقتراحات الاقتصادية بتهيئة الرأى العام بشكل مباشر لقبول قرار الإمبراطور وو 
بتوحيد سك العملة؛ وأثرت فى الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقة: ويالإضافة إلى 
ذلك اقترح جيا إصدار "قوانين مالية . وطرح العملة للتداول حسب تغير قيمتهاء 
ويضطلع ذلك بدور إيجابى فى تحقيق استقرار الأسعار وإعادة توزيع العرض والطلب 
4 300 لإاممنا5: ويعتبر ذلك إسهاما مهما فى النظرية النقدية لدى جيا إيى. 

أما تشاوى تسو 1600© 2٠٠١(‏ ق.م. - )١١5‏ فقد ولد فى ينغ تشوان بمقاطعة 
خنان» وفى صدر شبابه درس مذهب المدرسة الشرائعية ونهل من (كتاب التاريخ) 
للمفكر الصينى المشهور فى شنغ 5805609 نا, ثم قام على خدمة ولى العهد الذى اعتلى 
العرش فيما بعد وأصبح الإمبراطور جينغ ( /ا١١‏ ق.م. - ١185١‏ ق.م.). 
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وفى أثناء حكم الإمبراطور ونء والد الإميراطور جينغ: ويالرغم من أن حكم أسرة 
هان الغربية عانى من أزمة انشقاق السلطة السياسية الموحدة مرة أخرىء ولكن لم 
تلو هوه الأدية مصدونة تخطدرة وله تقض الأفس اطو ينا التكوخمة هيا نواه 
أسلوب هادئىّ ورصين لحل هذا التناقض فاده "الغاء سلطة الأمراء المحليين من خلال 
زيادة عدد الإقطاعات". ولكن حدة تفاقمت الأزمة فى حكم الإمبراطور ليى بى :8 ناذا 
أمون ففاكةتوى الث سنوت عههانا شدائا كيك النلاط الإمدرا طووع: و اذالك قصروة نهنا 
الإمبراطور بإلغاء ملكية الأمراء المحليين للأراضى الموروثة وتجريدهم من سلطاتهم من 
خلال أوسا ل سكولية من التلوكا الافدرا كور يترلون مسئولية إزازة الولانات العلية : 
وعلى هذا النحو , تقلصت مكانة تلك الولايات وأصبحت أقاليم تابعة للإمبراطورية: كما 
تقساطلت كانة الأشراء وكدتت ان مكانة حلاك الأراكيي المخلدين "الذيق يعتيدون على 
إيجار الأراضى كمصدر وحيد للدخل" ويفتقرون إلى السلطة السياسية» ومن ثم اندلعت 
ثورة الأمراء ضد السلطة الإمبراطورية جهارا فى مملكتى وو وتشى ويلغت أوج ذروتها. 
وكساك كقندا وسسمياشقة القائلةنان الامشراطوو لاسشكة أكون الرحل الأعلن 
والأسمى إطلاقاء ولا يمكن أن ينعم الحكم الإمبراطورى بالاستقرار أبدا". وفى مجابهة 
الآمراء المتمردين: قرر الإمبراطور -فى المقام الأول إعدام تشاو تسى فى محاولته 
اكه رفنائيم ا حقانا لسرقع اوعدا تيو وكرت الودك نفسة أرسل ابهنا حيقدا 
جرارا لقمعهم والتنكيل بهم. حتى تم إخماد هذا التمرد» وتوطدت -فى نهاية المطاف- 
أزكان الحكد الإخبراطوري الركوع الموخدة وؤضع :ذلك أساس] اقتصاديا وسكاسنا 
للحكم الإقطاعى الموحد فى عهد الإمبراطور وو . 
واهتم تشاو تسو بالإنتاج الزراعى اهتماما بالغاء واعتبر تطور هذا الإنتاج يمثابة 
أداة مهمة لتوطيد وحدة الإمبراطورية» وذكر أن: "توفير الغلال يمثل الوظيفة الأساسية 
للحاكم والاهتمام الرئيسى للسياسة". ومن هنا انبعثت أفكاره الاقتصادية من "نظرية 
الاهتمام بالفلال" انطلاقا من اعتقاده بأن هذه النظرية ستؤدى إلى ازدهار 
الإمبراطورية. وتخفف من وطأة الإيجارات والضرائب الباهظة عن كاهل الفلاحين 
وتشجيع الإنتاج الزراعى» ويالإضافة إلى ذلك ارتئى أن الأفراد الذين يستغلون الغلال 
فى "الحصول على مرتبة النبلاء' أى "دفع فدية للبراءة من ارتكاب الجرائّم” يكونون عادة 
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من التجار وملاك الأراضى الأثرياء الذين استخدموا الغلال كوسيلة للثواب والعقاب, 
ولذا يمكن استيعاب الأموال المعطلة لدى هؤلاء التجار والملاك ومنعهم من شراء المزيد 
من الأراضى الزراعية: وفى الوقت نفسه أيضا يمكن استغلال الغلال فى أن يتمتع 
الأفراد - الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون - بوضع "مواطنين أحرار" من 
أجل تخفيف حدة التناقض الطبقى. وصفوة القول إن هذه النظرية دفعت إلى حد ما 
تطور القوة الإنتاجية الإقطاعية إلى الأمام؛ ووطدت أساس الاقتصاد الإقطاعى, 
وأسهمت فى تدعيم السلطة السياسية الإقطاعية الموحدة. ولكنها جعلت الامتيازات 
الإقطاعية 5هو»861 اهدهم تحظى بالحماية من جانب الإمبراطورية» وأوجدت سابقة 
مشينة من بيع وابتياع المناصب الرسمية فى الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة  .‏ 
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الملبحث الثانى 


الأفكار الاقتصادية عند سانغ هونغ يانغ 


ولد سانغ هونغ يانغ و0هلا و5دلا و0د5 (؟:6١١‏ ق.م - 8٠١‏ ق.م) فى لوا يانغ 
بمقاطعة خنان: وانحدر من أسرة تشتغل بالتجارة» عمل فى البلاط الإمبراطورى أثناء 
حكم الإمبراطور وو وهى فى الثالثة عشرة من عمرهء ثم أصبح وزيرا للشئون الزراعية 
والمالية فى أسرة هان» وحصد خبرات غنية فى مجال إدارة الشئون المالية. 

ولذلك كان سانغ من أبرز القائمين على الشئون المالية وتولى إدارة الموارد المالية 
المركزية فى أثناء حكم الإمبراطور وو لمدة عشرين عاما ونيفء واضطلعت الإجراءات 
المالية التى اتخذها سانغ بدور بالغ الأهمية فى توطيد وتدعيم الشئون المالية الإقطاعية 
وتوطيد السلطة السياسية الإقطاعية بشكل أكبرء ناهيك عن توفير النفقات اللازمة 
للأنشطة السياسية والعسكرية للإمبراطور وو. ولكن الحروب المستمرة مع قبائل الهون 
فى الحدود الشمالية جلبت مصاعب مالية جمة للإمبراطورية التى عجزت عن توفير 
الأموال اللازمة لصيانة مشروعات الرى على النهر الأصفرء ولكن ما لبث أن تولى 
سانغ إدارة الشئون المالية وانتشل البلاد من الأزمة المالية دون زيادة فى الضرائب» 
ولذا أشاد المؤرخان الصينيان المشهوران سيما تشيان ويان قى بإنجازاته المالية. 

وتمحورت أفكار سانغ الاقتصادية الرئيسية على توارث وتطوير مذهب قوانغ 
تسى الاقتصادى؛ حيث حطم -فى المقام الأول- النظرة الضيقة التى انتشرت منذ فترة 
الممالك المتحارية الداعية إلى "الاهتمام بالزراعة» وكبح جماح التجارة", انطلاقا من 
اعتقاده بأن الطريق إلى إقامة دولة ثرية وشعب غنى لا يمكن أن يقتصر على الإنتاج 
الزراعى» بل يجب أيضا الاهتمام بالصناعة والتجارة» ونظر بعين الاعتبار إلى دور 
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الستاغة والتخارة ومكانتهما فى الاقتتصاد القومىء كما ارتأئى أن الاقتصاد القومى 
لا يمكن أن يفتقر إلى حلقة رئيسية ومهمة:؛ وذكر أنه: "بالرغم من امتلاك الأراضى 
الزراعية الخصية الواسعة؛ فإن الشعب مازال يعانى نقصا فى الغذاء لأنه ليس مجهزا 
بالأدوات المناسبة: وعند استخراج المنتجات الغنية من الأرض والبحرء فإن الشعب 
مازال يعانى أيضا من سوء التغذية: لأننا لم نقدم له بصورة كافية الصناعات اليدوية 
والتجارة". وانطلاقا من ذلك خلص إلى الاستنتاج التالى: "أن هناك أكثر من وسيلة 
تجعل الدولة تنعم بالثراء', وأشاد بأهمية الصناعات اليدوية والتجارة فى إثراء الشعب 
والدولة. إن وجهة نظر سانغ الاقتصادية التى وضعت الزراعة والصناعة والتجارة على 
قدم المساواة من حيث الأهمية تتجلى بالرؤية الثاقبة بعيدة المدى والتقدمية متفوقا بذلك 
على أسلاقه. 
واقترح سانغ أن تضطلع الحكومة بإدارة الخدمات الاقتصادية من صناعات 
الحديد والخمور والملح على وجه الخصوص انطلاقا من أفكاره الاقتصادية القائلة 
بتحقيق الثراء للشعب والدولة, وإخضاع صناع هذه المواد الثلاث (الحديد- الخمور- 
الملم) : فى القطاع الخاص للعقاب الصارم. إن اقتراح سانغ احتكار الحكومة لصناعة 
هذه المواد قد ساعد على إيجاد موارد مالية جديدة مكنت الدولة من التغلب على الأزمة 
المالية والتخلص من وطأة النفقات العسكرية الباهظة. وأشاد الكاتب الصينى المعاصر 
هوان كوان 5ددهءا هددة! بأفكار سانغ قائلا إن: "الأرياح التى حققتها صناعة الحديد 
والملح كانت كافية لتلبية جميع الاحتياجات الحكومية من النفقات العسكرية ووفرت 
الأموال اللازمة فى وقت الحاجة:؛ ناهيك عن أنها عضدت الحكومة فى العديد من 
المجالات الأخرى". والأهم من ذلك كلهء أن تلك الموارد المالية حققت أهداف الإمبراطور 
وى السياسية من كبح جماح سلطة الولايات والنبلاء ووطدت أركان الحكم الإمبراطورى, 
ومن ثم أكد سسانغ أن "احتكار الحكومة لصناعة الحديد والملح لم يسهم فى تدعيم 
الدخل الحكومى فحسب, بل عمل أيضا على تعزيز جذور السلطة السياسية الإقطاعية 
المركزية» وإحكام القبضة على الولايات» وتصفية الأحزاب السياسية: ومنع البذخ 


والإسراف وضم الأراضى 505ها أه دئاقع هق 156 . 
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كما قدم سانغ نظرية محددة توضح أهمية التداول التجارى -تانعءته اقاءععممومه 
0, واعتقد أن الثروات فى المدن الكيرى قد جمعها التجار الذين يتمركزون هناك 
كل امقس وقدرد رن على التقامل الحمارى :يعض الله قال مقلع مامتها ظير 
متكافئة» وفى عبارة أخرىء إن تلك الثروات قد تضاعفت من خلال عملية تداول السلع. 
ولذلك قدم سانغ فرضيته المشهورة من أن "الثروة تكمن فى القدرة على التعامل أكثر 
من وجودها فى العمل اليدوى". وتعد هذه الفرضية من أوائل النظريات القائلة ب"تحقيق 
الثراء من خلال العمل بالتجارة : وفى الوقت نفسه دعا سانغ إلى إثراء النبلاء من 
خلال التجارة والاقتصادء وإلى إقامة نظام يضطلع يتوزيع وسائل المواصلات فى .اليلاد 
بالتساو وتحقيق تكافئ الأسعار فى الأسواق حتى تتمكن الحكومة من إدارة الشئون 
التجازية واللوا ملات ودف اتتقرق التزازنة فى تتريل السلع المختافة ف مكان الى اخ 
فى جميع أنحاء البلاد: ويالإضافة إلى ذلك شجع سانغ إقامة مؤسسة فى العاصمة 
تضطلع بتحقيق استقرار الأسعار حيث تقوم ب“بيع أى سلعة يرتفع سعرهاء وتبتاعها 
عندما ينخفض سعرها". وكانت ثمرة هذه الممارسات التجارية أن "كبار التجار لم يعد 
فى جعبتهم ثمة وسيلة لتحقيق أرياح طائلة", ولذا حصلت الحكومة على دعم مالى قوى. 
ويعد وفاة الإمبراطور ووىء - وعلى الرغم من اغتيال سانغ على أيدى معارضيه - بيد 
أن أفكاره الاقتصادية الاسترشادية التى صاغت العديد من السياسات الاقتصادية 
والمالية ظلت تطبق أثناء حكم الأباطرة شوان 5ددطا؛ يوان «دبالاء تشنغ ومء65» أى أله 
ويينغ 8109 دون ثمة تغيير أى تبديل. 


الممبحث الثالث 


إصلاحات وانغ مانغ الاقتصاديه 


شهد البلاط الإميراطورى فى أواخر أسرة هان الغريية التدهور والاتحلال يعد 
الازدهار حيث تفشت ظاهرة ضم الأراضىء وإفلاس الفلاحين وهجرتهم من البلادء كما 
شهد حكم الإمبراطور تشنغ 56809 المجاعة التى دهمت وشردت عامة الشعب, 
والأمراض التى حصدت أرواحهم, كما عرفت البلاد آكلة لحوم اليشر أيضا. أما فى 
فترة حكم الإمبراطور آى :8 تدهورت الأحوال الحياتية للفلاحين والعبيد يصورة مزرية 
ومأساوية للغاية» ناهيك عن الممارسات الوحشية للبيروقراطيين وملاك الأراضى والتجار 
الأثرياء من الاستغلال وانتهاك الحقوق دفعت الشعب إلى الاحتكام إلى المقاومة 
المسلحة, واستمرت انتفاضات الفلاحين والعبيد بصورة مطردة. وعلى الرغم من تعرض 
تلك الانتفاضات للقمع الوحشى من جانب السلطة السياسية لملاك الأراضيىء لكنها 
زلزلت أركان الطبقة الإقطاعية الحاكمة بصورة عنيفة. وفى ضوء أوضا ع تفاقم حدة 
التناقض الطبقى ظهر على المسرح السياسى وانغ مانغ و0دالا ومهلاا(4-؟؟ ب.م) 
الذى اعتلى العرش واضطلع بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توطيد . 
سلطته السياسية. 

١‏ - تئسيس النظام الملكى للأراضى الزراعية. بعد أن تولى وانغ مانغ السلطة 
السياسية فى البلاد. اقتبس نظام الحقول ذات المريعات التسعة المذكور فى كتاب 
(الطقوس وأصدر مرسوما فى عام 9 بعد الميلاد نص على استعادة الدولة لجميع 
الأراضى الزراعية وتخصيص مئة مو لكل زوجين ولا يسمح ببيعها أبداء وذلك فى 
محاولة من جانبه لإيجاد حل للمشكلة المزمنة الناجمة عن اقتراح دونغ تشونغ شو 
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وش :دان وَعَيرَفمًا ومفادة “قركن القيوذ:على امتلاك قافة الشنعب للأراضنئ" :.وفطن 
وانغ مانغ - فى البدء - إلى أن الملكية الخاصة للأراضى وتجارتها هما السبب 
الرئيسى وراء عملية ضم الأراضى واعتقد أن استعادة الدولة لملكية تلك الأراضى يضع 
قيودا على حرية تجارتها ويحول دون ضمها تلقائيا. ولكن الملكية الإقطاعية إذ ذاك 
تأصلت جذورها وتطورت باطرادء وحظر حرية تجارة الأراضى ينأى تماما عن الواقع 
بوكنافي هع التطون الستاريفي للكطلماح الذاتمة رودق الطميس أكون تبي ذلك 
الإخفاق, وكما ذكر انجلز: "إذا كانت تصرفات السلطة السياسية تتعارض مع التطور 
الاقتصادىء فإن تلك السلطة سوف توجه ضرية عنيفة لهذا التطور فى العديد من 
المواقف . إن تأسيس وانغ مانغ نظام ملكية الدولة للأراضى' ليس إصلاحا لنظرية 
'تقييد ملكية الأراضى' التى قدمها دونغ تشونغ شى وشى دان وغيرهماء ولا يعتبر 
أيضا تجسيدا لفكرة المساواة التى كان ينشدها الفلاحون, ومن ثم لم يظفر هذا النظام 
بالقبول من جانب ملاك الأراضى المستبدين وعارضه الفلاحون أيضا . 

؟ - مراقبة الدولة للأسعار فى الأسواق بعد انقضاء عامين من تطبيق وانغ مانغ 
'نظام ملكية الدولة للأراضى" أعلن أيضا عن تنفيذ ما أطلق عليه "وى جون" و'ليى قوان" 
من أجل الحد من احتكار مضاريات كبار التجار ومراقية الأسعار. 

والمقصود من وى جون ”ل دللا هى قيام الحكومة بإدارة شئون الصناعة والتجارة 
ومراقبةالأسعار والسيطرة عليها. ويطبق هذا النظام فى المدن الست الكيرى: 
تشانغانء لوايانغ» هاندان» لينتسى» وآن» وتشانغدى حيث تم تأسيس إدارات مسئولى 
وى جون' الذين يقومون بتحقيق التوازن بين العمرض والطلبء, ومراقبة الأسعار فى 
الأسواقء» وتحصيل الضرائب الصناعية والتجارية. كما يضطلعون بالحد من ارتفاع 
الأسعار وإقرار اللوائح والقوانين التى تحدد متوسط الأسعار. وإذا كسدت السلع فى 
السوق تقوم الحكومة بشرائها بأسعارها الأصلية» ثم تبيعها للشعب بمتوسط أسعارها 
عندما ترتفع الأسعار فى الأسواقء بالإضافة إلى تقديم القروضء التى كانت عبارة عن 
الضرائب التى يتم تحصيلها من الصناعة والتجارة» إلى الفلاحين الفقراء وتسديدها 
قن :أحلياافؤن فوائة آنا كواند الفروقن لذن تقو افده ى#العركا عات فاق ترق يعن 
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عشر صافى الأرياح. كما أمر وانغ مانغ باتباع نظام "ليو قوان "6:20 دنا والمقصود 
به أن المجالات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطنى وحياة الشعب وتشمل الحديد, 
الملح» الخمورء سك العملة والموارد الطبيعية: بالإضافة إلى إدارات وى جون المذكورة 
أعلاه تخضع للإشراف الحكومى بهدف "الحفاظ على المساواة بين الشعبء ومنع ضم 
الأراضى". 

وتعد الإجراءات التى اتخذها وانغ مانغ من 'وو جون و ليو قوان يمثابة تطويرٍ 
لسياسات حكومة أسرة هان الغربية التى انتهجتها فى الماضى والرامية إلى تحقيق 
الاستقرار فى الأسواق وإدارة شئون صناعات الحديد والملح والخمور. وكان من المأمول 
أن تضطلع تلك الإجراءات بدور فى الحد من نفوذ كبار التجارء ولكنها أصبحت وسيلة 
للغش والخداع من جانب موظفى الحكومة فى إدارة الشئون الاقتصادية وزادت من 
وطأة الأعباء الملقاة على عاتق الشعب وذلك من جراء تفشى الفساد السياسى إذ ذاك . 

؟' - الإصلاح النقدى ه86 بنهاءم140 . شن وانغ مانغ جملة من الإصلاحات 
النقدية فى الفترة من سنة /ا-١4‏ بعد الميلاد التى أدت إلى تعقيد سك العملات 
وتغييرها بصورة منفردة. ناهيك عن تدهور معدلات الصرف نتيجة تيديل العملات فى 
كل إصلاح نقدىء مما أدى إلى اضطراب النظم النقدية» وإفلاس الأغنياءء وتيديد 
أموال الشعب الكادح . 

إن إصلاحات وانغ مانغ الاقتصادية لم تجد حلا لأى تناقضء بل نجمت عنها 
الاضطرايات الصاخبة: وزادت مآسى ونكبات الشعب الكادح. كما زادت من تفاقم 
حدة التناقض الطبقى المتدهور بصورة عنيفة أصلاء وفى الوقت نفسنه سييبت تلك 
الإاصلاحات أضرارا كبيرة أو قليلة للطبقة الحاكمة الإقطاعية؛ وعززت التناقض 
الداخلى لهذه الطبقة, ومن ثم انهارت السلطة السياسية لوانغ مانغ فى خضم عاصفة 
ثورة الفلاحين . 
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المبحث الرابع 


شهدت أخريات أسرة هان الغريية الانتفاضات المسلحة للفلاحين مثل: انتفاضة 
حاجب العين الأحمرء والغابة الخضراءء والحصان البرونزى التى وجهت ضربة قاصمة 
ونالت كثيرا من نفوذ ملاك الأراضى المستبدينء ولذا حققت مشكلة أراضى الفلاحين 
انفراجة كبيرة: ولكن ظلت مجموعات ملاك الأراضى المستبّدة تستاثر بالسلطة 
السياسية الإقطاعية» وشكلوا مع البيروقراطيين والتجار والأثرياء جبهة لسلب الفلاحين 
ونهب أموالهم, وتعاظم نطاق ضم الأراضى أكثر فأكثرء وأصيح إيجاد حل لمشكلة 
الأراضى يمثل الموضوع الرئيسى للأفكار الاقتصادية وقتئذ. وطرح مفكرون بارزون 
بعض الأفكار الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة مثل نظرية شون يوى من "حرث الأرض 
و تمليكها", واقتراح تشونغ تشانغ تونغ وغيره "العودة إلى نظام الحقول ذات 
المريعات التسعة . 
ولد شون يوى #دلا هداكا ( )25١9 - ١54‏ فى ينغ تشوان (تقع فى مقاطعة خنان 
فى الوقت الحاضر).؛ قام بتاليف كتاب "سجلات هان" الذى يقع فى ثلاثين فصلاء 
وكتاب "شرح الأحداث الماضية" الذى يضم خمسة فصولء وصاحب نظرية "حرث 
الأرض دون تمليكها" لمواجهة الموقف المتأزم لمشكلة ضم الأراضى وقتكذ,2 وشجع 
الفلاحين على استغلال الأرض وزراعتها فقطء ولكن لا يتمتعون بملكيتها ولا بحرية 
بيعها وابتياعهاء وذكر: دع الشعب يتمتع بحق حرث الأرض, ولكن لا يتمتع بملكيتها', 
ويكمن الهدف من ذلك فى مساعدة الفقراء والمحرومين» ومنع ضم الأراضى". ولكن 
أفكاره الاقتصادية تملصت من معالجة هيمنة ملاك الأراضى المستبدين على مساحات 
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كبيرة من الأرضء ناهيك عن إغفال المخاطر الناجمة عن تحول الملكية الخاصة 
للأراضى إلى مشكلة رئيسية وجوهرية فى الدولة الإقطاعية, ويوضح ذلك أنه كان 
يسعى إلى إيجاد حل لمشكلة أراضى الفلاحينء بيد أنه لا يجرئ على المساس بالمصالح 
الرئيسية لطبقة ملاك الأراضىء وكان يحاول فرض حظر على حرية تجارة الأراضى 
حتى لا تتفاقم أزمتها مرة أخرىء ومع ذلك يعتبر شون يوى أول من حدد الفروق بين 
مفهومين: 'حق استغلال الأرض" و"حق تملك الأرض", ويمكن اعتبار ذلك فكرة جديدة 
فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الدولة الإقطاعية فى الصين. 


© © عه جه © 


الزراعية آنذاك يكمن فى تدهور نظام الحقول ذات المربعات التسعة. وذكر أنه: "منذ 
تدهور نظام الحقول ذات المريعات التسعة: بدأ أصحاب النفوذ والجاه الاضطلاع 
بالأنشطة التجارية: ولذلك انتشرت أملاكهم فى جميع الأقاليم, وامتدت أراضيهم 
الزراعية من ولاية إلى أخرى”. واقترح أن الحل الوحيد يكمن فى استعادة هذا النظام 
للحد من ضم الأراضى وحل التناقضات الاجتماعية: ولا يعنى ذلك استعادة نظام 
الحقول ذات المربعات التسعة المشهورة فى أسرة تشوء بل يعد ذلك مجرد محاولة من 
جانب تشونغ لبلورة نظام ملكية الأراضى الصغيرة من منح كل أسرة حصة من 
الأرض بحد أقصى مئًّة مى على أساس عدم المساس بملكية الأراضى الكبيرة لطبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية. ومن الجلى أن هذه الأفكار تعد نوعا من اليوطوبيا هأممالا » ' 
إن المفكرين الذين يتحلون بالأفكار التقدمية مثل تشونغ على الرغم من إدراكهم 
الخطورة الكامنة وراء مشكلة ضم الأراضى » إلا أنهم أخفقوا فى تقديم مشروع قانون 
يلحق الضرر بالمصالح الحيوية لهذه الطبقة. 3 

وهناك علاقة وثيقة بين مشكلة ضم الأراضى وتسرب عدد كبير من القوى 
العاملة. وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى شى قان «ده6 د« )7١7--1/1(‏ ونظريته 
الخاضة بالسكان: وكان أدييا مشهورا فى أواخر أسرة فان الشرقية ومن "الشعراء 
السبعة المرموقين فى فترة جيانان :)4١5-191(‏ كما كان من موظفى رئيس الوزراء 
المشهور تساو. وأكد شى فى كتاباته أهمية القوى العاملة فى تطوير وتوطيد السلطة 
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السياسية الإقطاعية؛ وما جاء فى نظريته من “تعداد السكان' يشير بصورة رئيسية 
إلى الأسر الريفية المسجلة فى الإحصاء السكانى فى الدولة الإقطاعية التى تضطلع 
بتوزيع الأراضىء وإصدار قوانين تحصيل الضرائبء وتحديد رواتب الموظفين: وإحصاء 
عدد. عمال السخرة والجنودء بالإضافة إلى أن القوانين التى تصدرها الحكومة والأسر 
يجب ألا تتوقف على تعداد الفلاحين فى الإاحصاء السكانىء بل يعتمد ذلك على مدى 
كيفية استغلال القوة العاملة الزائدة من الفلاحين: ولذا اعتقد شى أن تحقيق هدف 
الإحصاء الدقيق للسكان يعد مهمة رئيسية للدولة وأساس الإجراءات السياسية 
والاقتصادية التى تسعى الطبقة الحاكمة الإقطاعية إلى تنفيذهاء وشجع نظام الوراثة 
من تقسيم القوة العاملة وتصنيفها الذى يؤدى إلى التقدم الاجتماعىء وذكّر الحكام 
بأهمية الاهفتمام يالعمال الكادحين. ويعد تآاكيده العلاقة بين تعداد السكان 
والسياسات الاقتصادية والسياسية للدولة فكرة ثاقبة وعميقة لم تشهدها الساحة 


الأيديولوجية من قبل . 
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الباب السابع 


الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


المبحث الأول 


الأفكار العلمية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


تنيت أسرنا متاق القريحة والشيرفية تقدما فافلا ف ميخال الاك 
والتقويم والرياضيات والطب والاختراعات العلمية والتكنولوجية الأخرى يفوق 
مرحلة ما قبل أسرة تشين . وذلك مع تطور الاقتصاد الاجتماعى فى الدولة 
الإقطاعية الموحدة. 

كما شهد التقويم الفلكى - منذ أسرتى هان - تسجيلات مفصلة عن كسوف 
الشمس وخسوف القمرء فقد سجل المؤرخ الصينى المشهور سيمان تشيان ملاحظات 
فى كتابه "سجلات تاريخية" فى فصل "الفلك' عن مجموعة النجوم الثابتة المعروفة فى 
ذلك الخين::وحركة خمسة كواكن (الزهرة: عطازد: المريخ» زحل: المشترى): وفئ أثناء 
حكم الأخرا طون ون نام سيما تشيان وعالم الفلك تانغ وى بإعداد تقويم "تاى تشوى 
الذنى يعتبر من أفضل وأحدث التقاويم البارزة فى تاريخ الصين. وفى عام ؟/91١‏ تم 
العثور على كتاب منسوخ على الحرير فى مقاير بمقاطعة خونان 230نالا يضم بين 
دفتيه فصلا عن "مواقع الكواكب الخمسة" و"جدول دورة الكواكب الخمسة" كتب فى عام 
٠‏ بعد الميلاد مع تسجيل لمواقع الزهرة والمشترى وزحل فى خلال ثلاثة وسبعين 
عاما من أسرة تشين إلى أوائل أسرة هانء ناهيك عن تقدير فترات دورتها والتقائها, 
وجاءت القيمة العددية لتقديرات هذا الكتاب متقارية جدا مع تقديرات علم الفلك 
الحديثة, كما عثر داخل المقيرة على كتاب آخر مماثل يعنوان "أشكال النجوم والسحب' 
يقدم وصفا لأشكال النجوم والسحب فى الفضاء. ويحتوى كتاب “تاريخ أسرة هان 
على قصل يتناول "العناصر الخمسة" يجد فيه المرء أقدم تسجيل لكلف 
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الشمس (*) 15 ( قى عام بعد الميلاد) فى التاريخ معترف به عالميا. كما قام 
تقويم "تاى تشى بتعديل عدد الأيام فى السنة فى أسرة تشين من ١//4‏ 516 يوم إلى 
واكىرة 0 760 يوم ويقترب ذلك من القيمة العددية الحقيقية, ويوضح ذلك بجلاء 
مدى تقدم التقويم الفلكى إذ ذاك. وشهد علم الفلك فى أسرة هان مناقشات ومجادلات 
حول نظريات الأجرام السماوية؛ وتجسّد ذلك فى ثلاث نظريات هى: نظرية تقول بأن 
السماء نصف كروية: ونظرية هون (ترى أن الأرض توجد داخل السماء). ونظرية 
شوان يه (طوال الليل). ويعد عالم الفلك المشهور تشانغ هنغ وم©! 20309 رائد نظرية 
هون الذى قدم تفسيرات وإيضاحات عن الظواهر الفلكية أكثر وضوحا وجلاء عن 
أسلافه, واخترع بعض الآلات الفلكية المهمة . 

وارتبط تطور التقويم الفلكى ارتباطا وثيقا بالتقدم فى مجال الرياضيات. 
وأصدرت أسرة هان الشرقية كتابا مشهورا بعنوان ‏ 'تسعة فصول فى فن 
الرياضيات" فى ضوء التطور الذى أحرزته أسرة هان الغربية فى الرياضيات, 
وتضم هذه الفصول مائتين ومستة وأربيعين من المسائل والعمليات الحسابية التى 
يجب استخدامهاء ناهيك عن نتائج الأبحاث فى علم الرياضيات والهندسة والتى كانت 
متقدمة فى العالم آنذاك. 

كما أحرز الطب أيضا تقدما هائلا فى أسرتى هان بعيدا عن السحر والتنجيم فى 
العصور البدائية» وتم تأسيس نظام نظرى كاملا نسبيا فى ضوء الخبرات التى جمعها 
الأسلاف فى هذا المجال . 

وفى عام ١6‏ يعد الميلاد قام تساى لون «داأة© بتلخيص خبرات الشعب 
الكادح فى صناعة الورق واستخدم لحاء الأشجار ومخلفات الكتان وشبكات الصيد 
كمواد فى صناعة الورق: وحقق تقدما كبيرا فى تقنية هذه الصناعة, حيث كان يتمتع 
بمهارة فى معالجة المواد وغيرها من طرائق عملية صناعة الورق: واخترع نوعا من 
الورق يتميز بالنوعية الجيدة والثمن الزهيد أطلق عليه 'ورق الماركيز تساى . ويعد 
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اختراع الورق حدثا مهما فى تاريخ الثقافة العالمية, ولم يجسّد هذا الاختراع التطور 
الثقافى والاقتصادى فى الصين آنذاك فحسبء بل اضطلع بدور فى دفع التطور 
الثقافى وتعميمه بين جميع الدول فى أنحاء العالم أيضا. ئ 

كما كانت هناك أيضا الأفكار العلمية مثل نظرية الكون للعالم تشانغ هنغ, 
ومبادئ الطب الباطنى فى عهد الإمبراطور وى" للعالم الطبيب تشانغ تشونغ جينغ 
الذى أطلق عليه "قديس الطب”". 


الأفكار | لعلمية عند نشانء هنغ 


ولد تشانغ هنغ (78-139) ومه!! 20309 فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان فى الوقت 
الحاضر) وكان عالما وأديبا مرموقا فى أسرة هان الشرقية؛. كما كان ضليعا فى الفلك 
والرياضياتء وتولى مسئولية المرصد الفلكى الملكى 507ه:ةممء005 اهلزه8 مرتين, 
وتمحورت أفكاره على رؤاه المادية العفوية تجاه العالم الطبيعى» وتمسك برفض "كتب 
التنجيم والعرافة الكلاسيكية" التى ركزت على المثالية لتصحيح "تقويم المواسم الأريعة" 
الذى كان يتصف بالأفكار العلمية إلى حد ما أنذاك: واعتقد أن أعداد التقويم يجب أن 
يخضع للظواهر الطبيعية وليس للأهواء والاختلاقات» وعارض بشدة أن يتضمن 
امنقها نالجامقة ا لاببدراطورية كك التدجف والعراقة التديمة فى أسرة كيين 
الإمبراطورية؛ وأماط اللثام عن زيف وخداع تلك الكتبء. وأشار إلى أن هناك يعض 
الأفران يخلى ليع العديف عن أؤفاء واختلزقات كي القتسيو:والشحن مكل الوساءع الناى 
لا يحبذ رسم الكلب أو الحصانء ويؤثر رسم الشياطين والغيلان لأنها تفتقر إلى الشكل 
ويمكن رسمها بلا اعتناءء. أما الكلب والحصان فهما من الموجودات الواقعية التى اعتاد 
الثافى على رؤرهها ولااجمكن وسمهها تكتاقض مع شكوما الحقيفته: ولذلك ققرت 
شان على الحكويلة أن 'تفنرمنالحكن الشامل على تمي اأذوا ع المسضن والتتهد 
والعرافة» وفى مجال الاختراعات العلمية. اخترع تشانغ المُحلقّة(*) عع طم بصوااتومم 


(*) آلة فلكية قديمة مؤلفة من حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية فى الكرة السماوية . ( المترجم ) 
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التى تشبه الكرة السماوية الحديثة »هات اتأأوءاء© 840060 786: كما اخترع أول مرسمة 
للزلازل 50ه:وه5ا56 فى العالم, ويذلك قدم وسيلة علمية لرصد الظواهر الجوية 
والزلازل فى ذلك الحينء كما قام أيضا بتأليف كتابين هما "قوانين السماء والأرض 
والقمر" و'شرح المحلقة" لخص فيهما الإنجازات المهمة التى أحرزها علم الفلك: 
وأصبحا من كنوز التراث العلمى فى مجال الفلك فى الصين. 

ويشهد تاريخ الفكر العلمى أبرز نجاحات تشانغ من أفكاره المتقدمة فى نظرية 
الكون 01همو2605020 ؛ه بررمعط؟ 716 التى قدمت أفضل شروح للكون إذ ذاك. كما احتوى 
الكتابان المذكوران أعلاه على شروح واستنتاجات تعتبر كاملة ومتقدمة إلى حد ما فى 
ذلك الحين حول نظرية الكون والتى أطلق عليها تشانغ “نظرية الكون . 

وأحرن علم الفلك تقدما مبكرا فى الصين القديمة» وعرفت أسرة تشى أول نظرية 
ذكرت أن السماء نصف كروية؛ ثم تطورت فيما بعد وذكرت أن "السماء كروية وتشبه 
القبة, والأرض مريعة وتشبه الطبق". وعلى الرغم من ظهور 'نظرية هون" فى أواسط 
فترة أسرة هان الغربية, ولكن مصدر أفكار هذه النظرية يرجع إلى زمن بعيد فى فترة 
القالك الككارية حي اقتري كلمن شن دان هوف شس يفن ارقاضات هزه النظرة. 
وفى أثناء حكم الإمبراطور وو قام عالم الفلك المشهور لواشياً هونم ومه0 دالا هننا 
بتصميم أدواته للرصد الفلكى فى ضوء أفكار هذه النظرية أيضا. 

وأجرى تشانغ هنغ أبحاثا ودراسات عميقة ودقيقة على نظريات القدامى» ورصد 
بنفسه العديد من الظواهر الجوية والفلكية يبصورة مطردة؛ وحاول الكشف عن أسرار 
حركة الأجرام السماوية؛ وكان يعرف جيدا أن ضوء القمر لا ينيثق من القمر نفسهء بل 
إنه نتيجة انعكاس ضوء الشمسء وأدرك أسياب حدوث ظاهرة خسوف القمرء وذكر أن 
ذلك نتيجة أن ظل الأرض يغطى حافة القمرء وتوصل عالم الفلك اليونانى فيثاغورس 
والفيلسوف اليونانى أرسطو إلى استنتاج مفاده أن الأرض كروية فى ضوء إسقاط 
الأرض «ف2وع 4ه «وناءهزه:5 على القمر أثناء حدوث خسوف القمر. ومن المحتمل جدا أن 
تشانغ هنغ أدرك كروية الأرض من خلال رصده لظاهرة خسوف القمرء وحقق ذلك 
تقدما كبيرا ل"نظرية هون" أى "نظرية الكرة السماوية". وفى كتابه "شروح المحلقة" ‏ 
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أشار تشانغ بجلاء إلى أن: "الكرة السماوية تشبه البيضة, والأجرام السماوية تشبه 
الكرات. والأرض مثل الجزء الأصفر من البيضة “اهلا نفصل عن السماء ويعيش 
بمفرده. والسماء أكثر اتساعا بينما الأرض أقل حجما. ويوجد ماء فى داخل السماء 
وخارحهاء والسماء فكل ققدرة البيضة 599-5061 احتوت الأرض. ويعتمد وجود كل من 
السماء والأرض على الهواءء وتطفوان فوق الماء". وعلى الرغم من أن هذه النظرية 
(نظرية الكرة السماوية) تشمل بعض الأفكار والفرضيات الذاتية والغفموض فى بعض 
مناحيهاء ولكنها تتصف ,بالرؤية البعيدة المدى والتقدمية عن النظرية القائلة بأن السماء 
كما قدم تشانغ هنغ أفكارا تتسم بالنزعة الطبيعية العفوية فى نظرية تطور 
الأجرام السماوية» واستوعب فى كتابه 'قوانين السماء والأرض والشمس والقمر" نظرية 
غاز الإثير الأصلى ودوره فى تخليق السماء والأرضء واعتقد أنه قيل انفصال السماء 
عن الأرض كانتا عبارة عن مادة هلامية ثم أنتجتا غاز الاثير الأصلى الذى تم تخليقه 
وتحويله إلى سائل وصلبء ويفعله "تكونت السماء بمفردها ثم تكونت الأرض داخلها" 
وأن السماء والأرض هما من الموجودات المادية. إن هذه النظرية المادية لتخليص الكون 
قد دحضت اختلافات النظرية الدينية القائلة بأن الكون من خلق الآلهة فى ذلك الحين. 
وتتصف أفكار تشانغ العلمية بالديالكتيكية العفوية اللامحدودة تجاه الكون. وفيما 
يتعلق بمفهوم الكون» نجد شروحا جلية لهذا المفهوم فى كتابى "'مجموعة قوانين 
الموهيين الذى ظهر فى فترة الممالك المتحارية» وآشى تسى" الذى تم تأليفه فى أسرة 
هانء ولكن قام تشانغ بتطوير هذا المفهوم بشكل أكبر الذى ظهر منذ تلك الفترة» وطرح 
نظريته التى تتصف باللامحدودية تجاه دوران الكون وأفلاكه, وأشار إلى أن: "الفضاء 
يمقد بلا حدودء وتقصف دورة الزمان باللامحدودية أيضا". وتعد أفكار الكون 
اللامتناهية متقدمة جدا فى العالم القديم وتشمل عناصر علمية قيمة. ظ 
وعلى الرغم من ذيوع وانتشار أفكار تشانغ هنغ العملية» فإنه أخفق فى التخلص 
تماما من أفكار التنجيم لإوهاه851 القديمة. فقد ظل فى كتاياته يرى أن حركة الشمس 
والقمر والكواكب يمكن أن تظهر فال الخير أو نذير الشؤم: وذلك نتيجة محدودية العصر 
الذى عاش فيه حيث كان علما الفلك والتنجيم غير منفصلين دائما فى العصر القديم. 
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وقد شهدت نظريات تخليق الكون فى أسرة هان الشرقية -بالإضافة إلى نظرية 
الأرض نصف كروية ونظرية هون (الكرة السماوية) -نظرية شوان يه (طوال الليل) 
نا عط أه ممع 1قتمعنااء2/0 76 التى ظهرت فى القرن الثانى الميلادى قبل ظهور 
تشانغ هنغ بفترة وجيزة» وعرفت بهذا الاسم لأن عملية رصد الظواهر الجوية والنجوم 
كانت تستمر حتى ساعة متأخرة فى الليل» وجسدت الأفكار العلمية والعملية لأصحاب 
هذه النظرية -الذين اعتقدوا أن السماء "ليس لها شكل محدد"- وأن الشمس والقمر 
والكواكب "تسيح فى الفضاء وليست مجرد زينة للأجرام السماوية؛ ويذلك دحضوا 
محدودية السماء ورفضوا مفهوم أن السماء مادة صلية:ء ويعتبر ذلك فكرة قيمة ويارزة 
فى تاريخ معرفة البشر بالكون» ومن الإسهامات الأخرى لأصحاب هذه النظرية أنهم 
ذكروا أن الشمس والقمر والكواكب تدور بلا انقطاع فى فضاء يغص بالغاز الذى كون 
الكون اللانهائى: وتوضح أفكارهم الطبيعية نظرية غاز الإثير التى تتسم بالمادية 
العفوية فى الصين القديمة. كما تتصف بالتقدمية آنذاك أيضا . 


الأفكار الطبية فى أسرتى هان 


يرجع الفضل إلى الإمبراطور دى :8 فى إعداد كتاب 'مبادئ الطب الباطنى" 
الذى يعد مجلدا شاملا للطب الصينى القديم فى الفترة الممتدة من مرحلة ماقبل أسرة 
تشين حتى أسرة هان الغريية. ويحتوى هذا المجلد على خيرات تشخيص الأمراض 
وعلاجها قبل أسرتى تشين وهانء وشروح للحالات النفسية والفيسيولوجية والعضوية 
للإنسان فى ضوء مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة: ويتصف هذا المجلد بالأفكار 
الغنية من المادية العفوية والدياليتكية العفوية» وأرسى أساسا نظريا لعلم الطب فى 
العصور اللاحقة فى الصين. 

وورث مجلد "مبادئ الطب الباطنى' مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة من فترة 
الربيع والخريفء واعتقد أن العالم نتيجة للتفاعل المتبادل بين الين واليانغ» والأكثر 
أهمية من ذلك أن المجلد اعتبر تركيب جسم الإنسان جزءا من العالم الطبيعى» ومن ثم 
أوجد علاقة وثيقة بين هذا العالم والظواهر الفيسيولوجية للإنسان» ومهد ذلك الطريق 
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أمام مبادئ قوانين البحث عن التغيرات الباثولوجية انطلاقا من الأسباب الطبيعية, 
وذكر أن: 'وجود الأشياء واندثارها يتوقف على الين واليانغ والمواسم الأربعة, وكذلك 
الموت والحياة؛ وعدم الامتثال لها يؤدى إلى الكوارث: والانصياع لها يقود إلى اندثار 
الأمراض". ومادام يمتثل الإنسان لقوانين تفسيرات الين واليانغ والمواسم الأريئنة 
لا تصيبه الأمراضء ومخالفة هذه القوانين تؤدى إلى الإصابة بالأمراض. وعلى الرغم 
من أن الطب القديم يفتقر إلى معرفة الأمراض المعدية» ولكن أشار هذا المجلد إلى 
بعض الأمراض المعدية» وإلى "غاز محدد يسبب الضرر للإنسان"”. وإلى غاز "اليانة" 
الصحى المنتشر والذى يمنح جسم الإنسان قوة لمقاومة "الغاز الضار". كما أشار 
المجلد إلى طرق تشخيص الأمراض وعلاجها التى تعتبر علمية بصورة أساسية وتتصف 
بالمادية» كما حدد تعريفا لنظرية علاج الأمراض من حيث وصف الدواء حسب الداء . 

وتمحورت أفكار مجلد "مبادئ الطب الباطنى' على الين واليانغ للعناصر الخمسة.: 
وأشار إلى أن العلاقة بين الأعضاء الخمسة الداخلية (القلب: الكبدء الطحالء الرئتان, 
والكليتان) تماثل العلاقة بين الين واليانغ من حيث التفاعل المتبادل والعلاقات المتبادلة, 
ولذا اعتبر المجلد جميع الأجهزة الفيسيولوجية فى جسم الإنسان بمثابة كيانا عضويا 
يتسم بالعلاقات المتبادلة والتأثير المتبادل أيضا. وإذا أصاب المرض أى جهاز فى جسم 
الإنسانء فإن ذلك سيؤثر بالتاكيد على سائر الأجهزة الأخرىء كما أشار المجلد إلى 
العلاقة الداخلية التى ترتبط بين الظواهر الفيسيولوجية والظواهر النفسية انطلاقا من 
الاعتقاد بأن هناك علاقة وثيقة بين أمراض الكبد ومشاعر الغضبء ومن ثم ذكّر المجلد 
الإنسان ولفت انتباهه إلى السيطرة على مشاعره وأحاسيسه فى الوقت المناسب . 

وعلى هذا النحى يتصف المجلد بالأفكار العلمية القيمة وخاصة فى تلخيص 
الخيرات العملية الطبية فى علاج الأمراض فى العصور السابقة, وفى الوقت نفسه 
يرتبط بعلاقة وثيقة بتطور الأفكار المادية العفوية فى مرحلة ماقبل أسرة تشينء. ولكن 
المستوى العلمى الطبى كان يعانى من المحدودية آنذاك. وظلت الأفكار المادية أسيرة 
مرحلة المراقبة والملاحظة. ولذلك كان من الصعب أن يتجنب المجلد الوقوع فى أخطاء 
التفسيرات الواهية الذاتية أثناء شرحه لبعض المسائلء ناهيك عن اكتظاظه ببعض 
القتاضين الدهمة: ظ 
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وشهدت أسرة هان الشرقية مولد عالم الطب المشهور تشانغ تشونغ جينغ 
ومأت وممطج ومدط2 ) ١‏ - ب .م. تقريبا- 5١9‏ ب.م.) فى ناينانغ (فى مقاطعة خنان 
الآن)» قام بتاليف كتاب “نظرية الحمى والأمراض المختلقة: على أساس دمج النظرية 
الطبية فى مجلد ميادئ الطب الباطنى' بخبراته فى علاج الأمراضء ويقع هذا الكتاب . 
فى ستة عشر مجلداء وقام الخلف بإعادة تبويبه وترتيبه ودمجه فى جزعين هما: "نظرية 
الحمى' وموجز عن الأمراض ال مختلفة" لخصا بصورة منظمة الخبرات الطبية فى مجال 
تشخيص الأمراض وطرق علاجها. وظفر تشانغ باحترام وتقدير علماء الطب فى 
العصور اللاحقة لإنجازاته القيمة فى مجال الطبء ولذا أطلقت عليه أسرة تشين لقب 
أقذونن اللن" ‏ 


ومن الإنجازات الأخرى المهمة التى أحرزها تشانغ فى مجال معالجة الأمراض 
تأليف كتاب 'نظرية تحليل الأمراض وتعليلها" الذى يضم بين دفتيه طرق العلاج الطبى 
بعد أن قام بدمج نظريتى "أسباب المرض" و"الأحشاء والقنوات الحيوية والفرعية فى 
الجسم” فى مجلد "مبادئ الطب الباطنى' بطرق التشخيص الأريع (الملاحظة, التسمع 
والشم؛ الاستفسار وجس النبض) والأصول الثمانية (ينء يانغ: الظاهرء الباطن, 
الحرارة» البرودة. ضعف الجسم.: شى). وكان تشانغ يقدم وصفات علاجية مختلفة 
حسب أحوال المرضى المتباينة وتباين أحوال الطقس. وتتصف إنجازات تشانغ فى 
مجال الطب بالقيمة العلمية الذى جعلته من مؤفسسى علم الطب الصينى القديم. 
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المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى أسرتى هان 


يعد كتابا "سجلات تاريخية" للمؤرخ الصينى المشهور سيما تشيانء و تاريخ 
أسرة هان" للمؤرخ الكبير بان قى من الكتابات التاريخية المهمة والرائدة فى تاريخ 
أسرتى هان الغربية والشرقية. فقد عاش هذان المؤلفان فى عصر شهد تعاظم قوة 
الدولة وازدهارها وتقدم العلوم الأكاديمية والثقافية, فالمؤلف الأول عاصر حكم 
الإمبراطور وى فى أسرة هان الغربية, أما المؤلف الآخر فقد عاش فى فترة حكم 
الإامبراطور قوانغ وى دثالا ومدنا6 ( 3٠0‏ - 0ه ) , وقدم ذلك الظروف المواتية 
والموضوعية لتحقيق انجازات باهرة فى علوم التاريخ. 


أفكار سيما تشيان التاريخية التقدمية 


ولد سيما تشيان «ذاه م51 ( ١50‏ ق.م. - ٠١‏ ق.م.) فى هان تشنغ (فى 
مقاطعة 50236 حاليا) كان مؤرخا وأديبا ومفكرا بارزا فى عصر هانء كان والده 
سيما تان مؤرخا رسميا أثناء حكم الإمبراطور وو وعندما بلغ ابنه السادسة اصطحبه 
إلى مدينة تشانغآن وأحاطه برعايته أثناء دراسته هناك. وففى سن العشرين بدأ سيما 
تشيان السفر والتجوال على نطاق واسع فى جميع أنحاء اليلاد. مما جعله على 
دراية بالحياة الحقيقية للشعب ووسع آفاقه ومداركه. واضطلع ذلك بدور كبير فى 
كتاباته التاريخية. 


ويعد انقضاء ثلاث سنوات من وفاة والده فى عام ٠١١‏ ق.م. خلفه سيما تشيان 
فى منصبه كمؤرخ فى البلاط الإميراطورى: وحقق فائدة جمة من ظروف عمله المواتية 
حيث أتاحت له فرصة الاطلاع والدراسة الجادة للكتب المحفوظة والوثائق التاريخية 
القومية فى دار المحفوظات والأرشيفء وسعى لتحقيق أمنية والده الراحل واستل قلمه 
ليبدأ تاليف كتاب "سجلات تاريخية". وفى عام 19 ق.م. استشاط الإمبراطور وى غضبا 
لدفاع سيما تشيان عن جنرال ألحق الهزيمة بالجيش وأصدر أوامره بالقبض عيه 
وإيداعه فى غياهب السجن وخصاه أيضاء ومن سوء الطالع أن معرقته بالنظام 
الاقطاقى الاسسيوادف ايد عمدقةبواكن ولك قتميوا_الفااقن تكووة انكارة 
الإاقطاعية من الهرطقات والاختلاقات, وبفضل إرادته الحديدية وعزيمته الفولاذية 
امتجلا ع إنفان قشف كفانه التاريكن الآدس 'متصلاف تاريفية" بضيورة أشاسنة فى 
عام 5١‏ قنم:يغن عمل متواضل استصس زهاء تشعة عشي ن هاما . 
نتشوة كفان اتعكلات تارتفية" كاري الضنين فو كلاكة الأ رسنة تلو من 
الإميراطور الأسطورى هوانغ دى :8 وددن! إلى حكم الإمبراطور وى فى أسلوب رائّع 
ورشيق» وشمل اثنتى عشرة من الحوليات الرئيسية. وعشر مذكرات مقدمة إلى 
الإمبراطور» وثلاث عشرة أسرة ارستقراطية؛ وسبعين من السيرء وجسسد ذلك كله 
التطون التاريكئ فى المحالات السياسية والاقتضنادية والكقافية وَغَيرها تحسود! كاملد: 
وقدم إسهامات بارزة لدراسة علوم التاريخ والقضايا الثقافية فى الصين: وخلف تراثا 
فكريا قيما للأجيال القادمة . 
تتقصى القكاب الأسياب الكائنة وراء ماع واخفاق وا تنهار واتخلزل النيل 
انطلاقا من وحية النظر القائلة بالقيمة المسكفرة والتطون المطردء:والهدف مخ الكتان 
يتلخص فى مقولة مؤلفه: "التدقيق فى أساس نهوض الدول وانهيارها" من أجل 'فهم 
التطور فى العصور القديمة حتى الوقت الحاضر" من خلال المراقبة التاريخية للأحداث 
فى ضوء وجهة النظر التاريخية المتقدمة, ولذلك اهتم الكتاب بالتحولات التاريخية ودور 
النعدواك التازيتفية فى :تطوين الحكتي واشنا د مها تماق مثفاج الاقفاهناك 
الفلاحية, وأكد التأثير التاريخى لتوحيد أسرة تشين بأنه "أحدث تغبيرا وحقق نجاحا 
هائلا فى العالم . وركز فى بعض مواضيع الكتاب على تجسيد "التغيرات قديما 
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وحديدًا ", ودعا فى مقدمة الكتاب الى مراقبة عملية تطور الظواهر التاريخية» ويعد ذلك 
يمكانة المتدودولوخيا :(علع 'المتهع) لدي ولا تقفق وحهة نظره تجاة التطون التاريهى :من 
الاهتمام بالتغيرات التاريخية مع وجهة النظر التاريخية الميتافيزيقية السائدة آنذاك 
والقائلة بأن "السماء لإ تتغيرء والطاو لا يتغير أيضا". ناهيك عن رفضه إلى حد 
ما للآراء القائلة بالهيمنة التاريخية للقوى الطبيعية الخارقة والين واليانغ فى 
الفذاهون الختسة . 


" - أما فيما يتعلق بوجهة نظره تجاه العالم الطبيعى» فقد ورث سيما تشيان 
تقاليد التفكير المادى فى مرحلة ماقبل أسرة تشينء. وفى الأصل أن المادية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالعلوم الطبيعية» وكان سيما تشيان عالما بارزا بالفطرة فى تلك العلوم: 
واعتمدت معارفه على التقويم الفلكىء وأكد القوانين الموضوعية للعالم الطبيعى التى 
يجب على الإنسان الانصياع لها وعدم مخالفتهاء ولذا وجه نقدا عنيفا لفكرة المذهب 
الطاوى القائلة ب"التفاعل والاتصال بين الإنسان والسماء" التى ترسخ مكانة الحاكم فى 
البلاد. وفى هذا الصدد أشار سيما تشيان إلى هزيمة شيانغ يوى أمام ليى يانغ يسيب 
أخطائه فى إدارة المعركة وليس بسبب تدخل "الإرادة الإلهية' قائلا: "شيانغ يوى عندما 
كان على شفير الموت لم يدرك أخطاءه فى المعركة». وأصر على توجيه اللوم لنفسه 
ويندب حظه فى الآفاق لأن الإله تخلى عنه وجعله ينهزم فى المعركة, وأليس ذلك شيئًا 
سخيفا ومنافيا للعقل؟ . 1 

" + كما حاول سيما تشيان البحث عن أصول الظواهر الاجتماعية انطلاقا من 
الحياة المادية (الاقتصادية) للبشرء فعلى سبيل المثال كان يعتبر تاريخ الناس الذين 
يضطلعون بالأنشطة الاقتصادية فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ومناجم 
الفحم وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل: "المياه التى تتدفق دائما إلى أسفل يلا انقطاع 
ليل ونهار ويعد ذلك عملية تطور طبيعية ويخضع لقوانين تغيرات الظواهر الطبيعية, 
كما اعتقد أن تطور الإنتاج الاجتماعى يدفعه إلى الأمام احتياجات الحياة المادية 
للإنسان ولا يخضع هذا التطور لأى قوة سياسية أو إرادة إلهية. واعتقد سيما تشيان 
أيضا أن الآثار المترتبة على العلاقة بين النبلاء والعبيد فى المجتمع يرجع أصولها إلى 
الفجوة الواسعة فى الثراء بين الطرفين, وكشف النقاب عن أن استغلال الأثرياء للعبيد 
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بعبرطافرة في المح البشرى» وليس من صنع الإله. كما ورث نظرية قوان تسى 
الأخلاقية واعتقد أن الثروة تحدد المفاهيم الأخلاقية للمرء. مؤكدا أن تباين المراتب 
الاجتماعية يرجع إلى وجود فجوة فى الثروة بين الناس . 

وتوضح مساعى سيما تشيان الرامية إلى البحث عن مصدر الظواهر الاجتماعية 
والوعى الاجتماعى أنه أدرك دائما تأثير وأهمية العوامل الاقتصادية فى الحياة 
الاجتماعية حيث تتصف أفكاره بالمادية العفوية, واهتم بأهمية ظروف الحياة المادية 
للإنسان, وتطوير الإنتاج الاجتماعىء ويتناقض ذلك مع التعاليم الأخلاقية التقليدية التى 
حرمت الناس من حقوق الحياة المادية وقصرتها على تحقيق فوائد للطبقة الحاكمة فقط. 

- وعلى الرغم من أن سيما تشيان سجل فى كتابه (سجلات تاريخية) تفاصيل 
الحياة لطبقة النبلاء ومآثرهم, لكنه لم يغفل الدور التاريخى الذى اضطلعت به 
الشخصيات من مختلف الطبقات وسجل مآثرهم وأعمالهم المجيدة, ولاسيما أنه اعتبر 
لعيم ا الانتتفاضةالفلاحية تشين شينغ فى أواخر أسرة تشين من "الأسر 
الأرستقراطية". والانتفاضة المسلحة التى قادها ضد حكم هذه الأسرة يمكن 
مضاهاتها يحملة الملك وى فى أسرة تشى ضد حكم ين مثلاء وأكد الدور التاريخى 
العظيم للشخصيات التاريخية فى الإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة تشين» وذكر 
أنه: "بالرغم من وفاة تشين شينغ: لكن الشخصيات البارزة التى خلفته تمكنت من 
الإاطاحة بأسرة تشين فى نهاية المطافء وذلك بفضل مآثره وأعماله", ويبين ذلك أن 
نويا تشيان أدرك من الوهلة الأولى المآثر التاريخية التى حققتها الشخصيات المختلفة 
التى انيكقت نيثقت من الطيقات الاجتماعية المتياينة لدرجة أنه اعتبر تشين تشينغ بمثابة 
المقاومة العنيفة ضد أسرة تشين الذى فتح آفاقا جديدة لتسليط الأضواء على 
الشخصيات فى العصر التاريخى الجديدء ويعد ذلك من الأفكار التاريخية النادرة التى 
تستحق الإعجاي والإشادة فى كتاباته التاريخية: وفى الوقت نفسه أماط سيما تشيان 
اللثام عن وحشية ويذخ الطبقة الحاكمة ومظاهر التناقض الاجتماعى» ووجه ضرية 
موجعة للقوانين والأوامر التى أصدرها الحكم الإقطاعى الاستبدادىء وزيف المبادئ 
الأخلاقية وقتئذ. وأشاد بالشخصيات نونو الأخلزة والكديافة: وحسسين مشاعو 
وأحاسيس الطبقات الدنياء وعكس ذلك كله جسارته فى اختراق المفاهيم التقليدية إلى 
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ايه عوجي © 


حد ماء ولذلك عارضه مؤرخ السلطة الإقطاعية بان قو ووصفه بأنه "حقيقة تتعارض مع 
تعاليم القديسين . 

وتعتبر أفكار سيما تشيان التاريخية بمثابة لؤلؤة مشرقة تبهر الأبصار فى تاريخ 
الأفكار التاريخية الإقطاعية فى الصينء وخلفت وراءها تراثا تاريخيا قيما للأجيال فى 
العصور اللاحقة, ولكن نظرا للمحدودية التاريخية فإن كتابه "سجلات تاريخية تضمن 
وجهة النظر القائلة بأن الآأبطال يصنعون التاريخ فى النظرية التى تمحورت على 
شخصية الإمبراطورء ناهيك عن نظرية الدورات التاريخية . 


أفكار بان قو التاريخية 


يعد بان قو (32-92) 6 830 من الشخصيات الرائدة التى جسدت الأفكار 
التاريخية فى اسرتى هانء ولد فى فوفينغ (يطلق الآن عليها شيان يانغ بمقاطعة 
(50336 قام بتأليف "تاريخ أسرة هان" الذى يعد أول كتاب تناول تاريخ الأسر 
: الحاكمة فى الصين فى الفترة من عام 7١7‏ ق.م. إلى 77 ق.م. وذلك فى ضوء أعمال 
والده التاريخية» وينقسم هذا الكتاب الذى استغرق تاليقه زهاء عشرين عاماء إلى أريعة 
أجزاء هى: الحوليات» مذكرات البلاط الإميراطورى: وموضوعات خاصة. والسير» وتقع 
فى مائة فصل وتضم أكثر من ثمانين ألف كلمة . 
إن كتاب 'تاريخ أسرة هان" مهد الطريق أمام إصدار العديد من الكتب التى 
تناولت تاريخ الأسر الملكية السابقة والتى حذت حذو بان قو, وقدم مثالا نموذجيا فى 
تاليف الكتب والسير التاريخية فى العصور اللاحقة؛ ويتحلى بالمادة العلمية التاريخية 
الغنية, والمعارف التاريخية الواسعة: وأثر تأثيرا بالغا فى الأجيال المتعاقية. 
وعلى الصعيد السياسيء قام بان قو بالدفا ع وحماية البلاط الإمبراطورى لأسرة 
هان الشرقية من خلال مساعيه الرامية إلى إضفاء الطابع الدينى على سلطة الأباطرة 
فى هذه الأسرة على غرار الحقوق الإلهية التى كان يتمتع بها أباطرة هان الغربية» ومن 
ثم ورث -على الصعيد الأيديولوجى- منظومة الأفكار الدينية من "التفاعل والاتصال بين 
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السماء والإنسان" لدى تشونغ شونغ شو والظواهر الطبيعية غير المألوفة للعناصر 
الخمسة التى شكلت وجهة نظره التاريخية المثالية والميتافيزيقية» ولذلك دحض فى كتايه 
المذكور أعلاه الأفكار التاريخية التقدمية فى كتاب 5 تاريخية". وجعل العلوم 
الدينية بمثابة القوانين الأبدية للتاريخ وقام بالترويج لهاء وعلى هذا النحى سيطرت 
النزعة الطبيعية على كتاب "تاريخ أسرة هان" حر تلاك داح فك "تمتع الأباطرة 
بالحقوق الإلهية", كما سيطرت عليه النزعة التاريخية من تبنى المذهب الغامض القائل 
ب"التفاعل المتبادل بين القوى (الفضائل) الخمسة", وذكر الكتاب أيضا أن تطور 
المجتمع وازدهار الأسر الحاكمة وانهيارها يرجع إلى التنشيط المتبادل والحد المتبادل 
بين العناصر الخمسة. ويرجع الفضل فى تأسيس أسرة هان إلى فضيلة (قوة) النار 
والقديس 'ياو". ولذلك تعد هذه الأسرة السلطة الشرعية فى البلاد. ورفض تماما 
القوانين الموضوعية للتقدم والتنمية المطردة فى المجتمع البشرى 

وزعم بان قى أن كتابه "تاريخ أسرة هان" يتضمن تاريخ الأسر الحاكمة الشرعية 
وقدم المساعدة والمؤازرة للحكام الإقطاعيين والسلطة الإقطاعية فى العصور اللاحقة. 
ولكن التناقض الطيقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية منذ أواخر أسرة هان الغربية 
جعلا الأفكار السياسية الكونفوشيوسية تتعرض لضريات عنيفة وتدهورت مصداقيتها 
وواجهت أزمة خطيرةء وجعل ذلك أفكار بان تتأثر بالاتجاهات الانتقائية من حيث 
اختيار الأحسن والأفضل من الأنظمة الأخرىء ناهيك عن تأثرها بهيمنة منظومة 
الأفكار الدينية. فعلى سبيل المثال فى بعض مواضيع كتابه يرجع التغيرات التى 
شهدها التاريخ إلى العناية الإلهية, فازدهار السلطة السياسية وانهيارها يعتبر تاريخا 
تحدده الإرادة الإلهية. وترتبط الظواهر الطبيعية غير المألوفة ارتباطا وثيقا بالنجاح 
والفشل فى الحقل السياسىء واعتمدت بعض مواضيع الكتاب على الظروف الطبيعية 
والتاريخية لتوضيح خصائص محاصيل وعادات كل منطقة: ويتوافق ذلك مع الحقائق 
الموضوعية التاريخية إلى حد ما. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب تسيطر عليه أفكار 
مفادها "الإمبراطور يتمتع بالحقوق الإلهية", واعتبر تاريخ هذه الأسرة يتمحور على 
الإاميراطور بصفته الشخصية الرئيسية والمحورية التى تصنع التاريخ ولم يقر المكانة 
التاريخية للشعب الكادح. ولكنه لم يعترف بالدور التاريخى العظيم للانتتفاضات 
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الفلاحية, وعلى أية حال لقد كشف الكتاب النقاب عن التناقض الاجتماعى والتصرفات 
المشينة للطبقة الحاكمة ويتحلى بالمغزى التقدمى الجلىء ويعكس ذلك الانتقائية -موامع 
فى أفكار بان قو 1 

وصفوة القول, إن سيما تشيان ويان قى قدما إسهامات عظيمة من أجل تطوير 
جديداء جعل تلك العلوم تبلغ أوج ذروتها على أساس الكتب التاريخية القديمة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين وتركت أفكارها التاريخية تأثيرا بعيد المدى على علوم التاريخ 
جيلا يعد جيل . 
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المسبحث الثالث 


الأفكار الأدبية فى أسرتى هان 


شهدت الأفكار الأدبية فى أسرتى هان ازدهارا هائلا بمقتضى تطور النثر 
المسجوع والنثر وأشعار الأغانى الشعيية القديمة فى تلك الأسرتين. وأثرت نظرية 
الشعر فى "كتاب الأغانى" وروّى يانغ شيوتع الأديية والأفكار الأديية المادية للأديب وانغ 
يونغ تأثيرا كبيرا فى الأفكار الأديدة السائدة إن ذاك. 


الأفكار الأدبية فى مقدمة (كتاب الأغانى) 


بعد أن قام الإمبراطور وى فى أسرة هان بتمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم 
سائر المدارس الأخرىء أصبع المذهب الكونفوشيوسى بمثابة أفكار السلطة الشرعية, 
وتجسّد ذلك فى المجال السياسى والأكاديمى» وفى الأفكار الأدبية أيضا. ومع تطور 
دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حظى "كتاب الأغانى" بالتقدير والثناء وأصيح 
قدوة يحتذى بها. وعرفت أسرة هان هذا الكتاب بفضل أربعة هم: لى. تشىء هان وماو.ء 
وقد ضاعت تعليقاتهم ونسخهم المعدلة ل"كتاب الأغانى", ولم يتبق منها سوى نسخة ماو 
المعدلة لكتاب الأغانى التى اشتملت على جزأين: الأول عبارة عن مقدمة مسهبة تناولت 
المبادئ الأدبية» والثانى اشتمل على مقدمة مقتضبة للأحداث التاريخية. أما بخصوص 
تاليف هاتين المقدمتين يعتقد الباحث المشهور فى أسرة هان تشينغ شوان أن المقدمة 
الأولى المسهبة كتبها تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوسء أما المقدمة الثانية المقتضبة 
كتبها كل من تسى شيا وماو تشانغء ولكن فانيه المؤرخ المشهور فى أسرة جين «ال 
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فإنه يرى أن المقدمتين كتبهما وى هونغء ويوضح ذلك أن المقدمتين لم يكتبهما شخص 
واحد فى عصر واحدء ومن المرجح جدا أنهما من تأليف الباحثين فى أسرة هان 
الشرقية. وتعكس المقدمة المسهبة أفكار شون تسى (22 «نالا وكتاب الطقوس (الشعائر)؛ 
وتعد تلخيصا لنظريات الشعر فى أسرتى تشين وهان. 

وتناوات المقدمة الأولى - فى المقام الأول - بالشرح مصدر الشعر وذكرت أن: 
"الأمانى والتطلعات تكون الشعر. وتستقر الأمانى داخل قلب المرء. وعندما يبوح بها 
تصبح شعرا. وعندما نستلهم العواطف والمشاعر من داخلنا فإنها تعبر عن 
نفسها خارج أجسامنا فى صورة كلماتء وإذا لم تف الكلمات بالغرض يعول وينوح 
المرء. وإذا لم يكفه العويل والنواح يجد نفسه مقادا إلى الرقص كرها ويرسل إيماءات 
بالأيدى والأقدام". ويوضح ذلك أن الشعر عبارة عن التجسيد الطبيعى لمشاعر 
الإنسان ويرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى والرقص. وفى كتاب "الطقوس نجد تعليقا 
على أصل الفن جاء فيه: "إن قلوينا تحدث جميع الأصوات الموسيقية؛ والعواطف فى 
قلوينا نتيجة التأثر بالأشياء فى العالم الخارجى". وقد ورثت هذه المقدمة النظرية المادية 
العفوية لتجسيد الفن من تأثر عواطف الناس ومشاعرهم بالعوامل الخارجية 
وتطوراتها. 

كما جاء فى هذه المقدمة أن هناك علاقة وثيقة بين فن الشعر والحقائق الاجتماعية 
أتذاك: والأهوال العياشية والاحتماغية فى التصور المقظفة بتكم غنها فن هري 
مختلف من حيث المضمون والأساليب . كما ذكرت أن: "موسيقى الشعر فى الدولة التى 
تنعم بالحكم العادل هادئة ومتناسقة لأن سياستها تتمتع بالاستقرارء وموسيقى الشعر 
ف النؤلة الك تسويها الفوعس نمع بالشسكوئن والقفين لآن سناستها مصطرية: 
أما موسيقى شعر الدولة الآيلة للأفول فإنها تتصف بالعويل والحزن لأن شعبها يعانى 
من المحن والإحن"؛ ويعنى ذلك أن ازدهار الدولة أو انهيارها والأوضاع المستقرة 
والمضطرية فى المجتمع يجب أن تتجسد فى الشعر والموسيقى لأنهما ينبثقان من 
حياة الناس الاجتماعية والعملية ويصوران حياتهم الواقعية: وأبرزت هذه الفكرة 
للعيان بجلاء اتجاهات الواقعية والمادية العفوية لنظرية الموسيقى الشعرية التى 
تشمكتها غذة المقدرمة: [ 
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ثانيا - كما اهتمت هذه المقدمة بالدور الاجتماعى للأعمال الشعرية وأشارت إلى 
أن: "هذا الدور يجسد عواطف الشعب ويؤثر فيه تأثيرا كبيرا فى آن واحد. ولا يوجد 
شىء أقوى من الشعر يساعد على تصحيح الأخطاءء ودفع العالم إلى الأمام واستلهام 
الأرواح. ويفضل الشعر تمكن الملوك القدامى من تنظيم الأسرة: وتوطيد بر الوالدين, 
وغرس الأخلاق الاجتماعية فى نفوس الشعبء وتغيير العادات البالية وضبط 
السلوكيات ؛ واستوعبت هذه المقدمة أيضا مفهوم الشعب لدى الكونفوشيوسية وعند 
المفكر شون تسى وأكدت الأهمية الاجتماعية والتربوية للفن الشعرى الذى فى جوهره 
يعد انعكاسا لمتطلبات الطبقة الحاكمة من خلال جعل الأدب والفن فى خدمة النظام 
الإقطاعى القائّم. 

ولكن فى الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أن هذه المقدمة أكدت أيضا التأثير 
الإيجابى للشعر الذى لا يضطلع بالدور التريوى من أعلى إلى أسفل فقطء بل يقوم 
أيضا بالسخرية من الطبقة الحاكمة العلياء وذكرت أن "الأعلى يعلّم الأدنى من خلال 
أشعارهء وفى الوقت نفسه الأدنى يهجو الأعلى فى أشعاره أيضا". إن وجهة النظر هذه 
حول وظيفة الشعر قدمت للشعب فى العصور اللاحقة سلاحا أيديولوجيا لهجى ونقد 
الحقيقة الاجتماعية. 


أفكار يانغ شيونغ الأدبية 


ولد يانغ شيونغ و«واكا و0ه/ا ( 57 ق.م. -18 ب.م.) فى تشانغدى (فى مقاطعة 
ستشوان) وكان فيلسوفا وكاتبا مشهوراء فى صدر شبابه انهمك فى كتابة النثر 
المسجوع 58:356 60:الا8 وملأت شهرته الآفاق»: ولكن ما لبث أن اكتشف نقائص هذا 
النثر من حيث اهتمامه بالشكل دون المضمونء ونقده قائلا: "إن النثر الممسجوع ليس 
الشىء الذى يجب على المرء الاضطلاع يه". ولذا تحول إلى دراسة الفلسفة. 

وفى نقده لشكل النشر المسجوع السائد وقتكذء تمسك يانغ بأفكاره الأدبية من ٠‏ 
'توضيح وشرح المبادئ الكونفوشيوسية: وتبجيل القديسين, والاستمساك 
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بالكلاسيكيات. ولذا أعطى الأولوية فى كتايباته الأديية لدراسة الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التى يجب على الكتابات والحوارات أن تتخذها كميداً ثابت. 
أما فيما يتعلق بالشكل والمضمون فى الكتابات الأدبية, فقد أكد يانغ الاهتمام 
بالمضمون على حساب الشكل انطلاقا من اعتقاده يضرورة أن يقوم المضمون بنشر 
مبادئ الكلاسيكيات, ومن الجلى أن يانغ بدأ من تعاليم الكونفوشيوسية, ولكنه - على 
أية حال - كان له تأثير إيجابى وفعال لمناهضة الاهتمام بالصياغة اللفظية والشكلية 
فى الأعمال الأدبية . 


ولكن :دياك القرط بالمنانتية القوتفوشسيويية قردى :فيو ودود خلى 
كتاياته, ولا تقتصر أهم أعماله "السر المطلق" و"أقوال نموذجية" وغيرها على أصالة 
الإبدا ع والآراء المستقلة فحسبء. بل مضمونها وتركيبها يعد مجرد تقليد ل"كتاب 
التغيرات"' و"أقوال كونفوشيوس". وقصارى القول : من الإنصاف أن نذكر أن مذهبه 
الأندى كانت بسورة اساسية ت كفهيدا انون الكوكل كدريسة فى الفقل لاسي 
كما أثر فى أدياء العصور اللاحقة وكان من بينهم الأديب المشهور هان يو دالا 130! فى 
أسرة تانغ (618-907) إ1351زلا5 وم 


أفكار وانغ تشونغ الأدبية التقدمة 


قام وانغ تشونغ فى كتابه 'حوارات فى الميزان' بالترويج للأفكار المادية ونظرية 
إنكار الإله. كما قدم أفكارا أدبية تقدمية منظومة نسبيا. 

١‏ - قدر وانغ القيمة العملية للأدب تقديرا عاليا من أجل خدمة المجتمع»؛ وقدم 
فكرة مفادها أن: "المتات من الكتابات الأدبية التى تساعد على تحقيق: الفائدة للعالم 
لا تجلب ضرراء ولكن مقالا واحدا من الكتابات التى لا تحقق فائدة للعالم سيكون 
بلا جدوى. ومن ثم كان يعارض الكتابات الأدبية التى تفتقر إلى القيمة 
الاجتماعية عدادلا ادأءه5 أيا كان أسلويها المنمق هال5 216م0 756 . 
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”- أكد وانغ وحدة الشكل والمضمون فى الأعمال الأدبية قائلا إن المضمون صنو 

الشكل فى هذه الأعمالء والمضمون الجيد والأسلوب الرائع يتمتعان يقوة التأثير الفعال 
تخاة الكاس:بويخيظلها ماود راشم فى | الحتسه 

"' - كان وانغ يؤيد أهمية الإبداع فى الأعمال الأدبية» وعارض اتباع الأساليب 
القديمة والتشيث بهاء ولذلك عارض أيضا بشدة الأسلوب السائد إذ ذاك من "تبيجيل 
القديم» وازدراء الحاضر . ووجه نقدا عنيفا للأفكار المحافظة التقليدية» التى تقدس 
عبادة القدامى وتحتقر إبداع الأجيال المقبلة. وأشار إلى أن معايير تقييم الأعمال 
الأديية يجب أن تتمحور على "الخطأً والصواب" و"الخير والشر" و"الحقيقة والزيف": 
بالإضافة إلى قدرات الكاتب من حيث "العمق والضحالة"., وليس المعايير القديمة التى 
تبجل القديم وترفض الجديد. 

- أصر وانغ على "رفضه لجميع أنواع الزيف والخداع". ودعا إلى "العودة إلى 
الحقيقة الوأاضحة بهدف معارضة المساعى الرامية إلى المبالغة الزائفة والصيغة 
اللفظية. وحث على ضرورة أن تكون الأعمال الأدبية مكتوية بلغة واضحة وسهلة 
ومفهومة وتحقق وحدة الشكل والمضمون. 

إن أفكار وانغ الأدبية شنت حملة نقد عنيفة على انتهاج أسلوب الاهتمام بالشكل 
الذى ساد الأوساط الأدبية والفنية وقتئذء وأثرت فى أدياء الأجيال القادمة مثل ليى تشى 
جى آل 201 لانا فى أسرة تانغ» وتشانغ شيوه تشنغ 9 ©#نالا 20309 فى أسرة 
تشينمٌ 00356 وم01© ) غ116 ١١ؤ9١ا).‏ 
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الباب الثامن 


الأفكار السياسية والفلسفية 


فى أسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


المبحث الأول 


الأفكار السياسيه فى اسرتى وى و جين 
ازدهار التيار المنطقى - القانونى الفكرى 


فى أواخر أسرة هان الشرقية؛, تعرضت كل من المدرسة الكونفوشيوسية وأفكار 
تشين فيى الدينيةء التى كانت تمثل أيديولوجية الطبقة الحاكمة:ء للأفول رويدا رويداء 
كما تعرضت للتطهير من جانب "اتتفاضة العمائم الصفراء. مما أصاب سلطة 
الأرستقراطيين السياسية بالشلل وإعلان إفلاس الإيمان بالخرافات والخزعي لات 
فى مذهب تشين فيى الدينى الذى تمحور على الأفكار الدينية للمذهب 
الكونفوشيوسى. وفقدت القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى شجعتها الطبقة 
الحاكمة فى أسرة هان الشرقية فاعليتها فى توحيد قلوب الناس. وفى ضوة هذه 
الأوضاع: أصبحت الحاجة الماسة للطبقة الحاكمة هى البحث عن نظرية تنأى عن 
المذهب الكونفوشيوسى وتكون بمثابة وسيلة فكرية لتدعيم استقرار النظام الحاكم 
الإقطاعى من جديد على أحسن وجه » وسيطرت الأسر الأرستقراطية والنبلاء فى 
أواخر أسرة هان الشرقية على نظام اختيار وتعيين الوزراء والموظقين والمسئولين 
والمؤرخين من أصحاب الكفاءات والقدرات حسب معايير القيم الأخلاقية 
الكرنفو عتدويستة ولف أضناك الشلن القاء الحلوقة الانبراطورى لأشره شان وتحسن. 
تطنديق ذا التظاء :.وجلن ذلك الطيقة اللماكئة العريد من الساكل الملحايق اهمها 
تحدية .مهاس الخقران الأكفاء الذيق تمكلون ذه :الطيقة :وهخا فظو على مصمالكه] 
ويؤازرون النظام الإقطاعى فى البلاد . 

ومن أجل توطيد أركان الحكم الإقطاعى الذى أسسه فئ الشمال قام تساق تساق 
06 680 بدحر نظام اختيار الأكفاء الذى وضهته الأسر الأرستقراطية والنبلاء» ورفع 
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شعار "تعيين المسئولين حسب قدراتهم" بهدف الإطاحة بتلك الأسر التى تمتعت 
بامتيازات السلطة السياسية فى العصور الإقطاعية الحاكمة وتغيير معاييرها فى 
اختيار الموظفين بموجب القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية؛ كما حدد تساو معايير جديدة 
لاختيار الأكفاء وأفكارا جديدة تتناسب معها بهدف تلبية احتياج تنقفيذ السياسة 
الجديدة من "تعيين المسئولين حسب قدرتهم . 

واتفقت آراء لفيف كبير من المثقفين وكبار الموظفين مع أفكار المدرستين المناطقة 
(الديالكتيكيين) والشرائعية (القانونية) من بين أفكار مائة مدرسة فكرية فى مرحلة ما 
قبل أسرة تشين تعرضت للخطر بموجب قرار الإمبراطور وى ب 'تمجيد المدرسة 
الكونفوشيوسية وتحريم سائر المدارس", ولذلك كانت أفكار المناطقة تتمتع بأهمية فى 
السياسات العملية وتجسد ذلك ليس فى قدرتها على مقارعة الحجة بالحجة والجدل 
والاستنتاج فحسبء بل اتصفت أيضا بالقدرة على التمييز بين الأسماء والحقائق 
. وتوزيع الملهمات حسب الكفاءات. وذكر المناطقة آنذاك أن "الموظفين يضطلعون 
بواجباتهم حسب الاحتياجات", ولا يقتصر ذلك على كيفية اكتشاف أصحاب الكفاءات 
والمهارات فقطء بل الأكثر أهمية يكمن فى كيفية استغلال الأكفاء. وفى عبارة أخرىء إن 
المسالة أصبحت تتعلق باستقرار حكم المؤسسة الإقطاعية. ومن ثم شهدت فترة أواخر 
أسرة هان وأوائل أسرة وى (فى منتصف القرن الرابع الميلادى) نهوض التيار الفكرى 
لأيديولوجية المناطقة والشرائعيين بفضل مؤازرة السلطة السياسية لتساو تساو فى 
أسرة وى لأ5ةهلا6 أهللا ( "5٠٠‏ - 16”» ) اوش حديثًا أنذاك. وذكرت السجلات 
التاريخية الرسمية أن: "الباحثين فى الوقت الحاضر يقتفون أثر شانغ يانغ» ويحاول 
هان فيىء الذى أبدى إعجابه بفن المناطقة فى إدارة شئون الدولة» أن يتفوق عليهم فى 
شجب تحذلق 055600هه! لكونقوشيوسيين الذين لم يحققوا ثمة فائدة للعالم'» وشهدت 
الساحة الفكرية إصدار العديد من الكتابات التى سادت على درب المناطقة 
والشرائعيين, وتناولت بصفة أساسية مسالة كيفية تقييم أداء الموظفين وإصدار الأحكام 
على أعمالهم: ومن أهم تلك الكتابات "كتاب الشخصيات" للمؤلف ليو شا الذى جسد 
هذا التيار الفكرى تجسيدا شاملاء وتطورت تلك الكتابات التى ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالمسائل الواقعية وأصبحت تشكل توعا من التفكير التجريدى؛ بمعنى أنها تحوات من 
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فحص قدزات الأكفاء إلى مناقشة ضفاتهم المعدزة على تطاق واسشع: ومن مثاقشة 
ياغ واخاوق الشيخضسات إلى التضة عن أضل الأشياء فى السماء والارهن: واد 
ذلك من موضوعات الميتافيزيقيا التى تطورت فيما بعد, وأصبح التيار المنطقى - 
الشرائعى (القانونى) الفكرى فى أواخر ان وأوائل أسرة وى بمثابة إرهاصات أفكار 
علم الميتافيزيقيا فى أسرتى وى و جين «ال ( 5164" - 25٠0‏ ) . 


الأفكار السياسية والعسكرية عند تساو تساو وجوقه ليانع 


شهدت الفترة الممتدة من أواخر أسرة هان إلى أوائتل أسرتى وى وجينء بالإضافة 
إلى نهوض وتطور أفكار المناطقة والشرائعيين» تطورا محدودا للكونفوشيوسيين 
والموهيين والطاويين» بل حتى تطورت أفكار الإستراتيجيين» وكان ذلك نتيجة انهيار 
مكانة الك نفو شنحوين داخل: أروقة الطيقة الحاكمة.وقيل الساسة والتستكردوة 
المشهورون مثل تسا تساو وجوقه ليانغ أفكار المناطقة والشرائعيين من أجل قمع 
السلطة السياسية الإقطاعية المؤسسة حديثا والتى تنعم بالقوة والنفوذ. 

ولد تساو تساىو )720-١00(‏ فى تشياو (يطلق عليها الآن يباوشيان فى 
مغاطعة أفهوى):كافن خرن خدروسا كنض القوة الاتتصتالنة الفقدة للأفرا موا لتتلده 
عندما قام يتوحيد شمال البلادء واضطلع بتنفيذ بعض الإجراءات السياسية التقدمية 
فى عملية تأسيس السلطة السياسية لأسرة وى» وفرض إجراءات صارمة على 
قمع الأراغتى |لزر الكئة: ,عسوو حكن ا بإعدام بعش [الوظفين الثين يتقموة إلى 
الأسنن الآرستقراطية بالإشعافة ال تعين الموظفن سوحن معاسسن أفكان المدوسة 
الشرائعية من حيث اختيارهم حسب كفاءاتهم وقدراتهم بغض النظر عن مولدهم, 
ويعد ذلك اختراقا لاحتكار الموظفين من ذوى الأسر الإقطاعية والأرستقراطية للمناصب 
فى الدولة . 

كما ورث تساو تساو من شانغ يانعغ 309ل و5030 رائد المدرسة الشرائعية فكرة 
'الزراعة والحرب"» وذكر أن: 'فن حكم الدولة يتالف من جيش قوى وتوفير الغذاء 
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الكافى. وأن أسرة تشين وحدت البلاد بفضل التنمية الزراعية» واستطاع الإميراطور 
الهانى وى تهدئة الحدود الشمالية من خلال إقامة مواقع عسكرية اضطلعت بالزراعة 
هناك ويعد ذلك مثالين نموذجين للأسر السابقة". وقام تسا أيضا بتوزيع الأراضى 
الجرداء وتسجيل الرجال والفلاحين من أجل التغلب على الآثار الوخيمة الناجمة عن 
الحروب المستمرة: وأدى ذلك إلى تقوية مركزية حكمه وكبح جماح الاضطرابات 
الاجتماعية والفساد السياسى المستشرى منذ أسرة هان الشرقية. وشهد الاقتصاد 
انتعاشا ملحوظا يفضل حل التناقضات الاجتماعية السائدة وقتئذ . 


وعلى الصعيد العسكرىء» ورث تساو العديد من تقاليد الإستراتيجيين فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين والشرائعيين (القانونيين). وفى مقدمة كتاب 'فن الحرب" للمؤلف 
صون تسى 23 «د58 الذى يعد أشهر إستراتيجى فى هذه المرحلة» طرح تساوى فكرة "دع 
الحرب توقف الحرب" انطلاقا من اعتقاده بأن الحكام فى العصر القديم لجوا إلى 
الحروب احل المشكلات؛ ومن ثم اهتم بالأبحاث العسكرية وشرح كتاب 'فن الحرب" 
بنفسه؛ وتمسك بمبداً السيطرة على الجيش من خلال القوانين وتأسيس نظام صارم 
للمكافات والعقاىء واكه أن "أوامن لمزم واضيعة وجلاة وينحك تتقنيك نظام اللكافات 
والتعقات ١‏ اننا د يفنا تعلق ١‏ العلؤة 3 تسن لعسم اكوا لاقمننا ‏ افقق تمساء اتنسا و نو حي 
النظر المادية العفوية وقال إنهنه "لايؤمن بالعناية الإلهية» واعتبر "السماء' مجرد ظاهرة 
شوىة قخضم لقا في الراستم الاريحة بإورفكن وين الإعاقة للايفان بالخرا فاه والقوى 
الخارقة أثناء شن الحروبء واهتم بتقصى الحقائق مؤكدا دور الإنسان الذى يضطلع به 
فى الحروب . 

كنا كخلت أفكان تنا تساق العسكرئة بالهالكضكرة العفونة: ففى القوعة خففيها 
ذكر أن: "القوات المحارية ليس لها وضع دائم مثل الماء يفتقر إلى الشكل الثابت...', 
وبين أن ازدواج التناقض مثل: القوة والضعفء والنصر والهزيمة لا يتسم بالجمود 
ولا يخضع للتغيير» بل يتحول ويتيدل كل منهما إلى الآخرء ولذلك اهتم اهتماما بالغا 
بالأحوال الموضوعية, وشجع المبادرة الذاتية للإنسان تشجيعا كبيراء وطرح رؤاه 
الأساسية ومؤداها أن "الإنسان يعد الأكثر قيمة بين السماء والأرضء» ونحن نحسم 
المعركة وليس العدىئ. وفى معركة قوانغدى فى عام ٠٠١‏ يعد الميلاد وضع تساو تخطيطا 
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امنا على اتناين التقوش الإساترا شه فى رداية | الحركةء تم نتن هجوها طن هوا طروي 
محف العدى نقواتة' لتفوقة كشبياء ومكن هن اهران تس حاسم على قوات الغنو»” 
برغم أن قواته بلغ قوامها ثلاشن ألف حندى» وقوات خصمه بيوان شاو مائة ألف حندى» 


وكتب فو شوان فى مذكرته إلى الإمبراطور وو فى أسرة جين الغربية 
)١١17-575(‏ يقول: "إن وى (تساو تساو) إمبراطور أسرة وى يبدى اهتماما بالغا 
بدراسته فن وإدارة حكم الدولة فى الأونة الأخيرة: ولذا تحول جميع الباحثين إلى 
دراسة أفكار المدرسة الشرائعية (القانونية).' ولكن لا يجوز القول بأن تساى تساو 
ينتمى إلى هذه المدرسة فى مرحلة قبل أسرة تشين؛ لأن أفكاره فى التحليل النهائى 
تنتمى إلى الانتقائية والاختيارية. وفى عام 3٠١7‏ يعد الميلاد أصدر تساق مرسوما يهدف 
تشجيع التعليم جاء فيه أنه: "يجب الاهتمام وعدم فقدان طرق القديسين القدامى 
(الكلاسيكيات الكونفوشيوسية)". ثم أعلن مرة أخرى فى عام 2١٠١‏ أنه: يجب مئح . 
الأولوية والأفضلية للشعائر الكونفوشيوسية من أجل تفعيل دور الحكومة؛ بينما سياسة 
قمع الاضطرابات يجب منحها -فى المقام الأول- تنفيذ العقاب الصارم"» ويوضح ذلك 
أن تساو يرى أن الطقوس والعقاب الصارم من الضروريات التى يحتاجها الحكام» وأن 
تطبيقها يكون فى ضوء احتياجات الحرب آنذاك . 
أما جوقه ليانغ ودذنا ءونام2 ( 1481 - 94" ) فقد ولد فى مدينة لانغيا (تقع فى 
مقاظفة سنتشوان فى الوقك الحاضير):وفى سين السنابفة عشيرة اتعزل عن العالم 
واعتكف على القراءة. ثم عينه ليو بيى 861 نانا قائدا عسكريا. ويعد أن خلع 
ليوبيى على نفسه لقب إمبراطور قام بتعيين جوقه رئيسا لوزراء مملكة شى :50 
(١؟5‏ -6؟ ) وقد مارس حوقه الحياة السياسية لأكثر من عشرين عاما أيرز 
للعيان خلالها قدراته السياسية والعسكرية البارزة, ولذلك يعد من الساسة والعسكريين 
المشهورين فى تاريخ الصين . 
وفى عام 2١٠‏ بعد الميلاد كان جوقه ليانغ لا يزال منعزلا عن العالم وقدم "تحليلا 
مشهورا عن الأوضاع السياسية السائدة" أعلن فيه عن مناوأته للقوة الانفصالية 
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القائمة آنذاك وقدمها للإمبراطور ليويته, اقترح فيها اتخاذ المنطقة الجنوبية الغربية 
كقاعدة, ثم ترتيب الأوضاع الداخلية. وتحسين العلاقات مع الأقليات فى تلك المنطقة, 
وتمركز قوات صون تشوان فى المنطقة الجنويية الشرقية استعدادا لشن حملة على 
قوات تساى تساو والاستيلاء على السهول الوسطى فى المنطقة الشمالية» وتحقيق 
توحيد البلاد قاطبة» ويوضح ذلك معرفته الجلية وتحليله العميق للأوضاع السائدة فى 
ذلك الحين . 

وعلى صعيد السياسات الداخلية» قام جوقه -مثل تسا تساو- بتطبيق سلسلة 
من الإجراءات السياسية التقدمية؛ ونظر بعين الاعتبار إلى سيادة القانون الذى يعضده 
نظام صارم من المكافآت والعقويات» ويعد ذلك بمثابة "جوهر الحكومة الصالحة". 
ل و يع تطبيق سيادة القانون فى مجابهة وحشية وشراسة 
الأسر الأرستقراطية الإقطاعية الطاغية؛ مؤكدا فى الوقت ذاته على اختيار الأكفاء 
لندولوا:'االتاسب الأسفنة:.واذا عطاى ركهينوة واسفة التطاق فى هعد وفن التسعور 
اللاحقة لإنجازاته المرموقة فى تطبيق سيادة القانون . 


وعلى الصعيد العسكرى , فقد ورث جوقه أيضا تقاليد الشرائعيين والعسكريين 
فى مرحلة ماقيل أسرة تشين: واهتم بالدور الذى تضطلع به القوانين العسكرية: واعتير 
اللوائح الملائمسة والصارمة الخاصة بمنح المكافآت وتنفيذ العقاب الصارم شرطا 
أساسيا ومسبقا يتمتع بالأهمية القصوى فى وقت الحرب. وكان جوقه مشهورا بتطبيق 
القوانين العسكرية بصورة صارمة وحازمة: وقد قيل إنه أثناء اندلا ع الحرب مع مملكة 
وى» أصدر أمرا بإعدام الجنرال ماصى المقرب منه لأنه خالف الأوامر العسكرية وخسر 
المعركة, وفى الوقت ذات طلب ينفسه من الإميراطور أن يجرده من رتبته العسكرية 
قائلا: "إن صون ووىء وى تشى (هما من أيرز الإستراتيجيين فى العصور القديمة) تمكنا 
من قهر العالم بفضل موقفهما الحازم فى تنفيذ الأوامر والقوانين". ويمتثل جوقه لمبداً 
صون وى فى خوض المعارك ومفاده "إذا أدرك المرء قدرته وقدرات خصمه. فإنه لا يهزم 
إذا خاض مائة معركة". مؤكدا ضرورة تقصى حقائق أوضاع الخصم ومشيرا إلى أن 
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"العصور القديمة شهدت أيطالا خاضوا معارك وكانوا يستطلعون أحوال العدو أولا ثم 
يشنون عليه الهجمات". وفى مجال التكتيك العسكرى الإستراتيجى ذكر جوقه أيضا: 
فى المكان القريب ترقب قدوم العدو من بعيدء واقعد مستريحا فى انتظار عدى منهك, 
والجنود الشباع تهاجم العدو الجوعان: وقاتل بجسارة توهب لك الحياة: والكثرة 
الكاثرة تقهر القلة القليلة, والازدهار يتغلب على التدهور واختبئ فى كمين لحين مجىء 
قوات الخصم'. ويجسد ذلك أفكاره الديالكتيكية العفوية . 
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المبحث الثانى 
التيار الميتافيزيقى والتيار المناوئ للميتافيزيقيات 
فى اسرتى وى و جين 

تساو بى 61زوه ”7>٠0(‏ -21؟) بدأت السلطة الحاكمة مهادنة الأسر الأرستقراطية 

الاجتماعية. واعتيرت ذلك أساسا لاختيار المسئولين والموظفين فى الدولة. ومن ثم شهدت 

الفلاحية الموجهة فى الماضىء» تطورا تدريجيا 5 ويحلول أسرة حين الغربية 1-64 ١ا؟)‏ 

شكلت تلك الأسر ما أطلقت عليه حكم الأسر الأرستقراطية الثرية ومفاده أنه "لا يوجد 

دهماء بين صفوف الطيقات العلياء ولا يوجد نبلاء بين صفوف الطيقات الدنيا . 

وانتشرت الميتافيزيقيا ( أى الطاوية الجديهة 55زه2/60-758 ) انتشارا واسعا جنبا 
وى وجين ٠.‏ 

وما أطلق عليه ميتافيزيقيا أسرتى وى وجين انيثق اسمها أصلا من دراسة ثلاثة 

- ميتافيزيقية قدديمة هى: كتاب لاوتسى» كتاب تشوانْغ نسسى » كتاب التغيرات, 

أى بالأحرى نقول إن الميتافيزيقيا حاولت أن تشرح وتفسر إحدى الكلاسيكيات 

الكونفوشيوسية وهى 'كتاب التغيرات" فى ضصوء المذهب الطاوى عند كل من لاو تسى 

وتشوانغ تسى. وتمسك علماء الميتافيزيقيا آنذاك بالطبيعة التى تعنى الخمود فى 

المزذهب الطاوى, وفى الوقت نفسه تمسكوا أيضا بالتعاليم الأخلاقية الكوتنفوشيوسية؛ 
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ولذا أصبحت الميتافيزيقيا فى جوهرها إذ ذاك عبارة عن خليط من المذهبين 
الكونفوشيوسى والطاوى وشكلت نظاما مثاليا جديداء كما اتصفت بأنها أكثر دقة 
ووضوحا من مذهب تشين فيى الدينى القائم على أساس الكونفوشيوسية فى أسرة 
هانء وإن كان كلاهما تقصى حقائق الظواهر فى العالم الطبيعى انطلاقا من منظور 
مثالى: ولذا أصبحت مفاهيم هذا العالم بالنسبة للإنسان أكثر غموضا والتباساء وتعد 
الميتافيزيقيا بمثابة مرحلة مهمة فى تطور المثالية فى الصينء واضطلعت بدور كبير فى 
تعميق النظرية المثالية فى العصور اللاحقة . 

وتعتبر الميتافيزيقيا أيديولوجية الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى أسرتى وى وجين, 
كما كانت وسيلة فكرية استغلتها الأسر الأرستقراطية لحكم الشعب. والمذهب الدينى 
لتشين فيى القائل ب"التفاعل والاتصال بين السماء والإنسان". والذى حظى بتشجيع 
الحكام الإقطاعيين فى الماضىء فقد دوره وتأثيره فى تضليل الشعب وخداعه؛ وأجبر 
ذلك الطبقة الحاكمة الإقطاعية على تغيير أيديولوجيتها فى الحكم, ولم تعد تتبنى 
النظرية الدينية جهارا وعلناء ولجأت إلى استخدام إحدى النظريات الروحية الأكثر 
تعقيدا لتحل محل الإله الشخصى الذى أكل عليه الدهر وشربء ويعنى ذلك الترويج 
لنشر المثالية من خلال الإفادة من الميتافيزيقيا التى تنتمى إلى النظرية الفلسفية 
الدقيقة. وكان خه يان, ووانغ بى من علماء الميتافيزيقيا الأوائلء وذكرا أن العالم المادى 
عبارة عن "فراغ” و'حقيقة غير مدركة بالحواس" بهدف جعل الشعب يتعامى عن الحقيقة 
والصرا ع الواقعى» ومحى مفهوم مناوة الأيبديولوجية داخل أذهانه . 

وعلى الرغم من أن التيار المنطقى -الشرائعى الفكرى فى أواخر أسرة هان 
وأوائل أسرة وى قدم أساسا نظريا للميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجينء ولكن التيار 
الميتافيزيقى ظهر رسميا وتطور أثناء حكم 5851 20609 -514٠(‏ 559). ويعتبر خه يان 
ووانغ بى من مؤسسى علم ال ميتافيزيقيا وقتئذ. 

ولد خه يان ١90( ١46750‏ - 155) فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان حاليا) وكان 
وزيرا مرموقا فى البلاط الإمبراطورىء: من أشهر مؤلفاته "النظرية الأخلاقية وّأشرح 
أقوال كونفوشيوس". بينما ولد وانغ بى :8 ومدللا (770 -559) فى شانيانغ (يطلق 
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عليها الآن شيو وى فى مقاطعة خنان) ومن أشهر أعماله "تعليقات على كتاب لاوتسى" 
وأشرح الأغانى" وغيرهما. وكان وانغ وخه تربطهما صداقة حميمة وآراؤهما الفلسفية 
والسراسة تتا نقة تقيؤرة أشنا سين 


واهتمت الميتافيزيقا فى أسرتى وى 7>٠١(‏ - 60؟) وجين ( 76 - )20١‏ والأسر 
الجنوبية والشمالية (575.-1486) بمعرفة أصل الكون وما إذا كان انيثق من 'العدم” أو 
من الوجود . وطرح خه و وانغ نظريتهما القائلة ب"العدم' انطلاقا من اعتقادهما بأن 
"جميع الأشياء فى السماء والأرض يرجع مصدرها إلى العدم' ويعنى ذلك أن العدم هو 
الشىء الأصلى والحقيقى لجميع الأشياء فى الكونء ولكن "العدم' فى رأيهما ليس سلبيا 
تماما لأنه "يخلق ويعمل فى كليه الوجود 656566:م0001: ويقودنا ذلك إلى القول بأن 
"العدم هى خالق جميع الأشياء': وأن 'العدم” هو "الطاو (اللوجس)" ويوصف "العده" 
ب"الطاى', والعدم ليس له صورة يمكن رؤيتهاء ولا صوت يمكن أن نسمعه. إنه شىء 
مظلق يذانةاؤلا يمكن متحرفته وتتجاود الشعون» إيه.فكرة خاركة البلبجغنة ولا ضيف 
بالخصائص المادية للأشياءء ويعنى ذلك أن الشىء الأصلى والحقيقى للكون ليس مادياء 
بل يتمتع بالروحانية. وعلى هذا النحى قام خه و وانغ بإضفاء الطابع المثالى على 
الفرضية القائلة بأن "إرادة الإله (الطاى) طبيعية وخاملة". واعتيرا تطور العالم الطبيعى 
بمثابة تطور للمفاهيم والأفكار. 

إن النظرية المثالية ل"العدم” التى قدمها خه و وانغ تنطوى على مغزى سياسى, 
فين ناح أصابههنا القوع من بجرا٠«القبريات‏ الوجعة الى وجديعها الانتفاضات 
الفلاحية للأسر الأرستقراطية:ء ولذا قاما بالدعاية لمبدأ "الخمود" فى الشئون السياسية 
على أساس أن "كلا من السماء والأرض تتخذان (الخمود) كميداً" فى محاولة لإقناع 
الشعب بالتمسك بميداً الخمود وعدم إثارة القلاقل وجعله أداه طيعة فى أيدى الحكام, 
ومن ناحية أخرى حاولا من خلال تأبيد حكم الخمود «ألاناعهما أه ءأن8 156 جعل 
تساو فانغ 809 630 أمير مملكة تشى )1575-٠.45(‏ الذى يفتقر إلى القوة والحماسة 
والطعري. يتجازلعن العركن إلى وذراثالنكتواوا اداراة دفةالشدون 'البشناكيية:وتى 
الوقت نفسه وضعا أساسا نظريا لسيطرة وهيمنة النبلاء والأسر الأرستقراطية 


»© » 


بزعامة تساى شوانغ. 
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وبالإضافة إلى ذلك» قام خه و وانغ بتحقيق الدمج بين "القيم الأخلاقية 
الكونفوشيوسية , و الطبيعة" والخمود فى المذهب الطاوى بصورة بارعة ومتقنةء وقدما 
الفرضية القائلة بأن "القيم الأخلاقية' تنبثق من "الطبيعة". وما يطلق عليه "القيم 
الأخلاقية" يشير إلى النظرية الأخلاقية الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمسء وما يعرف ب"الطبيعة" هو "الطاوى" الذنى شرحته الميتافيزيقياء ولذلك أثبتت 
نظرية "جميع الوسائل الممكنة" لديهما أن تلك القيم أصلها ومصدرها الحقيقى هو 
العدم, وتعد نتيجة لعمل "الطبيعة". وعلى هذا النحو أصبحت الأعراف الإقطاعية حقيقة 
قائقة وعنلما بها : 


كما يعد جى كانغ و روان جى من الرواد الأوائل للتيار الفكرى الميتافيزيقى فى 
أسرتى وى وجينء وقد ظهرا على الساحة الفكرية بعد خه ووانغ بفترة وجيزة. 

ولد جى كانغ و0ها ال ( 33*>19 -- 73175) فى صوشيان بمقاطعة آنهوىء بينما ولد 
روان جى ال مون5 ( 2٠١‏ -؟51) فى كايفنغ بمقاطعة خنان, وتريطهما علاقات وثيقة 
ووطيدة - على الصعيد السياسى - بمجموعة تساو شوانغ» وعارضا بشدة مجموعة 
سيما تشاو 20350 5153 [رئيس وزراء مملكة وى ( 5١١‏ - 10؟) كان يطمع سرا فى 
اغتصاب العرش]. وجسئدت أفكارهما التناقض والصراع الداخلى داخل أروقة الطبقة 
الحاكمة, ناهيك عن مصالح طبقة ملاك الأراضى المتوسطة والصغيرة . 

عاش جى كانغ و روان جى فى مرحلة حرجة شهدت صراعا عنيفا ومريرا 
للاستيلاء على السلطة داخل الطبقة الحاكمة فى أسرة وى؛ وتعاظم نفوذ وقوة سيما 
تشاو والمؤازر للأسر الأرستقراطية آنذاك. ونقد حكم الإعدام فى المجموعة المؤيدة للملك 
تشاو شوانغ». وفرض سيما قبضته على السلطة الحقيقية فى البلاد وقمع خصومه 
السياسيين يموجب ذريعة حماية القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية؛ مما دفع جى و روان 
إلى اتخاذ موقف المقاومة السلبية لمجايهة انفراد سيما بالسلطة بعد أن أصابهما 
اليس والقنوط, ونشرا مقالات شديدة اللهجة تهاجم الأعراف الإقطاعية علنا وجهاراء 
وكرسا جهودهما لشرح ال ميتافيزيقيا دون كلل أى ملل؛ وذكر روان جى أن: "الوحشية 
ظهرت مع تأسيس الملكية» والخيانة 7,6260067 نجمت عن تعيين المسئولين» وتأسيس 
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القيم الأخلاقية وإقامة الشعائر يهدف إلى تكبيل الشعب. بينما ألقى جى كانغ باللائمة 
على “شانغ ملك تانخ؛ وتشى ملك وو واحتقر الدوق تشو والكونفوشيوسيين", وفى الوقت 
ذاته حث الشعب على "الترفع عن القيم الأخلاقية والعودة إلى الطبيعة", وعلى هذا 
النحو صب جى و روان جام غضبهما ونفّسًا عما يجيش فى صدرهما من استياء 
وامتعاض لإخفاقهما سياسياء والتعبير عن معارضتهما الواهنة لحكم سيما تشاى. وفى 
الواقع إنهما لم يعارضا القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية وقوانين الأعراف الإقطاعية, 
بل كانا يدعوان إلى تلك القيم والقوانين, وأعريا عن تأييدهما ل"التمييز بين النبلاء 
والأدنياء. والطبقات العليا والطبقات الدنيا". وفى هذا الخصوص أشار أديب الصين 
لو شون «دءا ندا إلى أنه: "قد يعتقد أنهما (جى كانغ و روان جى) عارضا الأعراف 
الإقطاعية فى الأصلء ولكنهما على خلاف ذلك كانا يؤمنان بها واعتبراها من 
الكنوز القيمة . 

وفى الجانب الفلسفىء ورث جى كانغ و روان جى المثالية الذاتية لدى تشوانغ 
تسى 23 200309 وأفكاره الخاصة بفصل العالم الذاتى والعالم الموضوعى. وأعرب جى 
كانغ عن اعتقاده فى "نظرية الأصوات ليست حزينة ولا سعيدة" بأن النغمة الموسيقية 
الواخوة قل قتسيق مقراضى روا بها نكس متا دذة ومكتلقة :فقو يكيف لمكن فتن سفا عا 
بالبهجة والسرورء ويشعر البعض الآخر بالحزن والتعاسة. وتوصل إلى استنتاج مؤّداه 
أن المعرفة الذاتية لا يمكن أن تجسد الحقيقة الموضوعية تجسيدا صحيحاء ثم قاده 
ذلك - فى نهاية المطاف - الى النسبية واللا أدرية .5:ؤ5أء89850511 300 مأؤأنان)دا586 وفى 
الحقيقة أن ذلك يعكس النظرة التشاؤمية تجاه المستقبل من جانب مؤيدى سيما تشاو 
فى عشية أنهيار السلطة السياسية فى أسرة وى» كما يعد تجسيدا لمشاعر الخوف 
والقلق التى كانت تنتابهم إن ذاك. 

كما كان شيانغ شيو وقوا شيانغ من أبرز ممثلى التيار الميتافيزيقى فى أسرة 
جين الغربية» وكلاهما ولد فى مقاطعة خنان. كتب شيانغ شيو دفلا ومداكا (/551-/ا/ا") 
تعليقات على كتاب تشوانغ تسىء ثم قام قوا شيانغ و«داكا مد6 (057؟ )١١2-‏ بانتحال 
آراء شيانغ وأضاف إليها لتصبح كتابا مستقلاء ولكن أفكارهما متطابقة بصورة أساسية. 
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وهناك اختلاف من حيث الشكل بين النظرية الميتافيزيقية عند شيانغ شيو وقوا 
شيانغ ونظرية العدم التى طرحها يانغ ووانغ بى؛ حيث اعتقد كل من شيانغ وقوا أن 
"الععدم” لا سمكق أن منتع طنة لوهسو" الذى يعت قن نظارفهننا أله لا:يدل على 
المفجودات الوكنوفية بوصديا امتتهيها "الهو قفن اشارة للكشياءد فى العالم» قاما 
بتفريغ الوجود من مضمونه. ولم يقرا بأن "الوجود الظاهرى" هى حقيقة الموجودات, 
ولكنهما أقرا أن وراء الموجودات توجد أشياء مجردة مستقلة بذاتها , وتتسم بالسموق 
والرفعة تمثل الموجودات الحقيقية والفريدة, كما أقرا أيضا بأن الآلهة والشياطين 
والأكتيّاء فى السماء والآرضن كلها لنست عن ضنتع “العوم :ابل أنهنا موجودة أصلد: 
وأكدا بوجه أخص أن "الوجود" ينشاً من ذاته ولا يمكن أن يتحول ولا يتغيرء و"العده" 
لايمكن أن يتحول ويصبح "الوجود". وبالمثل "الوجود" أيضا لا يمكن أن يتبدل ويصبح 
العدم . وعلى هذا النحو جعلا كل شىء فى الكون مطلقاء وأنكرا تماما إمكانية وجود 
علاقات متبادلة وتحول متيادل بين الأشياء فى العالم الطبيعى. 

وكانت مثالية شيانغ شيو وقوا شيانغ ونظريتهما الميتافيزيقية بمثابة وسيلة 
مباشرة اضطلعت بالدفاع عن الامتيازات الخاصة بالأسر الأرستقراطية الثرية, كما 
اعتمدا على هذه النظرية, وجعلا امتيازات الطبقة الإقطاعية مطلقة بشكل مناف للعقل 
ومستشنف: ولد يفتقذا أن هذه الأمعا رات فحهاء ودين اتصيدن ذل كرا البرا فين والهنه 
لإثبات أنها تتوافق مع منطق "الطبيعة", ومن ثم أسدى النصح إلى الشعب بالانصياع 
للطبيعة: ويؤدى كل فرد واجياته ويرضى بنصيبه ووضعه الاجتماعى. وفى عيارة 
أخرى: أتهما سغيا إلى جعل الشعب عبيدا لطبقة ملاك الأراضي الإقطاعية عن طيب 
خاطن ولا يتطلغ البحة بالقفوة لتفين"وشبعة الاحشناضن ٠"‏ وكقيف ذلك بعلا النقات 
عن الطبيعة الرجعية لأفكارهما الميتافيزيقية 


وشهدت أسرة جين الغربية مرحلة 57 ازدهار هذا النوع من الميتافيزيقياء ولكن 
الطاوية والبوذية (وعلى وجه الخصوص البوذية) وأصبحتا بمثابة أداة فكرية جديدة 
لحماية الأسر الأرستقراطية, ثم حدث تقاعل متبادل بين الميتافيزيقيا والبوذية والطاوية, 
واندمجت الميتافيزيقيا بالبوذية رويدا رويداء وحلت أيديولوجية البوذية المثالية محل 
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التيار المناوئ للميتافيزيقيا 


عندما ازدهر تيار الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين ظهرت كوكبة من المفكرين 
التقدميين مثل: يانغ تشوانء بى وىء باى جينغ يان وغيرهم الذين انتقدوا الميتافيزيقيا 
من زوايا متباينة. 


ولد يانغ تشواإن 5هد9 2209 فى ليانغ (يطلق عليها الآن تشانغ تشيى فى مقاطعة 
خنان), وشهد أواخر القرن الثالث الميلادى نشاطه العلمى؛ أبى أن يكون مسئولا فى 
أسرتى وى وجين بعد انهيار مملكة وو. وقد ضاعت مؤلفاته وأبرزها "نظرية القوانين 
الطبيعية". ورث يانغ تشوان فكرة الطبيعة المادية وأيديولوجية إنكار الإله من وانغ 
تشونغ فى أسرة هانء واعتقد أن الميتافيزيقيا مجرد "كلام زائف' ويراق فارغ وتشبه 
نقيق الضفادع وصوت أزيز الحصاد فى الخريف مما يصيب الإنسان بالاستياء 
والامتعاضء وقدم فرضية مادية مفادها أن أصل العالم هو الماء والهواء اللذان شكلا 
السماء والأرضء معتقدا أن الأشياء فى الكون تعتمد فى وجودها على "الاثير الأصلى'. 
والإتسنا يضرا على الاكتنوتموت |13 تقو نكل النان التن تتاف هدوتها عندها كترم 
الحطب. ويعد ذلك إنكارا تاما لهيمنة القوى الدينية الغامضة: وانتقادا عنيفا 
للميتافيزيقيا وقتئذ. 
ووصفت الكتب التاريخية بى وى اهللاأ56 ( /11؟ - )١٠٠١‏ بأنه عالم موهوب واسع 
المعرفة وضليع فى فنون الطبء ومن أشهر مؤلفاته "الأولوية للوجود". وأقر أن أصل 
العالم هو "الوجود . وليس 'العدم , واعتقد أن العدم لا بمكن أن ينيثق عنه "الوجود”". 
والأشياء فى بدايتها الأولى تتحلى بالنشأة الذاتية. ويخلاف شيانغ شيو وقواشيانغ, 
قدم بى وى تفسيرا ماديا ل"الوجود" انطلاقا من اعتقاده بأن "الوجود" هو أساس وجود 
الأشياء وتغيرهاء ولا يمكن أن تنبثق الأشياء إطلاقا من "العدم". ولكنه عارض مثالية 
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الميتافيزيقيا انطلاقا من موقفه المؤازر للتعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية, واعتبر تأييد 
فكرة "العدم” يسبب أضرارا لهذه التعاليم والنظام الحاكم الإقطاعىء ولذا سعى من 
خلال تأكيد "الوجود" فى الأشياء الموضوعية إلى تأكيد ضرورة تأسيس "نظام الأكبر 
والأصغر' و"الفوارق الطبيعية بين الفضلاء والأدنياء' من أجل الدفاع عن الأخلاق 
الإقطاعية. 


أما باى جينغ يان 0 فقد عاش فى أوائل أسرة جين الشرقية تقرييا 
(مطالع القرن الرابع الميلادى), وفقدت مؤلفاته ولا يوجد منها سوى مقتطفات فى 
أعمال قه هونغ وده 66., وكان يؤيد نظرية القوفد :2" 0 ووجه ضريات 
قواصم وموجعة للميتافيزيقيا وقتئذ والتى كانت تقوم على خدمة الأسر الأرستقراطية 
الاقطاعية. 

وانطلق باو جينغ يان من نظريته الطبيعية المادية القائلة بالمساواة الطبيعية بين 
الأشياء فى الكون وحث على تطبيق هذه المساواة أيضا فى المجتمع البشرى: وذكر أن 
الإثير (من الين واليانغ) شكل السماء والأرض وانبثق منها جميع الموجودات» وخلص 
اتن أن السماءوالاركن وجميع الأشياء على قدم المساواة وتتصف بالمادية ولا يوجد 
تمييز وفروق بينها", ومن ثم فتد التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى روجت لها 
الميتافيزيقيا من "السماء الأعلى» والأرض الأدنى" أو "الحاكم الأعلى'. والرعية الأدنى", ‏ 
وأشار إلى أن ذلك ناجم عن الفوارق الاجتماعية القائمة التى فرضت على العالم 
الطبيعى الصفات الأخلاقية, ويعد ذلك أفكارا اجتماعية تتسم بالعمق والدقة أماطت 
اللثام عن طبيعة المجتمع آنذاك . 

كما عارض باو بشدة النظرية التى تيد تمتع الحكام بالحقوق الإلهية» واعتقد أن 
"العلاقة بين الحكام والرعية" هى نتيجة إذلال الأقوياء للضعفاء. وخداع الحكماء 
للأغبياء. مؤكدا أن وجود الملك فى البلاد أدى إلى تفشى الظاهرة التعسفية من الإذلال 


6 ا 5 عاو ب الو 0 الحكومية غير مرغوب فيها 
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المتيادل بين الناس» مما جلب ثورات ماحقة للشعبء وأن ما يمارسه الحاكم من "القمع 
والوحشية والقتل' نتيجة تريع الملك على عرش البلاد وأفعاله الشنعاء كما يحلو له. 


ولذلك دعا باى إلى إلغاء وحود الملك وسلطاته, وتأسيس مجتممع مثالى حال من 
الملك, والوزراءء والاضطهادء والجيش والقوانين» ويتمتع كل فرد فيه بحصة من الأرض 
لزراعتهاء ويشعر فيه كل امرئ بالطمأتينة ويعمل بارتياح, ويتوافر فيه الغذاء والملبس, 
وعلى الرغم من أن ذلك يعد نوعا من أفكار اليوطويياء لكنه جسد بجلاء طموحات 
الإقطاعى الذى يمارس العبودية والاضطهاد, وفى الوقت نفسه تتحلى هذه الأفكار 
بالمغزى التقدمى. 
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المبحث الثالث 


أفكار البوذية والطاوية وحملة مناوأة البوذية 


فى أواسط عهد أسرة هان الغربية» بذل دونغ تشونغ شى جهودا مضنية من أجل 
تحويل الكونفوشيوسية إلى ديانة» ثم هيمنت -يعد ذلك- الأفكار الدينية 
الكونفوشيوسية على هذه الأسرةء وكان ذلك نتجية الدمج بين الأعراف الإقطاعية من 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس والإيمان بالقوى الدينية الخارقة. ويعد أن 
أصاب الإفلاس الأفكار الدينية الكونفوشيوسية:؛ بدأت الأسر الأرستقراطية فى أسرتى 
وى وجين وفى الأسر الجنوبية والشمالية تشجيع الميتافيزيقيا من 'تعظيم الطبيعة 
و'تبجيل التعاليم الأخلاقية الإقطاعية", واستغلال أفكار لاوهوانغ الطاوية» والقيام 
بالدعاية للأعراف الإقطاعية الكونفوشيوسية: والسعى وراء جعل النظام الطبقى 
الإقطاعى لحكم الأسر الأرستقراطية يتوافق مع حقيقة أبدية الطبيعة من ناحية» ومن 
ناحية أخرى لم تال هذه الأسر جهدا فى تأييد الإيمان بالقوى الدينية الخارقة. وقدم 
خه تشانغ جى من الأسر الجنويية الأرستقراطية البيروقراطية ( 5٠١‏ - 084) اقتراحا 
للإاميراطور ون «ع/ا( 5؟”5 - 507) فى أسرة سونع ومه5 ( 25٠٠‏ - 8!/5) جاء فيه 
أن الدعاية للبوذية سوف تساعد على غرس السلوكيات والعادات الحميدة فى نقفوس 
الشعبء ويعنى ذلك أنه إذا اعتنق الشعب الديانة البوذية وامتثل لنظام الرهبنة البوذية, 
فإن الشعب المستعبد لا يعرف النهوض والتحرر بصورة تلقائية. ويتمتع الإمبراطور 
بالتريع على العرش وينعم ب"السلام والأمان". وكشف ذلك النقاب بصورة مفضوحة عن 
هدف تشجيع الطبقة الحاكمة الإقطاعية للبوذية الذى يكمن فى تعضيد قبضتها على 
الحكم. وشهدت الديانتان الطاوية والبوذية ازدهارا فى أسرتى وى جين وفى الأسر 
الجنويية والشمالية بسبب تشجيع هذه الطبقة لهما تشجيعا كبيرا. 
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وبالإضافة إلى ذلك, كانت هناك التناقضات الاجتماعية التى ساعدت على انتشار 
الأديان على نطاق واسعء ويعد إخفاق اتتفاضة العمائم الصفراء فى أواخر أسرة هان 
الفبرقنة: دتعت حم حكم اتفصالية متكلية مق النالك القلا :(وى» شيو وو) والنتوض 
جين الغربية والشرقية والأسر الجنويية والشمالية» وأصبح الشمال فى مجابهة الجنوب, 
وسيطر شبح الحرب على الأوضاع السياسية. وتدهورت أحوال الشعب بصورة مزرية 
. ومؤلمة فى ظل الاضطهاد والقمع البشع من قبل حكم الأسر الأرستقراطية التى تعيش 
عيشة الترف والبذخ» وتطلعت جماهير الشعب إلى قوة خارقة تفوق القوة البشرية 
لانتشالها من الكوارث والنكبات: وقدم ذلك الظروف المواتية لانتشار الأفكار الدينية 
البوذية والطاوية على نطاق واسع. 


قدوم البوذية وانتشار أفكارها 


دخلت البوزية الصين قادمة من الهند فى أخريات أسرة هان الغربية (فى أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد), وتشمل عملية انتشارها وتطورها ثلاث مراحل هى: المرحلة 
التمهيدية (قبل أسرتى وى وجين) وشهدت ترجمة الأدب البوذىء ومرحلة الانتشار فى 
أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشمالية» وأخيرا مرحلة الازدهار فى أسرتى 
سوى ان ( 04١‏ -118) وتانغ حيث تأسست المذاهب الدينية البوذية ذات 
الكضبائقن الضيكلة. 

وشهدت الديانة البوذية ذيوعا وانتشارا على نطاق واسع بفضل تشجيع طبقة 
الأسر الأرستقراطية الحاكمة أثناء حكم أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشمالية 
واعتنق عدد كبير من الأباطرة والنبلاء والأسر الأرستقراطية والبيروقراطيين الديانة 
البوذية» وقام البلاد الملكى فى الأسر الشمالية ( 747 - )08١‏ بتكريم نساك بوذيين 
مشهورين مثل 02«اداء80000 و 8أ[02:20ناك1 بصفتهم أساقفة عهع618ه5 للدولة. وكان 
الإميراطور وى فى أسرة ليانغ (.440-7) إحدى الأسر الجنوبية من أشهر معتنقى 
الطاوية والأكثر تشبعا بأقكارها وجعلها الدين الرسمى للدولة, واعتكف فى المعابد 
البوذية وزهد الدنيا على غرار النساك البوذيين مرات عديدة, ولذلك تم تشييد العديد من 
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المعابد البوذية وزاد عدد النساك زيادة هائلة بصورة لم يسيق لها مثيل ففى أسرة وى 
الشمالية (من القرن الخامس إلى أوائل القرن السادس) كان يوجد زهاء ثلاثين ألفا من 
المعابد البوذية تضم مليونين ونيفا من النساك والراهبات 55دلا وأثناء حكم الإمبراطور 
وى كانت العاصمة جيان كانغ (نانكين حاليا) تضم بمفردها خمسة آلاف من المعابد 
البوذية وأكثر من مائة ألف ناسك وراهبة. وكانت المعابد البوذية تتمتع بالاقتصاد 
المستقل من امتلاك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية والعمالة الكادحة, وتشكلت 
مجموعة خاصة من ملاك الأديرة ١3001005‏ 11003516 تمتعوا يبامتيازات طيقة ملاك 
الأراضى. وأدت زيادة أعداد ملاك الأراضى من النساك البوذيين إلى تفاقم الاستغلال 
الاقتتصادى لجماهير الشعب الكادحء وقاد ذلك إلى الأزمات الاقتصادية الخطيرة, 
وتفاقمت حدة الصراع الطبقى بين الأسر الأرستقراطية أكثر فأكثرء وفى الوقت نفسه 
زادت حدة التناقض بين ملاك الأراضى النساك ونظرائهم الملاك العلمانيين من جراء 
اشتثلاة الاك :على الآراخس الزراعية: والقوة العاملة بضورة مقردة مما أدى الى 
اندلاع مقاومة ومناوئة للبوذية بلا انقطاع إذ ذاك. 

وظهرت طوائف ومذاهب متباينة فى عملية تطور الفكر المثالى البوذىء ولكن فيما 
يتعلق يتعاليمها يوجد نظامان رئيسيان هما: بيوذية الهيبنايانا «نوتطن0ن8 قمقلادمانا 
المبكرة. ويوذية الماهابانا(*) 07 مق 1203/2303 المتآخرةء وتدعو كل منهما إلى مذهب 
خلود الروحء والكرما”**) :2: والثواب والعقاب فى الآخرة؛ ولكن نقاط اختلافهما 
تظهر فى أن الهينايانا أهتمت بصورة أساسية بمذهب الكرماء واستنساخ الأرواح, 
والجنة والنارء وإيمانها بالخرافات والخزعبلات مكشوفا إلى حد ماء أما الماهايانا - 
بالإضافة إلى ذلك - أكثر اهتماما بالتحليل المنطفى للأفكار الفلسفية وقامت بالدعاية 
للبوذية من خلال النظرية المثالية» واعتقدت أن جميع الأشياء مجرد بدعة وهرطقة, 
وأنكرت تماما حقيقة العالم المادى» ولكن إيمانها بالخرافات والخزغيلات غامض, 

(*) شعبة من البوذية تقول بوجود الله . ( المترجم ) 

(*»*) العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعمال المرء فى طور من أطوار الوجود بوصفها العامل الذى يقرر قدر 


ذلك المرء فى الاعتقاد البوذى فى طور تناسخى تال . ( المترجم ) 
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ويغص بالنظريات الخادعة. وشهدت أسرة هان ووى وأسرتا جين قدوم الهينايانا 
و"الماهايانا" إلى الصين تباعا. 


وفى أسرة هان اعتبر الناس اليوذية نوعا من السحر واستحضار 
الأرواح 660130 ولكنها انتشرت بعد أن اندمجت بالأفكار الدينية التى تؤمن 
بالخرعيلات ودين الغنوم وقال الشير قن لتقت الكزتنو يوسي كما دمحت البودية 
بعلم الميتافيزيقيا بموجب تأثيرات التيار الميتافيزيقى فى أسرتى وى وجين. وقامت ثلة 
من النساك المشهورين بشرح وتفسير اليوذية من خلال المصطلحات الميتافيزيقية, 
ناهيك عن قيامهم بالدعاية لنشر الميتافيزيقيا اعتمادا على البوذية. وعندما دخلت 
الماهايانا الصين كانت تنتمى إلى مذهب كونغ وصدا (الفراغ) الذى يتمحور على 
مجموعة حكم برادجينا 5:20103 (الذكاء). وأثبتت أن وجود العالم المادى يعتير يدعة 
وهرطقة من خلال الاستعانة بالأفكار المثالية الموضوعية؛ وما يطلق عليه يرادجينا هو 
نوع من الحكمة الغامضة التى تدعو إليها البوذية» وليس وسيلة لمعرفة العالم 
الموضوعىء ولكن "يرادجينا' كانت تستخدم لمعرفة نوع من القوة الغامضة لأرفع 
درجات السمو الروحى فى البوذية. ونظرا للتآثيرات الميتافيزيقية فقد بدأ المذهب 
الدينى لتفسير "الفراغ" فى الحكمة البوذية الذى دعا إليه معتنقو الطاوية انطلاقا من 
النظرية الميتافيزيقية من حيث المبدأ. ولذلك أدت الأفكار المتباينة فى الميتافيزيقيا إلى 
تأسيس 008 وكناهت مختلفة فى الديانة اليوذية أطلق عليها "المدارس الست 
والمذاهب السيعة". ولكن بموجب شروحها المختلفة ل"الفرا غ يمكن تقسيمها - بصورة 
أساسية - إلى ثلاث مدارس رئيسية هى: 


١‏ - مدرسة "العدم الأصلى" بريادة داى أن مثمْ 020 وهوى يوان «ذةالا أناا. 


» - مدرسة "المادة على ماهى عليه" (اءن5 35 :136( 0 565001 بريادة جى دون 


0نانا 211 . 
"' - مدرسة "عقل العدم' بريادة جى ميندى 1/1001 201 . 
وكانت المدرسة الأولى التى ظهرت فى أسرة جين الشرفية الأكثر تأثيرا ونفوذا من 
بين المدارس الثلاث المذكورة أعلاه. 
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وهثاك مو ضيع متشابهة بيخ مدرسية "العده الأضلن" بزعامة دان أن وفوى يدان: 
ونظرية "العدم" لكل من خه يان ووانغ بى فى إطار الميتافيزيقيا التى ظهرت فى أسرتى 
وى جينء فقد بدأوا من الأفكار المثالية لمعالجة المسائل الرئيسية مثل الروح والمادة, 
والفكر والوجودء واعتبروا العالم الموضوعى "وهما". والكيان الروحى المجرد هى الحقيقة 
الوحيدة. وذكروا أن "العدم يسيق البداية الأولى للعالم» والفراغ يسبق وجود الطبيعة 
أيضا". وذلك انطلاقا من اعتقادهم بأن العالم المادى يحتوى على كيان روحى يتألف 
من "الفراغ" و"العدم' أكثر سموا ورفعة يعتبر أساس هذا العالمء وانطلاقا من وجهة 
النظر هذه لم يدخروا وسعا فى تشجيع الإيمان يما دعت إليه البوذية من التنسك 
واعتزال العالم واعتقدوا أن التحرر الروحى لا يمكن الحصول عليه إلا إذا نأى المرء عن 
العالم الواقعى» وتعرف هذه الحالة ب النرفانا' 015208 حيث تقوم الروح بوقف جميع 
الأنشطة وقتل شهوات النفس دون الاستجاية لآى رد فعل من العالم الخارجى إطلاقا . 

واعتبروا السعادة والتعاسة: والمصائب والكوارث فى العالم الواقعى التى جاءت 
فى مذهب الكرما البوذى بمثابة نتيجة حتمية ناجمة عن تصرفات الإنسان وسلوكياته, 
ولذلك ارتأوا أن الثواب والعقاب الإلهى يرجع إلى تصرفات المرء. وإذا أراد الناس 
التحرر من معاناة قيود الكرما والثواب والعقاب الإلهىء. يجب عليهم الالتزام بالتخلى 
التام عن أى صراع من أجل منافع دنيوية والسعى وراء بلوغ مرحلة النرفاناء ويعد 
هذا المذهب الأكثر تعقيدا عن الجبرية فى الكونفوشيوسية من أن "الحياة والموت 
يقدرهما القدر مسبقاء والثروة والجاه تقررهما السماء. ناهيك عن الإيمان بالثواب 
والعقاب الإلهى. 

وفى أسرتى جين وسونغ (فى أوائل القرن الخامس) قام المنظر البوذى المشهور 
03 بترجمة بعض الكلاسيكيات البوذية الهندية للمؤلف العظيم ناجارجونا -دل؛ 
83 إلى اللغة الصينية, كما قام أحد مريديه ويدعى 2020 :156ه:8 (5/845- )5١5‏ 
بتطوير نظرية برادجينا فى مؤلفاته التى تداوات على نطاق واسع إذ ذاك مثل: "نظرية 
الفراغ غير الحقيقى'" و'نظرية عدم تغير الأشياء' وغيرهماء وتتسم نظرياته بالمثالية 
الكاملة :ذذاقء0! ودأهوطوداه:750 فى تاريخ الأفكار» ورفض الحقيقة القائلة يوجود عالم 
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موضوعى رفضا تاماء ناهيك عن رفضه لتغيرات وتطورات هذا العالم؛ وأعرب عن 
استيائه إزاء المدارس الثلاث المذكورة أعلاه التى تبنت مذهب فراغ برادجينا همزز0ج,م 
55 وتمتعت بشهرة وقتئذ» وأخذ على عاتقه إصلاحها والإضافة إليها من خلال 
المثالية الدينية الكاملة. 

ولذا كانت نظريته المثالية أكثر دقة ومراوغة عن نظريات الميتافيزيقيا ومذاهب 
البوذية فى ذلك الحين. وفى كتايه "نظرية الفراغ غير الحقيقى' شرح أفكاره حول 
الكيان المثالى المطلق القائم بذاته. ولم ينكر وجود العالم المادى الموضوعى إنكارا 
واضحاء بل استعان بالحقائق المشوهه والسفسطة لدحض حقيقة وجود هذا العالم, 
كما أكد ظاهرة وجود الفروق والاختلافات المتعددة بين الأشياء فى العالم» وذكر أن: 
"الأشياء ليست هى الأشياء الحقيقية. وظهورها لا يجسد شكلها الحقيقى". ورؤاه فى 
كتاب 'نظرية عدم تغير الأشياء' لم تقر تغيرات وتطورات الأشياء بصورة صريحة, 
ولكن لجأت إلى السفسطة المثالية لتحقيق هدفها من إنكار حقيقة تغير الأشياء 
الموضوعية وتطورهاء وعلى سبيل المثالء أقر المفاهيم الزمنية من الماضى والحاضر 
والمستقبلء ولكنه فصل بينها بصورة مطلقة استنادا إلى الميتافيزيقياء واعتقد أن أشياء 
الماضى كانت موجودة فى الماضى فقطء ولا توجد فى الحاضر.ء وإذا لا يجوز ربط 
الحاضر بالماضىء وعكس ذلك أشياء الحاضر توجد فى الحاضر قطء ومن ثم لا يجوز 
ربط الماضى بالحاضرء ويغد ذلك رفضا للربط بين الأزمنة المتباينة وتطورهاء ولذلك 
لم يقر تطور الأشياء الموضوعية» كما اعتقد أن الأشياء تظهر وتندثر ولا يوجد كابح 
يكبح توقيت ظهورها واندثارهاء ولذا فإن تغيراتها تترك لدينا نتفا من الأوهام غير 
مترابطة» ومن زاوية أحادية الجانب جعل عدم استقرار الأشياء فى عملية التغير مطلقا 
حتى لا يقر حقيقة تغيرات الأشياءء ناهيك عن إنكاره حقيقة العالم الموضوعى المادى 
بشكل أكير. إن مثل هذا النوع من النظرية المثالية الدينية جعل الناس تستخف وتتخلى 
عن الكفاح الحقيقى فى الحياة, وانكفات داخل العالم الروحى الذاتى الخاص بها تبحث 
عن التحرر الروحى والطمأنينة والهدوء . 
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ويعد جى دأى شن ودعط5 مده 251 ( 75-5060 5) من النساك البوذيين المشهورين 
أآنذاك حيث كان له تأثير كبير إلى حد ما فى هذا الخصوص وصاحب مذهب تصبح 
بوذيا من خلال التنوير المستمر". واعتقد أن حالة الكمال الروحى فى البوذية -908ن8 
04 تتغلفل داخل طبيعة كل امرئ» ولذا يمكن أن يصبح كل إنسان بوذيا عندما 
تخضع طبيعته للاستنارة. ومذهبه يختلف عن بوذية الهينايانا التى ترى أن المرء يحتاج 
إلى التعبد والتنسك عبر أجيال متتابعة وينمى أعمال البر والإحسان البوذية حتى 
يصبح بوذياء كما يختلف عما ذهب إليه جى داو لين 0 230 201 وغيره من أن المرء 
يصبح بوذيا عندما يحرز تقدما عبر مراحل مختلفة من اليقظة الروحية والفكرية. وفى 
ضوء مذهب جو داو بان القائل بأن الكمال الروحى البوذى يتغلغل داخل كل إنسان, 
رفع جو داو شعار "أن مرتكبى الجرائم البشعة والذين من الممستحيل ردهم على 
أعقابهم يمكن أن يصبحوا بوذيين". وقد اضطلع هذا المذهب بدور فى خداع وتضليل 
الشعب الكادح الذى يئن تحت وطأة القمع والاضطهاد وجعله يتخلى عن الكفاح 
الحقيقى فى الحياة ويتحمل الاستغلال عن طيب خاطرء وعلق آمالا كبارا على أن يكون 
بوذياء وسبح فى بحر من الأوهام بأنه سيدخل "الجنة' المثالية التى ينعم فيها بالعدل 
والسعادة. ولذا بعد هذا المذهب يمثابة مخدر دينى حظى بتأييد الطبقة الحاكمة 
الساعية وراء المنفعة الدنيوية لا أكثر من ذلك: واتتشر فى جميع الأنحاء. واصبح - 
فيما بعد - يشكل الإرهاصة الأولية لبوذية زين 268 (أى تشان (530© ) فى أسرة تانغ. 


تكوين دين للطاوية وانتشار أفكارها 

نشأت الطاوية فى عهد أسرة هان الشرقية:؛ وهى دين بزغ أصلا فى الصين 
ويتصف بالخصائص الصينية:» وأفكارها موغلة فى القدم ومتعددة ومتباينة» وتتحلى 
بعلاقات متواصلة وجلية مع المعتقدات الدينية فى العصر القديم من تعدد الآلهة وفنون 
السحر والتنجيم, واستوعبت الطاوية أفكار التهذيب العقلى والروحى السائدة فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين وأسرة هان, كما استوعيت فن استحضار الأرواح والتنبق بالخير 
والشر من السحرة معلمى الكلاسيكيات القديمة. ويمقتضى تأثير البوذية تشكلت ‏ 
الطارية وامنيعت ينا له أفكا وذه عظريا ته وطلقوسية اشتمائزه 
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واعتمدت الديانة الطاوية - فى البداية - على أفكار الطاويين فى مرحلة ماقبل أسرة 
تشين مثل هوانغ دى 0١‏ و5ددال! ولاوتسى 22 120 بصفتهما مؤسسى هذه الديانة التى 
أطلق عليها أيضا طاوية "هوانخ-لاو", وانتشر دين الطاوية بين الناس وانقسم إلى 
مذهبين رئيسيين هما: 'طاوية ذات خمسة دوات!) من الأرن" و”طاوية تايبنغ" وهمأه 
15 وكلاهما ينتميان الى الطاوية البدائية .12015 5:16 وقد عرف المذهب الأول 
بهذا الاسم لأن معتنقى الطاوية كانوا يحتاجون إلى دفع خمسة دوات من الأرز 
كمصاريف اعتناق ديانة حتى يصبح طاوياء وانتشر فى شمال مقاطعة سيتشوان 
وجنوب شانشى يفضل جهود تشانغ لين 59ذا 20309 وخليفتيه تشانْم هينغ 20309 
و65 وتشانغ لى 4ا20209 بصفتهما من المؤسسين الأوائل للطاوية. بينما انتشر 
المذهب الثانى فى مقاطعات شاندونغ: وخبى»: وخنان يزعامة تشانمٌ جياو .0دال و2020 
وفى أوَاخن أسرة فان الشرقية اندلعت الثورات القلاحية: واستفل تشانغ جياو وتشاتة 
شيو الطاوية البدائية بصفتها سلاحا ثوريا لتعبئة جموع الفلاحين وتنظيمهم. 


ويعرف الكتاب الكلاسيكى للطاوية البدائية باسم "كتاب تابينغ تشنغ لينغ", ثم 
أطلق عليه "مجموعة حكم تايبنيغ” فى العصور اللاحقة, ويتصف مضمون الكتاب 
بالتنوع والثراءء وكان يدعى -من حيث المبداً- إلى المثالية الدينية القائلة ب"وجود الإله", 
واندمجت فيه أفكار الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس التى تقوم بحماية النظام 
الإقطاعى» ولكن بعض فصول الكتاب أماطت اللثام وشجبت الفساد السياسى وقسوة 
ووحشية الحكام فى ذلك الحين. وجسدت بجلاء أفكار الشعب الكادح المناوئة للاستغلال 
والقمع الإقطاعىء ناهيك عن تشجيع الشعب على كسب رزقه يعرق جبينه. وتاكيد حقه 
فى الحياة والمساواة» وتسليط الأضواء على تطلعاته وآماله فى إقامة مجتمع مثالى ينعم 
بالهدوء والاستقرار فى المستقبلء ومن ثم كان لذلك تأثير بارز على استغلال الطاوية فى 
العصور اللاحقة من قبل تشانغ جياو. وتشانغ شيو وتشانغ لى لتعزيز أفكارهم 
وأنشطتهم بين صفوف الشعب. 


(*) دو 0م00 وحدة كيل تعادل عشرة لترات . ( المترجم ) 
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واضطلعت الطاوية البدائية بالعديد من الأنشطة بين صفوف الشعب فى أواخر 
أسرة هان الشرقية حيث اهتمت بعلاج الفقراء من الأمراض وتحقيق الرفاهية 
الاجتماعية: ولذا ارتبط الطاويون بالانتفاضات الفلاحية فى أغلب الأحايين. وفى عهد 
الممالك الثلاث 05ه2ودهاا 75,66 ( )358.-757٠06‏ تعرض دين الطاوية للسيطرة والمراقبة 
من قبل الطبقة الحاكمة الإقطاعية رويدا رويدا. وفى أسرة جين جعلت هذه الطبقة 
الطاوية الشعبية بمثابة دينا رسميا خاصا بالإمبراطور يقوم على خدمة مصالح الأسر 
الأرستقواطية الفاكنة ودف السعطرة على الطازية يشكل أكدر واتتتقلاليا عمقو 
لخدا ع الشعب وتضليله. وكان قه هونغ وكوتشيان جى من أبرز رواد هذا التيار الطاوى 
إذ ذاك. 

ولد قه هونغ ومه!(66 (45” - 515) فى دانيانغ (تقع فى مقاطعة جيانصو), 
وكا ريطاي طلمه أنكنا ناويد سس 892 836 نفك الربكل: !اتيك اللشحاظة): 
وأصدر أهم مؤلفاته بهذا الاسم أيضا الذى جسد نظريته الدينية وفى عهد الإمبراطور 
هوى انلز (1-59-0١؟)‏ يأسرة جين الغربية. شارك قه هونغ فى قمع الانتفاضات 
الفلاحية وأبلى فيها بلاء حسنا ومنحه الإمبراطور راتبا عاليا وجعله ماركيزا . 


وتمحورت نظرية الطاوية على تهذيب الذات واستخلاص إكسير الحياة بهدف 
الخلود فى الحياة والعمر المديد ثم يصيح المرء كالجن لاأة#بفضل البحث عن إكسير 
الخلود» ويذلك تغيرت وبسائل العلاج الطبى فى الطاوية البدائية وتحولت إلى البحث عن 
إكسير الحياة عانا أه /اءاذاع 786 وتهذيب الذاتء وتناول الدواء المطهر الناجح: ودراسة 
فن العمر المديد. وشجب قه هونغ جميع أشكال ومضامين الطاوية البدائية التى كانت 
تستفيد منها الانتفاضات الفلاحية ووصقها يأنها تعد "سحرا أسود", كما هاجم 
بشراسة العصيان المسلح بزعامة تشانغ جياو وغيره. والتحولات التى شهدتها الطاوية 
البدائية تناسبت مع متطلبات وتطلعات الطبقة الإقطاعية الحاكمة: لأن الأسر 
الأرستقراطية والنبلاء كانوا يتطلعون إلى العمر المديد وأبدية متعة حياتهم من البذخ 
والترف والاستغلالء ولذا ازدهرت دراسة اليحث عن وسائل لإطالة الحياة إلى مالا 
نهاية لإم»عدءاثة داخل أروقة الطبيقة الحاكمة . 
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واستخدم قه هونغ بعض المصطلحات الطاوية التقليدية وطرح مفهوم شوان 
0ل" ( يعنى المطلق 110316انا 186 أو مالا يمكن وصفه , ويتمائل إلى حد كبير مع 
الطاو 7580 ) واعتيره مصدر الأشياء والتغيرات فى الكون» ووصفه بأنه كيان روحى 
غامض ومبهمء والمؤسس الرئيسى للطبيعة . والمسيطر على جميع التغيرات والتحولات 
فيهاء ولايمكن رؤيته أو الإامساك بهء ومن الجلى أنه ليس شيئًا يتصف بالوجود 
ال موضوعى؛ ولكنه عالم داخلى خيالىء ومن يستطع الإمساك به يعد عمله من 
الأعمال اليطولية الفذة. وجسدت هذه الأفكار يجلاء الياحثين عن الجن عامهء5-ماةء 
فى دين الطاوية. 

وفى مؤلفه “با بو شى" تجسدت أفكار قه هونغ السياسية التى كانت خليطا من 
المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية (القانونية)» وأعلن عن موقفه السياسى من 
الأحداث السائدة آنذاك» فقد بدا من خيرة قمع الانتتفاضات الفلاحية وارتأى أن 
الطقوس والشعائر والمراسم المتنوعة غير ذى جدوىء وأن القوانين الصارمة والحازمة 
تلبى احتياجات الصراع الطبقى المتفاقم وقمع الاضطرابات وقتئذ . 

ولكن قه هونم يتبوأ مكانة علمية مرموقة فى التاريخ الصينى القديم, فقد كان 
عالما مشهورا فى الطب وكيمياء السحر فى الصين القديمة؛ وورث نظرية استخلاص 
إكسير الحياة فى أسرتى هان الشرقية ووى» وقام بتلخيص فن إكسير الحياة والخلود 
فى أسرتى وى وجينء: واستخدم المعادن الخام فى دراسة إكسير الخلود» وقدم 
إسهامات بارزة للكيمياء البدائية فى الصين قديماء بالإضافة إلى أن كتاباته فى مجال 
الطب تعد من كتوز التراث الطبى الصينى. 

ويعد وفاة قه هوانغ. اصبح كوتشيان جى 207 «دنه بها (؟ - 45/8) أشهر أستاذ 
للطاوية فى أسرة وى الغربية (407-471)» وحصل على لقب "أستاذ السماء" واضطلع 
بتهذيب الطاوية وتنقيتها من شوائب المفاهيم الشعبية التى عرفها فى الطاوية البدائية, 
وكان يلقن الناس دروسا مفادها أنه "لا يجوز للمرء التمرد على الحاكم أو تديير 
المؤامرات لإقامة نظام حكم جديد"' وإلا فهو "لايذعن بالولاء والطاعة للملك وطلب منهم 
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أن 'يشعروا بالرضا إزاء نصيبهم ومعاناتهم فى الحياة. ويتصف سلوكهم بالامتثال 
والانصياع للمفاهيم الأخلاقية القائمة". وعلى هذا النحى قام كو بإقصاء الأفكار 
الشعبية للبوذية البدائية بعيداء وامتزج بأيديولوجية المفاهيم والأخلاق الإقطاعية 
امتزاجا وثيقاء ولذا تغلقلت فى الطاوية العديد من معتقدات الطبقة الحاكمة الإقطاعية. ‏ 
وأعلن الإمبراطور تاى وى د/ا11ةه1 (5075-577) فى أسرة وى الغربية أن الطاوية هى 
الدين الرسمى للدولةء وكى تشيان هو بطريرك الدولة» وأمر بنشر تعاليم الطاوية وتشييد 
المعابد البوذية فى جميع الأرجاء على غرار المعايد البوذية. وفى نهاية المطاف أصبحت 
الطاوية الشعبية بفضل أفكار كوتشيان ديانة رسمية من أجل خدمة وتحقيق مصالح 
الليقة الفاكمة ودااع كمي الطاوية مض الجودنة + وننها طلبواة فقيل موا ززة كمه 
الأسر الأرستقراطية. 
5 وحدث تصادم بين انتشار دين الطاوية وذيوعه ومصالح الديانة اليوذية» وشهدت 
الديانتان المجادلات حامية الوطيس والضربات الموجعة المتبادلة من أجل احتكار المكانة 
الدينية العليا. وفى عهد الأسر الجنوبية والشمالية قام بعض الحكام الإقطاعيين -فى 
ضوء النقعية السياسية بتشجيع الطاوية وقمع البوذية؛ بينما قام الآخرون بتبجيل 
البوذية وكبح جماح الطاوية: ولكن كان ذلك مجرد تجسيد لأشكال التناقض الداخلى 
للطبقة الحاكمة: وكانت الديانتان على نفس القدر من الأهمية بموجب حماية المصالح 
الأساسية لهذه الطبقة حيث تبنتا الأفكار المثالية الدينية من أجل خدمة الحكم الإقطاعى 
للأسر الأرستقراطية . 

وعلى الرغم من انتشار البوذية والطاوية فى عهد الأسر الجنوبية والشمالية, 
فقد التعاليم الأخلاقية الاقطاعية الكونفوشيوسية تحتل مكانة بارزة ومرموقة, 
وشيدت الطبقة الحاكمة الجامعة الإمبراطورية» ولم تتوقف أبدا دراسة المؤلفات 
الكوتفوشيوسسة :وشهن الوجسود القسلاكن لكل مرخ الكزيفوتحيوسة والتوذية والطادنة 
تكوينه الأولىَ إذ ذاك كما شهدت تلك الأديان الثلاثة التفاعل المتبادل على 
الصعيد الأيديولوجى. 
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يعد فان جان 203858 520 من المؤيدين البارزين لنظرية إنكار الإله والمادية فى 
التاريخ الصينى. وعلى الصعيد الأيديولوجى شهدت الأسر الجنويية والشمالية تدفق 
الأفكار اليوزية الدينية» وورث فان وقتمّذ التقاليد العظيمة للمفكرين الماديين الصينيين 
القدامى لمناوأة الإيمان بالشياطين والغيلان والقوى الخارقة, ولاسيما أنه ورث المادية 
العفوية وأيديولوجية انكار الإله من شوان تسى :2 «دداكاء وهوان تان 120 35نافاء ووانغ 
تشونغ 9 379لا وخه تشينع تبان 35 ومهد© هلا (رائد تيار مناهضة البوذية) 
لمقاومة انتشار البوذية» واستغل نظريته من “فناء الروح" لتقويض الأساس النظرى 
للبوذية من “خلود الروح" القائم على الكرماء وشن موجة من النقد العنيف على البوذية. 
مما جعل الصراع ضد البوذية يشهد مرحلة جديدة. 


ولد فان حجان ( 08١0- 55٠‏ ) فى مدينة وى يانغ (تعرف الآن باسم مييانغ فى 
مقاطعة خنان) أصبح يتيما منذ الصغرء وانيثق من أسرة فقيرة» وفى صدر شبابه 
أحاد فن الخطابة مما أثار حفيظة الطبقة المثقفة :116:21 وعندما كان حاكما على مدينة 
أيندىو أصدر أمرا بمنع الناس من دخول المعايد اليوزية للعيادة. 

وبدأ فان جان مناوئة الطاوية انطلاقا من إنكاره للكرماء وذكر -ذات مرة- أمام 
شياو تسى ليانغ 211509 وداآكا أمير جينغ لينغ ورئيس وزراء مملكة تشى الجنويية- 
ذكر أنه لا بوجد ما يطلق عليه الكمال الروحى البوذى ولا الكرما فى العالم, فساله 
شياو: "إذنء لماذا يوجد الأغنياء والفقراءء والنبلاء والأدنياء ؟". فأشار فان فى تلك 
اللحظة إلى الأزهار الملتفتحة فوق الأشجار فى الفناء وأجاب قائلا: "إن الناس فى 
العالم تشبه تماما هذه الأزهار تتأرجح على هبوب الرياح» فيسقط بعضها على أرضية 
ردهة فخمة: ويسقط البعض الآخر فى حفرة سمادء ويرجع ذلك كله إلى ظروف عارضة 
وصدفة ا(106718ع8, فكيف نستطيع أن نفسر ذلك بموجب وجود الكرما فى العالم؟ ويعد 
ذلك طلب الأمير شياو من النساك والمنظرين البوذيين الاجتماع مع فإن ومجادلته فى 
هذا الخصوصء ولكن لم يسفر ذلك عن ثمة شىء. ولم يثيط عزمه البتة» ومن ثم حاول 
شياو استمالته ووعده يمنصب مرموق إذا تخلى عن مناوتته للبوذية. ولكن فإن رفض 
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جان يعد تجسيدا لموقفه الحازم والصارم من تأييده للمادية. 

وفى عام 007 أعلن الإمبراطور وو فى مملكة ليانغ أن البوذية هى الدين الرسمى 
للدولة» وفى الوقت نفسه نشر فان جان "نظرية فناء الروح” التى أحدثت دويا فى جميع 
والعلمانين»وخرجت ال خيز الوجوى منافشة حامية الوط :حول فشتلة لود الزوخ 
وفنائهاء وشن أكثر من ستين ناسك بارز ومسئول حملة تعضدها أكثر من وسبعين 
أطروحة قدموها لمناواة نظرية فناء الروح عند فان حجان الذى لم يستسلم البتة, ودفع 
ذلك خصومه - فى نهاية المطاف - إلى الاعتراف بأتهم “لم يعثروا على ثمة شىء يمكن 
تفنيد مجادلة فان حجان الدامغة". واضطر الاميراطور أيضا إلى ترك هذه المسالة 
للزمن. ويعد ذلك نصرا حاسما حققته المادية العفوية القديمة فى صراعها مع المثالية. 

وقد قامت تعاليم البوذية من الكرما على أساس النظرية القائلة بخلود الروح التى 
عندما تفارق الجسد تتمتع ببقائها المستقل عنه. وفى المقابل أقام فان نظريته من فناء 
الروح اناه5 0 لإأذاق10:1! على أساس وحدة الجسد والروحء وذكر أن: "الروح تكمن فى 
امسو والعسة لقنن فى الووح :دن ثم ترهد الروع هيقيا يوجن السجحد ركفن 
الروح يفناء الجحجسد." وأردف قائلا: آن الحيسد فى حوهر الروح, والروح تضطلع 
يبوظيقة الجسد. وأشار إلى العلاقة يبن شفرةالسيف وحدته ليضفى المزيد من 
الوضوح على نظريته. وقال إن العلاقة بين الروح والجسد مث العلاقة بين شفرة 
السيف وحدته حيث إن أهمية الروح بالنسبة للجسد تشبه أهمية حدة السيف بالنسية 
لشفرته. ولم يسمع الناس أيدا أن السيف يبلى بينما حدته تبقىء إذن كيف يفنى 
الجسدء وتبقى الروح بمفردها؟ فالروح -فى نظره- تستطيع فقط أن تعتمد على الجسد 
أى على شىء مادى: ويعد ذلك من أيكر الافتراضات والشروح حول وحدة شيدين 
اليوذيين خلود الروح تغلب على العيوب المنطقية لدى أسلافه الذين اعتيروا الروح شينًا 
ما مختلف تماما ومستقل عن الجسد.ء ويعتبر ذلك تطورا هائلا شهدته الأيديولوجية 
المادية فى الصين على أيدى فان جان. 
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واعتقد فان جان - انطلاقا من نظريته حول الروح والجسد- أن كل نشاط روحى 
يعتمد على وظائف بعض الأجهزة فى الجسمء فمثلا السمع والرؤية يعتمدان على العين 
والأذن: والحكم على الصواب والخطأ يعتمد على عضو التفكير وهو "القلب' (اعتقد 
المفكرون فى الصين القديمة بطريق الخطأ أن القلب هو مركز التفكير فى جسم 
الإنسان). والمرء يحصل على المعرفة الإنسانية من خلال مرحلتين هما: “المعرفة" 
و'التفكير". فالأولى تشير إلى المعرفة من خلال الإدراك؛ والثانى يتحقق من خلال 
التفكير العقلى» ويكتسب المرء المعرفة الحسية هوفعالاهم)! اناامءه:56 يقضل أجهزة 
الحسء وبعد ذلك ومن خلال عملية التفكير يصل إلى مستوى أعلى من المعرفة العقلانية 
©0160 8310031 , ويذلك دحض فان جان النظرية البوذزية التى ترى أن الروح 
والجحسد منفصلين. ناهيك عن تعاليمها القائلة يأن المعرفة فطرية 120246 أى يحصل 
فلحا لرمهميقا : 

إن أتكان قار شان فى تلن "فقا الوح وجيت غيرنة فاهيية الكذاخ الديض 
المستشرى أنذاك من الكرما واستنساخ الأرواح» وكشف عن أكنوية امتيازات الأسر 
الارستقراطية الحاكمة ومفادها أن استغلالها للشعب وتمتعها بالبذخ والترف يعد أمرا 
محتوما ومقدرا من السماءء ووجه ذلك انتقادا عنيفا للبوذية لأنها كانت تسعى إلى 
فرض العبودية الروحية على الشعبء ناهيك عن حياة البذخ والإسراف للنساك البوذيين 
اشسحرين وكيان اللمخرلوه وذكو تان جان إن اكمالنم الونيه حفس بالتشابينات 
الصالحة فى البلادء أما النساك البوذيون يفسدون السلوكيات والعادات الطيبة"؛ وكان 
يقصف ذلك يثاثير:هائل وتميق على تطون المادية التعقوية.,وتظرية إتكان الإله والضيرا ء 
عفن المؤذية اتذاك :وف العضون الاقحقة أيفما:وأخيرا فان نظرية "فتاه الزوح عند 
فان جان ورثت أفكار وانغ تشونغ التى تعد من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع 
بالأهمية التاريخية فى تاريخ الصين. 

وفى تفسيره للظواهر الاجتماعية ظل فان جانء مثل الماديون فى العصر القديم 
بالصين» يعتقد أن "القديسين" يتمتعون بذكاء وأخلاق تختلف عن عامة الشعبء لآن 
الأولين يتحلون بهبات فطرية متفوقة» ولذلك وقع فى شرك المذهب الآلى العفوى 6نداا 
5 ببالإضافة إلى ذلك فقد تأثر بأصفاد التقاليد الكونفوشيوسية:؛ ولم يجرق أن 
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يعلن جهارا عن ارتيابه وشكوكه فى الآلهات والشياطين التى ذكرت فى المؤلفات 
الكرنقوشيوسفة. وفى الوق الذي عا رهن فده نظطرية كدر" الروع' عند البؤقيين اعرف 
أيضا بالتكير الاجتماعى لذفي القينوالخين يصّفتة امن الوسا تل الذيكية التئ تعد 
فى خداع الشعب وتضليله, ونظرا لمحدودية العلوم فى ذلك الحين» فقد وقع أيضا فى 
خطأ مؤداه أن "القلب' هو عضو التفكير فى جسم الإنسان: ويعد ذلك من الأخطاء التى 
لا يمكن اجتنابها آنذاك ووقع فيها مؤيدى النظرية المادية فى العصر القديم بالصين . 
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الباب التاسع 


الأفكار الاقتصادية 


فى اسرتى وى و جين والاسر الجنوبية والشمالية 


تعد أسرتا وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية بمثابة مرحلة 
اضطرابات مزمنة فى التاريخ الصينى. وقد بدأت هذه المرحلة من 
حكم الإمبراطور ون فى أسرة وى عام 3٠١‏ بعد الميلادء وانتهت 
بتوحيد أسرة سوى عام 0844: واستمرت قرابة أريعة قرون 
شهدت فيها القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية: والعداء 
المتفاقم والوضع الانفصالى بين الشمال والجنوب باستثناء فترة 
وجيزة من الاستقرار والهدوء عندما تأسست وتوحدت أسرة جين 
الغفربية )١١6-5377(‏ . وتركزت الأفكار الاقتصادية فى هذه 
المرحلة على مشكلة معالجة الحد من ضم الأراضى؛ وحصول 
الفلاحين على مساحات صغيرة من الأراضى الزراعية وحماية 
أساس الاقتصاد الإقطاعىء. وتطورت الرؤى التقدمية السابقة 
الخاصة بمعالجة مشكلة الأراضى الزراعية من الاستيلاء عليها 
وإعادة توزيعها تطورا هائلا. 
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المبحث الأول 


الأفكار الاقتصادية عند فوشوان 


يعد فو شوان «ودلا 5 (1١178-51؟)‏ فيلسوفا ماديا وأدبيا مرموقا فى أسرتى 
وى وجينء ولد فى نييانغ (يطلق عليها الآن ياوشيان فى مقاطعة ) (اكا 5023 ومن 
أشهر مؤلفاته (كتاب فوتسى)», وضاعت كتاباته النثرية» وتتطايق أفكاره -فى المجال 
الفلسفى- مع معاصره صاحب نظرية إنكار الإله يانغ تشوان 9:30 و«هلاء واعتقد أن 
العالم الطبيعى فى حركة مستمرة بفضل حكم "غاز الإثير", واعتبر العالم الطبيعى 
والتاريخ البشرى عملية طبيعية بحتة, وانتقد نظرية الإيمان يوجود الإله. 

وعلى الصعيد الاقتصادىء تجسدت أفكار فوشوان وأصالته فى العديد من 
الأفكار الاقتصادية. ظ 


أولا - إن الحروب المستمرة وضم الأراضى من قبل الملاك الممستبدين فى أواخر 
أسرة هان والممالك الثلاث أدى الى إجبار الفلاحين على هجرة ديارهم وتشريدهم. 
ونجم عن ذلك نزوح السكان بأعداد غفيرة لم يسيبق لها مثيل فى تاريخ الصين, 
وتعرض أساس الإنتاج الإقطاعى لخسائر فادحة. ومن أجل استعادة وتوطيد الإنتاج 
الاقتضادئ ذائخل أروقة السلطة السناسية الإقطاغية فى أسيرة جين الغربية»:طرح فى 
شوان نظريته التى تدعو إلى تقسيم العمل من خلال تحديد مهن الأفراد وحرفتهمء 
وطلب أن: "ندع كل من النبلاءء والمزارعين» وأصحاب المهن اليدوية والتجار يضطلعون 
بحرفتهم. ويجب أن يتعلم النبلاء الشبان فى الأكاديمية الإقطاعية؛ ويتعين على 
المزارعين أن يوفروا الحصاد الوفير للبلاد. كما يجب على أصحاب المهن اليدوية تقديم 
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المنتجات الصناعية» ويجب على التجار تداول السلعء ولذا لا يوجد امرق يشعر بالخمول 
والكسل'. ومن الواضح أن هدف هذه النظرية وتأثيرها يكمنان فى جمع شتات الأعداد 
الغفيرة من المزارعين المشردين وتوطيد أركان النظام الإقطاعى» وأردف قائلا: "إن 
تقسيم العمل سيجعل كل امرئ يقوم بعمله ومهنته» وتصنيف الأعمال والمهن والحرف 
سيقود إلى إقامة النظام الاجتماعىء واضطلاع كل امرئى بعمله ومهنته سيدفعه إلى 
بذل قصارى جهده. وعلى هذا النحى يمكن تدعيم النظام الإقطاعى: وااستعادة 
الانتعاش الاقتصادى وتطوير الإنتاج» وجعل الاقتصاد الإقطاعى يتجه نحو الازدهار. 

وتتجسد خصائص نظرية فوشوان فى الاقتراحات التى لم يقدمها أحد من قبله 
حيث دعا -فى ضوء متطلبات الاقتصاد الاجتماعى- إلى تحديد نسية "النبلاءء, 
والفلاحين؛ وأصحاب المهن اليدوية والتجار" فى التعداد السكانى: وأكد بجلاء أن عدد 
النيلاء يجب أن بيلبى الحاجة الى تعيين الموظفين الرسميين الاقطاعيين» وعدد الفلاحين 
يجب أن يضمن توفير احتياج البلاد من الحبوب لمدة عام؛ وعدد العمال يكفى لتلبية 
احتياجات الشعب من منتجات الحرف القنية اليدوية,» كما أن عدد التجار يجب أن 
يضمن تداول السلع فى المجتمع. وكان تحديد نسبة النبلاء والعمال والفلاحين والتجار 
فى أطر الاضطلاع بحرفتهم بموجب الاحتياجات الاجتماعية حلما من غير الممكن 
تحقيقه آنذاكء: ولكن جسد ذلك آراء فوشوان فى تقسيم أفراد المجتمع إلى مجموعات 
بصورة كاملة: بالإضافة إلى أن نظريته وجهت ضرية قاصمة للامتيازات الإقطاعية 
التى تتمتع بها الأسر الارستقراطية منذ أسرتى هان ووىء: وطلب إرسال الأعداد 
الزائدة من الموظفين إلى المشاركة فى الإنتاج الزراعى: ويعتبر ذلك - طبعا - أفكارا 
مثالية لا يمكن تحقيقها ألبتة, ولكنه استطاع أن يخترق القيود الإقطاعية الطبقية, 
ويطرح أفكارا قلما شهدتها الساحة الأيديولوجية آنذاك. 

ثانيا - اقترح فوشوان - فى المجال المالى- ثلاثة مبادئ يجب تطبيقها فى جباية 

الضرائب هى: "العدل" و"الاقتصاد" و"التنظيم". 
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ويعنى "الاقتصاد”" تشجيع الاقتصاد فى النفقات المالية» ومعارضة البذخ والترف. 
وقد اهتم فوشوان اهتماما بالفا بإنفاق الحكام الإاقطاعيين دون حدود أو قيود مما 
يسبب ضررا جسيما بالآمة ويعتبر نكبة وكارثة» ومن ثم دعا هؤلاء الحكام إلى الاعتدال 
فى النفقات لأن ذلك يعتبر بمثابة الوسيلة الأساسية والمفتاح الرئيسى للاقتصاد فى 
النفقات فى الدولة . 


أما "التنظيم' فهى يعنى وجود نظام واضح ومستقر للضرائبء, وعدم فرض 
الضرائب الفادحة جزافاء ولذلك "يجب على الحكام والمسئّولين عدم فرض ضرائْبٍ 
باهظة على الشعبء وبالتالى لا تقدم الرعية آتاوات ضخمة وتدفع ضرائب ياهظة", 
واعتقد أن "الافتقار إلى نظام للضرائب وتحصيل الضرائب حسب الأهواء سوف 
يقودان إلى الأزمات الاجتماعية ويؤثران فى أمن البلاد وسلامتهاء ويقوضان دعائم 
استقرار النظام الإقطاعى . 


إن المبادئ الثلاثة المذكورة آنفا والتى طرحها فوشوان لجباية الضرائب قد أشار 
إليها أسلافه, ولكن مبادئهم اقتصرت على معالجة مجال واحد فقطء ولم يقوموا 
بتوحيدها وإدماجها على غرار ما فعل فوشوان ؛ ولذلك تعتير أفكاره المالية أكثر تقدمية 
عنهم. وعلى الرغم من أن فوشوان قدح زناد فكره من أجل أن ينعم الحكم الإقطاعى 
بالسلطة والاستقرار ردحا طويلا؛ ولم يستطع - من حيث المبداً - التمويه وإخفاء 
مساوئ الامتيازات المتعددة للأسر الأرستقراطية الاستبدادية» ولكنه ساهم فى تخفيف 
حدة الاضطهاد البشع للشعب إلى حد ما وحماية مصالح صفار ومتوسطى ملاك 
الأراضى الزراعية . 


إة 





الملبحث الثانى 


نظرية إله المال عند لو باو 


حيست نظرية 'إله المال' عند لو ياو أفكارا مثالية 0635! لنقادناءع5 تجسيدا بارا 
فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية. 

ولد لى ياو 530 بالا ) 5 4 فى نانيانْمٌ (فى مقاطمة حكنان حاليا) وكان 
ناسكاء وعاش فى أواسط القرن الرايع الميلادى تقريباء وتطورت نظريته هذه على 
أساس نظرية تشينغ قونغ سوى 7351١(‏ -2975) التى تحمل الاسم نفسه وكتيها قبل 


و ووش سيد 
وفى نظريته (إله المال) سخر لو ياو من دور المال الاجتماعى كما شاء له هواه 
على هذا النحو: 


'سوف تصبح فقيرا وضعيفا عندما تفتقر إلى المال» وستكون ثريا وقويا عندما 
تلك إن الذي مستهون امال الكنرى يسكونون فى القدمة وسستكدو ون على الساكة 
ويصبحون حكاماء بينما أصحاب المال الضئيل سيقبعون فى المؤخرة ويصبحون من 
الرعية والمحكوميين. إن المال يحظى بالتبجيل ولا يتمتع بثمة فضيلة. ويحسده الآخرون 
دون أن يعتلى أى منصب رسمى مرموق". 
الشيرف الى اذنن المرافي وكهلك الحياة حنكما دزول'اكال:نياها": 

الع وتوالوث ليننا:مقذرية منقدما . والشوه الخو له تتميها الشماءة: 

فعنوها تكوق الشمااء فق اعوق وها بح بساك الا لوق 
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وفى غضون مائة سنة تمتد من أواسط القرن الثالث الميلادى إلى أواسط القرن 
الرابع الميلادى ظهرت تباعا نظريتان حول 'إله المال », ولا يعد ذلك شيئًا عارضا 
وطارئاء وإنما كان نتيجة تطور اقتصاد المال فى الصين القديمة لفترة طويلة. ومنذ قيام 
أول إمبراطور فى أسرة تشين بتوحيد العملات» تطور الاقتصاد المالى التجارى تطورا 
هائلاء حتى فى فترة القلاقل والاضطرابات والانفصال التى شهدتها أخريات أسرة 
هان والممالك الثلاث عندما اتجه الاقتصاد التجارى إلى المقايضة؛ ظلت عملات أسرة 
هان تتداول على نطاق واسع. وتجسدت ثقة الشعب فى العملات وتطلعه لاقتنائها آنذاك 
بجلاء فى تطور الاقتصاد المالى السلعى فى ذلك الحينء وعلى الرغم من قيام لفيف 
كبير من الشخصيات البارزة بالسخرية والاستهزاء بالمسائل الميتافيزيقية. ولكنهم 
لم ينسوا السعى وراء تحصيل المال ألبتة, فعلى سبيل المثال؛ وانغ رونغ الذى يعد من 
الشخصيات المهمة كان يمتلك عقارات شاسعة وأراضى زراعية» ومنهمك فى جمعغ 
ثرواته من المال ليل ونهارء ناهيك عن بان يوى الذى كان شخصية مرموقة أيضا آنذاك 
وافتخر فى كتاباته أنه حقق صفقات رابحة من عقاراته. وانتشار التهافت على اقتناء 
الأموال حسد حقيقة تقديسها والايمان بها 5ؤا55ناء بعد أن تغلغلت فى متاح عدة فى 
مجالات الحياة الاجتماعية . 


وفى القرون الوسطى كان الناس يعتبرون المال فى أورويا بمثابة مدمر للنظام 
الاقتصادى والمفاهيم الأخلاقية. ولكن يحلول القرنين الخامس لبي عشرء 
تغيرت نظرتهم إلى المال» وأبدوا إعجابهم الشديد بالمال وسلطانه, واعتقدوا أن "المال 
يعتبر شيئًا يستحق الإاعجاب والتقدير» ومن يمتلك المال يستطيع الاستحواذ على كل 
ما تهفى نفسه إليهء حتى يستطيع أن يرسل روحه إلى الجنة". وظهور عبادة المال يعد 
نتيجة تطور الاقتصاد السلعى ويلوغه مرحلة متقدمة. وفى أوائل أسرة هان استعار 
المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان الحكمة التى تناقلتها الألسن آنذاك وتقول: "إن 
الشباب الذى ينحدر من أسرة ثرية لا يحكم عليه بالإعدام أبدا", وأشار إلى أن "الخير 
يرافق الأثرياء' مجسندا! ظاهرة عبادة المال فى المجتمع. وتعد نظرية "إله المال' عند 
لوياى تجسيدا نموذجيا لعبادة المال داخل أذهان الناس وقتئذ. وأبدى ماركس إعجابه 
الشديد بوصف المال وسلطانه الذى جاء فى المقطوعة الأدبية 85605 04 51030, واعتقد 
أن وصف شكسبير لطبيعة المال جاء صائبا وأصاب عين الحقيقة. وقد ظهرت نظرية 
لو ياى قبل شكسيير بحوالى الف سنة ونيف. 
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المبحث الثالث 
أفكار توزيع الأراضى فى أسرة جين الغربية 


يكن القول إن أذكان ترؤيم الارا هك الور اد وتطاسها فى السوة حو لقرعي 
يعتير مشروعا مهما قى إطار مساعى السلطة السياسية الإقطاعية إيجاد حلول مشكلة 
الأراضى غداة إخفاق الإصلاح الزراعى الذى دشنه وانغ مانغ ومدالة ومدلنا 
ومنذ أن اقترح دونغ شونغ شى فى أواسط أسرة هان القربية فكرة 'فرض القيود 
على الأراضى". ظهرت كوكية من الشخصيات التى اقترحت مشاريع تضع حلولا 
متباينة لتفاقم مشكلة ضم الأراضى مثل اقتراح تسوى شى 1551© فى أسرة هان 
الشرقية بتهجير الناس إلى الأراضى قليلة السكان 8:62 3660انامهم:006نا, واقترح شين 
يوى هنلا 586 حظر بيع وايتياع الأراضى وتوزيعها على أساس القوة العاملة ويمكن 
زراعتها ولا يمكن امتلاكهاء ودعوة تشونغ تشانغ تونغ إلى استعادة نظام "الحقول ذات 
المريعات التسعة", وقد مهد ذلك كله الطريق أمام صياغة سياسة توزيع الأراضى 
الزواعية فى السرة جين الغربية. 
وشهدت الفترة من أسرة هان الشرقية إلى تأسيس الممالك الثلاث تضاوؤل 
عدد السكان ويور الأراضى الزراعية جراء انتشار الاضطرابات والقلاقل. وفى عشية 
تأسيس أسرة جين الغربية:, بدأ أفول نجم نظام الحقول ذات المربعات التسعة أكثر 
فأكثرء واستحوذت الدولة الإقطاعية على مساحات شاسعة من الأراضى الحكومية 
والعامة والحرة التى لا يملكها أحدء وكانت كلها أراضى يور جرداء وقاحلة. ولم تكف 
الأسر الارستقراطية عن ضم الأراضى حتى عندما اندلعت الاضطرايات فى السهول 
الوسطىء ولم يؤد ذلك إلى زيادة تفاقم حدة التناقض بين الطبقة الإقطاعية 
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الأرستقراطية وجموع الفلاحين فحسبء بل أدى الاستيلاء على المملتكات وغيرها بالقوة 
إلى تضاؤل سيطرة السلطة الإقطاعية على الأراضى والقوى العاملة أكثر فأكثرء وأثر 
ذلك فى الموارد المالية الحكومية» ونجم عنه تفشى التناقض بين هذه السلطة ومجموعات 
الأسر الأرستقراطية والنيلاء. وفكر حكام أسرة جين الغريية بإمعان فى كيفية الاعتماد 
على زيادة الضرائب الاقطاعية وإعداد عمال السخرة يغرض تعزيز قبضتهم 
على الأراضى الزراعية والقوى العاملة» ولذا أصدر الإمبراطور وى ( 557 - .4؟) 
فى هذه الأسرة مرسوما إميراطوريا فى عام ٠‏ يقضى بتأسيس نظام توزيع 
الأراضى الزراعية بشرط عدم الحاق الضرر بمصالح الأسر الأرستقراطية, 
وفى الوقت نفسه تلبية احتياجات الفلاحين من الأراضى إلى حد ما من أجل تخفيف 
حدة التناقض الطيقى . 


ويشير توزيع الأراضى إلى الحد الأقصى من الأراضى الزراعية التى يمتلكها 
المزارعون: وليس بالضرورة 0 على حصة محددة من الأراضى 
بينما ضرائي الأراضى الزراعية تشير إلى مساحة الأراضى التى يجب على المزارعين 
دفع إيجارهاء ويالإضافة إلى إيجارات الأراضىء كانت هناك أيضا ضرائب على 
تسجيل أفراد الأسرة. ومن ناحية أخرىء قرر نظام توزيع الأراضى الحد الأقصى 
للأراضى التى يسمح لليلاد والسكران جامداركي؛ وعدد التابعين لهمء والذين يستثنون 
من الضرائب الإاميراطورية وتتكي الأفكار الاسترشادية لنظام توزيع الأراضى فى 
النقاط التالية: 

١‏ - توكيد وضمان المساحات الشاسعة التى حصلت عليها الأسر الأرستقراطية 
وامتيازاتها الإقطاعية منذ أواخر أسرة هان» ويوضح ذلك الطبيعة الاستبدادية للسلطة 
السياسية لأسرة جين الغربية. ولكن -من ناحية أخرى - وضعت العائلة المالكة. التى 
تعد الأكبر من بين تلك الأسرء قيودا على امتلاك الأراضى الزراعية لمنع ضم الأراضى 
»دهم لمها . ومنذ أواخر أسرة هان الغريية كانت هناك محاولات من عافن كله 

من المفكرين لإايجاد حلول للفوضى العارمة من ضم الأراضى الزراعية» حتى تبلورت 
تلك المساعى - فى نهاية المطاف - فى شكل قوانين وأوامر لضبط توزيع الأراضى فى 
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؟ - وعلى الرغم من أن القوانين نصت على ضمان وحماية امتيازات ومصالح 
الأسر الأرستقراطية, لكنها نصت أيضا على توزيع الأراضى على الفلاحين حسب 
القوة العاملة فى كل أسرة: وقد ساعد ذلك على تلبية احتياجات جزء من الفلاحين 
الذين فقدوا أراضيهم ويتطلعون بشغف لاستعادتهاء ويخفف -مؤقتا- من حدة 
التناقض المتفاقم مع كبار ملاك الأراضى. 

" - إن القوانين التى نصت على منح الذكر البالغ مساحة قدرها سبعين مو من 
الأرض يدفع إيجارا لخمسين مو منها فقطء ومنح الأنثى البالغة ثلاثين مى تدفع إيجارً 
لعشرين مو فقطء أبرز للعيان محاولة أسرة جين الغربية انتهاج طريقة زراعة أقل 
مساحة من الأراضى واستثناء جزء منها من الإيجار لتشجيع الفلاحين على زراعة 
مساحة كبيرة من الأراضىء وحفز زيادة الإنتاج الزراعى. 

- وعلى الرغم من أن فكرة توزيع الأراضى الزراعية حسب الفئّات المختلفة 
للقوى العاملة قد ظهرت فى وقت مبكر فى عهد الممالك المتحارية (اقترح منشيوس ذلك 
آنذاك) ولكنها تطورت بشكل أكبر فى أسرة جين الغريية بفضل تأسيس نظام توزيع 
الأراضىء كما تم تنظيم دفع الضرائب بنسب متفاوتة حسب القدرة على العمل كليا 
أى جزئياء والتمييز بين الرجل والمرأة فى مجال العملء ويعد ذلك خطوة أكثر تقدما عن 
العصور السابقة حيث كان نظام دفع الضرائب قائمًا على أمساس مساحة الأرض 
أو عدد العمال. 

ومن ثم شهدت أسرة جين الغربية 'فترة ازدهار تاى كانغ" (حكم الإمبراطور وو 
-384) وتضاعف عدد سكانها تقريبا عما كان عليه فى عهد الممالك المتحارية, 
وذلك بعد أن عانت حرويا واضطرايات ردحا طويلا أدت إلى كساد الاقتصاد 
الاجتماعى. 

ولكن يجب أن نعرف أن نظام توزيع الأراضى لم يمس المصالح الأساسية لملاك 
الأراضى من الأسر الأرستقراطية؛ ومن ثم من غير الممكن أن يضع هذا النظام الحل 
الجذرى لمشكلة الأراضى. وكانت هناك قوانين تنص على توزيع الأراضى ولا تتناول 
كيفية استعادتها. كما أن هذا النظام فقد فاعليته بعد أن تم توزيع الأراضى على عامة 
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الشعبء, وأصبح مجرد إجراء تنظيمى لتوزيع الأراضى تم تنفيذه مؤقتا فى أوائل أسرة 
جين الغربية» ولكنه قدم مثالا نموذجيا للأسر الحاكمة الإقطاعية فى العصور اللاحقة 
حول كيفية حل مشكلة ضم الأراضى أو إيجاد حلول لمشكلة أراضى الفلاحين: ويعد 
ذلك وفى الفترة من أسرة وى الشمالية ( 5 ”5ه - .06) إلى أواسط عهد أسرتى سوى 
وتانغ تم تطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى يعد تطورا كبيرا لفكرة توزيع 
الأراضى فى أسرة جين الغريية. 
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المبحث الرابع 
السياسة الزراعية فى أسرة وى الشمالية 


تعرضت مناطق السهول الوسطى فى الصين -منذ اواخر أسرة جين الغربيية- 
للسلي والنهب من قبل الأقليات المختلقة التى أغارت على تلك المناطق من الحدود 
الشمالية, ونجم عن ذلك تشتيت شمل الأسر وتشريدهم؛ وأصاب البور مساحات 
شاسعة من الأراضى الزراعية. وعندما تم توحيد الشمال مرة أخرى تحت قيادة أسرة 
وى الشمالية, أصبحت الحكومة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى القاحلة الجرداء. 
وفى عملية تحول هذه الأسرة إلى الإقطاعية, أصبح نبلاء القبائل الشمالية من ملاك 
الأراضى الجدد الذين تآمروا مع نظرائهم فى الأسر الأرستقراطية: وانتهزوا القرصة 
السانحة واستولوا على الكثير من الأراضى القاحلة واستغلوا المزارعين استغلالا 
بشعا. وفى عشية الإعلان عن تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضىء ظهر تناقض خطير 
بين كثرة كاثرة من الأغنياء والأقوياء الذين ضموا الأراضىء وقلة قليلة من الفقراء 
والضعفاء لا تجد ما يسد الرمقء ومن ثم أصبح التناقض الطبقى بمثابة التناقض 
الرئيسى والأساسى مرة أخرىء واندلعت الحركات الفلاحية المسلحة فى جميع أنحاء 
البلاد. وتأججت مشاعر المقاومة والتصدى من قيل الأقليات تجاه الطبقة الثرية 
الجديدة. وأجير ذلك الإمبراطور شياو ون «هلثلا هدآكا( ١/اغ‏ - 839) فى أسرة وى 
الشمالية إلى اتخاذ إجراءات تكفل حصول الفلاحين على حصة من الأراضىء وفرض 
القيود على ملاك الأراضى الذين يستولون على الأراضى كما يشاعونء: وحل مشكلة 
تكالبهم على منافسة الدولة فئ السيطرة على القوة العاملة, وزيادة مداخيل الدولة, 
وإحداث انفراجة فى التناقض المستشرى بين الطبقات والأقليات. ومن ثم تبنى 
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الإميراطور شياو ون اقتراح لى آنشى فى عام 084 الخاص ب"إعادة توزيع الأراضى 
وتطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى كان يهدف إلى فرض سيطرة الدولة 
الإقطاعية على الأراضى وتوزيعها حسب عدد أفراد الأسرة من أجل ريط الفلاحين 
بالأراضى لتحقيق مارب الاستغلال الإقطاعى. 

ولد لى آنشى ذ5وهم نا (58:5 -5953) فى جاو جون (بمقاطعة خبى حاليا) وكان 
يتمتع بدراية كافية بأحوال سيطرة النبلاء على الأراضى عنوة. ومأآسى الفلاحين 
المشردين» وسيطرة الحكومة على مساحات واسعة من الأراضى البورء ولذا اقترح أن 
يكون نصيب الفرد من الأرض يتناسب مع القوة العاملة للمالك من أجل توفير أسباب 
العيش لجميع الطبقات الاجتماعية؛ وعدم السماح للنبلاء بالحصول على المزيد من 
الأراضى: أما بخصوص ملكية الأراضى المثار حولها الخلاف فقد قرر أن تتكول ملكيتها 
للمالك الذى بيسط سيطرته عليها آنذاك. 


وبحة :تقلكه .| عاناة تور مور الا كفي أرل ماقو كدق روسكم بحم ازا مك 
الأرخن فى القصون القديمة بالضيئ وقد لور هذا النظاء يحل الافكان السمائقة ين 
نظام الحقول ذات المريعات التسعة؛ وفرض القيود على الأراضى وتوزيعها وغيرها من 
الإفكان الألكر :القن شودت تطون ا محلون ا : 

؟ كانت فكزة إعاناة توزيع الأراى مهجرن مشالة لفرفن القيون الكل مق قا 
الأسر الارستقراطية يضم الأراضى كما يشاءون وسلب ونهب القوى العاملة؛ وأشار 
ضاكى:هذة الفكزية الى انقين موضبوع إلى أن هذا النظام نتفي إلى "حمل القرى غين 
قاذر على انذتكان الأزاخموالررزاعنة وسكي الخاضدف دمن التقنع رتطسة من ا لارحي”. 
ولذلك لم يمس هذا النظاع ملكينة الأراقس الإقطا عبية ولوف الحسؤنانة لاتير 
الارستقراطية ذات الأعداد الغفيرة من العييد والمواشى» وضاعف دخل كيار ملاك 
الأراقين مق استتغلؤن المزارعن: ولذلكفرز هذا النظاح ملعي الأراخسى الزراعنة 
الإقطاعية من خلال إطار قانونى» ولاسيما ضمان امتيازات تلك الأسرء وهنا 
تكمن الأسباب التى أدت إلى تطبيق هذا النظام دون عقبات كبرى من قبل الإمبراطور 
شياو ون. 
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؟ - من الجلى أن الهدف الرئيسى من إعادة توزيع الأراضى هو محاولة إيجاد 
حل لمشكلة أراضى الفلاحين آنذاك» وفى الوقت نفسه حل مشكلة دخل الدولة من 
الضرائبء ولذلك قرر نظام إعادة توزيع الأراضى أن يلتزم المزارعون الذين يمتلكون 
أرضا صغيرة بواجب دفع الضرائب المستحقة على تأجير الأراضىء وعلى هذا النحو 
تحقق الدمج بين دفع إيجارات الأراضى واستغلالهاء ويعد ذلك استمرارا وتطورا لفكرة 
إعادة توزيع الأراضىء ولا ريب أن تطبيق هذا النظام قد حقق حاجة المزارعين الملحة 
إلى الحصول على الأراضى الزراعية» وزاد أفراد طبقة صغار المزارعين زيادة هائلة فى 
مناطق السهول الوسطىء وحقق ذلك هدف الدولة الإقطاعية من استغلالهم, ولذا 
تعضدت السلطة الإقطاعية الإمبراطورية» وأصبحت -فيما بعد- الخدمة العسكرية 
الإقليمية التى تطورت على أساس إعادة توزيع الأراضى بمثابة القوة العسكرية 
ا ا 

* - وتجسيدت فكرة إعادة توزيع الأراضى بصورة جلواء فى تعزيز شعور ارتباط 
القوة العاملة بالأرضء مما يوضح أن مؤيدى هذا النظام كلما عززوا ارتباط الفلاحين 
بالأرضء توطد الاقتصاد الإقطاعىء ولذلك أصبحت القوة العاملة أساسا ومعيارا 
لتوزيع الأراضىء ويجب على الفلاحين أن يرتبطوا بالآرض ارتباطا وثيقا حتى يحصلوا 

- كما سنت فكرة إعادة توزيع الأراضى بعض المفاهيم الجديدة: ايه 
هده الفكزة :با لمفرفة العسيقة لاستتغلال الآراقدى مطرق مختلفة» :ويتكلن 'ذلك: يا لأهفية 
القصوى أنذاك: فقد حدد نظام إعادة توزيع الأراضى مساحة الأراضى المخصصة 
لإنتاج الحبوبء ناهيك عن الأراضى المخصصة لزراعة الخضروات والقنب والأشجار, 
وتخصيص أراض لبناء المساكن» ويجب استعادة أراضى زراعة الخضروات فى الوقت 
المحددء ويسمح للأراضى الأخرى بحرية البيع والابتياع من أجل تشجيع الناس على 
استغلالها فترة طويلة» ويالإضافة إلى ذلك فقد قرر نظام إعادة توزيع الأراضى مبداً 
"الفقير أولاء والثرى ثانيا", وأعطى الأولوية للفلاحين الذين تشردوا من جراء الفقر 
والإملاق والإفلاس وتعوزهم أسباب الحياة بهدف توطيد ارتباطهم بالأرض التى 
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يزرعونها مما يدعم أساس الإنتاج الإقطاعى. كما اهتم هذا النظام اهتماما بالغا 
بالعلاقة بين الهجرة وكثافة السكان فى المناطق المختلفة من أجل تحقيق المزيد من 
التوازن فى توزيع السكان فى جميع أنحاد البلاد. 

وقادت فكرة إعادة توزيع الأراضى إلى تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضى فى 
أسرة وى الشمالية, مما جعلها أكثر تقدما عن الأفكار الأخرى السابقة التى عالجت 
نشكلة الأراخى: .وا ههالعة يدون انعابى فن استعانة القوى الاشاجية الاحتناعية 
التى تدهورت تدهورا شديدا منذ أسرتى وى وجين. كما شهد السكان والأراضى 
الزراعية زيادة هائلة بفضل تطبيق هذا النظام فى غضون عشرين أو ثلاثين عاما. 
ولذلك ذكر كتاب 'المعايد اليوذية فى لوايانغ" المشهور أن: 'الشعب عاش حياة سخية 
تتمتع بالحصاد الوفير والسعادة". وجسد انتعاش الاقتصاد الاجتماعى بسرعة 
وتطوره. وكان لنظام اعادة توزيع الأراضى ف أسرة وى الشمالية تأثير إيجابى فى 
تحقيق الازدهار الاقتصادى فى اميراطوريتى سوى وتانغ. وقد أصبحت فكرة توزيع 
الأراضى بمثابة الفكرة الرئيسية فى مشكلة توزيع الأراضى زهاء ثلاثة قرون بعد زوال 
هذه الأسرة. | 

بيد أن تأثير فكرة توزيع الأراضى كان محدوداء أن نظام إعادة توزيع الأراضى 
كان شكلا مكملا لملكية الأراضى الزراعية فى التاريخ الضينىء وقد ظهر فى ظل 
أوضاع الأراضى القاحلة الجرداء فى شمال البلاد والأسر الفلاحية الضئيلة المتنائرة. 
لم تستطع الدولة الإقطاعية أن تفعل ثمة شيئًا سوى عدم السماح لهم بتجاوز الحد 
إجراءات قفعالة لمجايهة الممارسات الإاقطاعية من ضم الأراضى بيصورة شرعية 
أى غير شرعية: بالاضافة إلى ذلك, أدت الزيادة السكانية إلى تقفويض دعائم هذا 
النظام: ولذلك شهد تطبيق هذا النظام فترات متقطعة من التطبيق والتنفيذ منذ أسرة 
وى الشمالية إلى أسرتى سوى وتانغ؛ واضطلع بدور تاريخى مؤقت محدود فى حقبة 


تاريخية محدودة. 
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الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى وى و جين والاسر الجنوبية والشمالية 


الممحث الأول 


الأفكار العلمية فى اسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهدت العلوم والتقنية الفنية فى أسرتى وى وجين وفى الأسر الجنوبية والشمالية 
تطورا هائلا فى علوم الرياضيات والفلك والزراعة والطب والجغرافياء ولم يظهر ذلك فى 
الابتكارات والاختراعات الجديدة فحسبء بل تجسد فى الأفكار والطرائق العلمية 
المتقدمة أيضا. وقدم كل من عالم الرياضيات المشهور ليى هوىء وعالم الرياضيات 
والفلك المشهور فى الأسر الجنوبية والشمالية زو تشونغ جىء وعالم الزراعة جيا سى 
شيه إنجازات بارزة فى المجالات العلمية فى تلك الحقبة التاريخية. 


الأفكار العلمية عند 
ليو هوى و زو تشونغ جى 


فى عام 5١17‏ قام عالم الرياضيات المشهور ليق هوى أنائ! نانا بوضع حجر 
الأساس لعلم الرياضيات فى الصين واستخدم الرموز والأشكال ليبرهن على صحة 
المسائل التى شرحها فى كتايه "تسعة فصول فى فن الرياضيات” وصحة آرائه 
وأفكاره» وأبرزت شروحه العديد من الآراء والايتكارات اليارزة. كما استخدم -مثل 
معاصره عالم الرياضيات جاو تشانغ -الأشكال ليبرهن على صحة العديد من المسائل 
الهندسية» ناهيك عن البراهين الهندسية ليثيت صحة النظرية الفيثاغورثية -موهطايام 6+ 


لزر 1160 قوعم 
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ومن أبرز إنجازات ليو هوى فى مجال الرياضيات توصله إلى استنتاج هول 
القيمة العددية للنسبة بين المحيط والقطر » حيث عارض فى كتابه المذكور أنفا انتهاج 
طريقة القدماء'. وأشار بجلاء إلى خطأ الاعتقاد التقليدى القائل بأن القيمة بين المحيط 
والقطر تساوى ثلاثة. واستخدم 'طريقة تقاطع الخطوط داخل الدائرة' (يعنى مضاعفة 
أضلاع شكل مضلّع كشر الزوايا والأضلاع ونونزا50 0عطاءء105 اذى يمس محيط دائرة)» 
ويد بالشكل المسدس الزوايا والأضلاع 620959 وتوصل إلى الشكل المضلّع الذى 
يمس محيط دائرة ويشمل ستة وتسعين ضلعا وأن القيمة التقريبية للنسبة بين المحيط 
والقطر هى :4١.*”‏ واعتقد أنه كلما زادت أضلاع الشكل المتضلّع كثير الزوايا 
والأضلاع الذى يمس محيط دائرة» فإن هذا الشكل يقترب من محيط الدائرة ويشغل 
مساحتها أو كما قال إنه: "يجب زيادة تقاطع الخطوط داخل الدائرة» وإذا نقص ذلك 
يؤدى إلى الوقوع فى الخطاء ومع تقاطع الخطوط مرارا وتكرارا بصورة لانهائية فإنها 
تشغل مساحة الدائرة دون خطا". وتشمل طريقة تقاطع الخطوط اللانهائية على مفهوم 
اللانهائى والمحدود فى الرياضيات الحديثة الذى يعتبر من الأفكار المتقدمة آنذاك. ويعد 
حلول القرن السابع عشر - كما يعرف الجميع - بدأ علماء الرياضيات فى الغرب 
استخدام هذه الطريقة ومهدوا الطريق أمام الرياضيات الحديثة. 
وشهدت الرياضيات والفلك إنجازات عظيمة قدمها عالم الرياضيات البارز فى 
الصين القديمة زى تشونغ جى 2051 ومه5© 27 الذنى خلف ليو هوى. واضطر زو تشونغ 
(8؟05-95١2.)‏ إلى الهجرة فى عهد الأسر الجنويية من عائلة كانت تقطن فان يانغ (تقع 
الآن فى لا يوان بمقاطعة خبى).؛ واتسمت دراساته وأطروحاته بالدقة والتمحيص, 
وانكب على بحث واستقصاء الميراث العلمى للقدماء واستوعب نتائجه الصائبة: وانتقد 
الاستنتاجات الخاطئة التى توصل إليها أسلافه وأعلن عن آرائه بجسارة؛ واستخدم 
الأدلة العملية والمقاييس الدقيقة لإثيات صحة ودقة أفكاره . ولذا تمكن من إحراز 
منجزات جديدة فى ضوء أبحاث ودراسات أسلافه. 
ومن أهم إنجازات زو تشونغ أنه توصل - بموجب إنجازات ليو هوى - إلى 
القيمة العددية التقريبية للنسية بين المحيط والقطر حيث تتراوح بين 69559١51١,؟‏ 
و 4093717 ,5 وتتصف هذه القيمة العددية بالأهمية العالمية فى تاريخ الرياضيات, 
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ولم يتوصل أحد من قبل إلى طريقة الحساب هذه التى تضع سبعة أرقام بعد العلامة 
العشرية 06ذه8 ا26618, وظلت هذه الطريقة الصحيحة القيمة فى طى الكتمان زهاء 
ألف سنة حتى أماط اللثام عنها أحد علماء العرب فى عام ٠ ١571‏ وقدم زى تشونغ 
نسبة دقيقة بين القطر والمصيط وهى هه7, ١١7‏ (بما يعادل9؟5091١4١,7ء‏ ونسبة 
تقريبية هى >7؟1/ (تساوى ٠,١47410١‏ تقريبا) حتى يكون استخدام تلك النسبتين 
أكثر ملاءعمة وسهولة أو تقترب النسبة الأولى من القيمة الدقيقة والصحيحة للنسبة بين 
القطر والمحيطء ويعد ذلك من أبكر الإنجازات البارزة فى تاريخ الرياضيات فى العالم. 
وإذا قلنا إن تاريخ تطور علم الرياضيات شهد اضطلاع علماء الرياضيات فى العديد 
من التول بالتحة عن نشننة اعقو :زقة حيط الذاكرة لأ عدف حتحطة ودكة هذه النسية 
يعد معيارا لقياس مستوى تطور الرياضيات أنذاكء إذن فإن إنجاز زى تشونْمْ جى 
الياهر أبرز للعيان التطور الهائل لعلم الرياضيات فى الصين القديمة وجسده تجسيدا 
بارزاء ولذلك أطلق بعض علماء الرياضيات الأجانب على نسبة محيط الدائرة / ١١7‏ 
0 'نسبة زو , وقد ضاعت مؤلفات زى تشونغ ونجله ويعد ذلك خسارة فادحة لتطور 
الرياضيات فى الصين القديمة. 

ويعد يوشى ا«دالامن أبرز علماء الفلك فى أسرة جين الشرقية: واكتشف أن 
الشمس من شتاء العام الأول إلى شتاء العام الثانى لم ترجع إلى مكانها الأصلى, 
ولذلك خلص إلى أن الشمس لا يمكن وصفها بالدائرة السماوية فى غضون عام واحد: 
وفى ضوء تقديراته وجد أن الاعتدالين الربيعى والخريفى يتحركان درجة غريا كل 
خمسين سنة فى كسوف الشمسء ويعتبر ذلك بمثاية ظاهرة يطلق عليها مبادرة 
الاعتدالين أى تقدمهما 5ع<همايوع عطا 4ه ممنووءء5,6 وحقق زو فائدة من استنتاجات 
يوشى ونظر بعين الاعتبار إلى مبادرة الاعتدالين» وقرر أن أيام السنة المدارية (العادية) 
قعل اقءأمه7 تبلغ 16,5158" يومء والشهر اللقائى 5ادمالا مهء20001 1/5275" 
يوم» وتقترب هذه التقديرات من مثيلتها الحديثة التى ذكرت "1,71١7727‏ يوم للسنة 
المدارية» 51,7177 يوم للشهر اللقائىء وبالإضافة إلى ذلك قدم زو انجازا فى 
حساب وتقدير أيام السنة الكبيسة؛ وفى عام 517 قدم طلبا للإمبراطور شياو ون فى 
أسرة سونغ لإصدار تقويم جديدء ولكن أصحاب النزعة المحافظة أبدوا اعتراضا 
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شديدا على طلبهء وذكروا أن التقويم القديم من 'صنع القدماء' ولا يمكن تعديله 
أى تغييرهء ووصفوا سلوكه بأنه ينم عن عدم احترام للمقدسات لا06:5م8/35 ولكن زو 
تمسك يأفكاره ولم يخش مزاعم المحافظينء ووجه لهم انتقادا شديدا 0 
فقالة المكنهوى "تققد آزاء التحافظين". 

وتمسك زى فى هذا المقال بآرائه القائلة بأن الأجرام السماوية تتحرك طبقا لقوانين 
تابكة ويمكن الره إدراك اتلك القواكن وتعرفتها ورد طن خصومه يتقذيع اقكان حديدة 
من تقديره لكسوف الشمسء وخلص إلى أن: "الآلهة لا تحرك الأجرام السماوية ويمكن 
معرفتها من حاذل مواقعها السماوية وتقديرها بفضل علم الرياضيات » ويعد ذلك بمثاية 
استنتاج مادى تجاه العالم الطبيعى رفض تماما ودحض بشدة الآراء المثالية الطبيعية 
القائلة بأن الآلهة والشياطين والغيلان تهيمن على الكون» وعلى هذا النحوء دشن زو 
تظريقة الكافئة باللهزفة اكاددة تهاء الكو 

أما بخصوص نشأةة الكون وتكوينه» ورث الفيلسوف المادى وعالم الفلك يانغ 
تشوان 35د0 وهلا فى عهد الممالك الثلاث نظرية "طوال الليل' التى ظهرت فى أسرة 
هان وطورهاء ويدأ من نظرية غاز الإثير الطبيعى المادية» وأجمل الأجرام السماوية فى 
مقولته: "الأرض لها شكلء ولكن السماء تفتقر إلى الشكل المحدد. وتبخر غاز الإثير إلى 
أعلى بصورة سلسلة ويطلق عليه درب اللبانة هالا ركاذا أى غيمة سديمية "ذادمعلقء 
وهكذا أعرب يانغ تشوان عن أفكاره الحدسية تجاه نشأة الكون 'ا005000907©» وقدم 
تشانغ جان 2035 20309 فى أسرة جين الشرقية أفكارا مماظة فى هذا الخصوص 
وذكن أن السفاء تكظظل و الإقرز» وكذلك: الشسسينء :وا لنهوئ ىو والقهن انظ ويد فلل قطورا 
انظرية "طوال اللدل" الكن تظووت فون الفضوي السائقة "كما كنار لف نظوية مشنةة الكو 
عند يوشى الكون اللانهائى وذكر أنه 'يمتد الى مالا نهاية' وأردف قائْلا إن: "حركة 
الشمسء والقمرء والنجوم تخضع لقوانين ثابتة ومنتظمة على غرار المد والجزر فى 
ابعر" وقبل ظهوره ذكن تشائع هوا فى أسرة جين القزمية أن: 'الكون ف شركة داخية 
والشمس تدور باستمرار والأرض تطفو دائما".» ويعتبر ذلك يمثابة الإرهاصة الأولية 
بياس فكرة حروكة ويوران ا لأرشريوبوظون المعلوعات القاهبة معركة الأرهن شن عبد 
أسمرة نان قطور] كضرا 
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إن الإنجازات العلمية والأفكار العلمية التى حققها كل من ليى هوى؛ وزو تشونغ 
00 ولعيو ردم وو عا 00 


جيا سى شيه وأفكاره الزراعية 


يعد جيا سى شيه 6 أ5 وال عالما زراعيا بارزا فى الصين القديمة عاش فى 
أخريات أسرة وى الشمالية (القرن السادس الميلادى): وكان حاكما لمدينة باو يانم 
(تقع الآن فى مقاطعة شاندونغ)» وقام بتاليف كتابه الزراعى العلمى ذائع الصيت 
(فنون مهمة لتحقيق رفاهية الشعب) فى الفترة من 077 - 2045 لخص فيه خبرات 
الإنتاج الزراعى والتقنية الزراعية بصورة منظمة: ويقع الكتاب فى عشرة أجزاء تضم 
اثنين وتسعين فصلاء ويتمتع مضمون الكتاب يالمادة العلمية الوفيرة حيث عالج 
موضوعات شتى فى المجال الزراعى من انتقاء اليذور ونقعهاء واستخدام الأسمدة, 
ودورات زراعة المحاصيل المتنوعة كالخضروات والفواكه والأشجارء وتربية الحيوانات 
الأليفة والطيورء ناهيك عن تصنيع المنتجات الزراعية الثانوية. 

ويتصف أسلوب جيا سى فى البحث بالدقة وتمحيص الحقائق 0 فقد 
انكب - فى كتايه المذكور أعلاه- على البحث والاستقصاء والاطلاع على شتى المعارف 
والعلوم الزراعية. وجمع بين دفتى الكتاب مواد علمية زراعية تتناول الإنتاج الزراعى؛ 
واستشهد بأكثر من مائة وخمسين كتابا من مؤلفات أسلافه؛ ولخص وورث الميراث 
الزراعى القيم فى الصين القديمة. وحرص على استيعاب خبرات الكادحين فى مجال 
الإنتاج» وقام بتنظيم وترتيب الحكم والأقوال المأثورة الزراعية المنتشرة بين المزارعين, 
تاهيك عن زيارته للمزارعين المخضرمينء وجولاته التفقدية ليرى ينقسه الام العملية 


على أرض الواقعء ولذا يعد هذا الكتاب من المؤلفات الزراعية التى تتصف بالقيمة 
العملية والتنظيم والتدقيق» وبتيواً مكانة مهمة فى تاريخ الزراعة العالمى وفى تاريخ 
علم الأحياء . 
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- إن الإنجازات البارزة التى حققها جياسى فى مجال الأفكار العلبية 
والطرائق العلمية تجسّدت بجلاء فى اهتمامه الشديد وتدقيقه فى العلاقة بين الإنتاج 
الزراعى والبيكة الطبيعية المخيظة وأكد أهمية الأخوال المتاخية والبيكة الطبيعية 
المحيطة» قائلا إنه: "يجب الاهتمام بالتنوع المناخى والنظر بعين الاعتبار للأحوال 
المتبان مما جفيل لزه يكف حضنادا وقد | كاقل مجووف والعكى نصح إذا شار 
المره فلن هن الوادوة الاكتراة بالقواقين ‏ لوحبوغئة» فإنه حك ع روسل ههونا حسارة 
ويجنى حصادا ضئيلا أى حتى لا يجنى ثمة شيئًا إطلاقا". ولذلك أكد أهمية الاهتمام 
بالرراعات الخظلفة فى كنوه الأجوال اللمناشية: والراسي الحشقة:وشاين تعاس 
الترية فى المحليات المختلفة. 


١‏ - لخص جيا سى خبرات المزارعين فى شمال الصين فى مجال الزراعة 
والحرث ومقاومة الجفاف والحفاظ على رطوية التربة» وعلى وجه الخصوص تأكيد أهمية 
الزراعة فى الربيع ودور الثلوج فى عملية الحفاظ على رطوية التربة . 

" - طور جياسى خبرة العصور السابقة فى مجال تحسين الترية واستعادة 
التصيويتها ينكل اكب ولاينيما لبق طزاتق ماد الترية رمن الحفاف والهنا لظ 
رطويتهاء وأوصى بتطبيق نظام إراحة الآأرض «5:6لا5 #اوااة ©756, وقام بدراسة نظام 
تناوب زراعة المحاصيل بدقة وتطبيق طريقة السماء الأخضر 200:6 6:66 بمعنى أنه 
يمكن تحسين خصوية التربة والأراضى الزراعية بزيادة النتريد عن طريق زراعة 
البقوليات 065:دوهاء ويعد ذلك ايتكارا علميا عظيما للمزارعين فى الصين القديمة. وفى 
ثلاشينيات القرن الثامن عشر بدا الانجليز تطبيق طريقة السماء الأخضر. 

قوم جنا سو تعنلا مفصنالة خول طبوعة "الحا هيل الملخطفة واقتري تطان 
واضحا نسبيا فى تصنيف أنواع المحاصيل وتربية البذورء وأدى ذلك إلى المعرفة 
المبدئية لدور الاصطفاء الاصطناعى «مناء56!6 801619 فى تكوين أنوا ع المحاصيل 
الزراعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن جيا سى اهتم بالظروف الطبيعية التى يحتاجها التنوع 
فى المحاصيل الزراعية ودور الأحوال البيئية فى هذا التنوع. وكان أول من توصل إلى 
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معرفة انتقال الصفات بالوراثة فى البيئة المحيطة, واهتم أيضا بمعالجة موضوع مفاده 
تغير البيئة المحيطة سيؤدى إلى تنوع الصفات الوراثية, واقترب كثيرا من فكرة "توارث 
الصفات المكتسبة". ولم تعرف أورويا هذه الفكرة إلا فى القرن الثامن عشر متأخرة 
زهاء ألف سنة ونيف عن جيا سى. 

وترتبط الإنجازات البارزة المذكورة أعلاه التى أحرزها جيا سى ارتباطا وثيقا 
بجل اهتمامه بالأفكار الزراعية» فقد حرص حرصا شديدا على ا مكانة المهمة التى 
تتبوؤها الزراعة فى البلادء وأكد الدور الذى يضطلع به الإنتاج الزراعى فى إدارة 
شئون البلادء وذكر أن: “جوهر الحكومة الصالحة يكمن فى طمأنة الشعبء ويكمن 
جوهر طمأنه الشعب فى توفير الغذاء الكافى: ولا يكمن جوهر توفير الغذاء الكافى فى 
التدخل فى الوقت الملائم والمحدد للزراعة". ولذلك اهتم بتطوير الإنتاج الزراعى وتناول 
بالتفصيل كل الخبرات الإنتاجية والتقنيات الزراعية المتعلقة بحياة المزارعين وزراعاتهم 
وصناعاتهم اليدوية. 

وبالإضافة إلى ذلك: تتجسد أهم إنجازات جيا سى فى تأكيده أفكار شون تسى 
المادية العفوية القائلة بأن: "ما يملكه المرء يفوق ما تملكه السماء". وأعطى الأولوية 
لمبادرة الإنسان فى إحداث تحولات فى العالم الطبيعى؛ وذكر العديد من الحقائق 
التاريخية التى تظهر أن ثروة الأمة وقوتها لا تتجسدان فى توسيع أراضيهاء ولكنهما 
تتجسدان فى استغلالها الأمثل لمواردها البشرية والأخذ بزمام المبادرة فى الإنتاج 
الزراعى» وجعلته هذه الفكرة من المؤيدين المتحمسين لأهمية تحسين التقنيات وتطبيق 
الطرائق العلمية المتقدمة, ولم يثق اطلاقا فى أن القديسين يتمتعون بالمعرفة الفطرية, 
واهتم بخبرات الشعب العامل الكادح فى العملية الإنتاجية طوال حياته؛ ومن ثم شجع 
الناس على إجراء الإصلاحات فى مجال التقنية الإنتاجية. وتتصف فكرته من "الممارسة 
هى معيار الحكم على صحة الأشياء" بالأفكار العلمية القيمة. 


زهره 


المبحث الثانى 


الأفكار التاريخية فى أسسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهد تطور التاريخ الإقطاعى فى الصين مرحلة جديدة بقدوم أسرتى وى وجين 
ويرزت أهميته أكثر فأكثر فى الدوائر الأكاديمية. وحدد الإمبراطور ون فى أسرة سونغ 
أربعة موضوعات للتعلم هى: المذهب الكونفوشيوسى. والميتافيزيقيا (أى الطاوية 
الجديدة): والأدب والتاريخ: ومنذ ذلك الحين أصبح التاريخ علما مستقلا وتخصصا 
أكاديميا منفردا. واضطلع لفيف كبير من الباحثين بكتابة التازيخ بمبادرتهم الذاتية 
وليس تحت إشراف الحكومة. ومن أشهر الكتابات التاريخية إذ ذاك كتاب "تاريخ أسرة 
هان الأخيرة" للمؤلف فان يه» و"تاريخ الممالك الثلاث" للكتاب تشين شوء و تعليقات على 
تاريخ الممالك الثلاث' للباحث بيه سونغ جىء ويعد الكتاب الأول الأكثر أهمية وقيمة من 
بين تلك الكتب الثلاثة فى مجال الأفكار التاريخية. 


ولد فان يه هلا ددع (554 - 45]) فى شون يانغ (يطلق عليها الآن شى تشوان 
فى مقاطعة خنان) » وأكد أهمية التقاليد الفكرية الكونفوشيوسية فى كتابه (تاريخ 
أسرة هان الأخيرة)» واعتقد أنه "عندما يتحدث الناس عن التعاليم الكونفوشيوسية من 
الخير والاستقامة ويسيرون على درب القديسين ويعرف كل امرئ الرابطة الرئيسية 
بين الحاكم والرعية؛ وبين الآباء والأيناء. وتتمسك كل أسرة بالحق فى مجابهة الخطا 
فإن الحكم الإمبراطورى سيدوم وينتقل من جيل إلى جيل دون ثمة عقبة ولذلك اعتبر 
الأخلاق الكونفوشيوسية معيارا للحكم على الشخصيات والأحداث التاريخية: وقدم 
فكرة جديدة فى كتابه تتضمن كتابة "سيرة الشهيدات الذاتية” وه5وع«لااعدالا أه لإامهءوهاق: 
وكان معياره فى اختيار تلك الشهيدات هو امتثالهن للمعايير الأخلاقية الإقطاعية» وقدر 
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السيدات اللاتى تمسكن بالقيود الإقطاعية حتى الممات تقديرا عالياء وجسسندت فكرته 
الجديدة هذه تعزيز الأفكار الاستيدادية والعبودية التى يئن الشعب تحت وطأتها من 
قبل الطيقة الحاكمة الإقطاعية. 


وتضمن كتابه بعض المواضيع التى عكست أفكاره فى نظرية إنكار الإله» وعارض 
الديانة اليوذية التى انتشرت أنذاك انطلاقا من العقيدة الكونفوشيوسية:ء وأعلن بجسارة 
أنه "لايوجد كمال روحى بوذى تحت الشمس"؛ ورفض التعاليم البوذية الخارقة من 
مذهب الكرما والثواب والعقاب. كما أعرب عن موقفه الحازم المناهض للايمان بالقوى 
الدينية الخارقة. وأشاد بالفيلسوف هوان تان 780 0هدباها ووصفه يأنه "رجل عظيم 
وكفء , واتفق معه فى مناوأته للكتايات المشكوك فى صحتها قطملاعممة-اأدم 
ولكن نظرية "إنكار الإله' عند فان يه مبتورة وتغص بالتناقضات» وجسدت 
مواضيع جمة فى كتابه إيمانه بنظرية رؤى الإله المثالية وتأكيده أيديولوجية الإيمان 
بالأفكار الخارقة وغير العادية؛ وذكر أن بعض الأحداث كانت نذير شؤم تنيأ يقدوم 


فال الكيز: 
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المسبحث الثالث 


الأفكار الأدبية فى أسرتى 
وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


إن انتفاضة العمائم الصفراء فى أخريات أسرة هان الشرقية أطاحت بالحكم 
الإمبراطورى لهذه الأسرة بصورة أساسية: كما هزت بعنف أيديولوجية الحكم 
الكونفوشيوسية: ولذلك تمكن الأدب فى هذه المرحلة التحرر من أصفاد أيديولوجية 
تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم المدارس الأخرى» وحقق تطورا أيضاء وتجسد 
ذلك يصورة أساسية فى تعميق خصائص الأدب فى هذه المرحلة وخلق مناخ موات 
للنقد الأديى: كما خرجت إلى حيز الوجود - تباعا - النظريات المشهورة التى تناولت 
أدب العصور السابقة بالنقد والتحليل والتلخيص على وجه الخصوصء وأثر ذلك تأثيرا 
بالغا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطوير أفكار النظريات الأدبية الكلاسيكية فى 
العصور اللاحقة. 


الأفكار الأدبية عند تساو بى 


اعتلى تساو بى 81 6550 (/1417 -21؟) نجل تساق تساق - العرش الإمبراطورى 
فى عام 7٠١‏ وأصبح أول إمبراطورى لأسرة وىء وأثناء حكمه لم يحقق إنجازات 
يارزة فى المجالين العسكرى والسياسىء ولكنه بذل جهودا مضنية من أجل 
تشجيع الأدب ومؤازرة المبدعين فى الحقل الأدبى: وترأس بنفسه المجموعة 
الأدبية فى العاصمة. وتبلورت إنجازاته الأدبيية فى مؤلفه الشهير حول الكتابات 
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الأدبية' الذى يعتبر أول كتاب متخصص فى النقد الأدبى فى الصينء وحسسيد آراءه 
وأفكاره النظرية فى الأدب. وقدم إسهامات لتطوير النقد الأدبى والأفكار الأدبية فى 
الأجيال المتعاقية. 

أولا - أكد تساو بى - فى كتابه المذكور أعلاه - المكانة المرموقة للأدب وقدر 
الأدب تقديرا عاليا ووصفه بأنه "يعد أمرا عظيما فى الدولة ومهنة مرموقة خالدة" 
مشددا على قيمة الأدب ودوره فى المجتمعء وتجدر الإشارة إلى أنه تطرق إلى العلاقة 
بين الأدب والسياسة إلى حد ما. ومفهوم "المؤلفات' عند تساى بى يختلف عن نظيره عند 
أسلافه الذين أشاروا إلى أن المؤلفات تشمل التعاليم الأخلاقية والسياسية والأعمال 
الأكاديعية,:ولكن شنار مناوي الى أن "المؤلقات” تكدمل ببالإغسافة الى الكت 
الأكامنمية القخصيضةت الشغر والذكرات الامتراطوونة والأغاض وقدرها هن الأعننان 
الأخرىء ورفع مكانة الشعر على غرار مكانة المؤلفات الأكاديمية» مخترقا بذلك العرف 
السائد فى أسرة هان من اهتمام المثقفين بالكتب الأكاديمية قطء ولذلك ارتفعت المكانة 
الاجتماعية للأدباء. وتمتع الأدب بالقيمة المستقلة ولم يعد تابعا للتاريخ والسلطة 
السياسيةء ويتعارض ذلك بشدة مع الأفكار الكونفوشيوسية التقليدية» ويعتبر ظاهرة 
جديدة فى عصر جيان آن (111 - )52١‏ حيث خرج إلى حيز الوجود أدب الوعى 
الذاتى 57:655ناه1ا5611-00056 لا,قىعاناء ويرمز ذلك إلى أن الأدب الكلاسيكى الصينى بدا 
التقدم نحو الاتجاه الجديد من التطور المستقل بدءا من عصر جيان آن. 

ثانيا - معرفة الخصائص المميزة للأدب أحرزت تقدما. قدم تساى بى - بادئ ذى 
لدع س ففتهو] مفاده "أن الكتابات الأدبية ليس كلها من جنس أدبى واحد... وأن جميع 
الكتاناث الأدينة حوهرها واحونواكن:مخطفه اشكالها فن الففسيو »حكن فك الكقا نات 
إلى ثمانية أنوا ع أسلويياء وأربعة أنوا ع من حيث القدرة على التعبير» ويعد ذلك - طيعا 
- مجرد تصنيف شكلى وليس علمياء ولكنه يعتبر تقدما فى تاريخ الأفكار الأدبية. 
وشهدت مرحلة ماقيل أسرة تشين صعوية فى التفرقة بين الأدب والأفكار الأكاديمية, 
ون أنتوة فاك كوات معرفة الناس تميز بين المؤلفات الأدبية والتعلّم الأكاديمى» ويعتبر 
ذلك تقدما آخر أيضا فى هذا ااكهوهن وكبيد تصنيف الأدب عند تساوق بى معرفته 
يطبنعة وخضا نص الأدى النووة ريع ذلله خطرة ميت اجرج إلى الأماءة والانسينا كه 
آشار إلى أل ؟ 'مهاولة:التفييى بالأنداون الشتغرى :فيو مكانة رفيعة وسامية ينتعت 
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أن التفكير فى الصور الشعرية (أى الخيال أو التفكير المنطقى) - فى رأيه- يصف 
طبيعة الأدب: ويشبه ذلك ما ذكره الشاعر الرومانتيكى الإنجليزى صموئيل تايلور 
كولريدج 1 :3الة1 اعنام:53 فى هذا الخصوص فى القرن السادس عشر. 


ثالثا - كان تساو بى أول من بادر وطرح مقولة: "إن العمل الأدبى يصطبغ 
بالمزاج النفسى والعقلى للكاتب". موضحا العلاقة بين الأسلوب الأدبى ومزاج الكاتب 
النفسى أى العقلى؛ واعتبر التاليف الأدبى بمثابة انعكا سا لمزاج المؤلف وطبعه لأنهما 
يكذان هية فكازية تعفن الولك لكت باسلرية الكا فين واخطلع ذلك كوو ا نحا قن 
توطيد حرية التعبير الأدبى. 1 


ف الطبع وائزاغ واكزايا الفطرية وح كل كام كمع د بالفظرة كوا ارابا والعنوب: 
وشجب عادة الأدياء السيئة من ازدراء نقائص الآخرين لآنهم يرون أنفسهم يتمتعون 
بالماآثرء ودعا كل امرئ إلى تقييم عيويه ومزاياه أولاء ثم يقوم بتقييم الآخرين عادلا 
سبعة كتّاب فى عصر جيان أن هم: تونغ رونغ» تشين لين؛ وانغ تيان» شى جانء روان 
يوء جينغ يانغ وليوجين فى ضوء التحليل الدقيق لمآثرهم ونقائتصهم., ويالإضافة إلى 
ذلك فقريفار كن الإتهاة اللساتد] لالت حق تبنهول لقان وصدة النسا فق دوه كنا 
عارض الاهتمام بالنزعة الشكلية فى المؤلفات الأدبية التى تنئى عن الحقائق والوقائع. 


الأفكار الأدبية عند ليو شيه 


بعد ليو شيه هلكا نانا أول منظّر 7560:1584 أدبى فى تاريخ الصينء ولد فى مدينة 
ينغ بمقاطعة شاندونغ: وانحدر من أسرة هاجرت إلى جينغ كو (يطلق عليها الآن جين 
بنع بمقاطعة جيانغصو), عاصر ثلاث أسر من الأسر الجنوبية هى: سويعء وتشى 


نعومة أظفاره. ودرس يجد واجتهاد واعتمد على تتسيق وتيويب الأدب اليوذى فى 
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الأديرة البوذية لكسب أسباب الرزق» واستوعب التعاليم الكونفوشيوسية والبوذية التى 
تأثر بها تأثيرا عميقاء وكان راهبا بوذيا فى أخريات حياته. ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"فحص المزاج الأديى' لخص فيه بصورة كاملة الإبداع الأدبى والنظريات الأدبية فى 
العصور المنصرمة ونقد الاتجاه السائد من الاهتمام بالشكل فى الأوساط الأدبية 
والفنية إذ ذاك: وجعل نظريات النقد الأدبى تشهد مرحلة أكثر تطورا . 

وتتجسد الأفكار الأدبية عند ليو شيه بصورة رئيسية فى الجوانب الأريعة التالية: 

أولا - طرح ليو شيه أفكارا أكثر تقدما وأصبحت ذائعة الصيت على أساس 
الأفكار الأدبية الكونفوشيوسية لدى شون تسى ويانغ شينغ» وذكر أن "الأدب انيثق 
أصلا من الطاو "7305: ورأى أن "الطاو "هو المصدر الأصلى والأساسى للأدب: والأدب 
يجسد "الطاو". وفى مقاله "الطاى الأصلى" ذكر أن "الطاى" هو طريق الطبيعة", ويعيش 
"الأدب” حياة مشتركة مع السماء والأرضء وينتشر على نطاق واسع فى جميع مناحى 
العالم الطبيعى مثل: توهج ضوء الشمس فى السماءء ولون السحب فى الأعالى» وسحر 
تضاريس الأرضء وازدهار التباتات: وجمال وغرابة الحيوانات وخرير الماء المتدفق, 
ويعتبر ذلك جمال العالم الطبيعى الذى يجمع بين الأشكال والأصوات, وأنجبت البشرية 
التى تتمتع بالحكمة والمعرفة اللغات والمؤلفات, كما اعتقد ليوشيه أن ذلك كله يجسد 
'طان الطيحعة" نهنا حتفل فكرعة القاكلة ماق "الأدن اناق أهددلة هن الطاو" تخصيف 
بالأيديولوجية المادية العفوية, وذكر أن هدف الأدب هو "وصف عظمة وروعة السماء 
والأرضء وتنوير أذهان وعقول الشعب". كما أعرب عن اعتقاده بأن المؤلفات الأدبية 
يجب أن تعكس الحياة الواقعية بصدق وتضطلع بالدور الاجتماعى من تنوير الشعب 
وتثقيفه» ويعتبر ذلك تقديما وتصحيحا للاتجاه السائد من الاهتمام بالشكل فى الإبداع 
الأدبى آنذاك. 

ولكن أفكار ليوشيه الأدبية تعرضت لقيود الأيديولوجية الكونفوشيوسية:» وعلى 
سبيل المثال اعتقد أن مشكلة معالجة "الطاو هى طريق الطبيعة" يجب ألا تخضع لمراقبته 
للأشياء الموضوعية فحسبء بل يجب دراسة المؤلفات الكلاسيكية ل القديسين ؛ وعلى 
وجه الخصوص دراسة المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسية: ويعنى ذلك أن شرح 
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فكرته من أن "الطاو هى طريق الطبيعة" يعتمد على مؤلفات القديسينء ومادام الأدياء 
يمتثلون لما جاء فى المؤلفات الكلاسيكية: فإنهم يستطيعون مسايرة هذه الفكرة» ويعد 
ذلك - فى الواقع - إدماجا لفكرة "الطاى هى طريق الطبيعة والطاى فى المدرسة 
الكونفوشيوسية ليصبحا وحدة واحدة. ومن ثم -وفى كتابه المذكور أعلاه- دعا ليوشيه 
فى الفصل الأول بعنوان "حول الطاو". والفصل الثانى' استشارة مابعد القديسين" 
والفصل الثالث 'تبجيل الكلاسيكيات"-دعا الناس إلى التعلم من القديسين 
والكلاسيكيات الكونفوشيوسية: انطلاقا من اعتقاده بأن الإبدا ع الأدبى للقديسين فى 
المؤلقات الكلاسيكية ليس مصدرا لجميع المؤلقات الأدبية فتحسف: بل يعد معيارا 
ونقكانينا اللتورة الأدونة اهنا وعلر بهذا النسى: لهات فكرة "الأدي يتردق ا معلوهة 
الطاو" التى تتصف بالأيديولوجية المادية العفوية -أصلا- فى النظرية المثالية وأصبحت 
أتكق :هذا نمز ها :كا فك عن تحينيةها الأذعة المحافظلة الاقطاهية 


ثانيا - عارض ليوشيه أسلوب الكتابة آنذاك الذى يهتم بالزخرفة اللفظية والشكل 

على حساب المضمونء وطرح فكرته عن العلاقات المتبادلة بين الشكل والمضمون فى 
الأعال الأدينة ونذكى أن اماد لبن ومسعيق الينكة وستتظيم اريكون اقفوساك: 
والأشجار الصلبة الجامدة تنتج أزهارا لينة ونضرة: ولذلك فالموهبة الأدبية يجب أن 
تعتمد على الحقيقة: وإذا لا توجد خطوط زخرفية على أجساد النمور والفهود فإننا 
لا نعرف الفرق بين جلدها وبين الكلاب والأغنام» وعلى الرغم من أن جلد الكركدن 
(وحيد القرن) سميك ولكنه يعتمد على بريق ولمعان دهانه باللون الأحمرء ولذا فإن 
الحقيقة تتيلور من خلال اعتمادها على الذوق الأدبى أو الأشكال الخارجية: وهذا 
5 إلى القول بأن "الأدب" و"الحقيقة" يعتبران وحدة واحدة شكلا ومضموناء ولكنه 
عتقد أن علاقاتهما ليست متكافئة» حيث تتوقف الأعمال الأدبية على المضمون بصورة 
أساشية: ويقوم المضمون على خدمة العمل الأدبى قط. واستخدم ليوشيه خيط السداة 
مة/لامامن هن تلوط التستوخ طولا) واللخنة" اافللا(ننا بيع هوضا من خيوط الكوب) 
فى التشييه قائّلا إن أفكار المضمون تشبه خيط السداة, وفن الكتاية يشيه اللحمة, 
ويجب - فى المقام الأول - التأكد من تثبيت خيوط السداة حتى يمكن نسج اللحمة, 


553 


ولذا يجب أن تهتم المؤلفات الأدبية أولا بالمضمونء ثم تقرر اللغة الأدبية المناسبة, 
واعتقد أن ذلك يعد مبداً أساسيا فى الإبدا ع الأدبى. 


ونظرا لأن المضمون يحدد الشكل الأديى, فقد اقترح ليوشيه أن "مهمة العمل 
الأدبى هى التعبير عن المشاعر والأحاسيس". ولذا دعا الأدياء إلى ممارسة الإبداع 
الأدبى انطلاقا من المشاعر والأحاسيس الصادقة: ورأى أن ذلك يؤدى إلى نتاج أدبى 
حقيقى ورائع إلى حد ماء وأن الافتقار إلى المشاعر الصادقة سيؤدى إلى مؤلفات أدبية 
تنئى عن الوقائع والحقائق وتغرق فى الزخرفة اللفظية والشكلية. وتتصف آراؤه فى هذا 
الكنان والواقفية.'ويفقرى: ذلك من إسما مات التظليحة هن الشلرية الأذبية: 


وبالإضافة إلى ذلك» ذكر ليوشيه أن الإبداع الأدبى يمكن أن يستخدم الصور 
الخيالية والمبالغة بهدف تعزيز القوة المؤثرة فى النتاج الأدبى» ويعد ذلك أول فكرة 
حددت العلاقة بين المثالية والحقيقة فى الدراسات الأدبية فى الصين. 

ثالثا - كان ليوشيه على دراية عميقة نسبيا بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين 
الأعمال الأدبية وعصورهاء وذكر أن الأدب فى تطور دائم ويتواكب مع تغيرات العصور 
وتجسد الأعمال الأدبية فى العصور المختلفة الحقائق الاجتماعية المتباينة» وتعكس 
المضامين الفكرية المتعددة والأشكال الأدبية الفنية المختلفة, وأبرز ذلك للعيان النظرية 
المادية العفوية لأفكار ليوشيه التاريخية الذى قام بتقييم وتلخيص الأسلوب الأدبى فى 
فترة جيان أن فى ضوء خلفية الحروب المتكررة والقلاقل الاجتماعية ومعاناة الشعب 
آنذاك» وتوصل - فى نهاية المطاف - إلى استنتاج مفاده أن "جميع الأعمال الأدبية 
كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقائق الاجتماعية", وعلى الرغم من أنه فى بعض الأحايين 
لا يستطيع أن ينكر دور الحكام الإقطاعيين فى تشجيع الأدب. لكن معرفته واستنتاجه 
وآراءه صائبة ودقيقة وتتسم بالاتجاه نحو المادية العفوية. 

رابعا - وضع ليوشيه العديد من المعايير الشاملة نسبيا فى مجال النقد الأدبى 
0 116431 حيث تفوق على أسلافه - مثل دانغ تشونغ وتساو بى- الذين 
اعترضوا على: "تبجيل القديم وازدراء الحاضر". و"المثقفون يحتقر كل منهم الآخر", 
وقدم دراسة شاملة فى هذا الشأن: وشجع نقاد الأدب على أن يضطلعوا بالمعارف 
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الواسعة والعميقة والمستوى الأدبى والفنى المرتفع, ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يسمع 
المرء آلاف الأغانى حتى يتعرف على الموسيقيء ويعد أن يفحص الأآلوف من السيوف 
حتى يتعرف على الأسلحة: وينطيق ذلك على الأدب بحذافيره. كما دعا إلى أن يخضع 
تقييم العمل الأدبى لجوانب ستة هى: فكرة الموضوع. المهارة الفنية والبلاغية» إبداع 
المؤلفء وتأثيره بالسلفء وطريقة التعبيرء الدقة فى اختيار المادة الأدبية» والموسيقى 
اللفظية. وتعد أفكار ليوشيه فى الجوانب الستة السابقة -يمثابة معايير شاملة للنقد 
الأدبى آنذاك» وأثرت تأثيرا بالغا وهائلا فى الإبدا ع الأدبى والنقد الأدبى فى العصور اللاحقة. 


الأفكار الأدبية عند تشونغ رونغ 


يعد كتاب تشونغ رونغ 8009 20009 "تقييم الشعر' أول عمل أدبى يتناول دراسة 
الشعر على وجه الخصوصء حيث قام بتقييم أكثر من مائة وعشرين شاعرا من أسرة 
هان إلى أسرة ليانغ وتتصف أحكامه ودراسته بالآراء الصائبة والأفكار السديدة, 
وكان لذلك اتن يال فى تار الكسعوافتى الأكمال المكعافيةووقاء دون وتصديت 
الشعراء إلى ثلاث طبقات حسب إنجازاتهم الأدبية هى: العلياء والمتوسطة والدتياء 
ولذلك أطلق على مؤلفه هذا "نقد الشعر" أيضاء وتتصف أآراؤه النقدية بالأهمية فى 
نظرية الأفكان الشعرية الصف 


ولد تشونغ رونغ فى ينبغ تشوان (يطلق عليها الآن تشانغ قه فى مقاطعة خنان) 
وعاصر أسرتى تشى واليانغ (فى مطالع القرن السادس الميلادى) وكان موظفا 
صغيراء وحقق كتابه "تقييم الشعر"' شهرة فى عهد الإمبراطور وى فى أسرة ليانغ, 
وكحسدت اتجازات الكتان فى .دراشته للحلذقة بين الشبعر والطبيعة والبيكة الاجتماغية: 


ونقده للنزعة الشكلية فى الأسلوب الأدبى إذ ذاكء وتأكيده مذهب الواقعية فى الشعر. 


وأجرى تشونغ روئع دراسات مستفيضة حول مصدر الشعر ودوره فى المجتمع, 
وأكد فى مقدمة كتابه المذكور أعلاه أن: "الأثير يحرك جميع الأشياء التى بدورها تثير 
المشاعر الإنسانية, لذلك عندما تثار المشاعر والعواطف الإنسانية تعبر عن نفسها فى 
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الزقهن والقنافووقن عيارة اخرى أن القنمن رندتق من الحوامتف الإسنانية الى حوره 
الأشياء فى العالم الخارجى. 

وأجرى تشونغ رونغ دراسة مستفيضة حول مصدر الشعر ودورهء وذكر أن 
المذاكان اللنتفنة وااهماة الاحقافة الخطفة تهق: مشاعن و احاسسن الكناعن ويفين 
عنها فى القصائد الشعرية: واهتم اهتماما بالغا بتاثير البيئة الحياتية الواقعية فى 
الشاعر عند دراسته وتقييمه للأعمال الشعرية. وفى معرض تعليقه على الشاعر لى لينغ 
9ن نا ذكر أن "شعره يبغص بالمرارة وبعد من أشعار الشكوى والأنين" وإذا لم يعرف 
الشاعر المعاناة والقسوة الأليمة. فكيف يستطيع أن يكتب مثل تلك القصائد التى تكتظ 
بالآلام والشكوع". وفى :دراسته لأفكان القضائد الشعرية وخصائض اسلويها اهتم بلآن 
البفكة الاحتياهة اللحيظة بالشنا عن زكداتةبوبنهاناقه فى الخياةابويمة دمن الازاء 
القيمة التى اشتملت عليها النظرية الأدبية عند تشونغ رونغ. 

ودعا تشونغ إلى أهمية أن يتصف الشعر بالمضمون الحقيقى والمشاعر الصادقة, 
وعارض أسلوب الشعر الميتافيزيقى الغامض الذى يفرط فى الاهتمام بالشكل وانتشر 
بين النبلاء» وأيد الأسلوب الأديبى والمزاج الأدبى اللذين سادا فى فترة جيان آن ووحدة 
الشكل والمكتموة كافك عن الآذاء الشدرئ الطبيسس أيضنا «وتاكيدء التقالي الآدبية 
الممتازة لهذه الفترة عضد التيار الأدبى السائد آنذاك المناهض لذيوع النزعة الشكلية 
وكان لذلك تاثير إيجابى فى معارضة الأدب الذى اهتم بالشكليات. فضلا 
عن تأثيره البارز فى تهذيب الأسلوب الأديى والشعر فى أوائل أسرة تانغ. 
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الأفكار السئياسية والفلسفية 


فى أسرتى سوى و تانغ والأسر الخمس ‏ 


المبحث الأول 
الأفكار السياسية فى أسرة سوى وأوائل أسرة تانع 


الأسدو الحكوئية والعتهالنة "بيد أن الرسنة الكزنفوشتيوسية ظلك تكنو مكانة فية: 
ولم تتوقف دراسة المؤلفات الكونفوشيوسية الكلاسيكية إطلاقا. وبدأ يظهر إلى حيز 
بصورة تدريحية؛. وشهدت هذه الأديان التفاعل المتبادل فيما بينها. ومع توحيد 
واتعكسن :ذل فى لبون الاتسناء عضو تسقتيق :الاتسهنا د بين هذه الأديان القلة 
أيديولوجيا. ونبعد تأسيس أسرة تانغ 1220 ) 114 4.7 ) ويسيب الانهيار السريع 
لأسن سوم بوالعاحة اللامة لانتفاكن الافتساد الاحتما عن الى :اساي" لأفاودى حرا 
الشرون القن اتذالغت اتذاك: قري الناوط الإاممراظوري لأسسرة تاف تتقية إختراءات 
المعايير الأخلاقية الكونفوشيوسية جنبا إلى جنب مع التواجد الثلاثى المتزامن لهذه 
الأديان بصورة أساسية. 
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نظرية إدماج الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية 
عند وانغ تونغ فى أسرة سوى 

أبدى وانغ تون 9 ومدللا ( 64 -118 ) الفيلسوف البارز فى أسكرة سوى: ‏ ' 
حماسا شديدا لدمج الأديان الثلاثة الكونفوشيوسية, والبوذية» والطاوية فى ذلك الحين, 
ولد فى لونغ مين (يطلق عليها الآن جيشان فى مقاطعة شانشى) اعتمد على مهنة 
التدريس لكسب أسباب الرزق» وحظى بشهرة واسعة فى البلاد وقتئذء ومن أهم 
موّلفاته "أقوال معتدلة' أو "ون تشونغ تشى . 

أكد وانغ تونغ ضرورة دمج هذه الأديان الثلاثة فى كتايه المذكور أعلاه. وسأله 
أحد مريديه ذات مرة: "ما رأيك فى هذه الأديان الثلاثة؟" فأجابه قائلا: "إن السياسات 
الصالحة عانت من التعاليم الجدلية ووها8©د6 اوه51هاه5 لهذه الأديان ردحا طويلا . ثم 
ساله سؤالا آخر أيضا: "ماذا يحدث إذا تم حظر هذه الأديان؟", فقال إن "مثل هذا 
الإجراء ينطوى على العنف مثل إطفاء جذوة نار بوضعها فى مهب الريح . وخلص 
إلى أن: "الوقت أصبح مواتيا لتحقيق الدمج بين تعاليم هذه الأديان فى بوتقة واحدة" 
بهدف تسوية التناقض الاجتماعى على الصعيدين الفكرى والنظرىء ولكن موقفه 
الرئيسى ظل مؤازرة الكونفوشيوسية؛ واعتبر نفسه أستاذ الكونفوشيوسية خلفا للدوق 
تشى ده20 عانا0 واقتفى أثرها. وعلى صعيد الأيديولوجية السياسية: أيد وانغ يحماس 
الأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمسء وذكر أن: "الخير 
هو بداية المكارم الأزلية الخمس' و"الطبيعة هى جوهر المكارم الأزلية الخمس". ولكن - 
فى الوقت نفسه - أشاد بالتعاليم الطاوية القائلة بأنه "عندما يكون الحاكم فى حالة 
خمودء فإن الرعية تشعر بالرضا',. ومن ثم -ويالإضافة إلى دور الطقوس 
الكونفوشيوسية - فقد عمل على إحياء المذهب الطاوى من "الخمود بهدف فرض 
القيود على يذخ وترف الطبقة الحاكمة؛ وكان يدرك تماما أن استقرار.النظامين 
الاجتماعى والسياسى يكفى فى تخفيف حدة استغلال الشعب واضطهاده؛ وتحقيق 
انفراجة فى التناقض الطبقى . 
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الأفكار السياسية فى أوائل أسرة تانغ 


يعد الإمبراطور تاى زونغ 1312089 ( 8 - 588 ) فى أوائل أسرة تانغ أعظم 
حاكم منذ إمبراطور أسرة تشين الأول والإمبراطور وى فى أسرة هانء كما يعتبر 
سياسيا واستراتيجيا بارزا انبثق من طبقة ملاك الأراضى, خاض مع أتباعه تجربة 
قاسية ومريرة من ججراء جراء اندلاع الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى, 
وشاهدوا قيام قوات الانتفاضة الفلاحية المسلحة بالإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة 
سوىء مما جعلهم يهتمون بتلخيص واستيعاب الدروس التاريخية المستقاة من انهيار 
هذه الأسرة ويكشف مضمون النظرية السياسية للإمبراطور تاى زونغ التقاب عن أن 
الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى قدمت دروسا تاريخية مقيدة جدا للحكام فى 
أوائل أسرة تانغ . 

ويدأوا - فى المقام الأول - الحفاظ على مصالح البلاط الإمبراطورى لأسرة تانغ 
وحمايتهاء وأدركوا إلى حد ما ضرورة الاعتدال وضبط النفس فى استغلال الشعب 
واضطهاده. وعقد الإمبراطور تاى روغ مقارنة بين العلاقة بين الحاكم والرعية والعلاقة 
بين القارب والماء قائلا إن: "الماء يمكن أن يعوم القارب ويمكن أن يقلبه أيضا". 
واستخلص الدروس من الأسر السابقة وأشار إلى أن: "إمبراطور أسرة تشين الأول 
غرا الممالك الست, وتمتع الإمبراطور يانغ و5ه/ ( ه١٠1 1١7-‏ ) أسرة سوى 
بالثروات الضخمة: ولكنهما أصابهما الانهيار فى فترة وجيزة بالرغم من تمتعهما 
بالثروة والجاه", ومن ثم اعترف بأنه "عندما يفكر فى خطر الانهيار يوجه إلى نفسه فى 
كل مرة تحذيرات جادة: كما يوجه دائما تحذيرات مماثئة إلى كل من نجله ووزرائه . 

ثانيا - أدرك الامبراطور تاى زونعٌ أن الاستغلال المفرط مهثئهازهاصم»ه -مبع:0 
سيقود حتما إلى انهيار الحكم وذكر أن: "الضرائب الباهظة وتحصيلها عنوة وقسرا 
سيؤديان إلى هلاك الشعبء وسوف يفنى معه الحاكم أيضا". وشبه الحاكم الجشع ب "اللّقَام 
(حيوان تديى نهم) 60 الذى يأكل لحمه' و"عندما يأكل الحاكم لحمه فإنه يهلك 2 
وأردف قائلا: "إن الرغبات المادية تزيد النفقاتء وزيادة النفقات تؤدى إلى الضرائب 
الباهظة, والضرائب الفادحة تسبب تقويض دعائم استقرار الأآمة, مما يقود إلى سقوط 
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العرش". ولذلك خلص إلى الاستنتاج التالى: "إن الطريق إلى الحكم يجب أن يعتمد 
على وجود الشعب بصورة أساسية". وفى عبارة أخرى أن فرض الضرائب على الشعب 
يجب أن يقتصر على مجالات محددة حتى يتمتع بما يمكنه من الحفاظ على تكائره 
وتناسله, والا ستفقد الطبقة الحاكمة الإقطاعية هدف استغلال الشعب. 

ثالثا - أدرك الإمبراطور تاى زونغ أهمية كسب تأييد الشعب» وشهدت سنوات 
حكمه الأولى مجادلة حامية الوطيس حول أسلوب حكم الفلاحين: واقترح فينغ دايو 
سيايتة القمع التكرين ديننها قبع وك جين اقتراجا ضع فيةر النطو سي الاعساز 
إلى أسياب سقوط أسرة سوى" ودعا إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الشعب, 
وتبنى الإمبراطور هذا الاقتراح قامَلا إنه: "لا يمكن أن تكسب العالم بالقوة الغاشمة, 
والعنق لأاسمكن أن يوقت القوضتى الاحتضاهة ,بويظل الدروسن السكفاة من اتويان 
أسرة سوى وهى : 

201 القبرائث البافكلة وضمال السكرة . 

؟ - فسان المسئولين. 

" - مأساة الشعب الذى دهمه الفقر المدقع. وإذا استطاعت الدولة تقليل النفقات, 
وتخفيض الضرائب والحد من اضطهاد عمال السخرة:؛ وفى الوقت نفسه تحقيق 


وفى ضوء الدروس المستقاة من أفول نجم أسرة سوىء قام الحكام فى أوائل 
أسرة تانغ - على صعيد الأيديولوجية السياسية - بتنظيم وسائل الحكم» وتجسد ذلك 
فى جانيين مهمين هما : 
أولا - رسم سياسة قوامها "عندما تنعم الصين بالسلام: فإن الأقليات على 
الحدود تخضع لسلطانها تلقائياء بموجب فكرة وقف الحروب وغرس مفاهيم السلام' 
وتطبيق إجراءات محددة لتخفيف حدة التناقض المستشرى. واضطلعت أسرة تان - 
فى الجانب السياسى -بتعزيز آلية وفعالية السلطة المركزية السياسية» واهتمت بإصلاح 
الأجهزة البيروقراطية» وتبسيط الإجراءات الحكومية» وتقليل عدد الموظفين الحكوميين 


322 


بقدر الإمكان: وعلى هذا النحى تمكنت من تخفيف أعباء عامة الشعبء وزيادة فعالية 
الإدارة السياسية, وتنفيذ أوامر حكومة تانغ السياسية تنفيذا كاملاء ويؤدى ذلك إلى 
الاتمتكزان السنانس والاجنتماغي: والظرؤف المواتة لتطوير الانقاج: كما قرن 
الإاميراطور تاى زونغ نظام الامتحان الاميراطورى 168دلا5 150]ة0أدمه اع أوأءءم1 0 من 
أجل تقديم تسهيلات لطبقة المثقفين من ملاك الأراضىء وعلى وجه الخصوص مثقفو 
الطلككن الاحتفا عت التؤيظة والذكنا المشتاركة فى السلطة الساسسية ويموحي .هذا 
النظام يتم اختيار الصفوة ومنحها فرصة سانحة للعمل بالأجهزة الحكومية؛ ولذلك 
توطدت القوة السياسية للدولة الاقطاعية, ويعد ذلك اجراء فعالا اختراق الاحتكار 
النظام القانونى: وإلغاء القوانين الجائرة فى استرة سوى» وأكدت أت حكم الإعدام لايد 
أن يستند إلى اللوائح القانونية ولا يخضع لإرادة الموظفين الحكوميين . 

واشتهر الإمبراطور تاى زونغ فى التاريخ بأنه كان يصغى باهتمام إلى نصائح 
الأقل منه شأناء وقد اعتاد وى جينغ إسداء النصح إلى هذا الإمبراطور وقال له ذات 
نز إن الانضبات الى الطرفين تجعلك مسكيراة أما الافكمام طرق واحد سيجعاك 
جاهلا". ويعد ذلك مْن التقاليد الممتازة التى قلما نراها فى المجتمع الإقطاعى. وعلى 
الصعيد الاقتصادىء استمرت أسرة تانغ فى تطبيق نظام توزيع الأراضىء وتلبية 
السخرة ممأ يجعل الشعب يظفر بمرحلة النقاهة واستعادة القوى, وتعريزر ميادراته 
فانة عل كلنن سلامة الجدوده وا لافتماح بتساسة التعايش السلمئ وحهن الخوان ين 
وتطوبر الدولة الموحدة ذات القوميات المتعددة . 
تينوا دذة تنظيم وسائل الحكم على | لصعيد السياسى يهدف تخفيف حدة التناقض بين 
الطيقات والقوميات» وبعد ذلك - طيعا - مخدرا للشعب وجعله أداة طيعة فى أبدى 
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الطبقة الحاكمة الإقطاعية, ولكنه يعد تقدما مقارنة بالأعمال التعسفية والسياسات 
الجائرة فى عهد الإمبراطور يانغ فى أسرة سوى. 

ثانيا - تجسد “تنظيم وسائل الحكم” لحكام أوائل أسرة تانغ فى فرض السيطرة 
الفكرية والأيديولوجية على الشعبء. وأصبح مذهب الأخلاق الإقطاعية وقوامه الآديان 
الثلاثة: الكونفوشيوسية:, والطاوية؛ والبوذية يمثابة القيود الفكرية الثلاثة للشعب. ومنذ 
قيام الإميراطور وانغ تونغ 10089 209/لا يتشجيع الانسجام بين هذه الأديان الثلاثة, 
حرص حكام أوائل أسرة تانغ على تحقيق الإفادة الكاملة والشاملة منهاء وشهدت 
المراسم القومية فى الدولة دعوة الشخصيات الدينية البارزة حيث أقيمت مناظرات 
مفتوحة فى البلاط الإمبراطورى أو مناقشات فى التجمعات العامة الحاشدة حتى تم 
توطيد الوجود الثلاثى للأديان الثلائة هذه. 


ولكق ابس اطوو كاي فوته اتشوهب الشروين التمتقا تمن أن هات الحكا دن 
الأمزة الختوينة والعتمالنة «التهالنم النودية له تحفق سيقه وادرك التنا قفن السقتترع 
بين التعاليم البوذية والأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
اكمس كما أدرك ]و قطون تلاك اقهيا زات السهاك رساك قف وصل إلى درهة 
التعدات عه مسناك النولة فى مسالات فرط عدر تن اعمال السكرة والقرية 
كان الديانة الطارنة وكنقعك ملف قوة النوذية كنا بهم مكساين الكوثة ووس 
قاماف ]نه يفيل إلى اتسين على عرب بأو وكدون لنك ب عرنى كل تقو سين ين )ونع ل 
والافتقار إليها يودى بحياته". كما أبدى احتراما وتبجيلا لكونفوشيوس واعتبره 
'القديس الأول". ورفع من المكانة الاجتماعية للمدرسة الكونفوشيوسية؛ وجمع لفيفا من 
يتفعيل الدور الأكاديمى للدراسات الكونفوشيوسية, وتعدين بان شى قى لتحرير 
“التعفومن الاققة الكلاسيكنات. الحسى' وكودة ينزو "لا تمسح قات الكلكريف كات 
االشقس:: لبهت بهذا اللهدل المزمق لكان هول شروح الالؤبي كناك الكرنة وك يوويسية دن 
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توحيد البلاد سياسدا وأسهم فى توحيد الأفكار, ونظرا لتشجيع الحكام فى أوائل أسرة 
تانغ على "انتشار الكونفوشيوسية فى جميع أنحاء العاصمة بين الذين لديهم شوق 
ورغبة فى دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية" لذلك ازدهرت المدرسة الكونفوشيوسية 
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المبحث الثانى 


البوذية والطاوية ومناهضة البودية فى أسرتى 
سوى وتانغ والاسر الخمس 


على الرغم من تعرض مثالية الديانة البوذية لهجوم المفكرين الماديين مثل فان جين 
0 30 لكنها أصبحت تشكل قوة جامحة: وتمتعت طبقة ملاك الأراضى من النساك 
والراهبات بالمكانة السياسية والاقتصادية المرموقة, وانتشر مذهب البوذية من الثواب 
والعقاب بين صفوف الشعب انتشارا واسعا لأنه يتحلى بالخداع والتضليل. 
وشجع الحكام فى أسرتى سوى وتانغ الآديان بحماسء وعلى وجه الخصوص أسرة 
تانغ: التى تأسست غداة الانتفاضة الفلاحية الكبرى فى أواخر أسرة سوى, 
التى كانت تتروع من التهديد الشعبى وفى حاجة ماسة إلى الديانة البوذية بصفتها 
وسيلة روحية لتخدير الشعبء ومن ثم شهدت هذه الديانة مرحلة جديدة من الازدهار 
فى عهد أسرة تَانغ. 

وشهدت البوذية فى هذه المرحلة تأسيس طوائف مختلفة تنتمى إلى تيارات 
أكاديمية متباينة, وتتصف كل طائفة بثروتها الاقتصادية المستقلة, ونظريتها الدينية 
المتميزة» ومن أهم تلك الطوائف التى كان لها تأثير كبير فى التنظير الدينى: طائفة 
تيان تاى يزعامة جى كاىء وطائفة الدرامالاكسنال (أو الخيال) يزعامة شوان 
تشونغ» وطائفة هوايان (أى إكليل زهر) بزعامة فازانغ» وطائفة زين (أوى تشان) بزعامة 

١‏ - يعد جى كاى :2018 |( 5ه -/0917) المؤسس الحقيقى لطائفة تيان قاى 
فى الفترة من أسرتى تشين 5605© وسوى (فى النصف الثانى من القرن السادس 
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الميلادى). ومن أهم مؤلفاتها الكلاسيكية (حكمة اللوتس) و(طريقة الماهايانا فى التأمل 
الروحى)» ولذلك أطلق عليها طائفة اللوتس أيضا. ظ 

وتمحورت التعاليم الأساسية لهذه الطائفة على نظرية فراغ البرادجينا فى 
الماهايانا فى محاولة لتفنيد وجود العالم الموضوى بصورة كاملة. ونشرت وجهة نظرها 
المثالية الذاتية تجاه العالم» ولم تدحض وجود العالم الموضوعى بصورة مباشرة:؛ بل 
اعتيرته -فى البداية- يتكون من "الأفكار" و"الظواهر". وتمادت فى مجادلاتها وارتات 
أن تلك "الأفكار" و"الظواهر" تعد مجرد خيالات وأوهام وليست حقائق؛ واعتقدت أن 
"العقل" هو أصل العالم ووصفته بأن كل الوظائف أو القوانين فى العالم تنبثق من 
العقل". وأن "الأفكار" و"الظواهر" تعد خيالا ل"العقل". وفى عبارة أخرىء أن كل 
الموجودات فى العالم تنبثق من "العقل". ولذلك قدم جى كاى مذهبه الدينى لتهذيب 
الننبى مق “التوقفك" و"الحامل © ويعتى "الترعقت” بلو + تريطظلة طللقانينة القلب من خلدل 
التأمل والإامعان فى التفكير (دهيانا (23«هلام0, أما "التأمل' يعنى استبطان وفحص المرء 
لأفكاره 66108م151:05ء ونشرح ذلك بالمصطلحات الحديثة فنقول تنمية المعرفة الذاتية 
انطلاقا من العالم الذاتى للمرء أملا فى بلوغ حكمة اليرادجينا (الذكاء). واعتقدت هذه 
الطائفة أن مثل هذه الطريقة من التهذيب الذاتى الدينى تمكن المرء من معرفة "العقل” 
وقد يصل إلى أسمى حالة روحية فى البوذية وهى معرفة أن العالم المادى الموضوعى 
بعد خالا وان الحقرقة تكدن فى "المقق" قظء يننا مخدل الذامن تفلن فى ضيرا حول 
تفنيد العالم الواقعى ويسعون وراء بلوغ العالم الروحى وهم فى غفلة من أمرهم. 

وشهدت هذه الطائفة ازدهارا فى أوائل أسرة تانغ» ثم مال نجمها نحو الأفول فى 
أواسط هذه الأسرة. ولكنها أثرت فى تكوين الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرتى 
سونغ ومنغ, حيث أكد شاو يونغ 7609 5820 الفيلسوف المثالى الكونفوشيوسى فى 
أسرة سونغ الاستبطان الذاتى الذى يمت بصلة بتعاليم طائفة تيان تاى من "التفكير 
و"التأمل . 

" - طائفة الدرامالاكسنال أو طائفة الأفكار أو طائفة فاشنيغ أسسها مترجم 
الكلاسيكيات البوذية الشهير شوان تشوانغ 59دبا20 مهدا ( ٠٠٠١‏ - 115 ) وكوى جى 
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دسا ( 1159192 --5485 ) أحد مريديهء ومن أهم كتاباتهما البارزة: "مذهب كمال 
الأفكار" تأليف شوان تشوانغ» وتعليقات على 'مذهب كمال الأفكار” كتيها كوى حجى. 


تمحورت التعاليم الأساسية لهذه الطائفة على موضوعها الرئيسى وهو: الأفكار, 
حيث زعمت أن الوعى الذاتى أو أفكار المرء هى الحقيقة: أما العالم المومضوعى فيعد 
خبالاووقها ليذه الأفكار: وقدمن يرافي لتوعد القكين الذات الروحى الأستى 
ل"المعرفة" من خلال تحليل مفهوم "ثمانى معارف" (تشمل العينء. الأذن: الآنفء اللسان. 
الحسدء العقلء المعرفة السابعة أو '""8035لا, والمعرفة الثامنة أى "2إداه ) حيث تتضمن 
المعارف الست الأولى الإدراك من خلال المشاهدة, والسمعء والشم, والتذوق» والشعور, 
والتعلم, وتتجسد المعرفة السابعة فى التفكير الذى يعد نوعا من الوعى الذاتى الباطنى. 
ولكن هذه المعارف تحتاج إلى موضوع رئيسى مدرك حتى يمكن معرقتهاء وهذا 
الموضوع يتبلور فى المعرفة الثامنة أى دلاهاه» وإذا لم توجد هذه المعرفة, من يستطيع - 
إذن- أن يدرك المعارف الأخرى؟ ولذلك تتصف الحرفة الثامنة باللامحدودية وتعتيبر ‏ 
القاسم المشترك فى المعارف السبع الأخرى, وتزخر ب'بذور" الفكرء وجميع الأشياء فى 
العالم الخارجى تختزن داخل 'بذور" المعرفة الثامنة» وآن الفكر المطلق لهذه المعرفة باقر 
للأيدء ويعادل ذلك -فى الواقع - خلود الروح السرمدية. 

وتكمن مميزات وخصوصية طائفة الأفكار فى أن نظامها المثالى النظرى أكثر دقة 
من جميع الطوائف البوذية الأخرىء ولكنها كانت الأكثر تمسكا بالشكليات أيضاء 
ونظرا لتمسك هذه الطائفة الشديد بتعاليمها وأساليبها التقليدية من الماهايانا الأخيرة 
فى الهند وقدومها إلى الصين دون أن تكيف نفسها مع الاحتياجات الواقعية للطبقة 
الحاكمة الإقطاعية فى الصين: لذلك ازدهرت عشرات السنين فى أوائل أسرة تانغ ثم 
اكت فيا عد دولك تخاوية عله لثذا نقلة كشداك عدا عسو ندا لكت كرو واتويحا متطقية 
مازالق تشتتدق الدراضة وقة وعذانة فى دوهنا العاحس: 


*' - وأسس فازَانْمْ و20 5 ( 5 ١١‏ ) طائفة هوايان (أو إكليل زهر) 
وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى مجموعة مؤلفاتها الكلاسيكية المعروفة باسم 
(مجموعة كلاسيكيات هوايان). 
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لا تختلف تعاليم طائفة هوايان كثيرا عن الطائفتين المذكورتين أعلاه. حيث اعتبرت 
العالم المادى الموضوعى نتيجة الفكر الذاتى: وأنكرت حقيقة العالم الموضوعى وطرحت 
أفكارا مفادها أن جميع الظواهر فى العالم الموضوعى لا تتمتع بالوجود المستقل 
وتجسد التفكير الذاتى ل"العقل". واستخدم فازانغ الأسد الذهبى فى التشبيه قائلا 
إن: "الأسد مصنوع من الذهبء ولكن الذهب لا يتصف بالوجود المستقل". وكل ما فى 
الأمر أن الصانع صنع أسداء ومن ثم فإن الذهب ليس حقيقة بل خيالاًء واعتقد أن 
جميع الأشياء فى العالم تشبه ذلك الأسدء فهى تعتبر نتيجة لتفكير المرء الذى تحول 
وأصبح خيالا. 

كما قدمت طائفة هوايان فكرة تقدمية مؤداها أنه لا يوجد حاجز بين بلوغ مرحلة 
الكمال الروحى والدينى فى البوذية وجميع الموجودات والأشياء فى العالم الواقعى: 
واعتقدت أن تلك الأشياء زائفة, ولا يمكن أن توجد يصورة مستقلة:, وأنها تعتمد فى 
وجودها على هذا الكمال الروحى والدينىء ولذا فالعلاقات بين "الكمال الروحى والدينى" 
و'الأشياء فى العالم الموضوعى' تتسم بالتآلف والانسجام وليست تناقضية أو 
تصادمية. وتحاول هذه الفكرة توضيح أن كل شىء فى العالم الواقعى يعد تجسيدا 
للكمال الروحى والدينى فى البوزيةء وأقر ذلك يأنه لا يوجد تناقض بين الأشياء التى 
تتسجم مع العالم الفكرى للكمال الروحى البوذى . ظ 

ويكمن الهدف من ترويج هذه الفكرة فى تأكيد خلو المجتمع الإقطاعى من 
التناقضات والصدامات من أجل توفير الحماية لمعقولية استغلال الشعب الكادح 
واضطهاده من قبل طبقة ملاك الأراضىء لأن ذلك كله يعتير انعكاسا ل"الكمال الروحى 
اليوذى". وأن "الفردوس" فى الديانة البوذية تعد يمثاية "شاطيء الخلاص". مما أغرى 
الناس بالبحث عن "التحرر" الذاتى داخل أروقة الديانة اليوذية. 

وكانت تعاليم طائفة هوايان أكثر خداعا وتضليلا من طائفة الأفكار» وتتوافق فى 
متطلبات الطبقة الحاكمة الإقطاعية: ولذلك حظيت بالتاييد من قبل الحكام آنذاك: 
وازدهرت قراية مائة وسبعين عاما من مطالع القرن الثامن إلى أواسط القرن التاسع, 
وقد أثرت نظرية العلاقة بين "الكمال الروحى البوذى" و"الأشياء فى العالم الواقعى" 
تأثرا بالغا فى تكوين المثالية الكونفوشيوسية لدى تشنغ جو فى العصور اللاحقة. 
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؛ - تأسست طائفة زين 260 ( أو طائفة تشان 6030) نتيجة تصيين الديانة 
النوذية, وتعد هذه الطائفة مذهديا بوذيا يتصف بالخصائص الصينية: وازدهرت فى 
أواخر أسرة تانغ حتى الأسر الخمس (فى القرن التاسع إلى القرن العاشر), واندثرت 
الطوائف اليوذية رويدا رويدا يعد زوال أسرة تانغ, وظفرت طائفة زين يباحتكار تمثيل 
الديانة اليوذية. 
وشهدت الفترة من 0ه0/!-/1.17 فساد وانهيار الحكم الإقطاعى فى هذه الأسرة أكثر 
فأكثرء ووقعت الجماهير فى لجة عميقة ونيران محرقة بحثا عن بصيص أمل وسط 
دياجسر الظلام» واستغلت هذه الطائفة تلك الأحوال الاجتماعية المهترئة وتسللت داخل 
بمثابة تخدير للجماهير على الصعيد الأيديولوجى. 
ويعثير هوى نيتع ومعلةا أنفا (8؟5 آلا ( رعيم طائقفة زين وموؤسس طائفة 
رين الجنويية. وتؤكد أفكاره الدينية اف الوعى الذاتى يقرر كل شىء» ولم يعثير العالم 
مادام عقل المرء صافيا ونقيا يكون قادرا على أن يكون يوذياء وارتأى أن الطبيعة 
كما اعتقد أن اعتماد المرء على إيمانه الذاتى ووعيه الذاتى وإدراكه للحقيقة يجعله بوذيا. 
وقد قيل إن هونغ رين 865 1009 البطريرك الخامس لطائقة زين اعتزم أن يختار 
أحد مريديه خلفا له. وطلب منهم أن يكتب كل واحد ترنيمة 00لالا تجسد تعاليم زين» 
فكتب شين شيو أحد أتباعه هذه الترنيمة: 
حتى الجسد يشبه تينة بوذاء 
ونعتنى بنظافتهما ساعة بساعة, 
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كدوور اقوس القيم واللفاهية: الذنضية حش يكم الاقكرات موا قينة بوذا ببوالحرسن على 
الصفاء والنقاء حتى يظل العقل براقا كالمرآة ولا يتأثر بالمفاهيم الدنيوية» وعلى هذا 
واستمع هوى نينغ إلى هذه الترنيمة واعتقد أن قائلها لم يدرك الطبيعة الحقيقية 
وكتب بنفسه ترنيمة أخرى جاء فيها: ظ 
فى الأصل لا توجد تينة بوذاء 
ولا تو جد ثمة مرآأة أيضاء 
ومن ثم لا يوجد شىء أصلاء 
إذاء أين الأشياء التى يغمرها التراب؟ 
وانتقد هوى نينغ فى ترنيمته شين شيى لأنه لم يدحض العالم المادى الموضوعى 
بصورة كاملة, وشيه حسد الإنسان بتينة يوذاء وعقله بالمراة الصافية: واعترف بأن 
الإنسان بتعرض دائما للتأثيرات الدنيوية» ولذا بدأ هوى نينغ من مفهوم "عدم الفراغ” 
ضرورة لتلاوة الكتاب اليوذى المقدس والتنسك. ورأى هونغ رين أن مفهوم "عدم الفراغ” 
عند هوى نينغ أكثر شمولية من شين شيوء ولذلك اختاره ليكون البطريرك السادس 
لطائقة زين . 
ونظرية المعرفة عند هوى نينغ لا تقر وجود وتغيرات العالم الموضوعىء وترى أن 
يتحرك هو العقل". ولذا اعتقد أن المعرفة لا يكتسبها الإنسان من خلال التعلم من العالم 
الخارجىء ولكن بفضل استبطان عالمه الداخلى» وأكد أن الإنسان يتمتع بقوة فطرية 
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لمعرفة ذاته. وذكر عندما يعرف الإنسان طبيعته. فقد يظفر بالطبيعة البوذية من خلال 
الاستثارة المستمزة ويدرك الحقيقة ويضيح يوذيا"” 
او الافي النوزى الأى وما الب هو تك من "اذراك المتقيقة والاسسثفارة 

المستمرة" ليصبح المرء يوذيا يعد طريقا سهلا ولا تعترضه العقبات., ولكنه - فى الواقع 
- يعد بمثابة وسيلة تغدق فى تقديم تذاكر دخول الفردوس البوذىء ويتصف بقوة 
الخداع والتضليل والإغراء لكبح جماح جماهير الشعب التى دهمتها الكوارث والنكبات, 
ويعد ذلك طريقا مختصرا للطبقة الحاكمة الإقطاعية لتصيح بوذية من خلال نيذ مدية 
القتل", ويتلاءم مع طبيعة هذه الطبقة من الاستفلال والاضطهاد بشكل أكبرء ولذلك 
حظيت طائفة زين بترحيب الطبقة الحاكمة ومؤازرتها واستمرت ردحا طويلاء وانتشرت 
انتشارا واسعا مقارنة بالطوائف البوذية الأخرى . 

وبالإاضافة إلى ذلك نجد أن ما ذكرته طائفة زين من أن طبيعة البشر تتصف 
بالبوذية ولا تحتاج إلى دراسة الأشياء فى العالم الخارجىء وترويجها للمعرفة والحكمة 
الفطرية -نجد أن ذلك- بالإضافة إلى نظرية المعرفة الفطرية - ينحدر من أصل واحد 
وندرك أيضا تطابق الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية. ولذلك أثرت تعاليم طائفة زين 
البوذية فى تشكيل المثالية الكونفوشيوسية عند لو وانغ 9هل/لاسا تأثيرا مياشرا فى 
أسرتى سونغ و منغ. 

وجلب انتشار الديانة البوذية وتطورها قيودا أيديولوجية جديدة للشعب» حيث 
جارات هده الواتة اغاراء«القايس جالبعن عن العفاكق والقذلى عن هنا ففيبنة الدع 
العاكية وأنفى على الدن الطاعة العمياء والكداق بالسسين.ويعلق امال على فول 
الفرويس البوزئ" (أغنال لينن الكائلة: العلد العاشتره سن15) كنا كسفن الدرانة 
النوذية وسسيلة أيديواوحنة وقرت العنتابة براك الاشتطهان والاستفلال»وكانت كمادة 
الأفيون التى طورت أيديولوجية الشعب. ولكن - من الناحية الموضوعية- ومع قدوم 
البوذية من الشرق تعززت التبادلات الثقافية بين الصين والعالم الخارجىء: وشهدت 
الصين انتقال علوم المنطق والصوتيات والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من الفنون 
الثقافية من الهند وبول آسيا الوسطىء وقد أثرى ذلك المحتوى الثقافى والتاريخى فى الصين. 
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تيار مناوأة البوذية 


يعد استخدام أيديولوجية إنكار الإله المادية لمناوأة أفكار الإيمان الدينى بوجود : 
الإله من التقاليد الممتازة فى تاريخ الأفكار فى الصين القديمة. وشنت تقاليد مناهضة 
البوذية فى أوائل أسرة تانغ وفى أسرتى وى وجين وفى الأسر الجنويية والشمالية حريا 
على علم الإلهيات البوذى والإيمان بالتنجيم والقوى الدينية الخارقة بزعامة فى يى ولو 
0 


ولد فويى الادط ( وده - 5595 ) فى مدينة يه (يطلق عليها الآن أنيانغ فى 
مقاطعة خنان) وكان عالما بارزاء ومن منظرى نظرية إنكار وجود الإله, واعتقد - 
انطلاقا من حماية النظام الإقطاعى -أن انتشار اليوذية ونفوذها سببا ضررا للأعراف 
الأخلاقية الإقطاعية من العلاقة بين الحاكم والرعية والآباء والأبناء. مما أثر على الموارد 
الثالئة للحكومة الامئراطوزية:.وعرضى استقرار السلطة السطائيسة الإقطاعية الخطر: 
ولذلك قدم العديد من الالتماسات للإمبراطور يطلب فيها طرد البوذية من البلادء وجمع 
المقالات والتعليقات المناهضة للبوذية منذ أسرتى وى وجين فى عشرة مجلدات والتى 
كان نصيبها الضياع جميعا . 


وعارض فو يى علم الآليهات البوذى على أساس النظرية المادية الطبيعية» وورث 
أفكار فان جين القائلة بعدم وجود الإله وأكد أن: "الموت أو الحياة والعمر المديد والموت 
الأبدى يرجع ذلك كله إلى الطبيعة" ولا يمت بثمة صلة بالايمان بالديانة البوذية وأماط 
اللثام عن أعمال التضليل والخداع التى ترى أن حياة الإنسان وموته وحظه السعيد 
وتغابيزةه تقتيو ان اقوة: دنا تقهالنوةنة: 

إواكشف التعان عن كو ا غيل الدورايكنة الإنان#الترزية احيسيجده 
واسع النطاق داخل أروقة المجتمع آنذاك» وظهرت كتابات مناوئة للبوذية وشنت هجوما 
عليهاء وعلى الرغم من أن دعوة فى يى لطرد البوذية لم تؤت ثمارهاء ولكنها أثرت فى 
أيديولوجية مناوئى البوذية فى العصور اللاحقة. 
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أما ليى تساى ا8© دنا ( ٠٠٠١‏ - 1160 ) فقد ولد فى تشنغ بينغ (يطلق عليها الآن 
لياو تشنغ فى مقاطعة شاندونغ ) وكان عالما مرموقا ومن منظرى نظرية إنكار الإله, 
له الفريد هن الكخابات والمتؤلقات القى كنساعت ولا يوج :مكهنا سوى شبدرات 
ومقتطفات حتقرقة تساعدنا على مغرفة أفكارةوارائة: ورية لبو شنائ فكرة تقل الإيمان 
بالتنجيم والعرافة عند وانغ تشونغ: وشن هجوما على أفكار الإيمان بالقوى 
الدينية الخارقة والتنجيم التى انتشرت فى المجتمع آنذاك, وذلك انطلاقا من نظرية 
إنكار الإله. 

وأفكار نظرية إنكار الإله عند ليو تساى قائمة على أساس النظرية المادية 
العفوية, وأكد أن "الإثير" هى المصدر الأساسى للعالم المادى الموضوعىء واعتقد 
أن الأرض والسماء وحركة الشمس والقمر والنجوم وتغيرات الفصول الأريعة تخضع 
كلها للقوانين الموضوعية التى يمكن معرفتها من خلال التناقض بين الين واليانغ 
(الإيجاب والسلب)» وانتقد بشدة جميع ممارسات الإيمان بالقوى الخارقة من الإيمان 
بحتمية القضاء والقدر 5:6»06»:6:21038600, وحاول الإفادة من قارئى الطالع لدراسة 
عاذ يعكن: [للاتختصيياك الكنا زمنفيدة الناوة فك افعراطوى البندرة تفين الأول 
والإمبراطور وى فى أسرة هانء ويين أن حظوظهما ومقاديرهما تختلفان تماما عما تنباً 
به قارئى الطالع؛ ولذلك تمسك بمعارضة الجبرية» واعتقد أن نصيب المرء فى الحياة 
لا يقرره القضاء والقدرء يل أعماله وتصرفاته, ولذا شجع اضطلاع الأقفراد 
بالمبادرة الذاتية. 


وفى معرض نقده لنظرية الجبرية» وبسبب تعرضه لقيود التقاليد الأيديولوجية 
الكونفوشيوسية اقتصر دور ليو تساى على مجابهة أفكار الإيمان بالتنجيم والعرافة 
التى ذاعت فى المجتمع:وقتئذ: ولم يجرق على المساس بالمواعظ الدينية التقلينية التى 
اشتملت عليها المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسية:؛ ويغد ذلك من الأفكار المبتورة فى 
نظرية إتكان الآلة عد :ومن تقاط الشمعق المشتدركة التى عاتت مئينا :هذه النطرية فى 
الضيين القدئمة : 
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أفكار الطاوية 


على الرغم من اهتمام الحكام الإقطاعيين -منذ الأسر الجنوبية والشمالية- 
بالبوذية وحسر الطاوية تارة؛ والاهتمام بالطاوية وحسر البوذية تارة أخرىء بيد أن 
هاتين الديانتين شهدتا تطورا وتقدما معاء ولكنهما لم يرتقيا إلى منزلة الاحترام 
والتبجيلء وتشكل وضع تواجد الأديان الثلاثة فى آن واحد. كما فرض هؤلاء الحكام 
قيودا على نفون هذه الأديان والحفاظ على تحقيق التوازن بينها والإفادة منها حسب 
سوى وتانغ. وأبدى الإمبراطور ون فى أسرة سوى احتراما وتبجيلا للناسك الطاوى 
المشهور جياو تسى شون وخلع عليه لقب أستان السماء. وفى أوائل أسرة تانغ وفى 
الأسر الجنوبية والشمالية كانت الأسر الأرستقراطية والنبلاء يتباهون بأنهم يعتبرون 
خلفا لمؤسس الطاوبة الفيلسوف لاى تسى 2 1230 بهدف توطيد نفوذهم وكسب 
صلاحيات السلطة الدينية وإعلاء شأن مكانة الأسر المالكة وقدروا الطاوية تقديرا عاليا. 
وقام الإمبراطور شوان زونغ 2009 5ددالا فى أسرة تانغ 01-1/١7(‏ ) بتكريم لاوتسى 
ومتحه لقب "الاميراطور الأعلى والمطلق', وأصدر مرسوما إمبراطوريا نص على أن 
شئون الراهبات والنساك الطاويين يجب أن يضطلع يها المكتب المسئول عن الأسرة 
المالكة, ويوضح ذلك أن حكام أسرة تانغ اعتبروا هؤلاء النساك والراهبات من أفراد 
يتدرب الباحثون فيها حتى يصيحوا مؤهلين للمشاركة فى الامتحان الإمبراطورى؛ 
وعلى هذا التنحو ساد جق مفعم من عيادة الطاوبة ودراستها داخل أروقة البلاط 
الإميراطورى وخارجه. 

ويد الطاويون - بموجب تأثير البوذية - التحول إلى الدراسات النظرية 
الأكاديمية, ناهيك عن ضلوعهم بالدراسات الخاصة فى مجال الكيمياء السحرية 
(السيمياء) والسحرء ومن أبرز الطاويين المشهورين فى هذا المجال سيما تشنغ 


جين ولى تشوان وغيرهما . 
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يعد سيما تشنغ جين 206 ومه05 2م51 ( /1517 - وك ) من مريدى الجيل الثالث 
للناسك الطاوى المشهور تاى هونغ جين فى الأسر الجنوبية: وظفر بالتأييد والتشجيع 
من قبل أباطرة أسرة تانغ. 

ودعت نظرية سيما الدينية إلى أن الإرادة الذاتية للمرء تسيطر على كل شىء., 
وذكر أن: "العقل هو سيد الجسد وقائد جميع الأنشطة الفكرية'. كما شجعت نظرية 
المعرفة لديه على نبذ أحجية وألقغاز الممارسات الاجتماعية, واعتقد أن "الهدوء' هو أصل 
الحكمة: أو "اليووة" ذو مق "الحكمة" ولتلك اعفقه أن ظريق المزء لكهذيت الذات 
والتحلى بالأخلاق يكمن بصورة رئيسية فى تهذيب القلب والهدوء والطمأنينة» ويتمائل 
ذلك مع طريقة البوذية من التوقف والتأمل والتفكير والاستبطان الداخلى. وذكر سيما 
أنه عندما يغمض الإنسان عينيه ويجلس فى هدوء ودعة ولا تدور فى ذهنه ثمة فكرة أيا 
كانت, فإنه سيكون خاليا من التفكير ويندمج فى الفراغ 4نهلاء وسيعرف المرء حينتذ 
حالة غامضة ومبهمة سيتحد فيها مع الطاو 520 ويصبحان وحدة واحدةء وفى عبارة 
أخرىء عندما يتطايق الجسد مع الطاو فإن المرء سيكون موجودبا فى كل الأوقات» 
وعندما يتطابق عقل الإنسان مع الطاو فإنه يكون على صلة بجميع القوانين ويصبح 
خالدا. ويؤكد ذلك الهدوء والطمأنينة باعتبارهما الطريقة الرئيسية لتهذيب العقلء. وكان 
لهما تأثير بارز فى تكوين مذهب المثالية الكونفوشيوسية لدى تشوى دون أبى الا 2001 
ظ آلا من أن "الهدوء والطمأنينة ينبثقان من عدم الرغبة"., ويعد ذلك استنتاجا مباشرا من 
نظرية سيما تشنغ. 


وقام لى تشوان 0 أا ) لا نعرف على وجه الدقة تاريخ مولده, وقد اشتهر فى 
أواخر القرن الثامن الميلادى) بتأليف كتابين هما: '"انسجاءم المرئى وغير المرئى 
وأكثانات قامففنة عن الزهرة" . 
والبوذية» وقد ظهر ذلك جليا فى مقدمة كتابه "كتابات غامضة عن الزهرة". ونظرا لأن 
هذا الكتاب يتناول بالشرح المؤلفات العسكرية المشهورة بصورة رئيسية: ولذلك ورث 
مؤلفه بعض أفكار المادية العفوية من كتاب "فن الحرب عند صون تسى وتوصل لى 
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اعتقد لى تشوان أن النصر والهزيمة فى الحرب يتوقفان بصورة أساسية على الإنسان, 
أن الادن ويزمنوق «القوى النيضة الخارقة وا لمسحويونةوسلون إلى شيا طان بز النملان 
طلا للحا غذة ينو يفون فى مداق الشركة تيكل تاكدد:,وذكر مجعيازة أنه يفيك فى 
وجود القوى الخارقة مثل الآلهة. والعناية الالهية والشياطين. وفيما يتعلق بالطبيعة 
الإنسانية هنهم 030ائاا عارض ما تم ترويجه من أن الانسان يتصف بالشجاعة 
والجبن بالفطرة» واعتقد أن الإنسان يكتسبهما بعد الميلاد» ومن ثم طرح آراءه 
الإيجابية من أن "الطبيعة الإنسانية يمكن أن تتهولء والمشاعر الإنسانية يمكن أن 
تتغير". وبالإضافة إلى ذلك, اهتم لى تشوان أيضا بعناصر التفكير الديالكتيكى, إن 
مثل تلك العناصر الإيجابية فى أيديولوجيته قلما نجدها فى الكتابات الطاوية الأخرى. 
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المبسحث الثالث 
الأفكار المثالية ومناوأة البوذية 


عند هان يو و لى أو 


منذ أواسط أسرة تانغ ازدهر التيار الفكرى المناوئ لوجود الإله» وفى الوقت نفسه 
تطور الصراع المناهض للبوذية والطاوية انطلاقا من أفكار المدرسة 
الكونفوشيوسية. وكان هان يى من أبرز الشخصيات التى خاضت حربا شرسة 
كد النوذة والطاوية: ومع ذلك :كحسيف] التناقطق انتشرق ب ملاك الأرافنى داخل 
الطبقة الحاكمة وملاك الأراضى من النساك والراهبات. ومن ناحية أخرىء كان التقاء 
الديانات الثلاثة: الكونفوشيوسية, والبوذية والطاوية بمثابة اتجاه رئيسى فى 
المجال الأيديولوجى فى تلك الحقبة: وقدم ذلك استعدادا نظريا لتكوين الفلسفة 
المثالية الكونفوش يوسية فى أسرتى منغ وسونغ أى ما يعرف فى الغرب 
بالكونفوشيوسية الجديدة «ذأامواءنأمم0-معل8 . 

ولد هان بو د 5لا ( 764 - 855 ) فى نانيانغ (يمقاطعة خنان): كان أديبا 
مشهورا وقائدا بارزا لحركة الأدب الكلاسيكى فى أسرة تانغ. كما كان من رواد 
الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرة سونغء ناهيك عن اضطلاعه بدور إيجابى فى 
مناوأة البوذية فى أواسط أسرة تانغ. وكان هان يو ابنا لمحظية وانبثق من طبقة ملاك 
الأراضى . 

وشهد اقتصاد الأديرة البوذية تطورا هائلا منذ انتشار الديانة البوذية فى أوائل 
أسرة تانغ. وسيب هذا الاقتصاد ضررا لموارد الدولة المالية بصورة مباشرة. ويعد 
انهيار نظام توزيع الأراضى واشتداد بأس ونفوذ أنظمة الحكم المحلية الانفصالية 
تضاءطت الموارد المالية ومداخيل الدولة يبشكل خطيرء مما أآدى إلى ظهور صعويات 
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جمة وتناقض بين اقتصاد هذه الأديرة وموارد الدولة المالية, وتعمق هذا التناقض 
أكثر فاكثر. 

وشن هان يو حريا ضد اليوزية انطلاقا من موقفه المؤيد لحماية الحكم الإقطاعى 
ونشب صدام بين مصالح البلاط الإمبراطورى ومصالح الأديرة البوذية. وفى عام 8١19‏ 
وعندما كان الإمبراطور شيان زونغ 2009 30ا»ا( 4.7 - 82١‏ ) يستعد لإقامة مراسم 
اعتكفتال هنا أطلق عليه اذ عظاة يوذ :ته عن 3 اك يتسا سية فنائكة واكل التلاطا 
الإمبراطورى وخارجه؛ وقدم هان يو للإمبراطور "مذكرة تعارض الاحتفال بعظام بوذا 
اندض قدا التضمح [لذسيرا طون نقذو سماد موذا فى الثانة وقذه له الشتواك التاريف» 
التى تثبت أن الحكام الذين اعتنقوا البوذية لم يعمروا طويلاء مما جعل الإمبراطور 
يستشاط غضباء ونفى هان يو من العاصمة إلى مدينة تشاو تشو النائية (فى قوانغ 
دونغ حاليا)ء ولكنه لم يتخل عن ميادئه وأفكاره وموققه المناوئ للبوذية. 


ووو عا دو الآفكا ن التقلندية إتافضةة«البؤذية الف كيتيا (التضبوح الشنايقة: 
وعضد الأفكار السياسية الكونفوشيوسية: واعتقد أن "البوذية مستوردة من البرير فى 
الخارج", ولا تتناسب مع الأخلاق الصينية» بالإضافة إلى أن أتباع بوذا لا يضطلعون 
بالإنتاج ويلحقون أضرارا بالاقتصاد الوطنى وحياة الشعب: وأدى تطور اقتصاد 
الأديوة البؤذية إلى زكانة الكييرين مؤر دقع العمراتك عماانميت أزينة مالية النلاط 
الإمبراطورى فى أسرة تانغ» وضاعف من اضطهاد الشعب واستغلاله, وقاد ذلك إلى 
حتمية اندلاع المقاومة من قبل الفلاحين» ولذلك دعا هان إلى فرض الحظر على البوذية 
والطاوية. وحرق الكتب والمؤلفات البوذية والطاوية» وإجبار النساك البوذيين على العودة 
إلى الحياة العلمانية »انا :3ائا5©6, ومصادرة تلك الأديرة وحظر تشييدها . 

وفى حملته المناوئة للبوذية: قام هان يو بتعديل المؤلقات الكلاسيكية 
الكونفوشيوسية وخاصة ما جاء فى فصل "العلم الكبير' فى كتاب "الطقوس لمعارضة 
الأفكار البوذية والطاوية» وذكر أن المبادئ السياسية السامية التى جاعت فى هذا 
الكتاب والتى تحقق السلام والطمأنينة فى العالم ترتبط ارتباطا وثيقا بتهذيب أخلاق 
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المرء وتحقيق الأمن والسلام فى الدولة يجسد كمال تهذيب الأخلاق الذاتية» واكن 
الديانتين البوذية والطاوية تدعوان الناس إلى تهذيب الذات بهدف الانعزال عن العالم 
الواقعى والوصول إلى حالة الخمودء ويتعارض ذلك مع المبادئ السياسية للملوك 
القدماء من تهذيب الذات والأخلاق وتحقيق الأمن والسلام فى أصقاع البلادء بل 
ويتنافى أيضا مع المبادئ الأخلاقية التى تربط الحاكم والرعية والآباء والأبناءء ويقوض 
دعائم الأخلاق الإقطاعية؛ ويشكل خطرا جسيما على حماية النظام الإقطاعى. 
ولم يستخدم هان يو المبادى السياسية للمدرسة الكونفوشيوسية فى توجيه ضرية 
قاصمة للديانة البوذية نظريا فحسبء بل استغلها فى مجابهة الوضع الانفصالى 
لأنظمة الحكم المحلية آنذاك والدعوة إلى تعزيز الدور الإيجابى للسلطة السياسية 
الاستيدادية المركزية أيضا . 

ومن أجل التصدى لثوريت السلطة الشرعية جيلا بعد جيل فى الديانة البوذية. 
زعم هان يو أن توارث "التقاليد الكونفوشيوسية" قد استمر منذ القديسين الأسطوريين 
أمثال: ياو وشون ويوى وتانغ و ون و وى (فى أسرة تشو) إلى عصر كونفوشيوس 
ومنشيوسء ثم توقف ذيوع تلك التقاليد بعد هذا العصر. واعتبر هان نفسه الوأ رث 
الوحيد لتلك التقاليد» وجعل مهمته التاريخية ترتكز على استعادتها ونشرهاء وتوطيد 
مكانة الأفكار الكونفوشيوسية لدى السلطة الحاكمة. 

وتجسدت الأفكار الرئيسية لنظرية "التقاليد الكونفوشيوسية" لدى هان يو فى 

مقاله يعنوان "الطاو الأصلى' حيث شرح فيه مفهوم الخير والاستقامة فى الأخلاق ‏ * 
الإقطاعية, وذكر أن "الخير" يدعو المرء إلى الطاعة والتفاؤل ومعاملة الآخرين بمودة, 
ويفعم القلب بالسلام والاستقرارء أما "الاستقامة' فتتجسد فى سلوك المرء الذى يمتثل 
للنظام الإقطاعى من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ويرى هان أن أخطاء 
الطاوية والبوذية تكمن فى مخالفتهما للمبادئ الأخلاقية من الخير والاستقامة؛ والسعى 
وراء "الهدوء والطماأئينة والانعزال عن العالم" وعدم الاكتراث بالأخلاق الإقطاعية التى 
تربط بين الحاكم والرعية, والآباء والأبناء. وعدم الانتماء إلى الدولة وتخريب الأخلاق 
الإاقطاعية الرئيسية. 
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وكام سان يو سافن تلرية "لقا لف كرحمو عوجي ات الرتضانة للذون الغا ريك 
كماع الى تطح نه "القعين ٠‏ فيان عن ترريجه وبجية التجلى لكا روضر؟ تجاه 
الأبطال. وارتئى هان أن الحكام الإقطاعيين يعولون الشعبء وليس الشعب الكادح الذى 
يعول هؤلاء الحكام: وأن "القديسين' يصنعون التاريخ وليس الشعب. وعزا وجود 
اللسكيع الشبرى. :وخلق القورة اللادنة: وتالسين الحياة اللمعباعية إلى تفيل 
يفنى 20 يتحتم على الشعب الطاعة العميا لإرادة وحكم "القديسين". ازاعت حي 
الملوك والآمراء للشعب وطاعته لهم حقيقة 5 حقيقة ثايتة نه ند تتوافق مع 00 0 
بالثناء ل من قبل طبقة ملاك الأراضى الزراعية الإقطاعية الحاكمة : فلن درق 
سونغ ومنغ» وأصبحت بمثابة نظرية سياسية توفر الحماية للحكم الإقطاعى. 

واعتبر هان يو نظرية "التقاليد الكونفوشيوسية" يمثابة تجسيد ل"إرادة الإلهء 
واتعكاس لطبيعة 'القدد دسسسن سين , ولذلك لا يجوز المساس يها وأنها ستدوم إلى الآبد. إن 
فكرة قاد من ان 'الطاو” يحسد 'إرادة الال" كان لها تأثير كيير وهائل على مذهب 
تشنغ - جو الذى أصبح رائدا للفلسفة المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية 
الحديثة) فى أسرتى سونغ ومنغ. 
57 أ الإنسان لا بتصف بالطبييعة الخاصة فحسب» بل يتمتع بالعاطفة والمقتاعن 
انشعاد وان طنيقة | لانيتاء تتكلكلء عاطفةه مقا غرة: 7 أن: "ظبيفة الأنسنان 
فطرية يولد مزودا يهاء أما العاطفة فهى رد فعل لما يعتمل داخل الناس بعد اتصالهم 
وامتكاكيه بالأفناء الخارحية". واعتقد أن الفشاكل الخمس تشكل طبيفة الاسنان” 
ونظرا لتباين هذه الفضائل بين البشرء فإن الطبيعة الإنسانية تنقسم إلى ثلاث درجات 
فى العنا» واالخوسيطة والشا أما فين يتفاق عالفاطفة الاسياتية نقد ذكن نهنا دنا 
فق السوو ويروا لهمي والعزقوالسنهاناقهوا لحنةببوالاسكاة والرعة تمرك 0 
'الفراظت :اليم" «وتتفباية الذرحات المختلقة للطبيعة الانتسانية مع الماظفة الإتشانة 
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التى تنقسم أيضا إلى ثلاث درجات هى: العلياء والمتوسطة والدنيا. والطبيعة الإنسانية 
من الدرجة العليا تتوافق مع عاطفة الدرجة العلياء وعاطفة الدرجة الدنيا من المؤكد أنها 
تنيثق من الطبيعة الإنسانية ذات الدرجة السفلى: واعتبر العلاقة بين تلك الدرجات كلها 
فطرية ولا يمكن تجاوزها أو تغييرهاء ورأى أن التعليم يتناسب قط مع المرء الذى يتمتع 
بالدريحة المتورمظة: انا الأقر دمن نوع طحيفة الذرهة الدننا (نقسو هنا إلى لمن 
الكادح الذى يتعرض للتهذيب والسخرة) لا يمكن تعليمهم» ويجب تعذيبهم والتنكيل بهم 
من قيل السلطة فى البلاد حتى تبث فى نفوسهم الرعب والخوف. ويدل ذلك على أن 
تقسيم هان يو للطبيعة الإنسانية إلى ثلاث درجات يهدف إلى توفير الحماية للنظام 
الطبقى الإقطاعى» وفى الوقت نفسه استغل ذلك فى مناوأة مذهب الكمال الروحى 
الدينى البوذى. وكانت البوذية تعلم المرء التنصل من العلاقات الأخلاقيات الإقطاعية 
التى تربط الحاكم والرعية: والآباء والأبناءء والزوج والزوجة؛ حيث ارتأت الديانة البوذية 
أنه مآنالع لقعي مقعم نبالهوا طفروالشاعير انسل أبدا أن كون قاور على 
إدراك الطبيعة الحقيقية ولا بلوغ مرحلة الكمال الروحى الدينى. ولكن هان يو عارض 
ذلك مؤكدا أن العلاقات الأخلاقية الاجتماعية تمكن الناس من إدراك الطبيعة الإنسانية, 
ولذللكالفكرة المودكة ذا الانتشان العالى [لكى أنهها الموننون فى هنذا الخسعودن 
انقلبت رأسا على عقب جراء الأفكار الكونفوشيوسية. وعلى الرغم من تمسك هان يو 
بموقفه الصارم من معارضة البوزذية» لكن أفكاره فى هذا المضمار لم تتمكن من توجيه 
ضربة قاصمة لجوهر الديانة البوذية» لأنه كان يرى أن الفوارق الاجتماعية تتوقف على 
"إرادة الإله". 


لى أو والتقاء الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية 


ولد لى آو 6هنا( "لالا - 8١5‏ ) لونغ شى (فى مقاطعة قانصو حاليا). كانت 
تربطه علاقة وثيقة وصميمة مع هان يو حيث قادا معا حركة إقصاء البوذية» وتشجيع 
الأرب الكلاسيكىء ولكن لى آى تأثر بالبوذية تأثرا عميقاء وفى كتابه الفلسفى "مقال 
حول إحياء الطبيعة الإنسانية" نستطيع أن ندرك يجلاء أنه شرح ووضح تعاليم مذهب 
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"الاعتدال”. وأنه ورث التعاليم المثالية من المدرسة الكونفوشيوسية ومذهب منشيوس من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى يحتوى مضمون هذا الكتاب على أفكار بوذية» ويعكس ذلك 
من الناحية النظرية - الاتجاه نحو التقاء الأفكار البوذية - الكونفوشيوسية. 

وكان مذهب "الاعتدال' - فى الأصل - فصلا فى الكتاب الكونفوشيوسى 
الكلاسيكى "الطقوس”" تناول الطبيعة الإنسانية والتهذيب الأخلاقى» وقد قيل إن حقيد 
كونفوشيوس تسى سى قام بكتابة هذا المذهب. وزعم لى آو أن مذهب "الاعتدال كان 
نصييه الإهمال منذ أسرة تشين, وتقع على عاتقه مسئولية إحياته. 

أما بخصوص الطبيعة الإنسانية فقد شرح لى نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 
عند منشيوسء واعتقد أن طبيعة الكائنات البشرية طيبة وتتوافق بالفطرة مع المعايير 
الأخلاقية, وتعد أساسا ليصيح الإنسان "قديسا". وتتطابق آراء لى مع هان يو فى 
مسالة العلاقة بين الطبيعة الإنسانية والعاطفة حيث رأى أن كل امرئ يتمتع بالطبيعة 
الإنسانية والعاطفية» وتعد الطبيعة الإنسانية شيئًا جوهريا وأساسياء وتنبثق العاطفة 
من هذه الطبيعة وتعتير جزءا منها. ولذا يتصف الإنسان بالخير والشر اللذين تقررهما 
الطبيعة الخيرية أى الطبيعة الشريرة والشرور فى النفس الإنسانية تنجم عن ارتباك 
واضطراب "العواطف السبع" المذكورة أعلاه والتى تسبب غموض النفس الإنسانية؛ 
ولذلك فالعاطفة هى مصدر الشر. وشبه لى آو الطبيعة الإنسانية بالنار والماء, 
والعواطف الإنسانية بالدخان والوحل؛ زاعما أن الماء يصبح عكرا عندما يختلط 
بالوحلء والثار تصبح سوداء عندما تخالطها الأدخنة, وحتى لا تصيب النار والماء 
العواطف بالحيرة والارتباك: فإن الذين يصبحون قديسين يتصفون بالقدرة على تجسيد 
الطبيعة الإنسانية فى أكمل صورها مثل الماء الذى يصبح صافيا ونقيا بعد ترسيب 
الوحلء أو النار التى تومض مرة أخرى بعد أن ينقشع الدخان. وعلى أية حال؛ إن 
الحقيقة الماثلة أمام أعيننا أن أغلبية عامة الناس ينخرطون فى عواطفهم دائما وأبداء 
ويفقدون طبيعتهم الإنسانية الخاصة بهم وكانت نتيجة ذلك أن "الاضطرابات والقلاقل 
فى التاريخ أكثر من الاستقرار" وأنه من الضرورى أن يستعيد الناس طبيعتهم 
الإنسانية من خلال التحرر من عواطفهم من أجل تحقيق الاستقرار والنظام. 
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ومن ثم قدم لى آو نظرية "استعادة الطبيعة الإنسانية" واعتقد أنه يجب - فى 
المقام الأول - قطع الاتصال والاحتكاك بالأشياء فى العالم الخارجى, والتخلى عن 
المشساعر والأحاسيس والأنشطة الفكرية» وعندما يكون الإنسان خاليا من التفكير 
والاهتمام إطلاقاء فإنه من الطبيعى "لا يوجد ما يسبب إثارة عواطفه" ثم يعرف من 
خلال عملية الاستبطان الذاتى والتهذيب الأخلاقى "الإخلاص المطلق" الذى يعنى الخير 
الكامل والمذوء والطتاتينة المحوةة من الفواطف:ححن سكن عن اشتعانة طبيعةة 
الإنسانية. ويعد ذلك شرحا وتفسيرا لنظرية لى آو من إحياء الطبيعة الإنسانية؛ وكان 
الموضوع الرئيسى لمذهب الاعتدال من "الإخلاص يؤدى إلى الاستنارة" غامضا ومبهما 
بصفته جوهر الطبيعة الإنسانية التى قيل إنها تتصل بالكون» ومن الجلى أن نظرية 
استعادة الطبيعة الإنسانية عن طريق إقصاء جميع العواطف انيثقت حِزئيا من التعاليم 
البوذية تارة. كما انيثقت جزئيا من مذهب الاعتدال تارة أخرى أيضاء ويعتبر ذلك 
بمثابة التقاء بين الكونفوشيوسية والبوذية. 

إن نظرية لى آو شجعت الرُهد «واءناءءوه والتحرر من "العواطف السبع".؛ ويكمن 
الهدف من ذلك فى جعل الناس يكبحون جماح رغباتهم الحياتية» وينصاعون للحكم 
الإقطاعى عن طيب خاطر. ومن ثم حظيت هذه النظرية باهتمام الحكام الإقطاعيين, 
وأصبح الاستبطان الداخلى ومثالية الوعى الذاتى عند لى آى بمثابة مصدر للإلهام لدى 
الكونفوشيوسية الحديثة فى أسرتى سونغ ومنغ. 


المبحث الرابع 


المادية ونظرية إنكار الإنه 
عند ليو زونغ يوان و ليو يوشى 


كان ليى زونغ يوان وليو يوشى من الأدباء المشهورين والمفكرين الماديين فى 
أسرة تانغ. وعاشا فى أواسط فترة هذه الأسرة التى شهدت اندلاع قلاقل 
واضطرابات آن لوشان وشى سى مينغ: ودخلت مرحلة الانهيار التدريجى» وتعمق 
التناقض الاجتماعى أكثر فأكثر فى عشية اندلاع الثورات الفلاحية على نطاق واسع. 
وفى أوائل أسرة تانغ شهدت الطبقة الدنيا 5:88 :عناه.ا 786 من المثقفين ملاك 
الأراضى ازدهاراء ومع تطور الاقتصاد الإقطاعى تكونت جماعة سياسية (أو أحزاب 
معارضة) أصبحت ندا ومنافسا عتيدا للنبلاء ملاك الأراضىء ولذلك بدأ صراع 
سياسى متواصل لا ينقطع منذ أواسط أسرة تانغ: وشهد المجال الآيديولوجى صراعا 
عنيقا نسبيا. وجسد دحض نظرية إنكار الإله ومناهضة الامتيازات الإقطاعية 
الملامح المميزة لهؤلاء المثقفين» وكان ليو زونغ يوان» ويى يو شى من الرواد الأوائل لهذا 
التيار الفكرى» وقدما إسهامات لتطوير المادية وأيديولوجية إنكار الإله فى عصر 
الإقطاع بالصين . 


أفكار ليو زونغ يوان المادية تجاه الكون 


ولد ليو زونغ يوان «ودلا ومه2 دنا ( "ل/ا/ا - 81١5‏ ) فى مدينة خهدونغ (يطلق 
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العاصمة تشنغآن 00309'5808© بعد أن استدعى إليها. وفى عام 86٠٠‏ شن وانغغ شو ون, 
ووانغ بى- وهما من القادة السياسيين لطبقة المثقفين ملاك الأراضى- حركة إصلاح 
سياسى بمؤازرة الإمبراطور شون زونغ 9 (اناا5 فى عام 8٠١6‏ واضطلع كل من ليو 
زونغ يوان ويى يى شى بدور إيجابى فى هذه الحركة وأصبحا من الشخصيات البارزة 
آنذاك. كما اضطلعا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى تسهم فى تطوير 
الإنتاج والتجاوب مع متطلبات الشعبء وتوجيه طعنة موجعة للجهود التى يبذلها 
الوزراء والحكام العسكريون والموظفون الحكوميون للحفاظ على القديم؛ ناهيك عن 
خطتيها للاتحوات علن السلطة السياسة واكتشاب امتيازات الثبلاء:من آحل :تدشين 
وضع سياسى جديد يعزز السلطة المركزية الإمبراطورية. ولكن هذه الحركة الإصلاحية 
دامت خمسة شهور ونيقا وباءعت بالفشلء لأن قلة قليلة اضطلعت فيها بالأنشطة 
الإصلاحية. فضلا عن ضعف وهشاشة المجتمع وتكاتف قوى الحفاظ على القديم 
وتآمرها عليها والتى كانت تضم الحكام العسكريين والبيروقراطيين وأصحاب الجاه 
. والنفوذ. وتعرض جميع المشاركين فى هذه الحركة الإصلاحية للقمع والإقصاء من 
البلاط الإمبراطورى. وظل ليو زونغ يوان- فى حياته البعيدة عن القصر الإمبراطورى 
التى استعهرت إزهاء عش نوات متكلضنا لبائئة: زاسخ الايقاق هيا لا:متزغزع ولا 
يستسلم, وكتب العديد من المؤلفات التى تتصف بالتقدمية فى المجالات السياسية 
والفلسفية والتاريخية والأدبية. وفى عام 48١١‏ استدعى ليو زونغ ليعود إلى العاصمة 
تشنغآن حيث تم تجريده من مناصبه ونفيه إلى ليى تشى (فى مقاطعة قوانغشى)» ويعد 
انقضاء أربع سنوات لقى حتفه متأثرا بمرضه عن عمر يناهز سبعة وأربعين عاما. 

وفى المجال الفلسفىء ورث ليو زونغ وطور التقاليد المادية فى نظرية الإثير عند 
القدماء فى كتابيه: "مقال حول السماء' و"إجابات عن السماء وغيرهما من المؤلفات 
الفلسفية, واشتهر كتايه الأول بأنه يعد مناظرة مباشرة مع هان يوء أما الكتاب الثانى 
ويعتبر مؤلفا يارزا ضم بين دفتيه إجابات شافية للأسئلة التى طرحها الشاعر الصينى 
العظيم تشى يوان 35دلا د© فى كتابه "أسئلة حول السماءء فى عصر الممالك المتحارية. 
وجسد كتابا ليى زونغ بجلاء أفكاره الواضحة تجاه المادية الطبيعية ونظرية إنكار الإله. 
ويحتلان مكانة مرموقة ومهمة فى تاريخ الآفكار والعلوم فى الصين . 
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وأشار ليى زونغ بوضوح إلى أن الكون يتكون من "غاز الإثير الأصلى' الذى 
يعتبر مصدر السماء والأرضء وأن جميع الأشياء وتغيراتها وتطوراتها تعد نتيجة 
للتفاعل المتبادل بين الين واليانغ داخل 'غاز الإثير". وطرح الشاعر تشو يوان سؤالا 
ف كقابة المتكور أعلؤه فخ كيفية الاتذماع نين التعماء والين واليائة؟ وكيف تغيرت 
الأشياء وتطورت؟ فأجاب ليو قائئلا إن: "الدمج بين السماء والين واليانغ كان بقعل 
سيطرة وهيمنة غاز الإثير الأصلى الذى تحرك وئيدا وكون الطقس الحارء وتحرك 
بسرعة وسبب الطقس البارد» وهناك تبادل بين الحرارة والبرودة اللتين تقومان بتغير 
الأشياء وتطويرهاء وهنا يؤكد ليى إنه - بالإضافة إلى غاز الإثير- لا توجد ثمة قوة ‏ 
غامضة أخرى فى العالم إطلاقاء وأن تنوع العالم المادى يرجع إلى التفاعل المتبادل 
بين الين واليانغ داخل "غاز الإثير' ذاته. إن البحث عن أسباب حركة العالم الطبيعى 
وتغيره من داخل أروقة هذا العالم ذاته لا يتناسب مع المادية فحسبء بل يتصف 
بالعناصر الديالكتيكية العفوية, ويعد تطويرا لأفكار نظرية "غاز الإثير الأصلى" عند 
وانغ تشونغ أيضا . 
وفى كتابه "إجابات عن السماء' أكد ليو زونغ أن الكون يتصف باللانهائية 
5 وذكر أن: "الكون لا نهائى وشاسع جدا ومترامى الأطرافء وليس له حد 
ولا يمكن أن يلتقى كل من الشرق والغرب والشمال والجنوبء ولذا لا نستطيع أن نقدر 
طول الكون". ويتفوق ذلك على معارف الأسلاف. كما قام ليى زونغ بدمج فكرتى الأرض 
كروية وحركة الأرض معا اللتين عرفتهما الصين فى العصور القديمة. موضحا 
الظاهرة الطبيعية من التبادل بين النهار والليل» واعتقد أنه عندما تواجه الأرض 
الشمس يكون النهارء وعندما تكون الأرض خلف الشمس يكون الليل. وعلى الرغم من 
هذه الأفكار كانت مجرد تخمين بصرىء لكنها أثرت فى أفكار الكون المادية فى الصين 
القديمة وطوركيا:تطورا بفافلة: 
كما قدم ليو روتغ يوان أفكارا قيمة مؤداها أنه: "لا يوجد تداخل بين السماء 
والانسان: ويتصف كل منهما يسلوكه الخاص". واعتقد -انطلاقا من وجهة النظر 
المادية الطبيعية - أن الأرض والسماءء وغاز الإثير الأصلىء والين واليانغ مثل الأشجار 
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والنباتات تعد من الأشياء الطبيعية وتفتقر إلى الإرادة, ولذا لا توجد ثمة علاقة بين 
نجاح وإخفاق البشر والسماء »؛ وزعم أن الصلاة للسماء من أجل أن ترحم الإنسان 
تعد شينًا منافدا للعقل. وأن العالم الطبيعى والمجتمع منفصلان ومستقلان» ولا يتدخل. 
كل منهما فى الآخر. وهاجم ليو زونغ الإيمان بالألوهية بموجب نظرية إنكار الإله, 
وتوصل إلى أن المآأسى والكوارث الطبيعية تعتبر دائما دلالة على وجود العناية الإلهية. 
ولكنها لا تستطيع أن تقدم شيئًا للإنسان. إن فكرة ليو زونغ من عدم وجود تداخل 
بسن سلوك السماء والانسان" تعد تطورا لفكرة الفيلسوف شون تسى القائلة ب'الفصل 
بين الانسان والسماء, كما تعتبر انتقادا لمثالية هان بو من إرادة السماء والثواب والعقاب . 


نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية التاريخيةعند ليو زونغ يوان 


انتقد ليى زونغ فى كتاباته ومؤلفاته أفكار الإيمان بالقوى الدينية الخارقة 
والشياطين, وشرح أفكاره فى نظرية إنكار الإله شرحا منظما ووافياء وجسد أفكاره 
فى مقولته "إن الذين يتمتعون بالقوة يلجأون إلى الرجالء والذين يفتقرون إلى القوة 
يلجأون إلى الآلهة". وذلك لأن الحكام الأشرار يفتقرون إلى الثقة فى قوتهم ويلجأون إلى 
الإلهة طلبا للمساعدة والعون. 


والجدير بالذكر أن ليو زونغ يوان على الرغم من أنه قدم نظرية مادية قيمة: بيد 
أنها غير كاملة. حيث إنه لم يوجه انتقادا لانتشار البوزية آنذاك فحسبء بل على 
العكس اتخذ موقف مهادنة نحوها لدرجة أنه حاول استغلالها لانتشال نفسه من الياس 
الروحى الذى عانى منه ردحا طويلا من جراء إيعاده وطرده من القصر الإمبراطورى, 
وعكس ذلك مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 

وطرح ليو زونغ فكرة "الاتجاه' فى نظريته الاجتماعية التاريخية: انطلاقا من 
اعتقاده بأن التطور الاجتماعى التاريخى يتصف ب"الاتجاه الحتمى' ولا يتوقف على 
. إرادة الإفنسان ورغباته» وأوضح فى مؤلفه المشهور "النظرية الإقطاعية" أن البشرية - 
بادئ ذى بدء - لم تعرف الثقافة. وعاشت مع الحيوانات والطيور فى الفايات, 
ولم يستطع الإنسان أن يوفر الحماية الذاتية» ولذلك تعلم كيفية الإفادة من الأدوات 
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للحفاظ على وجوده؛ ونشب صراع وخلاف بين البشرء ولذا احتاجوا إلى من يصدر 
الأحكام ويحل خلافاتهم: وكان الذى تولى زمام الأمور يتحلى بالقوة الجائرة مما أدى 
إلى قلسمى قظلاء 'الفكد ومع كن السما عاك نوتطوزها تعدرت الولاناك و الطلياتك: 
وتبلور هذا الاتجاه من نهاية المطاف فى إقامة "النظام الإقطاعي". واعتبر ليوزونغ هذا 
النظام بمثابة اتجاه حتمى للتطور الاجتماعى التاريخى ولا يمت بصلة ب"الإلهة" 
والقديسين". وقد حاول ليوزونغ اليبحث عن أساس الدولة وعملية تطورها من خلال 
الستقتضاء الظواهن الاتحكفا عد #ويعيد: زاك شنرية قاضو كلذف "الدكاء يتمعو 
بالسلطات الإلهية" الذى انتشر منذ أسرة هانء ولأقكار هان بو التاريخية تجاه 
القديسة أ ويتعلى :ةلك نا لغزس التقدمى :نوق هذا :تماق قطع ادو ززع طتوطا علوياة 
فقارنة بالفكرين فى الفصنؤن: السايقةولكتة لو تهرة على المساس يطريعة الشكاء من 
استغلال واضطهاد الشعب الكادحء واعتقد أن الحكام فى العصر القديم كانوا "حكماء 
وعدولا , ومن ثم لم يستطع أن يدرك حقيقة قوانين التطور الاجتماعى. 

وأثبت ليى زونغ بالبراهين أن تطور "النظام الإقطاعى" الذى حل محل "نظام 
المحافظات والولايات' بعد قيام إمبراطور أسرة تشين الأول بتوحيد الصينء يتلاعم مع 
اتجاة حنتمية النظور التاريخى ويوكد أن إقامة الإصضبراطور لتتظام المحنافظات 
والولايات' كان متقدما على "النظام الإقطاعي". واعتقد ليو أن "نظام المحافظات 
والولايات' يوطد أركان السلطة المركزية الاستبدادية» ويسهل تعيين المسئولين المحليين 
مباشرة من قبل الحكومة الإميراطورية» وكان يرى أن مساوئ "النظام الإقطاعى' تكمن 
فى أنه يعد نظاما وراثيا ينتقل من الآباء إلى الأبناء جيلا بعد جيل. وأصحاب الجاه 
والنقوة نا كلة لبس سن الكعرورة ان :يتصنفوا #العالوقسلالنتلطات التطلية القاية 
لهذا 'التظا :إلى إقامة تلم حك انقصالية هنا ادق الكبرى ركفن التويديد فى الزلان: 
وقد أماط ذلك اللثام عن عدم معقولية «3اههه:12 الامتيازات التى يتمتع بها النبلاء, 
ناهيك عن الأضرار الناجمة عن تلك النظم الانفصالية التى كان يضطلع الحكام 
العسكرين بتأسيسها إن ذاك. 
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الأفكار المادية ونظرية إنكار الإله عند ليو يو شى 


ولد ليو يو شى اكادلادانا (١5/ا/ا‏ -8879 ) فى بنغ تشنغ (تقع الآن فى مقاطعة 
تأتضى ويطائق عليها :فى تكسو)..وكان حنسديقا حميما اليق زونغ يوان الى تظنالههنا 
المشترك ضد امتيازات النبلاء وكبراء الدولة. واضطلعا بدور إيجابى فى حركة 
الإصلاح التى قادها وانغ شون ون ووانغ بى والتى باعت بالفشل . 

قاع الدويو تق مطارين الفكاى صحطقة لبو زوف ورا فى ككان "ريه اشع" 
الذى يعد من أهم مؤلفاته الفلسفية. 

وفى جائب معرفة العالم الموضوعى: تمسك ليو يى شى - مثل صديقه لي زونغ - 
بالنظرية المادية لأحادية غاز الإثير الأصلىء واعتقد أن "الإثير' هو مصدر الموجودات 
فى السماء والأرضء وأن جميع الأشياء فى العالم الطبيعى "أنبثقت من الإثير" مؤكدا 
مادية العالم الموضوعىء ولكنه تفوق على صديقه فى معرض توضيحه مادية "العالم 
الطبيعى". حيث شرح العلاقة بين الفراغ والمادة شرحا وافياء وذكر أن "الفراغ' هو 
مجرد الأشكال المتناهية فى الصغرء ولذلك فإن "الفراغ' ليس قائما بذاته ومستقلا عن 
الأجسام المادية» ويعد تجسيدا ضئيلا ودقيقا للمادة, والمقصود ب"اللاشكل" هى ‏ "عدم 
وجود شكل ثابت" لأن شكل الأجسام يتغير دائماء ولذلك خلص إلى أن العالم لا يوجد 
به فراغ إطلاقاء ويعد ذلك تفنيدا لتعاليم البوذية والميتافيزيقيات التى اعتبرت الفراغ 
أى العدم مصدر العالم, وتتصف وجهة نظر ليو يو فى هذا المضمار بالقيمة العلمية 
الثرية فى تاريخ الأقكار فى العصور القديمة بالصينء وتعد من الأفكار العلمية الثاقبة 
فى تاريخ العلوم والمنطق. 

ونظرا لأن المفكرين الماديين قبل ليو يو لم يدركوا التمييز بين الطبيعى 
والاجتماعىء واعتادوا دائما تفسير الظواهر الاجتماعية التاريخية بموجب القوانين 
الطبيعية من أجل تعزيز عمومية تلك القوانين ولامحدوديتهاء ولذلك أغفلوا أى طمسوا 
خصوصية الحياة الاجتماعية والمبادرة الذاتية الواعية للإفسان وتورطوا فى شرك 
الجبرية التاريخية ونظرية العوارض والمصادفة 56ءوم1امه0 أه لرم756 756 + فعلى 
سبيل المثال عزا وانغ تشونغ فى أسرة هان أسباب الازدهار الاجتماعى والسياسى 
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والانهيار إلى دوران عجلة الزمنء واعتبر فان جين فى - حقبة الأسر الجنوبية 
والشمالية حظوظ الإانسان ومكانته وثروته نتيجة للحوادث العارضة والمصادفة فى 
انتقاده لنظرية - الثواب والعقاب فى الديانة البوذية. واهتم ليو زونغ يوان بتوضيح أن 
السماء تعتبر من الموجودات الطبيعية الموضوعية وتتصف بالحركة الذاتية» وقدم أفكاره 
من “عدم وجود تداخل بين السماء والأرض" ولم يدرك أن الإنسان يستطيع أن يعرف 
تأثير القوانين الطبيعية تجاه العالم الطبيعى: ولذا اقتصرت نظريته على عدم التداخل 
بين السماء والإنسانء ولكن ليو يو شى -فى هذا الخصوص- تفوق على أقرانه 
السابقين» وتمسك بمعارضة نظرية إرادة السماء القائلة "بالتفاعل بين السماء والإنسان 
من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يوافق على أن يتجمد الفكر عند نظرية عدم التداخل بين 
السماء والإنسان:» وحاول أن يشرح هذه المسالة شرحا وافيا وشاملا بموجب فكرة 
الفيلسوف شوان تسى "السيطرة على إرادة السماء والإفادة منها" فى إطار جهوده 
الرامية إلى تحقيق التوازن 155ا©ا/53:3 بين العالم الطبيعى والمجتمع اليشرى . 


وفى كتابه "نظرية السماء' أشار ليو يو إلى الاختلاف بين العالم الطبيعى 
والمجتمع البشرى حيث يتصف كل منهما بقوانينه الخاصة؛ ويكمن هذا الاختلاف فى 
: أن الأحياء فى العالم الطبيعى يعملون من أجل يقائهمء وقانون هذا العالم هى القوى. 
يتغلب على "الضعيف". ولكن المجتمع البشرى يرتكز على مفهوم "العدل والظلم بصفته 
معيارا للحفاظ على النظام الاجتماعى؛ وعلى الرغم ما أطلق عليه ليو يو العدل والظلم 
اتخذ من الأخلاق والأعراف الإقطاعية معيارا ولم يتجاوز نطاق النظام الإقطاعى؛ لكنه 
درك مواطع الاحكلذفدمين العاله الشيعى والمجتمع البشري وتبادن قواتينهما الخاضة 
بهماء ولذا تناول بالدراسة العميقة وظائف الإنسان ودورهء وذكر أن وظيفة الطبيعة 
كانت ”كلق حم الأغياءروا لمسودات نينا وظليفة الإتسان فى "حك الاشياء 
والموجودات والسيطرة عليها". ويعنى ذلك أنه عندما يعرف الإنسان القوانين الطبيعية 
معرقة حندة: فانة يكوق قازرا على تفهيق الأقنياء التلبيفي أن الاقادة منيا تمن حل 
خدمة احتياجات البشرية» ومن ثم خلص إلى أن: "ما تقدر السماء على إنجازه يكون 
الافتساة عاهزا هن تحقيهة ولكو ما مستغطي الافنناة الاخسالاء 'يةاتكون السماءت 
أحرتانات ماهزة عن تحقيقته بوقادة ذلك ال مذفية القتاكن :ب “علوقة القتور القبادل 
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والقدمنة التعاذلة كن النفاء والأفسان ولا يعد ذلك تمية انين 'وخلاكف السهاء 
ووظائف الإنسان" فحسب, بل اعتبر ليو يو العلاقة بين العالم الطبيعى والمجتمع 
اليشرى فى عملية الإنتاج بمثابة علاقة "تغلب متبادل وفائدة متبادلة", ويوضح ذلك أن 
ليى استكشف بصورة مبدئية أن الإنسان يتحلى بعلاقة ديالكتيكية تجاه العالم 
الموضوعى قوامها التعارض والترابطء. وعمق نظرية "العلاقة بين السماء والإنسان 
بشكل أكير . 

كما قدم ليو يو شى نظرية كشفت النقاب عن خداع النظرية الدينية القائلة بوجود 
الإله. وقدم إسهامات مهمة لتطوير نظرية إنكار الإله. وأشار بجلاء إلى أن أسياب 
انتشار أفكار الإيمان بالقوة الدينية الخارقة تكمن بصورة رئيسية فى فساد السياسة 
الاجتماعية» وأن تطبيق “نظام قانونى' من المحَتَّمم أن يؤدى إلى شفافية السياسة 
الاجتماعية, والتمييز بين العدل والظلم, ويتحلى الثواب والعقاب بالعدل؛ ولا يقهر القوى 
الضعيف فى المجتمع ويسلب حقوقه. ويحظى الأخيار بالاحترام والتيجيلء وينال 
الأشرار العقاب الذى يستحقونه. وفى ضوء ذلك من الطبيعى أن يثق الناس فى قدرتهم 
وقوتهم ولا يؤمنوا ب'إرادة الإله". ولا يتقبلوا نظرية وجود الإله. ولكن إذا ترهل 'النظام 
القانونى" أو أصابه التخريبء فمن المؤكد يحدث الفساد السياسىء وينقلب العدل . 
والظلم رأسا على عقبء ويحظى الأدنياء والمتملقون بالمكافآت» وينال الأخيار العقاب, 
واعتقد ليو يو أن هذه الأوضاع تؤدى إلى فقدان الناس الثقة فى قوتهم والطاعة العمياء 
ل"إرادة الإله', ويقود ذلك - بالتاكيد - إلى ازدهار نظرية وجود الإله. كما ربط بين 
انققاق الامكنازات: الذيقية وانقفان القسناد السياسى وتصول من عقف التقات عن 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله إلى التعمق فى انتقاد امتيازات السلطة الحاكمة 
فى المجتمع الإقطاعى القائم آنذاك. واتسمت أفكاره المثالية من إقامة "نظام قانوني" 
ب"الشفافية والعدل". وجسدت محاولته الرامية إلى تحقيق ماريه من رفض حماية 
الامتيازات والسلطات الدينية للحكام؛ وأبرز ذلك للعيان أن المطالب السياسية لطبقة 
الملثقفين من ذوى ملاك الأراضى كانت فى خدمة تحقيق أهدافهم فى حركة الإصلاح 
السياسى بصورة مباشرة. 
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وبالإضافة إلى ذلك حاول ليو شى البحث عن مصدر نظرية وجود الإله انطلاقا 
من زوايا نظرية المعرفة لديه» ورأى أنه عندما يعرف الناس حتمية وجود الأشياء 
ويدركونها فإنهم يؤمنون بقوتهم الذاتية» ويقهرون الطبيعة. ويتغلغل مفهوم نظرية إنكار 
الإله داخل نفوسهم., وعلى العكس من ذلك عندما يتخبط الناس فى ظلمات الجهل 
ولا يدركون مصائرهم الذاتية. فإنهم يتضرعون ل"السماء. وما يطلق عليه 'تعاسة 
البشر ترجع إلى السماء' قاد إلى نظرية وجود الإله فى نهاية المطاف. وضرب ليو 
مثالا لتوضيح ذلك قائلا إنه عندما يبحر مركب فى نهير وأيا كانت الصعويات 
والأخطار التى يواجههاء فإن مستقليه لا يتوسلون للسماء طليا للمساعدة والنجاة 
لأنهم يتمتعون بقوتهم الذاتية القادرة على السيطرة على المركبء ولكن إذا كان المركب 
يمخر عباب بحر هائج متلاطم الأمواجء ولا يفهم مستقلوه كيفية التعامل مع الأمواج 
العاتية» ولا يستطيعون السيطرة على المركب ولا يقدرون على حماية مصائرهم أيضاء 
فإنهم من الطبيعى يقعون تحت سيطرة القوة الغاشمة للطبيعة ويتضرعون إلى السماء 
طلبا للحماية؛ ويقعون فى شرك وجود الإله. وعلى هذا النحى جسد ليو يو للعيان 
مصدر معرفة نظرية وجو الإله, ولذلك دعا الناس إلى معرفة حتمية وجود الأشياء 
وشجع الدور الذى تضطلع به المبادرة الذاتية. 

وكانت حتمية العالم المادى وإدراك المبادرة الذاتية الواعية عند ليوشى ليسا أكثر 
من حدس عفوى «وناأداأها ءاأهلاء فقد تحدث عن إقامة نظام قانونى بصورة مجردة» بل 
حتى اعتبر ما أطلق عليه تأسيس "نظام قانونى مثالى' بمثابة الأساس النهائى الذى 
يحدد الاستقرار والأمان فى المجتمع, ولا يزال يعد ذلك من الأفكار الاجتماعية 
التاريخية التى تتصف بالمثالية. وعلى الرغم من أنه استكشف ويين بصورة مبدئية 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله ومصدر نظرية المعرفة» بيد أنه -مثل منظرى 
نظرية إنكار الإله فى العصور القديمة- لم يمس الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله 
التى كانت نتيجة التناقض الطبيقىء ناهيك عن أن أفكار نظريته المثالية من إنكار الإله 
ميتورة وناقصة, كما اتخذ ليو يو -على غرار معاصره ليو زونغ يوان- موقف المهادنة 
. من نظرية وجود الإله فى الديانة البوذية. وعلى الرغم من أن ذلك يمت بصلة 
بما تعرض له فى منقاه وإبعاده عن البلاد ردحا طويلا لأسباب سياسية: ولكنه كشف 
النقاب عن طبيعته الطبقية التى حددت مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 
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المبحث الخامس 
أفكارالانتفاضة الفلاحية 


فى أواخر أسرة تانغ تفاقمت حدة الفساد داخل أروقة الحكم الإقطاعى أكثر 
فأكثرء وتطور شكل النظام الخاص للأراضى الزراعية الشاسعة: وتعاظم ضم 
الأراضى بشكل خطير لدرجة أن الأراضى الزراعية التى ضمها الأثرياء تبلغ مساحتها 
عشرات الآلاف من المى (مى : وحدة مساحة صينية » تعادل /051. , ٠‏ هيكتار) , 
بيتما لم يجد الفقراء موطئ قدم, كما أن أنظمة الحكم الانفصالية للوردات 
العسكرية. وجماعة الخصيان الواقعة تحت سيطرة البلاط الإمبراطورى. والصراع 
الطائفى والخلافات داخل الزمرة الحاكمة: والحروب المتكررة على طول الحدود 
عجلت بتفتيت أوصال النظامين الاجتماعى والسياسى القائمين آنذاك. وشهدت 
أسرة تانغ أزمة طاحنة, ولم تستطع طبقة ملاك الأراضى المضى قدما فى حكم 
البلاد» وأصبحت الجماهير الففيرة من الفلاحين فى حالة لا تحتمل ولا تطاق. 
وفى عام 4/4 اندلعت انتفاضة فلاحية كبرى امتدت شرارتها إلى مناح عدة فى 
أخريات هذه الأسرة . ظ 

وتعد هذه الانتفاضة من أضخم الانتفاضات فى تاريخ الصين واستمرت زهاء 
عشر سنوات (484-414) واجتاحت معظم أصقاع البلاد من وادى النهر الأصفر إلى 
نهر بيرل على امتداد اثنتى عشرة مقاطعة ومدينة حتى وصلت فى نهاية المطاف 
للعاصمة تشنغآن: وأطاحت بحكم أسرة تانغ الآسن: وأسست حكم 'داتشئ' :© 08 ثم 
ما لبثت أن انتشرت الحروب الإقليمية» وتعرضت طبقة ملاك الأراضى لضربات موجعة 
وقاصمة لم تعرفها من قبل فى التاريخ: وتم رفع شعار "المساواة فى الأراضى 
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الزراعية" 05صضتاصعدء 4ه 8155ئه2ذادناوع لأول مرة. ويعتبر ذلك تطورا هائلا فى أفكار 
الشورات الفلاحية وأثر تأثيرا بالغا وعميقا فى ثورات وحروب الفلاحين 
فى العصور اللاحقة. ش 

وكان هوانغ تشاى 5550© و0دد! قائدا بارزا فى هذه الانتفاضة المسلحة؛ وولد فى 
تساو تشو (تقع الآن فى مقاطعة شاندونغ) وكان تاجر ملحء وفى عام ه/ا4 شارك فى 
الانتفاضة المسلحة بقيادة وانغ شيان جى 201١‏ «دالا 09/لا وعندما لقى وانغ حتفه فى 
عام 4174 خلفه هوانغ كقائد للانتفاضة. ولم ينقض وقت طويلء حتى دعت انتفاضة 
الفلاحين فى شرقى مقاطعة جينانغ إلى المساواة فى الأراضى الزراعية وأصبح ذلك 
أكثر جلاء ووضوحا فى شعار هوانغ. وأصيحت كلمتا "التساوى' و"المساواة" من ألقاب 
وانغ وهوانغ اللذين طلبا تحقيق المساواة فى الثروة والجاه فى إطار مناوأتهما للتفاوت 
والبون الشاسع بين الفقراء والأغنياء. وحتى يومنا هذا لم نعثر على معلومات تاريخية 
ذات ظلة بأفكارهمًا وعما رشنا فهفا الثورنة: 
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المسحث السادس 
الأفكار التقدمية فى أواخر أسرة 


أنهارت أسرة تانغ أكثر فأكثر بعد عام 875 حتى تفاقمت الأزمة فى جميع أنحاء 
البلاد ولم يجد الشعب ما يسد الرمق فى الفترة من 87٠١‏ -888 . ويات الشعب فى 
حالة لا تطاق ولا تحتمل ولم يعد أمامه سوى رفع راية العصيان والثورة. وفى عام /7٠١‏ 
حدثت انتفاضة كبرى فى شرقى مقاطعة جينانغ التى دشنت الإرهاصة الأولية للحروب 
الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ. ويعد ذلك اندلعت انتفاضة فلاحية عارمة فى جميع 
أصقاع البلاد بقيادة هوانغ تشاو فى عام 4175 وفى الحقبة التى شهدت ضراوة 
وشراسة الصراع الطبقىء نمت بذور الانشقاق والاختلاف داخل الطبقة الحاكمة التى 
دفعت كوكبة من مثقفى ملاك الأراضئ إلى مجابهة الحقائق بوعى وتعميق معرفتهم 
بالفظائّع التى يرتكبها نظام الأمراء والنبلاءء ومحاباة الشعب والتعاطف معهء لدرجة أن 
قلة قليلة من هؤلاء المثقفين انضموا إلى صفوف كتائب الانتفاضة الفلاحية, وعجلت 
اضطرابات الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ بانهيار أساس الحكم, 
وتعرضت أيديولوجية الحكم الإقطاعية للضعف والوهنء ولذلك ظهرت ثلة من المفكرين 
التقدميين أمثال: بى رى شيوء وى نينغ تسىء وتان تشياو الذين وجهوا ضرية قاصمة 
لنظام حكم الأمراء الإقطاعى وجسدوا آلام وآمال طبقة الفلاحين. 
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نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية والسياسيةعند بى رى شيو 


ولد بى رى شيو داذكا :8 أم ( 8758 ؟ - 847 ؟ ) فى مدينة شيانغ يانغ (تقع فى 
مقاطعة خبى) وكان أديبا مشهورا فى أسرة تانغ» وانحدر من أسرة فقيرة:؛ وفى 
سنواته الأولى اعتزل الناس عكف على القراءة» شارك فى الانتفاضة المسلحة بقيادة 
هوانغ تشاو فى عام 474 تقريباء ثم لقى حتفه بعد فشل هذه الانتفاضة. ونظرية إنكار 
الإله عند بى رى شيو ورثت انتقاد وانغ تشونغ وغيره للإيمان بالقوى الخارقة الدينية» 
ودحض بى رى الأفكار الدينية القائلة بأن "السماء' تتمتع بسلطة الثواب والعقابء وقدم 
مثالا يجسد وجهة نظره فذكر أنه عندما تصعق السماء شريراء فإن الناس يقولون إنه 
عقاب السماء. ولكنه فنّد ذلك وطرح سؤالا معاكسا مفاده إذا كانت الأمور تسير على 
هذا النحوء فهناك العديد من الأوغاد ولا تعاقبهم السماء -فلماذا؟ وتتماثل. هذه الفكرة 
المنطقية مع نظريتها عند وانغ تشونغ. وأكد بى رى أنه لا يوجد ما يطسلق عليه 
عقاب السنماء . 

كما دحض بى رى شيو الإيمان بالسحر والعرافة وقراءة الطالع» وأشار إلى أنه 
عندما يذهب المرء إلى قارئ الطالع يخبره الأخير بأن فرائسه وأسارير وجهه -وماولاضم 
50 تشبه التنين تارةء والعنقاء 550601 تارة أخرىء. ثم أردف قائلا إنه "عندما يقال 
للمرء إنه يشبه حيوانًا » فانه يشعر بالغبطة؛ ولكن عندما يقال له إن أسارير وجهه 
تشبه البشر فإنه يستشاط غضبا ويشعر بالامتعاضء والسبب فى ذلك أن الناس 
اعتادوا على الاعتقاد الشعبى السائد من تصديق هراء قارئى الطالع ومفاده أن "المرء 
سيجنى ثروة طائلة» ويتبوأ مكانة مرموقة عندما يشبه حيوائاء ولكنه سيصبح فقيرا 
وتتدنى مكانته عندما يشبه البشر حقا". وعلى هذا النحو أبدى بى رى شيو سخريته 
وازدراءه من المعتقدات الدينية الشعبية السائدة آنذاك. 

وتجسدت أفكار بى رى شيى التقدمية فى موقفه من الطبقة الإقطاعية الحاكمة, 
ومن الحاكم الأعلى الإميراطورء حيث دعا الشعب إلى شنق الإمبراطور إذا لم يعر 
اهتماما بحياة الشعبء وإذا لم يحترم رغباته, ويعد ذلك من الأفكار النادرة فى العصر 
القديم, وتستحق الإعجاب والمديح. 
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افكار وو نينغ تسى 


لا نعرف على وجه الدقة الاسم الحقيقى وحياة وى نينغ تسىء ولكن نستطيع من 
مقدمة كتاب وو نينغ تسى' (يعنى الأستاذ عديم الجدوى) أن نعرف خلفية هذا الكتاب 
ودوافعه. وتوضح هذه المقدمة أن وى نينغ تسى تجشم المصاعب والآلام منذ نعومة 
أظافره. وكان مثقفا فقيراء وعلى الرغم من أنه لم يشارك فى انتفاضة هوانغ تشاو 
وظل مكتوف الأيدى متفرجاء لكن كتابه "وى نينغ تسى' -الذى كتيه فى عام 4841 بعد 
انقضاء ثلاث سنوات من هزيمة هذه الانتفاضة ويضم أريعة وثلاثين فصلا ويقع فى 
ثلاثة أجزاء - جسد أفكاره التقدمية . 

وفيما يتعلق بأفكاره تجاه الطبيعة, فقد ورث وى نينغ النظرية المادية الطبيعية لغاز 
'الإثير' عند دانغ تشونغء واعتقد أن "السماء والأرض عبارة عن مادة هلامية من الإثير 
قبل أن ندرك التمييز بينهما. وعندما تحرك غاز الإثير بعد ذلك تم التمييز بين الين 
واليانغ (السلب والإيجاب). وصعد غاز الإثير الخفيف والتقى إلى أعلى وكون السماء. 
بينما الإثير الثقيل والأكشر كثافة هبط إلى أسفل وشكل الأرض. ومع تطور الأرض 
والسماء والتفاعل بين الين واليانغ تشكلت الموجودات فى العالم. وأن السماء 
والأرض لم تسيطرا على الآلهة» وأنهما أجسام تفتقر إلى الحس والعقل والوعى الذاتى: 
ولا تستطيعان حكم نفسيهماء ومن ثم كيف يقدران على حكم جميع الأشياء 
والموجودات فى الكون؟' وأن العلاقة بين السماء والإنسان مثل جميع الأشياء الأخرى 
فى العالم الطبيعى تتسم بالفموض والإبهامء ولذا لا يوجد بينهما اختلافات من 
حيث الأعلى والأدنى أو الحاكم والمحكومء ويعد ذلك تحضا وتفنيدا للأساس 
النظرى للسلطات الإلهية والإمبراطورية بشكل أكبر انطلاقا من النظرية المادية تجاه 
العالم الطبيعى. 

وانتقد وو نينغ القوى الدينية الخارقة من الإيمان بتذير الشؤم وفال الخير 
بموجب وجهة النظر القائلة بأن جميع الأشياء انبثقت من التفاعل بين الين واليانغ داخل 
غاز الإثير. ونظرا لأن الأشياء كلها من صنع الطبيعة, ولذا فالعنقاء لا تجلب الحظ 
السعيد بالضرورة: ولا هى بومة التعاسة كما اعتقد الناس. وقد رسخت هذه الفكرة 
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المنطقية مفهوم المساواة بين جميع الأشياء والبشر. ولذلك طرح وو نينغ نظرية طبيعية 
حول أساس الدولة. فقد كان يرى أن الانسان فى العصور القديمة ولد وعاش بصورة 
طبيعية ولا يوجد بينه وبين الأشياء الأخرى ثمة اختلاف. ولكن - فيما يعد - التمييز فى 
المراتب الاجتماعية وجبروت القسر السياسى نحم نجما عنهما فرض القوى سيطرته 
وإدارته على الضعيفء ويعتير ذلك بمثاية مصدر التفاوت الاجتماعى الذى تمخض عنه 
متسى ونكبات وآلام متواصلة لا تنقطع يعانى منها الشعبء وقاده ذلك إلى شن هجوم 
شرس على "القديسين الذين فرضوا إقامة الأينية الفاخرة وإعداد الأغذية الشهية 
واللذيذة لأخازة:زغيات التتعيه وقرهيوا التبيي نين اللا والقتظيلدة:والسسفاء 
والأدنياء لإثارة الخلافات بين الشعبء وفرضوا أيضا التعاليم الأخلاقية لتوطيد نفوذهم 
وطبيعتهم فى الأذهان: وأخيرا فرضوا العقويات والحروب لتبديد حياة الشعب". وكان 
يرى أن القديسين هم الأمراء والحكام الأقوياء والحكماء الذين يضطهدون الشعب 
ويحكمونه؛, ومع ذلك لم يدرك طبيعة مشكلة الاضطهاد الطبقىء واعتبر الظواهر 
الاجتماعية غير معقولة نتيجة تصرفات وسلوكيات هؤلاء القديسين", ولم يستطع إدراك 
الأسنايق المانى للقطون التازنقى: كما طرح أفكاووغين المنناواة مين النشن والأشياء فى 
العالم الطبيعى بموجب النظرية المادية تجاه هذا العالم, ودحض معقولية النظام 
الإقطاعى الطبقى من حيث المبداً. 

وذكر وى نينغ أن القديسين اخترعوا ألقاب النبلاء والفضلاء وفرضوها على 
الآخرينء وإذا كان اللقب يفرض على الآخرين» فإن كل امرئ يصبح موهلا ليحظى بأى 
لقب» وفى عبارة أخرىء أن كل امرئ يتمتع بحق منحه ألقاب الملوك والأمراء والآخرين, 
لأآن تلك الألقاب ذات التمييز الاجتماعى تعد - فى الأصل - فكرة خيالية زائقة 
فى جوهرها. 

وتعتير آراء وى نينغ وأفكاره من الهجوم الجسور على "ألقاب" النبلاء والأمراء 
. والحكام: وانتقاد 'وحشية وشراسة الحكام من أعظم الأفكار المثالية والرائعة فى 
التاريخ» ولكنه لم يحفز الشعب على استخدام القوة للاطاحة بالسلطة الحاكمة. وعول 
تحقيق المثل العليا على العودة إلى المجتمع البدائى الذى لا تحكمه سلطة ولا حاكم: 
ومن الجلى أن ذلك يعد فكرة خيالية تتنافى مع مسيرة التطور الاجتماعى التاريخى. 
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نظرية العالم الطبيعى والأفكار السياسية والاجتماعيةعند تان تشياو 


كان تان تشياى 1350© 780 ( لانعرف على وجه الدقة تاريخ مولده) باحثا طاويا 
فى حقبة الأسر الخمس (النصف الأول من القرن العاشر). وجمعت كتاباته فى 
'كتاب التحولات". 

وفى مجال معرفته بالعالم الطبيعىء: اعتقد تان أن "الفرا غ' 410655م6 هو مصدر 
الأشياء فى العالم» وقد تحول "الفراغ" إلى "روح" التى تحولت بدورها وأصبحت "غاز 
الإثير' الذى أنجب جميع الأشياء والموجودات التى سوف تتحلل فى النهاية وتتحول إلى 
"فراغ". واعتبر تان مادية "الإثير' نتيجة ل"الفرا غ' والروح". وطبعا يعد ذلك نوعا من 
الأفكار المثالية ولكنه أكد فى كتابه (التحولات) أن جميع الأشياء فى تغير مستمر, 
ويعتبر ذلك خرقا للتعاليم الطاوية السابقة التى كانت تدعى إلى أفكار مفادها أن جميع 
الأشياء تتوالد من الهدوء. وأولى تان اهتماما شديدا بتغير الأشياء واعتقد أنها تتوالد 
وتتحول من خلال "عملية الاحتكاك المتبادل بين الحركة والسكون". ولذا فالظواهر 
الطبيعية مثل تغيرات الماء. والنارء والسحبء والثلوج» وقوس قزح تعد مجرد نتيجة 
للاثارة والاحتكاك المتبادلين بين العنصرين الماديين الحركة والسكون: ويتصف ذلك 
بالتفكير الديالكتيكى العفوى. وتحتل نظرية الدوران المستمر للتحول المتبادل مكانة 
مهمة فى كتابه المذكور أعلاه حيث ذكر فيه أن حياة الإنسان تخضع لعملية التحولات 
المستمرة, فعندما يموت المرء يتحول مرة أخرى إلى فراغ, والفرا غ يتحول إلى روح مرة 
ثانية» والروح بدورها تتحول إلى الإثير مرة أخرىء والإثير يتحول إلى جميع الأشياء 
فى نهاية المطاف. إن عملية التحولات المستمرة تمضى قدما كما لى كانت داخل دائرة 
مفرغة. وعلى هذا النحى خضع تفكير تان لنظرية الدوران فى الميتافيزيقياء لأنه اعتبر 
"الإثير: مصدر جميع الأشياء أيا كانت التحولات والتغيرات التى تشهدها تلك الأشياء 
التى تخضع لسيطرة "الفراغ" فى نهاية المطاف. 

وتتجسد الجوانب الإيجابية فى أيديولوجية تان تشياى بصورة رئيسية فى أفكاره 
الاجتماعية والسياسية. 
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ففى المقام الأول. أماط تان اللثام عن استغلال الحكام واضطهادهم للشعب 
بصورة مفضوحة, وذكر أن الشعب لا يحصل على لقمة العيش التى تعتبر أدنى 
متطلبات للحياة لأنه يقع تحت نيران الحكام والمتطفليين بموجب "السرقات السيع: 
"الأولى - الحكام يسرقون الشعبء والثانية - المسئولون, والثالثة - القوات المسلحة, 
والرابعة الحروب - والخامسة - الحرفيونء والسادسة - التجارء والسابعة - البوذيون 
والطاويون". وعلى هذا النحى تعرض الشعب للاستغلال من قبل الحكام إلى آخر قطرة 
فى دمه. وأشار تان إلى أن ذلك يعتبر أكبر ظلم واضطهاد لحقوق البشرء ولذا شبه 
الحكام بالفئران فى صوامع الغلال. وفى ضوء الاستغلال المفرط الذى ليس له حدود, 
اضطر الفلاحون إلى الاحتكام إلى القوة والانتفاضات المسلحة. وكان تان يكن مشاعر 
فياضة من التعاطف والرحمة بالفلاحين» وشرح بالتفصيل كيف دفعت الطبقة الحاكمة 
هؤلاء الفلاحين إلى طريق الثورة والعصيان, وكتب فى إحدى قصائده يقول: 
كن حريصا ولا توجه اللوم إلى اللصوص؛ 
لأنك دفعتهم إلى السرقة, 
وكن حريصا ولا تزأر بالشكوى من المتمردين, 
لأنهم يمتثلون لتعاليمك قط. 
ولم يقدم تان ثمة شيئًا فى مجابهة الأزمة الاجتماعية آنذاك: كما لم يحرز تقدما 
يفوق أسلافه فى هذا الشأن, واكتفى بمحاولة إسداء النصح للطبقة الحاكمة بالاقتصاد 
والتقشف فى النفقات من أجل تخفيف حدة التناقض الطيقى. 
وتجدر الإشارة إلى أن تان طرح فكرة ذات مغزى تقدمى مفادها الدعوة إلى 
تحقيق المساواة فى توزيع الغذاء انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يحقق السلام والنظام فى 
لعالم, مؤكدا أهمية تعاظم دور هذه المساواة بصورة جلية» وأبرز للعيان أن الافتقار إلى 
الغذاء يعد سيب القلاقل والاضطرابات فى العالم. وتعد هذه الفكرة امتدادا للتقاليد 
الطاوية البدائية التى شجعت أفكارا مماثة لذلك بين صفوف الانتفاضات الفلاحية. 
وعلى هذا النحو » قام تان باستعادة وتشجيع التقاليد الطاوية البدائية» وجسبد - إلى 
حد ما - آمال وتطلعات ومشاعر جماهير الشعب التى تئن تحت وطأة المجاعة وعلى 
شفير الموت إذ ذاك. 


434 


ومن الأفكار القدمة والجديرة بالملاحظة والاهتمام عيد كان تشياو فكرته الداعية 
إلى إقامة مجتمع مثالى مستعيرا حباة وكوي ود ع الشان, 
0 ا اتوي وو ب 00 مع التحل وي 
النحل عأهث 156 1ه 161090010 يبدى متفوقا على مثيله فى المجتمع الإنسانى. ولذا دعا تان 
الحكام إلى إقامة علاقة ترابط وثيقة مع الشعبء ومشاطرته آلامه ومعاناته. انطلاقا من 
اعتقاده أن ذلك سبودى إلى نيذ الخلافات ويدعم العالم بالسلام والأمان, وبحسد 
الاتجاه نحو المساواة فى العمل الكادح المشترك والآمال والمنفعة المشتركة مع الفلاحين. 
ونعتبر هذه الفكرة -قى الواقع -توعا من اليوطوبياء ولا تتوافق مع مسيرة التطور 
الإجماقى التاريضل. 
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الباب الثانى عشر 


الأفكار الاقتصادية 


فى بداية المجتمع الإاقطاعى شهد الاقتصاد الاجتماعى فى أسرة 
الاقتصادية والمالية الأكثر بروزا وتأثيرا داخل أطر الأفكار 
الاقتصادية فى هذه المرحلة. 


واكن مع تطور الاقتصاد الإقطاعى تعاظمت الثروة فى المجتمع. 
وأصبحت حياة الطبقة الحاكمة الإقطاعية أكثر ترفا ويذخاء 
واستشرى الفساد السياسى رويدا رويداء مما أدى إلى اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية تباعاء وجلبت الحروب الأهلية من تكالب 
الطبقة الحاكمة على الحكم وانتزاع السلطة نكبات وكوارث 
لا تحصىء وفى الوقت نفسه جلبت أيضا أزمات مالية متفاقمة 
الحكام؛ وعرضت مصير السلطة السياسية للبلاط الإمبراطورى 
فى أسرة تانغ للخطر بشكل مباشرء وقام لفيف من موظفى 
الفكومة عن توي المعارف الواسفة يمهابية الساوى المؤذفنة 
والمتراكمة, واضطلعوا بسلسلة من الإصلاحات الفعالة, وكان من 
أبزرهم ليو يان و يانغ يان . 
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المبمحث الأول 


أفكار ليويان الاقتصادية 


ولد ليو يان «دلا دنا ( 78٠. - ١4‏ ) فى مدينة تساى تشو (يطلق عليها الآن 
دونغ منغ فى مقاطعة شاندونغ). ويعتبر ليى يان وسانغ هونغ يانم - و0ه/ا ومهف! ومد5 
الذى ظهر فى أسرة هان الغربية- من أيرن الخبراء ا ماليين فى العصور الوسطى 
بالصين. وكان ليويان مسئولا عن الشئون المالية والاقتصادية فى البلاط الإمبراطورى 
لأكثر من عشرين عاما. 
وتجسّدت أفكار ليوبان الاقتصادية البارزة فى معالجته الدقيقة للعلاقة بين 
الاقتصاد القومى والدخل المالى» وأدرك أن تطوير الإنتاج وتوفير الأمن والاستقرار 
لحياة الشعب يعتبران من الوسائل الرئيسية لزيادة المداخيل المالية, ولذا طرح فكرته 
ومؤداها أن "النظر بعين الاعتبار إلى رعاية الشعب يعد الشرط الأساسى والضرورى 
للتمويل"., وعندما يتضاعف عدد السكانء: فإن عدد العمال ودافعى الضرائب سيزداد 
بالتالى» وسيؤدى إلى زيادة فى دخل الضرائب أ كما ذكر أن: "الزيادة المستقرة فى 
السكان ستنشىء مصدرا كبيرا لدخل الضرائب". ومن ثم اهتم بانتعاش الاقتصاد .. 
الريفى وتطويره ولم يثقل كاهل الفلاحين بالأعباء المالية» وتركزت زيادة الدخل المالى 
على ضريبة الملح وضريبة الأراضى غير الزراعية» وعلى الرغم من أن ليو يان ورث " 
مبدأ سانغ هونغ يانغ المالى من زيادة الدخل عن طريق تنوع مصادر الضرائب وإلغاء 
جباية الضرائب قسرا فى آن واحدء لكنه اعتمد على الإدارة بصفتها الوسيلة الرئيسية 
لزيادة الدخلء وعارض سياسة الاحتكار لإاممههه88 4ه لإءزام5» ويعد ذلك من مواطن 
الاختلاف بينه ويين سانغ هونغ, كما يجسد الخصائص المميزة لأيديولوجيته. 
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أما بخصوص إصلاحه اسياسة إنتاج وتسويق الملح» فقد ألغى ليويان طريقة 
إنتاج الملح السابقة وتسويقه من جانب الحكومة» وطلب من موظفيها أن يقوموا بجمع 
الملح من منتجيه وييعه للتجار الذين ينقلونه إلى جميع أنحاء البلاد لتسويقه. وعندما 
تتضاعل إمدادات الملح وترتفع أسعاره.: تقوم الحكومة ببدعه من مستودعاتها. وأدى هذا 
الإجراء إلى تداول السلعء ناهيك عن زيادة الدخل المالى أيضاء وقام ليو بإنشاء ثلاث 
فتقيرة وكالةوسيمية مننكولة هق إدارة عيكوة” املس ف _متطفة لهات برادى شواى: أن 
عملية إعادة تنظيم إنتاج الملح وتسويقه أدت إلى زيادة فى دخل الملح تقدر بستين مرة. 
وشحم تك يكل الخكوية ناك فق ممع اللج الذى اعتندك عليه الشقات السكرية: 
عضا ريك الملؤط "| الإعير ا نوري وروا نا | متو ارت 


وكانت الحكومة تقوم بخزن الحبوب بموجب قوانين تجارية. ومنذ أسرة هان 
الغربيية كان خزن الحكومة للحبوب يعد قانونا يهدف إلى ضبط أسعار الحبوب فى 
الأسواق ومجابهة الكوارث الطبيعية. ولكن ليو حقق تقدما فى هذا الخصوص لم يشمل 
الحيوب فحسب.ء بل جميع "أنواع السلع' أيضاء وكان يهدف من وراء ذلك تحقيق 
التوازن بين وفرة وكساد مواسم الحصاد.ء واستقرار أسعار الحبوبء, نافيك عن توفير 
كل السلع لتحقيق أرياح طائلة. ولاشك أن تحقيق ذلك يتطلب سيطرة على تقلبات 
الأسعار فى الأسو اق 5ععامم غعداا أه 241555داناءداع 556 فى الوقت المناسبء ولذلك قام 
بتأسيس وكالات محلية لتقصى الحقائق وجمع ال معلومات عن الأسواق بالتعاون مع 
المراكز الاستخبارية الاقتصادية التى تم إنشاؤها. وتعاظمت وظيفة تخزين الحكومة 
للحبوب بصورة كافية من أجل ضمان تمويل الأسواق بالحبوب» وتوفير مصادر الدخل 
. المالى للخزانة الإمبراطورية» ومن ثم سجل ذلك على صفحات التاريخ ويقرأ كالتالى: 
'إن الاختلاف فى الأسعار فى المحليات المختلفة» بل حتى فى المناطق القاصية:؛ يتم 
معرفته فى غضون يومين» ولذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على الأسعار المعقولة لجميع 
أنواع السلع, وفرض قبضتها على الموارد الزائدة وثروة البلاد لتدعيم النفقات 
. العسكرية؛ ومن ثم لم يعرف الشعب الأعباء المالية من زيادة جباية الضرائب وتمتع 
بحياة ميسورة من وفرة الغذاء والسلع بالرغم من استمرار الحروب عدة عقود . وفى 
الواقع أن إصلاح ليو يعد عملا عظيما لم يسبق له مثيل فى مجال الإصلاحات المالية 
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فى عصر الإقطاعء ويوضح أن ليو أدرك الدور المهم الذى يضطلع به تطور الاقتصاد 
والتجارة فى تعزيز الرفاهية الاقتصادية وزيادة دخل الحكومة أيضا. 

وبالإضافة إلى ذلكء. والجدير بالذكر بصفة خاصة وما يتعلق بمبادئ ليو يان فى 
الإدارة هو مطالبته بتعديل أجور العمال » ففى الماضى كان عمال السخرة من السكان 
المحليين يقومون بنقل الحبوب من وادى نهر اليانغتسى إلى العاصمة. وكان يمثل ذلك 
عبئًا ضخما دائما على هؤلاء السكان والعمالء بالإضافة إلى أن ذلك يلحق أضرارا 
جسيمة بالحبوب أثناء عملية النقل التى كانت تستغرق وقتا طويلا. واضطلع ليو 
بإاصلاحه من خلال تأجير العمال الذين يضطلعون يمسئولية نقل الحبوب» ودفع 
أجورهم من دخل ضريبة الملح. وكانت البلاد قد شهدت تأسيس نظام السخرة 
الإجبارى على أساس نظام أجور العمال نتيجة انتشار عملية نقل الحبوب على نطاق 
واسع دون معرفة أسماء عمال السخرة أى تحصيل ضرائب عن المحليات. وفى الأصل 
كانت عملية نقل الحبوب من مكان لآخر تستغرق مدة تتراوح بين ثمانية وتسعة شهور, 
ولكن بعد إصلاحات ليو قصرت المدة إلى أربعين يوماء وتدفق التجار أفواجا ذهابا 
وإيابا بعد فتح الطرق أمام العربات وتسيير المراكبء وشهد الازدهار الاقتصادى 
تسهيلات عظيمة. إن الأهمية التاريخية للإصلاحات التى قام بها ليى لم يسبق لها مثيل 
فى التاريخ منذ العصور القديمة وتجسدت فى إلغائه لنظام السخرة الإقطاعى 
ويوضح ذلك أن ليويان يتمتع بمعرفة عميقة وواعية بمدى تأخر وتخلف نظام السخرة 
الإجبارى المجانى. 

وعلى الرغم من الإنجازات التى أحرزها ليويان فى مجال الإصلاح المالى؛ 
لكن منذ انهيار نظام توزيع الأراضىء أصيح نظام الضرائب الذى أصابه الإفلاس 
والانهسيار فى حاجة ماسة إلى التعديل والإصلاح , واضطلع يانغ يان بإنجاز 
هذا العمل . 
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المبحث الثانى 


أفكار يانغ الاقتصادية 


ولد يانغ يان مدلا ومه8( /ا/ا - /81١‏ ) فى فنغ شنغ (تقع فى مقاطعة «مددم5) 
وكان خبيرا ماليا وإداريا بارزا فى أسرة تانغ» ومؤسس نظام جباية نوعين من 
الضرائب. ومنذ اندلاع تمرد آن لى شان وشى سيمنغ؛ شهد السكانء والأراضى 
الززاعية: والأحوال الاحتفاغية يصقة عامة: ونطاع توزيغ الأراضئ: ونظام جناية 
الضرائب فى العصور السابقة انتهاكات خطيرة نجم عنها اضطراب الأوضاع المالية 
الامبراطورية». وتعرض الشعب للكوارث والنكيات. ومن أجل توحيد النظام المالى» 
وزيادة دخل الدولة, وتخفيف حدة التناقض الطبقى اقترح يانغ يان على الإمبراطور 
دازونغ وده 56 (هلا/ا - 68.6 ) الاضطلاع بيمشروع إصلاحى من تطبيق برنامج 
جباية نوعين من الضرائب . 

اذى ضام دالا اعدوو اننا طون موبيوها هجر | ظاوينا :تكن فيه 1 قعرا ايان كان 
وتعميمه فى جميع أنحاء اليلاد. ويتألف مضمون هذا الاقتراح بصورة رئيسية من 
تعصيل توعومن القتزاك هما خبركية الآركى الإزاغنة وخسريية العقارات القايقة 
فى فصلى الصيف والخريف تباعا. وتم الإعلان عن إلغاء جميع أنواع الضرائب 
السابقة بدءا من سريان مفعول تنفيذ نظام الضرائب الجديد. وعلى هذا النحو اتسع : 
نطاق جياية الضرائب ليبشمل ملاك الأراضىء ومستأجرى الأراضى 56030:5, والتجار, 
وأعبهاب اللحرف الضوكة والناكوا اقول نيتنا كان التظام القوئم سكي التبلاء 
واالكفطة وليه مف لخب اك روفي ايديل قطوق هذا التفلاة القنيواندئ راد 'النتفل اخالى 
وتقلهيت ااه الشي بصيورة ملحوظة ا وكبدل«القارية .هذا الانهاز قائلف "إن الباقد 


تمتعت بتنفيذ برنامج الضرائب الجديدة: ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبيحت سلطة 
إعداد اللوائح الضرائبية تتمركز فى قبضة البلاط الإمبراطورى". ولا ريب أن إصلاح 
نظام الضرائب خفف حدة الأزمة المالية ووطد دعائم حكم أسرة تانغ» ووضع حجر 
أساس نظام جباية الضرائب فى مرحلة ما بعد أسرة تانغ (أواخر القرن الثامن) إلى 
أواسط أسرة منغ (أوائل القرن السادس عشر). 

وقدم يانغ بان أفكارا جديدة ومبتكرة فى الجانب المالى وتجسد ذلك بجلاء فى 
مضمون نظام جباية نوعين من الضرائب: 

١‏ - عارضت أفكاره المبدأ المالى التقليدى من "الإنفاق حسب الدخل”؛ واقترح 
فكرة جديدة مفادها "المدخل حسب المصروف". وأكد أن جباية جميع أنوا ع الضرائب 
يجي أن تكون حسب احتياج البلاد من النفقات. وفى عبارة أخرىء يجب على الحكومة 
أن تقوم بإعداد الدخل المالى الخاص بها فى ضوء مصارفها ونفقاتها التى لا غنى 
هديا وطى الرعدهق أن القكرة العديدة حص بالعقرلنة والتعمنية مقارد والفكرة 
التقليدية, بيد أنها فتحت الباب على مصراعيه لمنح تسهيلات تساعد الطبقة الحاكمة 
على الابتزاز. ومن الجلى أن فكرة يانغ المبتكرة خصصت من أجل مجابهة الأزمة المالية 
إذ ذاك بشكل أكثر مرونة. 

كمد ككصيوصزة ارجاهم العو الحا رةالطتر اكب وكيا رن فى تايط 
نظام وإجراءات تحصيل الضرائب؛ فقد كانت هناك أنواع عديدة من الضرائب فى 
العهود المنصرمة يتم تحصيلها فى أوقات مختلفة وفى مناسبات عديدة: وكان تحصيل 
الخزو اتن ,من جاتب الفكوة يدكل مصدرن فق الشعي دن أغلن الأهنان حت حاديات 
يان وألغى نظام الضرائب المعقد والمعمول به قديماء وقام بتبسيط نظام تحصيل 
الخدرالن مق خلال برو ورتامع تعصسل توعين من الضرانن فيل ويهد :ذلك إسجلاها 
ضرائَيبيا مواتيا وقتئذ حقق مصالح الحكومة والشعب على حد سواء.ء وبين أن يانغ 
يتمفتع بمعرفة عميقة إزَاء القائدة الثى يحققها تبسيط نظام الضتراشب.. 

“" - كانت فكرة تحصيل الضرائب حسب قدرة دافعى الضرائب 5)هلاوم-“«ة17 من 
الأتكان الثالية الباززةالدى اق يان حينة اعتسس:نطامة الراتبى الجيله على فيد ! 
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'التسلسل حسب التفاوت فى الثروة بين الأفراد". وبعد هذا المبدأ أكثر ملاعمة وتوافقا 
مع الأحوال المالية المتباينة للأفراد عن أى مبدأ آخر فى العصور المنصرمة ٠‏ وكان يتم 
جباية الضرائب فى أسرة هان حسب عدد أفراد الأسرة ومساحة الأرضء وفى أسرة 
جين الغربية حسب نوعية القوى العاملة وعددهاء وأحرز نظام جباية نوعين من 
ااخترائى'تفيما كيو ع طريق فرعي القدرا مرخ منظلوو القزيراكا التباينة لداففين 
الضرائبء ولم يتمحور هذا النظام على القوى العاملة فحسبء بل اعتمد على الممتلكات 
أيضا. ويعتبر ذلك تقدما فى الأفكار المالية والاقتصادية فى الصين القديمة ويتناسب 
مد اتاد التطوى الما يكن 

4 - قرر نظام الضرائب الجديد دفع الضرائب نقدا. وعلى الرغم من عدم تحقيق 
هذا الإجراء الإاصلاحىء لكنه جسد عناصر جديدة »: وإرهفاصات جديدة يشهدها 
الاقتصاد الإقطاعى إذ ذاك: ووضح أن يانغ يان يتمتع بمعرفة إزاء تطور الاقتصاد 
النقدى. وكانت هناك حالات فى أواسط أسرة منغ من التحول من الإيجار العينى 1مع8 
ما ما إلى الإيجار النقدى رهه88 860415, ومضى ذلك الاتجاه من التحول إلى الآمام 
فى العصور اللاحقة. وتكمن أهمية الأفكار الاقتصادية والمالية فى نظام الضرائب 
الحتدين فئ أخهنا قرم الى التطؤن القدويس لاقنتتهتان اذك الأراضين الاقطاعى فى 
الصين من البداية إلى النهاية. 

ويتصف نظام الضرائب الجديد بالتقدمية مقارنة بالنظم الضرائبية الأخرى» وذلك 
انطلاقا من منظور التطور الاقتصادى. ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة هذا النظام وجوهره 
وجوانبه الرئيسية نجده عمل على تعزيز قبضة السلطة السياسية الإقطاعية على 
الشعب واستغلاله, ناهيك عن عيويه ومساوئه المتعددة آنذاك» والفساد المطلق للبلاط 
الإمبراطورى فى أسرة تانغ جعله أداة للابتزاز والاستنزاف وجمع الثروة» ومن ثم 
أصبح وسيلة لفرض الضرائَبٍ الفادحة بصورة مطردة» وظلت الجماهير الشعبية -كما 
كانت فى الماضى- تعيش فى حالة مزرية وتئن تحت وطأة الأعباء المالية. 
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الأفكار العلمية والتاريخيه والأدبية 


فى أسرتى سوى و تانغ وفى الأسر المخنمس 


المبحث الأول 
الأفكار العلمية فى 
أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخنمس 


شهد الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى فى الصين تطورا هائئلا فى أسرة تانغ. كما 
شهدت العلوم والتقنية الفنية تقدما كبيرا نتيجة الازدهار الاقتصادى وتطور التجارة 
والمواصلات. وأحرزت علوم الفلك, والرياضياتء. ومستحضرات الأدوية» والجفرافياء 
وصهر المعادن إنجازات جديدة فى هذه الحقبة. ويعد اختراع البارود والطباعة من أبرز 
الإنجازات التى عرفتها الصين فى مجال العلوم والتقنية الفنية» وقدم ذلك إسهامات 
بارزة لتطوير الحضارة فى العلوم. وفى مجال العلوم دخلت الأفكار المادية العفوية تجاه 
الكون فى الصين القديمة مرحلة جديدة من التقدم بفضل المعرفة الكونية عن كل من 
ايى شنغء وليو زونغ يوان» وليى يو شى. 

أما فيما يتعلق بنظرية تكوين الكونء تعد نظريتا القبة الزرقاء -بهه!! أه ؛ادهلا 756 
© والسماء كروية بمثابة مرحلتين تاريخيتين جسدتا معرفة الصينيين بالكون. وفى ' 
أسرة هان أسس تشانغ هنغ 09©!! 2:309 نظرية كروية الكون التى تعتير حجر الزاوية 
فى معارف الأرض فى العصر القديم لأنها طورت النظرية القائلة بأن الأرض منبسطة 
إلى النظرية القائلة بأن الأرض كروية ويعتبر ذلك تطورا هائلا ومهما فى تاريخ معرفة 
البشرية بالكون . 

وشهدت نظرية كروية الأرض فى العصر القديم تقدما كبيرا فى أسرة تانغ بفضل 
إنجازات العالم المشهور ايى شنغ الذى قدم الأدلة العلمية على كروية الأرضء ومنذ 
ذلك الحين أصبحت هذه النظرية تتبوأ مكانة مهمة ومرموقة فى دراسة الكون وعلم الفلك. 
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ولد ايى شنغ 71159 ( يعرف أيضا ياسمه الأصلى تشانْمغ سوى أنا5 20809 - 
-777 ) فى مدينة دى تشى يطلق عليها الآن نائلة فى مقاطعة خنان) وكرس 
حياته للدراسة وتحصيل العلم منذ نعومة أظافره؛ وأصيح يتمتع بمعارف واسعة 
وعميقة فى صدر شبايه؛ وكان عالما فلكيا بارزا ملأت شهرته الآفاق: كما كان ناسكا 
بوذيا وأطلق عليه اسم ايى شنغ. وفى مطالع القرن الثامن كان مسئولا عن إصلاح 
التقويم السنوى. ومن أجل تدقيق صحة التقويم قام ايى شنغ بالإشراف على قياس 
خطوط طول 12100085 مختلفة فى أماكن متعددة شملت هواى شيان: وكاينفنغ» 
وفوجىء وشانغ تساوى على التوالى» واكتشف أن طول درجة واحدة فى دائرة خط 
الطول 116:94135 تساوى 55١‏ لى ( أى ما يعادل ١59,5"‏ كيلومترا بالقياس الحديث). 
ويعتبر ذلك أول قياس لدائرة خط الطول فى العالم. وساهم فى إثبات صحة الشكل 
الكروى للأرض ودحض نظرية القبة الزرقاء للسماءء ولذا أصبحت نظرية كروية الأرض 
بمثابة المبدأ الرئيسى فى مجال دراسة الكون . 

وفى عام 7١4‏ قام ايى شنغ وآخرون بعمل مقاييس أخرى ومراقية حركة الشمس, 
والقمرء والكواكب. واكتشفوا أن مواقع النجوم الثابتة ليست -فى الواقع- ثابتة» بل 
متحركة؛ ويعتير ذلك اكتشافا متقدما على اكتشاف أدموند هال (») لإ1اا! 0 ماصع فى 
الغرب بحوالى ألف سنة. كما قام ايى شنغ بإعادة قياس مواقع نجوم معينة حتى 
تمكن من إعداد تقويم دايان 0830 فى عام ,/0"ل/ا ويتصف هذا التقويم بالنظام والدقة 
ويعد أكثر تقدما عن التقاويم الأخرىء وأثر تأثيرا هائلا ومباشرا فى إصلاح التقاويم 

فى القضيون اللاحقة: 

إن التقدم الملحوظ فى علم الفلك دفع تطور علم الرياضيات إلى الأمام. ويسبب 
الحاجة إلى تحديد مواقع الأجرام السماوية بدقة برزت إلى حيز الوجود مشكلة كيفية 
تقدير تلك المواقع بين مقياسين منفصلين. وقبل ظهور ايى شنغء, استطاع ليى تشوى 
هنامج ننا ء عالم الفلك والرياضيات اليارز فى أسرة سوىء إيجاد طريقة جديدة 


(*) أدموند هالى :)١7/479-١767(‏ عالم فلك بريطانى. كان أول من تنبا بعودة المذنبات 600©15© 
(المترجم) 


لحل هذه المشكلة فى عام ٠‏ عرفت باسم الاستيفاء الترييعى للمسافة المتساوية 
.24101ومعثها 0030:2816 015:3066-أناوع وأستطاع ايى شنغ - بموجب ما توصل إليه ليو 
تشوى - إلى اكتشاف الاستيفاء التربيعى للمسافة غير المتساويةء وقدم طريقة جديدة 
وميتكرة فى دراسة أسرار الكون. 

أما فيما يتعلق بمفهوم نشوء الكون» فقد ظهرت مؤلفات فى ذلك الحين للعالم ليو 
يوق يدان ومحديقة لسو درشى وق تارادا بالشرج والدزالسنة: فى الجهك الراهم من 
الياب الحادى عشر فى متن هذا الكتاب. 
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المبحث الثانى 


الأفكار التاريخية فى أسسرة تانغ 


مع تأسيس أسرة تانغ الموحدة, ونظرا للانهيار المباغت لأسرة سوى وتهديدات 
الآتتقاضنات القلاهية 'افتع حكاء أشزةاثانه بتلفيسن وا سقيعان التحارث والخيرات مق 
ازدهار وانحطاط: ونجاح وإخفاق الأسر الحاكمة المنصرمة:؛ وأولوا اهتماما كبيرا 
بتأليف الكتب والمراجع التاريخية المشهورة» ومن ثم شهد علم التاريخ تطورا هائلا فى 
أسرة تانغ. ولم يتجسد اهتمام هذه الأسرة فى إقامة نظام لتحرير تاريخ أسر جين, 
وليانغ» وتشين» وتشى الشمالية» وتشو الشمالية وسوى بصورة رسمية فحسب, بل 
تبلور أيضا فى تأليف الكتب التاريخية الخاصة التى اضطلع بها مشاهير المؤرخين مثل 
'تاريخ الأسر الجنويية" و"تاريخ الأسر الشمالية" للمؤرخ لى يان شوء و التاريخ العام 
للمؤرخ ليى تسى جىء وتاريخ الأنظمة المبوب' للمؤرخ دويى. وهكذا شهدت أسرة تانغ 
ازدهار الدراسات التاريخية فى العصور الوسطى. وتعد مؤلفات ليو تسى جى ودوى يو 
فق آبة الكخايات العارحقية وفكتةنحينة إن “القاريغ العام" بعد أول كتان متتخصصضن 
فى ابزراستة الكازية مهدو منلة فى الضين: انا" دارية الانكلنة البو فجعتين اول 
كتادق العبية يتتاول يسوزة خاضة يوابية السعلية العا ريقية وكهم مدان الكتابان 
أسلوبا جديدا ومبتكرا لدراسة التاريخ فى الصين القديمة, وفى الوقت نفسه تركا تراثا 
تاريخيا قيما للأجيال المتعاقبة . 
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الأفكار التاريخية التقدمية عند ليو تسى جى 


ولد ليو تسى حجى أآل201 دنا ( 7"١- 3511١‏ ) فى مدينة ينم تشنغ (يطلق عليها 
الآن شى تشى فى مقاطعة جيانفصو) وكان مؤرخا بارزا ومفكرا تقدميا فى أسرة 
تانغ. عمل مؤرخا رسميا فى البلاط الإمبراطورى لمدة ثلاثين عاماء وجمع معارف 
وخبرات تاريخية غزيرة» وكتب العديد من الكتب والمؤلفات التاريخية ولكن ضاع 
معظمها. وقد نذر ليى حياته وكرس مجهوداته من أجل تأليف أهم أعماله "التاريخ العام" 
الذى يعد الكتاب الوحيد فى النظرية التاريخية المتوارث فى العصور القديمة, وتجسدت 
أفكاره التاريخية التقدمية فى العديد من الجوانب . 
ومن النقاط الرئيسية فى نظرية ليى تسى التاريخية العلاقة المتبادلة بين المعرفة 
والثقة فى الكتابات التاريخية: وكان أول من حقق تقدما فى مجال الدراسة الشاملة 
. للتاريخ: ودعا إلى أن يتصف المؤرخ بخصال ثلاث لا غنى عنها هى: الكفاءة: المعارف 
القزيرةوالتسجيرة:وستكل:ذاف هدزة اذا مويحه واكهنا كتاي فى الأذي انشل من 
المؤرخين. فأجاب قائّلا إن: "المؤرخ الجيد يجب أن يتصف بثلاثة مؤهلات: إذا كان 
يتمتع بالمعرفة والثقافة الغزيرة ويفتقر إلى الكفاءة, فإنه يشبه التاجر الأحمق الذى 
لايعرف كيف يحقق أرياحا عن طريق استفلال أمواله, وإذا كان يتصف بالكفاءة 
ويفتقر إلى المعارف والثقافة , فإنه يشبه الحرفى الماهر الذى يعوزه المادة الخام 
والأدوات حتى يضطلع يعمله. وعندما يتحلى المؤرخ بالكفاءة والمعارف فإنه يظل فى 
حاجة إلى البصيرة النافذة التى تقوم بتوجيهه وإرشاده', ولذا ذكر أيضا أن: "الباحثين 
ينهلون المعارف من أجل الاضطلاع بالاختيار الصحيح. وتصبح المعارف غير ذى 
جدوى أيا كانت كثرتها ووفرتها إذا افتقرت إلى الأدلة والبراهين التى تثيت صحتها". 
وقبل ظهور ليوتسىء قام أسلافه بمناقشة تلك المؤهلات الثلاثة, ولكنهم لم يعالجوها 
معالجة شاملة على غرار ما فعل ليى تسى. ومن الطبيعى لا يجوز أن نتوقع أن 
انصيدوة" سوق ننه هكب اشكراق لشعالت الأغلافيةلإشناعية ولكنه أ 0 
"البصيرة" الأكثر أهمية من بين تلك المؤهلات: ويعتبر ذلك فكرة جديدة ومبتكرة فى 
نظرية الأفكاز التارريضة : 
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وبالإضافة إلى ذلك: ذكر ليو تسى أن المؤرخ يجب عليه أن يتتصف بروح 
الجسارة. ولا يكترث بالقوة الغاشمة والقوة التقليدية» ويتجاسر على الاضطلاع 
بالكتابات التاريخية التى تتوافق مع الحقائق, مؤكدا أن "الكتابات التاريخية الجيدة 
معيار تقييمها هو مدى التزامها بالحقيقة فى تسجيل الأحداث". ومن ثم ورث ليوتسى 
فى كتابه "التاريخ العام' التقاليد التاريخية عند المؤرخ الصينى الشهير سيما تشيان 
من "عدم تزييف الحقائق وإخفائها , ويذل جهودا مضنية فى الدعوة إلى نظرية الحقيقة 
التاريخية", وشكل ذلك الفكرة الرئيسية فى كتاياته ومؤلفاته التاريخية. وسيطرت على 
كتابه المذكور أعلاه وتغلغلت فيه "روح الحقيقة التاريخية" التى اعتبرها معيارا لتقييم 
المؤرخين قديما وحديثاء ولهذا السبب رفض أن يمتدح المؤلفات الكلاسيكية المقدسة, 
كما رفض الإشادة بأية سلطة حاكمة معاصرة:ء وجعلته هذه الروح يتخذ موقفا يتسم 
بالريبة والشك فى الأفكار التقليدية وانتقدها بشدة» وأماط اللثام بجسارة عن التناقض 
الداخلى داخل أروقة الطبقة الحاكمة . 


وكان ليو تسى مؤرخا رسميا للبلاط الإميراطورى وعاصر حكم خمسة أباطرة 
على التوالى: وشاهد بنفسه الانقلابات المتكررة داخل البلاط: والخلافات السياسية 
اللتفافية ذاخل أروقة الطلحفة الماككة وا لحي اعات الجمابت #اتمدقة درك مانا 
القناقكي الذاخلن للضاطة الحناكمنة ومن اكه ترق إذواكيهالأخداه الها فيه 
المنصرمة, وتعززت قدرته على التعبير بوضوح بين الصواب والخطأ, وفى الوقت نفسه 
جعلته أيضا يتمسك ب"الحقيقة" بشكل أكبر. وفى هذا الخصوص أولى ليى تسى 
امكملاحا عالقا معقالس اللكريى التقدمون فى القارك الست مق :اتفقتاق ا مز اهن 
التقليدية تارة» والاستمساك بالتيار الفكرى لكل من يانغ شيونغ» ووانغ تشونغ» وهان 
تان وليوشيه فى دحض الكلاسيكيات التقليدية تارة أخرى . 

قو انكق دوت ينيقة امن دار كتعلاون لككانقالزانقة فى الؤلفات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية بجسارة وجلاء مثل: "كتاب الأغانى' وحوليات الربيع 
والخريف" اللذين كانا يعتبران من المقدسات منذ أسرة هان. كما أثار الشكوك 
والشبهات حول الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من خلال إشارته إلى أن كتاب "حوليات 
الربيع والخريف” يتضمن اثنى عشر خطأً وخمس عبارات زائفة اهتمت بالتانق 
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اللفظىء مما أدى إلى طمس بعض حقائق طبقة النبلاء الحاكمة؛ ومن ثم "اختلطت 
الحقائق بالأشياء الزائفة". كما اكتشف ليو أن الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الخمس 
تتصف بالتناقض الذاتى /56/1-6021:8016050 وأشار إلى أن النبلاء والباحثين فى 
الماضى بذلوا جهودهم من أجل جعل الكلاسيكيات التقليدية مقدسة ومبرأة من 
الأخطاءء. ولم يعترف ليى بوجود أى قديس يتصف بالكمالء ووجه نقدا لاذعا إلى 
الإعجاب الأعمى بالتقاليد المزمنة. 

وذكر ليى لقد أصبحت الممارسة التاريخية من طمس معالم الحقيقة من أجل 
الحكام عرفا سائدا فى الكتابات منذ القدم. ولذلك "عدم تصديق الحقيقة قد يوجد فى 
الكتابات التاريخية فى كل جيل". وأعلن على الملأ أن بعض معاصريه لم يسجلوا 
الحقيقة كما كانت. ووجه نقدا عنيفا لكتاب "تاريخ أسرة جين" الذى تم تحريره تحت 
رعاية الإميراطور تاى زونغ فى أسرة تانغ. إن انتقاده لتزييف التاريخ من خلال طمس 
الحقائق وموقفه الذى يتحلى بالشك والريبة فى الكلاسيكيات التقليدية يعتبران يمثابة 
ضربة موجعة ومؤلمة للأيديولوجية الحاكمة, وساهم ذلك كثيرا فى تحرير أفكار الشعب 
من قيود الإيمان بالقوى الدينية الخارقة الذى كان تقليدا عنيفا ومزمنا وقتئذ . 


وذ ككف 'القارت االنامء؟ "د مؤلقه لب تزجي شلال بالأنديزاوهة فى موخلة ها قزل 
أسرة تشين من الأفكار المادية للفيلسوف شون تسىء والأفكار التقدمية للفيلسوف هان 
فيى من "اقتفاء أثر الملوك فى الأجيال المتعاقية". وكان ليو متمسكا بذلك انطلاقا من 
اعتقاده بأن التاريخ فى تقدم مستمرء ويجب على المرء عدم التشبث ب"طرائق الملوك 
القدامى': وأكد الاتجاه الأيديولوجى العام من أن الحاضر أعظم من الماضى. ويجدر 
بالذكر أن مواضيع عديدة فى هذا الكتاب تستخدم مصطلحات مثل: "القديه" 
و"الوسطئ' والحديث". ويتوافق ذلك تقريبا مع "مرحلة ما قبل أسرة تشينء ومرحلة 
تشين» وأسرة هانء وأسرة وى» وأسرة جين على التوالى". وأظهرت خطة تقسيم الزمن 
إلى مراحل أن ليو تسى احتضن فكرة محددة وواضحة من مراحل تطور التاريخ 
بالرغم من أن هذه الفكرة كانت ومازالت فى صورتها الجنينية 0ه 0ن:ط6 مله .وفى 
أوروبا - كما هو معروف - لم يستطع فيكى هغثلا ( ١7415 - ١114‏ ) مؤسس التاريخ 
الحديث بلورة فكرة محددة للعصور القديمة والوسطى والحديثة إلا فى أوائل القرن". 
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الثامن عشر. ويمكن مضباهاة إنجازات ليو بالمؤرخ فيكى فى أنهما وضعا حجر أساس 
علم التاريخ فى الصين والغرب, ولكن المؤرخ الصينى ليو تسى كان متقدما عن فيكو 
بحوالى ألف سنة ونيف . 

وبالإضافة إلى دعوة ليو تسى من تحقيق صحة ودقة الكتابات التاريخية واعتقاده 
بالتقدم التاريخى بدلا من التقهقر التاريخىء فإنه قدم أيضا أفكارا قيمة مفادها أن 
دراسة التاريخ يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى الشئون الإنسانية باعتبار ذلك من - 
الموضوعات التاريخية الرئيسية, وعلى هذا النحى استبعد التعاليم النظرية الأيديولوجية - 
من الإيمان بالقوى الدينية الخارقة» وعزا جميع الظواهر الطبيعية والكوارث الطبيعية: 
التى كان يعتقد أنها ترتبط ارتباطا وثيقا وغامضا بالشئون الإنسانية» إلى التغيرات 
فى العالم الطبيعى ولا تمت بثمة صلة بالشئون الإنسانية إطلاقا. ومن ثم ألغيت فكرة 
التفاعل بين السماء والإنسان من الدراسات التاريخية . 

أما بخصوص أفكار ليى تسى تجاه العالم الطبيعى فلم تستطع التحرر من قيود 
العلوم الإلهية تحررا كاملاء ولم يتجاسر ليو على انتقاد الأشياء غير المنطقية فى 
الكتابات الكلاسيكية. ومع ذلك كان كتابه "التاريخ العام" أهم كتاب تاريخى فى تاريخ 
. الصينء وكانت أفكاره مصدرا للإلهام والتنوير للمفكرين التقدميين فى العصور اللاحقة 
مثل يو زونغ يوآن» وليو يو شى. 


أفكار دو يو التاريخية 


ولد دى يى ده 60 ( 6/ا - 8١5‏ ) فى مدينة وآن نيان (يطلق عليها الآن شيآن 
فى مقاطعة «6دهم5 ) كان مسئّولا تولى العديد من المناصب الإدارية المهمة وتمرس 
فى إدارة الشئون المالية والسياسية. وأصبح على دراية ومعرفة كاملة بجميع النظم 
قديما وحديثا. وقام بتأليف كتابه الشهير "تاريخ الأنظمة المبوب' الذى يقع فى مائتى 
مجلد فى غضون ثلاثين عاما وأكثر. 
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كما قام ليو تسى بتبويب موضوعات كتابه التاريخية فى تسعة أبواب رئيسية 
تتدرج نحت عناوين رئيمسية هى: الاقتصاد, واختيار الشخصيات. والمسئكولون, 
والطقوس, والموسيقى, والجيش» والتشرد 7 والأقاليم والحدود. ومن خلال دراسته 
موضوع محدد من تاريخ الأنظمة: متجاوزا النطاق التقليدى للكتابات التاريخية التى 
وميتكرا أسلويا جديدا فى التأريخ حذا المؤرخون حذوه فى العصور اللاحقة. 

ومن الخصائص البارزة لأفكار كتاب "تاريخ الأنظمة المبوب” أنها أعطت الأولوية 
الأول هى أن "أساس الثقافة يكمن فى توفير الغذاء والملبس بصورة كافية". وقد يعد 
ذلك من الأفكار المميزة التى تتصف بها الكتابات التاريخية. وقد تطرق سيما تشيان 
إلى الأساس الاقتصادى للتاريخ, ولكن دى بى قدم نموذجا كاملا وشاملا لدراسة 
الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ. 


وفى معارضة دو يو للفكرة السائدة من "رفض الحاضر والإعجاب بالماضى" قادته 
أفكاره التاريخية إلى المطالبة ب"تأسيس أنظمة انطلاقا من تغيرات الأزمنة, وتنويعها 
من منظور احتياجات ومتطليات الأحوال والأوضاع السائدة". إن اضطلاع دو بدراسة 
التاريخ لا يهدف إلى العودة إلى الماضىء بل يهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الحاضرء 
وتأليف كتابه المذكور أعلاه يهدف أيضا إلى إيجاد الحلول للمشكلات السياسية 
والاقتصادية فى الوقت الحاضرء وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من الكتاب قام 
بالدعاية للتعاليم الأخلاقية الإقطاعية التى جسدت محدودبية أفكاره وفرضت قيودا على 
مجال رؤاهء بيد أن الكتاب برمته يتصف بالفكر الواقعى من أجل خدمة أهدافه إن ذاك. 
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المبحث الثالث 
الأفكار الأدبية 
فى أاسرتى سوى و تانغ وفى الاسر المخمس 


فى المجال الأدبى: اشتهرت أسرة تانغ فى العالم بازدهار القصائد الشعرية» وفى 
الوقت نفسه دفعت هذه الأسرة تطور نظرية الكتابات الشعرية إلى الأمام. وقام 
الشتفواء كسمن تغارية شتهوية متقدفة؛ واستعانوا التقالين الممقازة الشعن:الكلاسسركن 
الصتض وطوروفاة وفكاوا الخيار القيعوض الركيستي والتقدمى فى انتجوة ذاقة نودلا 
على أساس الأفكار الأدبية التقدمية فى العصور السابقة, واضطلاعهم بتحرير الأدب 
من النزعة الشكلية التى سيطرت عليه منذ الأسر الست الحاكمة (من القرن الثالث إلى 
القرن السادس). ومن الشخصيات البارزة فى هذا المجال الشاعر تشين زيانغ فى 
أوائل أسنوة اقم الذي زف لوا ءالتحدين الشتعرس: كد حا نون بعر قيغراء عتلما عسل 
لى باى» ودى فوء وباى جو ايىء وبالإضافة إلى ذلك, ومحاكاة لحركة التجديد 
الشعرىء كانت هناك أيضا حركة العودة إلى الأسلوب الكلاسيكى فى النثر يزعامة 
هان يى دل 30نا وليى زونغ يوان 5دلا وده2 مانا اللذين قدما إنجازات إيجابية» وجعلا 
الحركة الأدبية الكلاسيكية تحرز تقدما كبيرا نظريا وإبداعياء واضطلعا بدور إيجابى 
وتقدمى فى تغيير المفاهيم الأدبية السائدة منذ أسرتى وى وجين من الاهتمام بالشكل 
دون المضمون فى الأعمال الأدبية . 


تشين زيانغ والتجديد الشعرى 


ولد الشاعر تشين زيانغ 21809 6668© ( 72١5 - 111١‏ ) الذى ظهر فى أوائل أسرة 
تانغ - فى مدينة شيه هونغ (تقع الآن فى مقاطعة سيتشوان) كان مسئولا وتولى عدة 
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مناصب مختلفة داخل البلاط الإمبراطورىء رج به فى غياهب السجن جراء مهاجمته 
المساوئ الاجتماعية المنتشرة فى عصره حتى لقى حتفه هناك. وعلى الرغم من أن 
تشين عاصر ازدهار أوائل أسرة تانغ, بيد أنه كان يرقب بعين ثاقبة الأعباء التى 
يتتحملها الشعب آنذاك جراء دفع الضرائبء وأعمال السخرة والخدمة العسكرية؛ ناهيك 
عن أن حروب الحدود المتكررة وفساد المسئولين الحكوميين وجشعهم وترفهم ويذخهم 
جعل حياة الشعب تغص بالآلام والمعاناة والتشرد ولم يجد منوى. ولذا -وعلى الصعيد 
السياسى- كان تشين يتصف بالأفكار التقدمية» وأولى اهتماما بالغا بالأزمات 
والنكبات التى تحل بالبلاد والشعبء ولم يكف عن إماطة اللثام وتوجيه ضرية قاصمة 
للظلام السياسى والاجتماعى المستشرى وقتئذء ودفعه ذلك إلى رفع لواء التجديد 
الشعرى 562002005 مناه والقضاء على الأسلوب الأدبى الذى يهتم بالشكلية» وجعل 
الشعر يتحمل تبعية تجسيد الحقائق والوقائع. 

ونجد فى الكتاب الكلاسيكى "كتاب الأغانى' صفحات تهجو أو تمتدح الحقيقة 
السياسية والحياة الاجتماعية للشعب عندما صدر الكتاب . ولكن الكتابات الأدبية 
فى الأسر الجنوبية انخرطت فى الاهتمام بالصنعة اللفظية والاحتفاء بالأسلوب الأدبى 
على حساب الفكرة والمضمون وعدم الاكتراث بالمسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق 
الأدبء ولذلك دعا تشين إلى العودة الى الفكر الأدبى الذى ساد فى فترة جيان آن 
عندما كانت الأعمال الشعرية تولى اهتماما شديدا بمعاناة الشعب وتجسيدها فى 
أسلوب بسيط وسهل وجلى. ودعا تشين إلى أن يتصف الشعر بقوة الأسلوبء وأن 
تكون الأعمال الشعرية واقعية وفى خدمة الحقيقة الاجتماعية بصورة وثيقة. 
وما أطلق عليه "قوة الأسلوب" يعنى 'قوة الأسلوب فى فترة جيان آن' حيث عكس الأدب 
- بعمق - آلام ومعاناة الشعب أآنذاك . وحفز مشاعر التحرر من القلاقل 
والاضطرابات: ناهيك عن اللغة الأدبية التى كانت تتحلى بالبساطة والقوة والوضوح 
ويبين ذلك أن هدف تشين زيانغ هو تشجيع الشعر على إبراز الحقائق الاجتماعية., 
وتحقيق الاندماج بين المأضمون الفكرى والمهارات الفنية فى القصائد الشعرية. 
وورث تشين زيانغ التقاليد التقدمية من النظرية الشعرية التى تهتم بالإبداع 
الشعرى فى أسرة هان, وقوة الأسلوب الذى اهتم به ليو شيه وتشونغ رونغ فى الأسرة 
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الجنوبية وحرص على تعزيز الإبدا ع الشعرى والشعر الكلاسيكى فى أسرتى هان ووى. 
ورفع شعار العودة إلى الكلاسيكيات يهدف التجديد الشعرى. وتجحسدت دعوته 
إلى التجديد الشعرى فى اضطلاعه بتاأليف العديد من القصائد الشعرية الرائعة» ومن 
أهمها "مشاعر الحزن' التى أبرزت للعيان مضبمون الحياة الواقعية بعمق» وسلطت 
الأضواء على مساوئ الحقيقة الاجتماعية آنذاك» وجسدت مشاعر وآلام الشاعر 
تجاه الأخطار التى تحدق ببلاده؛ وأثرت تأثيرا بالغا فى تطور الشعر التقدمى فى 
أسرة يانغ. 


نظرية الشعر عند لى باى و دو فو 


لاريب أن لى باى 851 نا ( /.١‏ - 765 ) يعد أعظم شاعر رومانتيكى فى 
الأرب الصينىء ولد فى مدينة علاذن5 على مقرية من طشقند فى آسيا الوسطىء ونما 
وترعرع فى المقاطعة الصينية سيتشوانء وذلك كما أكد بعض الباحثين فى هذا 
الخصوضن.. 

فى المجال الأدبى تأثر لى باى بالشاعر تشين زيانغ تأثرا كبيراء وذكر فى 
قصائده علنا أن "الأعمال الأدبية المزخرفة منذ فترة حيان آن لا تستحق التقدير 
والاحترام' و"لايوجد أحد غيرى يقدر على استعادة الأسلوب الكلاسيكي". واضطلع 
بالتجديد الشعرى من خلال استعادة أسلوب الكلاسيكيات, وكان يؤيد الأسلوب العادى 
والبسيط والجلى فى قصائد فترة جيان آن» وحث على التخلص من الزخرفة والأسلوب 
المنمق اللفظى على حساب الفكرة والمضمون فى الأعمال الأدبية. وجسد التجديد 
الشعرى عند لى باى بجلاء أفكاره المناوئة للأصفاد الاجتماعية والإقطاعية, ودعوته إلى 
التحررء ولاسيما فى مجال الإبداع الشعرى: واضطلع بدور مهم فى القضاء التام على 
أدب الشكليات للبلاط الإمبراطورى والنبلاء بفضل إنجازاته الرائعة فى الإبداع الشعرى. 

ولد دى فى دا د98 ( ١١١‏ - "لال ) فى مدينة قونغ شيان بمقاطعة ختان» ويعد 
أعظم شاعر واقعى فى الأدب الصينى . 
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تجسدت أفكار دى فو الأدبية تجسيدا بارزا فى إبداعه الشعرى الضخم. وفى 
نظريته الشعرية لنظم القصائدء وأكد بشدة على واقعية أفكار ومضمون القصائد 
الشعرية؛. وحرص على نشر التقاليد الممتازة للأعمال الشعرية التقدمية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالواقعية منذ ظهور “كتاب الأغانى", وأولى اهتماما يالغا بأن يجسد 
الشعر أفكار الشعب جيلا بعد جيلء ولذا قدر الشعراء البارزين فى أسرة تانغ تقديرا 
عاليا مثل: تشين زيانغ ويوان جيه وغيرهما. واعتقد دوفى أن قصائد "مشاعر الحزن 
للشاعر تشين زيانغ أبرزت مشاعر وأحاسيس الشاعر تجاه وطنه وشعبه. وفضحت 
المساوئ؛ السياسية والاجتماعية. كما اعتقد أن قصائد الشاعر يوان جيه وال هوبلا 
ورثت التقاليد الرائعة فى "كتاب الأغانى' من الارتباط الوثيق بالحقيقة والهجى بأسلوب 
لطيف. إن الاهتمام بتجسيد الشعر الأفكار الحقيقية يعد بمثابة الفكرة الرئيسية 
والأساس فى النظرية الشعرية التقدمية عند دو فوى. وقد عبر عن ذلك تعبيرا جليا فى 
قصائده المتعددة التى أيرزت للعيان ملامح العصر الذى عاش فيه تجسيدا عميقاء 
ودفع واقعية الشعر الكلاسيكى فى الصين إلى مرحلة جديدة من النضوج والشموخ. 


أفكار باى جو يى الأدبية التقدمية 


ولد باى جو يى الا دال831 ( "لال - 8815 ) فى شيا قوى (تقع حاليا فى مقاطعة 
330 ) ويعد أعظم شاعر واقعى بعد دى فىء وقدمت قصائده بانوراما كاملة للعصر 
الذنى عاش فيه وهى أسرة تانغ التى بدآت تترنح ويآفل نجمها يوما بعد يوم» وتعتير 
أفكاره الأدبية التقدمية تراثا قيما للنظرية الأدبية الكلاسيكية فى الصينء ودفعت إلى 
الأمام تطور مذهب الواقعية فى الأشعار الكلاسيكية. 

وورثت أفكار باى جو يى الأدبية التقاليد الرائعة للواقعية وطورتها منذ ظهور 
'كتاب الأغانى' إلى مجىء الشاعر دو فو. وطرح باى جو أفكارا أدبية مفادها أن: 
"الكتابات النشرية من أجل الدهرء ونظم القصائد من أجل تناول المسائل المهمة". 
وعارض أدب الشكليات والمذهب الجمالى «:ؤذأه56]1او6م فى الأدب اللذين ينأيان عن 
الواقع والحقيقة. واعتقد أن الشعر يجب أن يصف ملامح ومعالم الحياة الاجتماعية 
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والسياسية ويجسد أفكار الشعب. وعلى هذا النحى يتمكن الشعر من القيام بدور انتقاد 
الأحداث السياسية وشئون البلاد» كما أبدى إعجابه الشديد بالتقاليد الشعرية فى 
'كتاب الأغانى' والقصائد الشعرية الكلاسيكية الأخرى لأنها وصفت المساوئ 
الاجتماعية والسياسية آنذاك: ناهيك عن آمال وتطلعات الشعب أيضا. 

وذكر أن: "تلك القصائد تجسد أمام أعيننا ازدهار وانحلال البلاد. وتظهر نجاح 
وإخفاق الإجراءات السياسية: ناهيك عن معرفة سعادة وتعاسة الشعب". لقد أدرك باى 
من الشعر يجب أن تمارس وظيفة اجتماعية وتتصف بالتاثير الاجتماعى. وكان يرى 
تساعد على انتقاد الحقيقة الاجتماعية بالطرق المختلفة. وعندما تنتقد الأشعار الحقيقة 
الاجتماعية يهن علن الشناعر أن نكت ففرنة لتخفيك:خننة المسناوئ الاجتماعية' 
وأيندب آلام ومعاناة الشعب". أن مهمة الشاعر يجب أن تكون وصف مآسى ونكبات 
وانتقاد المساوئى فى عغصرةثة: وترمنر كي المقاومة والتمرد فى أشعاره عن أهم تطور 


هان يو و ليو زونغ يوان ونظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية 


إن ما يطلق عليه "الحركة الأدبية الكلاسيكية" يشير إلى حركة الإصلاح الأدبية 
التى ظهرت فى أواسط أسرة تانغ وكان موضوعها الأيديولوجية الكونفوشيوسية., 
واعتبرت الأدباء فى مرحلة ما قبل أسرة تشين وهان الغربية بمثابة نموذج يحتذى به 
وشجعت أسلوب الكتابة النثرية. ٠‏ 

وفى أوائل أسرة سوى أكد وانغ تونغ وآخرون إعطاء الأولوية للأيديولوجية 
الكونفوشيوسية فى الكتايات الأدبية ووضعوا إرهاصات الحركة الأدبية الكلاسيكية فى 
أسرة تانغ. وقبل ظهور هان يو وليو زونغ يوان عرفت أسرة تانغ كتّاب مثل: تشين 
زيانغ ولى هوا وغيرهما الذين اقترحوا أن الأديب يجب عليه أن يبجل "الكلاسيكيات" 
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و"الاهتمام بالظاى 520 ( الطريق الكونفوشيوسى)”؛ لأآن ذلك قد يجلب الخير لهذه 
الحركة الأدبية. ظ 

أكد هان يى دلا 0دا! فى نظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية - فى المقام الأول - 
تبجيل الكلاسيكيات, واعتبر "الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الست" يمثابة أساس 
مضمون أقكار الأعمال الأدبية. ثانيا: ذكر هان يو فى دراسته “حول الطاو" أنه يتمسك 
بالأخلاق الكونفوشيوسية بدءا من الحكماء القديسين الأسطوريين ياو شونء ويوء 
وتانغ مرورا بالدوق تشوء وكونفوشيوس ومنشيوس حتى العصر الذى نعيش فيه وذكر 
هان أنه يتعلم الأسلوب الكلاسيكى ويكتب به بهدف الترويج للطاوء وأردف قائَلا إن: 
"الكتايات الأدبية من أجل الاهتمام بالطاو". وفى عبارة أخرىء أن الطاو هى الهدف» 
والأدب هو الوسيلةء والطاو يمثل المضمون. والأدب يمثل الشكلء والشكل الأدبى يجب 
أن يكون فى خدمة مضمون الطاو. وانطلاقا من وجهة النظر هذه عارض هان بشدة 
الكتابات الأدبية التى تنائى عن الأدب والطاو وتتصف بالعقم والكلام الأجوف. ودعا إلى 
اهتمام الأدب بالمضمون الفكرى والاضطلاع بخدمة الحكم الإقطاعى. ثالثا: اهتم هان 
بالقحدة الأخلوقن فى الكقابات الأية واعكين التيقيي الاخلض تأدرظا كيزورنا 
للكاتب؛ وذكر أن العلاقة بين الأخلاق والأدب تشبه العلاقة بين الجذور والثمارء والعلاقة 
بين زيت الشمعة وضوئها. رابعا: الإشادة بالكتاب الذين ظهروا ماقبل أسرة تشين وفى 
أسرة هان الغربية» بالإضافة إلى الإشادة أيضا ب"الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
الست". وذكر أن الأعمال الأدبية لبعض الأدياء مثل: تشيوى يوان» سيونغ يوىء لى سى» 
سيما تشيان, يانغ شيونغ وليو شيانغ وغيرهم تستحق الدراسة. 


إن نظرية هان يو الأدبية كانت موجهة مباشرة إلى دحض الأسلوب الأدبى 
المزخرف المنمق الذى ساد فى أسرتى وى وجينء ولذا كانت هذه النظرية تتنصف 
بالمغزى الإيجابى فى مجال الكتابات الأدبية فى عصره. وفى الوقت نفسه. قام هان 
بتشجيع استعادة الأسلوب الكلاسيكى بهدف الإصلاح الأدبى والإبداع الأدبى الجديد 
على أساس التراث الأدبى للقدماء. وليس مجرد إحياء القديم. واعتقد هان أن المرء 
يجب عليه أن يتعلم مدلول ومغزى الأسلوب الأدبى ويتخلص من الأساليب والأفكار 
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المبتذلة. كما يجب أن تكون الأساليب الأدبية من الإبدا ع الأدبى للمرءء والتعبير اللغوى 
يتوقف على المضمون. إن مثل تلك الأفكار الأدبية دفعت تطور الكتابات النثرية 
الكلاسيكية للأمام وجعلت الأدب الكلاسيكى فى أسرتى تشين وهان يشهد قوة دفع 
جديدة. وعلى الرغم من تأكيد هان "مضمون الطاو" فى العلاقة بين الأدب والطاىء بيد 
أنه لم يغقل أهمية الاهتمام بالشكل الأدبى . 


وبالإضافة إلى ذلك: قدم هان يو فكرة أدبية مؤداها 'التعبير عن الظلم”"» واعتبر 
الأدباء والمفكرين قديما | وحديثا بمثابة "أشخاص حاذقين فى التعبير عن مشاعرهم 
وعواطفهم' ولذلك اعتقد أن الأعمال الأدبية تعتير بصورة رئيسية ثمرة التعبير عن 
مشاعر وأحاسيس الظلمء وذكر 'حيثما يوجد ظلم؛ ستكون هناك صيحة عالية". إن هذه 
الفكرة التى ربطت الأدب بالتناقضات الاجتماعية تتحلى بالبصيرة النافذة والمغزى فى 
تاريخ الأفكار الأدبية. 

كان ليو زونغ يوان مؤسسا للحركة الآدبية الكلاسيكية بالتعاون مع هان يو. وفى 
نظرية هذه الحركة قدم ليى زونغ العديد من الآراء التى تتفق مع هان يو وقامت بتوجيه 
وإرشاد الإبداع الأدبى داخل أروقة هذه الحركة, ولكن هناك اختلافات بينهما فى بعض 
المسائل. فعلى سييل المثال: يؤيدان أن "الأدب من أجل الطاو". ولكن هان أكد أهمية 
الأخلاق الكونفوشيوسية فى مجابهة الطاوية والبوذية من أجل حماية وصيانة النظام 
الحاكم الإقطاعىء وكان موقفه من حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك يتسم 
بالبرود والفتورء ولذا اتصفت إنجازاته بالمحدودية الشديدة: بينما لم يقم ليى بالدعاية 
للأخلاق مطلقا وارتأى أن الطاو لا يجوز أن يظل أسير النظريات والكتبء بل يجب أن 
يحتك بالحقيقة الاجتماعية ويسهم فى تحقيق مصالح الدولة والشعب. ومن ثم اضطلع 
ليى بدور إيجابى فى حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك وتوجيه ضرية قاصمة 
للفساد السياسىء ومناوأة اللامعقول داخل النظام الحاكم الإقطاعى. كما دعا إلى أن 
يضطلع الأدب بدور السخرية وكشف النقاب عن المساوئ السياسية والاجتماعية: ولذا 
كتب العديد من الأعمال الأدبية التى وجهت نقدا لاذعا للطيقة الحاكمة: وأعريت عن 
تعاطفها الشديد مع الشعب فى محنته وآلامه, وكان لها تأثير إيجابى وقوى فى تدعيم 
وتطوير الواقعية فى الكتابات النثرية الهجائية فى العصور اللاحقة. 
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موجز عن ا مجتمع والأيديولوجية فى أسر 


سونغ و يوان و منغ و تشينغع 


تعتبر فترة أسر سونغ ويوان ومنغ وتشينغ (العصور الوسطى المتآخرة) بمثاية 
المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى الصينىء وتمتد هذه المرحلة زهاء تسعة قرون تبدأ 
من تأسيس أسرة سونغ الشمالية فى القرن التاسع عشر إلى اندلاع حرب الأفيون 
قلا «ناام0 156 فى أواسط القرن التاسع عشر. وشهدت هذه المرحلة تطورا فى 
المعالات الاقتستادية والاحخمناغية:والكقافرة»والفملية والحقتئة الفشة علق مقا زتعها 
بالمرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. ولكن عند عقد مقارنة بين هاتين المرحلتين للمجتمع 
الإقطاعى من منظور العلاقات الاقتصادية وتغيرات الهيكل السياسى داخل المجتمع 
الإقطاعى نفسه. نجد أن المرحلة الأخيرة كانت تتخللها عوامل الانحلال والتغير ردحا 
طويلا والتى حدت من سرعة صعود هذا المجتمع؛ ويعد ذلك معلما مهما لتحول المجتمع 
الإقطاعى وتغيره من المرحلة الأولية إلى المرحلة الأخيرة» ومن هنا أثر هذا المجتمع فى 
تاريخ الفكر الصينى. 

ومنذ أواسط أسرة تانغ بدأت تظهر فى الأفق عوامل انحلال وانحطاط المرحلة 
الأخيرة للمجتمع الإقطاعى فى الصين. 

وكان نظام ملكية الأراضى الإقطاعى هو الأساس الاقتصادى للمجتمع 
الإقطاعى. ولكن ملكية الأراضى يموجب هذا النظام كانت معقدة للغاية؛ حيث كانت - 
فى الواقع - عبارة عن مساحات واسعة يسيطر عليها ملاك الأراضى تارة» ومساحات 
واسعة من الأراضى البور والقاحلة ظهرت من جراء الحروب المتكررة بين الدويلات 
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الإقطاعية تارة أخرىء ناهيك عن تطبيق نظم عدة من أهمها نظام توزيع الأراضى 
للحد من قيام ملاك الأراضى بضم الأراضىء وتعرض هذا النظام القائم على أساس 
المجتمع الفردى الطبيعى للعقبات والعراقيلء وكان من الطبيعى آلا يمكن تطبيقه على 
نطاق واسع بسبب سيطرة ملاك الأراضى على مساحات كبيرة من الأراضى. ولكن 
نتائج تطبيق هذا النظام وتغيراته وعملية التخريب التى تعرض لها توضح إلى حد كبير 
أفول نجم الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى القائم على أساس الأراضى. 


وقامت أسرة تانغ بتطبيق نظام توزيع الأراضى الذى ورثته من أسرة 
وى الشمالية؛ وأجرت تغييرا عليه تجسد فى تخفيف إجراءات ملاك الأراضى 
البيروقراطية. وضم التجار الأثرياء للأراضى وتجار الأراضى وغيرها من الإجراءات 
الأخرى. ومن ثم كان هذا التغيير يحمل فى طياته عوامل انهيار هذا النظام. ومن أجل 
إصلاح تفتيت الأراضى وتجزئتها الناجم عن نظام توزيع الأراضى تم انتهاج نظام 
دفع نوعين من الضرائب فى فصلى الصيف والخريف الذى اقترحه يانغ يان كما جاء 
فى الباب الثانى عشر. 

وساهم نظام جباية نوعين من الضرائب فى تحقيق مصالح الفلاحين المحرومين 
من الأراضى أو الذين يمتلكون مساحات صغيرة منهاء كما جعل المزارعين - بصفتهم 
المنتجين الرئيسيين فى المجتمع الإقطاعى - يتمتعون بإمكانية كبيرة للإقامة الدائمة 
الممسجلة فى الدولة وأصبحوا مستاجرين أى من صغار ملاك الأراضى بدلا من 
أوضاعهم السابقة من الاعتماد الشخصى على أسيادهم الاقطاعيين 5انهدوأء5 . 
وعلى الرغم من تعرض المزارعين للاستغلال آنذاك: ولكن أساليب الاستغلال تغيرت 
ولم تعد تتركز على أعمال السخرة كما كانت فى الماضى وانحصرت فى تحصيل 
الإيجار العينى. وقد خفف هذا الإجراء إلى حد ما القيود الشخصية التى كان يئن 
تحت وطأتها المزارعون؛ ناهيك عن أن تغيير أساليب الاستغلال ساهم فى تطوير 
الاقتصاد الاجتماعى. 


ولكن لم ندم هذه الاجراءات طوبلاء وأصبحت محرل اإجراءات مؤقتة غداة افلاس 
نظام توزيع الأراضى وتطبيق نظام تحصيل نوعين من الضرائبء وما لبثت أن أدت إلى 
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تناقض جديد فى الحياة الاجتماعية إذ ذاك» حتى يعد إفلاس نظام توزيع الآراضى 
الذنى قامت أسرة تانغ بإصلاحه لم تعد بيروقراطية ملاك الأراضى تعتمد -كما كانت 
فى الماضى- على الامتيازات الطبقية للاستيلاء على الأراضىء بل لجا هؤلاء الملاك إلى 
أساليب جديدة لضم الأراضى عن طريق شرائها أو نهبها والاستيلاء عليهاء وأصبحت 
هذه الأوضاع بارزة وجلية فى أسرة سويغ 351ملا9 ومه5 ( 9510 --1/4؟١)‏ حيث 
ظهرت كوكبة كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين 05ه016مها -أهعنهعس8 الذين 
منحتهم الحكومة تسهيلات وإعفاءات من الضرائب وأصيحوا مَلاكًا حكوميين من 
أضبيهاي الأمئاؤاك القورة :وغل :هذا التحق امستحنث الخليقة التوسمظة والصشرة من 
ماذك الأراضى مستولة عن الخدزائت الاسسواطورية: امنا +الفسية الككرة الكادرة من 
الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم فقد اضطروا إلى الاعتماد على تأجير الأراضييور فين 
كبار الملاك لزراعتها حتى أصيحوا مستأجرين وأطلق عليهم المستأحرون المؤقتون 

جراء عدم إدراج أسمائهم فى سجلات الإقامة بالدولة. ومن الطبيعى ويموجب إفلاس 
الأسر فى ظل ضم ملاك الأراضى البيروقراطيين للأراضى. أتنكوق شولام السستاعرية 
من الذين يفلحون الأرض وينتمى جزء منهم إلى صغار ومتوسطى الملاك. وبالإضافة 
إلى ذلك» ومن جهة أخرىء تأثر الدخل المالى للحكومة الإميراطورية تأثيرا شديدا من 
جراء الامتيازات التى حصل عليها ملاك الأراضى البيروقراطيون من الإعفاءات 
الضريبية. وفى ضوء هذه الأوضاع. اضطلع وانغ أنشى 80551 09ة/لا بالحركة 
الإصلاحية محاولا كبح جماح ضم الأراضى؛ وحماية الطبقتين المتوسطة والصغيرة من 
ملاكالأراضي افك من حضاءة تتتسهرى رفع الخواس الزكهسيين من المزارعين 
المتشتخرين وصغار ومقويسطن الملاك:قن الذولة: واسستظاعت هذه الشركة الإامسسلاحية > 
بصورة أقل أو أكثر- السيطرة على نفوذ ملاك الأراضى الكيار من ضم الأراضى 
ولكن تأثيرها كان ضئيلاء ثم سرعان ما طاحت بها قوة ملاك الأراضى البيروقراطيين 
أصحاب السلطة والجاه وعلى رأسهم سيما قوانغ وغيره. 


إن حركة إصلاح وانغ أنشى -فى حد ذاتها - اعترقت بالأمر الواقع 5ن0ةأ5 هم1 
00 ل كدي ى التيزوق را كدين يا بضم الأراضى» واستطاع وانخ القطلن 
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وميولهم لضم الأراضى عنوة:ء ولم تعد الدولة قادرة - كما كانت فى الماضى- تمتلك 
الوسائل للسيطرة على ضم الأراضى بصورة مباشرة» ويين ذلك أن عملية السيطرة 
على ضم الأراضى قد وصلت إلى طريق مسدود حقا. إن تفاقم حدة ضم الأراضى 

ضور عدر يد إلى تفاقم التناقض الطبقى فحسب. بل مس الأساس 


الاقتصادى الذى تعتمد عليه الدولة الاقطاعية أيضاء ومن ثم نجم عن ذلك ضعف ووهن 
الاستقرار 06 لهذه الدولة. ولذلك كان الاخفاق من نصيب الحركة الاصلاحية 
التى اضطلع بها وانغ آنشى فى نهاية المطاف. وفى الواقع أن ذلك لا يعد إخفاقا لوانغ 


يصفته ينيو ولكنه أبرز للعيان أحوال الانهيار والأفول للمجتمع الإقطاعى فى 
مرحلته الأخيرة: وأن الأمر يتجاوز قدرته وقدرة أى مصلح بمفرده ينتمى لطيقة 
ملاك الأراضى. ان تفاقم خطورة هذه الأوضاع عجل بعملية ضم الأراضى بشكل 
أكبر. وأصبح من المستحيل السيطرة على زيادة الأراضى التى يضمها ملاك 
الأراضى أصحاب الجاه والنفوذ. واستمر تيار ضم الأراضى حتى عهد أسرتى منغ 
لاأعقدلاه ومنقة (14؟١1115-1١)‏ و تمشينغ بزاع ةماه وم91ه )١1511-1١155(‏ حيث 
اقتصرت الإصلاحات على نظام الضرائب وعمال السخرة. وكانت هذه الإصلاحات فى 
جوهرها بمثابة اعترافٍ بالتيار التاريخى الذى لا يقاوم من ضم الأراضى. واضطلع 
هذه التيار يدور فى تقويض دعائّم أساس الاقتصاد الاجتماعى فى المجتمع الإقطاعى: 
ويعد سبيا رئيسيا دفع هذا المجتمع فى مرحلته الأخيرة إلى الانحلال والأفول. 

وتزامن مع انهيار الاقتصاد الاجتماعى تطور استبدادية الإقطاغية للملوك 
والأمراء بشكل أكبرء مما أدى إلى الفساد السياسى داخل أروقة المجتمع الإقطاعى, 
وأصيحت هذه الظاهرة أكثر وضوحا فى بداية تأسيس أسرة سونغ. 

وعندما أسس جاو كوانغ ين 5آلا 309ناكا 2030 أسرة سونغ الشمالية 
(11717-970) اضطلع بسلسلة من الإجراءات فى الحكم تهدف إلى تعزيز السلطة 
المركزية» وتضمن ذلك تقوية القبضة الاستبدادية للحكام والأمراء أكثر من ذى قيل؛ فقد 
كان يرى جاو -الذى يعتبر أول إمبراطور فى أسرة سونغ - أن سبب "الحروب 
المتكررة وعدم استقرار البلاد منذ أواخر اسرة سونغ حتى الأسر الخمس' يكمن فى 
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'تعاظم قوة الحكام المحليين مما أدى إلى ضعف الحاكمء وتوطيد سلطة التابعين 
للأسياد الإقطاعيين "5اه»»هلاء ومن ثم رسم سياسة تهدف إلى إضعاف السلطات 
المحلية وتركيز السلطات السياسية والمالية والعسكرية فى قبضة العرش الملكى. ومن 
الطبيعى أن الإجراءات التى اتخذها الإمبراطور جاو من تحقيق وحدة البلاد وتعزيز 
السلطة المركزية استطاعت تقليص الحكم الانفصالى للأمراء العسكريين» وتخفيف حدة 
الاقتتال المتبادل بين حلفاء الأمس. إن إقامة وضع جديد من التوحيد والسلطة المركزية 
يمكن أن يخلق بيئة داخلية تنعم بالاستقرار تسهم فى تطوير وانتعاش الاقتصاد 
الاجتماعى وتدعيم الثقافة. وأصبحت الشئون العسكرية والإدارية تخضع لإشراف 
رؤساء الأفرع الحكومية المختلفة الذين يتحملون المسئولية أمام العرش الملكى بصورة 
ناشيوة عدلا كن الوزرايرتاسة رئنس الوزراء: 

وتَعكين: ذلك كقتيرا حوهرنا شهدت :سلطا ووظطائف الحكوهة المركزية هن سرك 
تشين وهان. كما اضطلع الإمبراطور بأعمال رئيس الوزراء وأصبح ديكتاتوريا مطلقا 
بكل ما فى الكلمة من معنى؛ ولا يخضع للسلطة التشريعية والقضائية, ولا للمراقبين 
الإاميراطوريين. وفيما بعد قام جو يوان تشانغ 09د مدب 2020 (11948-117534) - 
أول إمبراطور فى اسرة منغ - بإلغاء النظام التقليدى لرئاسة الوزارة. ومنذ ذلك الحين 
فصاعداء اصبح الجهاز السياسى للدولة يخضع لإدارة شخص واحدء وتم اختيار . 
مسئولى السلطة من بين الأشخاص المقريين للإمبراطور والذين يثّق فيهم؛ بل حتى 
الخصيان وأمناء السر تمتعوا بالنفوذ وحكموا طبقة الموظفين فى الدولة. والمقولة 
المشهورة للورد 800 من أن "السلطة تفسد.ء والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا" ‏ 
تنطيق بحذافيرها على الحكم المطلق الصينى 155امموء0 6010656© فى التاريخ. 

ولذلك يدل تعزيز الحكم المطلق للأمراء والحكام والتعجيل بعملية ضم الأراضى 
على أن المجتمع الإقطاعى فى مرحلته الأخيرة يتجه نحو المغيب والانحلال. وعلى الرغم 
من أن الاقتصاد شهد - أحيانا - انتعاشا وتطورا فى هذه المرحلة, ولكن كان هذا 
الانتعاش الاقتصادى غير مزدهر ومتقدم على غرار المرحلة الأولية للإقطاعية فى الصين 
فى أسرتى هان وتانغ. 
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وفى الواقع أن المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى شهدت الازدهار الاقتصادى, 
ولكنه كان يحمل فى طياته العلاقات الاقتصادية الرأسمالية, وأبرز للعيان تماما أن 
الاقتصاد الإقطاعى - فى عملية التدهور والانهيار-- شهد ظاهرة التحول أيضا. 


وأصيح ذلك أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة منغ على وجه الخصوص. 
ولا ريب أن تطور بعض المدن الصناعية والتجارية فى الجنوب أنذاك يمت بصلة بتطور 
الاتتهنان: الاقفزاعى ولك كور هد ادن فى مكوفروت كيين لأنة ودر تشيضيا 
لأسلوب وانتاج الاقتصاد الاقطاعى, ويعد بمثابة الإرهاصة الأولية للاقتصاد . 
الرامعسال ولذلك كاف اشير ا ها التطون:واؤذهاره ااهل ذو ناته ا زدفاد 
الاقتصناد الاقكلاض تكب دل تحفل هذا الأقتضها درت هوح وضيرهة أكى. 

ولكن اللبنات الأساسية للرأسمالية فى أواخر أسرة منغ قضت عليها هجمات 
جيش أسرة تشينغ. ويعد انقضاء مائة عام ونيف وفى أوائل أسرة تشينغ انتعشت هذه 
اللبنات وتطورت رويدا رويداء ولكن سرعان ما قضت عليها الإمبريالية الغربية أيضا. 
ولم تتطور الإرهاصات الأولية التى تحمل فى طياتها الرأسمالية لتكون المجتمع 
الرأسفالن: 

إن المرحلة الآخيرة للمجتمع الإقطاعى من أسرة سونغ إلى أسرتى منغ وتشينغ 
قد تدهورت تدريجيا وشهدت الانحلال والأفول» وذلك من منظور انهيار الاقتصاد 
الاحتماحى الاقطا عن والقيعاتالتسدانسى لفك الأمراعنوا شك الطلقءؤقة أد ذلك الى 
تفاقم حدة وتعقيد الصراع السياسى الاجتماعى والصراع الطبقى أيضا. ولم يشمل 
السرااع :الطبقئ التناكضات مين ملدك الأراهنى والفلاصين: وجفاق :هه لاتتقا نات 
الفلاحية واتساع نطاقها أكثر فأكثر قطء بل اندلعت الانتفاضات الفلاحية العارمة فى 
أواخر أسرة منغ أيضا. وفى الوقت نفسه.ء قامت التيارات المناوئة والمثقفون داخل أروقة 
طبقة ملاك الأراضى بتشكيل تحالف مع سكان المدن الصناعية والتجارية فى ظل تفاقم 
حدة التناقض داخل البلاد» ولذلك كان أسلويهم ومطالبهم تختلف عن التيارات السابقة 
المناوئئة لطبقة ملاك الأراضى فى خضم الصراع السياسىء وفى الواقع كانت هذه 
المرحلة كما وصفها هوانغ زونغ شى بأنها مرحلة "سقوط السماء وتشقق الأرض' . 
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وقد ظهرت ملامح وخصائض فكرية تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلة الأولية 
للمجتمع الإقطاعى نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها المرحلة 
الأخيرة لهذا المجتمع فى الصين فى جميع المجالات الأيديولوجية. 

وفى أسرة سونغ قام تشيتغ حجن نالا2 5650© بتأسيس الفلسفة المثالية 
الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) عندما كان المجتمع الإقطاعى فى مرحلته 
الأخيرة يعانى من أزمة طاحنة. وقد أقيمت مناظرات أيديولوجية من أجل الحفاظ على 
أبدية وسرمدية الحكم الإقطاعىء؛ ناهيك عن البحث عن نظرية جديدة من أجل تعزيز 
الحكم المطلق للأمراء والحكام أكثر فأكثر. 

وإذا نظرنا الى تطور أفكار الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية» نجد أن هذه الفلسفة 
تعد تطورا رئيسيا للفلسفة المثالية عن الكونفوشيوسيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
مثل مدرسة تسى سى- منشيوس؛ حيث اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن ذلك يعتبر 
"خلاصة" الفكر الكونفوشيوسى - منشيوس.ء واهتموا ب"التقاليد الكونفوشيوسية". ولذا 
كانت خصائص الفلسفة المثالية الكونقوشيوسية هى الاهتمام بموضوعية التفكير, 
ولذلك أرلت اانا سول أفيل الكوة وتطووه وا رفاك الكونفوشهموسسدوة الصدد 
أيضا أن مبداً تكوين الأشياء وتطورها فى العالم يجسّد الأخلاق الإقطاعية؛ ومن ثم 
تضمنت الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية: ووجهة 
النظر تجاه العالم الطبيعى» ونظرية المعرفة والميثودولوجيا (علم المنهج)؛ مما جعل هذه 
الفلسفة نظاما أيديولوجيا ضخما. وتتمحور أفكار هذه الفلسقة على إثبات أن الوجود 
الذكرى زو لقيو يذلك لق" آو:” لبذ )نيع كيان احويقنا كاننا لا.يكمين الى ادر يوان 
'لى' يعتبر أصل جميع الأشياء والموجودات فى العالم؛ ويعتبر ذلك نظرية الأنطولوجيا 
المثالية. ومرحلة تأتى فى أعقاب النظرية الغائية لاوهاه76!6 . 

ويعد أن وجهت النظرية المادية لغاز الإثير الأحادى عند وانغ تشونغ ضرية 
قاصمة للنظرية الغائية المثالية لدى دونغ تشونغ شوء قام وانغ بى 83 309/لا وآخرون فى 
أسرتى وى وجين بتطوير نظرية الأنطولوجيا هذه؛ ثم ورثها - فيما بعد - تشينغ جو 
فى أسرة سونغ. وقد استوعيت هذه النظرية الآفكار المثالية فى الديانتين الطاوية 
والبوذية حيث انصهرت فى بوتقة واحدة وأصبحت جوهر مثالية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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وفى عهد أسرة منغ دفع وانغ يانع منغ وداكا ودعلا و0ة/ا الكونفوشيوسية الجديدة 
إلى ذروة تطورها فى اتجاه المثالية الذاتية» ولكنها. وصلت إلى نهايتها أثناء حكم هذه 
الأسرة ولم تحقق ثمة تقدما من حيث المضمون أو الأفكار الجديدة. 
ومن ثاخية اخرى :شهدت الفلسفة المكانية فى مرخلة ما بعد أسرة سوتع تطورا 
هائلا. ففى أسرة سونغ ظهرت الفلسفة المادية بصفتها عنصرا مناوئا لمضمون 
الكونفوشيوسية الجديدة: وتناولت أيضا ال"لى' أو "المبدأ". وذكر أصحاب النزعة المثالية 
أن ال 'لى" يتفوق على الإثير فى أعالى السماءء بينما ارتئى أصحاب النزعة المادية مثل 
تشانغ زاى 28 20359 أن أصل العالم ينبثق من غاز الإثير المادى» ومنذ ذلك الحين 
تأسست نظرية أنطولوجيا الإثير فى تاريخ تطور المادية» ومهدت الطريق أمام مرحلة 
جديدة من المادية فى المرحلة الأخيرة للمجتمع الاقطاعى. وشهدت المادية فى مرحلة 
ماقبل أسرة سونغ قيام دانغ تشونغ بطرح النظرية الطبيعية لغاز الإثير الأحادى حيث 
اعتقد أن الإثير كون الأشياء والموجوداتء ولكنه لم يقدم حلولا صائبة فيما يتعلق 
بالطبيعة الإنسانية والأخلاق والمعرفة والعمل وغيرها من الجوانب الأخرى» بينما قدمت 
نظرية انطولوجيا الإثير الأحادى لدى تشانغ زى مذهبا ماديا عالج هذه الجوانب. وعلى 
الرغم من أن هذا المذهب يتصف بالبدائية ولا توجد بينه ويين المثالية حدود فاصلة 
واضحة. لكنه شهد تطورا بلغ الذروة فى أسرتى منغ وتشينغ بفضل المفكرين 
المشهورين مثل وانغ فى جى 201١‏ د"! 59هللاء وداى جين 2060 091, ويذلك تم تلخيص 
ووضع نهاية للفلسفة المادية الكلاسيكية فى العصر الإقطاعى فى الصين. 
وقامت الأفكار الفلسفية:ء بالإضافة الى الأفكار الاجتماعية السياسية:ء بمجايهة 
التناقضات الاجتماعية التى شهدتها المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى بدرجات 
متفاوتة, كما طرحت أفكارا سياسية واجتماعية متباينة. كما جسدت الأفكار التاريخية, 
والعلوم الطبيعية, والأفكار الأدبية خصائص وملامح هذا المجتمع فى مرحلته الأخيرة. 
وعرفت المجالات الفكرية» وخاصة علم التاريخ والعلوم الطبيعية: مفكرين بارزين فى 
مجالهم الأيديولوجى حيث اضطلعوا بتلخيص وتمثل إنجازات الأسلافء فى محاولتهم 
الرامية إلى تقديم أفكار جديدة. ولكن كان جوهر أفكارهم مازال يتصف بالإقطاعية 
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والطبقية. كما لم يتخلص أسلوب تفكيرهم أساسا من القيود التى فرضها الاقتصاد 
الطبيعى 505097 (:01ة0! فى القرون الوسطى من السذاجة والبساطة والحدسية. ومن 
الطبيعى أن ذلك لم يقم بإقصاء الأفكار الفردية: ولكنه استطاع أن يجسد بعض 
الأفكار التقدمية التى تجاوزت القرون الوسطى. 

واستطاعت إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى أواخر أسرة منغ وفى أوائل أسرة 
تشينغ أن تتحلى بالأفكار التقدمية الحديثة ويعتبر ذلك بمثابة مرحلة أفكار التنوير ذات 
المغزى الحديث التى بدأت تدخل تاريخ التطور الفكرى. 

وشهدت هذه المرحلة تفاقم أزمة المجتمع الإقطاعى بصورة جلواءء ويدأت تظهر 
إرهاصات الرأسمالية وطبقة أهل الحضر فى المدنء ناهيك عن اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية على نطاق واسع وشراسة النضال الوطنى. وتكاتفت هذه التناقضات ونجم 
عنها الاضطرابات الاجتماعية الطبقية» وتحفيز الأوساط الثقافية والأيديولوجية - على 
غرار ما شهدته حقبة الربيع والخريف من ازدهار مائة مدرسة فكرية - من جعل جميع 
الأفكار والأيديولوجيات تزدهر وتتقدم وينتشر نورها وإشراقها فى جميع الأنحاء 
وتكؤين تيار فكرى يتحلى بالتنوير والاستنارة. ولذلك لم تتجسد أفكار التنوير فى هذه 
المرحلة فى المجال الأيديولوجى الفردىء بل تجسدت فى جميع المجالات الأيديولوجية. 
وعلى الرغم من أن هذه المرحلة عرفت مفكرين من ذوى أفكار التنوير الذين كانوا من 
المثقفين التقدميين الذين انيثقوا من داخل طبقة ملاك الأراضى الإقطاعية. وكانت لغتهم 
وأفكارهم يالية وعقيمة. لكنهم استطاعوا خلق أفكار جديدة على الأساس الفكرى 
القديم من أجل تغيير التقاليد والتعاليم البالية البائدة, ولم يضطلعوا ب إصلاح وتقويم 
المجتمع الإقطاعى الذى مال نحو المغيب» بل تطلعوا إلى بناء مجتمع جديد فى المستقبل 
يكتنفه الغفموضء ولم تسيطر عليهم أوهام وأفكار التشاؤم والسلبية فى خضم القنوط 
واليأس من الأوضاع القائمة» بل كانوا مفعمين بالثقة إزاء إقامة مجتمع المستقبل, 
وأظهروا "التفاؤل التاريخى". وكان هؤلاء المثقفون يتصفون بافاق الرؤية الواسعة, 
وبالبصيرة النافذة والتقديرات الصائبة, وجسدوا مصالح الطبقة الاجتماعية التقدمية 
أى بالأحرى مصالح طبقة أهل الحضرء وكانوا أيضا من أوائل الذين جسدوا أفكارا 
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برجوازية فى العصر الحديث فى مسيرة التطور التاريخى. وتجسدت هذه الأفكار 
تجسيدا بارزا فى أيديولوجية هوانغ زونغ شى الاجتماعية والسياسية حيث كان يشجع 
الديمقراطية:؛ والمساواة» والبرلمان السياسىء ووجه نقدا عنيفا وشرسا للحكم المطلق 
والاستبدادية فى العصور المنصرمة. 

وتزامن مع الأفكار السياسية والاجتماعية ظهور الأفكار الاقتصادية المناوئة 
للتقاليد البالية التى شجعت الصناعة والتجارة:. واهتمت بالاقتصاد النقدى» ودعت إلى 
المساواة فى توزيع الأراضىء وعكست - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - متطليات 
وتطلعات طبقة أهل الحضر فى العصر الحديث فى ضوء بزوغ الإرهاصات الأولية 
للرأسمالية. 

ومن الطبيعى أن أفكار توزيع الأراضى التى عرفتها العصور المنصرمة تختلف 
من حيث طبيعتها الطبقية عن أفكار 'توزيع الأراضى بالتساو' التى طرحتها الثورات 
الفلاحية فى هذه المرحلة » إن افكار تلك الثورات الداعية إلى تحقيق المساواة فى توزيع 
الأراضى تعد يمثابة تطور كبير لأفكار المساواة لدى صغار المزارعين فى العصر 
الإقطاعى. وعلى الرغم من أنهم اعتبروا هذه الأفكار والتطلعات بمنزلة القوة الدافعة 
الأيديولوجية التى سبيت اندلاع الانتفاضات الفلاحية واحتكموا إلى الطرائق المسلحة 
فى محاولتهم لتحقيقهاء ولكن لم يتصف ذلك بالأفكار الاقتصادية الحديثة. 

وانيعثت الأفكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدى مفكرى التذوير -)موذامع 
1015 »امه - عادة - من منظور وجهة نظرهم إلى التاريخ: واقترحوا أسلوب 
'الاحتذاء بأسرة شيا القديمة' الذى كان فى الواقع يمثابة دعوة إلى التمسك بالقديم 
لمجابهة الحاضر"» واعتقدوا أن آمالهم وتطلعاتهم فى إقامة مجتمع ينعم بالمساواة 
والديمقراطية يعتير حتمية للتطور التاريخى. وفى هذا الجانب كان هونغ زونغ شى رائد 
هؤلاء المفكرين. وفيما يبدو ومع قدوم أسرة تشينغ ورث تشانغ شيوه تشينْغ عنالا و2020 
وم56© هذه التقاليد الفكرية» وطرح التاريخ من تلقاء نفسه الأفكار التقدمية. 

وكانت أفكار مفكرى التنوير فى جميع المجالات تتصف بالرؤية الواسعة والبصيرة 
النافذة لأنهم كانوا - على وجه العموم - يتمتعون بأسلوب التفكير الاستنتاجى 
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المجال وانغ فوجىء ثم داى جين فى عهد أسرة تشينغ اللذان بالرغم من أنهما قاما 
عظيمين للمادية الكلاسيكية فى الصينء لكنهما يعتبران أيضا أستاذين الفلسفة 
اعنظلعا تالاتشظة الفكرية الحديكة أنا فيما يتفاق ستعكة الأشن الزتعسة فقن تخزر 
وانغ فوجى من المادية المحدودة التى سيطرت على فكر تشانغ زاى» وأجمل -من 
مذظطون فلس - الكفيقة اخاينة المتمروة الى :تكن جوهن وطديفية الغالهنولذا استطاع 
باقتدار أن يوضح بجلاء الملاقة بين تنوع العالم المادى ووحدته. واستنادا إلى ذلك بلغ 
وهة فقن قوسا وعكرها لكالنة الكوتةوشسوسحة الحديدة مشتفلة الأفكار الادية الناوزة 
وتجاوب مع الأفكار الأدبية التقدمية التى ظهرت فى أواخر أسرة منغ» وجسد الأفكار 
الحذركة لأون الحفيو هن قار الراك الأقطاغية نو المخلالئة بالقنمف را طنة »و الكحوق 
الذاتى والمطالية يمعقولية الفكر. 

كما ظهرت اإرهاصات أساليب الفكر الحديث ليس فى المجال الفلسفى فحسبء بل 
وفى مجال العلوم الطبيعية أيضا. 


ولكن آفكار التنوير فى أسرتى منغ وتشينغ تعرضت لضربات قاصمة من جراء 
العكم الوظتي التفلك قرا امتحما د يميكن أسزة نادي روا سهان المكم الطلق 
السنتدانى الأقطافي ووقطين: ار كاتسم و الخدت هوه الأموان مكناق النواشن الكقاف 
والأوساط الأيديولوجية؛ ونجح البلاط الإمبراطورى لأسرة تشينغ -من خلال سلسلة 
فق المسزاعات الأنديولوهية ا لعقدة + :فى حهويل :فدات :درام الحنتولوكنا تووم اوماة 
فى أوائل أسرة تشينغ من الحفاظ على الثقافة القومية فى مجابهة 'حكم المانشىئ 
وتقديم الدعم الفكرى لشرح وتوفيق الطقوس القديمة إلى مجرد دراسة ونقد نصوص 
القغالته القديية :يوا لاختطلاذ ع والدز انناف لأك دينكة الكوفقوشتوونيية الخنيةة قي مرخ 
مابعد أسرتى سونغ ومنغ. وعلى الرغم من أن الصينولوجيا قدمت إسهامات عديدة 
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فى مجال تحرير وتجميع النصوص الكلاسيكية ‏ لكنها كانت تتحلى بقدر ضئيل من 
الأفكار التقدمية. 

ولكن هذه المرحلة شهدت صدور الرواية الطويلة حلم المقصورة الحمراء' التى 
جسّدت مشاعر مؤلفها المثقلة بالهموم والآلام والذى حذر من أن فساد المجتمع 
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الباب الرابع عشر 
الفلسفة وأفكار الديانة الطاوية 


فى اسرتى سونغ و يوان 


المبحث الأول 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدى مدرسة تشينغ - جو 


وخسفخ ماوقاك الأننا ج فى لمق الإقطاني "السك حهلة أضيرة سوك مدا 
لصعود وارتقاء هذا المجتمع بصورة أساسية. وعلى الرغم من أن قوة أسر النيلاء 
الإقطاعية فى أسرتى سوى وتانغ أصابها الوهن والضعفء ولكن بعد أسرة سونغ نمت 
كوكبة كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين من ذوى الامتيازات السياسية والذين 
اتصفوا بالجشع فى نهب الأراضى وضمها بلا حد أو قيدء ولم يسبب ذلك تناقضا بين 
ملاك الأراضى الذين يفتقرون إلى الامتيازات وصغار ومتوسطى الملاك وما ترتب عليه 
من تفاقم حدة الصراع بين الجماعات والمذاهب داخل أروقة طبقة ملاك الأراضى 
فحسب. بل أدى أيضا إلى تعميق التناقض بين ملاك الأراضى البيروقراطيين 
ومستأجرى الأراضى من المزارعين المحرومين من الأرض 3501655ا أو الذين يمتلكون 
مسا خات ضغيرة::وقان ذلك كله إلى قبا تقر من اللزارعين بالاتتفاضة والتضندئ يذه 
الأمعماع اليقرنة الك امتكهرت صرة سنوات متخالنة دوين كل سهاسة ذلك وتحفية 
الاستقران الشاتى:«قافة اسرة ميوت يكدزية الحكه لابه دان الأقطاعى اللظلق 
والبحث عن أيديولوجية جديدة للطبقة الحاكمة تتجاوب معها وتحتاجها الأوساط الفكرية 
الكذوؤيقه ذلك الأسابين الاحتها عن الكوتفوسورسيزة الهديهة 


وإذا نظرنا إلى الأسباب الاجتماعية التى أدت الى ظهور الكونفوشيوسية الجديدة 
نجنها كمن كن أن هذه الكرتكوكدونية كا بذعا ردن الترلرجية التعالنم الحصدة 
سيما قوانغ ومدد6 5مز5 ( 1١41-١١15‏ ) الذى تربع على العرش وأطاح بإصلاحات 
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ذائ اكد كنا عرقت القرتفوانيوينية الجديدة سين سيا وا نك كوك كن 
الشخصيات والمفكرين البارزين مثل: تشى دون ابى ال 5نا0 0ا200,: وشاو يونغ 5020 
9>» وتشنيع ايى ألا 65609, وتشينغ هاى 135! و00 لذين تتطابق أفكارهم السياسية 
مع سيما قوانغ فى معارضة إصلاحات وانغ آنشى وأيديولوجيته. 


وتعتبر أيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة بمثابة تطور كبير للمثالية التى عرفتها 
مدرسة سى - منشيوس التى انبثقت من الكونفوشيوسية القديمة لم0 العأعلممة مم 
0 . وعلى الرغم من قيام الطبقة الحاكمة الإقطاعية - فى بعض الأحايين - 
يتشجيع افكار الديانة الطاوية منذ أسرتى تشين وهانء وأفكار البوذية من أسرتى وى 
وجين إلى أسرتى سوى وتانغ» بيد أن الطاوية» والبوذية على وجه الخصوصء شهدتا 
صراعا طبقيا مما يدل على أنهما ليستا أفضل الأسلحة الفكرية من جانبء: ومن جانب 
آخر - وبالنسبة لحماية الحكم الإقطاعى لطبقة ملاك الأراضى - فإن البوذية تدعو إلى 
تهذيب الذات, واعتزال العالم, وعدم الاكتراث بالوالدين, وعدم الاهتمام بعدالة الدولة 
والحكام والأمراء. ومعارضة الأخلاق الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمسء ويتعارض ذلك كله مع مصالح الطبقة الإقطاعية. ومن ثم تعرضت كل من 
الطاوية والبوذية لهجوم عنيف من جانب مؤيدى الأيديولوجية الكونفوشيوسية -ولاسيما 
الشخصية البارزة هان يو فى أسرة سونغ الذى قام بإبعاد البوذية - الذين طالبوا بأن 
تكون أفكار الكونفوشيوسية التقليدية الصينية. وخاصة أفكار مدرسة سى - 
منشيوسء أيديولوجية تقوم بالحفاظ على الأخلاق الإقطاعية, ناهيك عن اعتبار الأحوال 
الاجتماعية التى تغيرت وتجاوبت مع الإقطاعية وتم ترويجها وانتشارها بمنزلة أيديولوجية 
لطبقة ملاك الأراضى الاقطاعية الحاكمة. ويعتبر ذلك بمثابة "التقاليد الكونفوشيوسية" 
لمذهب كونفوشيوس - منشيوس التى قام بترويجها هان يو والكونفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سونغ الذين ذكروا أن هذه "التقاليد"” أصبحت مبهمة وغامضة وفقدت 
مضمونها الثرى ومبادئها بعد أسرتى هان وتانغ جراء اهتمام الكونفوشيوسيين 
بشرحها بشكل يعتمد على الاهتمام بالتفاصيل التافهة والشكليات المملة, ونجم عن ذلك 
اضناية هده التعالين بالفتنعق والأقول فى بعشن الاحايين: والآن يضاول مؤلاء 
الكونفوشيوسيون دفع هذه التقاليد إلى الأمام واستمرارها وتطويرها تطويرا كاملاء 


1056 


وقد أطلق عليهم "الكونفوشيوسيون الجدد" الذين تشدقوا بأنهم يعملون على وراثة 
وتطوير مذهب كونفوشيوس - منشيوس, ولكنهم - فى الواقع - ورثوا أيديولوجية 
الأخلاق الاجتماعية لدى كونفوشيوس,ء واهتموا بوراثة المثالية لدى مدرسة سى- 
منشيوس. كما قاموا - ظاهريا - باقصاء الأفكار الطاوية والبوذية» وفى الواقع أنهم 
استوعبوا الأفكار الفلسفية فى الديانة البوذية» ووجهة النظر إلى الكون فى الديانة 
الطاوية. ومن الجلى جدا أنهم نظروا بعين الاعتبار إلى معالجة الأيديولوجية من منظور 
فلسفىء ومن ثم اعتبروا مذهب سى- منشيوس المنيثق من الكونفوشيوسية محورهم 
الأساسىء وتبنوا بعض أفكار اليوزية. وكانوا يعتقدون أن الفلسفة تمكنهم من ورائة 
وشرح مضمون الكونفوشيوسية ومبادئها يبصورة عميقة ومرضية: ويعتير ذلك السبيل 
الوحيد لإيجاد أفضل نظام أيديولوجى لطبقة ملاك الأراضىء ويعد ذلك يمثابة المصدر 
الأيديولوجى لتكوين الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغ» ولذلك اهتمت بدراسة 
وبحث المبادئ” والإثيرء والعقل, والطبيعة الإنسانية وغيرها من المسائل انطلاقا من 

ونظرا لوجود فئات وجماعات مختلفة داخل أروقة طيقة ملاك الأراضى؛ فقد نجم 
عن الكونفوشيوسية - بصفتها أيديولوجية هذه الطبقة- مذاهب مثالية ومادية متباينة. 
وكان من أبرز رواد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة: تشى دون ايى» شاو يونغ» تشيتغ 
ايى» تشينغ هاو جوشىء لوجو يوان. وقام جوشى اك 200 يتطوير المثالية الموضوعية 
ع لاناءة[0 716 وأصبح مؤسسها الأعظم فى مدرسة مثالية الكونفوشيوسية 
الجديدة. وفى الوقت نفسه. قام لى جيو يوان 5ددلا دال دنا بتطوير المثالية الذاتية 
مذ ذامع0)! عباأاعء زطن5 عطلت ثم ورث وا انغ يانغ منْم و5ألل! 209لا ومدللا فى أسر ة منغ هذه 
المثالية وتطورها بشكل أكبر لتصبح مثالية "مذهب العقل" الذى يرى أن "العقل' هو 
أصل الموجودات والأشياء فى الكون. وكان تشانغ زاى» وتشين ليانغ» ويه شى من 
الرواد الأوائل المؤيدين لنزعة المادية فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


وفى السطور التالية نتناول أفكار الكونفوشيوسية الجديدة عند كل من تشى دون 
ايى» وشا يونع وآأر تَشِينمٌ. 
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يعتبر تشى دون ايى )٠١15-١١1١1(‏ - فى تاريخ الكونفوشيوسية الجديدة- من 
أوائل الذين أخذوا بزمام المبادرة وأسسوا الكونفوشيوسية الجديدة. كما يعتير أيضا 
مؤسس 0686هداه مثالية هذه الكونفوشيوسية, وتمحورت أهم كتاباته "شرح صفات 
التظلق الأميب:خلى1لكلتستكنات الكركو تعونت #امشن: توا" وأمدهن الاعتزال" . 
كان تشى يرى أن أصل الكون يكمن فى المطلق الآأسمى 1153:68الا 5080:6506 ووصفه بأنه ظ 
ليس له صوت ويفتقر إلى الشكلء وليس له بداية أى نهاية» ولذا أطلق عليه اللانهائى. 
ونجم عن حركة المطلق الأسمى الين واليانغ اللذين اتحدا معا وأنتجا العناصر الخمسة 
والأشناء انكنا دك اتصمين:النبوالنات قم العناضى نكسي فى مؤتقة واهدة ونه من 
ذلك النشنوخلاسة القول: ان تقوهرا حفيغ الوجوداك فى العاله إلى كان رويضض 
سكن وصدقه أظلق على املق الانعمن الذى تسل بالطاق' الطويق” أو المندةا الى” 
.اللوارتى تشوان أن المطلق الأسمى والمبداً متطابقان بصورة أساسية: ولكن المطلق 
بستكم كرا ذى توف الكزن: يكنا امنا متهم كثيرا إل حدديادى حجان 
الأخلاق الاجتماعية: ويعتير الانسان -من بين مخلوقات المطلق الأسمى- الأكثر ذكاء 
ووراعة آنه الأكان السدكحابة ا وقنولا ابيع هيدا الاق ليح الكناضية اكمس شه 
اميذا" املق بالخين المطلق والااخلوص: ولذا قالإنساق يتصفهبالكوزعة الغيرية الفطريه 
5 10316 . ولكن هناك اتصالات متباينة بين الإنسان والعالم الخارجى» ومن ثم 
ظهر الخير والشرء والتمييز بين الأخيار والأشرار. ويالنسبة للأشرار دعا تشو الناس 
إلى خيذيب اخلاق مؤلةه الأشير ان م أحل اسفهاده تحكيم الغيرنة القطرنة حت 
يصبحوا قديسينء ويعد ذلك بمنزلة بعض الأفكار الرئيسية التى طرحها تشى دون فى 
الكر افو كوس المقيرة [تطلده] من طاريق الكونبوو الللصيعة الإتعاتعة ومولز ين 
الأخلاق. كما قدم مجموعة من المفاهيم الفلسفية مثل: المبدأء والإثيرء والعقل, والطبيعة 
الإفسانية» والمطلق الأسمى واللانهائية» ويعد ذلك أقام الكونفوشيوسيون الجدد 
المناقشات والمناظرات حول تلك المفاهيم بصورة أساسية:. واتصف ذلك بتأثير بالغ 
وال كلك لون الكوتفوكسوييية (الغدودة فر العضدون الاقحقة , 


وكان الشقيقان اللذان لقيهما تشينع 22659 من بن مرندى وأتباع تشى دون» 
الأكثر اهتماما بتطوير الكوتقوشدوسبية الحديدة, فقد ولد نَشِينمٌ هاو (5؟.١-ممء٠1)ء‏ 
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أى الأخ الكبير تشضينغء وتشينغ ايى )1١1١17-١١775(‏ أو الأخ الصغيتر تشينغ, 
فى لوايانغ» ولذا أطلق على تعاليمهما مدرسة لوايانغ. وكانت أفكارهما متطابقة بصورة 
أساسية. ومن الطبيعى أن تتباين مواضيع اهتمامهما فى الكونفوش يوسية 
الجديدة» وقدما شروحا منتظمة لمفهوم لى "المبدأ" انطلاقا من وجهة النظر المثالية, 
وحظيا بامتداح الكونفوشيوسيين الجدد فى العصور اللاحقة باعتبارهما يمثلان 
"الأيديولوجية التقليدية". 

وقد ظهر لى (المبداً) كمفهوم فلسفى قبل تأسيس أسرة سونغ بفترة طويلة» ولكن 
الأخوين تشينغ اضطلعا بتأكيد مفهوم المبدأ (ويعرف أيضا بالمبدا الإلهى) بصفته 
أعظم مقولة فلسفية :ه3169 اهوأنامه1155م5 . وذكر الأخ الكبير تشينغ أنه "لايوجد أحد 
سواه استخدم مصطلح المبدأ الإلهى'. وذكر الشقيقان تشينغ أن: "الأشياء كلها فى 
العالم عبارة عن لى "المبداً” ئ'يوجد لى "مبدأ" واحد فقط فى العالم', كما اعتبرا لى 
"المبداً" بمثابة شىء لا يوك ولا يندثر ويتصف بالأبدية» وأن هذا “الميدة" لا يعتبر المبداً 
الأسمى فى العالم الطبيعى فحسب.ء بل فى المجتمع الإنسانى أيضاء كما يتغلفل داخل 
الإنسان والأشياء فى العالم» وأنه حر طليق ليس له مكان» ويجسد الأركان الثلاثة 
والمكارم الأزلية الخمس فى الأخلاق الاجتماعية. وعلى هذا النحى تم تاليه القيم 
الأخلاقية الكونفوشيوسية التى تحمى النظام الإقطاعى بصفتها "المبدأ الإلهى" الذى 
لا يسمح المساس يه إطلاقا . 

وليس ذلك فحسبء بل إن هذا المبداً الإلهى هو إرادة الإله التى تتجسد فى العقل 
الإنسانى والطبيعة الانسانية:ء ولذ! فهناك اتصال بين السماء والإنسان. وكتب الآأخ 
الصغير تشينغ للاميراطور فى أسرة سوَيْم قصة حول الاتصال يبن الانسان والسماء 
جاء فيها أن يى شيو دالا دانا بعد أن اعتلى العرش الإمبراطورى كأول إمبراطور قى 
أسرة هان الشرقية» دعا صديقه القديم يان كوانغ إلى قصره. وتجاذبا أطراف الحديث 
حتى وقت متأخر من الليل؛ فطلب الإمبراطور من صديقه أن يقضى الليل معه وأويا إلى 
فراش واحدء وغمرتهما الغبطة؛ ونسى يان كوانغ نفسه ووضغ قدمه فوق بطن 
الإمبراطور دون أن يدرى. وفى اليوم التالى قيل إنه قد اكتشف أن "نجم الضيف دخل 
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عنوة مجموعة النجوم الملكية الثابتة". ان هذا التفسير المكلف الذى يحمل المعنى فوق 
ما يحتمل بين الظاهرة الطبيعية النيزك :513 5000:1509 8 والشئون الإنسانية (نوم يان 
كوانغ مع الإمبراطور) يوضح أن لى 'المبداً" لدى الأخوين تشينغ يتصف بالطابع 
المتالى الغامض. 

إذن» كيف يعرف الناس المبداً الإلهى؟ وكانت إجابة الأخ الكبير تشينغ أن يظل 
قلب المرء فى حالة من الهدوء والسكينة والإخلاص ويتعاطف مع الآخرينء أما الأخ 
الصغير تشينغ فقد ذكر أنه بالإضافة إلى مطالعة الكتب الكونفوشيوسية يجب على 
الناس الاضطلاع بتقصى الحقائق والأشياء والتخلص من الرغبات والشهوات حتى 
يستطيع اكتشاف "المبدأ الإلهى' الذى يتصف بالنزعة الخيرية الفطرية داخل الإنسان 
الذى يصبح بعد ذلك قديساء ولكن القديسين وعامة الشعب تتفاوت قدرتهم فى معرفة 
المبدأ الإلهى؛ فعامة الشعب تستطيع أن تأمل فى أن تصبح من قديسى الدرجة الدنيا. 
ويبين ذلك أن الأخوين تشينغ قد ورثا واستوعبا نظرية الدرجات الثلاث للطبيعة 
الإنسانية التى قدمها هان يوو لى آو 60 ذا . 

وتتطابق أفكار الكونفوشيوسية الجديدة لدى الأخوين تشينغ حيث جعلا لى 
'المبدا' بمثابة شرح وتفسير للمثالية» واعتبرا ذلك أسمى مقولة فلسفية. ولكن هناك 
مواضيع مختلفة يينهما فيما يتعلق بخطوات وطرائق كيفية معرفة المبدأ الإلهى. فالأخ 
الكبير تشينغ أكد كثيرا على التأمل الداخلى للعقل أكثر من دراسة العالم الخارجى: 
ولذلك تمسك بأن يتحقق "التأمل وإمعان النظر فى 'المبدأً". وتهذيب الطبيعة الإنسانية 
وتحقيق الاستبطان فى أن واحد » ثم قام لو جيو يوان ووانغ يان منغ فى أسرة منغ 
بتطوير المثالية الذاتية للمذهب القائل بأن العقل أصل الأشياء فى الكون بموجب مذهب 
وطريقة الأخ الكبير تشينغ. وأكد الأخ الصغير تشينغ - فى بعض المواضيع - معرفة 
العالم الخارجى بشكل أكبرء وخاصة فيما يتعلق بدوره فى الحصول على المعرفة 
الداخلية أو فى استخدام المصطلحات الكونفوشيوسية:» وتوسيع نطاق عملية المعرفة من 
خلال تقصى حقائق الأشياء. واقتفى جو شى -فيما يعد- طريقة الأخ الصغير تشينغ 
وطور المثالية الموضوعية. ولذلك ما يطلق عليه تشينغ -جو للكونفوشيوسية الحديثة 
يشير إلى الأخ الصغير تشينغ و جو شى. 
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المبسحث الثانى 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدى جوشى ولو جيو يوان 


كان جو شى من أتباع مريدى الجيل الرابع للأخ الصغير تشينغ» ويعد أهم 
شخصية اضطلعت بتطوير الكونقوشيوسية الجديدة حتى أسرة سونغ الجنوبية 
.)1279-11١11/(‏ ولد جو شى 2011 ( )1١٠٠١-11١7٠0‏ فى وو يوان (مقاطعة آنهوى) 
وشب عن الطوق وكير فى مقاطعة فوجيان «ذازن5, ولذلك أطلق على مدرسته 
'مدرسة فوجيان". وجسد جو شى الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغ, 
ونظامه الأيديولوجى من المثالية جعله أعظم مفكر لطبقة ملاك الأراضى وتحلى بالتآثير 
الأكبر والأهم فى المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى الصينى؛ وكادت مكانته تتماثل مع 
مكانة الفيلسوف العظيم كونفوشيوس فى المرحلة الأولية لهذا المجتمع. كان جو 
شى مسئولا حكومياء أدار العديد من المدارسء: كما كان من أيرز مؤيدى الحرب فى 
أسرة سونغ» وقال إن: "السياسة فى الوقت الراهن تسسعى لتحسين الوضع السياسى 
من أجل أن نصبح قادرين على طرد البرابرة "82:52:1805, وشحب تشين هوى لقيامه 
باسترضاء العدو على حساب الأخلاق والمبادئ”» وامتدح يوى فيى قائد المقاومة المسلحة 
ضد العدى. وفى سنواته الأخيرة وعندما أصابه اليس والقنوط من إصلاح الوضع 
السياسىء انكب على الدراسات الأكاديمية فى مجال الكونفوشيوسية الجديدة, 
وترك مؤلفات وكتايات قيمة فى المجالات الأدبية والتاريخية؛ ومن أشهر أعماله 
'مختصر الفك المنظم وتعليقات على الكتب الأربعة' و'تفاصيل كتاب التاريخ 
كمرآة لمؤلفه سيما قوانغ", بالإضافة إلى كتاباته فى دراسة الكلاسيكيات القديمة 
ومدرسة لوايانغ. 
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وتكالك تخاو نعو نكنى كلها الكو عن مدهب اللطلق :| لأسعي معنن مشي تو ان 
والأنطولوجيا لدى الأخ الصغير تشينغ. ويعتبر مذهب تشو بمثابة شرح سطحىٍ 
وغامض ومبهم لما أطلق عليه المطلق الأسمى. وعزا الأخ الصغير تشينغ المبدأ (لى) إلى 
العالم الميتافيزيقىء والإثير (تشى) إلى العالم المادى» ولم يقدم إجابة محددة فيما 
يتعلق بمسألة كيفية عمل هذين العالمين المختلفين واتصال كل منهما بالآخر. وقام جو 
شى بتخليص وإجمال آراء تشى وتشينغ وأضاف إليها خبرته وعلومه ومعارفه وقدم 
نظوية كتايلةواعنقى ان المظلق الاسم معتقن كنافا شاملذ وه أحطل الكنةه والطلق 
فى حد ذاته يتألف من المبدأ (لى) والإثير (تشى). والمبداً (لى) أقدم من الإثير (تشى) 
فى الوجودء ولذلك فإن المطلق الأسمى هو المبداً (لى) أيضا وهى "مبدأاً جميع الأشياء 
والوجودات فى الشفاءوالارضن" وشعل حفية البادع اللخرس.ويكقف مهدا إلن) 
المطلق الأسمى عن مهدا (لن) الاببحيت ان الأول نتحاوة الؤمان والمكات ضور مظلفة: 
ولا يولد ولا يندثرء ويتحلى بالوجود الأبدى والأزلى: كما يتصف بااخير المطلق والكمال؛ 
وهو أيضا المعيار الأخلاقى لمصدر الخير للإنسان والأشياء فى الكون. ولكن مبدأ الإثير 
(تشى) يعت المبذأ المحدس للأشياء فى العالن ولذلك يطاق عليه ميدأ جميع الأشناء. 
وهذا المبداً المحدد انبثق أصلا من مبدأً (لى) المطلق الأسمىء ويعكس ذلك مقولة جو 
شى ومؤداها أن "جميع الأشياء لها مبادئها التى تنيثق من مصدر واحد ومتمائل هو 
المبداً (لى)". وفى عبارة أخرىء أن مبدأاً (لى) المطلق الأسمى كان بمثابة تجميع 
لجميع المبادى. 

ويوضح ما ذكرناه أنقا أن جو شى أستلهم أفكاره من المذهب البوذى هوايان 
(أى 300ا:ة6) الذى كان يرى أن 'التنوع يتضمن كيانا واحدا". واعتقد الأخ الصغير 
تفشك أن 'الأكبسا د الضيعة كتدرك يمينا راحه وكشا .رأكدرجو إن تححية 
المبادئ تنيثئق من مصدر واحد ومتشايه". كما استوعب يعض الأفكار البوذية ومقادها 
أن جميع أنواع المياه تجسد الماء الأصلى: وظل القمر فى جميع الأنحاء يأتى من القمر 
فى السماء ليوضح أن المبادئ تشترك فى مبداً (لى) المطلق الأسمىء وذكر أنه: "لا 
يوجد سوى مطلق رسمى تتخذ منه جميع الأشياء خصائصهاء ومن ثم تتحلى بالمطلق 
الأسمى الخاص بها". وترتب على ذلك أن "كل امرئ يشارك فى مبدأ (لى) المطلق 
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الأسمى". وعلى هذا النحى قيل إن كل البشر والأشياء تعد تجسيدا للمبدأ (لى) 
أو (المبدً المطلق)؟ ويستقر هذا المبداً داخل أذهان الكائنات البشرية» ولذلك فإن العقل 
البشرى يتضمن جميع المبادى» وتكمن المبادئ فى العقل. 

ويقطلن "نيدأ" المطلق الأسنضى حكيا ذكزنا أعلاه بالخين المطلق والكمال::ورتصك 
بخصائص الأخلاق الإقطاعية: وأن الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس تعد 
"تجسيدا وتعبيرا عن هذا المبدأ". ومن ثم» وفى ضوء مقولة أن "كل امرئ يستقر داخله 
اماق الأسعس فاق كل )انان مشيكه باخلدق اليذا السماري بين لكر الطلق لكان 
ويطلق على ذلك "طبيعة إرادة الإله". ظ 

واعتقن جوش أن الطبيعة الإساتنة خيرية لأنها عبكق مار :من "مية" الطلق 
الأضسسي ولكن الكائكات الدشزية فر بحناقها التوقة تتعرحن يصور# تمر الحكانها 
لتأثيرات الإثير المختلفة, ولذلك يوجد الخير والشرء ويجسد ذلك التفاعل المتبادل بين 
الين واليانغ وغاز الإثير. ويطلق على ذلك خصائص الطبيعة الإنسانية التى تشمل الخير 
والشر أيضاء وتتشابه مع الماء الذى يتصف - فى الأصل - بالصفاء والنقاء؛ ولكن إذا 
وسعتا ءاقن حوضين مختلقين أخدهبا تظيف والآخر قذن: فإن الماء يتحول إلى اناء 
النظيف والماء القذر. أما بالنسبة للإنسان, فإن طبيعة القديس تتصف برباطة الجأش 
والعقل السليم ومن الصسعب أن تتجاوب مع التأثيرات الضارة والقذرة وتستطيع أن 
تظهر بجلاء الطبيعة الخيرية للقديس. ولكن طبيعة عامة الناس قاتمة ومظلمة ومن 
السهل أن تتجاوب مع التأثيرات القذرة والطالحة, مما يجعل طبيعتهم الخيرية - أصلا - 
عرض لخدا ع والتصلين وق الرجع أن عضرا اشر ازاء :زيف :ذلك بسزلة مقالنة 
نظرية الطبيعية الإنسانية لدى جو.شى. 

وشهدت العصور القديمة جدالا عنيفا حول الطبيعة الخيرية أو الشريرة للإنسان. 
وذكر جو شى أن نظرية منشيوس حول الطبيعة الإنسانية الخيرية تشير إلى جوهر 
ابيع الاتسانينة أن اللضفة :ا اناق اللستقيد و عق زازه لالس يفا تون ها 
حول الدرجات الثلاث للطبيعة الإنسانية تخضع لمزاج ومزايا الإنسان. وقد قام جو 
بدمج طبيعة إرادة الإله مع الطبيعة الإنسائية محاولا إيجاد حل لهذا التناقض والجدل المزمن. 
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وقدم جى شى نظرية تغيير الطبيعة الإنسانية من جراء إمكانية أن يصبح الذين 
من نوى الطبيعة الإنسانية القاتمة أشرارا. ومن الطبيعى أن يتحلى ذلك بالخط 
الفاصل حيث إنه لا يمكن إطلاقا تغيير الطبيعة الإنسانية برمتها. وذكر جو أنه 
لا يمكن تغيير صفات الفضلاء والأدنياء» ويعد ذلك "حقيقة مسلم بها", وأردف قائلا إن 
ذلك يشبه الحبوب بعد طحنها 'تكون غير متساوية فبعضها ناعم ويعضها خشن . إن 
ما يمكن تغييره يقتصر على صفات الإنسان فى جوانب النظافة والقذارة» والذكاء 
والحماقة, والكفاءة والبلادة. وإن ما يطلق عليه الخط الفاصل بين ما يمكن تغييره 
ولا يمكن تغييره يجسد تماما الطبيعة الطبقية فى نظرية الطبيعة الإنسانية لدى جو شى. 

واقترح جو شى طريقتين لتغيير الطبيعة الإنسانية هما: 

١‏ - الالتزام بالجدية. 


؟ - الدراسة المستفيضة ل"المبدأ", وأطلق عليهما تهذيب الذات والسعى وراء 

الرن 5860 (المروءة والانسانية). والطريقة الأولى لا تعنى أن يوصد المرء الأبواب على 
نفسه ويعطل تفكيره وتأمله كما فى البوذية: ولكنها تعنى عدم.الاستجابة لشهوات 
النفس وإغراء الأشياء عندما يكون المرء فى وقت الفراغ: ولا يغفل اليى "١‏ (الاستقامة 
والعدالة) فى الأخلاق الإقطاعية عندما ينجز أعماله. وتشير "الدراسة المستفيضة 
للميدأً" إلى 'بحث ودراسة حقائق الأشياء والموجودات". ويعتبر ذلك جالقيسة: لإعطاء 
الدور الكامل ل"إتقان معرفة خصائص وطباع الأشياء' كما جاء فى كتاب "العلم 
الكدو" و قذفت الاعتدال لدع الترسنة الكرتقو شدويتتة - تشنجيقا وكاريها العرفة طبيقة 
أى تقس موؤزايطة أسنانة وغاناتة :وجالي تحتدى ذلك التسلى بالصني والمثائرة والحيدا 
ويعتن ذلك عدم التسيان وعدم الشموع:» وتراكم الخدرات:والعارف حكن يمكن معرفة 
طبوعة الأختناء عق لزيق القياسس ومتعرفة النلير بالتتاينه وحكئن تتكوق لرى الوه "رؤية 
شاملة فى نور اطع" ونكوق كايها فى "درافة المبرا "وفموقة مدارات الممتمع: 
وإدراك الحكمة وشئون الدنيا". وهكذا يمكن إدراك "عقل الطاو' من خلال "عقل 
الإنسان' العادى. ويدور جو ويلف حول ما أطلق عليه تغيير الطبيعة الإنسانية بهدف 
إدخال الناس فى فلك الأخلاق الإقطاعية. وعلى هذا النحوء. استفل جو تاليه الفلسفة 
كحو لكف الناشس غلئ قبول المتد ا السناوى يشتكل أكين. 
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وقام جو شى بدراسة ويحث التاريخ انطلاقا من منظور "المبدأ" فى نظريته 
الفلسفية, وخلص إلى وجهة النظر التاريخية المثالية» وذكر أنه يوجد مبداً (لى) واحد 
فى الكون بين السماء والأرضء ويتصف يكلية الوحود 656566:م0001, وانيثقت مته : 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ولذلك تتعايش هذه الأركان والمكارم مع السماء 
والأرض وتتطور من جيل إلى جيل ولا تتغير إلى الأبد. وتتجذر داخل طبيعة الإنسان 
وعقله. وعلى وجه الخصوص عقل الأباطرة أو نواياهم التى تقرر كل شىء فى المجتمع. 
ويؤكد ذلك أن قلة قليلة من الأباطرة اضطلعوا بدور حاسم فى المجتمعء ولذلك فإن 
التطور التاريخى عبر الأجيال مختلف؛ لأن حكم الإمبراطوريين ياو - شون فى الأسر 
الثلاث (شيا دالا من القرن "١‏ ق.م. إلى القرن ١1‏ ق.مء. وشانغ 503509 من القرن 
١‏ قم إلى ١١‏ ق.م. وتشى 2004 من القرن 5١‏ ق.م. تقريبا إلى ١؟5‏ ق.م.) قاما 
بنشر المبدأ السماوىء ونبذا رغبات المرء. بينما اهتم أباطرة أسرتى هان وتانغ 
بالملذات والشهواتء ومن ثم يُطلق على تلك الأسر الثلاث سياسة الحكم الرشيدء 
وعلى أسرتى هان وتانغ سياسة الطفغيان والاستبداد. ويعد ذلك تقهقرا لوجهة النظر 
التاريخية المثالية. 
وما ذكرناه أعلاه يجسّد مجموعة من أفكار الكونفوشيوسية الجديدة لدى جوشى 
وتطور أفكاره من وجهة النظر تجاه العالم إلى الأخلاق الاجتماعية» ومن نظرية الطبيعة 
الإنسانية والأخلاق وتهذيب الذات إلى وجهة النظر التاريخية المثالية. 
ولكن نظرية جو شى الفلسفية من تغيير الطبيعة الإنسانية عارضها لو جيو يوان 
مدرلا ذل نا ( )١1١195-1١119‏ الذى ولد فى فوتشى داه20دم فى مقاطعة جيانفشى -ال 
أ#اوه2؛ وكان معاصرا لجو شى. أقر لوجيو بأن "المبداً" فى الأخلاق الإقطاعية يعتير 
كيان العالم 9:ه/لا وما أه انامع 10, ولكن أفكاره تتحلى بالمثالية الذاتية وتؤيد أن العقل 
هو "المبدأً”. وعارض لو جيوى ما ذكره جو شى من أن 'المبدأ” خارج العقلء ونبذ طريقته 
من تقصى حقائق الأشياء خارج الذهنء ووصفها بأنها مفككة ومشوشة وتهتم 
بالشكليات المملة, ودعا إلى تقويم موقف طبقة ملاك الأراضى أولاء ثم يصبح التاس 
قديسين بعد ذلك من خلال تهذيب عقولهم مباشرة. ومن جانبه. هاجم جو شى أراء 
لى جيوى ووصفه بأنه "يندفع ويتهور فى طرح أفكاره" وأشار إلى أنه يجب - فى البداية - 
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تقصى حقائق الأشياء خارج العقل؛ والسعى وراء المعرفة: ثم يتكون لدى المرء رؤيا 
شاملة فى نور ساطع ويدرك المبداً الإلهى» ويعتبر ذلك طريقة "معقولة' فى نهاية 
المظطافء وعارخن فقولة لو عد القاظة نان امه ممسع قدييسا نميا قترة:ووصيف :ذلك 
بأنه يفتقر إلى "العقل', ويعتبر أسلويا غير واقعى ولا يعتد به". وفى عام 01١١‏ أقيمت 
مناظرة' وزة البحيرة' ١316©‏ 60056 فى تشيان شان يمقاطعة جيانغشىء وترأسها لى زو 
تشيان. ودار موضوع هذه المناظرة حول تهذيب الذات والتعلّم. واعتقد جى أن طريقة لو 
'بسيطة وسهلة". بينما ارتأى لى أن طريقة جو "مفككة ومشوشة". وفى الواقع أن الجدل 
الدائر بين جو ولى جيو يتركز بصورة أساسية على طريقة تهذيب الذات والاضطلاع 
بالبحث والدراسة:» ويعد ذلك من مشكلات نظرية المعرفة. وتركزت اختلافاتهما على 
موضوع المثالية. كما أقيمت بينهما مناظرة أخرى حول موضوع المطلق والمطلق الإلهى. 
وأيا كانت حصيلة هاتين المناظرتين. فإنهما أبرزا للعيان أن لى جيى يركز على تطوير 
الكونفوشيوسية الجديدة التى تهتم بالبحث عن العقل والتى ورثها وانغ يانغ منغ 
وطورها لتصبح المدرسة المثالية 50500١‏ مأؤذاه9! 786 فى أسرة منغ التى ترى أن 
'العقل :هق أصل الأشياء فى الكون" ومغ ذلك ل تك زمكانة حو شسى:دالخل أروفة 
الكونفوشيوسية الجديدة حتى تأسيس أسرتى منغ وى تشينغ. وتعد الكونفوشيوسية 
الجديدة لدى جو شى بمثابة الأيديولوجية الشرعية لطبقة ملاك الأراضى. وقام جو 
بشرح الكتب الأريعة 65 :ناه, التى تشمل رسالة العلم الكبيرء رسالة الحجة 
الوسطىء كتاب الحوارء كتاب منفوشيوسء والتى كرمتها الدولة وقررت أنها تعتبر من 
الف لوس ام 


وق لوقع الله حوكتي يعبتا وا لكالية الومصودية وأنكا وى لكوتو تتورمنة 
الذفيثة تعتير بمنزلة أيديواوجية طبقة ملاك الأراضنى فى المرحلة الأخيرة للسجتمم 
الإقطاعى», ولكن مثاليته ليست ضحلة وسطحية وقدم بعض الفرضيات والأفكار التى 
تستحق الاهتمام والدراسة؛ قعلى سبيل المثال» عندما تناول معرفة حقائق الأشياء فى 
تفارنة العركة. أسآن إلى العلاقة بين الافمل والقوغ فكما يتعاق بالذاقية :وا وشدوعية فى 
الدراسات المعرفية 5غ01لنؤ5 أقءزوهاهتع:ؤو1أم0 15©6,: وطرائق المعرفة الموضوعية. واعتقد 
جر أن اليك" موتقص الاتنماد وق تونينا بيولا لك لا يكن أن وتفصل سوا يدن 
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دراسته باستفاضة من خلال الأشياءء. وتتحلى هذه الأفكار بالعقلانية. وأيا كانت 
التحريفات التى تعرض لها نظامه الأيديولوجى المثالى: لكنه طرح العديد من المسائل 
الفلسفية الجديدة داخل أطر الكونفوشيوسية الجديدة التى أسهمت فى تطوير الأفكار 
المادية. وقام مفكرون ماديون -فيما بعد- مثل: دانغ فى جىء وداى جين وغيرهما بنيذ 
نظام جو شى المثالى المحرفء وجمعوا المقولات الأيديولوجية الخاصة ب"المبدأ” بهدف 
تطوير الأيديولوجية المادية. وعلى الرغم من تطور الأيديولوجية المادية وتمسكها 
بعلاقاتها التقليدية الخاصة بهاء لكن تجمعها روابط مناسبة ومعقولة بتطور 
الأيديولوجية المثالية. 

وبالإاضافة إلى ذلك» ورث جو شى يصورة أساسية مثالية المدرسة 
الكونفوشيوسية وطورهاء كما كان ضليعا فى تمثّل وتقويم إنجازات الأيديولوجية 
المادية والعلوم الطبيعية وكوّن نظاما ماديا دقيقا وضخما. وعلى الرغم من أن طريقته 
لمعرفة حقائق الأشياء داخل نظامه الأيديولوجى تعتمد على التعلّم بالممارسة وتأكيد 
صحة وجود المبداً الإلهى بصفته وسيلة لاستعادة إرادة الإله, لكنه لم يدحض -مثل 
أقرانه من ذوى المثالية العميقة- "حقيقة" الموضوعية. وليس ذلك إلا اعتقادهم الخاطىء 
بوجود الموضوعية بسبب أنهم ارتأوا أن الحقيقة الذاتية تشتمل على الحقيقة 
الموضوعية. ولذلك فمعالجة جو شى للأشياء المحددة تعتمد على البحث العميق والمتأتى 
للقشور والجوهر لدى الأشياء والأفراد. ولا تكون ترديدا بيغاوياء ولا تعتمد على الذاتية 
أى الأوهام والخيالات, وذلك لأن هدفه من تقصى حقائق الأشياء يتبلور فى ثلاثة جوانب 
هى: مطالعة الكتب. ودراسة القدماء والاهتمام الشديد بالأشياءء. ويختلف عن طريقة 
الأخ الكبير تشينغ التى تنبذ الأشياء خارج العقل وتهتم بالأشياء داخله. ولذلك قدم جو 
شى فى تاريخ الثقافة والفكر الصينى بعض الآراء القيمة بصورة مباشرة». فعلى سبيل 
المثال يتمتع جو شى فى العلوم الطبيعية بالمعارف الوفيرة الغنية والأفكار العميقة 
نسبياء وقد حدثنا عن ذلك كتاب "أفكار العلوم الطبيعية فى أسرتى سنغ ويوان . كما 
كان أول مفكر بارز قام بنقد الكلاسيكيات. حيث كشف النقاب عن العديد من 
التحريفات 0150461055 داخل متن "كتاب الأغانى' ومحاولة تجميله «هأ:هه5:6)11 التى 
فرضها الكونفوشيوسيون التقليديون. كما أعرب عن ارتيابه فى أصالة النص 
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الكلاسيكى 'لكتاب التاريخ'. ولم يوافق على أن جميع السجلات فى كتاب "حوليات 
الربيع والخريف” هى كلمات كونفوشيوس. وطيعا أن جو شى لا يهدف من وراء ذلك 
إلى الإطاحة بالكلاسكيات الكونقوشيوسية؛ بل يكمن هدفه فى تنقية هذه الكلاسيكيات 
من الشوائب واستعادة معالمها الحقيقية» وتبنى الفكر الكونفوشيوسى الذى يخدم حقا 
طبقة ملاك الأراضى. واضطلع جو شى بدور إيجابى فى تاريخ تطور الفكر الكلاسيكى 
اليش تكزا لكراثة بو فكارية القيمة ودراسا نه 'الهادة 
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المبحث الثالث 


أفكار تشانغ زاى المادية 


تمثل الكونفوشيوسية الجديدة مرحلة فى تاريخ الفلسفة, وتضمنت المثالية والمادية. 
وفى أسرة سونغ. كانت مدرسة تشينغ -جو تجسد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة, 
بينما كان تشانغ زاى رائد الأيديولوجية المادية لهذه الكونفوشيووسية. 
ولد تشانغ زاى 280 و2055 ( )٠١ 717-١١50‏ فى مدينة تشانغان فى مقاطعة 
0 التى قضى بها معظم حياته فى مدينة ماى شيان. وكان معاصرا لوَانْم 
أآنشى» وهى أسن من الأخوين تشينغ بآكثر من عشر سنوات وتريطه علاقة قرابة بهماء 
وفى طفولته اعتمد وشقيقه الأصغر على نقسيهما لكسب أسباب الرزق والعمل 
والدراسة بجد واجتهاد. وتولى بعض المناصب المحلية والمركزية» ووافق على إصلاحات 
. وانغ آنشيء ولكن اختلف معه فى بعض المسائلء ولذا قرر الاستقالة والعودة إلى 
مسقط رأسه حيث انكب على تاليف الكتب وإلقاء المحاضرات على أتباعه ومريديه, 
وكان معظمهم من مدينة قوان تشونغ فى مقاطعة “5035 ومن ثم أطلق على تعاليمه 
فى الكونفوشيوسية الجديدة "مدرسة قوان"' التى تمتعت بشهرة فى الأوساط الشعبية 
على غرار مدرسة لوايانغ. ومن أهم أعمال تشانغ زاى: "النظام الصحيح للمبتدئين' 
و"أقوال الأستاذ تشانغ' و"تعليقات على كتاب التغيرات". وفى أسرة منغ تم جمع معظم 
أعماله ومؤّلفاته فى مجموعة "الأعمال الكاملة للأستاذ تشانغ". 
اهتمت "مدرسة قوان" 565000 «دد 706 يتعلّم ما يتصف بالقيمة والمنفعة فى 
المنارسة الاحسماغنة»ويععارشن ذلك هه الاتجاة النطرئ :من التفكين والتتهل لدى 
مدرسة لوايانغ. وشغف تشانغ زاى بالعلوم الطبيعية شغفا شديداء وأجرى دراسات 
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عميقة فى مجال الفلك والرياضيات: وأكد فى مؤلفاته مذهب "حركة الأرض" القائل بأن 
الأرض الكروية تتحركء ويعد ذلك فكرة تقدمية مقارنة بالآراء التقليدية التى كانت ترى 
أن السماء تتحرك والأرض ساكنة فى الماضىء ويعد ذلك أيضا جزءا من وجهة نظر 
تشانغ زاى تجاه العالم الطبيعى , 


نظرية الأنطولوجيا المادية للإثير (تشى) 


قدم تشانغ زاى نظرية الأنطولوجيا المادية للإثير .:©5)0 (تشى) !© فى الفلسفة. 
واعتقد أن جميع الموجودات والظواهر فى العالم تعد تجسيدا للإثير (تشى) وما يطلق 
عليه الإثير (تشى) يشير.إلى أصغر وجود مادى حقيقى متحرك يشبه الذرة» ويؤكد ذلك 
مادية العالم» ويتناقض مع مثالية الديانة البوذية التى اعتيرت الموجودات فى العالم 
زائفة وخيالية وغير حقيقية؛ كما يتنافى مع مدرسة تشينغ-جو التى ارتأت أن جميع 
الأشياء تنيثق من مثالية "المبدا" . 


قيل أسرة تشين» قدم بعض المفكرين أفكارا مادية بسيطة حول مفهوم الإثير 
(تشى) الفلسفىء ولكن مضمون هذا المفهوم اتصف بالابهام والغموض وافتقر إلى 
الزقة المقووة الدلدة: ولك قا نز زاى كب شبوها واعبها ,تنبا ليذا انيبو اتطلاقا 
من افكاره المادية» حيث أشار إلى أن الإثير (تشى) يعتبر 'شيئا' ماديا غير مرئى 
عندما ينتشرء ويكون مرئيا عندما يتجمعء وجميع الظواهر المدركة فى الكون تنبثق من 
القر القى علي ا مانس ول فقي الأشيا معدن اللدركة المناكنة فسن تحيميزا للأقير 
الافى واتمكاسا للذقى المقوق موده كني ذكن تساقغ راق أنه لمكن أن يكلق لكر 
وك وك الع أل يتجمع الإثير ويكون جميع الأشياء. والممجودات بدورها 
لا يمكن لا تنتشر فى الكون"'. وأردف قائلا إن: "الكون يغص بالاإثيرء وهذا الإثير فى 
بخالة الانقشا را الطشعية نولا سكن رؤيقه: والاقناءوالطوافن القن كراها فى العاله تعن" 
تجسيدا لحالة تجمع الإثير المؤقتة. وفى بعض الأحايين لا نرى الأشياء والظواهر 
شببب انرا متدرف رطان ولكنها موحودة قشل الإ دوعوم وها لايس ناريا 
ولكنها موجودة إلى الأبد. أوى نقول إن الفرق بين الأشياء فى العالم ينعكس فى الوضوح 
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أى فى القتامة, ولا يتجسد فى الوجود والعدمء ولذلك فإن العالم فى حد ذاته يتصف 
بالوجود الأزلى. وفى عبارة أخرىء إن مادية العالم لا تندثر. وصفوة القول: إن جميع 
الظواهر فى العالم التى نراها أو لا نراها تعد تجسيدا واضحا للاثير (تشى) وتتحلى 
بالوجود المادى الموضوعى . 

ونظرا لأن تشانغ زاى ركز على الإثير (تشى) وأبرز طبيعته المادية الأولى» ولذا 
فإن نمى العالم يتوقف على الإثير المادى: وجود العالم واندثاره يخضع لتغيرات الإثير 
من الانتشار والتجميع. وعلى هذا النحوء فالمفهوم التقليدى للإثير (تشى) فى التاريخ 
وانطلاقا من ذلك أثبيت تشانغ أن أصل العالم مادىء وكون نظرية أنطولوجيا الإثير 
الأصلى ذات النزعة المثالية. ودحض بشدة "اختلاق" نظرية المثالية التى عرفتها أسرتا 
وى وجين؛ كما فند بعنف "العدمية والأوهام" فى نظرية المثالية لدى البوذية. 
خالدة انطلاقا من اعتقاده بأن الموت والحياة يتوقفان على انتشار الإثير وتجميعه., 
فعتدما يحم ند دجميع الإثير تكون الحياة, وعندما بنمشر الإثير يكون الموت, وبعول الإثير 
الى الكون بعد الموتء وتعد هذه الأفكار المادية من كنوز التراث الفلسفى آنئذ. 


الأفكار الدياليكتيكية العفوية 


لم يقدم تشانغ زاى نظرية أنطولوجيا الإثير المثالية فحسبء بل قدم أيضا المذهب 
القائل بحركة الإثير (تشى) من تلقاء ذاته» وفى توضيح إجابته حول سؤال لماذا يتصف 
"الإثير' بالتغيرات من الانتشار والتجميع؟ قدم تشانغ أفكارا ديالتيكية عفوية تتركز 
على وجود "الضددين". واعتقد أن الإثير المادى وحد العالم. وحول ماهية الإثير, 
استعان تشانغ بالمفاهيم الواردة فى "كتاب التغيرات" ليوضح أن الإثير يتصف 
بخصائص الحركة من الصعود والهبوط وعدم التوقفء وأن حركة الإ ناتجة عن فعل 
ورد فعل الضددينء أو كما ذكر أن الاثير يتكون نتيجة وحدة الضددينء فالوحدة تتااة 
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من الضددين اللذين يندمجان فى الوحدةء ويدون تناقض الضددين لا يمكن أن بوجد 
شسىء اليتة, وبرى تشانم أن مصطلح 'الضددين" يشير الى حركة وسكون الأشياء 
أو الى تجموع وانتقار الإفين (تشى) :وكنجة تشاتة الفبدديق مالين والنائع أو بالذكز 
والأنثىء. وأن التفاعل بينهما تحسد فى الحركة "الأبدية دمناه84 اهباعم,ء5, وهذه الحركة 
هى عملية الطبيعة التى تضطلع يها وليست ناتجة عن شىء خارجىء ويطلق على ذلك 
"أن الحركة لا تؤتى من الخارج". ولا يتحلى الإثير بالإرادة والغاية. ويؤكد ذلك الأسياب 
الداخلية للحركة المادية. كما حاول تشانغ دراسة التفاعل بين الضددين والتغيرات 
الناجمة عن ذلك استتادا إلى الأفكار المادية. ويلور شرح تشانع للحركة والتغيرات فى 
العالم مساعيه الرامية إلى إيضاح أن الحركة ناجمة عن أسبايها الداخلية بدلا من 
تثثير القوى الخارجية. وعلى الرغم من أن هذا الشرح يتصف بالقموض والإبهام وايس 
عمليا. لكنه اشتمل على أفكار ديالتيكية عفوية. 

كما شرح تشانغ زاى خصائص الحركة شرحا وافياء وذكر أن عملية الحركة 
تشتمل على مرحلتين مترابطتين هما: التحول والإحلال: ويشير التحول إلى ماهو 
مفاجئء بينما الإحلال يشير إلى ماهو تدريجى. وفى عبارة أخرىء أن التحول يعنى 
تقريبا التغيرات المباغتة, والإحلال يعنى التغيرات التدريجية. وذكر تشانغ أن التغير 
لتوضيح ذلك قائلا إنه بالرغم من أن أصل البرق هو التغير المباغت, ولكن جوهره 
وتكوينه يكمنان فى التغير التدريجى» ويعد حدوث التغير المفاجئ ينشأ التغير التدريجى 
نتيجة لذلك. وقد قامت هذه الفكرة بتطوير وإثراء الأيديولوجية الديالكتيكية. كما أثرت 

وفى الوقت نفسه» طرح تشانغ أيضا أفكارا تقدمية تتعلق بالحركة أثناء شروحه 
ود تعليقاته على 'كتاب التغيرات ,2 وبوضح ذلك أنه اخترق كشيرا نظربة الدوران -11©60 116 
0 هأ ل, عند المفكرين القدامى. 

وتناول تشانغ أيضا قوانين التغير فى معرض مناقشته لتغيرات الإثير (تشى), 
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لقانون. كما تخضع جميع الظواهر للتحول والتغير أيا كانت تغيرات الإثير من 
الانتشار والتجميع والتنافر والتجاذب بين الين واليانغ. وهذا القانون يطلق عليه "المبدأ” 
أى 'مبدأ التغير'. ويعمل حسب القوانين الطبيعية. وهنا عندما يتناول تشانغ دراسة 
المبدأ” من خلال قانون الأشياء؛ فإن "المبدأ" يتصف بالموضوع الحقيقى الموضوعى, 
ولا ينأى عن العالم المادى» ولا يعتبر شيئًا مجردا. ولذلك. ارتئى تشانغ أن "المبدأ” 
يمثل شيئًا ثانوياء بينما الوجود الموضوعى للأشياء يمثل الجوهرء وتجسمّد العلاقة 
بينهما أن "المبدأ يكمن فى الإثير". 


نظرية ٠‏ المعرفة ونظرية الطبيعة الإنسانية 0 


تشتمل نظرية المعرفة عند تشانغ راى على فكر "الإثير" المادى والفكر الديالكتيكى 
العفوى الخاص ب الضدين" كما بينا سابقا. وقدم تشانغ - فى نظرية المعرفة - بعض 
الآراء القيمة., ولكنه أظهر بعض الأفكار المثالية الجلية نسبيا من جراء المحدودية 
التاريخية للعصر الذى عاش فيه من ناحية: ومن ناحية أخرىء أنه لم يستطع إيجاد 
حل -من الناحية الفلسفية- للعلاقة بين الفكر والوجودء والفكر والمادة» مما أرسى 
سانيا تخاطكا لنظوية المشرفة وطارية «الأخاكق الخافة لدعث 


طرح تشانغ زاى فى نظرية المعرفة فكرة مؤداها أن الإدراك قائّم على أساس 
الوجود الموضوعىء وذكر أن: "الإدراك يعتمد على المادة» وحيث توجد المادة» بوجد 
الإدراك. وإذا لم يوجد ثمة شىء فى الوجودء فلا يوجد ثمة إدراك أيضا". 

كما ذكر تشانغ فى هذه النظرية أن الشعور قائم على أساس الوجود الموضوعى؛: 
وأن الشعور فى الوجود يعتمد على المادة» وحيث توجد المادة يكون هناك شعورء وإذا 
لم يوجد ثمة شىء فى الوجودء فلا يوجد ثمة شعور أيضا". وأردف قائلا إن: "الإدراك 
الحسى قائم على أساس وجود الأشياء فى العالم الخارجى:ء ويطلق على ذلك "الإدراك 
الحسى بسيب المادة . وفى ضوء ذلك؛. فإن مصدر "المعرفة" هو "اندماج الداخلى 
والخارجى” بمعنى أن اتصال أعضاء الحس لدى المرء بالعالم الخارجى ينتج عنه 
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المعرفة. ويتماثل ذلك إلى حد كبير مع وحدة المدرك »#ناءم,ع5 والعالم» قالمدرك هنا هو 
المرء والعالم هو وجود العالم الخارجىء وينتقل أثر العالم الخارجى إلى المدرك» 
بمعنى أن أعضاء الحس ينتج عنها أيضا المعرفة. وتنتمى هذه الأفكار -أساسا- إلى 
نظرية الانعكاس المادية «هناعهازء85 أن لرمعط1 أؤذا1,ع31لا 76 . وليس ذلك فحسبء يل 
قسم تشانغ عملية الحصول على المعرفة إلى مرحلتين هما: المعرفة الحسية؛ والمعرفة 
العقلانية. وأطلق تشانغ على المعرفة الحسية "معرفة السمع والبصر" بمعنى أن هذه 
المعرفة تتكون نتيجة الاتصال بين أعضاء الحس والأشياء فى العالم الخارجىء ولكنه 
عتقد أن مثل هذا النوع من المعرفة غير كاف ويحتاج إلى المعرفة العقلانية. وجملة 
القول. إن تشانغ استطاع أن يقسم معرفة الإنسان إلى مرحلتين مشيرا بذلك إلى 
محدودية المعرفة الحسية التى تبقى فى حاجة إلى المعرفة العقلانية الأعلى والأسمى, 
ويعد ذلك من الآراء الصائية فى نظرية المعرفة. 

ولكن تشانغ زاى لم يستطع التمسك بالأفكار المادية فيما يتعلق بكيفية الحصول 
على المعرفة العقلانية »و0هانلامم)ا! /83110081ء واعتقد أن الاعتماد على أعضاء الحس 
وحدها لا يمكنتا من الفهم الكامل للعالم اللانهائى. وقال إن المرء يستطيع أن يرى 
الشمسء ولكنه لا يعرف كم آلاف الأميال يبلغ ارتفاعها؟ كما يستطيع أن يسمع صوت 
البرق» ولكنه لا يعرف أيضا كم آلاف الأميال يبعد عن الأرض؟ ولذلك فطن تشانغ إلى 
أن الاعتماد على المعرفة الحسية يجعل المرء "يعرف الشىء النذير عن العالم'. وما 
طرحه تشانغ من أسئلة يوضح -أصلا- محدودية المعرفة الحسية» وتفنيده لدور المعرفة 
الحسية؛ معتقدا أن "المعرفة العقلانية' تعد الأعلى والأسمىء وعن طريقها نستطيع 
معرفة "الأشياء فى العالم". إذن -كيف يمكن الحصول على هذه المعرفة؟ ذكر تشانغ 
أن تحقيق ذلك لا يكون قائما على أساس المعرفة الحسية» بل يجب دحضهاء معتقدا أن 
المرء يعكف على "الدراسة الدقيقة للميد من سويداء قلبه" ويكتشف "المعرفة العقلانية 
الفطرية' داخله. وعلى هذا النحو. دحض تشانغ تماما الطريقة الصائبة التى يضطلع 
بها المرء لمعرفة الأشياء فى العالم الخارجىء واعتمد كلية على الأخلاق وتهذيب الذات 
من الداخل - على نحو ما فعلت البوذية - لمعرفة العالم, ولذا وقع فى شرك الطريق 
الخطأ للمثالية. 
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كما ذكر تشانغ فى نظرية المعرفة أن كل البشر يتمتعون ب"المعرفة الفطرية" 
08 » 100316 706 . ويستطيع القديسون الذين يتفوقون ويختلفون عن عامة الشعب 
تطوير هذه المعرفة» وقاده ذلك إلى الوقوع فى الخطاً فيما يختص ينظرية الطبيعة 
الإسيافة 

وتيك مسالة الفلينعة الاتروتاضنة بحولة زاكر اود اكمايقبة القدم فى الضسن: 
ؤثنا كافت الذاهب المقنار عافن هذا الحدن كانه كاك كليا :عن المارمرة الإحفافة: 
وقدمت نظرية -غير واقعية حول هذه المسألة من أن البشرية تتصف -أصلا- بالسمة 
الفطرية من الخير والشرء والحكمة والحماقة. وهناك بعض المفكرين الماديين مثل: وانغ 
تشونغ فى أسرة هانء وفان جين فى الأسر الجنويية والشمالية» حاولوا تفسير الطبيعة 
الإنسانية انطلاقا من الإثير الطبيعى والآليات الفسيولوجية وغيرها من الأسباب 
والمسببات الطبيعية. وعلى الرغم من اختلاف ذلك مع المذاهب المثالية, ولكنه بغض 
النظر عن الممارسة الاجتماعية أيضاء وقع فى شرك المثالية فى نهاية المطافء. وفعل 
ذلك تشانغ زاى فى نظرية الطبيعة الإنسانية لديه» وعلى الرغم من أنه قدم فكرة الإثير 
تقيو) المادية فى الفلسقة, لكته مال إلى 'اللثالية أخناء شرخه ا لأطلق ظلية الطبئية الإتسافية. 

واعتقد تشانغ زاى -استنادا إلى نظرية انطولوجيا الإثير الأصلى لديه - أن كل 
الروحووات مما نقنها النقني كرتت من الأخر واطاق عن ذلك أن الأشياء فى الما 
والأرض والبشر انبثقت من مصدر واحد. وقيل خلق البشر وتكوين الأشياءء كانت 
هنأك طبيعة مشتركة بينهم تعرف باسم '"طبيعة السماء والأرض" التى تتصف بالنقاء 
والكمال. وقد تغيرت الأوضاع بعد خلق البشر وتكوين الأشياء؛ فبالنسبة للبشر تعرض 
التضشعون والأمراءوالعكاء الاقتن النقن:رميتما شرح الأفران القاديوق للاثين القدل: 
وتعرض الأشرار للاثير الأكثر قذارة. ومن ثم» ويعد تكوين الحياة:. تباينت طبائع البشر 
م" الخد والشوه و الحقك وا اهعاق سيت كدلو يحاض اومهف التق نو القذاوة 
ويطلق على ذلك 'طبيعة المزاج". ش 

ولكن تشانغ ارتأى أن "طبيعة المزاج" لا تعتبر طبيعية وحقيقية أبداء لآن القديسين 
والأتزائوالتكاء قد صيكف كلبهد الاسيعة بالزانا' الخاوقة تشعو مالاكن القن( ويدد 
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الخير والفضيلة من مزاياهم الأساسية فى نظرية الطبيعة الانسانية. ولكن هناك العديد 
من الأشرار والأغبياء والرغيات الحياتية المادية. ومن نافلة القول أنْ الأفراد العاديين 
تعمرضوا منذ مولدهم لعقبات الإثير القذر. ولذلك لا يمكن أن نغير "طبيعة المزاج" 
ونجعلها طبيعية وحقيقية: لأآن الطبيعة الحقيقية هى 'طبيعة السماء والأرض' التى 
تصنت بالخين المظاق والكفال.ولهذا الست ظرح قناتة فكرة "تشتين الظبيعة الاستاضة 
هن خلال القعلم سيت يتمعن طن المرءدراسة الطقوين فى الأخلزق الاتستماعية: 
وتعتبر هذه الطقوس بمنزلة أساس تهذيب الأخلاق والنفسء ويتخلص باطراد من 
الشرور والإثير القذر داخله. ويشجع نشر الخير والفضيلة حتى يسترد طبيعته الكونية 
.:3! 016:ومعوفى عملية "تغيير الطبيعة الإنسانية" يكون القديسون والأمراء أسرع 
من الأفراد العاديين» ومن السهل أن يستردوا طبيعتهم الكونية» ولذا فإن تغيير الطبيعة 
الإنسانية بالنسية للأقراد العاديين يعتبر ضرورة أكثر إلحاحا. وقد فضح ذلك موقف 
تشانغ زاى من طبقة ملاك الآأراضى التى ينتمى إليها . 

وبالإضافة إلى ذلك , قام تشانغ زاى أيضا بتحليل العلاقة بين طبيعة السماء 
والأرض وطبيعة المزاج من منظور فلسفىء حيث توجد اختلافات بين تلكما الطبيعتين 
وتجمعهما الروابط أيضاء ومصدرهما -كما ذكر تشانغ- واحد وكان الإثير قبل 
تجميعه وتكوينه للإنسان والأشياء يتصف بالنقاء والصفاءء والخير المطلق» والجمال 
المطلق» ولكن بعد تجميعه ونظرا لتعرض البشر لدرجات متفاوتة من نقائه. لذا أصبحت 
هناك فروق شتى بينهم. وهكذا قدم تشانغ فكرته الفلسفية القائلة بأن "المبدأ واحد 
ولكن أجزاءه متباينة” ليضع حدا للعلاقة بين الواحد والكثرة» والعام والخاص. واستغل 
هذه الفكرة وخلص إلى نظريته الأخلاقية القائلة بأن البشر جميعهم ينبثقون من مصدر 
واحد بالرغم من وجود القضلاء والأدنياء بين الأقاربء ولذلك فاليشر كلهم أخوة 
وأقارب» وأطلق على ذلك "عامة الشعب إخوانى وأشقائى". ومن ثم يجب علينا أن 
نتبادل الحب والحنو. ويين ذلك أن تشانغ زاى غض النظر عن الأسباب الاجتماعية, 
وبدأ من نظرية الإثير المادية» ولكن قادته إلى نظرية الطبيعة الإنسانية المثالية 
والأيديولوجية الأخلاقية الاجتماعية. 
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وتعتبر الطبيعة الإنسانية عند تشانغ زاى -مقارنة بأسلافه - أكثر تجريدا 
وغموضا وأكثر تنظيرا وثراء. ولذلك اعتبرت حقا أفضل سلاح فكرى عرفته طبقة ملاك 
الأراضى. ومن ثم, يعد تشانغ زاى وغيره فى العصر الإقطاعى بمثابة رواد الفلسفة 
المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) فى أسرة سونغء كما يعتبر من 
الشخصيات البارزة والرائدة التى جسدت "الطاوية' فى مذهب كونفوشيوس - 
منشيوس. كما حظى تشانغ زاى بالتقدير الكبير من جانب جو شى والشقيقين تشينغ. 
وذكر جوشى أن تشانغ زاى “قدم الكثير من الإنجازات للتعاليم الكونفوشيوسية". 
وأشاد الشقيقان تشينغ بكتاب تشانغ زاى "كلام منقوش غربى"'؛ وذكرا أنه "لايوجد 
أحد يضاهى تشانغ بعد منشيوسء واعتبرا كتابه يرقى إلى مصاف كتابى "الحوار 
الكونفوشيوسى ومنشيوس . 

وعلى أية حال؛ لا يجوز مساواة تشانغ زاى بالكونفوشيوسيين المثاليين تشينغ- 
جوء وذلك ليس من جراء آراء تشانغ المادية تجاه الإثير وتأسيسه نظرية أتطولوجيا 
الإثير الأصلى فحسبء بل إنه يختلف أيضا عن نظرية الانطولوجيا المثالية عند خه يان 
ووانغ بى منذ أسرتى وى وجين. ويعتبر ذلك مرحلة مهمة فى تاريخ تطور المادية. وبعد 
ذلك: استوعب مفكرون ماديون مثل: وانغ يان شينغء وانغ فى جىء وداى جين وغيرهم 
نظرية انطولوجيا الإثير الأصلى لدى تشانغ رزاى بصورة أساسية؛ ويجب علينا تأكيد 
ذلك بشدة. كما تختلف نظريتا المعرفة والطبيعة الإنسانية عند تشانم عن مدرسة 
تشينغ - جو اختلافا كبيرا. وارتأت هذه المدرسة أن طبيعة إرادة الإله وطبيعة المزاج 
يمثلان العلاقة بين المبدأ والإثيرء والأول أقدم من الأآخيرء بينما ارتأى تشانغ زاى أن 
طبيعة السماء والأرض وطبيعة المزاج ينبثقان من الإثير ويجسدان علاقة العام والخاص 
تقاناء ]2ط عط 300 أدعمعلاأونا 106 ولذلك فإن طبيعة اأسماء والأرض عند تشانغ ليست 
"المبدأ" الذى ذكرته مدرسة تشينغ - جوء بل إنها "طبيعة الإثير' وتتصف بالطابع 
المادى. ومن ثم وعلى الرغم من قبول هذه المدرسة مذهب تشانغ زاى من "طبييعة 
المزاج": لكنها أتقنت مثاليتها بشكل أكبر وشكلت الأيديولوجية الشرعية للفلسفة المثالية 
الكونفوشيوسية. 


207 


إن دراسة أيديولوجية تشانغ زاى -فى الوقت الحاضر- تحتاج إلى التحليل 
والتدقيقء ولا يقتصر موقفنا على التأييد والمعارضة. ويجب على الصينيين دراسة 
نظريتى المعرفة والطبيعة الإنسانية لديه حيث تطورت أفكاره من نظرية الإثير الطبيعية 
المادية إلى :الكالجة على هذا التق يستطع الصيتيون لفيمن سييرة التطون 
التاريخى حتى يسهم ذلك فى تعميق وزيادة معارفهم الأيديولوجية. 
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المبحث الرابع 


الأفكار النفعية عند تشين ليانغ و يه شى 


شكلت الفلسفة المثالية عند كل من الأخوين تشينغ وجوشى- فى أسرة سونغ 
الشمالية (-79 )١١77/-‏ إلى أسرة سونغ الجنويية (/17/91-11117؟١)‏ - ما أُطلق عليه 
المذهب التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة. ولكن مضمون هذه الكونفوشيوسية يحتوى 
على مادية تشانغ زاى ومذهب المنفعة 15م1]263انالا عند تشين ليانغ ويه شى أيضا. وقد 
عارضوا الأفكار التقدمية للمذهب التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة. ولكن أفكار تشين 
ليانغ ويه شى تختلف عن أفكار تشيانغ زاى؛ لأآن أفكارهما اتصفت بخصائص جديدة, 
وتيك :كه الجنهها دالاقنا د اند انام حاتي الأخترون الذفق ذكروا 51 تعا لها 
انتشرت فى جميع الأرجاء ولم يتناولها الكونفوشيوسيون من قبل". وقدم ذلك نكهة 
أبديولوجية لتاريخ الفكر الصينى. 

وكانت الأجزاء الجنويية فى البلاد تحت سيطرة أسرة سونغ الشمالية التى ورثت 
النظم السياسية والاقتصادية المنهارة والفاسدة» وأحنت هامتها للغزاة المفعول؛ وافتقرت 
إلى الإرادة النضالية ومكثت تنتظر الهلاك والإبادة جراء تولى بعض المستسامين زمام 
الحكم. وفى ضوء هذه الأوضاءع.ء ويالرغم من أن تشين ليانغ» ويه شى اتحدرا من 
الفئات الدنيا لطبقة ملاك الأراضىء وقاما بحماية الحكم الإقطاعى لهذه الطبقة, 
بيد أنهما أيدا الاصلاح السياسىء وشجعا المقاومة الممسلحة. ومن ثم, وعلى الرغم 
من أنهما - أيديولوجيا - تناولا شرح المبداً والطاوية. لكنهما اعترضا على المذهب 
التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة: وقدما أفكارا نفعية حقيقية, وعارضا مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة. 
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الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ 

ولد تشين ليانغ ومدنا موك ( )١١115-1١١51/‏ فى يونغ كانغ (فى مقاطعة 
تشجيانغ و5دال206): أطلق عليه فى الأوساط الأكاديمية لقب لونغ تشوانء كما أطلق 
على" مد رسيقة مدر مرق كانة ومن أهم امال "اتخبيوعة الكائلة [الاستاذ 
لونغ كانغ". 

ترتبط الأفكار النفعية 10655 130:قا11االا عند تشين ليانغ بأفكاره المادية ارتباطا 
وثيقا. وعلى الرغم من أنه لم يقدم مؤلفات تتناول المسائل الفلسفية على وجه أخصء 
تكن أغفاله فى دواسة الادخضحات التاريفية ووناكاراقة وم مو شدي تستطوع اناق 
للعيان أن افكاره - فلسفيا - تتحلى بالمادية. 

وفى الجانب الفلسفىء تناول تشين بالشرح موضوعات: الطاوء والعقلء والمبداً 
والطلندمة الاسناقة وتكر أن “الطاق أو المتدا يتقو زاخل الأعساء وحدها" .و"الطاو: 
موجود :ائما 'ذاخل الاشياء ويمكن ادراعة" :ولا يفقين شنيئًا ها خارج نطاق الأشسياء 
أو منفصلاً عنها؛ إنه القانون الذى ينظم جميع الأشياء. 

ونظرا لأن تشين قام بتصنيف الش خصيات انطلاقا من منظور مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة. فمن الطبيعى أن تتصف أفكاره الفلسفية بيبعض عناصر 
المثالية الدخيلة بصورة يتعذر اجتنابهاء مما جعل أفكاره المادية غير عميقة وغير منظمة 
بدرجة كافية. ولكنه استغل هذه الأفكار المادية فى تفنيد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة 
تارة» وتارة أخرى شجع البحث عن أفكار نفعية فعالة انطلاقا من الأفكار السياسية 
والاجتماعية: كنا وج نقرا لاذعا للكوتفرسيوسين الغالنين الذين لم تعيزن) قمة العتماما 
للكنتون الحكومنة" فى ا لكتنةوقال إنهم 2 يموجنالأخلدق الؤائقة يرودون أقوال 
بعضهم بعضاء ويتبادلون الخداع والتضليل فى مجابهة عدى قوى لدود, وكانوا مكتوفى 
الأيدى وتركوا المقادير تجرى فى أعنتها. ووصف تشين هؤلاء الكونفوشيوسيين بأنهم 
يفكرون بطريقة عقيمة وغير ذات جدوىء ودعا إلى "حل المشكلات حلا عمليا والسعى 
وراء الفاعلية"” من أجل "القضاء على الشرور وتحقيق حياة آمنة للشعب . ويتعين على 
المرء أن يكون صريحا صادقا صافى السريرة: ويتحلى بروح التنانين المحلقة والنمور 
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المتواثية» ولا يضطلع بدراسة تعاليم الذين يتشدقون بالأقوال بصوت جهورىء ويفتقرون 
إلىاقدرة اطلاق المسهاع» ورتناقفن ذلك مع تعاليم الكش رتبووسية المثالية التحدلقة 
انذاك. ونذر تشين حياته للتأليف. وطرح نظرياتء وقدم اقتراحات للإميراطور» ودحض 
آراء الانهزاميين والمستسلمين 5:ه:ةادؤام2© 300 5أذأاد061: ولذا تعرض لهجوم شديد: 
ورج به فى غياهب السجن ثلاث مرات 

كما تجسدت الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ فى مناظراته مع جو شى حول 
مسألة "حكم العدالة فى مجابهة حكم القوة" أو "الاستقامة فى مجابهة المنفعة". وفى عام 
6 عندما كان تشين ليانغ يبلغ من العمر "؛ عاما التقى جوشى لأول مرة: ثم تبادلا 
المراسلات التى شهدت مناظراتهما لمدة ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بمقهوم الاستقامة 
والمنفعة» ذكر جوشى أن المبدأ الالهى هو الاستقامة, ورغبة المرء هى المنفعة, ولا تتواجد 
العدالة والمنفعة معا. وهناك تعارض واختلاف بين الاستقامة والأخلاقء والمنفعة والرغية. 
واعتقد جو شى - استنادا إلى هذه النظرية - أن التاريخ فى الأسر الثلاث (شيا 
وشيانغ وتشو) كان يسيطر عليه المبد الإلهى» ثم سيطرت عليه رغية الإنسان بعد 
انقضاء تلك الأسرء ومن ثم هناك اختلاف بين الماضى والحاضرء والعصر القديم يتفوق 
على الها شايزكو الها فى كفي قور مودرافتى عنبى الحاقة أن الموم يتكلى بالوفية 
الخاصة. ولكنها موجودة على نطاق واسعء ولذا فالاستقامة والعدالة تكمنان فى المنفعة, 
وما يظاق عليه الاستفافة نلبئ الحن الأقضى حن مضعالةغامة 'الشهي» ولذلك لا سكن 
أن ينفصل المبداً الإلهى عن رغية الإنسانء والاستقامة والمنفعة ليستا متعارضتين. ويعد 
وَذَال الأشن الكاؤك هات أسعرنا هاة وتانغ اللخاة سيدا :ف مانهودا روفي | لاتمنان: 
نكن الاختلاق بين لك الأسين كلها فى محقرق ا لحن الأتفيسن من وغا ع ومضاك لمر 
إن تحقيق الحد م ا الشعب يعد فى حد ذاته تطبيقا 
للاستقامة والمبدأ الإلهى. ولكن أسرتى هان وتانغ لم تحققا الحد الأقصى فى هذا 
الخصوص,ء ولذا اختلفتا عن الأسر الثلاث: ولكنهما حققتا الحد الأدنى من مصالح 
ورغبات الشعب. 

وفى مناظرته مع جوشى حول حكم العدالة وحكم القوة. ومسالة الاستقامة 
والمنفعة, اهتم تشين ليانغ بالأنشطة الاجتماعية للمرء. وكانت الفعالية معياره فى دراسة 
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لدى جو شى. ولكن هذه النظرية عند تشين تتحلى بالمحدوديةء مما جعله يتعرض لتاثير 
المشتركة لليشرء ولكنه ذكر أن الإنسان لا يجب ألا يتصرف على هواه. وبجب أن بكون 
هناك عقاب "الحاكم” للسيطرة على الشعب. وسلطة الحاكم تنبثق من السلطة الإلهية. 
إن مثل تلك الأفكار الخاصة بإرادة الإله تؤكد -بلاريب- الاستبدادية الإقطاعية للنظام 
الإقطاعى. وعقد مقارنة بين تشين ليانغ ومعاصره يه شىء نجد أن الأخير يتمتع بيعض 
الأفكان الماسة الككر عقا وأفكاره النففرة تقوهية سينا :. 


الأفكار النفعية لدى يه شى 


ولد يه شى 7651 ( 1١١6٠‏ -0725؟1١)‏ فى يونغ جيا ذال 009 (فى مقاطعة 
تشجيانمغ): ولذا أطلق على مدرسته "مدرسة يونغ جيا". وكانت تربطه أواصر حميمة 
بتشين ليانغ. وفى صدر شبابه كان - مثل صديقه تشين - من مؤيدى المقاومة 
المسلحة, ودعا إلى تقويم الشئون العسكرية والمالية» وتعزيز حماية الحدود» وتشجيع 
السعامة الواح اقدرس غلية الأذي امون ولققوا التهم خبلةة» وإذا مكة :فى أبسته 
كالناسكء ونذر حياته للتأليف وإلقاء المحاضرات على مريديه وأتباعه. 


قدم يه شى - فى الجانب الفلسفى- آراءه المادية الطبيعية: واعتقد أن مابين 
السناعوالأرقى كتظ والاقيو الاذئ الذئ يظير أحؤال العناهون الححسية والواد 
الثمانى: وأن العناصر الخمسة (المعدن, والخشبء والماء, والنار والتراب) تملأ جميع 
أصقاع الكون. وما يطلق عليه المواد الثمانى ليس غامضا ويشير إلى السماءء؛ والأرض, 
والماء. والنارء والريح» والثلوج؛ والجبال والمستنقعات. وتعد تلك العناصر والمواد أشياء 
مادية مرئية ومحسوسة وأصلها من الإثير» وتنبثق منه وتعود إليه. وتتشابه أفكار يه 
شى الطبيعية المادية تجاه الإثير مع تشين ليانغ. حيث إنهما استوعبا نظرية أنطولوجيا 
الإثر الأصلى عند تشانغ زاى. ولذلك انتقد يه شى المثالية لدى الكونفوشيوسيين 
المثاليين الذين ذكروا أن أصل العالم ينبثق من "المبدأ الأسمى' و"اللانهائي". وعلىئ 
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الرغم من قبوليه شى الأفكار الفلسفيةالمادية عند تشانغ زاى: لكنه أشار 


ولم يؤكد يه شى - فى المجال الفلسفى - أن المادية تحتل المكانة الأولى فحسب, 
بل وضح بشكل أكبر أن الطاى 7130 لايمكن أن ينفصل عن الأشياء ويتغلغل داخلها, 
ويوجد النار حيثما توجد الأشياء. كما أن الطاى ليس أقدم من السماء والأرض. وإذا 
فالطاى هو قانون جميع الأشياء والموجودات. وعرفت الأشياء التناقض "المتباين مرة 
واحدة" ثم تكونت نتيجة اتحاد "الضدين" الين واليانغ» ومن خلال تفاعلهما تكون العالم 
فى حركة أبدية» ويعد ذلك قانونا "لايسمح إطلاقا" باضطراب الأشياء. . 

ونظرا لأن يه شى أكد المكانة الأولى للمادة. فقد ذكر فى نظرية المعرفة لديه أن 
معرفة لمزم “لا ممقق أبذا أن فصل عن الأفسباء ولو اللحلة مع أن المغرفة لا 
يمكن أن تستقل عن الأشياء الموضوعية. ويجب على الحرفى الماهر أن يبدأ عمله 
مستخدما المواد الخام والأدوات: ولذلك يجب على معرفة المرء أن تبدأ أولا من الإدراك 
بواسطة أعضاء الحس 0,03055 56056 والاتصال بالأشياء فى العالم الخارجى: ويعد 
ذلك يستخدم "العقل فى التفكير حتى يستطيع الحصول على معرفة صحيحة. وأنتقد يه 
شى الكونفوشيوسيين الجدد الذين اهتموا ب عضى التفكير" أو "العقل' فقط, وذكر 
أليس "المبادى" التى توصلوا إليها كاذية وياطلة؟ وما يعرف ب"تقصى حقائق الأشياء" 
قد فندوه ودحضوه بأنفسهم. وكان تشين ليانغ يرى أن تقصى حقائق الأشياء يعنى : 
كيفية تحقيق التوافق والانسجام بين الذاتى والموضوعىء وفى عبارة أخرى أنه يجب أن 
تتطبهر "الأنا والأشناء مهفا" 

كما اعتقد يه شى أن معيار التمييز بين الصواب والخطأء والحقيقة والوهم. يكمن 
فى '“تدقيق حقائق جميع الأشياء فى العالم وعدم الوقوع فى الخطا". ولذلك "كل ما لا 
تستطيع الحقيقة معرفته وتمييزه يعد وهما وياطلا". أما بالنسبة للخير والاستقامة: فقد 
ارتأى يه شى أن ما ذكره دونغ تشونغ شى فى أسرة هان من أنه "يجب على المرء أن 
تتتضرف نمؤحت الاسنتقامة والعدالة: ولا يعدن افتماما للمتقعتهفا' عقن 'زاكعا حدا": 
ولكن التفكير بإمعان فى ذلك نجده كلاما زائفا وغير ذى جدوى كما كان يه شى يرى 
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أن مضمون الاستقامة والعدالة يكمن فى منفعتهما حيث تعتبر الاستقامة بمثابة المنفعة, 
ولا يجوز "السيطرة غلى المنفعة من خلال الاستقامة". وذكرنا أعلاه أن مبدا العدالة عند 
يه شى هى “توثيق حقائق جميع الأشياء فى العالم", بينما "الأشياء فى العالم' تشير 
إلى "حقيقة الضرر والفائدة فى العالم'", بمعنى المطالبة ب"فن إنقاذ" الدولة والشعبء 
والقدرة على إدارة الشئون المالية, والقدرة على تعزيز حماية الحدودء والمقاومة الباسلة 
لدحر الغزاه المحتلين. وعلى هذا النحوء الأفكار النفعية عند يه شى ليست مؤقتة 
أى شخصية: بل هى أقكار تعززها المنفعة الاجتماعية لاذانانا ا50613 186 وليست المنفعة 
الشخصدة انألا أهن0ل6أ/اأ0له! 726 . 

وانتقد يه شى مثالية الكونفوشيوسية الجديدة من منظور أفكاره النفعية. وفند 
تشين ليانغ مذهب جوشى من حكم العدالة وحكم القوة: والعدالة والاستقامة. بينما 
أماط يه شى النقاب بيصورة مباشرة عن الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية عند كل من 
جو شى ولو جيو يوان. وجعل ذلك أفكار يه شى المناوئة للمذهب التقليدى لهذه 
الكونفوشيوسية أشد قوة ويأساء وأصبحت أفكاره النفعية أشد تأثيرا وقوة. وتجاسر 
يه شى وانتقد - فى المقام الأول - ما دعا إليه الكونفوشيوسيون الجدد من تبجيل 
وعبادة كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما "القديسين الأوليين"' والكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية:» وقال إن تعاليم كونفوشيوس ليست عظيمة؛ وكان هناك قديسون قبل 
لوو كوتقو نتوين الدع لا تنتيز نا ركه لهذا فى :قوعة حظيت: بالقدول أو الرفضسن: 
ولم يقدم شيئا جديدا ومبتكرا. كما انتقد تعاليم منشيوس ووصفها بأنها هراء 
ولا تتفق بالضرورة مع مبادئ كونفوشيوس. وعثر يه شى على أخطاء فى "مذهب 
الاعتدال" الذى لا ينتمى إلى تعاليم كوتقوشيوس: وأن ما جاء فى رسالة “العالم الكبير" 
من "المعرفة الدقيقة والكاملة لطبيعة الأشياء" يصف المرء بالحيرة وعدم الإدراك. أما 
بخصوص ما ذكره الشقيقان تشينغ فى الكونفوشيوسية الجديدة من المطلق الأسمى 
واللانهائى ونسبهما ذلك إلى كتاب كونفوشيوس "الأجنحة العشرة (جزء من "كتاب 
التقيرات ) فق زائن ناي أن "| بالحتعة العشر : فلت ين تاليف كرب ف شيوين بل 
هى عبارة عن ملاحظات اقتسبها الباحثون القدامى عند دراستهم ل"كتاب التفيرات". 
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وعلى هذا النحوء لا يمكن تصديق ما ذكره الكونفوشيوسيون الجدد -بائدمت -مهلة 1756 
15 من التقاليد الكونفوشيوسية. 


وما يطلق عليه "التقاليد الكونفوشيوسية" يشير إلى علاقة التعليم والتلقين المتوارئة 
من كونفوش يوس إلى زينغ تسى 22 26809, ومن زينغ تسى إلى تسى سى (215 
ومنشيوس. وزعمت مدرسة تشينغ - جو أنها ورثت هذه التقاليد. ومن الطبيعى أن 
يكون هناك أفراد يتنافسون على أن يمثلوا هذه التقاليد. ويعتقد يه شى أن هذه 
المدرسة ورثت -جزئيا- مذهب تسى سى-منشيوس بشأن العقل ولا تربطها علاقة 
بكونفوشيوسء وامتدح كونفوشيوس حفنة من مريديه مثل يان يوان «هدلا20/ا وأخرين؛ 
ولكنه لم يشر إلى زينغ تسى الذى انحرف عن تعاليم كونفوشيوس المؤيدة لالمبداً 
الشامل", واعتبر النفس هى الأساس والجوهر. وهكذا وجه يه شى ضرية قاصمة 
لأسطورة "التقاليد الكونفوشيوسية" فى الكونفوشيوسية الجديدة. كما أشار يه إلى أن 
الكونفوشيوسيين الجدد عارضوا البوذية ظاهرياء وفى الواقع أنهم حققوا الفائدة 
القصوى من معارفهم وغيروا ملامحهم من أجل الانتشار والشهرة: وجعلوا الناس 
يستخفون بالمآثر والأعمال المجيدة» ناهيك عن تشدقهم بالطاوية من أجل توطيد 
مكانتهم واعتلاء المناصب الرفيعة» وتحقيق الصيت والشهرة اعتمادا على استغلال الأخلاق . 

إن انتقادات يه شى قد كشفت النقاب عن اختلافات نظرية التقاليد 
الكونفوشيوسية فى الكونفوشيوسية الجديدة: بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن هذه 
الكونفوشيوسية ذاتها. وقد اتصفت أآراؤه وأفكاره فى هذا الخصوص بالجسارة 
والقسوة والعنف, وزلزلت العالم وألجمت الناس بالدهشة حقا. ولا غضاضة أن يصف 
جو شى أفكار كل من يه شى وتشين ليانغ بأتها "مرعبة" ومخيفة" حقا وأصابته 
ب"السخط والاستباء'. 

ومن الطبيعى أن تعد الأفكار النفعية عند يه شى وتشين ليانغ جزءا من الأفكار 
النفعية لطبقة ملاك الأراضى. ولكن أفكارهما النفعية فى ضوء ظروف تاريخية معينة 
تتصف بالمحتوى الإيجابى من الوطنية وتنتقد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة» ويعتبر 
. ذلك من التراث الأيديولوجى القيم الذى يشمل بعض الأفكار التقدمية التى ورثتها 
الأجيال فى العصور اللاحقة. 
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المبحث الخامس 


أفكار الديانة الطاوية 


فى اسرتى سونغ ويوان 


السقدزت الطاررة متذ كلينورها فى ار ة هان 'لشوة قرون ين امتزركن سو :وكاحة 
حتى تأسيس أسرتى سونغ ويوان, ولم يقم البلاط الإمبراطورى فى تلك الأسر بتغييرها 
وإحلال ديانة أخرى محلهاء وعقد مقارنة بين الديانتين الطاوية والبوذية» نجد أن قوة 
الأخيرة فى أسرة سونغ بدأت تضعف وتهن عما كانت عليه فى أسرتى سوى وتانغ, 
بينما قوة الأولى أصبحت مزدهرة عن ذى قبل,وتجسد ذلك بصورة جلواء فى فترة حكم 
تشين زونغ 2009 2060 ( ,.)٠١552-9194‏ وهوى زونم ومم2 أن ( )١1١05-1١١1١‏ فى 
أسرة سونغ الشمالية الذى أطلق عليه "إمبراطور مؤسس الطاوية". وقد انتشرت - 
آنذاك - المعابد الطاوية فى جميع أنحاء البلاد. وعمل يعض رجال الدين الطاوى 
مستشارين فى البلاط الإمبراطورى» بل شارك بعضهم فى الأنشطة السياسية للدولة, 
وأصبحوا يتمتعون بالنفوذ والقوة والشهرة أنتذ . 

وشهدت الطاوية فى أسرة سونغ الطوائف المتناحرة التى برزت تارة: وتلاشت 
تارة أخرى. وكانت طائفة جين دان 030 دال (حبة الدواء الذهبية) هى الأكثر قوة ونفوذا 
من بين تلك الطوائف. وفى أسرتى جين دال لإأكةملا0 ( )1١١12--6‏ ويوان كانت 
طائفة تشوان جين 2:60 5دده (الحفاظ على الطبيعة الإنسانية) الأكثر أهمية وقوة. 
وبعد أن قامت أسرة يوان بتوحيد البلاد فى أواخر القرن الثالث عشرء أطلق على 
الطائفة الأولى اسم الطائفة الجنوبية» بينما أأطلق على الطائفة الأخيرة الطائفة الشمالية. 

وهناك العديد من الكلاسيكيات والمؤلفات والوثائق الخاصة بالطاوية» وفى فترة 
حكم الإمبراطور تاى زونْمٌ ومه2 731 (91/5-/991) فى أسرة سوئع ثم جمع وتبويب 
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وتصنيف مجموعة "الأعمال والمؤلفات الطاوية" بإوهاههه 730156 786 التى اشتملت على 
64 عملا ومؤلفا طاويا فى أكثر من سبعة آلاف مجلد. وقد قامت الأسر المتعاقية 
باكمال هذه المجموعة <.تى وصلت نحو عشرة آلاف مجلد فى الوقت الحاضر. وعلى 
الرغم من أن هذه المجموعة -التى تضم بين دفتيها عددا كبيرا من الكتب- تضمنت 
أعمال السحرء والتعويذات 10630188055ء والكيمياء السحرية نإ»دهامء رالأعمال الدينية 
الخارقة. يبيد أنها تحتوى على معلومات تاريخية حول تاريخ الديانة الطاوية, 
والأبديولوجية الطاوية وتازيخ القلوم الطبيعية الى مستحق الدرافنة والنبهة: . 


أنا:مقحومن أفكار هذه االموعة فقك:ظيزت: نطرية الدياتة الطاورة فى اسرد 
سونغ ويوان التى تدعو إلى استيعاب ودمج الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية, 
واضطلعت الأيديولوجية الطاوية بالتأثير البالغ والهائل على الكونفوشيوسيين. وقد 
طّرحت هذه النظرية من قبل فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية» ولكنها 
لم تبرز للعيان كما كانت فى أسرتى سونغ ويوان» وأصبحت من الملامح الأيديولوجية 
فى تلك الأسرتين ولكن هذه النظرية أماطت اللثام عن نفسها من حيث افتقارها إلى 
نظام أيديولوجى دينى يتصف بالدقة, وقادها ذلك إلى الإفلاس الفكرى. ومن ثم, 
رمخلول أسرة من ضعييكت الطازية هود اعشهاد جين الإنمان لفن 
والخرافات, وفقدت نفوزها الأيديولوجى . 


الطاوية فى أسرة سونغ الشمالية 

بعد أن قامت أسرة سونغ الشمالية بإخماد الاضطرابات التى اندلعت فى أواخر 
أسرة تانغ والأسر الخمس وه:1وةدلاط ملاع ( .9 - .91), استعادت الطاوية قوتها 
وتطورتء. وكان من أبرز الطاويين 780155 وقتئذ تشين توأآن 0قلا؟ 6568 وتشانْمٌ 
يودوان 500130 2300 , 

عاش تشين يوان فى أواخر أسرة تانغ والأسر الخمس حتى أوائل أسرة سونغ 
الشمالية, وكان - مثل الطاويين الآخرين - يتسم بالغموض والإبهام بسبب الأساطير 
التى أحاطته وأحاطت أعماله ومائره لدرجة اف بعض الباحثين ارتايوا فى وحجوده 
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أصلاء ولكن السجلات التاريخية أفادت أن الإامبراطور تاى زونغ فى أسرة سونغ 
استقبله. كما ذكر هوانغ زونغ شى ا“اودم2 و09دنا!! أن تشى دون ايى مؤلف كتاب "شرح 
أوصاف المطلق الأسمى' ذكر أن تشين توان هى مؤسس الكونفوشيوسية الجديدة فى 
أسرة سونغ الشمالية. ويرى هوانغ أن مؤلف هذا الكتاب هو خه شانغ تونغ. وجاء فى 
كتاب تشى دون ايى أن تشين توان كان مهتما بتكوين الكون ومصدر جميع الأشياء فى 
العالم. ويعد ذلك -فى الواقع- تقليدا للطاويين الذين يبحثون عن الخلودء وعكفوا على 
دراسة تغيّرات الكون والأشياء. وهكذا طرحت نظرية مؤداها "من اللانهائى إلى المطلق 
الأسمى' ويدأت تتحلى بالفعالية. وكانت هذه النظرية ترى أن أصل الكون يكمن فى 
"الهدوء والسكينة". وانبثق العالم من العدم 0006109 . وكان الكونفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سونغ يهتمون اهتماما بالغا بدراسة تكوين الكون ولديهم استعداد لقبول هذه 
النظرية من الطاويين. وقد عالجت قلة قليلة من الكونفوشيوسيين -قبل تاسيس أسرة 
سوتغ- هذا الموضوع تفصيلا. وفى هذا الخصوصء كان ظهور الكونفوشيوسية 
الجديدة يخضع لنفوذ الطاوية القوى . 

وكان تشانغ بى دوان من أيرز الطاويين فى أسرة سونغ الشمالية بعد تشين توان؛ 
ويعتبر المؤفسس الأول لطائفة "حبة الدواء الذهبية". ويوضح كتابه "فهم الحقيقة" أنه يعد 
أول طاوى تأثر بالفرقة البوذية الزينيّة «ونط902ب8 م2 76 التى كانت تؤمن بأن فى 
ميسور المرء أن ينفذ إلى طبيعة الحقيقة عن طريق التأملء وأسدى تشانغ النصح إلى 
الناس بأن يخضعوا أنفسهم لثلاث مراحل من تهذيب الذات هىء أولا: التطلع إلى 
الخلود. ثانيا: إتقان معرفة جوهر البوزية. ثالثا: يلوغ مرحلة الاستنارة الكاملة من 
خلال التخلص من الأوهام والخيالات, وتغلفلت فى كتاب تانغ أفكار هذه الفرقة البوذية 
وأثرت فى مضمونه تأثيرا هائلا. وكان مذهب تشانغ الرئيسى هى تأييد 'وحدة التعاليم 
الثلاثة' يصفته من مؤسسى الطوائف الطاوية» وتفوق مذهبه على أسلافه؛ حيث انتقد 
الطابع التقليدى لكل من اليوذية والطاوية» وفى الوقت نفسه تقبل بعض أفكارهماء ومنذ 
أسرة سونغ» أصبحت نظرية تشانغ بمنزلة النظرية الطاوية الرئيسية. 
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أفكار الطاوية فى أسرة سونغ الجنوبية 


كان الزعيم الطاوى باى يوى تشان 6080 دالاأة8 - فى أسرة سونغ الجنويية - 
رائدا للطاوية خلفا لتشانغ يو دوان» وقد حظى بالاحترام والتبجيل داخل أروقة البلاط 
الإمبراطورى وأسس طائفة الطاوية الجنوبية؛ وأكد أن تشانغ هو المؤسس الأول 
والأصلى للطاوية» وتمسك بمذهبه القائل ب"وحدة التعاليم الثلاثة'. 


واضطلع باى -نظريا وعمليا- بتطبيق النظرية الكونفوشيوسية القائلة ب'معرفة 
حالة الهدوء والاطمئنان". واعتقد باى أن الذين يقومون بتهذيب الذات "تعد معرفتهم 
لهذه الحالة يمثاية تحديد الهدف , من مساعيهم ومحاولاتهم. ويقود ذلك إلى بلوغ مرحلة 
الهدوء التام. ويلوغ هذه المرحلة واستمرارها بدرجة كافية. سيجعل الحكمة كاملة, وبعد 
ذلك مشتشعم النزر الألفى داخل التقسن:«ويضيع العقل عنافيا وثقنا يفضل الطان ثم 
يندمج العقل والطاو معا" ويطلق على ذلك "الطاى الأسمى". وهذه الفكرة تعد تكرارا 
لما جاء فى كل من الكتاب الكونفوشيوسى الكلاسيكى "العالم الكبير". ومذهب .جو شى 
'تقعنن حقائق الأشياء" واتوسيع نطاى المعرفة ررض الواقم. أن باى أقتقيول التقيدر 
بين عقل الكائنات اليشرية وعقل الطاو من قيل الكونفوشيوسيين القدامى أى ما يعرف 
بطبيعة إرادة الإله وطبيعة الإنسان عند جو شى. وأبدى باى اإعجابه الشديد بالمفكر جو 
شى وكتب قصيدة تآبين له أمام تمثاله. 


وفى أواخر أسرة سونغ الجنوبية كان يو يان 0هلادلا زعيما للطاوية بعد باى, 
وكتب كتابا بعنوان (شرح ما يتوافق مع 'كتاب الأغانى'). وكان كتاب "التوافق مع 
كتاب الأغاني' من تاليف وى يو يانغ الطاوى البارز فى أسرة هان الشرقية الذى عالج 
مواضيع تتعلق بالأرواح والكيمياء السحرية. وأشاد جو شى بهذا الكتاب وقام بتهذيبه 
وتزويده بالحواشى التفسيرية: ولكنه لم يجرق على الاعتراف بانتمائه 5هنغهااااكة وزلا إلى 
البوذية أى الطاوية حتى يبدو للعيان تمسكه بالعقيدة الكونفوشيوسية:, ولذا اختار اسما 
مستعارا 58600005 لإصدار كتايه. وقام يو يان -بعد ذلك- بنسخ كتاب جو شى 
وأعاد إصداره وأضاف إلى عنوانه كلمة "شرح". ومن الطبيعى أن تصبح الكتب مثل 
كتاب "التوافق مع "كتاب الأغانى' شبه كونفوشيوسية وشبه طاوية لآنها خضعت 
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للتهذيب والتنقيح وإضافة الحواشى التعليقية من قبل الطاويين الكونفوشيوسيينء ويعتبر 
ذلك حقيقة أظهرت الاتجاه نحو الاندماج بين الأفكار الكونفوشيوسية والطاوية. 


الديانة الطاوية فى أسرتى جين و يوان 


عندما امتد حكم أسرة سونغ الجنوبية فى الجنوبء كانت الأجزاء الشمالية من 
البلاد قابعة تحت حكم أسرة جين. وكانت طائفة تشوان جين (الحفاظ على الطبيعة 
الإنسانية) من أقوى الطوائف الطاوبة التى شهدتها أسرة حين» وأسسها كل من ونم 
تشيه 206 309/لا وتلميذه تشيى تشى جى ال © © (أى تشيى تشانغ تشون بعد تغيير 
اسمه الطاوى أستاذ الربيع الدائم). ويطلق على هذه الطائفة طائفة الطاوية الشمالية. 

وانبثقت هذه الطائفة - بادئ ذى بدء - من عامة الشعب التى ذاقت مرارة 
الاضطهاد من حانب الغزاه التتار 306:5لام1 73/130, فضلا عن بعض المفكرين الوطنيين 
الذين وجدوا ضالتهم فى الانضمام إلى هذه الطائفة التى استلهمت الروح المناوئة 
للاضطهاد الوطنى. وكان مؤسسها وانغ تشيه يعدرم استيعاب الدروس من تشانْم 
ليانغ للإطاحة بالغزاه الطغاة» ويعد أن أخفق فى تحقيق رغبته, حفر لنقسه قبرا 
ليعيش فيه وقال إنه "الرجل الميت الحى". وتبنى الكثير من مريديه أسلوب عدم التعاون 
مع أسرة جينء وعزلوا أنفسهم فى المزارع. 

ونظرا لأن هذه الطائفة تنتمى للجماهير الشعبية؛ فقد حظيت بشهرة لأنها ذاقت 
مرارة العيش وصعوية الحياة, وقامت بإصلاح نقائص ومفاسد التقاليد الطاوية. 
الطائفة على سائر الطوائف الأخرى ووصلت إلى سدة الحكم: ثم ما لبثت أن غيرت 
طريقتها وأسلويهاء وأصبحت ديانة ترتبط بالطبقات العليا ارتباطا وثيقاء وتمتع 
الطاويون البارزون الذين انتموا لهذه الطائفة بحياة البذخ والترف فى العاصمة 
الإمبراطورية. 
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وجسسئدت هذه الطائفة مذهبها فى كتاباتها النظرية الأساسية المعروفة ياسم 
"خمسة عشر مقالا" التى عالجت بصورة رئيسية طريقة التحرر من الحياة الدنيوية 7856 
ءانا ن101:ه/لا والحفاظ على الطبيعة الحقيقية المنيثقة من السماءء ولذا أطلق على هذه 
الطائّفة "طائفة الحفاظ على الطبيعة الإنسانية". 


وتكمن تعاليمها الأساسية فى الخمود /1000-86]101 من خلال "السيطرة على 
العقل": وكما ذكر زعماء هذه الطائفة أن "الطاو يعتبر خمود العقل جوهره؛ ونسيان 
الكلام وظيفته". وعندما يتخلص المرء من جميع الأفكار فإنه يبلغ مرحلة التنوير الكامل 
للعقلء وللطبيعة الإنسانية أيضا. ويوضح ذلك بجلاء تأثرهم بالبوذية. والطبيعة - فى 
نظرهم- تعتبر بمنزلة الطاى الذى انبثق من المادة الهلامية وأصبح أبديا قبل تكوين 
الكون وجميع الأشياء فى العالم الخارجى. ويعتبر ذلك بمثابة الإله لا أكثر ولا أقل. 
وعندما يموت المرء فإن 'طبيعته لا تموت إطلاقا لأن "مايعرف بالطبيعة ليس سوى 
الإله'. ومن ثمء فإن جسد المرء ليس إلا محارة جسدية؛ والروح هى الحقيقة فقط 
وما يطلق عليه الحقيقة هو الإله الأسمى". وأن الهدف من تعلّم الطاو هو تحرير الروح من 
الجسد الدنيوى و"إخراجها من المحارة الجسدية على غرار إخراج سمكة من الشبكة. 

ويتعين على المرء كى يحقق ذلك فى الحياة أن ينأى بنفسه عن "العواطف التى 
تؤثر فى العقل دائماء وعن الأتربة التى تلوث الطبيعة: وإلا فلن يتمكن من تحرير ذاته. 
ويعتبر ذلك بحذافيره تكرارا لنظرية "استعادة الطبيعة الإنسانية" التى قدمها 
الكونفوشيوسيون. وما ذكره الطاويون من الطبيعة أو الطاو يعد فى حد ذاته "أقدم من 
"تكوين الكون' و"الأشياء فى العالم الخارجى', ولا يجسد ذلك - فى الواقع - سوى 
"المبد؟" أى "لى" ذا عند الكونفوشيوسيين الجدد. وهنا يكمن السبب وراء تمسك طائفة 
"الحفاظ على الطبيعة الإنسانية' بمذهب وحدة التعاليم الثلاثة. 

وفى الواقع كانت هناك ثلة من الطاويين فى أسرة سونغ تنبع أفكارهم من المصدر 
الأصلى للطاوية. وتجذرت أصول عناصر السحر والخيال والأوهام فى تقاليد الطاوية 
عندما قامت أسرة يوان (711١-218؟1١)‏ بتوحيد البلاد قاطبة. ومن ثم لم تشهد الديانة 
الطاوية ثمة تطورا بعد ذلك, وانخرطت فى أعمال السحر والنبوءة والقوى الدينية 
الخارقة, ولم تعد تتصف بثمة أهمية فى تاريخ الفكر الصينى فى أسرتى منغ وتشينغ. 
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الباب الخنامس عشر 


الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصاديه 


فى اسرتى سونع و يوان 


المبحث الأول 
الأفكار السدياسية الاجتماعية 
عند لى قو و دينع مو 


شهدت مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الأفكار التقدمية؛ حيث 
كانت هناك الأفكار التقدمية لطبقة ملاك الأراضىء والأفكار الثورية لطبقة المزارعين, 
وبين هذين النوعين من الأفكار التقدمية والثورية كانت هناك أيضا أفكار جماعة - 
المعارضة داخل أروقة طبقة ملاك الأراضى. وكانت أفكار هذه الجماعة المعارضة أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية لدى طبقة ملاك الأراضىء ولكنها كانت مختلفة عن 
طبيعة الأيديولوجية الثورية للمزارعين. وأطلق على أفكار هذه الجماعة "الهرطقة 
والبدع". ويتحلى ذلك بالتعقيد فى تاريخ الفكر الصينى» وكان يمثله باى جينغ يان 880 . 
0 ودال فى المرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. كما شهدت أسرة سونغ الأفكار 
التقدمية لطبقة ملاك الأراضى بريادة وانغ آنشى 5881 مث 09دل/لا وغيرهء ناهيك عن لى 
شون «ب808 ذا ووانغ شياو بو 80 30اكا و30// اللذين كانا يمثلان الأفكار الثورية 
الفلاحية؛ وكان بينهما كل من لى قو داه6 ذا فى أسرة سونغء وى دينغ مو بالا ومءعم 
فى أسرة يوان يصفتهما رائدين للأفكار التقدمية للجماعة المعارضة داخل دهاليز 
طبقة ملاك الأراضىء وش كلت أفكارهما أيضا جزءا مكملا وثريا للتراث الفكرى 
فى تاريخ الصين. 

وتجسندت الأفكار التقدمية 10635 655106:وه5:0 عند لى قى ودين مى فى الجانب [ 
السياسى الاجتماعى يصورة رئيسية: حيث تشكلت هذه الآأفكار فى ظل تعاظم القوة 
الاستيدادية الاقطاعية أنذاك وتفاقم خطورة ضم الأراضى أكثر فأكثر. وتطورت 
أفكارهما وأصبحت بمنزلة نظرية تدعى إلى "عدم الحاجة إلى الحاكم' و"المساواة فى 
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توريع الأراضى الزراعية" ٠‏ وبعد ذلك أكثر راديكالية عن الأفكار التقدمية لدى وانغ :2 
أنشى وغيره حندث أاتصفت بروح الاحتجاج والمقاومة. وعانى ديدم مو من الاضطهاد 
العنصرى 0665805م0 (3ا586 7126 فى ظل حكم أسرة يوان ولذا كانت أفكاره أكثر 
'عنفا وشراسة عن لئن قو. 


أفكار لى قو السياسية الاجتماعية 


ولد ل قو( 68..١-5ه‏ 6( فى نانتشانغ (يمقاطعة جيانغشى)2 وكان معاصرا 
0 ا 1 ا 
قام تلاميذه بجمع أعماله ومؤلفاته فى "المجموعة الكاملة للأستاذ لى قو" 
الاجتماعية بدأت من مناقشة مسألة أصل الدولة. ويمكن تلخيص نظريته السياسية فى 
أن الكائنات البشرية تولد ولديها الرغبة الطبيعية» ومن ثم فإن جوهر "الطقوس” يكمن 
فى تلبية هذه الرغبة الطبيعية, ثم بعد ذلك يمكن أن تتواجد مجالات الحياة الثقافية 
الأخرى. وتناول لى دراسة أشكال "الطقوس” وخلص إلى أن أصل الدولة يتبلور فى 
تلبية متطلبات الحياة المادية للبشر. وكان يرى أن حياة البشر ورغباتهم ومنفعتهم 
طبيعية ومعقولة, وذكر أن: "الانسان لا يستطيع الحياة دون الاحتكام إلى المنفعة" 
و"الرغبة تتغلفل فى طبيعة البشر". 

وتساءعل لى قى قائلا أن منشيوس عارض المنفعة؛ فأين بست يستطيع المرء أن يجد 
الخير والاستقامة بينما ينيذ المنفعة؟ وقامت أسرة تشو الغربية بتوسيع أراضيها من 
سبعين لى (وحدة قياس للمساحة تقدر ب 5.٠‏ اا م الصين 
كلها » أليس 00 وحتى 0 يفنقر إلى الرضبات, ا 
كونفوشيوس بتحريره - على صفحات عدة تغص بالعواطف والرغبات الإنسانية التى 
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تعد الأكثر توافقا وملاءمة مع الطبيعة الإنسانية. وعندما عارض منشيوس المنفعة 
والرغيةء فإنه كان ضد الطبيعة الإنسانية, وبالتالى يعارض الحكماء والقديسين فى 
العصر القديم. 

كما تناول لى قو معالجة العلاقات بين الحكام والشعب فى العصور القديمة على 
أساس المساواة. وكان يرى - بادئ ذى بدء - أن تنصيب الحاكم من أجل الشعبء 
وليس العكس بالعكسء ولذلك فالدولة ليست ملكا خاصا لأى فرد. ويضطلع الحاكم 
بمسئولية حماية الشعبء وإذا لم يحب الشعب يمكن أن يقضى عليه» ولذا كان الشعب 
يشعر بالخوف الشديد. وكان الجيش آنذاك يقوم بتحذير وتنبيه الملوك من أجل "حماية 
الشعب من تهديد الحاكم". ولكن مع تقادم الزمن انقلبت هذه العلاقة رأسا على عقب 
حيث أصبح الحاكم يستخدم الجيش فى تهديد الشعب وتخويفه ويستغل نفوذه وإرادته 
فى إرهاب عامة الشعبء وترتب على ذلك "المصائب الاجتماعية: وانتشار الظلم فى 
جميع أنحاء البلاد وسماع الشكوى والتذمر فى كل مكان". وكان لى يرى أيضا أن 
أصل الدولة والحاكم يكمن فى الاحتياجات المادية الطبيعية للإنسان: ولذلك قفطبيعة 
الإنسان خاصة ورغياته ليست مشتركة. 

وكانت انتقادات لى قو اللحقائق الاجتماعية أكثر عنفا وشراسة وعمقاء وفى 
"الكتاب الخفى" “اهه8 14065!] 726 أشار الى أن أسباب الفوارق الاجتماعية بين الناس 
ترجع إلى أن ملكية الأراضى لا تتسم بالمعقولية» وتساعل 'لماذا يتضور الشعب جوعا؟' 
وألماذا الشعب الكادح الذى يزرع ويغزل وينسج لا يمكن إنقاذه من المجاعة؟" والإجابة 
تتجسيّد فى أنه لا يمتلك الأرضء بينما الأغنياء الذين لا يزرعون ولا ينسجون يتمتعون 
بمحاصيل الأرض ومنتجات الغزل والنسيج. ومن أجل إصلاح ذلك الخلل: اقترح لى 
'تطبيق نظام الحقول ذات المربعات التسعة" عن طريق المساواة فى ملكية الأراضىئ'؛ 
انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يعتبر بمنزلة طريقة اتبعها "الحكماء' فى العصر القديم. 
وفى الواقع؛ إن أفكاره فى هذا الخصوص تنطوى على أوهام إقامة كومونات فى 
الأرياف فى العصر القديمء وفى الوقت نفسه جسدت متطلبات المزارعين وتطلعاتهم إلى 
امتلاك أراضى زراعية فى عهده. 
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وعلى الرغم من أن لى قو أدرك أن تناقض المجتمع الإقطاعى يكمن فى مشكلة 
توزيع الأراضىء ودعا إلى توزيع الأراضى بالتساوىء وكان ذلك -فى الواقع- أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية للمصلحين فى طبقة ملاك الأراضىء ويتشايه مع الأفكار 
الثورية الفلاحية عند لى شون ووانغ شياو بى من "تحقيق التوازن بين الأغنياء والفقراء' 
من ناحية؛ لكن لى تقهقر إلى الخلف فى تحقيق مادعا إليه حيث علق آمالا كبارا على 
الحكام واضطلاعهم بالإصلاح من القمة إلى القاعدة, ولم يقتف أثر الثورات الفلاحية 
التى احتكمت إلى القوة من أجل تحقيق آمالهاء ويتماثل ذلك مع الأفكار التقدمية لطبقة 
ملاك الأراضمى من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك: أشار لى فى مواضيع عدة فى 
مؤلفاته إلى تأييد نصرة المظلومين من متوسطى وصغار ملاك الأراضىء ودعا إلى 
السيطرة على الأرستقراطيين وامتيازات ملاك الأراضىء وكان ذلك أكثر وضوحا وجلاء 
فى مؤلفاته التى كتبها فى أخريات حياته » ويتوافق ذلك مع أفكار المصلح وانم 


عه من 2 


آنشى وقتتذ. 

وعلى الزغم هن هذ الأفكان القن اقدمها لى قو لكقه:اعقبن كان وضتك ودراسة 
الأسر القديمة العريقة الثلاث: شياو وشيانغ وتشو ليؤكد طبيعة الإنسان من المنفعة 
والرغبة:؛ ناهيك عن تأكيده أن الحاكم يعمل من أجل الشعب. ولاريب أن ذلك أكد 
. معقولية حق الشعب فى الحياة فى ظل الاستبدادية الإقطاعية التى تكمم الأقواه. ووجه 
نقدا عنيفا لديكتاتورية الحكام آنذاك» وأبرز للعيان أن السيب الرئيسى لمشكلة 
الأراضى هو التناقض الاجتماعى بين الأغنياء والفقراءء ويعتبر ذلك من الأفكار القديمة 
فى التراث الفكرى الصينى. ويعد دينغ مى فى أسرة يوان جزءا من تقاليد هذه الأفكار 
التقدمية» ولكنه كان أكثر جسارة وعنفا عن لى قو. 


أفكار دينغ مو 


عاش ذيقع مق فحتم يفن بالفسان والظاكّمتقارنة بالمجتمع الذى عاش فيه 
لى قى. ومن ثمء كان انتقاد الأول للمجتمع أكثر عنفا وقوة عن الأخيرء كما كان دينغ 
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بقللم ]ان اإقانة موتتع ,فى التمستقيل قصوده النوطويك] اكتزرمن االجديع الخال 
عت لى قو: 

ولد دين مو (/1١1-1.؟1)‏ فى هانغتشو (فى مقاطعة تشجيانغ) وانحدر من 
طيقة المثقفين الدنياء ومن أسرة فقيرة. وفى صدر شيايه, دمرث أسرة سوئع الجنويية 
الغزاة المفعول. ويعد زوال هذه الأسرة» كان دينغ مقعما بالحزن والنقمة فقام بزيارة 
الشخصيات التى قاومت أسرة يوان فى أواخر أسرة سونغ»؛ ورفض أن يعمل فى 
حكومة أسزة يوان «وعاش دينة حهياة الناسك:بعد أن اعتزل الناس.وعاش فى العبال:»” 
وذكر الناس فى أسرة تشينغ أن أهم مؤلفات دينغ “العازق بويا" تسيطر عليه عاطفة 
جياشة نتج عتها كلمات راديكالية يصورة تلقائية. 

وفى كتابه "العازف بويا" وجه دينغ مى ضرية قاصمة لقسوة ووحشية النظام 
الاشتكندادى الحكاء,:ودكو أن السناء فين الماك لمي فق آكل الحاكم تفسة يل 
من أجل الشعب. إذن» لماذا يجب على اليلاد بأسرها تل عسيم نفقات هذا الرجل؟»” لقد 
بفضل مناصبهم أيضاء وأردف قائلا إن:. "هؤلاء الحكام بيدلون ثروة البلاد لتوفير 
المتعة لأنفسهم. ومن ثمء يعد الحاكم أكير تهاب وسلاب 506:6 لاط . وعندما يخفق 
الحكام يصبحون من اللصوصء ولكن عندما يحرزون تنجاحا يصبحون من الحكام. 
ولذلك فإن طبيعة كل من الحكام واللصوص متشابيهة بصورة أمساسسية. إن 
الاك لااداتق من الم أخوه ولا يختا ف عق الدكجاءافى فيا شىء ويتصيرف الفكاء 

وهاجم قى مى طغيان واستيدادية كبار وصغار المسئولين بعنف شديدء وقال : إن 
'عددا هائلا من كيار وصغار المسئولين ستنتشرون فى جميع أنحاء اليلاد ديتزون أموال 
والأرقيوا لهرن بطع المتيتواوة مشت الشيفي مق الذنك :الذي يطلا رن فظوم عدم : 


وإن ضررهم أشد من اللصوص لأنهم ينهبون ويسلبون بصورة رسمية وشرعية بيموجب 
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الحجج الواهية ويمارسون الأعمال الشائنة بلا رادع ولا وازع ويتوارون خلف 
ويستشيط غضباء ولكنه لا يجرؤ أيضا على قتل المسئولين". ولذلك اعتقد دينغ أن ذلك 
يعتبر بمثابة الأسباب التى أدت إلى الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية منذ أسرة تشين, 
واشار إلى أن النظام الاستبدادى بدأ منذ هذه الأسرة, ويجسد ذلك بصيرته النافذة 
والعميقة لمسيرة التطور التاريخى: 
المسكولين بخلاف الأسر الثلاث (شيا وشيانغ وتشو) فى العصور الغايرة. ومن ثم 
وانطلاقا من هذه الفكرة وصف تلك الأسر باليوطوبيا أكثر من لى قى. وذكر دينغ أن: 
"الحكام والمسئولين فى مجتمع تلك الأسر اضطروا إلى قبول مناصبهم على مضض, 
حيث تم فرض العرش الإمبراطورى على شخص معين وهو الذى لا يجد مفرا ليرفض 
الالتزام بادارة شئون البلاد. ولم يتمتع الحكام ألبتة بحياة اليذخ والاسراف» يل كانوا 
فى خوف وقلق من أجل توفير احتياجات الشعب اليومية» وتختمر فى ذهنهم فكرة "أن 
العالم فى حاجة إلى حكام: بينما الحكام ليسوا فى حاجة إلى العالم". واعتاد الحكام 
تققد أحوال الرعية والاهتمام بمشكلات الشعب؛ بدلا من أن يوصدوا الأيواب لين 


أما بخصوص المسئولين فهم مساعدو الإميراطور ويتصفون بنزاهة اليد واللسان, 
وعددهم ضئيلء واضطروا أيضا إلى تولى مناصبهمء ولذلك يعيشون فى ونام وانسجام 
مع الشعبء والشعب يتمتع بالرخاء والرفاهية. 

وفى مجتمع تسوده هذه الأحوال: نجد الجميع يعمل ويكسب قوت حياته بعرق 
جبينه على الرغم من اختلاف الوظائف والمهن: ولايوجد استغلال. ولا توجد عداوات 
وخصومات. ولا يوجد كسول فاسد عاطل عن العمل. كما يتحلى الجميع بالتواضع 
الجم, ويتبادلون الاحترام والتبجيلء ويمتدحون مزايا الآخرين. ويحرص الجميع على 
اعرفة ماكز الأخرن:وعقع التقتوين تقطا العيو ششيية أنه لا بعتي أن ضف 
حاكما: ون عن ينعم المحتمم بتسرة - من القنة إلى القاعدةت يهوامن السعادة والاتستجام. 
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ولكن دينغ مى أدرك أن مجتمع اليوطوبيا الذى وصفه وسعى إلى إقامته آنذاك من 
المستحيل تحقيقه فى مجتمع أسرة يوان الذى يغص بالفساد والشرور الاجتماعية, 
ويمكن تحقيقه فى مكان ما فى أرض الأحلام”. وأعرب عن استيائه وسخطه على 
الحقائق الاجتماعية» وأصبح عاجزا عن إيجاد مخرج لانتشال المجتمع من ورطته؛ 
واضطر إلى اللجوء إلى إجراء فوضوى 1468500:6 اأقعالاء:3متة مقاده. إلغاء البلاط 
الإمبراطورى وإعفاء المسئولين والموظفين من مناصبهم. ودع العالم يسير فى مجراه 
الطبيعى بصورة تلقائية". ومن الجلى: أن أفكاره أصابت عين الحقيقة الاجتماعية, 
واختلفت عن لى قو الذى علق آمالا كبارا على إصلاحات الحكام التى تبدأ من القمة 
إلى القاعدة, ولم يوافق على استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار الحقيقية المثالية 
كما فعلت الثورات الفلاحية» ولذلك لم يجد أمامه مخرجا سوى "دع العالم يسير فى 
مجراه الطبيعى" لإقامة مجتمع اليوطويياء ويجسد ذلك أيديولوجيا اليوطوبيا لدى دينغ 
مو ويعتبر أيضا مجرد تفكير مفعم بالأمل من جائب إنسان ضعيف. 
وعلى الرغم من ذلكء فإن انتقاد كل من دينغ مو ولى مو للاستبدادية الإقطاعية 
وتطلعهما إلى مستقبل اليوطوبيا عبر عن سخط واحتجاج الشعب على المجتمع 
الإقطاعى القائم آنذاك. وإذا كان صوت الاحتجاج والمقاومة ضعيفاء لكنه أبرز للعيان 
أن الشعب يسعى دائما إلى إقامة مجتمع ينعم بالانسجام والعدالة. كما أن تجسيدهما 
لليوطوبيا والمثالية فى أفكارهما يتحلى بالمفزى التقدمى فى مسيرة تطور تاريخ الفكر 
الصينى. وورث مفكرو التنوير هذه الأفكار جزئيا فى أسرتى منغ وتشينغ. فعلى سبيل 
المثال» اقترح هوانغ زونغ شى « 2009 0/209 فى ضوء الأحوال التاريخية التى أدت 
إلى ظهور طبقة أهل الحضر هاأ5هااطة100 020لا أن المصالح الذاتية هى جوهر الطبيعة 
الإنسانية, ويتوافق ذلك مع ما ذكره لى قو من أن الطبيعة الإنسانية تتمحور على 
المصالح والرغبات: ويوضح ذلك تواصل العلاقات التقليدية بين السلف والخلف ونظرا 
للظروف الاجتماعية والتاريخية المتباينة, فإن ما تبقى من أفكار اليوطوبيا والمثالية عند 
كل من لى قى ودينغ مو قد أصبح نقطة انطلاق لأفكار التنوير 0625! أمعمىءاطوذادع 
لدى هوانغ زونغ شى. 
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الملسبحث الثانى 


الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 


لم تنعم أسرة سونغ التى استمرت مئات السنين بالازدهار والرخاء كما شهدت 
أسرتا هان وتانغ: بل كانت تعانى دائما من الفقر المدقع والانهيار. وكانت الأوضاع 
الخطيرة الناجمة عن الضعف المزمن الذى تعرضت له أسرة سونغ نتيجة لأسيباب 
تاريخية اجتماعية. ففى هذه الأسرةء ومع توطيد اا الاستبدادية المركزية» ظهرت 
مجموعة كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين تمتعوا بالامتيازات» واعتمدوا 
على مكانتهم السياسية وامتيازاتهم وحصلوا على "تسهيلات" من الدولة لدرجة أنهم 
قلما أو لم يتحملوا أعباء دفع الضرائب للدولة بصورة أساسية: وأطلق عليهم "الأسر 
الرسمية". بينما تحمل عبء الضرائب والسخرة المزارعون وصغار ومتوسطو ملاك 
الأراضى الذين تحملوا مسئولية الالتزام بدفع الضرائبء وأطلق عليهم "الأسر التى 
تعول نفسها' التى تعرضت للإفلاس من جراء قيام "الأسر الرسمية" بابتلاعهاء وتحملها 
أعباء الضرائب الباهظة, وإجبارها على الاستسلام ل"الأسر الرسمية" وارتمت فى 
أحضانها وأصبحت من عملاء ومستأجرى ملاك الأراضى البيروقراطيين أصحاب 
النفوذ والامتيازات. ومن ثم قامت "الأسر الرشمية" بضم مساحات كبيرة من الأراضى 
والمزارعين. ووصف هذا الوضع المزرى صو تشين 00658 ناه5 أحد الأدياء المشهورين 
قائلا: أصبحت أرض الإميراطور - الآن - ملكا للأقوياء' و"أصبح مزارعو الإميراطور 
فى الوقت الحاضر مزارعى الأثرياء'". وترتب على ذلك تضاول عدد دافعى الضرائب 
للدولة بمعنى أن قبضة الدولة وهنت للسيطرة على الأسر الزراعية:» وأدى ذلك إلى 
تعرض الدولة لأزمة مالية طاحنة, وانهيار الأساس السياسى للدولة الإقطاعية كما كانت 
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هذه الأوضاع المهترئة نتيجة قيام أسرة سونغ بتعزيز الاستبدادية الإقطاعية فى 
الجانب السياسيء مما أدى بدوره إلى تعاظم نفوذ الجماعة البيروقراطية الذى أفسد 
اقتصاد الدولة وسبب وهن أساسها السياسيى. وتزامن الفساد الاقتصادى جنبا إلى 
جنب مع الضعف السياسى للدولة» وشهدا دوامة شرسة وعنيفة ردحا طويلا. ّْ 

وحاولت الدولة انتشال نفسها من مأزق هذه الأزمة, وبذلت جهودا مضنية للحفاظ 
على القوى الإنتاجية للأسر التى تعول نفسها وحمايتها من الإفلاس. واعتقد الكثيرون 
آنذاك أن ذلك يعتبر بمثابة الحل الوحيد لهذه الأزمة. وكتب السياسى البارز ليه داجون 
مدزهه بدا تعليقا على ذلك جاء فيه أنه: "لا يوجد شىء "أكثر إلحاحا من حماية الشعب 
من أجل الدولة» وتكمن حماية الشعب فى تقديم مساعدات للأسر التى تعول نقسها", 
كما قدم خطة ل"جذب' المستأجرين التابعين ل"الأسر الرسمية" عن طريق تخصيص 
أراض زراعية لهم من أجل تغيير أوضاعهم ويصبحون من الأسر التى تعول نقسها. 
وعندما يتضاعف عدد هذه الأسرء فسوف يصبح أساس الدولة قويا. ولكن تنفيذ هذه 
الخطة يعرض مصالح ملاك الأراضى البيروقراطيين للخطر بصورة يتعذر اجتنابها, 
وأدى ذلك إلى اندلاع حرب ضروس فى ذلك الحين. وشهدت الساحة الإصلاحية ظهور 
وانغ آنشى الذى اضطلع بالمسئولية بمفرده. غير هياب بالصعويات والمشقات: وقدم 
مجموعة من الإصلاحات لإمبراطور أسرة سونغ . 


الأفكار الاقتصادية عند وانغ انشى 


إن الإصلاحات التى تمسك بها وانغ آنشى جسدت بعض أفكاره الاقتصادية التى 
اتصفت بالأهمية فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الصينى . 00 

وترتبط أفكار وانغ آنشى الاقتصادية ارتباطا وثيقا بأفكاره المادية فى الجانب 
الفلسفى حيث تمسك بنظرية الطاى الطبيعية المادية. واعتقد أن "الطاو" هى الإثير 
الأصلى المادى ويمكن معرفته عن طريق الإدراك والتفكيرء وخلص إلى أنه: "لا يوجد 
ثمة شىء فى العالم لا يمكن التفكير فيه أى لا يمكن إنجازه. “كما اعتقد أن "الطاى' - 
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فى جو ةا نت رتحيف بالشيية الثقيرة رومن كم حافت لويخو كدق القاام عازه ع 
شيئين متضادين متكاملين. ويطلق على ذلك أساس "تغيير الأشياء والموجودات". ولذلك 
قدم وانغ سلسلة من الإصلاحات فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
تمحورت حول إمكانية التغيير والإاصلاح من خلال إحلال الجديد محل القديم البائد. 
ولكن رؤاه كانت مجرد نزعة إصلاحية :860215 يسبب أفكاره المادية المبتورة. 


وفى ضوء ذلك قدم وانغ آنشى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والقانونية. وكانت 
"إدارة الشئون المالية" بمنزلة المضمون الرئيسى للقوانين التى قدمها وانغ. وذكر أن 
"إدارة الشئون المالية تتمتع بالأهمية القصوى". وذكر الباحث الشهير تشوان زو وانغ 
فى أسرة تشينغ أن القوانين الجديدة التى قدمها وانغ مصدرها "كتاب الطقوس". ويتفق 
معه فى هذا الرأى أيضا الباحث الشهير تساى شانغ شيانغ حيث أكد أن "معظم 
القوانين الجديدة عند وانغ مصدرها كتاب الطقوس". ولكن لا يمكن أن يوضح ذلك أن 
أفكار وانغ الاقتصادية من الإصلاحات والقوانين تركزت على الشئون المالية بصورة 
أساسية واقتيسها كلية من "كتاب الطقوس". ولكنه اقتبيس من هذا الكتاب فقط الأجزاء 
التى تساعده على تقوية السلطة المركزية» وكان يعتزم الاضطلاع بالإصلاحات يموجد. 
أنها تتواقق مع "سياسات الملوك القدامى". كما تظاهر يأن أفكاره الاقتصادية تتفق 
تماما مع التقاليد الكونفوشيوسية من الاستقامة والمنفعة, وقال إن: "إدارة الشئون 
المالية تعتير مسألة سياسية. ويعنى ذلك الاستقامة فى الكونفوشيوسية:ء ولا يمكن أن 
نعتبره مجرد 'منفعة" لا تستحق التفاتة". وأكد أن السياسة تتولى إدارة الشئون المالية 
وتشكل إدارة هذه الشئون ما يطلق عليه "الاستقامة". وقام بتوضيح هذه الفكرة أثناء 
شرحه لكتاب "الطقوس" الذى جسد التقاليد الكونفوشيوسية العميقة التى يعتنقها وانغ 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أبرز للعيان هجومه العنيف على الشخصيات من ذوى 
النزعة المحافظة التى عارضت إصلاحاته آنذاك . 

ويقدوم أسرة تشينغ: اضطلع لفيف من الباحثين بإضافة الكثير من التعليقات 
الموثوق فيها غلن أفكان وان مم آنشى. وجاء فى كتاب "موجز المجموعة الكاملة لأريعة 
أنوا ع من الكتب' أن: "هدف وانغ كان يكمن فى جعل حكم أسرة سونغ المنهارة يتمتع 
بالقوة والثروة» ولكنه خشية تعرضه للهجوم من جانب بحاث الكونفوشيوسية اضطر إلى 


زهرمرة 


شرح الكلاسيكيات القديمة بغفرض الصمود فى مجابهة انتقاداتهم. وفى الواقع, أنه لم 
يعتقد أليتة فى أن كتاب "الطقوس" يتصف بالخصوصية. وقد أصاب هذا التعليق عين 
الحقيقة. ٠‏ 


ولم يكن كتاب "الطقوس' مصدرا لأفكار وانغ آنشى الاقتصادية» ومن غير المرجح 
أنه لم يدرس أسباب إخفاق إصلاحات وانغ منغ المذكورة فى هذا الكتاب. وفى الحقيقة 
أن وانغ اختار أفكاره الاقتصادية من أفكار الاقتصاديين الذين عاشوا فى بدايات 
المجتمع الإقطاعى من سانغ هونغ يانغ» ولى آنشىء ولى تشونغ إلى ليو بان» ويانغ يان 
(انظر الأيواب السابقة). كما انتقى وانغ آنشى بعض إجراءاته الإصلاحية واقتيسها 
من إصلاحات وانغ منغ» ومن ثم استطاع أن يقدم نظريته الجديدة واقتراحاته فى 
مجال الاصلاح . 


تحليل أفكار وانغ آنشى الاقتصادية 


إن المضمون الرئيسى لقوانين وانغ آنشى الجديدة وسياساته الجديدة يتألف 
بصورة أسانسية مق مفع كلذك الاراضى النعروقراطيين من التدى على ممتلكات 
أراضى المزارعين المحرومين من الامتيازات وصفار ومتوسطى ملاك الأراضى. 
واشتملت إصلاحاته على إجراءات: حظر الريا الفاحش /اناولاء وتقديم الحكومة 
للقروضء ومراقبة الحكومة للأسواق والأسعارء وتحديد مساحة الأراضى التى استولى 
عليها ملاك الأراضى البيروقراطيون: وتوزيع عادل للضرائب استنادا إلى امتيازات 
هؤلاء الملاك البيروقراطيينء. والخدمة العسكرية الإجيارية بدلا من نظام الجنود المرتزقة 
5 لامقمعء1/16 1: وإعادة تنظيم الوحدات الاجتماعية فى الأرياف . 


ويمكن القول إن هجوم هذه القوانين والإصلاحات موجه صوب الأراضى التى 
ضمها ملاك الأراضى البيروقراطيون وملاك الأراضى التجار الأثرياء ونفوذهم من أجل 
كبح جماح امتيازاتهم وحماية القوة الإنتاجية للمزارعين. حتى تتمكن الدولة من 
السعظرة على اللسنيو الرمفية وزيانة كل الحولة تمن الخرافك مومع مولا اخلذك 
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والتجار من استغلال الشعب. وذكر وانغ فى هذا الصدد "دع السلطة تفرض نفسها 
على الضرائبء وتضطلع الحكومة بالإنفاق" و'دع دخل المحليات يختزن فى الخزانة 
الملكية". ولا ريب أن قوانين وانغ الجديدة تهدف إلى حماية القوى الإنتاجية الزراعية 
وانتشال البلاد من ورطتها المالية. وقد أدى ذلك - من الناحية الموضوعية - دورا 
متقذما محدرا:فن تظوى الاقتصاد الاحتمالى أنذاك: 


ولكن إصلاحات وقوانين وانغ اتصفت بالمغزى التقدمى البارز. وعلى الرغم من أن 
وانغ استوعب بعض الأفكار الاقتصادية التى شهدتها بدايات المجتمع الإقطاعى؛ لكنها 
خضعت لرونة تفكيره وأسلويه ومن ثم تقهقر إلى الخلف. وكان تطور الاقتصاد 
الاجتماعى الإقطاعى فى ظل أسلوب الإنتاج الإقطاعى - متزامنا دائما مع تناقضات 
ذلك التطور واندلاع الأزمات الاقتصادية الاجتماعية المتواصلة. وفى ظل هذه الأوضاع 
الاجتماعية اقترح لى آنشى فى أسرة وى الشمالية (القرن الخامس) أهمية 'توزيع 
الأراضى". وعلى الرغم من أنه لم يدرك أن أزمة تناقض الاقتصاد الاجتماعى ناجمة . 
عن نظام ملكية الأراضىء لكنه أقر بأن سر الأزمة الاجتماعية يكمن فى الملكية غير 
العادلة للأراضىء وتتماثل فكرته هذه مع نظريتها فى العصور الوسطى المبكرة وكانت 
منتشرة وشائعة إلى حد ما فى بداية المجتمع الإقطاعى حيث تعرضت لمشكلة توزيع 
الأراضى بالتساوى". واضطلع وانغ آنشى بالإصلاح فى ظل أزمة الاقتصاد 
الاجتماعى أيضاء ولكنه تقهقر إلى الخلف خطوة عن لى حيث حاول تحديد ملكية 
الأراضى بيد أنه لم يمس حقيقة ملكية ملاك الأراضى البيروقراطيين من العقارات 
الثابتة والأراضى الزراعية. وليس ذلك فحسبء بل عندما استشاط الإمبراطور شين 
زونغ ومه2 5765غضيا وكاد يفرض عقويات ضد كبار ملاك الأراضى الذين ضموا 
مساحات شاسعة من الأراضىء عارضه وانغ آنشى وكانت حجته يسيطة وهى أن المرء 
يقف عاجزا أمام هذه المشكلة؛ وقال إن: "الذين يقومون بضم الأراضى يتمتعون بالقوة 
والنفوذ. وفى الوقت الحاضرء تنصاع جميع المؤسسات الشرعية لتحقيق نفعية الإنسان 
ولكنها لا تتحلى بالقوة الكافية لتقصى حقائق ضم الأراضىء وأخشى أن سيادتكم قد 
تفتقر أيضا إلى القوة لمجابهة رأى الجماهير". واعتبر وانغ مسالة ضم الأراضى بمثابة 
أمر واقعى ااممرمءء8 16ق, وأن الحكومة تحتاج إلى مطالبة كبار ملاك الأراضى بدفع 
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الضرائب بما يتناسب مع مساحة أراضيهم دون ثمة تدخل من جانب الحكومة فى 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك يمثابة السيب فى أن إصلاحه لم يضع شروطا لمنح الأرض 
واستردادهاء وتحديد مساحة تمليك الأراضىء وما كان يسعى إليه وانغ هى مكافحة 
التهرب الضريبى. وبالتالى حدث انتقال من فكرة التوزيع المعقول للأراضى فى العصور 
الوسطى المبكرة إلى فكرة الضرائب المعقولة فى العصور الوسطى المتأخرة. وشكّلت 
الفكرة الأخيرة منذ ذلك الحين جوهر الأفكار الاقتصادية لأغلبية الساسة والداحدن 
ويجب أن نعتبر هذا الانتقال بمنزلة تقهقر فى التاريخ الفكرى. 

ويعكس ذلك - حقا - السبب الرئيسى فى إخفاق إصلاحات وانغ حيث اتسمت 
أفكاره وإصلاحاته بالمحدودية» وفشل فى تحقيق هدف توفير الحماية والرعاية للسواد 
الأعظم من أسر المزارعين المحرومين من الامتيازات. وذكرنا آنفا أن الدخل القومى فى 
أسرة سونغ اعتمد بصورة رئيسية على كاهل الأسر التى تعول نفسها والتى كانت 
تنقسم إلى خمس فئات تنضوى تحت لواء الأسر العليا وتضم فئّتين هما: صغار 
ومتوسطو ملاك الآأراضىء والأسر الدنيا وتضم ثلاث فئات من بينها المزارعون الملاك. 
وكانت إصلاحات وانغ من أجل مصالح الأسر العليا. وذكر تشانغ وان أحد مؤيدى 
الإصلاح المشهورين أنه "مع تطبيق القوانين الجديدة: ويالرغم من أنه تم التخلص من 
شرور السخرة: ولكن المساوئ الجديدة للاستثناءات والإعفاءات تزدهر وتنتشر". إن 
الذين أيدوا الإاصلاح كان معظمهم ينتمى إلى الأسر العلياء بينما الذين عارضوه كانوا 
من الأسر الدنيا. كما ذكر صو تشيه 0568© نا5 أن "الأسر العليا أيدت الاصلاح, بينما 
عارضته الأسير الدتيا". 


أما بخصوص قياس مساحة الأراضى الزراعية, ونظرا لفساد موظفى الحكومة 
والممارسات غير الشرعية: فقد توارت عن الأنظار مساحة الأراضى التى استولى عليها 
ملاك الأراضىء وفى الوقت نفسه. زادت أعباء الضرائب على كاهل الأسر الدنيا زيادة 
هائلة. واقتصرت ثمار الإصلاح على الطبقة العليا دون السفلى. ولم يقدم الإصلاح 
أيضا الوسائل الفعالة لاستعادة مكانة الأسر التى تعدل نقسها والتى أصبحت بعد أن 
أصايها الإفلاس خاضعة للأسر الرسمية. لقد حاول وانغ التملص من جوهر المشكلة 
الذى تجسد فى ملكية الأراضىء ومن ثم كان الفشل الذريع من نصيب إصلاحاته فى 
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معالجة هذه المشكلة. وعندما وصل سيما قانْمْ إلى سدة الحكم أطاح باصلاحات 
وقوانين وانغ بكل سهولة ويسر . 


ونستطيع أن ندرك أن قوانين وإصلاحات وانغ آنشى اقتصرت على الصراع بين 
كان ملذك الاراغبى من حبة وسعا د وتسينطى ملاك الأراهى ين جهية اخرى: 
ولم تكن أبدا صراعا طبقيا بين المزارعين المحرومين من الامتيازات والمزارعين الذين 
لم يسجلوا فى الدولة من جانبء وكبار ملاك الأراضى من جانب أخرء ولذا افتقرت إلى 
مفهوم الصراع الطبقى بمعناه الواسع. وكانت تلك الإصلاحات مجرد صراع بين ثلاث 
قوى متناحرة ومتناقضة هى: السلطة الإميراطورية. وملاك الأراضى البيروقراطيون 
والمزارعونء وأكدت السيطرة المطلقة للإميراطور فى البلاد» ويتشابه ذلك مع تعزيز 
الاستبدادية الملكية فى أسرة سونغ أكثر من تحسين أحوال الحياة اليومية 
لعامة الشعب . 

وتجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الأخرى التى عجلت بفشل إصلاحات وانغ 
آنشى تظهر فى القوانين ذاتها حيث احتكمت إلى إجراءات اقتصادية لتحقيق هدف 
تحسين إدارة الشئون المالية» واستخدمت كثيرا من الإجراءات الإدارية القسرية 
بصفتها إجراءات مالية. وأن تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية قلب نظام الأشياء. 
وحاول وانغ تمكين الحكومة من إصدار الأوامر للسيطرة على مسار الأحداث, 
بينما كانت حقيقة الأوضاع هناك تؤكد أن الحاكم عاجز دائما عن تغيير الأوضاع 
بمجرد إصدار مرسوم. ويوضح ذلك أن قوانين وانغ كانت بمثابة "إصدار الأوامر ‏ 
والتوجيهات للأوضاع الاقتصادية" وقاد ذلك إلى خلط بين العلاقات التشريعية 
والاقتصادية. وكما ذكر ماركس أن "الحكام يضطرون فى أى وقت للانصياع للظروف 
الاقتصادية ولا يستطيعون أبدا إصدار أوامر وتوجيهات إليها. وأيا كان التشريع 
السياسى أو تشريع أهل الحضرء فكلاهما يؤضح ويسجل متطلبات العلاقات 
الاقتصادية" (انظر "الأعمال الكاملة لماركس", المجلد الرابع - ص ١؟١).‏ وفى عبارة " 
أخرىء إذا اعتمد خبراء الشئون المالية على الإجراءات السياسية: فإنهم من المؤكد 
يعارضون العلاقات الاقتصادية نفسها وقوانينها. ومن الصعب تجتب تعدد المساوى 
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سه مما يؤدى إلى الفشل. وبعد ذلك أيضا من الأسباب المهمة القابعة وراء فشل 

ويوضح ما ذكرناه أعلاه أن أفكار وانغ أآنشى الاقتصادية بالر غم من أنها 
لم تتمسك بالأساليب العتيقة» ولكنها لم تقدم شيئًا جديدا ومبتكراء ويالرغم من أن وانغ 
استوعب تماما الأفكار الاقتصادية عند السلفء ولكن أفكاره اتسمت بالضحالة 
ولم تكن عميقة مثل أفكارهم . 

ومن الطبيعى أن إخفاق وانغ آنشى لا يرجع الى افتقاره إلى الجرأة والعزم» بل 
كان شجاعا وية ا بالجسارة وكان يردد دائما: “أن الكزارة الاريفية اترفي: 
ينتمى لهات عن وقف زحف ل الإقطاعى الصيتى فى ا تحوق الانهيار 
والأفول» وعجز أيضا عن بث حياة جديدة داخل أروقة هذا المجتمع. ولم يستطع تقدي 
حل هال سرية أكابية الأرها ء الحسدة الى ترهسها التطون التاريفي وتصيدت 
كل محاولاته فى إنقاذ اليلاد من أزمة الاقتصاد الاجتماعى وتمديده فترة الحكم 
الإقطاعى. وتعد أفكار المصلح تشانغ جو تشينغ -الذى ظهر فى أسرة منغ بعد وانغ 
أسرة تشينخ إرهفاصات الرأسمالية, وقاد ذلك إلئن ظهور أفكار اقتصادية جددده 


الجدل بين سيما قوانغ ووانغ آنشى 
واجهت إصلاحات وانغ آنشى معارضة من جانب الكثيرين» وكان من أبرزهم 
سيما قوانغ (1019-1086) 61209 5103 ونستطيع أن نفهم طبيعة أفكار وانغ أنشى 


الاقتصادية بشكل أكير من خلال الجدل والمناظرات التى أقيمت بينهما. 
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وقى لواقم انسيضا قواتخ هدم إتجازات عظيفة فى مجال الدراسات التاريكية: 
ولكثّة:- على الصتعيوين السناسى والاقخصتادي 2 خسة:فقط جوهر أفكان اتخدار 
المجتمع الإقطاعى إلى الأفول والانحلال. وإذا قلنا إن وانغ أنشى استطاع فى خضم 
مواجهة الأزمة الاجتماعية أن يشحذ همته ويرفع معنوياته محاولا إنقاذ المجتمع من 
أزمته. فإن سيما قوانغ تمسك بنزعة المحافظة على الطرق العتيقة. . 
وعكس التناقض بين سيما قوانغ ووانغ آنشى مصالح الجماعات المختلفة التى 
تنتمى لطبقة ملاك الأراضى تارة؛. كما عكس الاختلافات الأيديولوجية داخل المدرسة 
الكونفوشووسية ثارة أخرى:ويذكر التازيخ أن الكونهوقيوسية عرفت بغض الأفراد 
الذين أيدوا الإصلاح والتجديد -مثل مدرسة قونغ يانغ ذات النزعة الكونفوشيوسية- 
بالرغم من استخدامهم الأساليب القديمة حيث ارتاوا أن المستقبل يحمل فى طياته 
العص التق لإفامة المخصيع المثالى وفى اخرياك أسوة تيت سكت مدر 
تشانغ تشى 20504 68389: ورائد الاصلاح كانغ يى وى :6لا ناهلا 1309 بأفكار التجديد 
التى كان يعتنقها وانغ آنشى أيضا . وفى الواقع؛ أن وانغ لم يدحض أبدا الفكرة 
الكونفوشيوسية القائلة بأن يحكم البلاد "حاكم كفء. ولكنه أكد كثيرا ‏ "سيادة 
القانون". واستطاع تجسيد الجوانب الإيجابية والسلبية فى التعاليم الكونفوشيوسية. 
نيثما سلط سيما قواتغ الأضواء على الجوانب السلبية ونزعة المحافظة فى تلك التعاليم. 
وأكد وانغ أيضا العناصر السياسية والتشريعية للحكومة الصالحة؛ بينما أكد سيما 
الأخلاق والطقوس الضرورية لهذه الحكومة. 
وكان سيما قوانغ يرى أن التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية تمثل شيئًا جوهريا 
لإقامة سلام دائم وتحقيق الأمن فى البلادء بينما حكم القانون يأتى فى مرتبة ثانوية 
أو تمل رقنا هارهنا فى المكوية الضالكة.وفن رايه مكنا أن امبر اظوى اسوة عقن 
الأول هو الذى سيب انهيار أسرته من جراء اضطلاعه بتغيير القوانين دائماء وأن جيا 
ايى ادال وقوانغ تشونغ 205009 630 يعتبران من الشخصيات التاريخية المرموقة 
والبارزة. إن الاختلاف الأيديولوجى بين سيما قوانغ ودانغ أنشى يكمن يبصورة 
أساسية فى اختلافهما حول "حكم الحاكم الكفء' و'حكم القانون". ولا يتصف ذلك 
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الاختلاف إطلاقا بطبيعة الصراع الأيديولوجى بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية (القانونية) فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وأوضح وانغ هذه المسألة فى 
رسالة بعث بها إلى سيما ذكر فيها: "لقد تعودنا أن يختلف كل منا مع الآخرء والسبب 
فى ذلك هو أننا انتهجنا وسائل متباينة دائما". ورد عليه سيما فى رسالته قائَلا إنه: 
'بالرغم من تباين أفكارنا ومواقفناء بيد أن اتجاهاتنا الرئيسية متماظة دائما . 


ونظرا لأن الأيديولوجية الكونفوشيوسية شهدت تأييد حكم القانون والتجديد تارة, 
وحكم الحاكم الكفء ونزعة المحافظة تارة أخرى بين وانغ آنشى وسيما قوأنغ: ولذا 
فإن المناظرة العنيفة التى أقيمت بينهما جسدت تباين أفكارهما فى الجانب الاقتصادى 
أيضا. وقد أبرزت هذه المناظرة - فى المقام الأول - أفكار المنفعة والاستقامة فى المذهب 
الكونفوشيوسى. فقد تمسك سيما بوجهة النظر التقليدية القائلة بالتمييز الواضح بين 
"الاستقامة والمنفعة"., ولا يعنى ذلك إنكار المنفعة. وأدرك سيما أن كونفوشيوس تخاو 
فى أحاديثه المنفعة وذكر أنها لا تتساوى مع الاستقامة, والاستقامة لا تتضمن المنفعة 
وتمثل جوهر حكم البلاد. واعتقد وانغ أن الاستقامة هى المنفعة ولا يجب التمييز بينهما 
وفصلهماء وما يحقق منفعة الشعب يعتير بمنزلة الاستقامة: ولذلك فإن الإصلاح المالى 
ع استقامة. ويكمن الاختلاف بينهما فى أن سيما اهتم بالاستقامة ومنحها 

سبقية على المنقفعة». بينما وضع وانغ المنفعة والاستقامة على قدم المساواة. ويتضمن 
وود الآخر. إن الجدل الدائر بينهما لا ينكر المنفعة, ولكنه تركز على مسالة منح 
الأولوية والأفضلية للمنفعة أو للاستقامة. 


ثانيا: ان سيما قوانغ لم يغض النظر إطلاقا عن أهمية الإصلاح المالى» وذكر 
جهاز! أن 'الحاة الاقتسنادية تمتو عمالة ريسن لموفة يمكق مدالكم على أحيين 
وجه فى الشئون اليومية للدولة. ومنذ العصر القديم حتى الوقت الحاضرء تعتبر الثروة 
والغذاء بمنزلة الاهتمام المحورى لرؤساء الوزراء". وأضاف أن الثروة تعد شيئًا محدودا 
يصورة طببعية: ويجب أن تسيطر عليها الحكومة وليس ملاك الاراضى الأرستقراطيون ,2 
ولا توجد ثمة حاحة للتدخل فى الشئون المالية» ولذلك اعتقد أن سياسة وانغ األحقت 
الخمرى :ا تفع والمسكاله قن البلا ولكن وافة ارعاى أن القروة كلها اليسيت تيك 
محدوداء ويمكن زيادتها بفضل إدارة الإنسان للشئون المالية» وأكد أهمية الاضطلاع 
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بسياسة التدخل المالى الإيجابية» ومراقبة مشاريع الرى من ناحية» وإحكام الرقابة على 
سلطة تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق» معتقدا أن ذلك يعد الطريق الأفضل إلى 
"إدارة الشئون المالية". 

وأدرنبيما قواتع أيفننا اتهساز خطورة كم الأزاضى واليَوخ الفتاس ةين 
الأغنياء والفقراء فى أسرة سونغ, ولكن نظريته بدأت من الأخلاق الإقطاعية, واعتقد أن 
القكن والفقن معكيران كدرورة شحفية فرهتحيا الذرهات الاجحباعية القتائمة انذاك 
وتفاوت نصيب الناس من الذكاء الفكرى. واعتير الفوارق الاجتماعية بمثابة نصيبا 
تقدره السماء وتقرره وذلك انطلاقا من التمسك بالأخلاق. وإذا أصر الناس على تغيير 
حظوظهم ومراكزهم.ء فإن النظام الاجتماعى سيشهد اضطرابات وقلاقل. ومن أجل 
الحفاظ على النظام فى المجتمع. يجب الاعتماد على التهذيب الأخلاقى وليس انتزاع 
كروة الأغتناة تصسفدي م ساقدض الفقزاءوالكيين الزكيسمج للسلطة الام اطوركة. 
ولكن وانغ آنشى اعتقد أن الموارد المالية للدولة التهمها الأثرياء أصحاب الامتيازات 
ويجب السيطرة عليهم ومراقبتهمء ناهيك عن قيام الحكومة بالإشراف على الأسر 
الزراعية وضمان الموارد المالية حتى يتم تحقيق استقرار النظام الاجتماعى. 

ولا ريب أن هناك جوانب أخرى شهدتها المناظرات بين سيما قوانغ ووانغ أنشى 
فى مجال الأفكار الاقتصادية. وشن سيما هجوما عنيفا على كل قوانين وانغ فى تلك 
المناظراتوبالاشافة الى ذلك فاق كك القواكين تفيسها تعض بولساو والعيون: 
ولذلك: بدا قوانغ وغيره الهجوم على وانغ حتى أجيروه على التنحى عن السلطة. 
وتباينت ردود الأقعال والآراء والتعليقات من قبل جميع الفئات والجماعات داخل طبقة 
ملاك الأراضى إزاء تحول المناظرات الأيديولوجية إلى ضراع على المسرح السياسى. 

وفى الوقت نفسه, أظهرت المناظرات الفكرية التى دارت حول القوانين والإصلاح 
أن أفكار سيما قوانغ جسدت استسلام طبقة ملاك الأراضى وتبديد آمالها وطموحها 
تجسيدا بارزا فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الذى شهد أفولها وانحلالها. 
وكان وانغ أنشى مفعما بالحماسة والمعنويات المرتفعة. ولكن إصلاحاته منيت بالفشل 
الذريع. ولم يكن ذلك الإخفاق مأساة شخصية لوانغ: بل من الأحرى أن نقول إن ذلك 
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كان بمنزلة اضمحلال المجتمع الإقطاعى بأسره واتجاهه نحو الانكسار والاندثار. 
وكتب مؤلف "سيرة وانم آنشى الذاتية" فى كتاب "تاريخ أسرة سونغ" تعليقا على فشل 
إصلاحات وانغ جاء فيه: "آه. لقد كان هذا الإخفاق نكبة حلت بحكم أسرة سونغ 
ومصيبة شخصية لوانغ أيضا". وكتب لى قوانغ زوا فى أسرة منغ يقول فى هذا 
الخصوص أيضا أن: "كان الإخفاق بمنزلة سوء طالع لازم وانغ شخصيا. كما كان 
كارثة فى حقبة أسرة سونغ أيضا". وفيما يبدو أن هذين الكاتبين انتابتهما حالة من 
الشعور الغامض الداخلى بأن إخفاق إصلاحات وانغ يرتبط بانهيار أسرة سونغ و سوء 
حظها". ولم يتناولا - إلى حد كبير أو قليل - الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء 
هذا الاخفاق. 
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المبحث الثالث 


الأفكار الثورية لدى المزارعين 
فى اسرتى سونغ و يوان 


فى اليه تلوق كسم النكزء الاكبويية البثلونبواغليقة لزاوع عمبوة 
لسيطرة ونفوذ "الأقوياء' من جراء تقويض دعائم نظام توزيع الأراضى فى أسرة تانغ. 
وكان هؤلاء "الأقوياء' ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين يزغوا فى أسرة سونغ. إن 
النفوذ السياسى لهؤلاء "الأثرياء" وضمهم للأراضى جعلا أعدادا غفيرة من المزارعين 
ومن بينهم مزارعو الأسر التى تعول نفسها يتعرضون للافلاس وأصبحوا مستأجرين 
محرومين من الأرض (وأطلق عليهم أيضا أسم المزارعين المستأجرين) “©056ة-06دمه17 
(3:11168) وتعرض مزارعو تلك الأسر لحياة لا تطاق جراء قيام ملاك الأراضى 
البيروقراطيين بتعذيبهم وتجريمهم وضريهم واستعبادهم, ولذلك شهد المجتمع آنذاك 
فرار الكثير من هؤلاء المزارعين من جحيم هؤلاء الملاك. ولم تستطع الدولة السيطرة 
لي المرا رسيو صمي #نور اير يسكت ماع "الأقوي) دالبضيع ا ار اعنتون هذا انع الن 
تدنى دخل الدولة من الضرائب أكثر فأكثر واندلاع أزمة طاحنة. ويحلول أسرة يوان: 
حليت الأسر المنغولية الأرستقراطية الاستعباد والتخلف والاضطهاد فى البلاد. ولذلك 
كان الكتاقهى الاحتباعن فى حقنت سون ويوان معقدا وشنزسا زاكفاءمما جفل 
الانتفاضات الفلاحية فى تلك الحقبتين تندلع كثيرا بلا انقطاع. 

وعلى الرغم من أن الانتفاضات الفلاحية فى عهد تلكما الأسرتين لم تندلع فى 
جهن أنماء الدللدتزاكق سدفيما يدو أق اللتزاركها تاجحت ول قتطفي عانا بعد 
عام. وشهدت أسرة سونغ الشمالية اندلاع انتفاضة وانغ لون دسا 09دلاا فى شانغدونغ: 
ووادى هوىء وانتفاضة لى شون «نا588 أنا ى وانغ شيا بو ه8 وأا و30/ا اللذين 
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استوليا على مدينة تشانقدو وخلعا غلى نفسيهما لقب "الملك". وانتفاضة فانغ لا فى 
تشجيانغ التى اندلعت بعد تطوير منظمة دينية قوامها مئات الآلاف من القوات 
المسلحة. وفى أسرة سونغ الجنويية اندلعت أيضا انتفاضة وانغ تشونغ شى و«دللا 
أط5 و2500 فى جيانفشى بزعامة المنظمة الدينية 56امنالا ( طائفة دينية صينية 
تمثل الزراد شتية 5ؤ615ةا6ا20,025) , وانتفاضة لى دونغ جى 20111 2009 أالتى شقت 
طريقها من جيانغشى إلى قوانغذونغ, وانتفاضة تشانغ فى د 20309 التى أطلقت على 
نفسها 'قوات العمائم الحمراءء فى سيتشوانء وانتفاضة تشونغ شيانغ 09داا ومه25 
ويانغ ياى 20/, 309لا فى خنان التى شكلت جيشا بلغ قوامه مئات الآلاف من الجنود. 
ويقدوم أسرة يوانء اندلعت الانتفاضات على نطاق واسع فى جميع أنحاء البلاد 
واستطاعت الإطاحة بحكم هذه الأسرة فى نهاية المطاف . 

وتجسدت أفكار تلك الانتفاضات الفلاحية فى ثلاثة جوانب رئيسية هى: 

5ت أفكان المناوا نت "الققراء والأعشناء: الع الغلا والوننا" القن طرجها 
وانغ شياى بى وتشونغ شيانمٌ . 

؟ - الأفكار الدينية التى طرحها فانغ لا على أساس الفكر الدينى للطائفة الدينية 
الصينية التى اعتنقت الديانة المانوية . 

عات الأفكاوالاموواطووية عقن حويوانة:زالقن:اتيتقئ مق انتفاهات الفلاكين 
وانتقلت إلى السلطة السياسية الإقطاعية . 


أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية 


تجسدت أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية بصورة رئيسية فى شعار 
الانتتقاضات القلاحية فق أسرة سبونع من "الساوا بن الننلاء والأذتناة:والأغقياء 
والفقراء". ناهيك عن شعار الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة يوان من "حطم الغنى 
كفي الفقكر" «وومف ها زاف الوا وغرن الك ينهي :تاد الاتقاضيانا إلى اعفان 
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بعض الإجراءات لانتزاع الأراضى الزراعية من ملاك الأراضى وتوزيعها بالتساوى. 
ولكن كانت تلك الممارسات المناوئة لهؤلاء الملاك مجرد حالات خاصة: ولم تعكس طبيعة 
أفكار المساواة للانتفاضات الفلاحية فى هذه المرحلة. أن مفهوم المساواة استنادا إلى 
الإجراءات والممارسات التى اضطلعت بها تلك الانتفاضات يشير بصورة رئيسية إلى 
التحرر من أعباء الضرائب الباهظة والتوزيع العادل لمنقولات عهامعمه:5ط عاطدبه81 16 
ملاك الأراضى 
وفى إطار مجابهة أعباء الضرائب الباهظة والسخرة: اتخذ فانغ لا ها ومدءع 
إجراء "سلب ونهب الأسر الثرية". بينما وعد يانغ ياى 25 209 أتباعه بأنه "لم تفرض 
ضرائب إضافية ولا سخرة". وقام كل من فانغ ويانغ بمصادرة كل الثروات والمنقولات 
فى مستودعات الحكومة والأسر الغنية. وقامت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة 
يوان أيضا بنهب وسلب ثروات ملاك الأراضى والسيطرة على الحبوب فى صوامعهم 
فى كل مكان وتوزيعها على المزارعون . وقد توضح هذه الممارسات أن مضمون الفكرة 
التى طرحها المزارعون من "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء, والأغنياء والفقراء' 
تعتبر -أساسا- امتدادا لفكرة المساواة للثورات الفلاحية فى يداية المجتمع الإقطاعى. 
وام نولل غولاه ازاز عون نوع يتشكلة اتوريع الاراخسى «التسنارع» ولكن كانت فكزكيم 
من حيث المضمون أكثر تقدما وتطورا عن العصور السابقة. ففى الماضى كانت 
الأفكار تتمسحور بصورة أساسية على تحقيق "المساواة بين الأغنياء والفقراء" 
فى الجانب الاقتصادى. ولكن فكرة المساواة 9 المزارعين فى أسرة يوان تطورت 
وارقطك ”كحفيق المسارا #من التبااه والآدنيا :"قن الحانت ابت وسقي ذلك 
مطليا مجردا وجليا لم تشهده الساحة السياسية أثناء اندلاع الانتفاضات فى بداية 
المجتمع الإقطاعى. 
إن فكرة "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء' أكثر بروزا 
وجلاء عن فكرة تشين شينغ 9 67658 ألتى طرحها فى أسرة تشين ومفادها "قد 
يصبح أحدنا ثريا ومن النبلاء فى يوم ماء ويجب عليه ألا ينسى أقرانه". ويقصد بذلك 
العمال الصينيين الذين تمردوا على نصيبهم وتطلعوا إلى الثراء والمكانة الرفيعة., 
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وشكلوا تهديدا لطبقة النبلاء والأثرياء. واتصفت أفكارهم بالثورية. ولكن جوهر هذه 
الأفكار لم يستطع القضاء على الفوارق بين الأغنياء والفقراء إطلاقاء ولم يحقق 
المساواة بين الطبقات العليا والدنيا. ودعت انتفاضات المزارعين فى أسرة تانغ إلى 
تطبيق أفكار المساواة . ولكن لم يكن هناك سوى هوانغ تشاى 5350© ومدنانا الذى رفع 
شعارا غامضا مؤداه أن: "السماء تكمل المساواة". كما رفعت الانتفاضات الفلاحية فى 
أسرتى سونغ ويوان - على الصعيدين السياسى والاقتصادى- شعار المساواة بصورة 
جلواء واعتبرته راية ثورية جسدت زيادة الوعى الأيديواوجى لدى المزارعين. 

وتعد فكرة "تحقيق المساواة بين النيلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء' يمثابة ضرية 
قاصمة وموجعة للكونفوشيوسية فى أسرة سونغ. فقد كانت أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة ترى أن نصيب المرء من الغنى والفقر أو مكانته العليا والدنيا يتحدد بموجب 
نصييه فى "صفاء ونقاء غاز الإثير". ولذا لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مصائر الأفراد. 
ومن أجل تدعيم وجهة النظر هذه قدم الكونفوشيوسيون الجدد نظرية فلسفية معقدة 
جدا. ولكن المزارعين فى خضم الانتفاضات أدركوا أنه يمكن تحقيق المساواة بين 
الأغنياء والفقراءء والنبلاء والأدنياء. ويعتبر ذلك هجوما واحتجاجا على أفكار 
الكونفوشيوسية الجديدة: ولا غرى أن يقترح وأنغ يانغ منغ " ودالا ومدلا ومدللا إبادة 
اللجومن: داخل لوت القين: 

إن فكرة '"تحقيق المساواة بين النيلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء' دفعت أفكار 
المساواة التى شهدتها الثورات الفلاحية الى الأمام, ولكنها لم تستطع استخلاص 
الأسباب الكامنة وراء الفقر والغنى أو المكانة العليا والدنياء ويرتبط ذلك بنظام توزيع 
الأراضى والنظام الإقطاعى بأسره. ويعكس ذلك محدودية الوعى الأيديولوجى لدى 
المزارعين آنذاك. 


الأفكار الدينية لدى انتفاضات الفلاحين : 


للا ربيب ا 'تحقيق المساواة بين النيلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء" و حطم الفنى 
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ولكن لا نستطيع أن ننكر أن المزارعين فى تلك المرحلة احتكموا إلى الخرافات الدينية 
والنبوءات الغامضة على نطاق واسع بصفتها وسائل لتعبئة وتنظيم أفكارهم فى 
الانتفاضات, فعلى سبيل المثال زعم فانغ لا بأنه 'يتلقى السحر من السماء' الذى تنبا 
له بأنه سيكون ملكاء ولذلك اتهمه الأدياء المعحاصرون له يأنه "يغرى الشعب بالسحر 
والتكهنات الغامضة". كما زعم تشونغ شيانغ بأنه "الأستاذ" و"القديس العظيم الذى 
جاء من السماء". وكان أتباعه الذين يريدون الانضمام إلى طائفته يجب عليهم 
الاضطلاع بطقوس "عبادة الأستاذ". وأطلق يانغ باى على نفسه "أستاذ السماء . وكانت 
الخرافات الدينية والتكهنات الغامضة أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة يوان حيث 
اندلعت الانتفاضات الفلاحية يزعامة هان شان قونغ وليى فى تونغ والتى اضطلعت 
بالأنشطة السرية 5عناا»ةا86 غ161ه65 بتمويه من طائفة اللوتس البيضاء.ء وتنيآت بأن 
المسيح البوذى الْمُنتظر سوف يظهر على الأرض وسيكون الملك الذكى الفطين. وانتشرت 
الأشعار الشعبية على طول النهر الأصفر التى تحرض عمال النهر على إشهار السلاح 
وإعلان العصيان: وعلى حين غرة ثارت الجماهير التى تكن مشاعر الحقد والكراهية 
والضغينة ضد الحكام المنغوليين. وبعد أن انتشرت الانتفاضات العارمة على نطاق 
واسع؛ أطلق هان لين أر - نجل وخليفة هان شان تونغ - على نفسه لقب "الماك الذكى 
الصغير" الذى جاء استجابة للتكهنات والنبوءات الغامضة. 

ومن الجلى أن الخرافات الدينية والتكهنات والنبوءات الغامضة اضطلعت - حقا - 
بدور الإثارة والتعبئة للجماهير فى الانتفاضات. كما اعتاد زعماء تلك الانتفاضات 
الظهور فى صورة نصف إله 06:0:900 حيث استمد المزارعون منهم قوتهم السياسية 
والروحية؛ وكان ذلك واضحا للعيان فى بدايات انتفاضات المزارعين. 

وهناك أسباب اجتماعية أدت إلى ظهور الأفكار الدينية فى ثورات المزارعين 
ولم تشهد مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الجمعيات الدينية القوية 
ونظريات علم الألوهية التى عرفتها أوروبا فى العصر الإقطاعى. كما لم يشهد هذا . 
المجتمع أيضا الدمج بين السلطة الدينية والسلطة السياسية كما حدث فى أورويا. 
وكانت الأفكار الكونفوشيوسية تتبوأ دائما مركز السلطة فى الحكم. وفى الواقع كانت 
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هناك "السلطة الإلهية" التى أشار إليهل الزعيم ماوتسى تونج فى معرض حديثه عن 
"السلطات الأريع' فى المجتمع الإقطاعى الصينى. وتجسدت أفكار السلطة الإلهية فى 
حماية ديكتاتورية الحكام الإقطاعيين: وتقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أن الإميراطور 
هى "ابن السماء" الذى يرث إرادة السماء. وأشارت نظرية الحقوق الإلهية للحكام إلى 
أن النظام الإقطاعى والأباطرة يتمتعون بقدسية لا يمكن انتهاكها بذناءمد5 ءاطدامناما 

ويمكن القول إن ذلك يعتبر بمثابة الأفكار الرئيسية فى الصين التى امتزجت دائما 
بالأفكار الكونفوشيوسية:؛ ومن ثم ظلت باقية داخل أروقة مسيرة المجتمع الإقطاعى 
الصينى الطويلة جدا. وفرضت هذه الأفكار قيودا فكرية ضخمة جثمت على صدر 
الشعب الصينىء وكان تأثيرها ونفوذها ويقاؤها أكثر أمدا من الأفكار البوذية والطاوية. 
وكان من اليسير أن يتقبل المزارعون - الذين يفتقرون إلى الثقافة وتعرضوا للاضطهاد 
والاستغلال ردحا طويلا- الطبيعة الدينية لأفكار السلطة الإلهية. ولذلك اضطلعت 
الانتفاضات الفلاحية بالكفاح من أجل تحقيق آمال المزارعين فى المساواة, وصوبت 
هجومها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأباطرة والنظام الاجتماعى. ولكن كانت 
تلك الانتفاضات تسعى كثيرا -فى المقام الأول- إلى التأثير فى أفكار السلطة الإلهية. 
ولذلك استغل زعماء الانتفاضات فى البداية الأفكار الدينية ومن بينها الطاوية واليوذية, 
واختلقوا وتخيلوا ديانات خاصة بهم تخدم مصالح الطبقة التى ينتمون إليها وتعارض 
أفكار السلطة الإلهية الإقطاعية. وكما ذكر انجلز أن ذلك "يعد نوعا من الهرطقة والبدع 
فى علم الألوهية" التى جعلت مصالح الجماهير ترتدى عباءة الدين. وشعرت الجماهير 
- بموجب الأديان التى تعتنقها - أنها تتمتع بالحقوق الإلهية والقدسية الإلهية. ولذلك 
شكلت هذه الأديان مصدر ثقتهم وإيمانهم وقوتهم. 

ومن ثم استخدم المزارعون فى أسرتى سونغ ويوان الأسماء والمصلطحات 
المتباينة. ولكنها كانت جزءا من طبيعة الأفكار الدينية المذكورة أعلاه. وعلق المزارعون 
آمالهم على "السماء' و"أساتذة السماء'. واعتقدوا أن قوتهم وأعمالهم تحظى بتأييد 
السماء وحمايتها. وكان ذلك - بالنسبة لانتفاضات المزارعين- بمثابة تحطيم للقيود 
الأيديواوجية التى فرضتها السلطة الإلهية الإاقطاعية. ناهيك عن تأسيس ديانة خاصة 
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بهم» وتعضيد قوتهم الروحية. وحماية مصالحهم الشخصية الحيويةء وتقديم فكرة 
"تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء' فى ثياب الأفكار الدينية". 

وفى الواقع أن انتفاضات المزارعين التى اندلعت قبل أسرة سونغ استغلت 
الأديان أيضاء ولكنها تمسكت بالأفكار الأصلية للبوذية والطاوية. ويعكس ذلك طاوية 
السلام العظيم بزعامة تشانغ جياو فى أواخر أسرة هان الشرقية: وطاوية أستاذ 
السماء يزعامة صون اين ولو شون فى أواخر أسرة جين الشرقية» وانتفاضة طائفة 
الماهايانا بزعامة النساك البوذيين فى أخريات أسرة سونغ الشمالية. ولهذا السبب 
استغلت التعاليم الثلاثة من الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية هذه الأوضاع فى ذلك 
الحين» وتبادلت فيما بينها الهجوم والتشهير على مسمع ومرأى من الحكام الإقطاعيين. 
وكادت هذه تندثر الأوضاع فى أسرتى سونغ ويوان؛ وعلى الرغم من استغلال 
انتفاضات المزارعين بعض أفكار المساواة فى البوزية والطاوية» بيد أنها مالت إلى 
تأسيس ديانة خاصة يها اشتملت على أفكار المساواة يصورة أكثر وضوحا وجلاء ؛ 
ولذا تكاتفت قوى الحكام الإقطاعيين والتعاليم الثلاثة المذكورة أعلاه وشنت هجوما على 
"الهرطقات" و"الخرافات الدينية" لدى المزارعين. ويمكن أن يوضح ذلك من منظور 
أحادى الجانب أن مزارعى الانتفاضات فى أسرتى سونغ ويوان استطاعوا بلوغ 
مرحلة من شبه الاعتماد الذاتى على الصعيد الأيديولوجى: مما ساعد على تأسيس 
ديانة خاصة ومستقلة للمزارعين فى العصور اللاحقة. 

وعلى الرغم من أن الأفكار الدينية التى شهدتها ثورات المزارعين اضطلعت بدور 
التعبئة والتنظيم فى بداية اندلاع الانتفاضات,؛ وتمكنت بشكل أكبر من تجسيد أفكار 
المساواة لدى المزارعين فيما بعدء لكنها - فى نهاية المطاف - تعد نوعا من التخلف 
الأيديولوجى وظهر تأثيرها السلبى داخل صفوف كتائب الانتفاضات. 


الأفكار الإمبراطورية لدى المزارعين 


قام العديد من انتفاضات الفلاحين فى أسرتى سونع وبوان يتأسيس النظام 
الحاكم المؤقت وأطلقت عليه ألقابا ملكية: بالإضافة إلى تشكيل حكومات خاصة بها 
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تضم الأجهزة الإدارية والموظفين. وكان مثل ذلك النظام الحاكم المؤقت يتحلى بالنزعة 
العسكرية أثناء اندلاع الحروبء ولذا يمكن أن نطلق عليه النظام العسكرى الحاكم 
للمزارعين وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المزارعين استطاعوا طرح أفكارهم 
المثالية لتحقيق المساواة: لكنهم لم يستطيعوا أبدا جعل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
الذى يتطلعون إليه ويتصف بالمساواة يتبواً سلطة الحكم. ولذلك لم يستطع هؤلاء 
المزارعون فى خضم الانتفاضات إقامة نظام للحكم فى البلاد ينتمى إلى طبقتهمء وكما 
ذكر لينين أنه "النظام الحاكم الوطيد الذى لم يشهده العمال الكادحون". 
وعلى هذا النحوء لم يستطع المزارعون إلا تأسيس نظام حكم عسكرى مؤقت أثناء 
حدوث الانتفاضات. وكان مصير هذا النظام الاندثار فى حالة إخفاق الانتفاضات 
أو التحول والتغير فى حالة انهيارها. وينتمى إلى الحالة الأولى الديكتاتورية العسكرية 
التى أقامها لى شونء وتشونغ شيانغ وفانغ لا . أما الحالة الثانية فقد شهدت قيام جو 
يوان تشانغ بالإطاحة بإمبراطور أسرة يوان بعد نجاح انتفاضته واأضطلاعه بتغيير 
الديكتاتورية العسكرية التى أسسها هذا الإميراطور لتصبح النظام الحاكم الإقطاعى 
فى البلادء كما أطلق على نفسه لقب الإميراطور الإقطاعى. 
وقد بدن هذا التحول والتغير الأقكار الإقطاعية داخل دهاليز الثورات الفلاحية 
والتى انبثقت من انتفاضات المزارعين ذاتها. ويتجسد ذلك فى حالة جو يوان تشانغ 
الذنى انحدر من منبت فقيرء وكان راعيا للماشية» وأصابه فقر مدقع هدد حياته واضطر 
إلى التسولء وشارك فى انتفاضة العمائم الحمراء المسلحة. ويجب أن نقول إن ذهنه فى 
ذلك الحين كانت تداعبه فكرة مؤداها أن يصيح إمبراطورا يوما ما. وكان - مثل السواد 
الأعظم من المزارعين الذين شاركوا فى الانتفاضات - ينتمى إلى صغار المزارعين 
الذين يحتضنون أفكار تحقيق المساواة. ولكنه ما لبث أن يزغ نجمه من بين صفوف 
كتائب الانتفاضات واستطاع أن يوطد أركان قواته وأسس نظاما للحكم استولى على 
عرش اللك وو دالا . ولكن هذا النظام كان جزءا من ديكتاتورية المزارعين العسكرية 
المؤقتة ولم يتحول إلى النظام الحاكم الإقطاعى بصورة كاملة. وتقبل جو - فى ذلك 
الحين - اقتراحات الباحثين الكونفوشيوسيين مثل: لى شانغ تشانغ وفينغ قوا يونغ 
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وغيرهما الذين أسدوا النصح إليه بأن يحتذى حذو ليو بانغ فى فرض سيطرته على 
خلع على نفسه لقب الإمبراطور بصفته الإمبراطور الأول للأسرة الإقطاعية الجديدة. 
وهكذا تم إنجاز عملية التحول من حكم المزارعين إلى حكم ملاك الأراضى . 

وفيما يبدو أن عملية التحول هذه ترتبط بالتأثير الأيديولوجى لبعض الباحثين 
الكونفوشيوسيين الذى ينحدرون من طبقة ملاك الأراضىء بالإضافة الى السمات 
التنخصضية لكويراك تناخ :وقى لواقم أن ذلك 9 تعقين الستمي:الر تعس :ور هذا 
التحولء ومن الأحرى أن نقول إن هذا السبب يكمن فى أفكار المزارعين ذاتها. 
ولم يستطع المزارعون تأسيس علاقات اقتصادية جديدة خارج إطار العلاقات 
الاقتصادية الاقطاعية لأنهم لم يبجسدوا القوة الإنتاجية الجديدة. وعلى الرغم من أنهم 
رفعوا لواء الثورة والتمرد أملا فى تحقيق المساواة الاجتماعية» بيد أنهم أخفقوا فى 
تحقيق المثل العليا لديهم فى نهاية المطاف. ولذلك استطاعوا الإطاحة بالأسر الحاكمة 
القديمة, ولم ستطيعوا تأسيس دولة جديده تخدم مصالح طيقة المزارعين. وكما أشار 
اقطان إلى أن سكم المزارغي يعد اهز مسستعيلة: 

ولم يستطع المزارعون + طيمعا ب إقامة علاقات اقتصادية جديدة أى نظام 
أيديولوجى مستقل» ووقعوا فى شرك اقتصاد صغار المزارعين ذى القوة الإنتاجية 
المحدودة, ولذلك اتسم إدراكهم الفكرى بالمحدودية أيضا. وعندما أصابهم الافلاس من 
جراء تعرضهم لاستغلال طبقة ملاك الأراضىء فإن أفكار المساواة لصغار المرارعين 
تمكنت من تحفيزهم على الصعيد الأيديولوجىء واستغلوا أيضا الأفكار فى تأسيس 
وكا تورية المزارعق الفسكرنة الؤفكةوعضنوا حناة قوامينا الفدل:والاتضياف فى ظل 
الشبوعية العسكرية. وعندما أحرزوا نصرا فى انتفاضاتهم, تضخمت يسهولة أفكارهم 
للاستحواذ علي وسائل الإنتاج الخاصة بهم يصقتهم من صغار المزارعين, لدرجة أن 
من الطبيعى - فيما بعد - أن يؤيدوا زعماء الانتفاضات مثل جو يوان تشانغ ليعتلوا 
العرش وخلعوا عليهم ألقاب الأباطرة. واعتقد مزارعو الانتفاضات أن "الحاكم' الجديد 
تعر تكلي ليع اما + الل ونون الشمين . 
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ويعتبر ذلك بمثابة مصدر الأفكار الإمبراطورية لدى هؤلاء المزارعين. وعلى هذا 
النحى, لم تشهد الأفكار الإامبراطورية وأفكار المساواة ئمة تطوراء وحسيك تزامن 
وتخودفعا داخل طيقة ازا زهت التقدع الحا ريك والتحدودية القاريكية ليده الطيقة 
المطاف, ولكنها وجهت ضرية قاصمة للأسر الإقطاعية المنهارة الفاسدة, وظلت تدفع 
تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية إلى الأمام . 
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ب 
جه 


الباب السنادس عدشسر 


الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى اسرتى سونغ و يوان 


المبحث الأول 
الافكار العلميه فى اسرتى سونغ و يوان 


تضطلع العلوم الطبيعية بدراسة القوانين الطبيعية وتقوم بتلخيص التجارب 
والخبرات فى عملية الإنتاج. وترتبط هذه العلوم بتطور القوة الإنتاجية الاجتماعية 
ارتباطا وثيقا وتعتبر دليلا على تطور هذه القوة, ولذلك ذكر إتجلز أن: “الإنتاج يحدد 
نشأة الغلوم وتطورها من البداية"::وشهدت القوة الإنتاجية الاجتماعية تطورا ملحوظا 
فى أسرتى سونغ ويوان بسبب أن المجتمع الإقطاعى آنذاك شهد فترة تطور طويلة 
تعبباء مها خفل القلوة اللابيعدة تهون دما ثعلاشها. وخنويت الفلوم الطمنيعية فى فك 
الأسرتين أبكر الاختراعات فى العالم من اليارودء والبوصلة:ء والطباعةء ناهيك عن أقدم 
مكل مكقوي لاتتوار كرك كين فى فقسا م وناهووه ظلى هدق #011 ينتير :ديا قلف 
53 ورسء لمواقع النجوم فى الفضاء فى علم الفلك. وعرفت الرياضيات طريقة 
يانغ هوى اناا و30 للاستنتاج الرياضىء وحل جيو شاو 58530 دال للمعادلة التكعبية 
ج68 أأدت 786 قيل الغرب بعدة قرون. وقادت دراسات شين كوا هنبا 5868 فى 
دخا العيوافهنا الى طوؤى نسم نطرية حرا تطرى الققيرة الأرية: كما قنم بدو شد 
201 شروحا علمية لتفسير الظواهر الجوية مثل: قوس قزح والندى. وفى أسرة يوان 
قام قو شى جنيغ وشى هينغ بتصنيع الأجهزة الفلكية ذات الكفاءة العالية. ولخص وانغ 
جين التقنية الفنية الزراعية» وقام هوانغ داى بى بتعميم التقنية الفنية للغزل والنسيج. 
وأبرز ذلك للعيان التقدم الكبير الذى أحرزته العلوم والتقنيات الفنية فى ذلك الحين, 
وجسد حكمة الشعب الصينى وقدرته على الإبدا ع والابتكار» وقدم مساهمات كبيرة 
لتطور الاقتصاد والثقافة فى العالم.. 
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وورثت العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ ويوان إنجازات العلوم الطبيعية السابقة 
وتطويرها. وعلى العموم بدأت العلوم الطبيعية التقليدية الفنية فى أسرتى تشين وهان 
وبحلول أسرتى سونغ ويوان لم تتطور العلوم الطبيعية بصورة مستقلة ولم تحرز تقدما 
هائلا فحسبء بل أصبحت تتمتع بالأفكار العلمية الجديدة. 

ويعتبر شين كوا من أبرز العلماء فى مجال العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ 
ويوان. وكان عالما وفنيا مرموقا تحلى بالأفكار العلمية والفنية فى المجالات المختلفة. 
كواء وكان من الكونفوشيوسيين الجدد ويؤمن بالمثالية» ومع ذلك قدم العديد من الآراء 
والأفكار فى مجال معارف العلوم الطبيعية, واشتهر بتفكيره وأسلويه فى معالجة 
ودراسة العلوم الطبيعية؛ ناهيك عن تأثيره فى العلاقة بين الكونفوشيوسية الجديدة 
والعلوم الطبيعية. وعندما نقلب صفحات التاريخ نلتقى بهما بصفتهما من علماء العلوم 
الطبيعية والنزعة المثالية» ولكن يمكن القول أن جو شى هو الرائد فى هذا المجال. 


إنجازات شين كوا فى العلوم الطبيعية وأفكاره العلمية 


ولد شين كوا مب»ا موم5 ( ١--١6؟9١١٠)‏ فى تشيان تانغغ فى هانغتشى يمقاطعة 
تشجيانغ: وكان مسئولا عن المرصد الفلكى الملكى. وشارك فى إصلاحات وانغ آنشى. 
وعلى الرغم من اشتغاله بالشئون الإدارية مع موظفى الدولة طوال حياته؛ بيد أنه كان 
يهتم بالعلوم الطبيعية اهتماما بالغا وأقبل على دراستها بنهم شديدء وقدم إنجازات 
عظيمة فى الفلك؛ والرياضيات. والفيزياء. والجيولوجياء والأحياء. وأصبح عالما وفنيا 
مرموقا يتحلى بالمعارف الفنية الواسعة. وفى أخريات حياته؛ وفى سنوات المعاش قام 
بتسجيل الإنجازات العلمية التى أحرزها فى حياته. بالإضافة إلى إنجازات العلوم 
والتقنية الفنية فى العصور المنصرمة فى كتاب ذائع الصيت “مقالات تيار الأحلا." 
الذنى ضم بين دفتيه أكثر من ستمائة مقال ويين أفكاره العلمية ودراساته. وأصبح هذا 
الكتاب من التراث القيم فى تاريخ العلوم فى الصين, وحظى بشهرة واسعة النطاق فى 
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العالم, ووصفه العالم الإنجليزى الشهير دكتور جوزيف تيدهام «:ةطلء6/١‏ امءومل يأنه 
"منسق العلوم فى تاريخ الصين". 

والتقدير الذى حخِلى به شين كوا ليس مفرطا أى مبالغا فيه, ففى علم الفلك: كان 
شين أول من قام بقياس المسافة بين النجم القطبى والقطب الشمالى فى العالم؛ وقدم 
قوها طنها انور القمرو واستعداركهوطفوسة الف الور الكيندى واستشكييم التقويم 
الشمسى :636006 :5013 776 الذى يتالف من اثنى عشر شهرا تم تحديدها يموجب 
العباحاك!لكتجدية التن نقد اقم من داعا في الذرت ينطو لمائدة قروة وليفت: 
وفى الرياضيات قام شين يتطوير المتتالية الحسابية 56:65 أقع8011836]1 يبشكل أكير 
وأصبحت تستخدم فى عملية الجمع. كما طور طريقة التحقق من طول قوس ءن8 مهُ. 
زفى مجال الؤنسة اكتشف شين ايا زاوية امل التناطيسية فيل القرب يككس: 
وانعكاس الضوء ورتين الصوت 0«دناه5 04 8650073066 . وفى الجيولوجياء اكتشف ظاهرة 
تغيرات اليايسة والبحار والمناخ فى ضوء دراساته وأبحاثه فى مجال الأحافير واأووه؟ . 
وكان أول من استخدم مصطلح "النفط" (الذى يعنى فى اللغة الصينية الزيت الحجرى), 
وشا جانة نمكون من مهتا در الطاقة الركسعة فى المنفق لوقي الوقت تفنية: كان 
شين أيضا مهندسا بارزا فى مجال الرى والتسلح وغيرها من المجالات الأخرى. وكان 
من رواد النهضة كما 

وإنجازات شين كوا القيمة فى مجال العلوم والتقنية الفنية ترتبط بأقكاره فى 
تيال العلوم الطييسة ارتياظا وكيقا ,وكير افكار الخلوم اللبيفية ستصيفة افك إلى 
أفكا ند وظرائن استقرا ب الفازف الحلقد ووتحسيهه وخزة النقان نهاء انيع فى العانك 
الفلسفى. ويمكن إيجاز أفكار تشين كوا العلمية فى الجوانب الرئيسية التالية: 

١-فى‏ أسرة سونغ الشمالية هيمنت مثالية الكونفوشيوسية الجديدة والخرافات 
الدينية للطاوية على الأؤساط الفكرية. ولكن شين كوا تمسسك بالافكار المادية قى جائب 
العلوم الطبيعية» واعتقد أن العالم الطبيعى يتحلى بقوانينه الخاصة» وقال إن: "أسباب 
الين واليانغ أى الفعل ورد الفعل تكمن فى الطبيعة نفسها ولا تسيطر عليها إرادة 
الإنسان إطلاقاء وأن التغيرات فى السماء والأرض وتنوع المناخ والكوارث الطبيعية 
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مثل: الجفافء والفيضانء والجراد واددهما تخضع جميعها للقوانين الطبيعية". مشيرا 
إلى أن جميع الأشياء فى العالم تخضع لقوانينها الخاصة وليست خليطا بلا نظام. أما 
أسباب تغير الأشياء فإنها تكمن فى الإثير الداخلى (الموضوعى) والإثير الخارجى 
(الذاتى) اللذين يتبادلان التحول والتغير فى ظل ظروف معينة ومحددة: مما يجعل 
الأشياء ومن بينها العالم الطبيعى ذاته تحدث ظاهرة معقدة من "الاستقرار والثبات" 
و"التغيّر". ويوضح ذلك أن شين كوا ارتبط -من البداية- بالأسباب الداخلية للتغيرات 
المتقدمة والمتنوعة فى العالم الطبيعى وبالقانون الخاص لكل شىء فى العالم؛ وتعتبر 
هذه الفكرة بمشابة نقطة انطلاق فى معارفه بالعالم الطبيعى: وتعد جزءا من وجهة 
نظره المادية تجاه الطبيعة. 

؟ - لم يقر شين كوا بأن جميع التغيرات والظواهر فى العالم الطبيعى تتحلى 
بقوانينها الخاصة الذاتية فحسبء بل دعا الناس إلى الأخذ بزمام المبادرة بشكل أكبر 
لتطوير قوتهم الذاتية والسيطرة على العالم الموضوعى أو 'تحقيق الانسجام والوئام بين 
الموضوعى والذاتى' من أجل مصالح الشعب. فعلى سبيل المثال: يتكيف الإنتاج 
الزراعى مع المناخ والتربة. ولكن أجزاء الترية التى تزود بالسماد تنمو بسرعة أولا 
بفضل "قوة العمل الجسمانى للإنسان' التى تؤثر فى طبيعة الأشياء". وإذا عرف الناس 
قوانين العالم الطبيعى سوف يسيطرون عليه من خلال الطرائق المناسية» ولذلك عارض 
شين موقف الناس السلبى تجاه العالم الخارجى. 

" - لم يعتقد شين كوا أن أى ظاهرة فى العالم الطبيعى ته تتمتع بالقانون الذى 
يمكن البحث عنه واستغلاله من أجل الإنسان فحسب, بل إنه استطاع أن يقيم روابط 
متبادلة بين تغيرات الظواهر فى هذا العالم وإخضاعها للمراقبة والملاحظة, مما جعله 
يحقق إنجازات عظيمة فى المجال العلمى. فعلى سبيل المثال. طرح رؤاه العلمية القائلة 
بأن القشرة الأرضية تشهد تطورا مطرداء ويعد ذلك مثالا بارزا ونموذجيا وأسبق من 
نظرية التغير التدريجى للقشرة الأرضية" التى طرحها عالم الجيولوجيا اعلا دهانهطه 
(148170-119919) فى الغرب بحوالى ثمانية قرون, والعالم الإنجليزى «ماانانا الذى يطلق 
عليه فى أوروبا "أبى الجيولوجيا الحديثة" بحوالى سبعة قرون. 
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واستطاع شين كوا أن يطرح بعض الآراء العلمية المهمة بموجب الأفكار والطرائق 
العلمية الجديدة. ففى البداية, اضطلع بالعديد من الأبحاث الجيولوجية بفضل بصيرته 
العلمية النافذة؛ فقد زار جبال يان دانع 0 وشاهد الأجراف 5!© الضخمة 
وأدرك ببصيرته أنها تكونت بفعل وابل من السيول الجارفة فى الوادى والتى جرفت 
معها الطمى والرمل وترسبت ونتج عنها الصخور الضخمة فى أعالى هذه الجبال. وعقد 
مقارنة بين هذه الأجراف ومثيلتها التى شاهدها فوق هضبة الرواسب 'الطفالية فى 
مقاطعة :«دة5, وخلص إلى أن الوديان الواسعة والكتل الضخمة فوق هذه الهضبة 
تتشابه فى تكوينها مع أجراف جبال يان وانغ بفعل تآكل عوامل التعرية المائية, ولكنهما 
يختلفان فى أن الأولى تكونت من الرواسب الطفالية: والثانية من الصخور الصلبة. 
وأثناء زيارته لجبال تاى هانغ ومة!! 731, لاحظ شين أيضا أن الأجراف طمرتها طبقات 
حلزونية من القشرة الأرضية واليلور الصخرىء وإذا توصل إلى أن هذا المكان كان 
جزءا من بحر فى العصر القديمء ثم أصبح جزءا من اليابسة بعد أن شهد سنوات 
طويلة من رواسب الطمى والغرين :51 جلبتها الأنهارء ويعتبر ذلك أول تحليل علمى 
حول نشأة الأرض قبل نظرية العالم الإنجليزى المذكور أعلاه بنحو ثمانية قرون ونظيره 
دهاانالا يحوالى سبعة قرون. 

كما أجرى شين كوا دراسات عميقة على بقايا النباتات. وعلى الرغم من أن يان 
جين تشينغ - قبل شين كوا - فى أسرة تانغ طرح أفكارا ممائكة حول أجافير القشرة 
الحلزونية ولكنها كانت مجرد أوهام وينقصها الدليل العلمى والدقة. وعندما سافر شين 
كوا إلى يان تشى 2500 7/80 (تقع الآن فى منطقة يان آن فى مقاطعة «امةهم5 ) 
اكتشف أن براعم الخيزران قابعة فى أعماق الأرضء والسبب فى ذلك أن المناخ فى 
ذلك المكان كان رطبا وأكثر دفًا فى العصر القديم, مما ساعد على تمى هذه البراعم 
التى كانت بمناى عن الأنظار تماما فى عصره. كما شاهد أن الناس اعتادوا على 
استخدام سائل قابل للاشتعال يستخرجونه من باطن الأرض فأطلق عليه الزيت 
الحجرى (النفط) ومازال هذا المصطلح يستخدم فى الوقت الحاضر. كما اكتشف أن 
نأفلن الأرعلى وتفدزن كبا تضدكمة مق "اللقلاونن وله موق كدرل داقن يوم ها ب 
على نطاق واسع فى العالم. 
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ويوضح ذلك أن شين كوا قدم رؤى علمية جديدة حول تغيرات اليايسة واليحار 
والمناخ والمعادن فى ضوء المعارف العلمية فى مجال الهيدروليات 5غناداه:04/! والأحافير 
والجغرافياء وأقام رابطة قوية بين تلك الآراء وطرائق البحث العلمى الجديدة» وتعد هذه 
الطرائق تطورا هائلا فى الأفكار العلمية التى قدمت وسائل جديدة لتطور العلوم 
وربطت الإنجازات العلمية فى مرحلة مابعد أسرتى تشين وهان بطرق البحث العلمى 
الشاملء وتوصلت إلى اكتشافات جديدة فى العلاقة السببية للظواهر الطبيعية, 
مما جعل معرفة الناس تجاه العالم الطبيعى تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام. 
وفى القرن الثامن عشر كان العلماء فى الغرب يعتقدون أن العالم الطبيعى جامد 
لا يتغير. ولكن شين كوا قدم فكرته القائلة بآن العالم الطبيعى يعتبر عملية تشهد 
التطور وتخضع للتغير قبل علماء الغرب بنحو ستة قرون. وساعدت هذه الفكرة -التى 
اتصفت بالديالكتيكية العميقة - على دحض الأفكار التقليدية المتعلقة بالعالم الطبيعى, 
مما ساهم فى تطوير وجهة النظر المادية تجاه الطبيعة. 

؛ - ترتبط إنجازات شين كوا العامية العظيمة بآرائه التى تمسكت بأن العلوم فى 
تقدم مطردء والخلف يتفوق على السلف. وقد تجسد ذلك فى اضطلاعه بإصلاح علم 
الفلك والتقويم. ظ 


ويمكن القول إن دراسة الفلك والتقويم تعتبر جوهر العلوم الطبيعية فى العصر 
القديم. ولكن الفلك يتناول نشأة الكون وتغيراته؛ ومن الضرورى أن يتطرق إلى 
السماء التى بدورها ترتبط بالحقوق الإلهية للإمبراطور الذى يعتبر "ابن السماء ويتولى 
الفرقن "قصل السماة, ومن كم اعكبرت دزاشة الفلك والتقويم من 'الأحدات السناسية 
الكبرى فى الدولة الإقطاعية. ولهذا السبب تعرض كل تقدم فى هذا المجال للتخريب 
والضرية القاصمة لأسباب سياسية وأيديولوجية متعددة ومتنوعة. ومثال ذلك ماساة كل 
من تشانغ هينغ 9 203069 فى أسرة هان و كوير نيكوس 000671645© و برونى 00ل8 
فى القرون الوسطى بأورويا والتى قلما نرى مثلها فى التاريخ. ولا يستثنى من 
ذلك شين كوا الذى خاض نضالا مريرا من أجل أفكاره العلمية حتى الرمق الأخير 
فى حياته. 
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وفى عنفوان شبايه - وعندما بلغ شين كوا ستة وثلاثين عاما - تم تعيينه 
للمشاركة فى تحديث الأجهزة الفلكية» وانكب على دراسة أجهزة قياس الوقت -أوماه:ه!! 
5 3ح ياهتمام شديدء وكشف النقاب عن أخطاء المعتقدات التقليدية اليالية 
واخترق طرائق القدامى فى هذا المجال. وفى مسيرة أبحاثه التى استغرقت زهاء عشر 
سنوات ونيفء بلور أفكاره وخبرته ومعارفه فى نهاية المطاف فى مؤلفه "أجهزة قياس 
الوقت فى شى نينغ" الذى يقع فى أربعة مجلدات “لم تقتف أثر أسلافه". وعندما تولى 
مسئولية المرصد الفلكى الملكى وترأس عملية تعديل التقويم, قام بتطبيق نتائج أبحاثه 
الفلكية» وفى الوقت نفسه قام أيضا بترقية الشباب الأكفاء وطرد لفيف من الموظفين 
الذين كانوا يمون عبئا إضافيا ولا يضطلعون بثمة شىء. ولكن إجراءاته تعرضت 
لهجوم شرس من جانب المحافظين وتم إلغاء تقويمه الجديد بعد فترة وجيزة من استخدامه. 

ومع ذلك لم تثيط همته وظل متمسكا بالحقيقة العلمية. وتنباً عندما كتب فى 
أخريات حياته مولفه "مقالات تيار الأحلام' بأن "أفكاره ستكون مفيدة بالتأكيد فى يوم 
ما". وقد صدقت نبوعته -حقا- فى الأجيال اللاحقة التى فهمت أفكاره وتقبلتها. ففى 
أسرة يوان استفاد تقويم عالم الفلك قوشوجينغ وتقويم تايبينغ فى أسرة تشينغ من 
نتائج أبحاث شين كوا ونظرياته فى القلك. وكان ابتكار التقويم الحديث فى انجلترا 
يتشابه مع تقويم شين كوا بصورة أساسية بالرغم من انقضاء أكثر من تسعة قرون 
على وفاته. 

وكان شين كوا يؤمن إيمانا راسخا بأن الدراسات العلمية فى العصور اللاحقة 
سوف تتفوق على مشلتها فى العصور المنصرمة: ولذلك اعتقد أن معرفة الإنسان تجاه 
العالم الطبيعى تتعمق تدريجياء ولا يوجد إنسان مؤهل لاكتشاف الحقيقة المطلقة 756 
انا 41:0316انا على حين غرة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اعتقد أيضا أن العالم 
الطبيعى فى تغيّر مستمرء ولم يستطع "القدماء" التنيؤ بذلك. فعلى سبيل المثال: كانت 
جبال تاى هانغ فى يوم ما جزءا من بحر ثم أصبحت جزءا من اليابسة من جراء 
التغيرات المناخية من الدفء والرطوية إلى البرودة والجفافء ولم يدرك "القدماء' هذا 
التغير. وأقر شين كوا بأن تقويم أسرة تانغ تم إعداده حسب أجهزة قياس الوقت 
الحقيقية وكان يتصف بالدقة إلى حد ما. ولكن مع دوران وحركة الكواكب والنجوم 
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طرأت ثمة تغيرات دقيقة تحتم وجود أجهزة قياس جديدة للوقت وتعديل التقويم 
ولا يمكن "التشيث بالأساليب القديمة", ويجب "التوافق والانسجام مع تقادم الزمن', 
وعدم الدوران فى فلك الأفكار العتيقة. ولذلك لا يمكن أن يظل الخلف نسخة من 
التعلتبولكن لاايمكن إغبشال إتضازات اللملقة وتمى على الخلف الكفوو يهل :+ 
السلف .ويعد ذلك فكرة إيجابية فى تاريخ العلوم فى العصر القديم. 

إن أفكار شين كوا العلمية المذكورة فى الجوانب الأربعة أعلاه أثرت وطورت 
الأفكار العلمية فى الصين القديمة: وجعلت العلوم الطبيعية فى الصين تدخل مرحلة 
جديدة. وكانت أفكاره العلمية - مثل انجازاته العلمية - قد استحقت يجدارة أن تكون 
اغلائة امشيلة "فى تاروة الكل ويععير دين كواب طبه ضها لا عاتن فى عطمن 
الإقطاع وتعرض لمحدودية هذا العصرء وافتقر إلى العلوم التجريبية الحديثة 
5 أقالهء داءعمءاع 110060 واتصفت أفكاره العلمية بطييعة الحدسية العفوية 
بيصورة أساسية. 


أفكار جو شى العلمية 


كان جو شى فيلسوفا بارزا مشهورا. ولكنه لم يكن عالما فى العلوم الطبيعية مثل 
شين كواء ومع ذلك تضمنت أفكاره الفلسفية العديد من معارف العلوم الطبيعية؛ كما 
قدم بعض الآراء العميقة فى مجال هذه العلوم. 

ذكرنا آنفا أن عصر جوشى شهدت فيه العلوم الطبيعية تطورا هائلا فى العديد 
من المجالات. وتقبل جو شى نفسه هذه المعارف العلمية», ولاسيما الإنجازات العلمية 
العديدة التى أحرزها شين كوا. وشرح جو شى فى مؤلفاته بعض المسائل المحددة فى 
مجال العلوم الطبيعية وقدم آراء صحيحة ودقيقة بصفة عامة. فعلى سبيل المثال» ونظرا 
لأن مسأآلة نشأة الكون وتكوينه كانت محور دراسات العلوم الطبيعية: قان جو شى 
اتفق مع تشانغ زاى 281 203059 فى تأييد نظرية تشانغ هينغ التى كانت الأكثر تقدما 
فى ذلك الحين. وقدم جو شى أيضا بعض الأفكار حول الكون تستحق الإشارة إليهاء 
فقد اعتقد أن الأجرام السماوية "فى حركة دائمة تدور ليلا ونهاراء ويتعاقب دورانها 
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بلا نهاية» وترتفع وتنخفض بلا انقطاع". وذكر أيضا أن الأرض هى مركز الكون, 
وتكونت من بقايا الإثير وتسبح دائما داخل الكون.الذى يغص بالإثير» وتدور مع الإثير 
المتحوك ولن تتوقف أبدا. وقدم جو شى شرحا وافيا لآراء شين كوا الخاصة بالمواقع 
النسبية لكل من الشمس والقمرء واستدارة القمر وطموسه. كما قدم بعض الفرضيات 
غير العلمية؛ فقد ذكر هى وشين كوا أن الشمس والقمر يتكونان من غاز الإثير ولهما 
شكل ويفتقران إلى المادة» ومن ثم عندما يتقابلان لا يعوق كل منهما الآخرء وأنكرا 
مادية القمر. 

وبالإضافة إلى ذلك طرح جوشى بعض الأفكار الدقيقة نسبيا فى مجال العلوم 
الطبيعية الأخرى. فقى مجال الجيواوجيا قدم جو بعض الفرضيات المثيرة مثل ما ذكره 
من أنه "كان لا يوجد سوى الماء والنار عندما كانت السماء والأرض غير منقصلتين قبل 
تكوين الكون. وأن بقايا الماء كونت الأرض. وعندما يصعد المرء إلى المرتفعات يجد 
الجبال تعلى وتنخفض كأنها أمواج من الفيضاناتء ولا نعرف متى أصبحت هذه الجبال 
صلبة. ولكن نعرف أنها كانت رخوة فى بادئ الأمر ثم أصبحت صلبة". ويشمل ذلك 
بعض عناصر الفرضية العلمية:ء ولكنه يبدو كأنه تخمين علمىء وتتاول الس لف 
هذه العناصرء ولكن جو قدم تلخيصا علميا يميل نحو الاتجاه العلمى الصحيح 
تضنورة أساسنة. ظ 

وفى مجال الظواهر الجوية؛ كان هناك علماء - قبل جوشى - مثل كونغ ينغ دا 
وصون يان شيان تناولوا أسباب المطرء والندى» وقوس قزح. ولكن شروح جو شى 
اتصفت بالعديد من العناصر العلمية؛ فقد ذكر أن البخار يكون المطر والندى: وعندما 
يبرد المطر يتحول إلى ثلج؛ وعندما يبرد الندى يتحول إلى صقيع: ولم يوافق على ما 
ذكره الآخرون من أن الندى كان أثير القمر والنجوم. أما بخصوص قوس قزح., فقد 
كانت هتاك عتروع كامضة ميث ذكز التعضن أن هذا التودن ستطيع رقف الامطان؛ 
حتى شين كوا وقع فى خطأ عندما ذكر أن قوس قرح يستطيع الغوص فى التيار المائى 
ويمتص الماء. ولكن جو شى دحض هذه الأفكار وأكد أن قوس قزح يتكون عندما 
تكتمنة توه الشمسن خلال التسحن الكقيئقة والأنطساز الخقبيفة,.ولذلك له اتستتطيم 
أن يوقف الأمطار. 
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واستطاع جو شى أن يقدم بعض الأمثلة فى مجالات العلوم الطبيعية. ولكنه 
لم ينقل معارفه الغنية فى مجالات العلوم الطبيعية إلى الفلسفة المادية» بل على العكس 
أصبح من منظرى المثالية» وذلك لأنه يختلف عن شين كوا فى مجال العلوم. حيث تبنى 
ميثودولوجيا تنطوى على أخطاء . ظ 

وفى الجانب الفلسفى, كان جو شى يختلف عن الكونفوشيوسيين الجدد مثل 
لى جيو يوان ووانغ بانغ منغ أصحاب النزعة المثالية الذاتية. وكان جو ينتمى إلى المثالية 
الموضوعية؛ واهتم بالعالم الواقعىء واهتم أيضا بالأشياء الموضوعية؛ ودعا الناس إلى 
معرفة ذلك إلى حد كبيرء ولذلك فإن المرجح أن جوشى انتهج أسلويا واعيا ورصينا 
أثناء اضطلاعه بمعرفة الأشياء الواقعية المحددة. وجعل ذلك شروحه لجميع الظواهر 
الطبيعية تقترب من التفسير العلمى» ومكنه ذلك من إتقان المعرفة الحقيقية لجميع 
الأشياء. ولكن المفاهيم التجريدية التى توصل إليها من خلال مراقبته للظواهر 
الموضوعية كانت مطلقة. ويعد ذلك فى حد ذاته ما أطلق عليه لى ذا أو "المبدأ" الذى 
يعرف أيضا ب"المطلق الأسمى". وحسب مذهبه فإن "المبدأ” هى أصل العالم. وان هذا 
"المبدأ" موجود بذاته وقد اكتشفه جو بعد تقصى حقائق الأشياء بصورة جادة. ومن ثم, 
فإن معرفة العالم الطبيعى تعتبر بمثابة 'سلم' يوصل إلى الفهم الشامل والكامل 
ل"المبدأ". وتعتبر الأشياء والموجودات فى العالم الموضوعى بمثابة تجسيد لالمبدأ". 
وعلى هذا النحوء قلب جو شى العلاقة بين العالم الواقعى والتفكير التجريدى رأسا على 
عقبء بمعنى أنه قلب العلاقة بين الوجود والإدراك؛ حيث اعتبر التطور الحقيقى فى 
العالم بمثابة تطور فكرى» ولذلك فالعالم الموضوعى أصبح عنده تجسيدا لالمبدأ". 
وبموجب هذا الاستنتاج» فإن جو شى يعتبر مثاليا وليس ماديا فى الجانب الفلسفى. 

ويوضح ما ذكرناه آنفا العلاقة بين معارف العلوم الطبيعية والفلسفة المادية 

ومن الجلى أن هناك اختلافات بين شين كوا وجوشى . فالأول لم يتطرق إلى 
العالم الموضوعى الحقيقى فى أبحاثه التجريدية للعلوم» ولم يعتبر الأشياء التجريدية 
مطلقة؛ ولذا استطاع أن يقدم أفكارا علمية غنية. وعلى الرغم من أن شين كوا ليس 

فيلسوفا مادياء لكن أفكاره العلمية تتناسب مع نظرية المعرفة المادية. 
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وتضم صحائف فى التاريخ فى الصين القديمة أسماء العديد من الباحثين -مثل 
جوشى- الذين اعتنقوا المثالية الكونفوشيوسية وتمتعوا بالمعرفة الغنية والأفكار العميقة 
فى مجال العلوم الطبيعية. ففى أسرة هان الشرقية اكتشف جيا كوى أآنكا آل ميل 
دائرة البيروج عناهناء6 106 ؛ه لإأأدواط0 وأقرب نقطة فى مدار القمر إلى الأرض أ6هوءءم 
وقدم كونغ ين دا فى أسرة تانغ شرحا لقوس قزح. وكان ليه زو تشيان 0135 ن2 ندا 
أول من قدم علم الفينولوجيا لاوه0ه50650 لدراسة الحشرات والطيور والنياتات فى 
العالم. وكان هؤلاء جميعا من البحاث المشهورين فى التقاليد الكونفوشيوسية. ولكتهم 
قدموا إسهامات علمية لا يمكن إنكارها. ويؤيد ذلك ما ذكره باحث تاريخ الثقافة 
المشهور روان يوان 35نلا 8037 فى أسرة تشينع أ أن: "الباحثين الكونفوشيوبسيين 
اضطلعوا بصنع المقاييس الفلكية والآلة الحاسبة التى كانت متعددة ومتنوعة فى 
عصرهم. كما قاموا بكتابة مقالات فى الرياضيات التى ورثتها الأجيال اللاحقة 
ويتهلى حقيخ النين متتفون إلى االدرسقة الكرنقو ع سيوميدة بالقزن :هلى: | شجان مكل بلك 
الأعمال". وتتفق مقولة روان يوان مع الحقائق التاريخيةء وذلك لأن الإنتاج الزراعى كان 
الأساس الاقتصادى لطيقة ملاك الأراضى: وحظيت العلوم التى تمت بصلة وثيقة 
بالزراعة مثل: الفلك, والتقويم» والهيدروليات» وعلم الأحياء والأعشاب الطبية بأمتجاء 
هذه الطبقة التى أولت اهتماما بالغا أيضا بالمثقفين الذين يعملون من أجل مصالحها. 

ونان لا سمتطيع أن قوع يان توي الغاوم لايع رقي كتطالانةا: 
التقدمية لدى علماء العلوم الطبيعية» ولا يمت بصلة بالكونفوشيوسيين أو بمؤيدى النزعة 
المثالية. ويقودنا ذلك إلى تبسيط الظواهر التاريخية المعقدة. ويجب أن نقر بأنه كانت 
هناك كوكبة من هؤلاء الكونفوشيوسيين الذين اتصفوا بالمعارف الغنية فى مجال العلوم 
الطبيعية» وريما قدموا بعض الإنجازات لتطوير هذه العلوم. أما فيما يتعلق بأنهم 
لم يقدموا أفكارا تقدمية علمية ولم يعتنقوا المادية» فإن ذلك يعد ظاهرة معقدة فى تاريخ 
تطور العلوم الطبيعية تحتاج التحليل الدقيق من منظور لاو الدروس 
والأفكار المفيدة فى هذا الخصوص ظ 
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المبمحث الثانى 
الافكار التاريخيه فى اسرتى سونع و يوان 


شهد المجتمع الإقطاعى الصينى - بعد أواسط فترة أسرة تانغ- ولاسيما بعد 
تأسيس أسرة سونغ, مرحلة من التغير والتحول من الازدهار إلى الانحلال: كما 
شهدت هذه الفترة الانتقالية التاريخية بعض الساسة الذين ينتمون إلى طبقة ملاك 
الأراضى مثل: وانغ آنشى واقترحوا الاضطلاع بالإصلاحات من أجل انتشال المجتمع 
الإقطاعى من ورطته؛ وطرح بعض الفلاسفة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة التى 
تتوافق مع متطلبات الحكم فى المرحلة المتآخرة لهذا المجتمع. كما كان هناك أيضا 
بعض المؤرخين الذين قاموا بتلخيص ألف سنة ونيف فى مؤلفاتهم التاريخية التى 
قدمت للحكام الإقطاعيين الدروس والعظات التاريخية. وعلى هذا النحو. ظهرت كوكبة 
من المؤرخين مثل: سيما قوانغ» وتشينغ تشياوء ومادوان لين فى أسرة سونغ ركزت 
أعمالهم على الحكومة الصالحة أو الطالحة, وذلك من أجل تمديد فترة الحكم الإقطاعى 
والحفاظ عليه. 


أفكار سيما قوانغ التاريخية 

كان سيما قوانغغ ومدد6 5م51 )٠١481- ٠١١59(‏ معاصرا لوانغ آنشى وعارض 
إصلاحاته السياسية وأصبح رعيم حرب المحافظين. وعندما كم تعبينه فى منصب رئيس 
الوزراء عام :٠١80‏ أطاح تماما بإجراءات وانغ آنشى الإصلاحية: ويمت موقفه 


السياسى فى هذا الشأن بصلة بافكاره التاريخية. 
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وفى صدر شبابه» أبدى سيما شغفا وحبا للدراسات التاريخية. وفيما بعد 
اضطلع بتاليف كتاب حول التاريخ العام برعاية الإمبراطور ينغ زونغ, ثم سماه 
الإميراطور شين زونغ التاريخ كمرأة . وقام وانغ آنشى - عندما كان فى السلطة - 
بنفى سيما قوانغ إلى لوا يانغ حيث أكمل هناك كتابه فى نهاية المطافء والذى تناول 
الفترة التاريخية من بداية الدول المتحاربة (فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
نهاية عصر الأسر الخمس (فى منتصف القرن العاشر) ويضم بين دفتيه الأحداث 
السياسية الكبرى لأكثر من ثلاثة عشر قرنا حسب التسلسل الزمنى. وفى مقدمة كتايه, 
أكد سيما قوانغ أنه 'بذل قصارى جهده فى إعداد هذا الكتاب التاريخى". وقدر 
المؤرخون فى العصور اللاحقة هذا الكتاب تقديرا كبيرا لمادته التاريخية الغزيرة ودقة 
منهجه التاريخى . 

والهدف من هذا الكتاب هى "جمع الحقائق التاريخية المتعلقة بازدهار الدول 
واضمحلالهاء وحياة الرخاء والشقاء للشعب من خلال تسليط الأضواء على مآثر تلك 
الدول للاحتذاء يها. وعلى مساوئها للاحتراس منها". وذلك من أجل استخلاص الدروس 
المفيدة للحكام. ومن ثم ركزت التعليقات التاريخية فى الكتاب على الإشادة بالفضائل 
والمائر وانتقاد نقائص وعيوب فن الحكم لدى الحكام أكثر من الاهتمام بالقوانين 
الموضوعية التى سيطرت على تطور التاريخ. فقد كان الكتاب يهدف - فى المقام 
الأول - إلى معالجة الأحداث السياسية من منظور تاريخى أكثر من الاهتمام 
بالآراء السياسية. 


وكان سيما قوانغ يتحلى بالثقة فى قدراته وانتهج أسلويا واقعيا فى دراسته 
للتاريخ. وأماط اللثام عن أخطاء ونقائص الحكام فى العصور السابقة:؛ وأبلى بلاء 
حسنا فى كتاباته التاريخية؛ فعلى سبيل المثال» يعتبر الإمبراطور تأى زونغ فى أسرة 
تانغ من أيرز الحكام يصفة عامة فى التاريخ: ولكن عندما قام سيما بسرد سيرته 
التاريخية وصف أعماله البشعة التى ارتكبها بصورة واقعية وفى تحذيره للحكام أكد 
سيما الحقيقة القائلة بأن التصرفات الطائشة للحكام هى التى أدت إلى اندلاع 
انتفاضات المزارعين. 
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وكان سيما قوانغ من المحافظين وذكر أن: "السماء لا تتغير وكذلك الطاو", ولذلك 
لديسن اهتعاما بالتتاصدو الأساسية فى عملي النطون التاريقيء فقن كان يز أن 
القارية ككرى تقنينة وسو قن حاف امقرظة مكلرقوران الستفيين عاق سح عاحبوا لحا خير 
تمرك فى تق سان الا هبن زوين قم فان طاو السماء لا يكفين أهذا ب والسؤال الدع 
ظل يبحث عن حل هو كيف يستطيع الحكام إتقان فن حكم البلاد» وكيف يمكن 
الالكياع الأرامن العمات ونكسه هذا السؤال انرز عدون كقانات ينيمًا "القا ريك : 
ولهذا السبب عجز عن اكتشاف أسباب التطور التاريخى على غرار ما فعل 
تشينغ تشياو . 


أفكار تشينغ تشياو التاريخية 


ولد تشينغ تشياو 9130© و2060 ( 5 )١1١15-1١١١‏ فى بوتيان فى مقاطعة فوجيان 
ال ن»» واشتهر فى حياته بمؤلفه الضخم "سجلات تاريخية عامة" الذى يقع فى مائتى 
شجلك: وزمن عمل تارتخيا بارزا للفحرفة التاريفية الشاملة ووصيفه مادوان لإنانتنه 
"أعظم تلخيص لجميع التعاليم تحت قبة السماء". وقال تشانغ شيه تشينغ الباحث 
الشهير فى أسرة تشينغ أن "كتاب تشينغ "سجلات تاريخية عامة' يتحلى بالبصيرة 
النافذة بصورة فريدة ومميزة ولم يسبق لها مثيل". وقد أحرزت أفكار تشينغ فى مجال 
الكتابات التاريخية تقدما عظيما وتفوقت على أفكار السلف فى العصور المنصرمة. 

وقد صمنا قوائة واكو قي ع يدن القن الذي امشحرة الى اعهاك 
تشينغ تشياو لأنهما تناولا دراسة التاريخ من وجهة نظر ثابتة. ولكنه لم يبد إعجايه 
بالمؤرخ بان قى لأن مؤلفه "تاريخ أسرة هان' بدد خيوط التواصل التاريخى. وذكر أن 
المرء يستطيع أن يتعلم أهمية علاقة السيبية 62534600 والتطور فى الأحداث التاريخية 
فو :وجية التظى التاريفة هق كاذل شدوة (الثارية الماك الذى ريشملا مافض والحاشين 
ويجسد ذلك حماسته وتأبيده للبصيرة التاريخية النافذة. وقدمت أفكاره فى مجال 
الدراسات التاريخية الكثير من أجل تقدم علم التاريخ. 
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وأكد ليى تسى جى -قبل تشينغ تشياو- أهمية الفهم الشامل والكامل لدراسة 
التاريخ, ولكن ليى ركز اهتمامه يشكل أكير على رصد الأحداث التاريخية على نطاق 
واسع وتقصى حقائقها بدقة» بينما تشينغ تشياو أولى اهتمامه الشديد للفهم الكامل 
للتاريخ بئسره واكتشاف قوانين تطوره من خلال العلاقة السببية للأحداث المتتالية. 
وانطلاقا من وجهة النظر هذه. عارض تشينغ تشياو أى سجل للشروح التاريخية 
القائمة على أساس القوى الطبيعية الخارقة أو الخرافات الدينية مثل التفاعل بين الين 
واليانغ والعناصر الخمسة. ونذير الشؤم: وخرافات التبشير بالخير التى كانت تسجل 
دائما فى الأعمال التاريخية. 

ومن أفكاره الأخرى الجديرة بالذكر » مانجده فى انتقاده للكونفوشيوسية الجديدة 
التى انتشرت فى عصره:؛ وذكر أن مذهب الكونفوشيوسيين الجدد “على الرغم من أنه 
أحدث صوتا عميقاء ولكنه مثل من يقبض على صدى صوت فى وادى خال ولا يمكن 
أن يأمل المرء إطلاقا فى أنه يحصل على ثمة شىء جوهرى منه. ظ 

واهتم تشينغ تشياو اهتماما هائلا بالحياة الاقتصادية فى المجتمعء. وأفرد لها 
مساحة كبيرة فى مؤلفه "سجلات تاريخية عامة". وذلك فى بحثه عن علاقة السببية فى 
استمرارية التطور التاريخى. وورث مادوان أفكاره التاريخية التى كانت أكثر تقدما 
وبصيرة عن المؤرخين السابقين. 


أفكار مادوان لين التاريخية 


ولد مادوان لين (فى أواخر القرن الثالث عشر فى نهاية أسرتى سونغ ويوان) فى 
تشياو. قام بتاليف أهم أعماله "المجموعة العامة للوثائق التاريخية" الذى جسد الأحداث 
أيضا بتصنيف هذه الأحداث تحت عناوين رئيسية من أهمها: تأجير الأراضى» 
زاسواق الحنوب: التنةولوة اللفوس والموسسعفى: الدفاع والتشروي الكنت بو الوفائقة 
والجغرافيا وغيرها. وحذا حذوقو دوبى» ولكن أعماله ومؤلفاته كانت أكثر تفصيلا عدة, 
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حيث لم تكن مجرد تصنيف للأحداث التاريخية. ولكنها كانت بمثابة تقصى أسباب 
التطور والتغير التاريخى مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة الطبقات المتباينة. وفى هذا 
المضمار اقتفى مادوان أثر تشينغ تشياو. 

وأعطى مادوان - فى مجال دراسة التاريخ - الأولوية لحياة الشعب المادية» ثم 
تحول من الأنشطة الاقتصادية إلى الأنشطة السياسية والثقافية, ومقارنة مؤلفاته 
بأعمال دو بو نئاه/ با60, نجد أن الأول لم بعر اهتماما شديد! بالسلالات الملكية -66 اهلاه8 
5 وطقوس التضحية: ولكنه تناول الشئون الاقتصادية والسياسية بإسهاب, 
ويمثل ذلك نقلة فى الأفكار التاريخية التى عززت التقدم فى الدراسات التاريخية عن 
طريق الاهتمام بدراسة العوامل الأساسية فى التطور التاريخى بشكل أكير. 


ومن الأفكار التقدمية الجديدة فى كتاب مادوان المذكور أعلاه الفكرة التى طرحها 
ومؤّداها دورة التاريخ لءهئذالا 01 1221100ل10,عه 756 . وكانت هناك دراسات حول دورة 
المراحل التاريخية؛ ولكن مادوان يعد أول من طرح فكرة الدورة التاريخية فى ضوء 
التغيرات فى المؤفسسات الاقتصادية؛ وذكر "فى العصور القديمة لم تعرف البلاد 
ممتلكات الحكام الخاصة: ولكن عندما ألغت أسرة تشين الضيعات الإقطاعية, أصبحت 
البلاد بأسرها تضطلع بخدمة الحكام. ولم تشهد العصور القديمة أيضا الممتلكات 
الشخصية لأى فردء ولكن مع إلغاء نظام الحقول ذات المريعات التسعة؛ أصبحت 
الأراضى ملكا للشعب. ونظرا لأن أسرة تشين غرْت الدول الست, فالبلاد كلها خضعت 
لنظام إقليمى إمبراطورى» ثم أصبح الحكام يسيطرون على كل بوصة من الأرض وعلى 
كل فرد". وهنا يكمن تحديد الدورة التاريخية فى ضوء ملكية الأرض إذا كانت عامة 
أى خاصة: وفى طبيعة نظام الحكم (الجماعة الحاكمة أو السلطة الإمبراطورية). وعلى 
الرغم من أن هذه الفكرة تتخلص كليا من الأفكار التقليدية: ولكنها قدمت عناصر 
جديدة وعلمية. 

كنا أولى هاروات امكماما كاعكا نفيك تهورة الاتتقبوانية الدنكتاتورنة هكد 
حوالى تأسيس أسرة تشينء ووجد أن سلطة الوزراء تتضاءل مقارنة بتعاظم نفوذ 
المحليات دائما. ونتيجة لذلك؛ تدنت مكانة الوزراء أكثر فأكثر وأصيحوا تايبعين بصورة 
شخصية للإمبراطور. ومع تطور هذه الأحوال فى الحكم "اندثرت تقاليد اختيار 
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الخلصاء والأكفاء إلى الأبد". كما أصبح تعزيز الاستبدادية مقرونا يفساد المسئّولين 
والموظفين والحكم بصفة عامة. وعندما أصبحت البلاد ملكا خاصا للحاكم انهمك فى 
نهب ثروات اليلاد باطراد من أجل الإنفاق على ملذاته ومتعته. ومن ثم أصبح الطريق 
سهلا أمام المسئولين لاعتلاء المناصب العليا وجمع ثروات طاطة. ثم ما لبث أن تطورت 
هذه الأوضاع عندما "كان المسئولون يعاملون الشعب بصفته فريسة يغتنمونها' و"اعتبر 
الشعب المسئولين مثل اللصوص يسرقون أمواله وينهيون ثرواته". 

وفى مجال دراسة اتجاه التطور التاريخىء لم يعالج مادوان نقائص وعيوب 
الاستبدادية فحسب. بل كشف النقاب أيضا عن حقيقة عملية التطور التاريخى بصفتها 
ضرورية لا يمكن تغييرها أو تبديلها إطلاقا. وبالتالى» أصبح من المستحيل العودة إلى 
العصر الذهيى للقدماء الذى كان الباحثون والمفكرون يتطلعون الى عودته يبشغف. 
ولهذا السببء وعلى الرغم من أنه غض النظر عن عيوب إصلاحات شانغ يانغ و0ه«ه 
9 فى العصر القديم, وإصلاحات وانغ آنشى فى أسرة سونغ, بيد أنه اعترف بأن 
فك الاكنلاحات كانت حدس ممطانة الحرا ناس مكاسعة للسدة امسا هات فصدرفها ‏ فيغن 
ذلك من الأفكار التقدمية للتطور التاريخى عند مادوان ومن أهم إنجازاته البارزة فى 
مجال الدراسات التاريخية. 

عاش مادوان فى مرحلة ما بعد أسرتى تانغ وسونغ التى تمثل فترة تحول 
المجتمع الإقطاعى الصينى وانتقالة من مرحلته الأولية إلى مرحلته المتأخرة. وشعر 
المؤرخون الذين عاشوا فى هذه الفترة بأن التاريخ فى تطور مطردء ومن ثم استطاعوا 
القفز واختراق النطاق الضيق لتاريخ الأسرة الحاكمة فى محاولتهم الرامية إلى كشف 
اسحان هذا القطون الكازيتكي عن طاريق معرتقهم الفسيي بالعبائز الثاريفية فن 
القديم والحاضر. وكان سيما قوانغ من أبرز هؤلاء المؤرخين وطرح فكرة استخلاص 
الدروس من التاريخ فى ضوء إخفاق حكم الأباطرة فى العصور الماضية: وكذلك تشينغ 
تكننا و وها قؤاق اللذاث مككا :عن الاكخاهالستفلن الخطوي التارمقى نموهي: التفيرات 
التاريخية اوم :فكرة' تعرفة(التطون التاريكي" لدى كلمن تشيدم ومانوان من الأفكار 
التاريهية القيمة من بين افكان المؤرخين الإقطاعنين فى الصين + 
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المبحث الثالث 
الأفكار الأدبية فى أسرتى سونع و يوان 


على الرغم من أن الأدب - بعد أسرة تشين - بدأ ينفصل عن التاريخ والفلسفة ' 
وغيرها من المجالات الأخرى» وتطور بصورة مستقلة وأصبح مذهبا لغويا وفنياء لكنه 
ظل ينتمى إلى الطبقات الفوقية ويجسد الاقتصاد والسياسة فى عصر محدد بصورة 
مباشرةٌ أى غير مباشرة؛ كما عكس الصراع الطبقى والصراع الأيديولوجى فى عصر 
محدد أيضاء وجعل ذلك الأدب فى حد ذاته يشهد مشكلة الشكل الفنى والمضمون 
الأيديولوجى. وعرفت الأوساط الأدبية والنقدية فى الصين القديمة أناسا أدركوا هذه 
المشكلة منذ وقت مبكر. وما أطلق عليه الناس العلاقة والجدل بين "الأدب' و"الطاو" 
يشير -فى الواقع- إلى العلاقة والجدل بين الشكل الفنى والمضمون الأيديولوجى فى 
الأدب. وقد شهد هذا الجدل فهما متباينا من جانب الطبقات أو الجماعات المتباينة 
حول المضمون الأيديولوجى ل"الطاو". وظهر ذلك فى الكتايات الأدبية الأولية 
حتى أسرتى س وى وتانغ» وأصيح أكثر وضوحا فى فترتى سونغ ويوان. 
ولذلك لم يقتصر المضمون الأيديولوجى فى أدب العصر القديم على المجال الأدبى 
فحسبء بل تضمن تاريخ الأفكار والمجالات الأخرى أيضا. وفى أسرة سونغء تناول 
أدباء مثل: صى دونغ بى. وساسة مثل: فانغ تشونغ يان» ووانغ آنشىء» وفلاسفة مثل: 
جوشى وغيرهم - تناولوا مشكلة المضمون الأيديولوجى ل"الطائ" وعبروا عن آرائهم فى 
3 :الخشموصن. 

ولذلك أيا كانت أهداف الأدب المحددة وتنوع أشكاله. فإن مضمونه الأيديولوجى 
يرتيط بالأفكار السياسية والفلسفية وغيرها من الأفكار الأخرى. وتحدث دائما بين هذه 
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الأهداف وتلك الأفكار علاقة تشايك وتلازم؛ ويسطع نور كل منها على الآخر ويشكل 
أحد مضامين تاريخ الأفكار. 


الأفكار الأدبية فى أسرة سونغ الشمالية 


إن توحيد أسرة سونغ الشمالية للبلاد بأسرها وضع نهاية للقلاقل والاضطرابات 
التى سادت فى أخريات أسرة تانغ والأسر الخمسء كما تم إقامة الديكتاتورية المركزية 
فى نهاية المطاف. وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة للتوحيد فى المجالين الثقافى 
والأيديولوجى. وطرح سيما قوانغ نظرية "السلطة الشرعية" الإقطاعية فى علم التاريخ؛ 
وقدم تشينغ جى نظرية "الطاو" عند كونفوشيوس ومنيشيوس فى الجانب الفلسقى 
(الكونفوشيوسية الجديدة). وفى مجال الأفكار الأدبية طرح البعض نظرية "الكتابة 
الأدسية". وفى البداية كانت هذه النظرية الأدبية تتمائل مع نظرية "الطاو" لدى 
الكونفوشيوسية الجديدة. وفى أوائل أسرة سونغ الشمالية شهدت الأوساط الأدبية 
مذهب ليو كاى فتكا دنا الذى يؤيد العودة إلى أفكار العصر القديمء وعلق على ذلك 
قائلا إن: "الطاى عندى ليس أكثر من كونفوشيوسء ويانغ شيونغ: وهان يىء وإن 
كتاباتى من أجل هؤلاء جميعا". والأدب والفلسفة- فى رأيه- ينبثقان من نظرية الطاوء 
ولذلك أبد شعار هان بو من أن "الكتايات الأدبية من أجل الطاو". واأهتم بعض 
الكونفوشيوسيين الجدد بنظرية "الطاى" التى تهتم بالأفكار الكونفوشيوسية ومنشيوس, 
وقاد ذلك إلى منح "الطاو" - الذى يجسد الأفكار الأخلاقية الكونفوشيوسية - الأولية 
والأفضلية عن الأدب. 

كان هناك بعض الأفراد الذين أيدوا نظرية "الطاو". لكنهم قدموا شرحا أكثر 
تحررا ل"الطاو". واعتقدوا أن الأفكار الأدبية لدى الكونفوشيوسيين الجدد مثل أويانغ 
وهل »اه ( )1١75- ٠٠١17‏ تجعل الشعب 'يظل صامتا طوال اليوم مثل الحمقى". 
وذكر أويانغ أن الكتابات الأدبية يجب تقسيمها من خلال تأثيرها الاجتماعى. وكان هذا 
الفكر الجديد فى المجال الأدبى ينسجم مع أفكاره الإصلاحية ونتج عنه تحرير الأفكار 
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من قيود الكونفوشيوسية الجديدة. ويموجب شهعار "العودة الى القدماء' فى أسرة 
سونغ. كان هناك - حقا - فكر جديد يدل على البعث والإحياء والذى تجسد فى 
نقطتين إيجابيتين أولهما: أن هذا الفكر الجديد وضع نهاية لأسلوب الزخرفة والكلام 
المنمق فى الكتابات الأدبية الذى ساد الساحة الأدبية منذ أواخر أسرة تانغ والأسر 
الفييى حتن أزائل الشرة سعوتة ردك إتماشا الأرىيتضفة طاعة ومساعد على جور 
القساكن الشتهرية الجدينة:وكاضههاء افسح متحعموق: الكقانات الأنيية يقترب من 
الحقيقة الاجتماعية: وظهر ذلك جليا فى القصائد الشعرية والكتابات النثرية عند كل 
من أويانغ شيوء ووانغ أنشىء وصو دونغ جو وصوشيه وغيرهم. 

ولد صو دونغ بو 80 و6800 8 ( )1١1١١- 1١73‏ فى ميشان فى مقاطعة 
سيتسوان: وكان كاتبا حقق العديد من الإنجازات الأدبية فى أسرة سونغ: واعتنق 
الأفكار الكونفوشيوسية ولكن رؤاه الأدبية ابتعدت عن الكونفوشيوسيين الجددء 
ولم يعتبر -أبدا- الأخلاق الكونفوشيوسية جوهر الأدب. وكان يرى أن الأدب يتألف من 
التعبيرات التى تعكس القدرة الحيوية للعالم حيث يوجد الطاوء ولذلك لا يستقر الطاو 
إلا فى الحياة الاجتماعية؛ وتمسك بأفكاره هذه وابتعد عن تعاليم الكونفوشيوسيين 
الجدد. وكان يرى أيضا أن مصدر الكتابات الأدبية يكمن فى جمال الطبيعة» ويساطة 
العادات» ولباقة وكياسة الفضلاء' وينتقل ذلك إلى ذهنه عن طريق العين والأذن» وذكر 
أنه يجب أن يجسد ذلك فى كتاياته الشعرية والنثريةء ولذا اتسمت هذه الكتابات 
بالعاطقة الجياشة والرؤية بعيدة المدى, ناهيك عن هجومه الشرس على الظلم' 
الاجتماعىء وتبلور ذلك فى أعماله الأولى على وجه أخصء كما قدم لوحات فنية رائّعة 
تفيض بالحيوية فى وصف الأنهار والجبال مثل أبياته الشعرية فى "النهر العظيم يتجه 
شرقا" التى تجرى على كل لسان منذ القدم. وأصبحت إنجازاته الأدبية والفنية بمثابة 
علامة مضيئة لإصلاح وتجديد الأدب الذى اتصف بالصنعة اللفظلية والأسلوب المنمق 
منذ أخريات أسرة تانغ حتى أوائل أسرة سونغء وتعاظم تأثيره الأدبى من خلال 
مريديه وأتباعه وخاصة الشاعر المشهور هوانغ تينغ جيان «ذال وم11 و0دداا وفى 
أخريات حياته؛ تأرجح موقف صو دونغ السياسى بين الإصلاحيين والمحافظين؛ بين 
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وانغ آنشى وسيما قوانغ: وعانى كثيرا من الانتكاسات السياسية:. وخابت آماله 
واندثرت أحلامه. وأثر ذلك سلبا على كتاياته الأديية. 
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وكان وانغ أنشى من الأدياء اليارزين فى عصره حمل لواء التجديد فى الآأرن علي 
غرار ما فعل صى دونغ بوىء وفى الجانب السياسى كان دانغ يؤيد الإصلاح متحديا 
الانستودابة::ونكو حفاقه:نن حل الاخسللة سا لأمنافساك المسساسعة: وظال متها 
الأيديولوجى. ومن ثم» اعتقد وانغ أن الأدب يضطلع بمسئولية اجتماعية من "إنهاض 
الشعب من كبوته ومرارته». ومعالجة أمراض البلاد". وكان يرى أن وظيفة الأدب هى 
'مساعدة العالم ولذلك بيجب أن يكون الأسلوب العملى هدفها" ولا يجور ان تسسعى 
وزاء القشفة اللفكلية والأتبنون القق أن" رمق ذلك ترخدييها العلاقة من الأذى 
والحياة الواقعية الذى حسد وجهة نظره تجاه العلاقة بين الفن الأديى والطاو. وكان 
يعتقد أن "الطائ" يكمن فى الإجراءات السياسية أكثر من وجوده فى الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية كما اعتقد الأخوان تشينغ. واضطلعت وجهة النظر هذه بدور أيجابى 
فى إصلاح وتحرير الطاو والأفكار الأدبية علي حذ سواء. 


وعقد مقارنة بين صو دونغ ووانغ آنشى نجد أن الأخير يتحلى بالأفكار التقدمية 
على الصعيد السياسىء ويالمضمون الاجتماعى الأكثر اتساعا وغزارة» وقدم فى بعض 
أبياته الشعرية مثل: "أفكار الأوضاع الراهنة" و"'أهالى مقاطعة خبى' وصفا حيويا 
لمعاناة الشعبء وجسد أمام القراء بانوراما المجتمع الكارثية الذى فى حاجة ماسة إلى 
الإصلاح. وتعد أفكاره الأديية تجسيدا لتيار الإصلاح فى مجايهة الأسلوب المنمق فى 
الأدب وعقيدة "الأدب من أجل الطاو" فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


أدياء فى أسرتى تانغ وسوئع» آما الآدياء الستة الآخرون هم: هان دقو وليى زوتع يوان» 


واويانغ شيىء وزينغ قونغ» وصى دونغٌم وصوتشيه. 
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أفكار أدب الوطنية فى أسرة سونغ الجنوبية 


فى أسرة سونع الجنويبية أثرت أفكار جوشى 5- التى جسدهاأ فى الكونفوشيوسسة 
الجديدة فى الفلسفة والأفكار الأدبية. واعتقد جو شى أ الأديب أو الشاعر بحنب سس 
ب"لى" أو "المبدأ". ويتحلى بالمشاعر الصادقة والنوايا المخلصة: ويشع "المبدأً" نوره ‏ 
داخل جوانحه.؛ ثم تتدفق بعد ذلك الأعمال الأدبية تلقائيا. واعتبر الطاى هو الشىء 
الجوهرىء والفن الأدبى تابع له مثل "المبداً' هى الجوهرء والإثير فى مرتبة ثانوية. وذكر 
جو شى أ "الطاو هو أصل الأدب» ويعتير الأدب فرعا ينتمى للطاى, وذلك أن الأدري 
يتجدر فى الطاى, والأدب ليس إلا تعبيرا عن الطاى أو المبدا". وعلى هذا النحو الأدب 
يلازم الطاو. ولكن الطاى ينعزل عن الحياة الواقعية للشعب. وفى أسرة سونغ الشمالية, 
اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن "الأدب من أجل الطاى". وزعموا أن انتشار الطاى 
يعتمد على الكتابات الأدبية. ولكن جو شى عارض هذا المذهب معارضة شديدة؛ وذكر 
أنه "نظرا لأن الأعمال الأدبية تتدفق تلقائيا من الطاى. فكيف تستطيع أن تعمل على 
انتشار الطاو؟»” مؤكدا على هيمنة وسيطرة المبداء ودحض كلدا مكانة ودور الفن الأدبى. 
بالأسلوب الشعرى 516105 50616 وغضت النظر عن الحقيقة الاجتماعية تماما. 

ولكن أبرز المشاكل الاجتماعية فى أسرة سونغ الجنوبية تجسدت فى ضعف 
ووهن السلطة الاميراطورية التى استطاعت بالكاد الحفاظ على سلطة الحاكم فى 
الأجزاء الجنويية فى البلاد التى كانت تتعرض دائما لتهديد التتار من الشمال. وقأم 
هذا التهديد الموجه ضد السلطة الحاكمة بتحفيز الكتاب الذين استلهموا روح الوطنية 
التى تأبى الاستسلام وتدعى إلى المقاومة المسلحة. واضطلعوا بتقاليد احياء الأدب فى 

وورث الأدب فى هذه المرحلة أفكار الإاصلاح والتجديد عند كل من صودونْغ ووانعٌ 
أنشىء وأنتج أعمالا أدبية عظيمة تتحلى بالوطنية «:528610845, وخاض نضالا شرسا 
ضد الأفكار الأدبية السلبية والمنحلة. ناهيك عن انتقاد أفكار جوشى التى تمحورت 
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على الكونفوشيوسية الجديدة. ومن أبرز الشخصيات الأدبية فى هذا الجانب لو يو 
وشين تشى جى وغيرهما . 

ولد لى يو داهل ددا ( )١12١1١-1١١5>0‏ فى شاو شينغ بمقاطعة تشجيانغ وكان 
شاعرا وطنيا مشهورا فى أسرة سونغ الجنوبية. كما كان شاعرا مرموقا فى العصر 
الإقطاعى: وعلى الرغم من أنه اعتنق أفكار الكونفوشيوسية: لكنه لم يكن أبدا متحذلقا 
ومولعا بالمذهب الكونفوشيوسى على غرار جوشى. وأدرك لو يى فى شبابه حقيقة 
مفادها -كما ذكر- أنه "عندما يريد المرء أن يتعلم الفن الشعرىء يجب عليه أن يتعلمه 
من خارج نطاق الشعر ذاته". ويشير "خارج نطاق الشعر ذاته"' إلى الحياة والأنشطة 
الاجتماعية. وأبدى إعجابه الشديد بالشاعر الوطنى العظيم فى العصر القديم شيو 
يوان 5ددلا ©, وشارك فى حملات الجيش للتصدى للغزو المغولى» وساعدت خيرته 
القتالية على بث الحياة من جديد فى العديد من قصائده الشعرية ذات التوهج الوطنى, 
وعندما كان على فراش الموت 06315-860 ظل يتطلع بشغف إلى استعادة الأراضى 
التى احتلها الغزاه المفول. إن الروح الوطنية والإيجابية التى تجسدت واكتظت بها 
أعماله الشعرية تتعارض بشدة مع أفكار الكونفوشيوسية الجديدة المتحذلقة 
والغيية آنتذ. 


وكان شين تشى جى ال 01 ذكا ( )1٠١17-1١5 ٠‏ معاصرا للشاعر لو يى كما كان 
شاعرا وطنياء ولد فى جينان فى مقاطعة شاندونغ: انضم إلى الانتفاضات المسلحة 
التى اندلعت فى مسقط رأسه ضد حكم المغول عندما كان شابا يافعاء ويعد أن رحل 
إلى أسرة سونغ الجنويية» وعانى من حياة اليأس والإحباط ردحا طويلاء ألف العديد 
من القصائد الشعرية التى بلغت أكثر من ستمائة قصيدة مازالت باقية حتى يومنا 
هذا. وقام بتطوير التقاليد الشعرية التى تفيض بالقوة والحيوية عند صى دونغ بو فى 
كتاباته» وأصبح صاحب أسلوب شعرى خاص يفيض بالبطولة والوطنية لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ أدب أسرة سونغ, وكانت الإثارة الوطنية فى قصائده الشعرية يمثاية 
احتجاج ضد اتجاه الانحطاط والتفسخ والاهتمام بالصنعة اللفظية فى الأدب وتحذلق 
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وجسسيد كل من لو يو وشين تشى -فى تاريخ الأفكار الأدبية بالصين- التيار 
المناوئ للأيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة بصفتها أسلويا للحكم على غرار أفكار 
تشين ليانغ ويه شى الاجتماعية التى أيدت مذهب المنقفعة فى الأفكار الاجتماعية. 


الأفكار الأدبية المناوئة للتمييز العنصرى فى أسرة يوان 


فى القرن القالخ قرو وو :نهم لقولتقن متال الضنيةوفاموا حإنانة استرتن 
جين وسونغ الجنويية وأسسوا أسرة يوان )15148-17171١(‏ التى شهدت تناقض 
القوميات وتناقض الطبقات فى أن واحدء مما جعل التناقض الاجتماعى أكثر حدة 
وتعقيداء وأثر ذلك فى ثقافة وأفكار أسرة يوان قاطبة. وفى ضوء تفاقم حدة التناقض 
بين القوميات بصورة لم يسبق لها مثيلء تأثرت أيضا التقاليد الثقافية والأيديواوجية 
المتوارثة من أسرة سونغ الشمالية؛ وأصبح من المستحيل الحفاظ على ملامهها 
وخصائصها الأصلية. وكان هناك لفيف من مثقفى قومية الهان الذين تمسكوا بالطابع 
القومى» وأعريوا عن استيائهم واحتجاجهم الشديد على النخبة الحاكمة فى أسرة يوان 
بعد أن لمسوا ورأوا بأنفسهم اضطهاد القوميات وآلام الشعب الذى عانى طويلا من 
الاضطرابات والقلاقل. وعلى سبيل المثال» شجب مادو فى كتابه "العازف بو" حكام 
أسرة يوان ووصفهم بأنهم "تنين الأفعى' و"حيوانات مفترسة"., وعاملوا الشعب معاملة 
قاسية مثل النمور والذئاب التى تنقض على الخنازير والغتم» واضطلعوا بالتمييز 
العنصرى ونشروا طغيانهم ويفيهم فى البلاد. 

وتتطابق أفكار دينغ مى دالا و60 التقدمية الاجتماعية مع أفكار مناهضة التمييز 
العنصرى فى تاريخ الأرب. وأصبحت تجسد ملامح الأدب فى هذه المرحلة. وتختلف 
عن أفكار التموى من:قيود الكوتفوشيوسية الجديدة فن أسرة سوعة الشهالية:وانكاز 
تجديد الأدب القديم. وجسدت الأفكار الأدبية فى أسرة يوان الأشكال الأدبية ذات 
الطابع الخاص من المسرحيات الشعرية والألحان الشعبية المنيثقة من بين صفوف 
الشعبء وظهر ذلك جليا فى أعمال قوانغ هان تشينغ, وماجى يوان» وجى جون 
شيانع وغيرهم. 
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ولد قوان هان تشينغ وده مدن مدباة ( 0 ؟71١1-؟)‏ فى دادو التى يطلق عليها الآن 
بكين. وفى مسرحيته المشهورة "الذهاب إلى المؤتمر ومعى سيف واحد" أشاد بالجنرال 
المشهور قوان يو فى فترة الممالك المتحارية وصفه بأنه بطل قومى جسد 
أفكاره الوطشية ' 

كماوكد ماجى يوان دودلا 201 803 (؟ - 7231؟١)‏ فى دادى أيضاء وصف فى 
مسرحيته المشهورة "الخريف فى قصر هان” أحداث قصة الفتاة وانغ تشاى جون التى 
كانت تعالجها الكتايات فى الماضى بصفتها مجرد شخصية مأساوية أرسلت إلى أهل 
الهون فى الشمال لإتمام زواج سياسى» ولكن ماجى اكتشف أن شخصية وانْغ تعتير 
نموذجا مثاليا للبطلة ذات النزعة الوطنية المتدفقة فى ظل الاضطهاد القومى من جأنب 
الحكام اليرايرة, وفى هذه المسرحية: وعتدما كانت وانغ على وشك مغادرة وطتهاء 
قامت بالصلاة على روحها وانتحرت على حين غرة لتبرز للعيان إصرارها وتصميمها 
الحقيقة التاريخية, ولكنها أثارت المشاعر الوطنية ضد حكم المغول. 

وولد جى حون شِيانْغ أل ومداك الال (فى أوائل القرن الرايع عشر) فى دادو 

أيضا. وفى مسرحيته المشهورة "اليتيم تشائ"' قدم قصة رجل مخلص عبر عن إصرار 
الأمة وتمسكها بالقوة الوطنية فى نضالها ضد حكم قبائل المغول. وكان تطلع الشعب 
الى استعادة الاستقلال الوطنى والانتقام من الأعداء بمثابة الموضوع الرئيسى فى 
العديد من المسرحيات الوطنية أثناء حكم أسرة يوان. وتجدر الإشارة الى أنه عندما تم 
تقديم مسرحية حى اليتيم تشاو" فئ أوروبا كانت بمنزلة النمودذج الأصلى ننه افتاننان' 
لمسرحية فولتير الشهيرة أيتيم الصين" عداطكت قاع مقلامءه' ا 
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الباب التاسيع عنثسر 
الأفكار العلمية . والتاريخية . والأدبية 


فى اسرتى منغ و تسينع 


المبحث الأول 


وانغ يانغ منغ ومدرسته المثاليه 


تطورت المثالية الفلسفية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) -التى بدأت 
فى أسرة سونغ الشمالية وتأثرت بأفكار جو شى فى أسرة سونغ الجنويية- وأصبحت 
نظاما فلسفيا معقدا للمثالية الموضوعية. وظهرت فى ذلك الحين أيضا المثالية الذاتية 
عند لى جيو يوان التى تطورت من الفكرة التى طرحها الأخ الأكبر تشينغ مؤيد المثالية 
الكؤنفوشيوسية فى أسرة سونغ الشمالية ومفادها أن "نقطة الانطلاق عند الباحث 
يجب أن تكون الاعتراف بالخير (العقل مثلا)". كما قدم فرضية فى الفلسفة المثالية 
الذاتية تقول "العالم هى عقلى, وعقلى هو العالم'. وعلى الرغم من الجدل والمناظرات 
التى شهدتها الساحة الفكرية آنذاك بين جو شى ولو جيو يوان»؛ ولكن عقد مقارنة 
بينهما توضح أن المثالية الذاتية عند الأخير لم تكن مذهبا فلسفيا كبيرا على غرار 
مذهب المثالية الموضوعية المنظم تنظيما كبيرا عن جو شى. وفى أواسط أسرة منغ» قام 
وانع يانغ منغ وها ومدلا و20/لا بتطوير مثالية لى جيو يوان تطورا هائلا حتى أصبحت 
نظاما فلسفيا كاملا ودقيقا للمثالية الذاتية. ومن ثم» اعتبر البعض تطور المثالية الذاتية 
من لو جيو إلى وانغ يانغ بمثابة مدرسة كبيرة فى تاريخ الكونفوشيوسية الجديدة: ولذا 
أصبح وانغ يانغ المعبر الرئيسى عن المثالية الذاتية. واهتمت هذه المدرسة ب"تهذيب 
العقل' على وجه أخصء ولذا أطلق عليها المدرسة المثالية اههء5 6ئؤناهء10(التى تهتم 
بدراسة العقل) وتختلف عن المدرسة العقلانية ا0هدء5 820008115416 عند جوشى. 


وشهدت "المدرسة المثالية" عند وانغ يانغ منغ تطورا من جراء التناقض الداخلى 
لطبقة ملاك الأراضى فى أواسط أسرة منغ والاستغلال المفرط للمزارعين من جانب 
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البلاط الامبراطورى وملاك الأراضى البيروقراطيينء مما أدى إلى تفاقم حدة التناقض 
الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية. وقاد وانغ يانغ -يصقته مواطنا إميراطوريا 
أنئذ- جيشا لقمع تلك الانتفاضات التى اندلعت فى المناطق الجنويية» مما جعله يدرك 
أثةايكن قم الانتفاكات مؤعةا::ولكنه لمكن القشباء على السنخط الدفت :ذفكرة 
المقآومة ذانكل قلوث المذارعين: كما أدرك ايها أنه "مق السهل القضناة على اللسومن 
فى الجبالء ولكن من الصعب القضاء عليهم فى العقول". ولذا عقد العزم على "القضاء 
على اللصوص أيديولوجيا" وارتأى أن ما أطلق عليه "اللصوص فى العقول" يقصد به 
الكونفوشيوسيون الجدد 'رغبات المرء التجريدية فى الماضى. وقد تناول جنو شى 
بالشرح كيفية "القضاء على رغبات المرء'. ولكن يبدى ذلك -يموجب المثالية الذاتية لديه 
معقدا ومثقلا بالتفاصيل التافهة وتنفيذه ينطوى على صعويات جمة. ومن ثم أشارت 
المثالية الذاتية عند وانغ يانغ إلى "تهذيب العقل' مباشرة:؛ ويعتبر ذلك سلاحا 
أنتيؤلوهبا فعالا ومتاشترا:ولذلك شهدت 'الدرسة المكالنة" ذات المثالية الذاقة جريادة 
وانغ يانغ منغ تطورا مؤقتا . 


مذهب وانغ يانغ المثالى 


ولد وانغ يانغ منغ ( )١1678 -١51/5‏ فى يوياو (يطلق عليها الآن هانتشو) فى 
مقاطعة تشجيانغ. وانحدر من أسرة إقطاعية بيروقراطية. واجتاز الامتحان 
الإاميراطورى وتولى منصب وزير الدفاع فى نانكين 70أزمقلا وفى صدر شيبايه اقتفى 
أثر تعاليم جوشى من "تقصى حقائق الأشياء'. واضطلع - ذات مرة - بتقصى 
أسباب وجود عجر 50:5 فى ساق الخيزران» وفكر فى ذلك مليا لمدة سبعة أيام 
متواصلة جالسا أمام الخيزران: ولكنه لم يستطع التوصل إلى اسبتنتاج فى هذا 
الخصوض وسقط مريضا. وفيْما يعد تفى"الى مدينة قويتشو لاتضمامه لحوزت 
وقيدذ. وفى حوف إحدى الليالى فى منفاه وعندما كان جالساً صامتا مستغرقا فى 
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الأشياء فى العالم توجد فى عقله ولا يحتاج إلى طلب المعرفة من الأشياء التى تقع 
خارج عقله. وبالتالى قدر المثالية الذاتية عند لى جيو يوان الذى ذكر أن: "عقلى هو 
العالم' وأصبح ذلك أساس مذهب وانغ الذى تطور بدقة وأسس "المدرسة المثالية' التى 
تهتم بدراسة العقل. وفى العصور السايقة قدمت مدرسى تسى سى -منشيوس فكرة 
'تدريب العقل إلى أقصى حد". كما قدمت طائفة زين فى الديانة البوذية تعاليم 
"الاستنارة المستمرة" فى أسرتى سوى ( )118-54١‏ وتانغ. وقد أثر ذلك تأثيرا هائلا 
فى أفكار وانغ يانغ منغ. 

وقدمت رؤى وانغ يانغ تجاه العالم فرضية أساسية مفادها أنه: "لايوجد شىء 
خارج العقل". و"كما لا يوجد أى مبداً خارج العقل". ويعنى ذلك أن كل شىء فى العالم 
يعد نتيجة للعقل. وقام وانغ -ذات مرة- بجولة فى الجبالء» وسآله صديقه الذى كان 
يرافقه وشاهد الأزهار تتفتق فوق الأشجار وتسقط من تلقاء ذاتهاء قائلا: لقد ذكرت 
أنه لا يوجد ثمة شىء خارج العقلء ولكن الأزهار فوق الأشجار تتفتح وتسقطء؛ فما 
علاقة ذلك بعقل الإنسان؟ ويعد ذلك سؤالا من المعارف العامة. ولكن وانغ أجابه قائلا: 
طالما أنك لم تر هذه الأزهارء فإنها كانت مثلّك تماما غير موجودة. ويوضح ذلك أن هذه 
الأزهار ليست خارج عقلك إطلاقا. ويقدم ذلك مثالا نموذجيا للمثالية الذاتية عند وانغ 
من "أنه لا يوجد شىء خارج العقل". ويتمائل ذلك مع الفرضية القائلة بأن "الوجود هو 
الادراك' التى قدمهاالفيلسوف الإيرلتندى جورج باركلى رإعاءا'ء8 ه#و,م»6 
(1705-174 ) الذى يعتبر من رواد الفلسفة المثالية الذاتية فى العصر الحديث فى 
الغرب. وفى الواقع أن معرفة الوجود الموضوعى يتوقف على إدراك الإنسان. وظهور 
هذا الإدراك يعد تجسيدا لمعرفة الإنسان بالأشياء الموضوعية فى العالم الخارجى. 
ولكن وانغ استفل تأثير الإدراك الذاتى استغلالا كبيراء وقام بتنظيم دور الإدراك 
الذاتى إلى أقصى درجاته واعتبره مصطلحا مطلقا ينأى عن الماديات والطبيعية 
وتوصل إلى استنتاج مفاده إدراك الموجود القائم فعلاء ولذا فالإدراك يحل محل جميع 
الأشياء. واعتبر وانغ الإدراك بمثابة الوعى الذاتى وأطلق عليه "العقل" الذى ينبثق منه 
العالم الخارجى. ووضع ذلك نهاية للعلاقة بين الوجود والإدراك وقام بتعظيم الإدراك 
الذاتى للإنسان: ويعرف ذلك فى الفلسفة بنظرية الأآنانة «ونوم]1ه5 التى تقول بأن 
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لا وجود لشىء غير الأنا. إذن» ما المقصود ب"العقل”؟ فأجاب وانغ قائلا: "إنه 
روحى أو شعورىء أ فى عبارة أخرى أن عقلى هى نشاط شعورى الذاتىء ولذلك أكد 
أن: روحه تعد بمثابة حاكم للسماء والأرض والأرواح والشياطين: وتفتقر السماء 
والأرض والأرواح والأشياء إلى الوجود إذا انفصلت عن روحى أو شعورى. ويالمثل 
لا وجود لروحى أو شعورى إذا انفصل عن تلك الأشياء". وذهب وانغ إلى أبعد من ذلك 
قائلا: 'بدون الروح أو الوعى من يهتم بالسماء السامقة والأرض العميقة؛ من يهتم 
بحدوث الكوارث أو نذير شوم أو خير؟' ولذلك لا يوجد ثمة شىء خارج الروح بما فى 
ذلك العالم الخارجى. وعلى هذا النحوء قام وانغ بشرح فرضيته القائلة بأته "لايوجد ثمة 
شىء خارج العقل". 

كما قدم وانغ تفسيرا محددا لما أطلق عليه "'روحى" أو "'شعورئ" حيث اعتبر 
الأشياء الخارجية بمثابة نظرية مثالية تجسد "عقله' حيث لا توضح فقط أن "الأشياء' 
لديه مجرد انعكاس للعقل فحسبء بل أوضحت بجلاء أن تلك الأشياء فى حد ذاتها تعد 
روحا أى شعورا. ولذلك ينتمى العقل والعالم الخارجى إلى الروح» وجعل مفهومه للأشياء 
فى العالم الخارجى يكتنفه الغموض والإبهام, كما جعل الأشياء والعقل يصبحان نوعا 
فق الشعورة والأكداء ليست شار العقل قتحي يل كتذم عه وتشكل ومكة نتكافلة. 
ومن ثم فالأشياء عند وأنغ ليست الأشياء الموضوعية التى اعتدنا على ذكرها. وما ذكره 
وانغ من أنه "لاوجود لروحى إذا انفصلت عن السماء والأرض والأرواح والأشياء' 
لا يعتير من الآراء المادية. 

إن المفهوم الغامض للروح عند وانغ بانغ جعل العقل والأشياء يندمجان فى وحدة 
عضوية؛ كما جعل 'عقله' مصدرا للكونء ويعد ذلك تجسيدا لأفكاره من المثالية الذاتية 
تجاه العالم حيث تحول من "لايوجد شىء خارج العقل" إلى "اندماج الأشياء والذات فى 
وحدة متكاملة". وتفوقت هذه النظرية التى تتصف بالدقة والتطور على أقرانه فى 
اللمحون:التسو. 

وفى ضوء نظريته الفلسفية المثالية ورؤاه تجاه العالم حاول ونم تقديم الآدلة 
والبراهين على أن الأخلاق الإقطاعية تتمتع بالأولوية والأسبقية فى الوجود. وكان يرى 
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أن المبدأ الإلهى عبارة عن طقوس الأخلاق الإقطاعية ويشمل الخيرء والاستقامة, 
والحكمة, والأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمسء, ويتصف بالكمال والجمال. ولذلك 
فالحياة المادية التى يسعى وراءها البعض يطلق عليها رغبات المرء التى لا تتوافق مع 
المبد الإلهى» ولذلك يجب "الحفاظ على المبدأ الإلهى والقضاء على شهوات المرء . ولكن 
كيف يمكن تحقيق ذلك؟ والاجابة عن هذا السؤال تمت بصلة ينظرية المعرفة عند وان 
يانغ منخ. 
بدأت نظرية المعرفة عند وانغ انطلاقا من مذهبه القائل ب توسيع نطاق المعرفة 
الفطرية' والذى جاء استنادا إلى ما طرحه منشيوس من "المعرفة الفطرية" والقدرة 
القارىة: تاشاك عن تساليم ككاب “انلع الكتهر' :من ا توستبع قطان العرفة دن كال 
تقصى حقائق الأشياء". وترتبط نظرية المعرفة هذه ارتباطا وثيقا بأقكار وانغ المثالية 
الذاتية تجاه العالم. وما يطلق عليه "المعرفة القطرية -كما تكرواتم” هو الميبداً الإلهى 
الفطرى فى العقل الإنسانى ويتصف بالكمال والخير المطلق ولا تشويه شائبة شر. وهذه 
المعرفة الفطرية تنتشر فى كل أنحاء العالم وتتغلفل فى جميع الأحياء والموجودات فى 
الكون. ونظرا لأن البشر يتصفون بالمعرفة الفطرية منذ الولادة» فالإنسان تحركه 
عواطفه وإشفاقه عندما لج مط ور إلى إنقاذهء كما يتألم عندما 
يسمع الطيور والحيوانات تئن من شدة ة الألم. . وفى هذا الخصوصء يعد الإنسان 
والأشياء الأخرى فى العالم وحدة عضوية: والدول فى العالم تشكل وحدة متكاملة 
أيضاء ويطلق على ذلك "تعايش الخير داخل الوحدة المتكاملة . 
ولكن هناك بعض البشر الذين ينحدرون من الطيقات الدنيا ويتصفون بالسذاجة 
والغباء. وفى عقولهم “المعرفة الفطرية" وعندما تضطلع عقولهم بالأنشطة الفكرية يكون 
هناك تفييز بين الخدن والشنء أو ما أطلق غلية واتغ "وجو الخير والشن يخدد هدف 
العمل". ويكون الاضطلاع بالأعمال الشريرة نتيجة المساوئ الأبدية للمادة والشهوات, 
مما يجعل "المعرفة الفطرية" لدى هؤلاء الأشرار لا تستطيع أن تعبر عن نفسها أمام 
الآخرين. ولذلك التخلص من الشرور والشهوات يجب أن يحتكم إلى 'تقصى حقائق 
الأشياء*. وذكر وانغ أن "تقصى" هنا يعنى "التصحيح والتقويم' و"الأشياء' المقصود بها 
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-حقا- "الشهوات والرغبات", ولذا "فإن تقصى حقائق الأشياء' يعنى تصحيح الرغبات 
اللصوص فى العقول' من أجل جعل "المعرفة الفطرية" داخل الإنسان تستطيع أن تظهر 
أمام العيان» وهكذا يمكن “دمج العقل والمبدأ فى وحدة عضوية". وصفوة القولء إن 
'توسيع نطاق المعرفة الفطرية" عند وانغ يعنى المعرفة الذاتية وهى بمثابة عملية 
الاكتشاف الذاتى للأخلاق الفطرية داخل عقل الإنسانء ويطلق على ذلك نظرية المعرفة 
الفطرية عند وانغ يانغ. 
المعرفة أن 'تزويد العقول بالعلوم والمعارف يعد المهمة الأولى التى يضطلع بها 
القديسون والمعلمون"., لكنه قدم فى سنواته الأولى نظرية 'وحدة المعرفة والعمل". ومن 
اللازب أن نلقى قبسا من الضوء على نظرية المعرفة الفطرية عند وانغ يمكننا من فهم 
هذه النظرية من منظور آخر. 

لقد تناول جو شى العلاقة بين المعرفة والعمل, ولكنه لم يستطع التوصل إلى حل 
صحيح استنتادا إلى نظام مثاليته الموضوعية. وأعرب واتغ عن استيائه من شرح 
جوشى وقدم نظرية وحدة المعرفة والعمل. ولكن لم تسطع مثالية وانغ الذاتية حل هذه 
المشكلة حلا ضتحيها: وأن وحَدة المعرفة والعمل عنده ليست وحدة المعرفة والحماسة 
العملية التى نألفها فى الوقت الحاضر. والمعرفة عند وانغ هى قدرة العقل على الوعى 
الذاتى والإدراك الذاتى, وليست المعرفة الناتجة عن الممارسة الاجتماعية خارج العقل, 
وهى أيضا المعرفة الفطرية والقدرة الفطرية. أما العمل فيشير دائما عنده إلى الدافع 
الذى فى جوهره بما يعد تنشيطا للشعور. ويقبع كل من العمل والمعرفة داخل نطاق 
عالم الروح» وتتناسب أنشطة القديسين الفكرية تماما مع المعرفة الفطرية ولذلك تحققت 
وحدة المعرفة والعمل داخلهم دناعم 200 وداعدص»ا أه لازهلا 756 وذكر يانغ أن الهدف 
من وحدة المعرفة والعمل هو القضاء على أى فكرة شريرة فى مهدها أو التخلص من 
أى دافع لا يتوافق مع الأخلاق الإقطاعية: وذلك حتى يبلغ العقل الإنسانى حالة 
"الانسجام التام مع المبدأ الإلهى والتى تنئى عن الشهوة تماما". 
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ويوضح ما ذكرناه آنفا أن مثالية وانغ يانغ الذاتية جعلت "العقل' مصدر جميع 
الأشياء فى الكون, واعتبرته بمثابة الأخلاق الإقطاعية التى تتصف بالكمالء ونقطة 
الانطلاق والنهاية فى نظرية المعرفة وهدف المعرفة وموضوعها الرئيسى أيضا. وعلى 
هذا النحو تنصهر جميع التناقضات والخصومات فى الحياة الواقعية فى بوتقة العقل 
الذى يقوم بتوحيدها. ولذا "القضاء على اللصوص فى العقول" -أيديولوجيا- يجعل 
المجتمع الإقطاعى ينعم بالحكم المديد والاستقرار طويل الأمد. وفى الواقع أن 'دراسة 
العقل" على هذا النحو عند وانغ يانغ يعد أكثر وضوحا ومباشرة عن المثالية الموضوعية 
عند جوشى الذى قام بدراسة العقل أيضاء ولكنه اعتقد أن المبداً يوجد خارج العقل, 
ولذا لم يبحث عن المبدأ داخل العقل بصورة مباشرة: وبحث عنه فى الأشياء خارج 
العقل. ويحتاج ذلك إلى عملية صعبة ومعقدة:ء بينما اعتقد وانغ يانغ أن "العقل هو 
المبدأ” ويمكن البحث عن المبدأ داخل العقل مباشرةء بمعنى طلب “المعرفة الفطرية من 
داخل الإنسان, ولايحتاج ذلك إلى اللف والدوران على غرار ما فعل جوشىء ولذلك أَتَّهِمْ 
وانغ يانغ بأنه من سليل طائفة رين البوذية. 

ولكن - من حيث الجوهر- هناك تشابه بين المثالية الذاتية والمثالية الموضوعية. 
حيث أكد كل من جو شى ووانغ يانغ ضرورة "الحفاظ على المبداً. والقضاء على 
شهوات المرء' واعتبرا المبدأ الإلهى بمثابة الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الحمس فى 
الأخلاق الإقطاعية. وعلى الرغم من أن جوشى أيد تقصى حقائق الأشياء خارج العقل, 
ولكنه أكد "وجود رؤية شاملة فى نور ساطع أمام أعيننا فجأة" لأآن "تدريب عقوينا 
سوف يصاحبه تنوير كامل', وهنا يبغى ملاذه الأخير الذى يكمن فى العقل فى مجال 
المعرفة. إن الخلاف بين المدرستين فى هذا الشأن يكمن فى الميثودولوجيا أكثر من 
تبياين أفكارهما تجاه العالم. وفى هذا الصددء ذكر المفكر هوانغ زونغ شى 29قنانا 
ألا و20 صاحب الأفكار التقدمية فى القرن السابع عشر (فى أسرتى منغ وتشينغ) 
أن: "كلا من جوشى ولوجيو يوان تمسكا بالأخلاق الإقطاعية, وأعريا عن تأييدهما 
للتعاليم الكونفوشيوسية. وكلاهما حذا حذو كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما مثالين 
نموذجين بالنسية لهماء حتى إن آراءهما المتباينة لم تكن أكثر من مجرد اختلاف فى 
المعالجة والوسائل لتحقيق نفس الهدف". كما شبه هوانغ. باى جيا 3ال 821 وددناةاء نجل 
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المفكر المذكور أنفاء, كلا من جوشى ولوجيو بأنهما شخصان بدخلان حجرة واحدة من 


بابين مختلفين» وينطبق ذلك على الخلاف بين لى جيى يوان وجوشىء وبين جوشى ووانغ 
يانغ منغ أيضا. 


تلاميذ وانغ يانغ ومدارسهم الفكرية 


الذاتية لديه فى أواسط أسرة منع. وقام هؤلاء المريدون والتلاميذ بالترويج لأفكار وانْم 
صفوفهم وانتشرت فى جميع أنحاء الصين وجعلت دراسة أفكار وانغ تشهد ذيوعا 
لفترة من الزمن. وكان من أيرز تلك المدارس التى اتسمت بالتأثير الهائل نسييا مدرسة 
وسط مقاطعة تشجيانم بريادة وانغ لونغغ شى 1 و00 ا وصدلانا )١6848- ١854(‏ 
و تشيان داهونغ وههمهه مونه( ,)١61/5 - ١551‏ يالإضافة إلى مدرسة تاى تشو 
د25 121 بزعامة وانغ جين .660 209ا/لا وكما ذكر هوانغ زونغ شى أن 'ظهور مدرسة 
تاى تشو ووانغ لونغ شى قام بنشر مذهب وانغ يانغ منعٌ فى جميع أصقاع الصين'. 

قدر وانغ يانغ مينعغ مدرسة وسط مقاطعة تشجيانغ تقديرا عاليا» حيث تركت لنأ 
هذه المدرسة "أربع جمل للتعلم' يستشهد بها الناس دائما. وفى أخريات حياة وانغ 
يانعغ جرت مناقشة بين تشيان داهونغ ووانغ لونغ شى قدم الأول خلالها تلخيصا 
وإجمالا لتعاليم أستاذه قائلا: "جوهر العقل خال من الخير والشرء والنوايا الحسنة 
حضر هذه المناقشة وأطلق عليه "أربيع جمل مشهورة للتعلم لمريدى وانغ". وعلى الرغم 
من إثارة الجدل حول مصداقية تلك الجمل ومدى اتفاقها مع مذهب وانغ يانغ, لكنها - 
فى الواقع - جسدت طبيعة مثالية دراسة العقل عند وانَغ يانغ منغ. 
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لدرجة أنه كرس حياته لنشر مذهبه فى البلاد. وفى رحلته من جيانغشى حيث تعلّم على 
يد أستاذه إلى بكينء قام وانغ جين بنشر تعاليم أستاذه على طول الطريق وعزز 
تعميمها فى البلاد بشكل أكبر. كما قدم شرحا ل"تقصى حقائق الأشياء' ووصف ذلك 
بأنه يعد 'تصحيحا وتقويما للذات' بهدف “تحقيق الأمن للشعب والسلام للعالم . واعتنق 
هان جين أحد مريدى وانغ جين مثالية حياة الرضا الذاتى التى تعلمها من أستاذه 
لأنها تمكن كل امرئ من الاقتباس من طبيعة السماء والأرض وعقل القديسين. 

كما انتشرت أفكار مدرسة وسط تشجِيانْمٌ بين أفراد الطبقة العليا فى المجتمع, 
بينما كانت أفكار مدرسة تاى تشو شائعة بين الطبقات الدنيا التى شملت كلاً من 
المزارعين والحرفيين والتجارء وكان من الطبيعى أن ترتبط بالحياة اليومية لعامة 
الشعب. وفتت أوصال المذهب الأصلى لوانغ يانغ منغ من قيل المريدين الشبان مثل: 
خه شين ين ( ,.)170١9- 31١٠517‏ و لى جى )١60/9 - 31١61١119‏ الذين أدخلوا أفكارا 
أكثر راديكالية على هذا المذهبء. وأصيح من الصعب الحفاظ على روايط الأخلاق 
الإقطاعية. وينتمى هؤلاء المريدون إلى جناح اليسار لأتباع وانغ يانغ منغ. 

وقصارى القولء إن وانغ يانغ منغ عارض بعض التناقضات مثل العقل والأشياء. 
ناهيك عما أطلق عليه "الانفصام' بين المعرفة والعمل فى المثالية الموضوعية لدى جو 
شى وطورها لتصبح نظاما دقيقا للمثالية الذاتية» ويعتير ذلك مجرد الانتقال من جانب 
إلى آخر فى مجال دراسات المثالية. ولكن دراسة العقل عند وانغ يان تمثل مرحلة 
مهمة فى تاريخ التطور الفكرى فى الصين؛ حيث طرح على بساط البحث يعض مسائل 
الاستنارة مثل: المبادرة الفكرية, والعلاقة بين الفكر والوجودء والعلاقة بين المعرفة 
والعمل وغيرها من المسائل الأخرى المهمة التى اضطلعت بالأبحاث العميقة والدقيقة فى 
مجال المثالية والتى مازالت من الكنوز الفكرية القيمة فى الصين. فقد تناول وانغ يانغ 
بالدراشتة والكحفف تعفن المسنائل. الأسائسة الفلسقية :وقد خاو فحن المفكزية من ذو 
الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقة فى خضم معارضتهم للكونفوشيوسية الجديدة 
"الإجابة عن تلك المسائل استناد! إلى الأفكار المادية العميقة, ولذا عملوا على تحفين 
ودفع المادية إلى التطور بشكل أكبر بصورة غير مباشرة. وفى الوقت نفسه. ومن أجل 
نشر أفكاره تسلح وانغ يانغ بالفكر المناوئ للسلطة والجمود العقائدى وقتئذ وفتّد أقوال 
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هؤلاء المفكرين. وفى مجال الأيديولوجية التريوية» طرح وانغ أيضا فكرة تشقيف كل 
طالب حسب استعداداته أى قابليته» وخاصة بالنسبة للأطفال من أجل ضمان نموهم 
الصحيح والسليم؛ وتنمية مواهبهم وقدراتهم, وعدم الاكتراث بذلك يؤدى إلى التشوه 
النفسى للأطفال. وتعد هذه النظرية التريوية من الأفكار القيمة فى تاريخ الفكر 
الإنسانى التى نستقى منها الدروس فى الوقت الحاضر. 
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المسبحث الثانى 
أفكار وانغ خو جى المادية فى أسرتى منغ و تشينغ 


دفع جوشى فى أسرة سونغ ووانغ يانغ منغ فى أسرة منغ أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة إلى الذروة التى لم تشهد ثمة تطورا بعد رحيلهماء بينما أحرزت الأفكار المادية 
تطورا هائلا فى أسرتى منغ وتشينغ حيث ظهرت كوكبة من المفكرين من ذوى النزعة 
المادية مثل: وانغ فوجى وداى جن. وعلى الرغم من أن أسرة منغ شهدت بعض 
المفكرين الماديين مثل: لوا شين شون 5داة58 داكا مسا ( ١5564‏ - 6!/5١)ء»‏ ووأنغ تينغ 
شيانغ وصذأكا ومذ؟ ومدللا ( 8# - ) لكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا بسيب أنهم 
ورثوا التقاليد المادية لنظرية "الإثير", وبالتالى لم يستطعوا مجابهة اكتساح مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة الساحة الأيديولوجية آنئذ. وكانت أفكار وان فى جى وداى 
جين لم يسبق لها مثيل من حيث العمق والنطاق وأصبحت تمثل ذروة المادية 
الكلاسيكية ومهدت الطريق أمام الأفكار الفلسفية فى العصر الحديث, وذلك من جراء أفول 
نجم المجتمع الإقطاعى فى أسرتى منغ وتشينغ: ناهيك عن أن إرهاصات الرأسمالية 
داخل هذا المجتمع والتناقضات القومية الحادة دفعت الأفكار فى هذه المرحلة وأبرزت 
للعيان وضعا حيويا جديداء وجعل ذلك الأفكار المادية تحقق تطورا كبيرا نسبيا. 

ولد وانغ فى جى 25١‏ ب5 ومدلالا )١197-- ١115(‏ فى هينغ يأنمْ 09هلا وملا فى 
مقاطعة خونان 30هدا!ء وشارك فى المقاومة المسلحة ضد حكم أسرة تشينغ التى 
أسسها المانشو 1/3068 ولكنه منى بالفشلء ولذا اعتكف فى أخريات حياته وكرس 
جهوده للكتابة والتاليف فى مسقط رأسه ورفد الساحة الفكرية بما لا يقل عن مائة 
كتاب من أهمها: "حواشى تفسيرية لكتاب النظام الصحيح للمبتدئين عند تشانغ تسى" 
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و تعليقات على كتاب التفيرات . وأشروح حول تشانغ تسى' وحوارات حول كتاب 
التاريخ كمرأة لمؤلفه سيما قوانغ” وغيرها. 
الفلسقى ورث مناهضة التقليد الأعمى من وانغ تشونغ فى أسرة هان وتجاسر على 
اتتقاد القكر العسكرئ: :وطون أفكان تشاتغ زاى المادية الخاضة ب"الإثير" فى أسرة 
والكلفضسيكيات التقليدة) وانستوعل:الأفكان المقيرة متها وأذرين: أفكا ره القلسفية,:ولذا 
وقد ظهرت أفكاره المادية الغزديرة بجلاء فى نظريته حول الاثين. وكان مفهوم 
'الآشيرة قد يدن قى 'قارايقة لفك المسنكئ نقد القوة«ولكن أخدانة الككسوة ووه 
أحرزته المثالية فى أسرتى سونغ ومنغ. فعلى سبيل المثال» أقر جوشى بأن الإثير هو 
الاشنياء المكيةة بل كدي تقيل يفضن آرا قكياة ذا خول الإخين: لكنه :اسل كنا 
أسلوب التفكير التجريدى؛ وجعل المفهوم التجريدى الذى انبثق من تلك الأشياء مطلقا. 
وهل عق حعيفة لبن" والمطلق الأشوى” القى جاو اك لامها تكبا عقيو 
'المبداً" والمطلق الأسمى' هما يمثابة وحدة عالم "الحقيقة". والأشياء المحددة التى 
يجسدها الإثير تعد جزءا من المبدأء ولذلك قدم فكرته المثالية القائلة بأن "المبدأ فى 


ولق الرقومة نتباك زاح داق ابر سر تاقيم أنكان الاتيو ماعن التق 
تمسك بها كل من لواشين شون ووانغ تينغ شيانغ فى أسرة منغ اللذين عارضا مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة القائلة بأن "المبدا فى المقام الآول» والإثير تابع": ولكن قدم ذلك 
تعريفا سطحيا وضحلا لمفهوم الإثيرء واعتقد الكثيرون أن الإثير يعتبر شيئًا حقيقيا 
محدداء ولم تحرز نظرية مادية الإثير -التى حاولت إثبات وحدة العالم الموضوعى - 
نجاحا كبيراء ولذلك لم تستطع دحض أفكار "المبداأً" المثالية المتعلقة بوحدة العالم لدى 
الكونفوشيوسيين الجدد. 


06 


وفى أواخر أسرة منغ اضطلع وانغ خو جى بالمهمة الفلسفية التى فرضتها عليه 
الأوضاع الفكرية آنذاك, وانتهج أسلوب الانقضاض والاكتساح وانخرط فى موضوعات 
المثالية الرئيسية ودحضها بشدة: ولذا دفع تطور الفلسفة المادية خطوة إلى الأمام. 

ورث وانغ فى جى - فى المقام الأول - فكرة تشانغ زاى المادية الخاصة بالإثير 
بصفته جوهر العالم, ناهيك عن فكرته القائلة ب"أن القوى الخارجية لا تسبب الحركة". 
وزعم وانغ أن العالم وجميع الأشياء فيه تعد بمثابة أشكال مختلفة لوجود الإثير والعالم 
يغص بالإثير الذى قام بتوحيده ويدونه 'سيفتقر العالم إلى ثمة شىء وحتى لا يوجد به 
فراغ". ويرى وانغ أن الحركة والتحولات تعتبر صفات جوهرية للإثيرء وأن الإثير هو 
أيضا الفراغ الذى يموج بحركة دائمة". والعالم يتصف بحركة تلقائية ولا تحركه قوى 
خارجية. ووصف وانغ تغيرات وحركة الأشياء فى العالم بأنها "تعد تطورا أساسيا 
لعملية التفاعل الفياض فى الكون", واقتيس مصطلح "التفاعل الفياض من 'كتاب 
التغيرات' للدلالة على التناقض والتحول فى نظرية الين واليانغ وقام وانغ بتوظيف هذا 
المصطلح وأضاف إليه معانى جديدة: وأصيح فى رأيه لا يعنى التناقض والحركة 
الناجمة عنه فحسبء بل إن الحركة الدائمة -فى الوقت نفسه- كانت بمثاية تجديد 
للفصؤلات الذاثنةانولة من تكرا و الحركة الثورية تنا اتن الأنسلذك :في العصيور 
السابقة. وانطلاقا من هذا المنظورء فإن ذلك ليس عملية بسيطة للتكوين والنشوءء بل 
هى عملية خلاقة لهما. 

وفى.عملنة التكوية الخلذق الدائمة هذه 'تكون الرياخ والعواضيف التى تشاهدها 
اليوم ليست هى رياح وعواصف الأمسء ولا شمس وقمر اليوم هما اللذان رأيناهما 
بالأمس: وشهد كل شىء عملية تجديد التكوين والتطور بصورة دائمة. والعالم هو الإثير ‏ 
ف شرك إندية ويحس: اشتكالةاللخطفه ولاينيةو :فى السكفلن راسكنا ذا الى ذلك 
حاول وانغ أن يؤكد الكون اللانهائى وسرمديته من خلال توحيد دور الإثير حيث اعتقد 
أنه وجد حلا للتناقض القائم بين ما يعرف ب"العام والخاص". 


واعتقد وانغ - فى بعض الأحايين - أن الإثير التجريدى غير المرتى وجميع 
المظاهر الطبيعبة في العالم المادى الموضوع. 5 ا علاقة "التكوبين المتبادل" 
هن لصحتب في ى 0 2 : 


07 


و"الحاجة المتبادلة" للمادة ووظائفها. وكان يرى أن المادة تتفاعل مع وظائفها بالرغم من 
الاختلافء ولا يجوز أبدا أن نحذى حذو الكونفوشيوسيين الجدد من "التمسك بالمادة 
ونبذ وظائفها' يمعنى عزل العام عن الخاص. وقد قامت مدرسة تشينغ -جى بالفصل 
بين المبدأً والإثيرء ولكن وانغ تمسك بأن المبدأً والإثير "لا يمكن أن ينقسما أبدا' وأن 
"كلا منهما يعتير مادة الآخر بالتبادلء ولا يوجد مبدأ خارج الإثيرء ولا إثير خارج 
المبدأ". وعلى هذا النحى. تخلص المفهوم الفلسفى للإثير عند وانغ من النظرة الضيقة 
للماديين فى العصور السابقة الذين اعتبروا الإثير شيئًا ماديا حقيقيا. 

وارتأى وانغ أيضا أن المبدا تجسد فى الإثيرء ولكن لا ينفصل عنه.:ووجودهما 
يتمثل فى وحدتهما. وتعارض نظرية وانغ هذه ما ذهب إليه جو من أن الإثير تابع 
للمبدأ فى الوجود". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل ظهر مرة أخرى فى شكل جديد 
فى أواخر القرن التاسع عشر عندما أصر أصحاب نزعة المحافظة على أن التعلم هو 
الجوهر الذى لا يتغير أبداء بينما التعلم الغربى هو الوظيفة التى يجب غرسها فى 
الصين. ولكن حزب التقدميين يتمسك بأن الجوهر والوظيفة لا يمكن الفصل بينهماء 
ومن ثم لا يتحتم على المرء أن يتعلم الوظيفة أو أن يغفل جوهرها. 

كما قام وانغ فى جى أيضا بتطوير نظرية الانعكاس المادية (نظرية المادية) لديه . 
بشكل أكبر. وفى الأسر الجنويية والشمالية طرح فان جين نظرية العلاقة بين الفكر 
وأشكاله. ولكن هذه النظرية اتصفت بالضحالة والتأثر بأفكار القدرية. وقامت الديانة 
البوذية فى أسرتى صوى وتانغ والكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ 
بتقديم أدلة ونظرية مفصلة عن المثالية انطلاقا من المعرفة الذاتية والموضوعية للمرء. 
كما طرحت الديانة البوذية التعارض بين الذاتى والموضوعى فى نظرية المعرفة» وحددت 
الاختلاف بين المعرفة الذاتية والمعرفة الموضوعية. وقدم ذلك إسهامات فى تاريخ تطور 
نظرية المعرفة. ولكن البوذيين والكونفوشيوسيين الجدد استغلوا الاختلاف والتعارض 
بين الموضوعية والذاتية وعززوا الانقسام والانشقاق بينهما وانقلبت العلاقة بينهما رأسا 
على عقبء مما أدى إلى القول بأن الموضوعية تنبثق من الذاتية أو أن الموضوعية 
مصدرها نظرية المعرفة المثالية الذاتية. أى كما قال وانغ فى جى انصهرت الموضوعية 
فى بوتقة الذاتية. وقام وانغ بتفنيد هذه الآراء. ولكنه استوعب عناصرها المعقولة وأثرى 
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نظرية المعرفة المادية» وقال إن هناك اختلافا بين الذاتية والموضوعية؛ ولكن تجمعهما 
رابطة وثيقة» بمعنى أن المعرفة الذاتية تعد نتيجة لوجود الموضوعية. وفى عبارة أكثر 
تحديدا أن أعضاء الحس لدى الإنسان (الشكل). والإدراك (الفكر) والمادية تجمعت معا 
وتكون الإدراك وانبثقت المعرفة. والمعرفة الصحيحة تكمن فى جعل الذاتية تتوافق مع 
الموضوعية ولكن وانغ لم يدحض فعالية المعرفة» وأقر بأن التفكير الذاتى للمرء يتسم 
بدوره الفعال الذاتى» وهذا الدور يتحلى بالقدرة على "التجريد", و"الإجمال'.: 
و"الاستنتاج' و"الشمولية", ولكنه أكد بإفراط فعالية الدور الذاتى: وأشار إلى أن ذلك 
سيوؤدى إلى دحض العالم الموضوعىء وأن العقل وحده القادر على تأكيد المبدأً. ويعد 
ذلك بمثابة تطور أفكار وانغ فوجى من نظرية الإثير المادية الأحادية إلى نظرية المعرفة 
ويشمل العديد من الأفكار الديالكتيكية العميقة. 

وتجسدت أبرز أفكار وانغ الديالكتيكية فى معالجته الديالكتيكية ل"الحركة", وأكد 
- قبل كل شىء - أن الحركة فى العالم '"تنصاع لطبيعة الأشياء الجوهرية". وأن 
الحركة والسكون يتغلغلان داخل طبيعة كل شىء. والقوانين التى تحكمها يطلق عليها 
الطاى. واعتقد الماديون أن الحركة مؤقتة, والسكون مطلق. ولكن وانغ اعتقد أنه نظرا 
لآن المادة أبدية ولا تندثرء ولذلك فإن الحركة التى تنبثق من المادة أبدية أيضاء 
وأيا كانت الأشياء المرئية أى غير المرئية» المجتمعة أو المبعثرة فى العالم, فانها تتحرك 
جميعا ولا تعرف التوقف والجمود . والحركة ليس لها بداية أى نهاية. والسكون يعتبر 
حالة خاصة نسبيا فى العملية اللانهائية للحركة الأبدية» وشرح وانغ سبب الحركة 
قائلا: "إن جميع الأشياء والظواهر تتألف من تناقضات الين واليانغ اللذين يتفاعلان 
فعا فقيل الخخلافيما: 

ويالإضافة إلى ذلك كان وانغ يرى أن المادةء والتناقض والحركة تعتبر - بيساطة 
- تجسيدا مختلفا للوجود ذاته وتتسم جميعها بطبيعة الآشياء الجوهرية وكل الأشياء 
تشهد حركة دائبة » تلك التى تعد فى الوقت نفسه تقدما من الأكثر بساطة إلى الأكثر 
تعقيداء ومن الأدنى إلى الأعلى؛ إنها عملية استتصال الأعشاب القديمة لتنمو الأعشاب 
الجديدة بدلا من تكرار الدورة الزمنية للأعشاب القديمة. ولذلك عارض وانغ أيضا فى 
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مجال الشئون الإنسانية والتاريخ نزعة المحافظة 60005603150 وتمسك بفكرته من 

ويمقارنته بأقرانه فى مجال الأفكار المادية والديالكتيكية العفوية» يعد وانغ فوجى- 
حقا - فيلسوفا فريدا لم يسيبق له مثيل فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكية فى الصين, 
ولم يضطلع أى مفكر يمنهجه المادى حتى الآنء ولكنه كان ينتمى إلى طبقة ملاك 
الأراضى فى أواخر الحقبة الإقطاعية, وتأثر -على الصعيد الفلسفى- بمحدودية الطبقة 
البألية: وال ذلك كثير | مق إحرازه إنجا زاك فاستفية كبيرة. 
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المسبحث الثالث 


أفكار جين داى المادية فى أسرتى منغ و تشينغ 


إذا قلنا إن وانغ فى جى تناول معالجة "المبدأ” انطلاقا من قوانين العالم الطبيعى 
وتمسك بأفكاره المادية فى تفسير "المبدأ" والإثير' وأحرز إنجازات باهرة, لكنه عندما 
عالج "المبدأ" انطلاقا من الأخلاق الاجتماعية ظهر لديه العديد من عناصر المثالية 
ولم يستطع التخلص تماما من تأثير مثالية الكونفوشيوسية الجديدة: ولذا بدت عليه 
علامات الضعف والوهن فى انتقاده أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من "الحفاظ على 
المبدأ الإلهى والقضاء على رغبات المرء". وفى هذا الجانب جاء بعده داى جين 2060 أده 
وتمسك بالأيديولوجية المادية ووجه للكونفوشيوسية الجديدة انتقادا عنيفا وشرسا 
وعميقا للغاية. وأصبح رائدا فى مناوأة الكونفوشيوسية الجديدة آنئذ. 
وكان هدف جين داى من معارضته الكونفوشيوسية الجديدة واضحا وبارزا لأنه 
عاش فى عصر الإمبراطور تشيان لونغ ( )١1790-1١175‏ فى أواسط أسرة تشينغ, 
وجاء يعد حوالى أكثر من قرن من ظهور وانغ فى جى. وشهد هذا القرن تغيرات 
تاريخية هائلة من القضا على القلاقل الاجتماعية وتدهور ازدهار الساحة 
الأيديولوجية, ووصول أسرة تشينغ إلى سدة الحكم التى نعمت بالاستقرار النسبى 
وتوطيد الاستبدادية والديكتاتورية وتعزيز أيديولوجية الحكم. وفى عصر الرخاء 
والازدهار للإمبراطور تشيان لونغ برز وأى جين كقوة فكرية جديدة انبثقت من الجمود 
الفكرى الآسن آنذاك. واكتسحت أضواء أفكاره المناوئة للكونفوشيوسية الجديدة جوزاء 
الفضاء. وأصبح قوة فكرية فى أواسط أسرة تشينغ ليسطر أنصع وأشرق صفحات 
التاريخ الفكرى فى القرن الثامن عشر. 
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ولد داى حين (17777-17/551) فى شيونينغ فى مقاطعة آنهوىء وكان عام 
مرموقا فى أسرة تشينغء وقدم إنجازات رائعة فى مجال دراسة العلوم الطبيعية من 
'الفلك والتقويم, والرموز الصينية القديمة والكلاسيكيات التقليدية» واعتيره البعض 
أستاذا للدراسات الصينية. ولكن لم يكن هدف داى من هذه الدراسات الحصول على 
القوفة يقدى معان يصو النه من الفوضل إلى فتهة فلشتفى .من خلال الأنفات 
الأكاديمية أو كما ذكر "أن هذه العملية هى الانتقال من الكلمات إلى القدرة على 
التعبير, ثم الانتقال من القدرة على التعبير إلى الطاى *75ولذلك - وعلى الرغم من أنه 
قدم العديد من المؤلفات طوال حياته - لكنه كان أكثر اهتماما بمؤلفه الفلسفى 'شرح 
أفكار منشيوس وقال فى هذا الصدد: "اعتير كتابى "شرح أفكار منشيوس" أهم 
المؤلفات التى قدمتها فى حياتى". وقبل تاليف هذا الكتاب» قدم داى مؤلفه "الخير" الذى 
بقع فى ثلاثة مجلدات ويعد النص الأصلى لكتايه المذكور أعلاه حول منشيوس. 

وفى الجانب الفلسفى تفوق داى حين على جميع أقرانه فى العصور السابقة فى 
تفسير وشرح الطاوى. فقد كان الطاى مفهوما تقليديا منذ مرحلة ماقبل أسرة تشين 
يشير العزية من القدروهو التتسيرافبوافنيم اها يون الحدل والناظراك ف 
التاريخ الفكرى , حيث اعتبر الماديون الطاى بمثابة النظام أى القانون الذى يقوم بترتيب 
الأشياء المحددة, أو اعتبروه القانون العام للعالم المادى. وكانت أراؤهم وأفكارهم 
مشابنةاقتى هذا ١‏ ايوص وذك و كنات زاع أن الظاى يفو الاقير الادى زهو انفن 
مصدر العالم. وقدم وانغ فو جى شرحا للطاو فى ضوء أفكار تشانغ زاى. ولكن كان 
كفويفينا للحلا حى الطانوالميدا عامضنا واكفاء ولاسننا كحديد ناهنة الميدأ والطاو 
إذا كانا يعتبيران شيئًا واحدا أو أنهما مختلفان: وإذا كان مختلفين, فهل يتضمن ذلك 
العلاقة نين الطاى» والمبدا والإثين أى لاةوتفاول واكم فوج معالية هذه الشكلة الستتانا 
إلى أفكار تشانغ زاى المادية» ولكنه ترك ثمة مواضيع دون مناقشة فى هذا الشأنء مما 
ترتب عليه وجود ثغرات اغتنمتها المثالية وتسللت إلى مفهوم الطاو. 


وقدم داى جين نظرية أكثر تقدما حول تعريف الطاى - مقارنته بالآخرين» ففى 
مقدمة كتايه شرم أفكار ل منشيوس" وضع -فى المقام الأول تعريفا لكل من الطاوء 
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والمبداً والإثير» وقدم فرضية مفادها أن: "القدماء أقروا بوجود الطاو الذى يتألف من 
المبدأ والإثير". وهنا يتذرع داى ب"القدماء". وفى الواقع أن ذلك يعبر عن أفكاره حيث 
اعتقد أن الطاى - بصفته مصدر العالم - يتكون من الإثير (المادة) والمبدأ (القوانين 
المستمدة من طبيعة الإثير الأساسية). وتتجسد العلاقة بين الطاوء والإثير والمبداً فى أن 
الإثير كان "جوهر الطاو" والمبدأ (قوانين الطاو التى لا تتغير). ولذلك يشير مصطلح 
الطاو إلى الحقيقة ولا يعتبر فكرا خاويا. ويؤكد ذلك بوضوح الاختلاف وعلاقة التبعية 
بين الطاوء والمبدأ والإثير» ووضع تعريفا جليا فى مجابهة الأنطولوجيا المثالية. 

وقدم داى جين شرحا أكثر تفصيلا حول الطاوء والمبدأ والإثيرء وذكر نظرا لآن 
الإثير كان جوهر الطاوء فانه يشمل الين واليانغ والعناصر الخمسة. ولذلك فإن مصدر 
العالم يتالف من مادية الإثير من الحركة والتغيرات» ويعد ذلك ما أطلق عليه "الطاو" 
يعنى الحركة ويتضمن الإثير الذى يتوالد بلا انقطاع: ولهذا السيب أطلق عليه الطاو . 
وهكذا تم تحديد الطاى من خلال تطور الإثير وحركته الذى يشمل جميع الأشياء 
والموجودات فى الطبيعة والعالم الدنيوى. وجسد الطاو ذاته من خلال تضمينه الأشياء 
الحقيقية والأحداث فى العالمء وبالتالى لا يتسم الطاو بالغموض ولا يوجد به ثمة شىء 
خارق للطبيعة. أما يخصوص الطاو والأدوات (تشى !© ) أو (مسالة الأشياء القائمة 
بذاتها) فإن داى جين لم يوافق على ما ذهب إليه جوشى من أنهما شيئان يتصفان 
بالطبيعة المختلفة للميتافيزيقى واللاميتافيزيقى. واعتقد داى أن ذلك يعد وضعا متباينا 
للإثير فى حالتى "قبل تكوينه' و'يعد تكوينه", ولا يعتبر ذلك اختلافا بين المادة والفكر 
أو اختلافا بين المبداً الميتافيزيقى والإثير اللاميتافيزيقى اللذين يفترض أن كلا منهما 
ينفصل عن الآخر. 

أما فيما يتعلق ب"المبدأ" فقد ذكر داى جين أن احكم الطاو شاملء وحكم المبداً 
جزئى" بمعنى أن المبدأ يشير إلى القوانين المحددة التى تحكم الأشياء المحددة» ومن ثم 
يتعارض ذلك مع ما أكده جوشى من أن المبدأ هو الأعلى والأسمى ويتسم بالأسبقية 
على الإثير. وأكد داى أن المبدأ يكمن فى الإثير المادى. بمعنى أن المبداً يتغلغل 
فى الإدير. 
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اهو سو جه 


الدقيقة فى هذا الشان. 


كما طرح داى جين نظرية المعرفة لديه فى ضوء افكاره المادية. واستنادا إلى 
نظريته القائلة بأن 'الإثير يتحرك فى الكونء والإثير يتوالد بلا انقطاع'". أشار دأى إلى 
أن:منصدن المعرفة لدئ الانسان يكمن فى "الأشناء ولس فى الذات “معتقذا بان 
الكائنات البشرية شكلت تدريجيا أعضاء الحس الخاصة بها فى عملية التطور التى 
شهدت إدراك العقل الإنسانى للأشياء الخارجية: ولذلك تعتمد المعرفة والذكاء على 
الكعلى وحن غلن العثل الأقساتى تقصس الحقائق :فى القالغ الكارشى والكعا د 
باستمرارء بهدف توسيع آفاق المعرفة الذهنية باطراد وتعزيزها. ولذا التعلم يجعل 
الإنسان ذاكياء وعدم التعلم يجعله غبياء ولا يعتبر الذكاء والغباء فطرياء ويعد ذلك 
انتقادا لمذهب المعرفة الفطرية لدى الكونفوشيوسيين الجدد وللفطرية المثالية عند وانغ 
يأنغ منغ. 

وقدم جين داى رأيا فريدا فى انتقاده لنظرية المعرفة المثالية لدى مدرسة تشينغ- 
جى. وذكر أن الكونفوشيوسيين الجدد بعد أن قاموا بإجمال قوانين وخصائص المبداً 
استنادا إلى العالم الموضوعى والمجتمع والمبالغة فى صفاته. جعلوا المبدأ مطلقا 
وموجودا فى كل مكانء ويتحلى بالوجود المستقل التجريدى. وكانت نتيجة ذلك إصاية 
الإنسان بالحيرة والارتباك طول حياته. ويقترب تحليل داى جين هذا من قولنا فى 
الوقت الحاضر بأن أصل المثالية فى نظرية المعرفة يرجع إلى طريقة التفكير الخاطئة 
من المبالغة الجزئية لبعض جوانب المعرفة. كما أوضح هذا التحليل أن داى جين - 
بصفته آخر المفكرين الماديين فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكيةالصينية-وضع اللينات 
الأسابسة ف يعن هزاف التفكدر القايتفن اليف ظ 

وتجسدت أعظم أفكار داى جين فى رؤاه الاجتماعية والأخلاقية التى قامت بنشر 
أفكار التنوير فى أوائل القرن السابع فى أسرتى منغ وتشينغ» حيث هاجم بشراسة 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من "الحفاظ على الميداً الالهى والقضاء على شهوات 
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المرء ورغباته". فقد كان يرى أن إدراك الإنسان ومشاعره ورغياته تعد طبيعية قطرية 
يتحلى يها الإفسان مكذ ولادته,.وتعتير أيضًا تصسبفكدا للطبيغة الإقيسانية .ويظهن 
"الادراك" فى تقدير وتمييز الجمال والقبح: وتتجلى "المشاعر" فى الحب والكراهية 
والسعادة والكآبة, أما "الرغبات" فتظهر فى احتياجات المرء الطبيعية. وتعد الرغبات 
المادية فى الحياة اليومية بمثابة متطلبات طبيعية للإنسان وتتسم بالنزعة الخيرية مادام 
اشباعها يتم بصورة صحيحة وسليمة وتناى عن النزعة الشريرة. وتلبية الرغيات 
الإنسانية بشكل أفضل يمثل جوهر الخير ولا يمكن قمع الرغبات الطبيعية أى القضاء 
عليهاء والشرور تنجم عن تلبية تلك الرغبات بصورة خاطئة وغير سليمة مما يؤدى إلى 
الأنانية. والجهل والتحيز /اةادا:2 ؛ ولذلك يجب تقويم الرغيات إلى الأفضل حتى تتكيف 
مع الطبيعة, ولا يعنى ذلك أكثر من المبداً فى حد ذاته. وفى عبارة أخرىء أن الرغيات 
الإنسانية تعد جزءا متمما للمبدا فى تطورها الطبيعى والذى تجسد فى احتياجات 
الإنسان فى الحياة اليومية وليس أكثر من ذلك. ولذلك وجه داى جين لوما عنيفا لمدرسة 
تشينغ -جو لأنها "لم تعر اهتماما كبيرا بالمبدأ وغضت النظر عن الإنسان". ويعد ذلك 
بمثابة نظرية داى جين الدقيقة التى تناوئ الكونفوشيوسية الجديدة الإقطاعية. وقسم 
داى الطبيعة الإنسانية فى نظريته إلى ثلاثة أنوا ع هى: الذكاءء والعاطفة والرغية. 
ويكاد يقترب هذا التصنيف من نظيره فى العصر الحديثء كما يعد أقدم من تصنيف 
الفيلسوف الألمانى الكلاسيكى كانط 256 ا6نا103 بحوالى نصف قرن. 

وقامت مدرسة تشينغ -جو بتقسيم الطبيعة الإنسانية إلى نوعين هما: طبيعة 
الميداً وطبيعة الإثير وفصلت الالتزامات الأخلاقية عن الرغيات الإنسانية. وعارض داى 
جين ذلك وأكد أن جميع الالتزامات الأخلاقية تنيئق من مصدرها من الرغبات الإنسانية 
وفتّد أفكار الكونفوشيوسيين الجدد متسائلا: "إذا لم تكن هناك رغبة ودافع؛ فكيف 
يمكن أن يوجد المبدأ؟” ولذلك يكمن طريق (طاو) القديسين فى تلبية الحد الأقصى 
للرغبات الإنسانية من أجل تمكين كل البشر من التمتع بالحياة. واقترب داى بفضل 
آرائه وأفكاره هذه من فرضية العصر الحديث القائلة ب"السعادة القصوى لأكبر عدد 
من اليشر" التى طرحها الفيلسوف الانجليزى جيريمى ينثام منةطتامع8 لامعمول (84/ا١‏ 
.)1851١ -‏ وقد عكس ذلك كله أضواءً ساطعة ليزوغ أيديولوجية العصر الحديث فى 
صورتها الجنينية» ولكنها كانت فى ثوب أيديولوجية العصور الوسطى. 
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ووجنة ذا حت انتعاذا عنقا لكقيرة الكوكفوشفوسينين الداغنة إلى "الحفاظ علي 
المبدأ الإلهى» والقضاء على الرغيات الإنسانية", لأن ذلك يتعارض أصلا مع كل من 
المبدأ الإلهى والرغبات الإنسائية, وليس إلا اتعكاسا للأنانية البوذية فى ثويها الجديد 
ويموجب مبداً الكونفوشيوسيين المناوئ للرغبات الإنسانية' يتوقع التبلاء طاعة الطبقات 
واضطلاعهم بأعمال اللصوص" و"أن البلاد تمصيمح ضحية هده الأعمال. وأكد داى ب 
الكونفوشيوسيين الجدد يلقون باللائمة عليهم تحت ذريعة احتياجاتهم ومتطلباتهم تعد 
ومؤلما قَامْلا: "عندما تحصد السيوف أرواح الناس,2 يبشفق الآخرون عليهم, ولكن عندما 
يلقون حتفهم من جراء المبدأء فمن سيترحم عليهم؟ وأشار إلى أن الكونفوشيوسيين 
اعدو "تيون اغقيال الشهن يمقحفسن ززيفة الميدا ولذلك انفغالى الشسعاراتة 
الداعية إلى 'الامتثال لعواطف الشعب ومشاعره" وأتلبية رغبات الشعب. وحسدك ذلك 
عقيدته المناوئة لتعاليم الكونفوشيوسية الجديدة. 


وعلى هذا النحوء كان انتقاد داى جين للكونفوشيوسية الجديدة عميقا وعنيفا 
وتحداها على الملأء حتى قبل وفاته بشهر أعلن جهارا أنه "يختلف تماما مع 
الكونفوشيوسية الجديدة ولا يربطهما ثمة شىء مشترك البتة”. لقد كان داى جين علما 
بارزاء ونظريته دقيقة وعميقة. ومشاعره الفياضة بالحماسة: واستحق عن جدارة أن 
يكون آخر المفكرين الماديين العمالقة فى العصر الإقطاعى بالصين. وكانت أفكاره 
المناوكة للكنفوشيوسية الجديدة تنطوى على بعض الإرهاصات الأيديولوجية الحديثة 
التى عارضت التعاليم الإقطاعية والديكتاتورية الإقطاعية» ولذلك دفع كل من داى 
جين و وانغ فى جين تطور المادية الكلاسيكية فى الصين إلى الذروة» وفى الوقت نفسه 
قاما بتطوير الأفكار الفلسفية فى العصر الحديثء ولذا ظلت أفكارهما ومؤلفاتهما محط ٠‏ 
اهتمام وجذب من جانب الباحثين والدارسين فى العصور اللاحقة وحظيت بالتقدير 


والثناء العظيم. 
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الباب الثامن عنثسر 
الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فى اسرتى منغ و تشينغ 


المبحث الأول 
أفكار التنوير الاجتماعى لدى 
هوانغ زونغ شى و تانغ جين 


شهدت الفترة من أسرة منغ إلى تشينغ كوكبة من مفكرى التنوير التقدميين كان 
من أبرزهم هوانغ زونغ شيء و قويان وو» و وانغ فوجىء و فانغ ايى جىء و تانغ جين, 
و يان يوان ولى قونغ وغيرهم. وكانت أفكار هؤلاء المفكرين متعددة الجوانب ومتنوعة. 
ولكن أفكارهم التنويرية كانت متباينة» فعلى سبيل المثال: تجسدت أفكار التنوير عند 
وانغ فوجى فى الجانب الفلسفىء وعند قويوان وو و يان يوان فى الأبحاث الأكاديمية, 
وعند هوانغ زونغ شى و تانغ جين فى النظريات السياسية والاجتماعية. 


أفكار التنوير الاجتماعى لدى هوانغ زونغ شى 


ولد هوانغ زونغ شى ألا 2059 09قنا1! فى يو يأو ( يطلق عليها الآن هانتشى فى 
مقاطعة تشجيانغ ) وانحدر من أسرة بيروقراطية تنتمى إلى صغار متوسطى ملاك 
الأراضى. وفى صدر شبابه انضم إلى منظمة المثقفين التقدميين آنذاك "فوشه" 06 رع 
وبعد زوال أسرة منغء قام هوانغ بتنظيم قوة مسلحة ضد حكم أسرة تشينغ؛ ولكنه 
منى بفشل ذريع. ويعد أن قامت هذه الأسرة بتوحيد البلاد. اعتكف هوانغ وانكب على 
التأليف والكتابة. وقدم العشرات من المؤلفات كان من أهمها كتاب "مدرسة فلاسفة 
أسرة منغ" و"تعليقات على الحكومة والسياسات", وحظى الكتاب الأول باعتراف الجميع 
بأنه أفضل كتاب فى التاريخ الأيديولوجى والفلسفىء بينما ركز الكتاب الثانى على 
بلورة أفكار مؤلفه التقدمية على الصعيدين السياسى والاجتماعى . 
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ووجهت أفكار التنوير عند هوانغ ضربة قاصمة للديكتاتورية والاستبدادية 
الإقطاعية فى المقام الأول. وقال هوانغ إن الحكام لا يتمتعون بالحقوق الإلهية. وفى 
العصور القديمة كان الحكام بمثابة خادم عام للشعب. وقدم هوانغ نظريته التى 
تمحورت على الطبيعة الإنسانية حيث اعتقد أن الإنسان منذ ولادته يتسم بالأنانية 
والنفعية» ولا يستثنى من ذلك القديسونء ويعد ذلك أيضا بمثابة "مشاعر الفرد فى 
الحياة". وفيما بعد ظهرت "الأنانية والنفعية" الجماعية على أساس "الأنانية والنفعية" 
الشخصية:. وقاد ذلك إلى ضرورة وجود شخص يتناول معالجة "الأنانية والنفعية" لدى 
الجميع؛ وكان هذا الشخص هو الحاكم. 
ولكن مع تقادم الزمن لم تستمر الأحوال على هذا المنوال» فقد تعارضت أنانية 
ونفعية الحاكم أو القديس مع أنانية ونفعية الشعب, وجعل ثروة الدولة بمثابة ممتلكاته 
الشخصية يتوارثها الأبناء والأحفاد من بعدهء وتكالب الجميع على السلطة لأن كل 
امرئ يتصف بالأنانية والنفعية» وتسبب ذلك فى وقوع الكوارث الاجتماعية والسياسية. 
ولم يقم الحكام بإشباع أطماعهم وحياتهم الترفيهية على حساب مصلحة اليلاد 
فحسبء بل أصبحت القوانين التى وضعت لتحقيق الانسجام والوئام بين المصالح 
العامة والرفاهية بمثابة قوانين شخصية للحكام أنفسهم أيضا. ونظرا لأن تلك القوانين 
الشخصية تتناقض مع طبيعة القوانين ؛ فقد أصبحت "قوانين غير شرعية" أو "قوانين 
بلا قاعلية" وجلب ذلك الظلام والفساد للمجتمع. وطرح هوانغ سؤاله بجسارة وهى "هل 
السماء والأرض اللتان تتمتعان بالإجلال والعظمة قررتا كل شىء فى صالح شخص 
واحد وأسرة واحدة من بين صنوف الشعب بأسره؟" وكان نداء هوانغ - فى الواقع - 
كالرعد يُسمع الأصم ويوقظ الغافل فى مجتمع يخضع فيه كل شىء لسلطة الحاكم 
الديكتاتورية» وكان ذلك إيذانا ببدء أيديولوجية جديدة فى عصر جديد. 
وكان انتقاد وانغ وهجومه يتميزان بأنهما تناولا موضوعات مختلفة عن تلك التى 
تناولها أسلافه فى العصور السابقة. ففى الماضى ذكر البعض فى العصور القديمة أن 
السياسة كانت حكيمة. ولكن الجميع اتفق على أن طبيعة البشرية تتصف بالنفعية 
العامة وعدم الأنانية» والمجتمع هى مجتمع النفعية الكبرى فى العالم. وكان مصدر هذه 
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الأفكار "كتاب الطقوس" فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» ناهيك عن القصص ذائعة 
الانتشار مثل: "أزهار الخوخ" وئأرض الجنتلمان” ولكن هوانغ لم يتفق معهمء وذكر 
أنه: "منذ الخليقة والانسان يتصف بالأنانية والنفعية» ومشاعر الإنسان تجسد ذلك فى 
الحياة". ولكن الحكام استطاعوا فى العصور القديمة النظر بعين الاعتبار إلى المصلحة 
الشخصية لكل فردء واتصفوا بالقدرة على إقامة الحكم السديد. ومن الواضح أن ذلك 
يعكس أفكار طبقة أهل الحضر فى العصر الحديث. وفى الماضى كان انتقاد عدد غير 
قليل من المفكرين يقتصر على شجب المساوئ والمفاسد فى المجتمع, ولكن هوانغ وجه 
سهامه المسمومة مباشرة صوب الحكام وعزا جميع أنواع الشرور والمفاسد الاجتماعية 
إلى هؤلاء الحكام أنفسهم. ولم يحطم ذلك الأفكار التقادرية الكونفوتتووسية الثن ايند 
الحكام المقوق الإلهية فحسب. بل أثار الشكوك والارتياب فى استبدادية النظام 
الإقطاعى أيضا. ان نظريته القائلة بأن الحاكم ينبثق -أصلا- من بين صفوف عامة 
الشعب أشارت بجلاء إلى فكرة المساواة لدى الطبقة البرجوازية فى العصر الحديث, 
وكانت إرهاصات الفكر البرجوازى لدى هوانغ أكثر بروزا وجلاء فى رسمه لصورة 
المجتمع فى المستقيل . 

وكان هوانغ يسعى إلى إقامة مجتمع يؤفسس فيه نظام اجتماعى يضطلع بحماية 
حقوق الأفرادء ولذا ذكر أنه يجب -فى المقام الأول- تأسيس السلطة التشريعية التى 
يجب أن تكون فى خدمة الأمة بدلا من البلاط الملكى (أو العائلة الواحدة). وأن تغميم 
سيادة القانون يجعل جميع الإدارات تخضع ل"مجلس الدولة' على غرار الوزارة 
المسئولة فى العصر الحديث بصورة أكثر أو أقل بمقتضى حكم الإاميراطور. وبا لإضافة 
إلى ذلك» يجب إقامة أجهزة استشارية تضطلع بالإشراف والرقابة ويطلق عليها 
"مدرسة" وهى التى تعادل البرلمان الحديث على نحو من الأنحاءء ويلزم الوزراء بتقديم 
التقارير إليها أيضا ويخضعون للاستجواب من جانبها بصورة منتظمة. ويعتبر 
الامبراطورء ورئيس الوزراء والوزراء يمثابة تلاميذ أمام ناظر هذه المدرسة (رئيس 
البرمان) الذى يتمتع بسلطة توجيه انتقادات صريحة ومباشرة إليهم جميعا . وتم تطبيق 
هذا التطام فى التاطق المركزية والمحليات أيضا. كما تمتعت المناطق والأقاليم بحق 
إدارة شئونها الخاصة على غرار الفيدرالية الحديثة «ؤذاةءله5 100060 ويجب على 
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جميع المسئولين والبيروقراطيين الالتحاق بهذه المدرسة لتلقى الدروس العملية فى 
مجال العلوم العسكرية» والرياضيات والطب وغيرها. أما فيما يتعلق باختيار الأفراد, 
فقد طلب هوانغ تحقيق مبدأ "الحرية فى تسجيل الأسماءء والحزم فى تقييم الأفراد'". 
ويعنى ذلك ضرورة تسجيل الذين يتمتعون بقدرات محددة؛ ولكن تعيينهم فى المناصب 
الرسمية يجب أن يخضع للفحص الدقيق والامتحان أولا. 


همه » إآ 


وفى الجانب الاقتصادىء أيد هوانغ توزيع الأراضى على الفلاحين وأن تخضع 
ملكيتها للدولة. بينما الأراضى الزائدة تترك ل"الأغنياء". وتجسدت أبرز أفكاره 
الاقتصادية فى: "النظر بعين الاعتبار إلى التجارة والحرف المهنية بصفتها من الأركان 
الرئيسية فى المجتمع', واقترح إصدار عملة موحدة وإقامة بنك قومئ للسيطرة على 
العملة. وعلى الصعيد العسكرىء أكد ضرورة تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإجبارى 
وإلغاء نظام المرترقة التقليدى فى المجتمع الإقطاعى. 

إن الأفكار التى جسدها هوانغ لإقامة مجتمع فى المستقيبل لم توجه انتقادا عنيفا 
وصارخا للاستبدادية الإقطاعية ومعالجة المشاكل الرئيسية التى يعانى منها النظام 
الإقطاعى فحسب., بل أبرزت للعيان التطلع إلى تأسيس الطبقة البرجوازية فى 
المستقيلء وعلى الرغم من أن مضمون أفكاره كان غامضاء ولكنها كانت جزءا من 
افكار هذه الطبقة فى صورتها الجنينية» وأصبحت نظريته نقطة الانطلاق فى 
أيديولوجية الصين الحديثة. وفى خضم الأيديولوجية الاستبدادية للقرون الوسطىء ألقى 
هوانغ قبسا من الضوء على قدوم عصر جديد. وكانت أفكاره قائمة أساسا على 
"الأنوية المقدسة" «ؤذهو6 م530 للبشر. وأكد سيادة القانون المنوط بنظرية الحقوق 
الطبيعية فى العصر الحديث. وقدم هوانغ كتاب "حول الحكومة والسياسات قبل ظهور 
كتاب 'العقد الاجتماعى' للفيلسوف الغربى جان جاك روسو بحوالى قرن. وتجدر 
الإشارة إلى أن كتابى هوانغ ورسو المذكورين أعلاه قدما قوة دفع أيديولوجية ضخمة 
للتيار الديمقراطى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى الصين 
خلال فترة الحركة الإصلاحية عام 1444 إلى ثورة 141١‏ والاقتراح الذى قدمه كل 
من كانغ يو وى :هللا داهلا 309 و ليانغ تشى تشاوق 6035 © وهنا أثناء الحركة 
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الإصلاحية من "إقامة جمهورية فى ظل حكم الإمبراطور الصورى'" يعتبر بمثابة تكرار 
لأفكار هوانغ. كما كان دستور عام ١11١7‏ فى الصين نموذجا لنظرية الحقوق الطبيعية 
522001011 

وفى أخريات حياة هوانغ شهدت أسرة تشينغ توطيد أركان الحكم الاستبدادى 
رويد! رويدا. كما شهدت الساحة الأيديولوجية ازدهارا أدبيا واسع النطاقء ويعثا 
جديدا للكونفوشيوسية الجديدة: وكاد تيار أفكار التنوير فى الفترة من أسرة منغ إلى 
أسرة تشينغ يقترب من نهايته. ولكن جذوة الصراع الأيديولوجى لم تنطفئ » وظهر 
مفكرون تقدميون آخرون تجاسروا على انتقاد الاستبدادية الإقطاعيةيوكان من أبرزهم 
تانغ جين الذى كان أصغر من هوانغ بنحى عشرين عاما. 


أفكار التنوير الاجتماعى عند تانغ جين 


ولد تان جين 2060 و70 ( 17٠١84 - 117٠0‏ ) فى داتشى بمقاطعة سيتشوان 
«عبامه51: استغرق ثلاثين عاما فى تاليف مؤلفه "الكتاب الخفى' الذى شن فيه هجوما 
ضاريا على الاستبدادية الإقطاعية بصورة أكثر راديكالية فاقت هوانغ. واشار تانغ إلى 
أن: "الأباطرة والنبلاء ليسوا أناسا فوق البشر 038نا/عمنا5: بل أنهم من عامة 
الشعب". بل ذهب أكثر من ذلك وأكد أن الأباطرة ليسوا من العامة, بل هم لصوص. 
وأردف قائلا إنه: 'منذ أسرة تشين قد أصبح كل الأباطرة لصوصا واغتالوا حياة 
الشعب لمدة أكثر من ألفى سنة بلا انقطاع". واستخدم تانغ التشبيه البلاغى لتجسيد 
فكرته هذه قائلا: "إذا اغتيل فرد ما فى طريق وثهبت أمواله وممتلكاته, فإن الآخرين 
يهبون للمطالبة بالقصاص من اللصوص. واكن الحقيقة الحقة أن الأباطرة يغتالون 
الشعب وينهيون أمواله وممتلكاته. إن الآلام المبرحة والقسوة الشديدة الناجمة عن 
تصرفات الأباطرة تجعل الشعب فريسة للكابة والتعاسة من جراء اضطلاعهم بتبديد 
الأموال والإاسراف فى متعة , ولذلك فاللصوص الحقيقيون هم الأباطرة أنفسهم 


ولا يوجد سواهم. 
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وتوصل تانغ إلى استنتاج مفاده أنه كانت هناك قلة قليلة من الأباطرة الذين كانوا 
حقا حكماء وأذكياءء وقال إنه "كانت هناك أيضا أسرة حاكمة واحدة أو أسرتان شهدتا 
الاستقرار والأمن من بين جميع الأسر الحاكمة البالغ عددها عشراء بينما الأسر 
الثمانى أو التسع الأخرى شهدت القلاقل والاضطرابات" ولذلك "فى كل أسرة حاكمة 
كان يوجد حكام صالحون قلائل خلال مسيرة عشرات من الأسر الحاكمة". وكان 
الأياطرة فى أغلب الأحايين من "الطفاة أو الجهلاء". ومصدر الشرور والمفاسد تكمن 
فى الحكم الإمبراطورى الاستبدادى. إن الملايين من الشعب فى البلاد تحت قبضة 
رجل واحدء إذا قام برعايتهم وحمايتهم قد يعيشون حياة يسودها السلام. أما إذا 
تقاعس ولم يضطلع بذلك؛ فإنهم يقتريون من الهلاك والفناء. ولذلك فالأمر متروك 
للإميراطور وحده ليحكم البلاد حكما صالحا أو طالحا. ولكن من سوء الطالع كان 
الأباطرة من العميان والبكم؛ لأن طريقة حكمهم اعتمدت على "التعالى على الأعلى: 
والبعد عن الجماهير". وعندما يكون الإمبراطور فى برجه العاجى و"يحكم عشرة أفراد" 
فإن ذكاءه سيكون بالتاكيد" أقل من المستوى العام لذكاء هؤلاء الأفراد", وعندما يحكم 
الأمة بأسرهاء فإن ذكاءه سيكون بالتأكيد "أدنى من المستوى العام لذكاء الأمة". ومن 
ثم يبدو أن الأباطرة وطبيعتهم أدنى بكثير من عامة الشعب . 

وكان تانغ يرى أن الشرور والمفاسد الطبيعية فى الاستبدادية ترجع إلى الحقيقة 
القاملة بأن الأباطرة يعارضون ويضطلعون دائما بأعمال تتعارض مع الرغبات 
الإنسانية. واعتير تانغ الرغبات الإنسانية بمثابة جوهر الطبيعة الإنسانية التى وصفها 
هوانغ بأنها تتحلى بالأنانية والنفعية. ومن ناحية أخرىء اعتبر هوانغ أن الإنسان يتسم 
منذ ولادته بالأنانية والنفعية, ولذا قدم نظريته حول الحقوق الطبيعية؛ بينما اعتقد تانغ 
أن الإنسان يولد ولديه الرغبة:؛ ولذلك قدم فكرته القائلة بتحقيق المساواة التى تكاد 
تقترب من المعنى الحديث لهذه الكلمة. وكان تانغ يسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة» وبين الطبقات المتباينة انطلاقا من اعتقاده بأن 'طريق العالم المستقيم يكمن فى 
المساواة", وأسدى النصح للحكام بالانصياع إلى الرأى العام من أجل تلبية الرغبات 
الإنسانية للشعبء زاعما ضرورة أن 'ينظر بعين الاعتبار للرأى العام عند وضع الخطط 
لأن ذلك يجعل الخطط تتلاءعم مع الظروف المواتية وتنسجم الأعمال مع جميع الظروف 
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بصورة صحيحة". كما كان يعتقد أن الذكاء العام أهم دليل يعتمد عليه والذى بدوره 
يتكيف على الرغبات العامة. ولذلك تكون تلبية الرغبات العامة على أفضل وجه من خلال 
دفع تطوير الذكاء العام إلى الذروة. 

آنا مخضوض كروة الآمة: فقذ دعا تانغ وآيد الاحتفاظ بها بين ضقوف الشعب 
بدلا من إيداعها فى الخزينة الملكية أى فى بيوت الأثرياء والنبلاء. إن المهمة الرئيسية 
للمسئولين والبيروقراطيين هى: "إطعام الشعب' ويجب إبراز إنجازاتهم فى هذا المجال 
للعيان والحكم على مآثرهم ونقائتصهم. إن مفهوم "الشعب” عند تانغ يشير بصورة 
رئيسية إلى الحرفيين والتجار الذين - بصفة عامة - يمثلون البرجوازية الحديثة, 
وتحقيق مصالحهم يستوجب تشجيع تداول الثروة فى الأسواق أكثر من تكديسها 
وتخزينها فى الخزينة الملكية كما فعل الأباطرة. وكانت هذه الفكرة بمثابة تجسيد جلى 
لملامح مستقبل البرجوازية الحديثة. ودعا تانغ إلى تطبيق سياسة عدم التدخل -دههونها 
هااهه ومأدك فى الشئون الاقتصادية التى ستجعل المجتمع يشهد ثراء "عشرات المرات" 
أى "مائة مرة". وأن ذلك سيجلب فوائد جمة للمناطق الريفية والحضرية. وكان تانغ يثق 
ثقة كبيرة فى الأثرياء ويسعى سعيا حثيثا لتطبيق أفكاره ورؤاه الاقتصادية التى تعد 
من الأفكار الرائدة الداعية إلى إقامة مجتمع بروجوازى بالرغم من أنها كانت فى 
مهدها وفى شكلها العفوى. وعكس ذلك أن تانغ كان مفعما بالأمل و"التفاؤل 
الاجتماعى” تجاه هذا المجتمع فى المستقبل. 

وعلى الصعيد السياسىء وفيما يتعلق بدستور الدولة» لم يقترح تانغ إلغاء الملكية 
مباشرة وصراحة؛ بل أسدى النصح بإنشاء وزارة مسئولة تحت سلطة الإمبراطور 
الصورية؛ وقال: "عندما يحكم الدولة رئيس وزراء ذكى, فستكون هناك بالتاكيد سيادة 
حكيمة للقانون وممارسة شرعية للسلطة التشريعية". ويتشابه هذا الاقتراح مع نظيره 
عند هوانغ زونغ شى من إنشاء مجلس الدولة: وكلاهما قدم اقتراحه فى ضوء بزوغ 
إرهاصات اليرجوازية. 
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ومن الجلى أن أفكار تانغ جين السياسية والاقتصادية تعد جزءا من أفكار التنوير 
للطبقة البرجوازية فى العصر الحديث. وعلى الرغم من أن تلك الأفكار كانت تتصف - 
مثل أفكار هوانغ زونغ جى - بالبساطة والبدائية: لكنها كانت أفكارا جديدة فى 
التاريخ الفكرى الصينى: وسلطت أضواء على ملامح المجتمع فى المستقبل؛ ويتحلى 
ذلك بالمغزى التقدمى العظيم فى التاريخ الفكرى. 
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المبحث الثانى 
الأفكار الأكادمية ودراسة النصوص القدمة 
فى أاسيرة تند 7 تشينع 


شهدت أواخر أسرة منع وأوائئل أسرة تَسيئْمٌ رواد الفكر التخويرى مظل: هوانغ 
زُونغغ جىء و وانغغ فى جىء ناهيك عن قو يان وويىء ويان يوان» و لى قونغ الذين تجسدت 
أفكارهم الأكاديمية بصورة رئيسية فى مناوأة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة يصفتها 
أيديولوجية الحكم, وكان لذلك تأثير تقدمى على التاريخ الفكرى. وشجع قو يان وو 
أسلوب الدراسة والبحث انطلاقا من روح المعالجة الواقعية. 


الأفكار الأكاديمية لدى قو يان وو 


ولد قو يان وى دلا مهلا اق ( 1111 -114875 ) فى كون شان بمقاطعة جيانفقصو 
ا095ال» وفى صدر شيابه شهد المأساة التاريخية لانهيار أسرة منغ وقيام المانشو 
بتأسيس أسرة تشينغ» وكان مفعما بالوطنية وشارك فى المقاومة المسلحة فى جنوب 
وادى اليانجتسى ضد حكم أسرة تشينغ. ويعد فشل هذه المقاومة. تجول قى فى جميع 
أنحاء البلاد ونذر حياته للدراسات والأيحاث الأكاديمية. ويعد أن قامت هذه الأسرة 
توحين البلاد: خاولت استمالة قووعفييتة تفن اللخاضبي القناددة نظنا لمفارقة الواسبعة: 
ولكنه رفض رفضا قاطعا. 

حزن قى حزنا شديدا لانهيار أسرة منغ وشعر بالآلام المبرحة الناجمة عن الظلام 
الاجتماعى والمفاسد السياسية وزيف الدراسات الأكاديمية آنذاك» واعتقد أن أفول نجم 
هذه الأسرة يرجع إلى إخفاق مدرسة وانغ يانغ منغ المثالية التى اتصفت بالفراغ 
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والعقم العلمى» ونأت عن الحقائق والوقائع فى الحياة وأثرت فى الجو السائد للمجتمع, 
ولم تعر اهتماما لمعاناة الشعب وآلامه. وفى ضوء دراساته الأكاديمية وتقصى الحقائق 
الاجتماعية. أصر قو على المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية» وإطلاق حرية التعبير للرأى 
العام فى الشئون السياسية وإدارة شئون الدولة» وأيد منح سلطات سياسية للسلطات 
المحلية بدلا من المركزية الإمبراطورية. وفى الجانب الاقتصادىء أيد قو الاضطلاع 
بإعداد خطة شاملة للإنفاق القومى وتوفير أسباب الحياة للشعبء معارضا بذلك وجهة 
النظر أحادية الجانب الداعية إلى زيادة الدخل الامبراطورىء وطالب بمنح الأولوية 
لإثراء الشعب أولا ثم تنعم الدولة بالثراء فيما بعد. وأكد قى أيضا أهمية الاهتمام 
بمشاريع الرى: وإصلاح الأراضى البور لزيادة الإنتاج الزراعى» وعارض الاستغلال 
المفرط» ويوضح ذلك عناصر الديمقراطية فى أفكاره. ولكن كان موقفه الرئيسى هو 
القيام بالإصلاحات فى ظل عدم تغيير النظام الإقطاعى. وفى هذا الجانبء: تراجعت 
أفكار التنوير لديه مقارنة بأفكار معاصره هوانغ زونغ شى. 

واعتقد قو أن إصلاح الفساد الاجتماعى يستوجب تغيير الأساليب والأنماط 
والعادات الاجتماعية السائدة آنئذء ومن ثم ثم دعا إلى أن التعلّم من أجل الممارسة. وقد 
عارض قو - فى المقام الأول - نظرية وانغ يانغ منغ القائلة بأن "العقل هو المبدأً". 
واقترح أن دراسة الكلاسيكيات القديمة تعد بمثابة دراسة للمبدا" (دراسة الطاو 
وتترجم "الكونفوشيوسية الجديدة” بصفة عامة, ولكن يطلق عليها أيضا مصطلح 
'دراسة المبداً”). وكان يرى أن دراسة الكلاسيكيات يجب أن تهتم بصورة رئيسية 
بالمشاكل السياسية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع والتى يكمن داخلها دراسة 
المبدأ. وناقش قى أيضا "العقل" قائلا إن "المبدأ يستقر فى عقلى", ولكن كان ما يقصده 
حقا أن الإدراك الإنسانى (المبدأ فى العقل) يجب أن يختلف عن "تقصى حقائق 
الأشياء والأحداث". ويشير ذلك إلى أن قو اقتبس وطور بعض أفكار جو شى التى 
أشار 6 دائما فى أعماله. فضلا عن أن مفهومه من "تقصى حقائق الأشياء 
والأحداث" قتبسه أيضا من تعاليم النفعية عند تشينغ ليانغ ويه شى بصورة أساسية. 
0 'تقصى حقائق الأشياء لتوسيع مدارك المعرفة' فى نص كتاب "العلم 
الكبير". اعتقد قى أن "الأشياء' هنا تشير بجلاء إلى "الضرورة الملحة والمهمة العاجلة" 
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لتحقيق السلام والرخاء فى العالم» وشجع المتعلمين على أن تكون معارفهم من أجل 
الممارسة والتطبيق العملى: ويعكس ذلك أفكاره فى المجال الأكاديمى. 

كما قدم قى يان بعض الأفكار الجديدة فى مجال طريقة البحث والدراسة؛ ففى 
المقام الأول يجب أن يتحلى التعلّم بالفكر الجديد المبتكر, وتقدم المسائل التى تطرح 
على بساط البحث أفكارا وآراء جديدة بدلا من ترسم خطى وتقليد القدماء. إن دراسة 
الكلاسيكيات القديمة يجب أن تهدف إلى الإفادة-منها فى الوقت الحاضر حتى تتسم 
بالممارسة العلمية فى تلبية احتياجات الواقع فى الحياة ولا تكون - إطلاقا - تكرارا 
للنتاج المعرفى القديم فى ثوب جديد. ثانيا: دعا قى إلى بحث ودراسة الأدلة والبراهين 
وصحة ماجاء فى مؤلفات القدماء من خلال تقصى الحقائق الاجتماعية, والتمسك 
بالدراسات النقدية التى تضطلع بتدقيق جميع الأدلة المتاحة الإيجابية والسلبية أيضا 
فى مجابهة تقليد القدماء بصورة عمياء ومعارضة الحدس الذاتى. 

إن أفكار قى يان الأكاديمية: بالإضافة إلى تاكيده الممارسة العملية؛ ترك 
ذلك تأثيرا هائلا على طريقة الدراسات الأكاديمية لمدة تزيد على مائكتى سنة فى 
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أسرة فم 0 


الأفكار الأكاديمية لدى يان يوان و لى قونغ 


ولد يان يوان «ددلا مهلا ( 17٠١8 - ١176‏ ) فى يويه فى مقاطعة خبىء وكان 
أكثر راديكالية فى تأكيذه الممارسة العملية وانتقاده الكونفوشيوسية الجديدة عن هوانغ 
زونغ جىء وى قى يوان وىء و وانغ فى جى. وقد تمسك قو يان وو و وانعغ فى جى بيعض 
عناصر المدرسة العقلانية لدى مدرسة تشينغ - جو التى انبثقت من الكونفوشيوسية 
الجديدة. كما تمسك أيضا هوانغ زونغ شى و وانغ يانغ منغ ببعض عناصر المدرسة 
المثالية التى تنتمى للكونفوشيووسية الجديدة: ولكن يان فى دحض كليا الكونفوشيوسية 
الجديدة فى مختلف أشكالهاء وذكر أن مفاهيم هاتين المدرستين تتلاعب بالعقول, 
وكنتمياة الن :قم "افكيال لشب" :وله تغرا 'افحفاها:بالفقل والبلبيعنة الإتنانية: 
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وجعلتا الشعب يبدد حياته دون أن يحقق ثمة فائدة للمجتمع؛ وترمزان إلى "التعلم 
العقيم” الذى يغص ب"الكلمات الزائفة الواحدة تلو الأخرىء وتحبير الأوراق وتكديسها 
صفحة وراء صفحة". واعتقد يان يوان أن المبدأ أو المبدأ الإلهى ليس الأخلاق الفطرية 
التى تتحلى بالتواجد الأبدىء بل إن المبدأ يجب أن يكون حقيقة مادية محددة. ويستقر 
المبدأ بصورة محددة فى الأشياء الملموسة فى العالم الخارجى. ووجه يان انتقادا عنيفا 
للكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ و منغ كما هاجم البوذية بضراوة. 

وهناك قصة مشهورة جسدت بعض ا لامح الفكرية لدى يان يوان» ففى ذات مرة 
دار نقاش بينه ويين ناسك بوذى تباهى وتفاخر بالتعاليم البوذية. ولكن يان قام 
بتفنيد ودحض آراء وأفكار هذا الناسك؛ وقال إن: "تعاليم البوذية لم تتناول معالجة 
شئون المرأة". وسأله الناسك ماذ! يقصد بيذلك؟ فأجاب يان "إن مؤسس اليوذية 
أصناى5310/3 ليس لدية أب فقطء بل وأم أيضاء وإذا كان لديه أب فقطء وليس عنده أم, 
فكيف ولد وجاء إلى هذه الدنيا؟" ولذا فإن عدم تناول شئون المرأة قد يعنى أنه لا توجد 
بوذية أيضا. واضطر الناسك إلى طأطأة رأسه منصتا إلى كلام يان الذنى سخر علنا 
من قداسة الديانة البوذية» مفندا الحياة الدينية للنساك لأنها تتنافى مع الطبيعة 
الإنسانية. وأسدى النصح إليهم بالعودة إلى الحياة العلمانية. وبالتالى العودة إلى 
الطبيعة الإنساتية. 

وغارخينان فق التعلم الفنقيء' لرى الكوكة وكبيوينة الهديدة وشجع التفل 
العملى" الذى يشتمل على الوظيفة الحقيقية للفنون السنة الليبرالية لدى كونفوشيوس. 
ولااتحب فضسل التعلم .عن السقيقة إطلاقا فلن سكل المخال العوقك غلى العوى: 
لاايشتطيغ اموه آبذا أن يعرف العزقتءمق خلال حفظ التوتة الموتديقية فقط ولا يفارسن 
التذووت بعلن الفزك :هرا ر| اوتكراوا :لذ سضي ان حكهيم قبل المي العم رضنة العملنة: 
وعاش يان فى عصر كانت فيه العلوم الحديثة والصناعة مازالت بمنأى عن رؤية العلماء 
الصينيين. ولا غرى أن يوجه يان اهتمامه إلى الفنون الستة التقليدية ذات الطابع 
الليبرالى فى بحثه عن التعلّم العملى. وكانت اللغة التقليدية مازالت تمثل اللفة الوحيدة 
القادرة على تحقيق الإفادة من تلك الفنون. 


000 


بعد أفول نجم أسرة منغء, رفض يان فو أن يعمل فى البلاط الإمبراطورى لأسرة 
تشينغ واعتكف فى بيته بمقاطعة خبى حيث قام بإلقاء المحاضرات والاضطلاع 
بالتاليف والكتابة. وكان لى قونغ ومه6 نا ( )١7535-1١165‏ من أشهر مريدى وتلاميذ 
يان فى. وولد لى فى ليشيان بمقاطعة خبى أيضاء ومن ثم أطلق عليهما مدرسة يان - 
لى. وكانت أفكار لى قونغ فى جانب إدارة الشئون السياسية أكثر راديكالية عن يان 
فو. وفى بعض الأحايين استعان لى قونغ بنفوذ القدماء مثل دوق تشو وى كونفوشيوس 
للتعبير عن افكاره, ولكنه قدم اقتراحا قويا مفاده؛ أنه: "لا توجد ثمة حاجة لترسم 
خطى القدماء". وارتأى لى أن أول عمل يجب أن تضطلع يه الحكومة الصالحة هو 
تحقيق المساواة فى ملكية الأراضى حتى يحصل المزارعون الأكفاء على أراضيهم. كما 
اقترح تنفيذ إجراء انتخاب المسئولين الذى قد يجعل الطبقات الدنيا تتمتع بحق 
الانتتخاب الشرعى. وكان لى يدرك تماما حقيقة تخلف الصين عن ركب العلوم 
والتكنولوجيا فى الغربء ولذا دعا إلى "استيعاب الطرق والأساليب الغربية' وتحطيم 
أصفاد الاجحاف بالقوميات فى الصين. 


رفي أخريات تحيناقة طر قصول تدريصى علن افكان ل خية ترقت لكاثيز 
أيديولوجى من جانب كل من يان روا تشى و ماو تشى لينغ. كما تحولت روّاه من 
الممارسة العملية التى تعلمها من أستاذه يان» ومن الأفكار الراديكالية التى اعتنقها فى 
صدر شبابه إلى الانخراط فى انتقاد الكلاسيكيات التى دحضها أستاذه يان بشدة. 
ولا يعتبر هذا التحول الأيديولوجى لدى لى قونغ ظاهرة بمنأى عن العصر الذى عاش 
فيه والذى أطلق عليه حقبة تشيان - جيان إشارة إلى حكم الإمبراطور تشيان لونغ 
(17245-17175) والإمبراطور جيا تشينغ )١14850-١1957(‏ حيث تحول الفكر الأكاديمى 
والمصالح من ذروة التنوير فى القرن السابع عشر إلى حقبة دراسة النصوص القديمة 
المثقلة بالتفاصيل التافهة ونقدها أو ما يطلق عليه: "المدرسة الهانية للنصوص القديمة" 
التى أبلى فيها لى قونغ بلاء حسنا . 
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المدرسة الهانية للنصوص القديمة فى أسرة تشينغ 


تطلق الكثرة الكاثرة على علم "دراسة النصوص الكلاسيكية" فى أسرة تشينغ 
المدرسة الهانية للنصوص القديمة» ويشير ذلك إلى فترة تشيان-جيان فى القرن الثامن 
عشر التى شهدت تمحور الدراسات الأكاديمية على 0 النصوص القديمة 
وتقدفا ولكن أصضل:قذة الدرسة يرجع إلى أواكل أسرة تسسخ ومذيج :البحث والدراسة 
عند قى يان ووء ووصلت إلى نهايتها فى فترة حرب الأفيون فى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد استمرت هذه المدرسة ردحا طويلا وتمتعت بالتأثير البالغ واتصفت بالأهمية 
والمكانة المرموقة فى التاريخ الأكاديمى فى المرحلة المتئخرة للمجتمع الإقطاعى فى 
الصين على غرار مكانة الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ. 

ويرجع ظهور المدرسة الهانية للنصوص القديمة إلى التغيرات الاجتماعية 
والسياسية , فقد نتج عن مرحلة إرهاصات المنتجات الرأسمالية والصناعات اليدوية فى 
أسرة منغ ظهور بعض أفكار الطبقة البرجوازية. وفى أوائل أسرة تشينغ اندلعت أيضا 
اتتفاشينات فلااسة بزعنامة فى تدى بين و تساك شيانة جود :اهما اد إلى تفاقة 
التناقض الطبقى وتعقيد التناقض بين القوميات»: وشهد المجتمع بأسره الاضطرابات 
والقلاقل التى "سبيت تحطيم السماء وانهيار الأرض" وتمخض عن ذلك ظهور كوكبة 
من المفكرين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالصراع بين القوميات والصراع السياسى 
والاجتماعى مثل: وانغ فوجىء وهوانغ زونغ شىء وق يان ووء ويان يوان وغيرهم الذين 
برزوا فى مجال دراسة النصوص الكلاسيكية على الرغم من أن هدفهم لم يكن أبدا 
الدراسات الأكاديمية فى هذا المجالء وإنما كان هدفهم يكمن فى الممارسة العملية 
للتعلّم الأكاديمى من خلال شرح النصوص القديمة التى تزخر بالأفكار المثالية والرؤى 
الثاقبة. ويحلول فترة تشيان - جيا فى القرن الثامن عشر الميلادى» قامت أسرة تشينغ 
بتوطيد استبدادية وديكتاتورية الفكر التداقى بشكل اكدر وعززت الحكم الإميراطورى. 
وتلاشت التيارات الفكرية المناوئة لأسرة تشينغ التى قام حكامها بمصادرة جميع 
الك الحطلى حرف باون الوقت نفسه قاموا بغرا عوك كبو :من العلمنا ء 
والياحثين للعمل فى حكومة تشينغ والاضطلاع بالدراسات الكلاسيكية وكتابة تاريخ 
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أسرة منغ والمشاركة فى تاليف "المجموعة الكاملة لأربعة أنواع من الكتب". مما جعل 
العلماء والباحثين بمنأى عن الحقاتق الاجتماعية والصراع السياسى الدائر فى 
المجتمعء وتيددت طاقتهم فى الدراسات الأكاديمية, واندثرت وطنيتهم وحماسهمء وفترت 
عزيمتهم للقيام بالممارسة العملية. ويعد ذلك بمثابة الخلفية التاريخية للمدرسة الهانية 
للنصوص القديمة التى أصبحت محور الاهتمام الأكاديمى فى ذلك العصر . 

وقد أطلق على دراسة التصوص القديمة ونقدها تعلّم هان لأنها بدأت بمعارضة 
الأفكار العقيمة من تعلّم أسرة سونغ (الكونفوشيوسية الجديدة). ففى أخريات أسرة 
منغ» وجه كثيرون اللوم لمدرسة وانغ يانغ منغ المثالية لأنها اتسمت بالغموض والإبهام 
ويددت جهودها فى مناقشة العادات الاجتماعية والنظام الأكاديمى وانصرف بعض 
الباحثين عن وانغ يانغ منغ وأقبلوا على تعاليم جو شى الذى جعل الشعب - على نحو 
مز الأنها ءات يدريين وركهرى خقانق خنع الأشعاء فى العاله الفاريجئ:ويكون أككن. 
واقعية مقارنة بتعاليم وانغ. ولكن كان هناك آخرون تقدموا الصفوف وعارضوا جو 
وألقوا باللائمة على تعلّم سونغ (الكونفوشيوسية الجديدة) لأنه عقيم وغير ذى جدوى, 
ولآن مذهب جى لم يقدم يد المساعدة فى مجابهة الكوارث التى وقعت فى عصره. ويعد 
ذلك ظهر تعلّم هان الذى يعنى دراسة النصوص القديمة وتحقيقها ونقدها من قبل شى 
شين 58060 نالا ى تَشيتم م شوان «ودئا و860© وغيرهما من بحاث المدرسة الهانية 
للتضيوين القديئة وكنا ذكرنا في الهوء الثاتى من هذا الكماتن أن أسترة هان شبهوت 
عنيدا من الذارين الفكرئة الكبايتة التن ظهرت الواحدة كلو الأخرى,وقد اعكاد 
الباحثون فى أسرة تشينغ أن يطلقوا على دراسة الصوض القذية عند جل هن شدي 
وتشينع م تا هان ودنه:63! 5ذاا الذى يتعارض مع التفكير الفلسفى لتعلم أسرة 
سونغ" أو الكونفوشيوسية الجديدة. 

وكانت فناك مدرستان اساسيتان اضطلعتا ب تعلم هان* هما “مدرسة صدى تشق 
بريادة هوى دونغ» ومدرسة أنهوى يزعامة داى جين وقد ناقشنا أفكارهما فى الياب 
السابق. وكانت مدرسة انهوى أكثر تأثيرا ونقوذا بزعامة داى ومريديه مثل: دوان يو 
اقتناى»وواكة كنا صيؤة وفجله وام وذح ولذا (ظلق ظلى هذه الدرينة بصق عامة. 
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انام ونا اوانة الأبتوواقة مم الاين" دؤلكؤ هيما متساق: يقدلم رشا فتن انر ميك 
يختلف اختلافا تاما عن نظيره فى أسرة هان من حيث العمقء والانتشارء والمصالح 
والاهتمام: ومعالجة النصوص القديمة. 


وانطلاقا من منظور العملية التاريخية لنشأة تعلّم هان وتطورهء فإن تقييمها 
تقييما صحيحا وصائيا يحتاج إلى إجراء تحليل دقيق ولا يجوز معالجتها بأسلوب 
واحد. ففى المقام الأول» كان هناك رواد أوائل فى مجال تعلّم هان فى أسرة تشينغ هم: 
يان رواجى دل ه800 هلا ى خى وى أهلاا دالا وى ماو تشى ليانغ و5دأا © 8030 ناهيك عن 
أسلافهم مثل: قو يان ووء و هوانغ زونغ شى وغيرهما. وذكرنا أعلاه أن دراسة 
النصوص القديمة لم تكن , هدفا عند كل من قى وهوانغ: ولكن طريقة دراستهما ويحثهما 
تركت أثرا محددا على تعلّم هان فى العصور اللاحقة. ويعتير كتاب يان (تعليقات على 
النص القديم" ل"كتاب التاريخ”) وكتاب ماو (تصحيح نصوص الكتب الأربعة) تجسيدا 
لدراسة النصوص القديمة وأوضحتا يجلاء مصطلح ا هان. كما قدمت أعمالهما 
الكثير من أجل تطوير الدراسات الأكاديمية عن طريق البحث عن الأخطاءء والعيوب 
والاختلاق فى الكلاسيكيات؛ وهزت بعنف الأساس الذى قامت عليه الكونفوشيوسية 
الجديدة. ولكن يان و ماو افتقرا إلى روح مقاومة الاضطهاد بين القوميات وأفكار 
التنوير الاجتماعى فى العصر الحديث التى كان يتمتع بها قو وهوانغ. 
ثانيا: أصبحت مدرسة صو تشو مقصورة بشكل كبير على بحاث أسرة هان» 
وأصبحت مدرسة آنهوى أكثر تحذلقا واهتماما بالأساليب والتقاليد. وعلى الرغم من أن 
داى نفسه كان معارضا لعقيدة الكونفوشيوسية الجديدة: بيد أنه "لم يتمسك كليا 
بمذهب بحاث أسرة هان"» ولم يهتم أيضا بدراسة النصوص القديمة من أجل دراستها 
وتقييمها. وكان مريدى داىء ودوان: ووانغ الأب ووانغ الابن حاذقين فى علم النقد 
وقدموا الكثير فى مجال علم الصوتيات 165ا56006, والقفيلولوجدا لإوماهةانطط والأتيمولوجيا 
إ9ه101, وطوروا دراسة النصوص القديمة وأصيحت مجرد نظام أكاديمى ذى نظرة 
ضيقة فى اليحث والدراسة. وافتقدوا فكر مناوأة الكونفوشيوسية الجديدة لدى 
ابخالقم: ويعتبر ذلك تحولا يتوافق مع سياسة الديكتاتورية الثقافية التى انتهجها 
حكام أسرة تشينغ. 
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ردان 


ااي اتات وي عن ا يفم وان لا لا وا 


وقد ظهرت - فى البداية - دراسة تعلّم هان كرد فعل لمناهضة الكونفوشيوسية 
الجديدة بغرض تقديم التعلم العملى لتحقيق مصالع المجتمع من خلال الدراسات 
الجادة التى تحل محل أحاديث الهراء والزيف حول العقل والطبيعة الإنسانية. ولكن 
هذه الدراسة اععيت أكازواكر كضى التقتيات النقئقة فى الح وفقويت هاما حو 
عالم الحقيقة: ويعكس ذلك ذروة دراسة تعلّم هان فى أواسط أسرة تشينخ. 

وأثارت الأساليب التقليدية والأفكار الطيقية المحدودة ردود أفعال قوية من جانب 
اليباحثين فى أواسط أسرة تشينغ مثل: تشانغ شيه تشينغ: وى وانغ تشونغء ى جياو 
شونء ثم قونغ تسى جينء و وى يوان» و كانغ يو يوى الذين واجهوا الوضع الخطير 
الداخلى والغزى الأجنبى» وقادهم ذلك إلى الاعتقاد بأن تعلّم هان غير عملى وعقيم وغير 
ذى جدوى فى حل المشاكل التى حلت بهم. وانضم معظمهم إلى مدرسة النص الجديد 
ادوطء5 :ع7 باعلا 156 بريادة تونغ ى يانعغ يصفتها أساسا أيديولوجيا لحركات الإصلاح 
'القن اسطلهو: موا ب واتتين. لوعت دكة | خسن منتضيه القرن الثابيي تغكون هده 
قطعت هذه المدرسة شوطا طويلا إلى الأمام للسيطرة على الساحة الفكرية والأكاديمية, 
وحلت محل تعلّم هان الذى ازدهر فى حقبة تشيان- جيان. ويجب أن نعترف بالتراث 
الأكاديمى القيم الذى شهدته الأوساط الأكاديمية فى منتصف أسرة تشينغ. واضطلع 
هؤلاء الباحثون بالدراسات الجادة والشاقة للكلاسيكيات القديمة وقاموا باعادة ترتييها 
فى شكل منظم مقروء كما كانت فى أصولها تقرييا. وقام روان يوان بجمع معظم 
أعماله فى مجموعات عديدة قدمت أهم المصادر لدراسة الكلاسيكيات القديمة. 

وقصارى القولء كان النظام الأكاديمى لدى قو يوان وى مفعما بالنشاط والحيوية 
نفل تأكيده الممارمة العملية: ولكن تفلم هان الى حقبة ققدي :ب جيا وقع فى شرك 
الهو الذمق رودا رؤيدا بعد أن امكف ال عكر فق البرة الغا لات لون 
لدرذ دزاسة النصوض القدينة تغيذااعن هال الحقيقة الذي عاشوا بين جدراتة: وك 
هذه الحقيقة أنعكاسا للتدهور السريع الذى شهده المجتمع الإقطاعى فى الصين. 
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المبحث الثالث 
الأفكار الاة قتصادية فى أسرتى منع 9 تيد 1 تشينع 


ظهرت إرهاصات الرأسمالية رويدا رويدا عندما تطور المجتمع الإقطاعى فى 
الصين فى أواخر أسرة منغ وتواكب مع ذلك ظهور كوكبة يارزة من مفكرى التنوير 
الاجتماعى مثل: هوانغ زونغ شىء و فانغ ايى جى:ء و قو يان ووء و وانغ فى جى وغيرهم. 
وكانت أفكار هؤلاء المفكرين متعددة ومتنوعة» ووجهوا - على الصعيد السياسى - نقدا 
لاذعا للظلام والفساد الناجمين عن الديكتاتورية الإقطاعية وطالبوا بالشفافية 
السياسية, وتشجيع المساواة والديمقراطية. أما على الصعيد الاقتصادى, فقد عارضوا 
الأفكار الاقتصادية فى العصر الإقطاعىء واقترحوا أن تكون التجارة والصذاعة اليدوية 
بمثابة الأساس الاقتصادى؛ فضلا عن الاهتمام بتداول العملة» والدعوة إلى تحقيق 
المساواة فى توزيع الأراضى وغيرها من الآراء والاقتراحات الأخرى. وكانت أفكارهم 
ومطالبهم قائمة على أساس الفكرة القائلة بأن النفعية الشخصية طبيعية ومعقولة. 

وعلى الرغم من أن أفكارهم الاقتصادية استخدمت اللغة القديمة والشكل القديم 
فى تجسيد ملامح العصرء لكنها - فى الواقع - كانت تتطلع إلى مجتمع المستقبل 
واستخدمت وسيلة تقليدية من "الإفادة من الماضى من أجل تغيير النظام' للتعبير عن 
آرائهم» وأطلق قو ييان وى على ذلك “الاستعانة بالماضى لإعداد الحاضر". وعلى الرغم من أن 
أفكارهم الاقتصادية كانت بدائية ويسيطة واتصفت بيعض خصائص التفكير التقليدى, 
لكنها كانت تميل إلى أفكار الطبقة البرجوازية فى العصر الحديث: واختلفت عن أفكار 
وانغ آنشى الاقتصادية التى كانت تهدف إلى تمديد الحكم الإقطاعى. ويعتير ذلك تحولا 
فى تطور الأفكار الاقتصادية فى الصين خلال الفترة من أسرة منغ إلى أسرة تشينم. 
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أفكار الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة 


ظلت الأفكار - التى اعتبرت الزراعة أساس الاقتصاد منذ بضعة آلاف سنة - 
أفكارا اقتصادية تقليدية تنتمى للعصر الإقطاعىء» وجسدت ملامح الاقتصاد الطبيعى 
الذى اعتبر الزراعة أساس الاقتصاد فى ظل أسلوب الإنتاج الزراعى. أما الحرف 
اليدوية والتجارة فلم فحظ بالاهتمام على وجه العموم واعتبرت صناعة ثانوية. وجسد 
شعار العصر الإقطاعى ذلك من تأبيده "تنشيط الزراعة بصفتها الأساس الاقتصادى, 
والسيطرة على التجارة والحرف اليدوية". وبالطبع كانت هناك أفكار سانغ هونغ يانغ 
الذى اهتم بالتجارة من أجل زيادة ثروة البلاد معتقدا بأن التجارة والزراعة يتمتعان 
بالثروة الطائلة. كما كانت هناك أفكار مشايهة لذلك مثل أفكار سيما تشيان وهان بو 
اللذين اقترحا بأن الزراعة والصناعة والتجارة على قدر واحد من الأهمية. ولكن مثل 
تلك الأفكار أكدت أهمية الزراعة والحرف اليدوية والتجارة فى ظل الاقتصاد الطبيعى 
الإقطاعى. إن تأكيد هؤلاء المفكرين الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة كان -فى 
الواقع- تأكيدا لتدخل الدولة الإقطاعية فى إدارة الصناعة والتجارة» مما أسهم فى 
زيادة ثروة الإمبراطورية الإقطاعية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن اهتمامهم كان ينصب 
على توفير حياة البذخ والمتعة لطبقة ملاك الأراضى الملاعين» وليس من أجل تبادل 
السلع والمنتجات. ومن ثم ظل هذا الاهتمام مقصورا على مفهوم الاقتصاد الطبيعى 
الإقطاعى. وتباين ذلك مع المضمون الأيديولوجى الذى قدمه مفكرى التنوير من اعتبار 
الحرف اليدوية والتجارة بمثابة الأساس الإقطاعى خلال الفترة من أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 

شجب هوانغ زونغ شى بشدة إجراءات "تنشيط الأساس (الزراعة) والسيطرة 
على الثانوى (الصناعة والتجارة)" التى تهدف إلى قيام التجارء بل والاعتماد عليهم, 
لتوفير حياة الترف والبذخ للبلاط الملكى, والنبلاء وأقرانهم؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى التنمية 
الاجتماعية. وحرص هوانغ على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة. أما فان لى جى 
712 0ه فقد وجه لوما - فى كتابه "نظرية التجارة والاقتصاد" الذى ألفه فى أخريات 
اتات يلال الاكتهنا وى المقزط الذ يتعركن له اهكان الضتاعة البنوية” 
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والتجار الذين يخضعون للحكم الإقطاعىء: ورفع شعار "دع أصحاب الحرق اليدوية 
والتجارة تشهد ازدهارا" اعتمادا على أنفسهم. ولم يعد التجار وأصحاب الحرف 
الجدونة- ف نظر مفكرئ :التتوير> من الطلبقات الدنيا القى كانت تشع المكقنقن: 
والمزارعين» والتجار؛ وأصحاب الحرف اليدوية» بل أصبحوا من "الأثرياءء أصحاب 
الجاه والمكانة. 


وأكد وانغ فى جى أن: “كبار التجار والأثرياء يعتمد عليهم مصير الدولة ؛ ماد 
64 »0 !, وحث الحكومة على "معاقبة المسئولين المفسدين وإنصاف الأثرياء". ودعا تانغ 
جين 20565 75309, الذى جاء بعد هوانغ زونغ شىء يتطبيق سياسة عدم التدخل من أجل 
'منح الحرية لكل فرد ليضطلع بتطوير قدراته إلى أقصى حد ويتم تداول السلع دون 
ثمة عائق' و"عدم فرض القيود على أرباحها بما يتوافق مع التطور الطبيعى للأشياء 
دون ثمة تدخل". إن "الأثرياء' الذين جاء ذكرهم فى النظريات والأفكار التى اهتمت 
بالتجارة والحرف اليدوية جسدوا بالضبط أفكار البرجوازية فى العصر الحديث التى 
تدعى إلى تحرير الاقتصاد من القيود الإقطاعية حتى تصبح الطبقة البرجوازية مستقلة 
وتستطيع الاضطلاع بأى نوع من الصناعة والتجارة والسماح لها بحرية الإنتاج 
والإدارة. وأبرز ذلك للعيان استقلال الزراعة عن الصنذاعات اليدوية المنزلية فى خضم 
ظهور اللبنات الأساسية للاقتصاد الرأسمالى فى أواخر أسرة منغ. ويعتير ذلك بمثاية 
الأفكار التى دعا إليها عالم الاقتصاد الراسمالى الانجليزى آدم سميث 510 «ددم 
بعد مرور أكثر من قرن فى كتابه "ثروة الأمم' من إلغاء رقابة الأجهزة البيروقراطية 
على الصناعة والتجارة» وإلغاء الضرائب الفادحة, والسماح بحرية الاقتصاد وغيرها 
من أفكار سياسة عدم التدخل. 


أفكار تداول العملة 
اهتم السواد الأعظم من مفكرى التنوير بمشكلة تداول العملة -,دت 6ه دمأكوانه1© 


لإومء», لأن ذلك يمت بصلة بالأفكار التى تنادى بأن التجارة والحرف اليدوية تعتير 
أساس الاقتصاد. وكانت معرفتهم بأهمية تداول العملة تتسم بالفكر الحديث مثل: 
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هوانغ زونغ شى الذى - فى المقام الأول- قدم اقتراحا وأفكارا حول العملة, واعتقد 
أنها منذ اختراعها حتى صكها تتعرض لسيطرة البلاط الإمبراطورى؛ ثم تركزت فى 
قبضة الحكومة الإمبراطورية باعتبارها وسيلة لفرض نفوذها وسيطرتها ٠‏ بينما تعانى 
الأسواق من نقص حاد فى تداول العملة. وقد اضطر الناس - من جراء دفع الضرائب 
نقدا- إلى السعى الحثيث وراء العملة فى جميع الأصقاعء وأدى ذلك إلى تدنى أسعار 
المنتجات الزراعية عاعنهممه صذاءة:وم والأراضى» وتحطيم الاقتصاد الزراعى» وحدوث 
الأزمات الاجتماعية» وسقطت الكثرة الكاثرة فى لجة عميقة ونيران محرقة. 

وقد أماطت هذه الأفكار اللثام عن العواقب الوخيمة الناجمة عن احتكار العملة, 
وجسدت رؤى هوانغ التقدمية تجاه تداول العملة. وقدم هوانغ نظرية مصدر العملة قائلا 
إن: "الذهب والفضة كانا - فى البداية - من الثروات مثل غيرها من المواد الأخرى. 
ولكنهما مع تقادم الزمن اكتسبا تدريجيا وظيفة تحقيق التوازن كوسيلة ائتمائية. 
وأطلق على ذلك "تداول المواد القيمة (الذهب والفضة) عن طريق المواد غير ذى قيمة". 
ثم بدأ تنظيم وظيفة كل من الذهب والفضة ولا يسمح باحتكارهما أو تخزينهما 
بصفتهما من وسائل النفوذ والقوة السياسيةء وأنه يجب استغلالهما فى "التداول 
يصورة غير محددة من أجل التمكن من تحقيق أرياح عامة وخاصة على حد سواءء. 
وكلما زاد تداولهما اعتيرا يمثاية "مصدر الأرباح العامة والخاصة أيضا". وجسد ذلك 
فكرة العملة فى العصر الحديث التى تختلف عن مثيلتها فى مرحلة ماقبل أسرتى منغ 
وتشينغ حيث ساد التباس فى مفهوم العملة والثروة. ولاسيما أن هوانغ زونغ شى 
أشار إلى أنه إذا لم تستغل العملة وتتداول فانها تعطب. كما قدم قى يان وصفا لذلك 
قائلا إن: "استخدام الفضة لإثراء الأمة ليس أكثر ممن يشبع جائعًا بإعطائه شراب 
كتحؤل" موقتتنها القوق من الفئلة والكروة ومعا رهما امجكان الذهب والقهة 
وعدم تداولهما. 

ويعد أكثر من قرن - فيما بعد - أشار آدم سميث فى نظريته المشهورة إلى هذه 
الفكرة التى تناولت الفرق بين المال والثروة» وقال سميث: "إننا نقترف خطأ جسيما إذا 
قلنا إن المال هو العملة أو الذهب والفضة وانطلاقا من ذلك شن هجوما عنيفا على 
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السياسة الاقتصادية والنظام السياسى والاقتصادى والتشريع فى انجلتراء وأدى دورا 
تقدميا من أجل إرساء أساس نظرى لتطور الرأسمالية فى بلاده. كما قدمت نظرية 
العملة عند هوانغ زونغ شى وغيره أفكارا وأساسا نظريا لطبقة "الأثرياء' من أهل 
الحضر فى العصر الحديث. 

واقترح هوانغ زونغ إلغاء العملة الذهبية والفضية التى تحتكرها السلطة 
الإمبراطورية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اقترح أيضا إصدار عملة نحاسية موحدة 
من أجل تقديم تسهيلات لتطور التجارة والحرف اليدوية. وحاول هوانغ الإفادة من 
خبرة أسرتى تانغ وسونغ فى إصدار العملات واعتبر الذهب والفضة بمثابة اعتماد 
مالى للعملة الورقية الموحدة لا5086 -:هم53 لإكقاأدنا ©75, من أجل الحفاظ على علاقة 
القيمة المتبادلة بين العملة الورقية والسلع. إن تحويل المعادن إلى عملة ورقية عرز - 
بالطبع- الازدهار فى الأسواق» ومن ثم دفع تطور الصناعة والتجارة إلى الأمام: كما 
ذكر آدم سميث أن الدور الذى اضطلع به إصدار العملة الورقية بدلا من الذهب 
والفضة يماثل إحلال إطار سيارة جديد محل إطار بال. 


أفكار المساواة فى توزيع الأراضى 


تعد فكرة توزيع الأراضى بالتساو من المضامين المهمة لأفكار التنوير الاجتماعى 
فى أسرتى منغ وتشينغ. وقد شجبت هذه الفكرة ضم الأراضى من جانب الإقطاعيين, 
وجسسدت فكرة المساواة فى توزيع الأراضى فى العصر الحديثء ودعت إلى توزيع 
الأراضى على المزارعين وتحريرهم حتى يصبحوا أحرارا. ولا يعد ذلك مطليا لتطور 
الاقتصاد التجارى للطبقة البرجوازية البازغة فى الحضر آنئذ فحسبء بل جسد أيضا 
الدمقراطة والمساواة الدع مقكرى التتوين: 

وقد اعتمد مفكرى التنوير على "استعادة الماضى". وأشادوا ينظام حقوق المربعات 
التسعة فى العصر القديمء ورفعوا من جديد شعار القدماء من المساواة فى توزيع 
الأراضى. ولكن كانت أفكارهم المثالية تسعى إلى إقامة نظام للأراضى حديث فى ضوء 
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استعادة الماضى شريطة أن يختلف هذا النظام عما دعا إليه القدماء من حماية النظام 
الإقطاعى». حتى يصبح توزيع الأراضى بمثابة وسيلة مساعدة لكبح جماح ضم 
الأراضى وتخفيف حدة التناقض الطبقىء وتناولوا معالجة توزيع الأراضى من منظور 
مبداً إقامة البرلمان السياسى الديمقراطى ليحل محل ديكتاتورية الأمراء والحكام التى 
تتوارثها الأجيال. وبالطبع تختلف هذه الفكرة عن مثيلتها التى قدمتها الثورات الفلاحية 
فى أواخر أسرة منغ. 
ويعد هوانغ زونغ شى ووانغ فى جى من أبرز مفكرى التنوير الذين حملوا لواء 
فكرة توزيم الأراضى بالتساوئ: 
ودعا هوانغ زونغ شى فى مؤلفه "حول السياسات والحكومة" إلى إلغاء النظام 
الديكتاتورى الإقطاعى منذ أسرة تشين. وإقامة نظام جمهورى يتمحور على مبادئ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد كشفت أفكاره السياسية - فى المقام الأول - النقاب 
عن مساوئ نظام الأراضى الإقطاعى. وفى هذا الخصوص أشار هوانغ إلى أن ثلاثة 
أعشار الأراضى فى البلاد هى أراضى رسمية والباقى تعرض للسلب والنهب من 
جانب البلاط الملكى وملاك الأراضى. وبالإضافة إلى ذلك. اضطر المزارعون إلى دفع 
ضرائب فادحة والاضطلاع بأعمال السخرة بصورة شرعية أو غير شرعية: وكان 
هوانغ يسعى إلى تخفيف معاناة المزارعين ليبرز للعيان أن نظام الأراضى المعمول به 
أصبح عقيما وياليا وأن المخرج الوحيد لهذا المأزق يكمن فى توزيع الأراضى بالتساوى , 
واقترح أن جميع الأراضى الخاصة والعامة يجب تقسيمها على غرار نظام الحقوق 
ذات المريعات التسعة وتوزيعها بالتساوى على المزارعين» أما سائر الأراضى فيتملكها 
'الأذريا” الذين تهون العسواتت هيب تساف الأراغدى الك كبلك نيا وكلفة 
'الأثرياء' هنا تشير إلى أهل الحضر الذين ينتمون إلى طبقة الصناع والتجار. 
وفى هذا المجال قدم وانغ فوجى أيضا أفكارا جديدة ومبتكرة. حيث أكد نظرية 
الحقول زات المريعات التسعة لدى تشانغ زاى استنادا الى أن الأراضى ليست من 
ممتلكات الإامبراطور الشخصية. وفى أعماله التاريخية: قدم وانغ تحليلا دقيقا لملكية 
الأرض عير مراحل التاريخ على هذا النحو: كانت لا توجد فكرة ملكية الأرض فى 
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العصر القديمء ولكن مع تقادم الزمن حدث تقسيم للأرض وتجسد ذلك فى نظام 
.الحقول ذات المربعات التسعة حيث يتربع الإمبراطور على العرش والشعب خانغ وتابع 
له. وفيما بعد ارتيطت الثروة بالسلطة والنفوذ على أساس مبداً الوراثة. ولكن منذ 
أسرتى تشين وهان بدأت الثروة تتركز فى قبضة الأذكياء. ومن ثم كان التفاوت فى 
الثروة يتأثر بالفرق فى الذكاء أكثر من تأثره بسيرة المرء. وتبدى أفكار وانغ - منذ 
الوهلة الأولى - بمثابة اعتراف بمعقولية الملكية الإقطاعية. ولكن - فى الواقع - وانغ 
جسد الأفكار الاقتصادية للبرجوازية الناشئة بوعى أى بدون وعى والتى تتشابه مع 
مفهوم الملكية الخاصة الحديث على أساس المنافسة الحرة «ه»م0© مه:, وذلك على 
الرغم من أن نظريته كانت تفتقر إلى الدقة والتنظيم واستخدم اللغة التقليدية التى 
حجبت عن الأنظار طبيعة أفكاره. ونستطيع أن ندرك أن ما وصفه وانغ كان بمنزلة 
الأحوال التى كانت "سائدة" فى مرحلة ما بعد أسرة تشين وهان. ويعكس ذلك أفكاره 
الشخصية المثالية لتحقيق الإصلاح الاجتماعى وإعادة تنظيم المجتمع. وتطلع وانغ إلى 
إقامة مجتمع على أساس الفرق فى الذكاء بين البشر بدلا من نظام الوراثة القائم 
آنذاك. إن أفكار كل من وانغ و هوانغ يكمل كل منهما الآخرء وتتصف بالطبيعة 
المشتركة وترمز إلى الأفكار الاقتصادية الحديثة. 


الأنانية والنفعية جوهر الطبيعة الإنسانية 


إن الأفكار الاقتصادية لدى مفكرى التنوير التى ذكرناها آنفا فى الصين كانت - 
مثل أفكار آدم سميث- قائمة على أساس الطبيعة الإنسانية من الأنانية والنفعية. فعلى 
سبيل المثال: قدم هوانغ زونغ شى فرضية مفادها أن الإنسان منذ ولادته يتحلى 
بالأنانية والنفعية:, ولا يستثنى من ذلك القديسون والأباطرة". وفيما بعد تشكلت 
المصلحة العامة فى المجتمع على أساس النفعية والأنانية لدى كل امرئ. وبادئ ذى بدء 
كان تأسيس الدولة ونظام الحكم ناتجا عن ضرورة تحقيق الانسجام والوئام بين 
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة, ولذا كان الحاكم يعتبر بمنزلة الخادم العام 
للشعبء ولكن - فيما بعد - حدث تعارض بين مصلحة الحاكم الشخصية ومصلحة 
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الجماهيرء واعتبر الحاكم ثروة البلاد من ممتلكاته الشخصية. ومن ثم أصبح الحاكم 
أكبر مؤذ فى البلاد. وإلغاء ديكتاتورية الحاكم يعتبر المخرج الوحيد ليضطلع كل امرئ 
بمصالحه الشخصية ويطور طبيعته الإنسانية على الوجه الأكمل دون ثمة قيود. ويجسد 
ذلك أصل الدولة فى نظرية هوانغ التى تعد بمنزلة نظرية العقد الاجتماعى فى الصين 
فى القرن السابع عشر. 2 

وشرع وانغ فى جى يعالج أفكار مساعى الحكام وعامة الشعب وراء الأنانية 
والمصالح الاقتصادية انطلاقا من تفنيده لأفكار الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى 
سونغ ومنغ القائلة بالعداء والانقصام بين المبدا الالهى والرغبة الإنسانية. وذكر وانغ 
أن المبدأ الالهى يستقر فى رغبات المرء. والرغبة هى الطبيعة الإنسانية, بمعنى البحث 
عن البيئة الملائمة لمصالح الحياة المادية» وإذا كان الإنسان يفتقر إلى رغبة الحياة 
المادية فإنه يفتقر أيضا إلى مقومات الحياة. وإن كبت رغبات المرء المادية يعنى مناوأة 
الطبيعة الإنسانية واغتيال الإفسان, مما يصيب الحياة بالاختناق» ويضمحل الخير فى 
الطبيعة» ويميل المجتمع بنسره صوب الانحلال والتدهور. 

إن أفكار هوانغ زونغ جى و وان فو جى التى ذكرناها آنفا تجسد أفكارهما 
الاقتصادية التى انطلقت من فرضية أن طبيعة البشرية تتحلى بالأنانية والنفعية. وفى 
الواقع أن هذه الأفكار تمحورت على حقوق الانسان 5ادونه مددنالا والأنانية -ب0110مل 
0 وتتمائل مع أفكار الطبقة البرجوازية فى مرحلتها المبكرة. وقد اتسمت أفكارهما 
الاقتصادية, ناهيك عن أفكارهما الاجتماعية والسياسية: بالمغزى التقدمى التنويرى فى 
العصر الحديث. 

وفى هذا الخصوص,» لم تصل أفكارهما التنويرية إلى نظام كامل من الأفكار 
الاقتصادية على غرار أفكار روسى وآدم سميث فى المرحلة المبكرة للبرجوازية فى 
الغرب: كما لم تتخلص أفكارهما - من حيث الشكل والمضمون- من التقاليد البالية, 
ولذا ظلت تحمل فى طياتها بعض التناقضات نظرياء واتصفت بالبدائية والبساطة. 
ويرجع ذلك إلى أن إرهاصات الرأسمالية آنكذ كانت ضعيفة وواهية. وعلى الرغم من 
ذلك. كانت أفكارهما تمثل نقطة انطلاق جديدة وفاتحة عهد جحديد فى تاريخ الفكر 
الاقتضادى فى الضنين: 
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المبحث الرابع 


كانت أسرة منغ التى أسسها جو يانغ تشانغ إقطاعية. وعلى الرغم من أنها - 
فى مرحلتها الأولية - اضطلعت بتطبيق سلسلة من الإجراءات للقضاء على فساد 
وتخلف النظام الاجتماعى والسياسى من التمييز بين القومياتء وتعزيز القوة الإنتاجية 
الزراعية وتطويرهاء بيد أنها كانت تدور فى فلك القوة الإنتاجية الإقطاعية وقائمة على 
أساس التناقض والتناحر بين طبقتى ملاك الأراضى والمزارعين» وقامت بضم الأراضى ٠:‏ 
الزراعية باستمرار وفرض الضرائب الفادحة, مما أدى إلى تفاقم حدة الصراع 
الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية. 

وفى منتصف أسرة منغ., اندلعت انتفاضة فلاحية بزعامة وانغ سين 52 ومدللا 
و شى هونغ رى دا 009إ! دالا وفى أخريات هذه الأسرة اندلعت أيضا انتفاضة فلاحية 
عارمة بقيادة لى تزه تشينغ 60689 21 آنا وتشانغ شيان تشُْوَنْمغ 25009 داكا و2220 فى 
مقاطعة «هدةم8 أولا ثم امتدت إلى المناطق المتاخمة لها حيث انتشرت الكوارث 
الطبيعية والمتشردين وقوات حرس الحدود. 

وانتشرت تلك الانتفاضات فى جميع أنحاء البلاد. ولكنها منيت بالفشل فى نهاية 
المطاف. ورفع زعماء تلك الانتفاضات شعار "المساواة فى توزيع الأراضى وإعفاء 
الحبوب من الضرائب" يصورة واضحة ومحددة, ويتحلى ذلك بالأهمية الأيديولوجية فى 
تاريخ الثورات الفلاحية. 
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ورفع جين لى تزه تشينغ فى مقاطعة خنان ]+ شعارات متعددة مصسثل: 
"المساواة فى توزيع الأراضى بين الجميع يصرف النظر عن مراتبهم الاجتماعية 
و"الساواة فى توزيع الآراضى وا عقاء الحبوت مق الشترائب" كما رفع خيش تشانة 
شيان تشونغ فى مقاطعتى خونان 5دهمدة!ا و خبى اوذناها شعار: "عودبة الأراضى التى 
سيطر عليها الأقوياء إلى عامة الشعب" و"المساواة بين الأثرياء والفقراء' و"الإعفاء من 
دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات". وانبثقت تلك الشعارات من أفكار الانتتفاضات 
الفلاحية التى اندلعت فى الماضىء ولكن أهميتها تجسدت فى مطالبتها ب المساواة فى 
توزيع الأراضى". وتعرض ذلك لمشكلة نظام الأراضى الذى يعتمد عليه المجتمع 
الإقطاعىء كما يعتبر أيضا بمثابة السبب الرئيسى الذى جعل المرارعين الذين شاركوا 
فى الانتفاضات يدركون أنهم أصيحوا عبيدا. 

وانطلاقا من منظور تطور الأفكار الثورية لدى المزارعين» نجد أن الانتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة منغ رفعت شعار "المساواة فى توزيع الأراضى'؛ ولم يكن ذلك 
شيئًا عارضا إطلاقاء بل كان نتيجة محتومة لتطور أفكار المزارعين الثورية عبر مراحل 
التاريخ. وعلى الرغم من الانتفاضات - التى اندلعت قبل نهاية أسرة منغ مثل انتفاضة 
المزارعين فى أسرة سونغ - رفعت شعار "المساواة بين الأثرياء والفقراء' والنبلاء 
والأدنياء”. واكنها لم تتعرض لفكرة توزيع الأراضى. ومع تطور التناقض الاقتصادى 
والاجتماعى وزيادة حدة الصراع الطيقىء وفى أواخر أسرة تشينغ أدرك المزارعون 
تدريجيا أن مشكلة الأراضى تمثل السيب الرئيسى الكامن وراء تشكيل ملامح المجتمع 
فن الأكرناء والفقرا نه والآدتناءوالنبلاة:ومق ثم تستطيغ القول إن رفع شعار انار * 
فى توزيع الأراضى ' قام يتعميق أفكار صغار المزارعين التى تطالب بتحقيق المساواة 
- بشكل أكير. ويعتبر ذلك نتيجة لزيادة وعى هؤلاء المزارعين وإدراكهم رويدا 29 

وبالطبع كانت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة منغ- مثل الثورات الفلاحية 
الستائفة تخصفالعفوة والتلقائينة: ولم تكن كورات قائمة على الوعى الذاتئ 
والادراك: وذلك لأن المزارعين من المستحيل أن يدركوا المهمة التاريخية الملقاة على 
عاتقهم فى هذه المرحلة التاريخية؛ ناهيك عن مصالحهم الأساسية والأهم من ذلك؛ أنهم 
وفكوا تكلم تضيطزة الوب الانقاج لزنا عن ولد مستطيعتوا ان ينوا لطرية تووي 
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اجتماعية علمية. وأيا كانت عفوية أفكارهم الثورية» لكنها لم تستطع أن تقضى على 
عملية زيادة وعيهم الأيديولوجى باطراد. ويعد تطور أفكارهم من تأييد المساواة بصفة 
عامة إلى التمسك يفكرة تحقيق المساواة فى توزيع الأراضى بمثابة تجسيد لزيادة 
وعيهم أيديولوجيا . 

لعن شعاراف اكفاضاك اللزارعن كانت مديمة وعامهعة واومفصت أن فكرة 
المساواة فى توزيع الأراضى لدى هؤلاء المزارعين لم تنضج بعد ولا يمكن تحقيقها 
موز 5 كاهلة: 
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لباب السابع عنشسر‎ 
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لافكار, لملسميهة قى أسبر مبع لبسيسع 
سى 9 7 


المبحث الأول 


الأفكار الغلمية وادخال العلوم الطبعية 


تحت آلكان العوين الاستماسية الكى طورت فى أزاخن أسرة منغ وأواكل ادزة 
تشينغ فى العلوم الطبيعية أيضا. وشهدت هذه المرحلة لفيفا من العلماء البارزين مثل: 
لى شى جين. شى شياقه. سونغ ينغ شينغ: وفانغ ايى جى»: شى قوانغ شىء لى حجى 
زاى ميى ون دينغ» ووانغ شى تشان وغيرهم من الذين اتصف بعضهم بالفكر التنويرى 
فى مجال العلوم الطيبيعية 6ح 31نا 3لا وقام بعض شؤلاء العلماء بتلخيص 
الإنجازات العلمية التى عرفتها الصين فى العصر القديم وتطبيق الأفكار العلمية 
الحديثة. وتجسد الفكر العلمى الجديد فى فرضية العالم جياى شون نالا أل فى 
أواسط أسرة تشينغ ومؤداها: أ معرفة العالم تبداً من معرفة الذات . 
أسرتى منغ وتشينغ متطورة إلى حد ما. وتقدم هؤلاء العلماء صوب عصر جديد من 
شون فى أوائل أسرة تشينغ حيث بذلا جهودا لصياغة أفكار جديدة فى مجال الفلسفة 
الطبيعية والميثودواوجيا (علم المنهج) من أجل فهم العالم الطبيعى بشكل أفضل. . 

وتواكب مع ذلك إدخال العلوم الطبيعية الغربية إلى الصينء ويمت ذلك بصلة 
بالأفكار العلمية عند كل من فانغ بى جى جياو شون وغيرهما من العلماء الصينيين فى 
هذه المرحلة. 
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أفكار العلوم الطبيعية لدى فانغ يبى جى 


ولد فانغ بيى حجى :231 نل ومدء ١17١-1١١11١(‏ ) فى قونغ تشينغ فى مقاطعة 
آنهوى. وفى صدر شبابه تولى رئاسة جمعية 'فوشه" الشهيرة التى كانت تضم المثقفين 
التقدميين فى أواخر أسرة منغ الذين أبدوا استياءهم ومعارضتهم لحكم أسرة تشينغ. 
وبعد أن منيت قوات أسرة منغ بهزيمة نكراء وتأسست أسرة تشينغ؛ اعتكف فانغ فى 
بيته وانكب على الدراسة والتاليف حيث اتسم بالمعارف الواسعة وقدم أبحاثا عديدة فى 
الكلاسيكيات التقليدية. ناهيك عن علوم الفلك والتقويم ومستحضرات الأدوية والمعادن. 
ورقد فانم الساحة العلمية فى الصين بالعديد من المؤلفات التى جسدت أفكاره فى 
مجال العلوم الطبيعية: وكان من أهمها: "دائرة المعارف العامة" و"ملاحظات حول 
طبيعة الأشياء". وكان فانغ - مثل وانغ فى جى وهوانغ زونغ جى- ينتمى إلى كوكبة 
مفكرى التنوير التقدميين الذين ظهروا فى الفترة الممتدة من أواخر أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 
واضطلع فانغ بإجراء أبحاث حول العديد من المواضيع العلمية بهدف 'جمع 
حكمة كل العصور". ولم يتمسك بأقوال القدماء وأساليبهمء ولكن اعتبر ذلك أساسا 
لتحقيق تقدم فى أبحاثه ودراساته. وأقام علاقة صداقة مع المبشر اليسوعى الشهير فى 
الصين ء86 ثهفلا الهزء5 03م ( ١591‏ - 1111 ) وتعلّم منه المعارف الغريية واعترف 
بتقدمها وتفوقها على المعارف الصينية فى العديد من المجالات. ولكنه لم يعجب 
بها عشوائيا . 
وتجلت إنجازات فانغ العلمية فى آرائه تجاه العالم الطبيعى؛ وخاصة فكرته 
القائلة يحركة الأشياء التى أشارت إلى مفهوم بقاء الطاقة بإوبعمع أه ممنتولمءودمع2, 
وقال إن: "الشمس والقمر فى حالة حركة دائمة". و'لا يوجد ثمة شىء خامد. ويشمل 
ذلك السماء والأرض". ومن ثم فإن العالم بأسره فى حالة حركة دائبة: وبالتالى 
"الأجرام السماوية تتحرك بلا انقطاعء والكائنات البشرية أيضا". وأكد فانغ أن الحركة 
الدائمة تعد من طبيعة الأشياء. وعلى الرغم من أن أفكاره عن الحركة كانت غير كاملة, 
لكنه كان يميل إلى الاعتقاد بأن جميع أنوا ع الحركة آلية فى حالتى توازنها واختلالها 
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بما يتلاءم مع العلاقة التى يتم إعدادها مسبقا وتريط بين الأشكال الهندسية والأرقام 
فى إطار التقليد الذى يطلق عليه دراسة الرسوم البيانية والأرقام. واستطاع تانغ أن 
يحطم الأفكار البالية التى اعتبرت العالم يقبع فى حالة أبدية من الخمود والجمود 
بفضل تأكيده حركة العالم الطبيعى الدائمة. ويمثل ذلك تحولا تاريخيا فى أفكار التنوير 
حيث انتقلت من العلوم الكلاسيكية إلى العلوم الحديثة. 


وحول العلاقة والرابطة بين الحقائق والنظرية» طرح فانغ بيى جى أفكاره فى 
مفهومين هما: "الملاحظة" و"الاستقراء". فالمصطلح الأول يشير إلى دراسة الظاهرة 
المادية. بينما يشير المصطلح الثانى إلى المبادئ العامة. واعتقد فانغ أن "الاستقراء 
يستقر فى الملاحظة" و"الملاحظة تكمن فى الاستقراء'. ويعنى ذلك أن الدراسات العلمية 
يجب أن تتناول المبادئ الفلسفية. وتعد هذه الفكرة بمثابة تحول فى التقاليد الكلاسيكية 
التى ارتأت أن "الطاى يستقر داخل الأشياء'. ومن ثم انتقلت هذه الفكرة إلى المجال 
العلمى. كما حاولت هذه الفكرة شرح العلاقة بين الأسباب والمسببات فى البحث 
العلمى. واعتقد تانغ أنه نظرا لأن القدماء اعتادوا على فصل الأسياب عن المسيبات: 
ولذلك فإن المبدأ العام كان يؤول دائما بأنه الإله أى العناية الإلهية. وانطلاقا من ذلك, 
حرص فانغ على وحدة السيب والمسبب حيث: لا يجب على المرء ألا يتناول المبادئ 
العامة بغض النظر عن الحقائق» ولا يجوز الاضطلاع بالملاحظة مع إغفال المبادئ 
العامة. وإذا استخدمنا المصطلح الحديثء فإننا نقول إن العلم يجب توجيهه استتادأ 
إلى المبادئ الفلسفية التى يجب تنظيمها وإقامة الدليل عليها بفضل العلوم؛ ولا يمكن 
فصل العلوم عن المبادئ. ومن ثم توصل إلى الاستنتاج التالى: "يجب على المرء 
ألا يصرف النظر عن الاستقراء من خلال الاعتماد على الملاحظة فقطء ولا استيعاد 
الملاحظة اعتمادا على الاستقراء قط". 

وأشار فانغ - فى فلسفته الطبيعية - إلى "النار" بصفتها محرك العالم الطبيعى, 
وبذلك سلط الأضواء من جديد على أفكار تشانغ رَاى الذى اعتبر الإثير بمنزلة جوهر 
العالم, ولكنه أخفق فى تقديم شرح وتفسير لأسباب الحركة فى الكون والتغيرات التى 
تحدث داخله وتعتمد عليها جميع الأشياء والموهجودات فى العالم. ولذلك تم إضافة 
'المبدأ" فى نظرية "الإثير' لدى جو شىء وبالتالى أصبح المبداً متقدما على الإثير 
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فى إطار نظرية المثالية. وورث فانغ أفكار "الإثير" المادية» وذكر أن مصدر العالم ينبثق 
من الإثيرء والإثير أضفى الطايع المادى على العالم . 

وفيما يبدى أن فانغ اعتقد أن النار تعد أنشط عنصر فى العالم المادى وتقوم 
بتنشيط الحركة والتغيراتء ولذا أدخل "النار" فى نظرية الفلسفة الطبيعية لديه, وأكد 
أن “حركة الإكير تجسد النار" أو"الثان تنيقق من الإثير". ولذلك فإن "الإشير" و"الفان" 
يعتبران وحدة متكاملة» و"الثار” مسئولة عن الحركة فى العالم. وأن النار ليست شيئًا 
يقع خارج نطاق الإثير: بل إن مصدرها هو الإثير. ونظرا لآن الكون يتألف من الإثير, 
فإنه ذكر أن: "السماء والنار يعتبران شيئًا واحدا". ونظرا لأن الإثير باق إلى الأبدء فإن 
النار سوف تستمر إلى الأيد دون ثمة نهاية» ومن ثم فإن حركة النار 5-5 فى العالم 
إلى الأيد. وفى هذا الصدد. جعل فانغ النار تتحلى يمفهوم الطاقة: ويذلك قدم حلا 
أفضل لفكرة الحركة أكثر مما فعل تشانغ زاى. وقد قيل إن الحركة تتولد من طبيعة 
الأشياء الحقيقية ولا تنجم عن أى فعل خارجى". وفى هذا الخصوصء اتفق فانع مع 
الفيلسوف الاغريقى القديم هرقليطس وداناءة:6ا ( ٠5ه‏ -.8غ ق.م) الذى قال بأن 
النار هى جوهر الكون» وهى فى حركة دائمة وتغير مطرد. 

وحققت أفكار فانغ - بصفتها إرهاصات العلم الحديث فى الصين- اختراقا 
لمفهوم العصور الوسطى الجامد الثابت والقائل بأن الطبيعة خامدة وهامدة. وعلى الرغم 
من أن هذا المفهوم لم يكن نتاجا للتجارب العلمية الحديثة. كما لا يعد جزءا من أفكار 
العلوم الحديثة أو من الميثودولوجيا العلميةء ولكنه كان يتحلى بالمفزى التنويرى إبان 
بزوغ فجر العلم الحديث فى الصين. 


أفكار العلوم الطبيعية لدى جياو شون 
ولد جياو شون مدا مدال ( ١/11‏ ."ما ) فى يانغ تشى بمقاطعة جيانغصو, 


وكان من أبرز العلماء فى حقبة تشيان -جيا فى أسرة تشينغ. كما كان ضليعا فى 
معرفة الكلاسيكيات التقليدية والرياضيات. ويعتبر داى جين -فى مجال الرياضيات 
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خلفا للعالم مين ون دينغ الذى برع فى الرياضيات فى أوائل أسرة تشينغ: كما كان 
جياو خلفا للعالم داى جين. ومنذ قدوم المعارف الغربية إلى الصين فى مجالى 
الرياضيات والفلك بفضل المبشرين اليسوعيين» فإن دراسة الرياضيات والفلك ازدهرت 
فى الأوساط الأكاديمية الصينية. وكان معظم العلماء والباحثين فى مدرسة تشيان-جيا 
يتمتعون بالدراية والخبرة فى مجال دراسة النصوص القديمة؛ والرياضيات والفلك. 
والأهم من ذلكء أن هذه المدرسة لم تكن أروقتها ضيقة كما قدم البعض » وتأثرت 
دراسة النصوص القديمة فيها بأبحاث الرياضيات والميتودولوجيا. وكان جياى نتفسه من 
أبرز بحاث هذه المدرسة الذين اتصفوا بالمهارة والبراعة فى الرياضيات؛ حيث كان 
يهتم الناس آنذاك بدراستها. وعرفت الأوساط الأكاديمية جياو بأنه "أحد الأصدقاء 
الثلاثة فى مجال الفلك". أما الصديقان الآخران فهما: لى روى ووانغ لاى. وحظيت 
مؤلفات جياو بالإعجاب باعتبارها "الخطوط العريضة لجميع المؤلفات السايقة 
وتشمل الرياضيات الصينية التقليدية والرياضيات الغربية التى دخلت إلى الصين فى 
وق بدك 
وقدم جياوى - فى ضوء أبحاثه ودراساته فى مجال الرياضيات - مجموعة من 
المبادئ الرياضية التى تشتمل على استنتاجات رياضية تم تطبيقها على العالم الطبيعى 
والظواهر الاجتماعية أيضا. ويعد ذلك -فى الواقع- أسلويا جديدا ومبتكرا لم يضطلع 
به القدماء من قيل".: وأدرك جياو أن الأشكال الهندسية والأعداد تشتمل دائما على 
مفهوم رياضىء واستعان بذلك فى شرح العالم الطبيعى واعتقد أن الأشياء ذات 
الأشكال المحددة قد يمكن شرحها عن طريق المبادئ الرياضية غير المحددة. وكان 
يعتقد أن هناك يدا غير مرئية (المبدأ الرياضى) قامت بتنظيم وإعداد العالم الطبيعى 
ولم يفلت من قبضتها ثمة شىء ويخضع كل شىء لحكمها. وشعر 305عل 3065ل 517 
)١1155- 141//(‏ بالغيطة عندما عثر على نتائج أبحاث العالم الصينى فى 
القرن الثامن عشر الذى سبقه فى تأكيد أن "المهندس العظيم للكون يبدو الآن للعيان 
أنه كان عالما فى الرياضيات" أو "التفكير فى أن مصمم الكون كان عالما فى 
الرياضيات حقا". 
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وكان يعتقد أن المبدأ الرياضى يتغلغل داخل المجتمع الإنسانى. وفيما يبدو أن 
الظواهر الاجتماعية قد تم فهمها وإدراكها فى ضوء قواعدها أو مفاهيمها الرياضية. 
وفى دراساته الفلسفية. حاول جياو جاهدا شرح "كتاب الأغانى' فى ضوء المفاهيم 
الرياضية. ودفع جياو طريقة الاستنتاج الرياضى إلى أقصى حد ممكن من العالم 
الطبيعى إلى مبادئ الفلسفة والشئون الإنسانية. ولذا قال روان يوان إن "المرء 
لا ييستطيع أن يدرك وظيفة فلسفة جياو يدون معرفة شرحه الرياضىء ويالمثل 
لا يستطيع أن يصل إلى استنتاجاته الرياضية ولا يعرف جوهر حقيقة الأشياء". وقد 
أبدى علماء الرياضيات إعجابهم بالفكرة التى تسلطت على جياو ومفادها أن هناك 
مبادئ رياضية تكمن وراء العالم المهمضوعى التى يجب إدراكها ومعرفتها فى ضوء 
دراسة نماذج تلك المبادئ التى قد تفوق الخبرة الإنسانية. ومن أجل تحقيق ذلك سمح 
جياو لنفسه أن يذهب بعيدا ويصل إلى الحد اللانهائى فى دراساته واعتبر أن الطريقة 
الرياضية هى الطريقة الوحيدة لدراسة الطبيعة والإنسان. وفى الواقع؛ إن الصين 
آنذاك لم تشهد التجارب العلمية الحديثة ولكن أفكار جياو فى مجال الرياضيات كانت 
مدهشة حقا واستحوذت على إعجاب الجميع. 


ويجب أن نعرف أن الرواد الأوائل للعلوم الحديثة فى الغرب مثل: جاليلى مهاذاد©, 
وى ديوتن 1600 كاتا يعتقدان أن معرفة العالم الطبيعى يجب أن تكون انطلاقا من 
استنادا إلى العلاقة العددية بين الكتلة, والزمان والفضاء التى تتوصل إليها التجارب, 
وكما ذكر نيوتن يجب أن 'نجعل الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين الرياضيات". وذكر 
ديكارت 06563066 ( 10571- )١116١‏ أنه يعتقد أن الطريقة الرياضية تعد الطريقة 
الوحيدة للحصول على حقائق علمية يمكن الاعتماد عليها . وقد دحضت هذه الأفكار 
العلمية نظرية علوم الإلهيات والخرافات الخارقة للطبيعة. وجعلت العلوم تتحرر من 
أصفاد الأفكار الدينية وفتحت الباب على مصراعيه أمام العلوم الحديثة. واقتفى تطور 
قوانغ تشى فى أواخر أسرة منغ أن الرياضيات ستكون قاعدة الدراسات العلمية. ويعد 
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الفلسفية فى أطر دراساته ومساعيه الجادة والشاقة لتفسير الظواهر الطبيعية فى 
ضوء الأفكار الرياضية بصورة لم يسبق لها مشيل. وبجسد ذلك مغزى أفكاره التقدمية 
فى القضاء على تقاليد العصور الوسطى والاضطلاع بأسلوب جديد والتقدم صوب 
عصر جديد. 


إدخال العلوم الطبيعية الغربية إلى الصين 


من الغرب إلى الصين فى وقت مبكر. إذن» ماهى العلوم الطبيعية الغربية التى دخلت 
ل الصين وتاثيرها على أفكار فانغ وجياى وغيرهما من العلماء فى هذه المرحلة. ومن 
الجلىء أن ذلك له علاقة بمشكلة تطور أفكار العلوم فى أسرتى منغ وتشينم . 

منذ أواخر أسرة منغ (أواخر القرن السادس عشر) بدأت العلوم الطبيعية الغربية 
قدنف تنتقل الى !| لصين مع ١‏ : لميشرين الذين جاءوا إلى ا لصين. ولكن ونظرا دن هؤلاء 
المبشرين كانوا ينتمون إلى رهبانية اليسوعيين للكنيسة الكاثولوكية: فإنهم عارضوا 
الإصلاح الدينى, كما أيدوا موقف الكنيسة الإقطاعية وعارضوا أيضا أيديولوجية 
الطبقة البرجوازية الحديثة, فضلا عن معارضتهم العلوم المتقدمة التى نشأت مع ولادة 
الرأسمالية فى العصر الحديث. ومن ثم العلوم التى دخلت مع هؤلاء المبشرين إلى 
الصين لم تكن إطلاقا أحدث العلوم تقدما فى أوروبا إنئكذ» بل كانت علوم القرون 
الوسطى القديمة. أما علوم أورويا الحديثة من جاليلى ونيوتن وأفكار العلوم الحديثة لدى 
يجب الإشارة إليها. 
الخرائط وصناعة المدافع» ناهيك عن أفكار تكوين العالم. واهتم الصينيون آنذاك بهذه 
هؤلاء المبشرون إلى الصين الأفكار البالية التى تنتمى إلى القرون الوسطى مثل المنطق 
السكولاستىء والميتافيزيقيا الغائية ونظرية الكون لبطليموس والتعاليم الدينية. 
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وعلى الرغم من أن هذه العلوم والأفكار الغربية التى دخلت الصين آنذاك لم تكن 
العلوم الغربية الأكثر تقدما فى أوروياء وكانت تتحلى بالطابع الدينىء ولكنها حظيت 
بترحيب المثقفين فى الصينء لأنها كانت أكثر تقدما عن العلوم الطبيعية البالية والمتخلفة 
فى الصين. فعلى سبيل المثال كانت الصين لا تعرف الاستقراء الهندسى ثم قامت 
آنذاك بترجمة كتاب إقليدس 8006 0'5ااءداع إلى اللغة الصينية. ومن ثم اضطلعت كثرة 
كاكرة من العلناء الصينين يتقيض المعارف العلمنية التى عرفتها الصين فى العصور 
القديمة والوسطىء وفى الوقت نفسه تعلموا من الغرب بكل جد واجتهاد. ويتفق ذلك مع 
ما دعا إليه كونفوشيوس من التعلّم من الأجانب. وأسدى فانغ ا النصح إلى 
الشعب بأن يعتبروا الغرب كمعلم بينما كان شى قوانغ تشىء و لى جى راو و ميى ون 
دينغ» و داى جين و جياو شونء و روان يوان وغيرهم كثيرون متضلّعين فى علوم 
الرماغضات والفلك الفرننة فى هنون الإمكانات الكى ستمع :بها الشروق: كنا أن 
المحافظون الذين عارضوا جميع الآشياء الأجنبية يتمتعون بالرؤى الثاقية والبصيرة 
التافذة وحقلوا عن أفكان الكمييز بين القوميات والعاداة لكل ماف أحنبى: وتعلوا 
بالجسارة واعترفوا بحقيقة تخلف العلوم فى الصين فى العديد من المجالات مقارنة 
بالغرب» وأن العديد من المعارف الغريية "لم تعرفها أرض الصين أبدا". ورفع شى 
قوانغ تشى شعار: "دعنا - فى المقام الأول - أن نحصل على معرفة شاملة لكل من 
العلوم الغربية والعلوم الصينية". وفيما بعد دعا جياو شون إلى "التعلّم الغربى 
والهبيكن كون كمنية أو إخحاف: :كما برعا النعفن بحسارة الى كذ العلوم 'المتغلفة فى 
الصين واستيعاب العلوم الغربية لسد النقائص والعيوب فى البلاد. وأبرز ذلك للعيان أن 
الشعب الصينى بدأ يسعى سعيا حثيثا وراء الحقيقة العلمية. 

وكان أسلوب هؤلاء العلماء الصينيين فى تعلّم المعارف الغربية صحيحا وصائيا. 
وذكر فانغ يى جى أنه "أثنا حكم وان لى نا مه ( 1115-101) تم إدخال المعارف 
الغربية إلى الصين التى كانت متضلعة فى الملاحظة والاستقراء. ولذا أدرك العلماء 
آنذاك أنهم مازالوا يعانون من عيوب ونقائص فى الملاحظة العلمية". وأوصى شى قوانغ 
تشى- رائد التعلّم من المعارف الغربية - الشعب بدراسة العلوم الصينية والغربية” من 
أجل التفوق على الغرب".: وأعرب عن استيائه من ترسم خطى الآخرين. ونستطيع أن 
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نقول - بصفة عامة - إن علماء الصين فى تعلّمهم من الغرب أظهروا أنهم يتعلمون بكل 
جد واجتهاد وأحرزوا نجاحات فى هذا الخصوص. 

ويجب أن نعترف بأن بعض العلوم الغربية التى دخلت إلى الصين كانت حديثة, 
ولكقينا كانت قلبلة على سيل الكال> دعقن قظوراك شركة الأعواء السعاوية عت . 
كويرنيكوس 6006:0160:5» ونظرية تسارع سقوط الأجسام عند جاليلو» وطريقة حساب 
المسافة بين الأرض والشمس والقمر عند نيوتن» ونظرية اللوغاريتم فى الرياضيات 
الحويكة: وعدرها دن النكررات الحفيقة فى كاقع فى ولك المي عر امن العلوه 
الحديثة المتقدمة فى أورويا - قام المبشرون بتفريغ تلك النظريات من جوهرها وجعلوها 
عقيمة ومشوهة, ولم يقدموها إلى الصين بصورة كاملة. ومع ذلك فإن يعض نتف العلوم 
الحويكة يعات العسقين الثدة ممعون وز + العلوه الخقمة اتذا له رسك يفون إذراك 
بعض تلك العلوم والنظريات . 

إن إدخال بعض العلوم الغربية إلى الصين جعل رؤية الصينيين أكثر اتساعا 
وعنتقا وم العلماء الضيشين'قوة دفه تجديدة فى 'درايتتة اللي التقلئزية: والتطلع إن 
أفكار علمية جديدة فى المستقبل. وشهد الفلك والتقويم فى الصين أساسا علميا أكثر 
ذقةافن اهز الرهلة بو الإعنافة إلن:اللج فاق الفلوي التتهية فى الضين حارل 3ه 
المزرخلة تقلت من التفكوو الحدميس فى الاش ويدات شرك أهدية اللاخظة والتسرية: 
وعقدننا:اقنطلع قتى قوائ هى يقعديل التقويم القديه أغظى الأوازية لوظليفة الأسيةة 
الفلكية» وفى أبحاثه الزراعية أجرى تجارب عديدة حول انتقاء البذور. واهتم الكثيرون 
بالرياضيات وجعلوها أساس العلوم بأسرها. وتجسد ذلك عند فانغ تشونغ تونغ - 
تجل فاق ادن عترت الذى :قسن لقيوء التقليرى لاتقضبي يققافق الأقداء اقاكاة إن هذا 
المتؤووتيكى أن لضي حترتة ءرما يكتى تقضسن الاتمواج الرياهين ليذ! الخد 
وذكر وانغ شى تشان 6030 ا" و1050 :" إذا كان المرء يريد الدقة يجب عليه استخدام 
الاستقراء الرياضني":واضهح ذلكهخ الأفكا السائدة أحذاك: وفن هذا الصندن:سلط 
روان الأضواء على حقيقة مفادها أن العلماء فى أسرة تشينغ قد غيروا أفكارهم 
التقليدية التى كانت تعتبر الرياضيات نوعا من السحر والعرافة وتجاسروا على 
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مناقشة الرياضيات"» إن الاهتمام بالملاحظة والتجربة وصياغة المعلومات التى يتم 
تعصيلها فى شكل رياضى حجن ملاع متستتقيل الوم العليقة الدكرة ويعتير ذاك 
بمثابة ثورة على الحدسية بصفتها أسلوب تفكير العلوم فى العصر القديم. 

ومن ثمء عندما دخل المجتمع الإقطاعى فى الصين مرحلته المتأخرة ويدأت العلوم 
الطبيعية تظهر بوادر أفكار العلوم الحديثة ببطء. فإن العلوم الطبيعية الغربية التى 
دخلت الصين فى وقت مبكر كان لها تأثير محدود على الأفكار العلمية لدى العلماء 
مثل: فانغ إيى جى وجياو شون. كما أن تأثير الأفكار العلمية الحديثة امتد أيضا إلى 
المجالات الأيديولوجية الأخرى. 

ولكن» ونظرا لأن إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى الصين كانت ضعيفة جدا 
وتراجعت كثيرا إلى الخلفء ولذلك فإن العلوم الطبيعية الفربية التى دخلت الصين 
استطاعت أن تؤدى دورا محدوداء مما جعل فانغ إيى جى و جياو شون وغيرهما من 
العلماء فى مجال العلوم الطبيعية لم يتمكنوا من تطوير أفكارهم حتى تصل إلى درجة 
النضوج وتصبح من الأفكار العلمية الحديثة, واقتصر دورهم على الاضطلاع بعملية 
التنوير بالعلوم الحديثة. 
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المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى اسرتى منع 9 تشينغ 


كانت أيديولوجية مفكرى التنوير تتحلى دائما بالرؤى الراديكالية التاريخية فى 
الفترة الممتدة من أسرتى منغ وتشينغ والتى شهدت القلاقل والاضطرابات. وكان هؤلاء 
المفكرون يعبرون عن أفكارهم من خلال تبجيل العصر القديم أى الاضطلاع بالطريقة 
التقليدية فى تفسير الكلاسيكيات القديمة, كما قدموا نظرية جديدة ومبتكرة فى دراسة 
التاريخ والكلاسيكيات فى العصور المنصرمة» وجسدوا من خلال ذلك أفكارهم الجديدة 
فى دراسة التاريخ. واندمجت أفكارهم التاريخية مع أفكارهم التنويرية الاجتماعية 
الى تختتلق :تمناما غن مكنلاتها فى أسترتى سَوَحغ ويؤان والتى كانت تخسافظ 
على النظام الإقطاعى. 

ومن أبرز المفكرين فى مجال دراسة التاريخ هوانغ زونغ شى الذى عاش فى 
أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينغء و تشانغ شيه تشينغ الذى جاء بعد هوانغ 
بحوالى قرن ونيفء وعلى الرغم من أن تشانغ شيه تشينغ لم يعاصر الفترة الفاصلة 
بين أسرتى منغ و تشينغء لكنه كان الوارث الأيديولوجى البارز لأفكار هوانغ زونغ شى 
الكارفكية وين الللتيعى 01 تقمنف كل منهها بملافحة وخسائضية فى محال ذرافية 
الأفكار التاريخية لأنهما عاشا فى عصرين مختلفين» ناهيك عن تباين بيئتيهما 
الأيديولوجية. وعلى وجه العمومء إن هوانغ قام بتدشين مرحلة جديدة فى الأبحاث 
التاريخية داخل أروقة مدرسة تشجيانغ الشرقية: بينما تشانغ قدم العديد من الأفكار 
الجديدة فى الدراسات التاريخية والتى تفوقت على هوانغ فى مناح عدة وأثرت تأثيرا 
هائلا فى مؤرخى الحصور اللاحقة؛ وذلك على الرغم من أنه أقل راديكالية عن هوانغ. 
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الأفكار التاريخية لدى هوانغ زونغ شى 


شن هوانغ زونغ شى فى مؤلفه الشهير (حول الحكومة والسياسات) هجوما 
شرسا على الديكتاتورية الإقطاعية وقدم رؤية غامضة ومبهمة للمجتمع فى المستقبل, 
ويعد ذلك إرهاصات أفكار الديمقراطية والمساواة فى العصر الحديث. ولكن أفكاره 
الأكاديمية أكدت مذهب وانغ يانغ منغ بشكل أكير بعد أن تعلمه - فى صدر شبايه - 
من ليى زونغ تشو الباحث الشهير فى مدرسة وانغ. ولكنه - فيما بعد - وجه نقدا عنيفا 
لتعاليم وانغ لأنها تتصف بالهراء والخيالات والأوهام والترويج للأفكار بلا حدود. وأيد 
هوانغ دراسة التاريخ من أجل القضاء على الأوهام وعدم الفاعلية داخل مدرسة 
وانغ. وفى هذا الصدد ذكر تشوان زو وانغ أحد مريديه المشهورين أنه: "منذ أواسط 
أسرة منغ يعانى النظام الأكاديمى من التدهورء وطرح اليباحثون الكتب جانبا 
وانخرطوا فى الهراء والأوهام حول الطبيعة الإنسانية والطاو. وكان أفضل هؤلاء 
الباحثين متحذلقا ولم يضطلع أحد منهم بإجراء دراسة عميقة وصحيحة. لقد كان 
الأستاذ هوانغ الوحيد الذى قام بتعليم الآخرين. إن التعلّم الذى يبدأ من الكلاسيكيات 
سوق لا يجعل المرء يشعر بالزهوء وإن التعلّم الذى يشمل البراهين التاريخية يفى 
بفاجة النارسة السملنةة: 


ومن الجلىء أن تشوان قدم صورة كاملة عن أحوال الساحة الأيدولوجية آنذاك 
وأن دراسات هوانغ التاريخية تهدف إلى البحث عن الممارسة العملية فى مجابهة 
مساوئ مدرسة وانغ, ويتناسب ذلك مع أفكاره السياسية والاجتماعية. 

وفى مجال الدراسات التاريخية. اعتقد هوانغ أنه - فى المقام الأول - يجب 
الاهتمام بالمعارف التاريخية المحددة لدى المرء, ولذلك كرس نفسه - يصفة خاصة - 
للأحداث التى عاصرها فى أسرة منغ حيث كان شاهدا على اضمحلالها . ويعد كتايا 
"المدارس الفلسفية فى أسرة منغ" و"المدارس الفلسفية فى أسرتى سونغ و يوان" من 
أهم مؤلفاته التاريخية حيث تناول فيهما كل المفكرين تقريبا منذ بداية أسرة سونغ 
(أواخر القرن العاشر) إلى نهاية أسرة منغ (منتصف القرن السابع عشر) وقدم عرضا 
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الحد الفاصل بين العقيدة والهرطقات وعناء:»!! 156 مؤكدا أن "أى وجهة نظر مجحفة 
أو أى جدل دائر' يحب 0 بعناية ودقة , وآن الاختلاف بين المدارس المختلفة 
يكمن فى "أى المدارس التى تستحق التدقيق والفحص من جانب المؤرخين". واعتقد أن 
دراسة الجوانب المختلفة للمذاهب المتباينة يعتير الطريق الصحيح للتعلم. وأن استخدام 
المعتقدات التقليدية لشرح وجهات النظر التقليدية تشيه "منع تدفق المياه باضافة ماء 
أكثر إليهاء فكيف - إذن - تستحق المعتقدات أن نطلق عليها "التعلّم'؟ وأكد أن الطاى 
'لايوجد - أبدا - فى تعاليم مدرسة واحدة, وأن الأوردة الدموية للقديسين تفرعت الى 
مائة مدرسة". ومن ثم. عارض دراسة التاريخ "من خلال تبنى وجهة نظر أحادية 
الجانب", وقاده ذلك إلى اعتبار الكلاسيكيات الكونفوشيوسية تتماثل مع المدارس 
الأخرى. وقارن - أحدانا - العلاقة بين الكونفوشيوسية والمدارس الأخرىء: وشيه هذه 
العلاقةب"الجذر ذى الفروع المتعددة". وأدى ذلك إلى تضاؤل نفوذ العقيدة 
الكونفوشيوسية:ء وتعزيز أفكار الهرطقة والبدع داخل أرو: قة تلك المدارس. ويعد ذلك - 
فى الواقع - تقدما فى دراسة التاريخ ويادرة على ظهور اتجاه أآيديولوجى جديد فى 
أواخر أسرة تشينغ بالرغم من هيمنة العقيدة الكونفوشيوسية على الساحة 
الأبديولوجية آنذاك. 

وفى معالجته لتاريخ العصر القديم تمسك هوانغ بحقيقة عصره وأفكاره التخويرية 
بالرغم من أن مفهومه التاريخى التقدمى كان ومازال بعيدا عن المقهوم العلمى 
التاريخى فى العصر الحديث. وفى مؤلفه "حول الحكومة والسياسات" انتقد هوانغ 
الديكتاتورية الإقطاعية استنادا إلى الفكر الديمقراطى فى العصر القديم من "حكم 
الفرد إلى سيادة القانون فى العصر القديم؛ ومن الاستفلال الاقتصادى المفرط إلى 
حماية الحقوق الفردية فى العصر القديم". ومن الجلى أن هذا الاستنتاج يعزى إلى 
الدولة المثالية فى العصر القديم. ولكن - فى الواقع - لم يكن تلك الدولة التى وصفت 
بالتقهقر التاريخى إلى المجتمع البدائى كما ذكر لاوتسىء بل كانت دولة تجسد التقدم 
التاريخى تجاه مجتمع جديد يحقق السعادة الكبرى للأغلبية المطلقة من الأفراد انطلاقا 
من وجهة نظر الفيلسوف الإنجليزى جيريمى بنثام. وكان اقتراحه فجا ومبهماًء ولكنه 
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استجاب لاتجاه التطور التاريخى وقتئذ. ولقد أصبحت فكرة هوانغ هذه قوة دفع هائلة 
احركة الإصلاح وللتيار الديموقراطى فى أواخر أسرة تشينغ. 
وتعد الأفكار المتقدمة فى كتابات هوانغ التاريخية فاتحة عهد جديد فى الأفكار 
التاريخية جنبا إلى جنب مع تيار التنوير الذى اتصف بالممارسة العملية. ويعتبر هوانغ 
0 تشوان زو وانغ ووان سى قونغ من أعظم مؤرخى مدرسة تشجيانغ وتركوا 
ثيرا هائلا على معظم مؤرخى أسرة تشينغ. 


الأفكار التاريخية لدى تشانغ شيه تشينغ 


بعد انقضاء مائة عام على رحيل هوانغ زونغ شى» ظهر تشانغ شيه تشينغ 
9 هناكا وم2دج ( 18١١-1058‏ ) الذى لم تريطه علاقة مع هوانغء ولكنه تأثر 
بأفكاره. با وا بج 0 جو كا ل 1 
عاصر تشانغ حكم أسرة تشينغ عندما كان الحكم الإميراطورى ينعم بالاستقر : ار إلى 
يا حرو برعي وو ا 0 وقد يلغ تعلم هان 
0 حال كتاب "حول الأدب والتارية". 

وجه تشانغ نقدا عنيفا لبحاث تعلّم هان فى عصره قائلا: انهم يحفظون عن ظهر 
قلب الأقوال العقيمة للملوك القدامى» ولا يعرفون ثمة شيئًا عن مؤسسات الملوك فى 
ع وبتفاخرون بمعرفة القدماء” ام 0 0 حقائق الحياة 

فكر الممارسة ل 

٠‏ وقام تعلّم هان فى حقبة تشيان - جيا بتبجيل الكلاسيكيات الستة بصفتها 
'الكلاسيكيات الستة تعد تاريخيا". واعتير الكلاسيكيات الكونفوشيوسية يمثاية مصادر 
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تاروكنة .قشت هذه الفكرة _الأعبية الكبرى فى التازية الفكرص:وقيل شحوم نات 
كان وانغ تونغ فى أسرة سوىء و وانغ يانغ منغ و لى جى فى أسرة منغ يعتبرون 
اكلاسيكنات الكونقوة فوسيية بعارلة مصادر تازيغية فى دوه جعي ة. واكنهم يقرا 
هذه الفكرة على مقتطفات معينة فى الكلاسيكيات وليس على الكلاسيكيات كلها شكلا 
ومضمونا وأسلويا كما فعل تشانغ. إن نظرية تشانغ القائلة بأن "الكلاسيكيات الستة 
كلها تعتبر تاريخا" يعنى أن الكلاسيكيات التقليدية ليست أكثر من نتاج تاريخى 
لعصورها أو كما وصفها تشانغ بأتها سجلات ل"الشئون السياسية للملوك القدامى لأن 
'العصر القديم لم يعرف الاختلاف بين الكلاسيكيات والتاريخ". أما الأجيال اللاحقة 
فترى أن جميع الكلاسيكيات القديمة ليست إلا مصادر تاريخية للعصر القديم. 

ونظرا لأن "القدماء لم يعرفوا إطلاقا الاضطلاع بكتابة مؤلفاتهم'". لذا "لم يتناول 
القذماء مغالجة المبدا (النظرية) بمنئى عن الحقائق". وهكذا حظيت الكلاسيكيات 
الستة بالتبجيل من جانب الأجيال المتعاقبة» على الرغم من أن تلك الكلاسيكيات لم 
تكن من العقائد المقدسة فى عصرهاء بل كانت مجرد سجلات للحقائق البسيطة. 
وجسد تشانغ التناقض فى نوعين من الميثودولوجيا (علم المنهج) هما: طريقة دراسة 
الكلاسيكيات. وطريقة دراسة التاريخ. تعتبر طريقة الكلاسيكيات أن ماجاء فيها يعد 
حقنقة لتقل النقائن: نيتمنا ظريقة فرانية التازدة عمكين. الكلاتسكات)نتاج لوقف 
وأكؤال :قا رمقية مبفينة :وكات الطريق الأولى تسيطر على التفكير فى العصور 
الوسطى. وكان من الضرورى إزالة صفة القداسة عن الكلاسيكيات التقليدية من أجل 
اخقراق القيود الأديولوحية السضصون الزيسطن .رقن افك تكجانة وحسقديق ذلك 
مما شجع الأفكار الحديثة كثيرا فى مجال الدراسات التاريخية. ونظرا لأن 
الكلاشيكنات كانت هون سكلاك تاريقية للشتون السناسئة فى 'العطس القديم: ولذلك 
لامنكن أن تكون اكثر”هق مواضيع مضع للععيزاك فى القثرات المخطفة: ولذا كان 
يجب على الناس فى العصور التالية عدم الالتزام باعتبار السجلات القديمة مفاهيم 
مقدسة:؛ وكان من الأحرى أن يضطلعوا بإحراز تقدم بما يتوافق مع احتياجات العصدر 
الذى عاشوا فيه. ووجه ذلك ضرية قاصمة للكلاسيكيات الكونفوشيوسية ولبحاث تعلم 
هان فى حقبة تشيان -جيا الذين نذروا حياتهم لتدقيق النصوص القديمة. 


055 


إن النظرية القائلة بأن "الكلاسيكيات الستة كلها تعد تاريخا" قد وسعت نطاق 
الدراسات التاريخية بصورة ملحوظة. وأحدثت تحولا عميقا فى مفاهيم تلك الدراسات. 
وانطلاقا من ذلك؛ ذهب تشانغ أكثر من ذلك ليؤكد أن الكتابات الموجودة آنذاك قد 
تعتبر جزءا من التاريخ» على الرغم من أن كل الكتابات لا تستحق أن تنتسب إلى 
التاريخ» ولكن تعتبر مادة خصبة لكتابة التاريخ. إن ما يجعل الكتابات تتصف بالأهمية 
التاريخية "ليس سرد الأحداث بطريقة منظمة ويأسلوب منسق فحسبء بل أيضا 
'شموليتها" أى 'شرحها وتفسيرها". مما يمكن المؤرخ من "تقديم فرضية حول 0 
فى "إطار مذهيه المستقل من خلال الفهم الكامل للتاريخ برمته". ومن أجل تحقيق 
يحتاج المؤرخون إلى "القدرة على إصدار أحكام إنطلاقا من إدراكهم الخاص" في 
الواقع؛ إن ذلك يتطلب اختراق التقليد القديم وإقامة تقليد جديد. وأن تفسير التاريخ 
يجب أن يهدف إلى توضيح السبب والمسبب. وذكر تشانغ أن "الطاو سيب وجود 
الأشياء كما هى عليه", ويجب على التاريخ الاضطلاع يواجبه من شرح وتوضيح 
"الاتجاه الذى لا يمكن أن يكون مختلفا" . ويطلق على ذلك فى التاريخ : "البحث 
عن الحقيقة . 

وقدم تشانغ إرشادات كثيرة ومتعددة حول الكتايات التاريخية فى الماأضى. 
واعتبر كتابى كتاب التاريخ وحوليات الربيع والخريف" يستحقان أن يطلق عليهما 
أنهما من الكتايات التاريخية لأنهما "لم يتناولا أبدا معالجة المبدأ بمنأئى عن الحقائق". 
بينما العديد من الكتب الأخرى كانت مجرد وثائق ومواد تاريخية قط. أما بخصوص 
البحث والمفكرين غير الكونفوشيوسيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين الذين اعتبروا 
دائما من المهرطقين وعناهمولاء فإن تشانغ أكد أنهم جميعا كان لهم دور فى شرح 
حواقي سعة تمن الطاو الع العكقل الكتدرود اكد قلتي الكلاسكيات السقة 
ا ل ينبثقوا أصلا من تلك 
الكلاسيكيات, وأكد أن المدارس الفكرية المائة ت تضع على قدمالمساواة مع 
الكونفوشيوسية . مما جعل الآخيرة لم تعد تتمتع بالتفوق والهيمنة واهتزت أركان 
نظرية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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وقدر تشانغ دراسة التاريخ العام مثل أعمال المؤرخين العظام: دويو» وسيما 
قوأنغ, وتشانغ تشايو التى تتحلى بقيمة تفوق الأعمال الأخرى التى عالجت موضوعات 
محددة. وعذا تشانغ ذلك إلئ أنه من خلال دراسة التاريخ العام يتمكن المرء ويصيح 
عنفها لازا دعافوان نتف القن قرس أن الذراهتات القابيقة كمن أن تلط الأشنواء 
المحلى بصفته جزءا مكملا للتاريخ العام؛ فالأول يقدم المادة التاريخية للثانى: ويعد ذلك 
تقاليد التنوير. 

وفى أسرة تانغ حدد ليى تشى جى ثلاثة شروط لا غنى عنها يجب أن يتصف بها 
المؤرخ وهى: القدرة, والمعرقفة واليصيرة. ولكن تشانغ أكد هه على وجه الخصوص- 
أهين الأخلذق الكاويقية راعقازها الخصين الأسانيسى والعوهرت: وذكن ناكا أ الذي 
يتمتعون بالبصيرة التاريخية يجب عليهم أن يدركوا أهمية الأخلاق التاريخية التى 
الذكزو أضاذه فسداة خاهنا تنارل :قن اللفوىيه الخذض ل" الاخلوق الكاريكة" الذى بع 
فى نظره- نوايا الكاتب أى ثقة وضمير المؤرخ الذى يجب عليه آلا يخضع إطلاقا 
لمؤثرات العصر مما يجعله يحيد عن موضوعية الطاو (الحقيقة). وفى فصل آخر بعنوان 
"إلى عشاق الشهرة" - ذكر تشانغ أن: "الذين يتطلعون إلى الشهرة يجب عليهم فحص 
نواياهم بدقة". إن مفهوم الأخلاق التاريخية يرتبط ارتباطا وثيقا برواه حول التفسير 
التاريقى دوكان يوحد”فن تازيت الضدين القذيغ تفلين الكقة فى الستخلات التاريفية الذي 
يدعو المؤرخ إلى أن يكون موضوعيا ولا يبالغ فى الخير ولا يخفى الشرء ولكن, 
ويالإضافة إلى ذلكء ويينما أكد تشانغ الأخلاق التاريخية: فإنه دعا إلى أن يتصف 
أفكار تشانغ التاريخية كانت تتماشى مع تيار التنوير وتفوقت فى مواضيع عديدة على 
أفكار هوانغ» وذلك على الرغم من أنها ظهرت بعد مرور أكثر من قرن من ظهور الأخير 
على الساحة الأيديولوجية. 
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المبمحث الثالث 
الأفكار الأدبية فى أسرتى منغ و تشينغ 


شهدت أسرتا منغ ى تشينغ ظهور أفكار التنوير الحديثة التى أثرت فى جميع 


الأيديولوجية البرجوازية فى روايات أواسط أسرة منغ ومرحلتها المتأخرة 


فى أواسط أسرة منغ شن اليساريون الشبان لدى مدرسة وانغ يانغ منغ مثل لى 
جى 20 ذا حملة ارتياب وشكوك ومناوأة التقاليد الكونفوشيوسية نتج عنها ظهور 
مدرسة قونغآن !5500 600938 فى الأدب يزعامة يوأن هونغ دأو 030 ودهص مدنلا 
١11١-1554((‏ ) الذى ولد فى قوانفان بمقاطعة خبى وحظى بتأييد شقيقيه» ورفعوا 
شعار أن الأدب يجب أن "يكون المعبر عن المشاعر الإنسانية قطء بصرف النظر عن أى 
مفاهيم أدبية أخرى". وأكد يوان أنه تأثر بأفكار لى جى ولذا اضطلع بحركة تحرير 
الأدب» وألقى باللائمة على الكلاسيكيات الست لأنها لا تعد من الكتابات الأدبية 
المبتكرة. ودعا هوان ومؤيديه إلى التعبير عن المشاعر بصورة كاملة أو التعبير عن 
الفردية الذاتية. ويعد ذلك تيارا فكريا وأدبيا جسد بجلاء أيديولوجية البرجوازية فى 
سعيها لتحطيم الأصفاد الإقطاعية. 
وكان تانغ شيان زو 24 داكا و78 ( )١1١1-1١656٠‏ أبرز وأشهر كاتب 
رومانتيكى فى ذلك العصر الذى ولد فى لين تشوان بمقاطعة جيانغشى وتعلّم من 
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أستاذه لوا رى فانغ الذى كان من اليساريين الشبان لمدرسة وانغ يانغ منغ وتربطه 
علاقة صداقة حميمة مع يوان وشقيقيه. وأشاد تانغ بالكاتب لى جى. وفى أعماله 
الرومانتيكية الشهيرة (الأحلام الأربعة) قدر الرومانتيكية تقديرا كبيرا بصفتها 
الموضوع المحورى فى أعماله الأدبية جراء التنافر بين المشاعر الفردية وقيود ميدأ 
الكونفوشيوسية الجديدة والتطلع إلى تحرير الأفراد. وجسد فى أسلوب رومانتيكى 
ما كان يدعو إليه فى مقالاته بأن الأدب يعد فنا جميلاء كما أبرز للعيان ما أكده لى 
جى فى نظريته حول الطبيعة الإنسانية. 

وقد تجسدت الأفكار الأدبية فى هذه الفترة -على وجه الخصوص - فى الروايات 
الشعبية والقصص القصيرة التى قدمت وصفا ينبض بالقوة والحيوية لحياة وصفات 
ملاك الأراضى الإقطاعيين الذين أصابهم الاضمحلال والتدهور من جهة؛ ومن جهة 
أخرى عكست ملامح البرجوازية الجديدة الناشئة آنذاك. وكانت تلك الروايات والقصص 
تتناول موا شيع هذل :قتاة عذراء من طليقة القتلاء الاقطافية كعك فى كن ثنات نتم 
إلى اليرجوازية الصغيرة 5أه6و:ناهط 5601 أى شاب رفض دخول الامتحان الإميراطورى 
وأصيح ثريا بعد أن اضطلع بممارسة الأعمال التجارية. وفى بعض الأحايين» أصبح 
المقاولون ورجال الأعمال من أصحاب المثل العليا والرومانتيكية. وكان معظم دوافع تلك 
الكتايات يكمن فى التعبير عن أفكار وتطلعات البرجوازيين الذين ظهروا حديثا. وشن 
كتاب هذه المرحلة هجوما شرسا على فساد وخداع ملاك الأراضى الذين قمعوا 
الشبعن واغقالوا الحياة الانساققة .وتكهكوا تسرعة"انييان الطيقة الاقطاعئة الحاكمة: 
ولذا أصبحوا مرأة تعكس روح العصر الذى عاشوا فيه أكثر من الرومانتيكية فى 
أسرتى تانغ وسونغ. 


الأفكار الأدبية فى أوائل أسرة تشينغ 


وأكد قو يان وى دلا ئالا دا أن الأعمال الأدبية يجب تقييمها فى ضوء أصالتها 
وإبداعهاء ولذا لا يجوز للكاتب الاعتماد على لغة القدماء البالية والتى تتحسد فى 
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العقيدة الأخلاقية الكونفوشيوسية. وقام قى بالترويج لفكرة مؤداها أن الأدب يجب أن 
يعبر عن "ما فشل القدماء فى التعبير عنه' معارضا بذلك النظرية القائلة أن "الأدب من 
أجل تجسيد الطاو" التى شاعت منذ هان يوء وإلا سيكون الأدب مجرد صورة مصغرة 
للنموذج القديم ويفتقر إلى حيوته وقوته. وقدم هوانغغ زونغ شى نظرية الجا افننننا 
لإاذم13ممم؟5 4ه مؤكدا أن الأعمال الأدبية كانت يمثابة تدفق تلقائى 007 للمشاعر 
والأحاسيس الإنسانية» وذكر أنه: "لا يوجد أدب لم يتناول ما يجيش داخل أعماق 
الإنسان". إن تأكيده المشاعر الذاتية يتوافق مع دعوته لتحرير الأفراد يصورة جادة 
كما جاء فى مؤلفه الشهير "حول الحكومة والسياسات". 

وذكر وانغ فى جى أن الأعمال الأدبية قائمة على أساس نوايا المؤلف, والمقصود 
هنا بكلمة 'نوايا" معارضة الأصفاد الأيديولوجية من أجل التعبير الجيد عن المشاعر 
الفردية التى يجب أن تكون بمثابة نقطة الانطلاق فى الشعر أو كما ذكر أن "الشعر 
يتدفق حيثما يكون التعبير عن العواطف والمشاعر . وكانت هذه الفكرة موجهة ضد 
الكونفوشيوسيين الجدد الذين اعتبروا الإبداع الأدبى بمثابة عرية لنقل التعاليم 
الأخلاقة وخطوا هن قذر الشغر :وا عكري هحود متكاضرزات مققاة ومسسحوعة فى 
مذهب الكونفوشيوسية الجديدة. وأكد وانغ فى فلسفته أن الطاى يستقر داخل كل 
الأشياء. أو يوجد المبداً الإلهى داخل الرغبة الإنسانية: ولذلك دعا الناس إلى 
"الانصياع للطبيعة"' و"تبجيل الحياة' معتبرا الرغبات الإنسانية والعواطف الإنسانية 
جزءا مكملا للمبدأ الإلهى. ولذا أكدت نظريته الأدبية أن النوايا الإنسانية تنبثق 
مق الزقمات الانسيانينة وعارضتت المنذا الآليق الذى يطلي:من النامن التخلصن:من 
رغباتهم الإنسانية. 

وعارضت نظرية وانغ التعاليم التقليدية والعقائدية, وأكدت أن نوايا الكاتب يجب 
أن تتصل بالحقائق الاجتماعية: وتشير الحقائق الاجتماعية إلى تجارب المرء 
الشخصية: وإلى ما شاهده بنفسه"': ومن ثم يجب على الكاتب عدم التمسك بالأساليب 
القديمة بصفتها وسائل دعاية وترويج لتعاليم القدماء. بل يجب عليه الاتصال المباشر 
بإرادة العالم'. ورفع وانغ راية تحرير الأفراد فى المجال الآدبى وشن هجوما شرسا 
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لم يضطلع به أحد من قبل على المدارس الأدبية المختلفة التى ترسمت خطى تعاليم 

الكونفوشيوسيين الجدد. وتمسكت بالعودة إلى القدماء بصفتهم الأنموذج الفريدء وذلك 
فى مجابهته للأيديولوجية الحاكمة آنئكذ. وقد شكلت هذه الأفكار الأدبية التقدمية مع 
أفكار التنوير الاجتماعى التيار الفكرى التقدمى فى ذلك العصر. 


الأفكار الأدبية فى أواسط أسرة تشينغ 


احتضن تشانغ شيه تشينغ العديد من الأفكار الكونفوشيوسية التقليدية فى مؤلفه 
الشهير "حول الأدب والتاريخ". وفى الوقت نفسه. دعا الناس إلى “تعلم الكونفوشيوسية 
بجد واجتهاد" وإلى "تطبيق تعاليم كونفوشيوس بصورة جيدة": ويعنى ذلك "أن المرء 
يبجل كونفوشيوس من أعماقه دون اعتبار تعاليمه دوجما عقائدية مقدسة . ولذلك ذكر 
| تشانغ أت 'المرء لا يجب عليه ألا يقوم على خدمة القدماء. يل بيجب أن يداع القدماء 
على تعاليم الكلاسيكيات الستة, بل يجب عليه الاتصال المباشر بالموجودات فى العالم. 
وتتماشى هذه الرؤية الأدبية مع أفكاره التاريخية إذ وألقت قيسا من الضوء على التقدم 
الاجتماعى الذى اخترق العالم الأيديولوجى الخامد فى ذلك الحين. 

وجسدت الروايات فى أسرة تشينغ -من بين الأجناس الأدبية الأخرى- الأفكار 
الأدبية التقدمية وقتئذ. ففى أثناء حكم تشيان - لونغ 009 - 01309 ظهر تيار متصاعد 
من الدعوى إلى تحرير الأفراد بعد قرن من الضغوط الضخمة السياسية والفكرية التى 
مارستها ديكتاتورية واستبدادية حكم أسرة تشيتغ. وجاءت الولادة الجديدة لهذا التيار 
فى ضوء تدهور وانهيار المجتمع الإقطاعى. وقدمت هذه الخلفية التاريخية الأحوال 
روايات: "المارشال الخارج على القانون" و'رحلة إلى الغرب" فى أسرة منغ؛ و"حكايات 
لياو جاى الغربية" وغيرها من الروايات الأخرى الأكثر انتشارا وذيوعا بين جماهير 
الشعب مند إصدارها. وتغخص هذه الروايات بالهجاء وأماطة اللخام عن وحشية 
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الطبقات الحاكمة. وانحلال وخداع الباحثين الكونفوشيوسيين. والفساد الأخلاقى فى 
المجتمع وظلام طبقة الموظفين وفسادهم جنبا إلى جنب مع قصص الشبان الذين 
يبحثون عن الحب والحياة بروح جديدة وتطلع جديد لتحرير الأفراد من أصفاد العصور 
البائدة. وتنبأت كل الروايات التى صدرت آنذاك بالسقوط الوشيك لنظام الحكم 
الإقطاعى. والأهم من ذلك كله, جاءت الرواية الطويلة "حلم المقصورة الحمراء' أصدق 
مرآة وأعمق تجسيد للعصر فى قالب فنى وإبداعى لم يسبق له مثيلء وأبرزت للعيان 
الأفكار الاجتماعية العميقة والملامح الفكرية آنئذ. 

انحدر مؤلف رواية "حلم المقصورة الحمراء تساو شيه تشين 015 دلا مده 
112 إن 5154) من أسيرة بدو كران وتقيت للبلا الأمورا طووس: ولكق اف 
أخريات حياته ويعد سقوط أسرته كاد يموت جوعا. وتحول المؤلف من الرخاء ويحبوحة 
العيش إلى شظف وقسوة الحياة مما جعله يتذوق مرارة الحياة ويشهد العديد من 
الكُذاهر الاحتما عرة.«وكتكورث نكا د وشيكة روائقه الكالهة غلن قصية حب مسا دنه كين 
حبيبين وصف من خلالها نهوض وسقوط أسر النبلاء فى إطار الخلفية الاجتماعية 
الواسعة؛. وكشف التقاب عن خدا ع وغدر ورياء وعدم معقولية الأخلاق الاجتماعية 
وشرعية الحكم والأيديولوجية فى العصر الذى عاش فيه. وقدم لنا تساى شخصيات 
الرواية التى تفيض بالقوة والحيوية والتطلع إلى المستقبلء وجسدت الماساة الاجتماعية 
اتذاك :فى مكسالينا:الماسيل لتفمين معدائرها :ف اللحيا ة: كما كانت قوق هذه 
الشخصيات إلى نور الحرية أملا فى حياة أفضل ومناهضة أصفاد الأخلاق الإقطاعية, 
ولكن لم تكلل جهودها بالتجاح. وأماط المؤلف اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية وقدم 
مرثاة مفجعة لمصير المجتمع الإقطاعى قاطبة بعد أن أصبح على شفير 
الانهيار الكامل. 

ونجمت مأساة هذه الرواية عن وحشية وقسوة الحكم الإقطاعى الأيديولوجى الذى 
كان بمثابة خنجر موجه نحو الأبرياء من الشعب. ووجه داى جينء المعحاصر لمؤلف 
الروانة شتماق: لوها عنقا فى تطازيته القلبيفية الكون فوشيو مين الحدد لأتهع:'ينقا لو + 
الشعب بواسطة ميادئهم . وقدم تساو احتجاجا عنيفا ضد هؤلاء الكونفوشيوسيين فى 
قال فتن وادواعن راف وف عكضية هده الروانةتروة 'الخضرى والاتتهاع لذ عقلقها 
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على العقيدة المزمنة القائلة بأن "الأدب من أجل تجسيد الطاو لدى كونفوشيوس . ومن 
جهة أخرى أبدى المؤلف إعجابه وتعاطفه الشديد مع أبطاله ويطلاته الذين شجبوا 
تعاليم الكونفوشيوسية الجديدة من "التخلص من الرغبات الإنسانية . كما كان المؤلف 
رائعا فى رسم شخصياته انطلاقا من طموحه الهادف إلى تبجيل الطبيعة الإنسانية 
والمشاعر الإنسانية بما يتوافق مع الأفكار التقدمية لتيار التنوير الرئيسى » ولذا تعد 
روايته - من المنظور الأدبى الفنى وليس من منظور النظرية الأدبية- نتاجا جسد 
الأفكار الأديية التقدمية منذ أواخر أسرة منغ . 
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الجزء الرابع 


الفكر الصينى فى العصر الحديث 





ا ا ا ا ا 





موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى الصين 


اندلعت حرب الأفيون فى عام ١184٠‏ عندما قامت البوارج الحربية للرأسمالية 
البريطانية بقتح أبواب الإمبراطورية الإقطاعية الصينية المنعزلة عن العالم والتى تحجم 
عن الاضطلاع بالتقدم على مصراعيها كسرا وكرها منها. وتدل هذه الحرب على بداية 
التاريخ الحديث فى الصينء» كما تعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأيديولوجية 
الصينية فى العصر الحديث. ومن ذلك الحين فصاعدا. تتحول الصعين رويدا رويدا من 
مجتمع إقطاعى عتيق إلى مجتمع شبه إقطاعى وشبه مستعمر . 

وفى العصور القديمة والوسطى قدمت الصين للحضارة البشرية إنجازات رائعة 
ومشرقة تبهر الأبصار حيث كانت موغلة فى القدم وتمتاز بالثراء والوفرة ولم يسبق لها 
مشيل فى التاريخ العالمى. ولكن الثقافة والعلوم فى الصين بدأت تتقهقر إلى الخلف 
وتنئى عن المستوى العلمى المتقدم فى العالم بعد أن بدأ عصر النهضة فى الغرب فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان ذلك نتيجة تطور أساليب الإنتاج 
الرأسمالى فى الدول الغربية المتقدمة آنئذ. ومع زيادة متطلبات هذا الإنتاج ظهرت 
العلوم والتقنيات الفنية الحديثة» ناهيك عن الأيديولوجيا والثقافة التى تتلاعم معها. ولكن 
طرائق الإنتاج الإقطاعى اليالية فى الصين عجزت عن دفع تطور العلوم والتقنيات 
الحديثة إلى الأمام, كما لم تستطع إطلاقا السلطة السياسية الفاسدة شبه الإقطاعية 
وشيه المستعمرة الاضطلاع بمهمة مواكية التقدم العالمى والتفوق عليه. إن التخلف 
يعنى الإهانة, وتعرضت الصين للاضطهاد والتعسف من جانب الاستعمار. وفى غضون 
مائة سنة عجاف منذ حرب الأفيون: تكالبت جميع الدول الاستعمارية - تقريبا - كبرى 
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أى صغرى على احتلال الصين» وأجيرت الأخيرة فى كل حرب - عدا حرب المقاومة 
الصينية ضد الغزى اليابانى- ذاقت فيها مرارة الهزيمة على إبرام المعاهدات التى 


وفى مطالع القرن التاسع عشرء قام جاليلو )١155-١615(‏ بوضع الأساس 
التجريبى لعلم الميكانيكا الكلاسيكى الحديث؛ ثم أكمل بعده نيوتن (5145١1--7/ا١)‏ 
الصياغة النظرية لهذا العلم ويعد ذلك أهم إنجاز شهدته العلوم الحديثة؛ ولكن الصين 
لم تعرفه بصورة كاملة نسبيا إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يعد مرور 
قرنين كاملين من اكتشافه فى الغرب. ولم تكن الصين متخلفة فى هذا المجال لمدة قرنين 
فحسبء بل عندما دخلت العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف 
الصين وأوساط المثقفين فيها ثمة شيئًا عن أهم الإنجازات العلمية فى ذلك العصر 
الذي دوه كتسموء ة عن النظرهات اللوقة فى هقب القن القاميع عشين مكل تلو ة 
الخلحا :فى الكلشعات: وفانون تقول الطاقة فى الاريفيتدا كه ونظر د التكاوو النذر اوجن 
فى الخمسينيات» وتحليل الطيف 5:خ5ا808 «المأهوم5 156, والتجارب الوراثية وقانون 
الدورى للعناصر فى الستينيات؛ وأبحاث الفضاء المقوس ونظرية المجموعات فى 
السيعينيات 5هناهم66 ؛ه لإزمع78 756 واكتشاف الجرائيم والمكرويات فى الثمانينيات, 
واكتشاف العناصر المشعة 5اهعمهاع 820103606 وقياس الشحنات الكهريائية الطليقة 
فى التسعينيات» فضلا عن العديد من الإسهامات والإنجازات المهمة العلمية فى ذلك 
الحين. واستغل الرجعيون فى داخل الصين وخارجها الاستبدادية الثقافية وسياسة 
إعاقة التقدم وانتشار المعرفة وفرضوا حصارا على الشعب الصينى وسلبوه حق 
المشاركة فى التقدم العلمى الحديث وتقديم إنجازات هائلة للبشرية. وقد أعاقت علاقات 
الإنتاج الفاسدة فى العصر الإقطاعى تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية وتطور العلوم 
والتقنيات فى الصين. إن افتقار الصين إلى الثورة العلمية جعل الرأسمالية الصينية 
والثقافة الديمقراطية البرجوازية يتقهقران إلى الخلف ولم يشهدا قطرا 00007 


وتزامن ذلك مع نجاح الدول العريدة فى داسيس دول رأسمالية حديثة, وكانت 
العلوم والصناعات الحديثة فيها أساسا ماديا لفزى الصين. ودفع ذلك المثقفين 
التقدميين فى الصين - فى هذه الحقية التاريخية - الى اليحث عن أسياب وحقائق 
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اتقان العلون والقحوي حجن الغرى: وذ "تظلهوا إلى الدرامنة هق الفنون مض تممه 
بلادهم قوية وتنهض من كبوتهاء وسعوا إلى تغيير أوضاعهم المتخلفة ويشمل ذلك تغيير 
النظام الاجتماعى المتخلف القائم آنذاك. ولكن علماء الغرب آنذاك دخلوا مرحلة تاريخية 
شهدت -كما ذكر لينين- تحالفهم مع القوى الرجعية فى الصينء. وحدد ذلك ملامح 
القارية اتمردة.فى الصنين :(ريشتمل: ذلك الخارئة القكري أنهنا) وتكيدوثة الأساسى 
تناواة الاكنتفما وونها رفي الاقظطاعية: 


وفى ضوء الأحوال التاريخية الجديدة بزغت كوكبة من المثقفين من داخل أروقة 
المعسكر الإقطاعى الصينى الذين يتحلون بالعقول المستنيرة والإحساس الواقعى القوى 
والذين أدركوا بوعى موضوع العصر الحديث من أن: الصين تواجه الأوضاع العالمية 
الجديدة: ويحتم ذلك عليها يذل قصارى جهدها لمعرفة العالم ودمج نفسها فى مصاف 
الدول الحديثة. ولكن ونظرا لأن هؤلاء المثقفين تريطهم أواصر دم ووشائج قرابة عميقة 
مع النفون الإقطاعى ؛ لذا كان من العسير عليهم أن يدعوا إلى قيام ثورة ديمقراطية 
شاملة بشكل أكبر. وفى غضون نصف قرن كان الكرى يداعب أجفانهم فى البداية» ثم 
دعوا بوعى متزايد إلى تطوير العلاقات الرأسمالية» وقاموا بالدعاية لحتمية التجديد 
والإصلاح أكثر فأكثر بهدف تحقيق ثراء البلاد وتقويتهاء وكانوا يختلفون عن الرجعيين 
فى داخل الصين وخارجها وقتئّذ. وتمسك المكابرون فى الباطل بجثة الإقطاع الهامدة, 
بينما حاول الاستعمار (وجماعة الشئون الأجنبية) تحويل الصين إلى مستعمرة خاصة 
بهم. وفى الوقت نفسه. علق المثقفون التقدميون المذكورون أعلاه آمالاً كبارا على تغيير 
الصين حتى تصبح دولة حديثة تنعم بالثراء والقوة والاستقلال. وكان الصراع الذى 


ج: . شهدته الساحة الأيديولوجية والثقافية فى الصين عبر التاريخ الحديث كله عبارة عن 


صراع بين الثقافة الجديدة للطبقة البرجوازية والثقافة القديمة للطبقة الإقطاعية بصورة 
أساسية :وى الأجمال ستطم القول يبان ذلك كان يمثاية صرا ع بين التعلّم الغريى 


ادر والتعلم ال الصئ: أو بين التعلّم الكديد والتعلّم الم كدي ات اللي 


جين ووى يوان فى حقيتى الأريعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشرء ومرورا 
برواد مدرسة التعلم الجديد المبكرة مثل: قواسونغ تاوء فينغ قوى فين» وشيه فى تشينغ: 
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وى ماجيان تشوبغ, و تشينغ قوان ينبغ فى حقب الستينيات» والسبعينيات والثمانينيات, 
وأخيرا رواد حركة الإصلاحيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر مثل: كانغ يوى وى, 
ى ليانغ تشى تشاوء و تانغ سى تونغء و يان فى - فإن ذلك التيار يجب دراسته من 
منظورين هما: على الصعيد السياسى ويصفتهم من المصلحين عارضوا بشدة ثورة 
الجماهيرء وحبذوا أن تضطلع الديكتاتورية المستنيرة بالإصلاح لأنهم كانوا يعتمدون 
على الحكم الإقطاعى. أما على الصعيد الثقافى؛ فكانوا يتحلون بأفكار التحرر, 
والسعى فى الغرب وراء البحث عن حقيقة إنقاذ الشعب والبلاد. ولكنهم لم يستطيعوا 
تقديم نظرية حول المعرفة الصحيحة للتناقضات فى العصر تتناسب مع المستوى 
العلمى المتخلف فى الصينء وتتلاءعم مع الطبقة الواهية الخائرة التى ينتمون إليهاء ومن 
ثم لم يتمكنوا أيضا من الاضطلاع بمهمة انتشال الصين من وهدة الفقر والتأخر. 

وكان الوضع داخل صفوف جماهير الشعب مختلفًا تماما. فقفى خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع اندلعت حركة تايبينغ 10006066 ومام|ة71 التى تعد انتفاضة 
فلاحية عارمة فى التاريخ الصينى واجتاح لهيبها معظم أصقاع الصين؛ ووجهت طعنة 
نجلاء وهزت أركان النظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية الآسنة قلبا وقالبا. 
ولكن كان من المستخيل أن توجد آنذاك أفكار تقدمية صائبة وصحيحة وجبهة سياسية. 
ولذا منيت هذه الحركة بالفشل فى نهاية المطافء ثم اندلعت حركة نيان 135لا المسلحة 
فى سبعينيات القرن ذاته. وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر شهدت كافة أرجاء البلاد 
اندلاع الحركات المناوئة للدين الأجنبى الواحدة تلو الأخرى. أما فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر شهدت حركة يى خه توان .1 16 آلا وعلى الرغم من أن تلك الحركات 
انتخريت الأنباليئ المتخلفة وأخدّت القو الرحعية الداكلرة والخا وبهة يختناقياء لكتيا 
قدمت مساهمات هائلة للثورة الديمقراطية القديمة فى الصين ولم تستطع أى قوة 
رجعية أن تطمس معالمها. كما أن تلك الحركات وجهت ضربة قاصمة للحكم الرجعى 
داخل أروقة السلطة الإقطاعية وحطمت أضغات أحلام الاستعمار الذى حاول عبثا 
اقتسام أراضى الصينء فضلا عن أنها دفعت إلى الأمام تعاظم الحركة الثورية 
الديمقراطية للطيقة البرجوازية يزعامة صن - بات - صن 05ا5-هلا-0نا5 ١‏ 
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وفى العقد الأول من القرن العشرينء الذى يشمل المرحلة التاريخية التى تمتد من 
اندلاع حركة يى خه توان إلى قيام ثورة »191١‏ وصلت الثورة الديمقراطية القديمة 
بقيادة الطبقة البرجوازية إلى المد الثورى المتعاظم. وكان تأسيس التحالف الثورى 
الصينى فى عام ١1٠0٠‏ دليلا على أن البرجوازية الصينية قد كونت الحزب السياسى 
الخاص بها وتضطلع ببرنامج سياسى رسمى وشامل. وعندما قامت ثورة ١11١‏ 
أطاحت بالنظام السياسى الديكتاتورى الإقطاعى الذى استمر ألفى سنة ونيفا فى 
نهاية المطاف. ولكن البرجوازية الصينية كانت تعانتى من الضعف والوهن» وعجزت عن 
الاضطلاع بالمهمة التاريخية من قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية المناوئة للإقطاع 
والاستعمار إلى النهاية. وعلى الرغم من أن ثورة ١91١١‏ وضعت نهاية للسلطة 
السياسية الاستبدادية» لكنها لم تضع نهاية للحكم الاستعمارى والإقطاعى فى الصين 
حيث تمكنت قط من الإطاحة يآخر الأياطرة. ويعد انقضاء ثمانى سنوات وياندلا ع 
حركة :5 مايى عام ١919‏ دخلت الثورة الديمقراطية البرجوازية فى الصين مرحلة 
تاريخية جديدة شهدت تحول الثورة الديمقراطية القديمة ودخولها مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ورفعت حركة 5 مايى ١119‏ شعار "العلم' و"الديمقراطية"' حتى 
تمكنت من دفع الثورة الصينية إلى المد الشورى المتعاظم من مناوأة الاستعمار 
ومعارضة الإقطاعية بيصورة كاملة. وقامت الحركة الثقافية الجديدة فى مرحلة 4 مايو 
89 بنشر الماركسية فى الصينء ويد الشعب الصينى يتحلى بالأفكار الاسترشادية 
الصحيحة: ومنذ ذلك الحين فصاعدا دخلت الثورة الصينية مرحلة جديدة. 

وفى الصفحات التالية سنقدم استعراضا موجزا - فى ضوء التسلسل الزمنى 
للأحداث فى العصر الحديث - عن تاريخ تغير وتطور الفكر الصينى فى ذلك العصر. 


071 





الباب العشرون 


الأفكار فى مرحلة حرب الافيون 
وثورة تايبينغ 


المبحث الأول 


الالجاهات الفكرية أثناء حرب الأفيون 


كان السواد الأعظم من المثقفين الصينيين فى الفترة من أواخر القرن الثامن 

عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر لا يتجاسرون على الاهتمام بالحياة الواقعية 
وتواروا عن الأنظارء وابتعدوا عن حقيقة الصراع تحت وطأة القمع المتفشى فى البلاد 
من جانب السلطة الإمبراطورية واضطهاد الديكتاتورية الثقافية الإقطاعية, واتكبوا على 
كومة بالية من الكتب القديمة الكلاسيكية, وأفضى ذلك إلى ما يطلق عليه تعلّم 
هان أو دراسة النصوص القديمة أثناء حكم الإميراطور تشيان لونغ ومما مهاة 
)١17494-1751(‏ وجيا تشينغ (14191-11/43). وانتشر هذا الأسلوب من الدراسة 

لفترة وجيزة فى ذلك الحين. ولكن مع دخول التاريخ الصينى إلى العصر الحديث, 
أصبح جليا أن هذا الأسلوب من الدراسة والتعلّم والذى ينئى عن الحقائق لم يستطع 
أن يتوافق مع الأحوال التاريخية الجديدة التى اتسمت بالقلاقل والاضطرابات فى 
داخل البلاد. ويرزت كوكبة من المثقفين من داخل صفوف أهل الفكر وزمامهونااعأه! 
الإقطاعيين الذين شعروا بعمق بنيض العصر الذى يعيشون فيه وتجاسروا على 
مواجهة الظلام الاجتماعى والسياسى والإقطاعى, وأعربوا عن امتعاضهم إزاء 
الإحجام عن التقدم جراء الأيديولوجية الأكاديمية التقليدية. وجسدوا تطلعاتهم وآمالهم 
فى التغيير والتقدم صوب الحقائق والوقائع. وعلى هذا النحوء بدأ النظام الأكاديمى فى 
فترتى تشيان لونغ وجياتشينغ الانحراف عن مساره السابق, كما ظهر تيار الاهتمام 
بالتعلّ الأكاديمى من أجل تحسين الحياة الاجتماعية والسياسية فى مجابهة الأسلوب 
الأكاديمى من دراسة النصوص القديمة ونقدها. وكان من أبرز رواد هذا التيار: لين 
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نسه شى انالا 26 اأناء ى ونم تسى جين 2060 23 6009 و وى يوان .6ددلا أءللا ويمثل 
هؤلاء الرواد المفكرين من ذوى الفكر المستنير الذين انيثقوا من صفوف أهل الفكر 
الإقطاعيين والذين عارضوا الأيديولوجية التقليدية للطبقة الأرستقراطية؛ كما يعتبرون 
طلائع التعلّم الحديث فى الصين فى العصر الحديث. 

ولد لين تسه شى )١1860-١780(‏ فى فوتشى بمقاطعة فوجيان «دازنت: كان حاكما 
لمدينة كانتون 0 تحت قيادة القوات المسلحة الصينية آثناء اندلاع حرب الأفيون, 
كما كان رمزا للمقاومة الباسلة آنذاك» وفى الوقت نفسه كان من المثقفين الأوائل الذين 
تمتعوا بالرؤى الواسعة والبصيرة النافذة فى معرفة أحوال العالم فى العصر الحديث. 
وتغيرت رؤاه وتحولت من النفق الضيق لدراسة النصوص القديمة إلى الآفاق الواسعة 
للعالم الواقعى» واهتم بدراسة تاريخ الدول الأجنيية وأحوالهاء وذلك انطلاقا من ضرورة 
مقاومة الغزاة الأجانب, وكان أول من بذل جهودا جادة ومنظمة فى العصر الحديث 
' لدراسة الدول الأجنبية» واضطلع بتاليف كتابه الشهير "حول تسجيل أريع قارات". 
ومنذ أن أخذ لين بزمام المبادرة وسار على دريه الأيديولوجى الجديد. تحرر لفيف كبير 
من المثقفين التقدميين تدريجيا حيث تحررت أفكارهم من النصوص الكلاسيكية القديمة 
البالية وانتقلت إلى الآفاق الرحبة للعالم الواقعى: ناهيك عن معرفتهم لبلادهم ومكانتها 
فى العالم زويدا رويدا. وتعتير معرفة العالم ومعرقته الذات بمثابة الخطوة الأولى قى 
التحرر الأيديولوجى الصينى 2805مأ0306» أانءزوهاه»0! 1525© فى العصر الحديث. 

ولد قونغ تسى جين (55/ا١811-1١)‏ فى هانتشى بمقاطعة تشجيانغ: وانحدر من 
أسرة بيروقراطية» وتولى العديد من المناصب القيادية» ولكنه لم يتمتع بالنفوذ والسلطة, 
وكان أصغر من لين تسه شى بثمانى سنواتء ولقى حتفه أثناء حرب الأفيون» وتركزت 
نشاطاته فى مرحلة ما قبل هذه الحرب. ويعتبر قونغ فى العديد من المجالات من أوائل 
المفكرين الذين تبوأوا مكانة مرموقة فى العصر الحديثء وفى الوقت نفسه كان أديبا 
مشهورا وشاعرا مرموقاء وجسدت قصائده الشعرية المشهورة إاحساسه العميق 
بالسخط تجاه الحقيقة الاجتماعية وتطلعه نحى مستقبل أكثر إشراقا. ولا ريب أن قونغ 
يستحق أن يكون فى طليعة الرواد الذين فتحوا آفاقا جديدة للفكر الجديد فى عصر 


06 


جديد. وحول الدور التاريخى الذى قام به قونغ ذكر ليانغ تشى تشاو 5850© 01 ومدنا 
أن: "قونغ اضطلع بزمام المبادرة فى العقود الأخيرة وجعل المفكرين يفيرون بؤرة 
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تعلّمهم وأصبحت تتمحور على المناقشة الحيوية للشئون الجارية فى العالم من خلال 
دراسة التاريخ وتقصى حقائق الماضى. وبدأ التاريخ التحول من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديثء وبالمثل تحول تعلّم وفكر المثقفين من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث. وكانت كتابات قونغ بمثابة الحد الفاصل فى هذا التحول التاريخى؛ وأثرت 
أفكاره وأعماله - بوصفه أديبا بارزا - فى الأوساط الفكرية فى أواخر أسرة تشينغ - 
ولاسيما مدرسة التعلّم الجديد- تأثيرً بالغا. 
وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء التزم كل من: تشوانغ تسون يو 
دالا 0ا© 2001309 ى ليى فينْمٌ لو سداومع» دنا فى تشانغتشوء و سونغ شيانغ فينع 5009 
9" 09دألا فى صوتشى بدراسة تعاليم مدرسة قونغ -يانغ من حديد فى أسرة هان» 
وقدموا وأضافوا أفكارا جديدة مستقاة من تقاليد مدرسة النص الجديدء ويحثوا - فى 
مجال دراسة الكلاسيكيات القديمة - عن المعانى العميقة والكلمات الدقيقة, ويعنى ذلك 
البحث عن التعاليم المقصورة على فئّة معينة من الكلاسيكيات الكونفوشيوسية خارج 
نطاق إبداعات وتعليقات مدرسة النص القديم. وفى صدر شبابه تعلم قونغ داخل أروقة 
هذه المدرسة التى منحته أسلويا جاهزا مكنه من التعبير عن أفكاره فى معارضة 
أسلوب دراسة النصوص القديمة فى مدرسة هانء وأسلوب التأمل لدى مدرسة سونْغ. 
واتخذ قونغ الشكل القديم القائل بأن "النظرية غريبة وشاذة للغاية"' سلاحا لنقد 
الحقائق السياسية والاجتماعية فى عصره. وفى الوقت نفسه. لم يكف عن المطالبة 
بالإصلاح. وكانت أشعاره ومقالاته تغص بالقوة والحيوية والأسلوب الرائع ومنحت 
مجالا جديدا للفكر متحررا من مدرستى هان وسونغء مما أيقظ عقول المثقفين 
التقدميين من سسباتها فى أواخر أسرة تشينغ. ونستشهد مرة أخرى بكلمات ليانغْ تشى 
تشاو التى جاء فيها: "عندما نتحدث عن فكرة حرية الفكر فى العصر الحديث؛ فإن 
أبرز شخصية تمثل هذه الفكرة - بلاشك - هى شخصية قونغ تشى جين. ومنذ البداية 
استحوذدت شخصية قَونْم على إعجاب جميع المثقفين فى العصر الحديث الذين سلطوا 
الأضواء على التحرر الأيديولوجى' وكان أسلوب الدراسة السائد فى عصر قونغ هو 
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دراسة النصوص القديمة يما يتناسب مع مدرسة هان. ولكن قونغ تناول العديد من 
موضوعات الشئون الجارية فى عصره. كما كان الأسلوي الأديى السائد فى عصره هو 
الأسلوب الكلاسيكى لمدرسة تونغ تشينغ 675689 7009 565001 التى كانت تقوم بتعيين 
الموظفين وتعتبرهم بمثاية أداة للتعبير عن العقيدة الأيديولوجية للكونفوشيوسية الجديدة 
بريادة الآأخوين تشينغ وجوشى. ولكن قونغ نهض معارضا هذه العقيدة وقدم 
أسلويه الأدبى من خلال توظيف الشكل المسجوع فى كتابة المقال فى تعليقاته 
على الأحداث الجارية. 

وأماط قونغ - فى كتاباته وأعماله - اللثام عن الأزمة الاجتماعية الطاحنة وشجب 
الفساد السياسى الذى يلغ الذروة» وشعر شعورا عميقًا بالهيكل الاجتماعى والسياسى 
للإقطاع الذى بدأ يتجه يسرعة صوب الانهيار والانحلال؛ مما يؤدى إلى اندلاع 
"الاحتجاجات القوية من جانب قاطنى الجبال". كما قدم سلسلة من إجراءات الإصلاح 
على غرار إصلاحات وانغ آنشى المصلح الشهير فى القرن الحادى عشرء فضلا عن 
إعداده نظام التوزيع الرسمى للأراضى الزراعية فى محاولة لتخفيف حدة التناقض 
الحاد بين الفقراء والأغنياءء ولكن كان ذلك مجرد رؤاه وأفكاره التى تفتقر إلى الممارسة 
العملية وغير ذى جدوى إطلاقا فى ذلك الحين. فقد كان قونغ لا يفكر فى الإطاحة 
بالنظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية, ولم يفكر أيضا فى قبول ظهور 
الرأسمالية. وتيلورت إسهامات أفكاره التاريخية يصورة أساسية فى حقيقة انتقاده 
لظلام المجتمع الآيل للسقوط؛ وكان أول من سلط الأضواء على قدوم عصر جديد. 

وكتب قونغ العديد من المقالات فى المجالات السياسية؛ والاجتماعية؛ والأكاديمية 
والأدبية, بيد أنها لم تشكل مجموعة من النظريات الفكرية الكاملة. وكان موقفه 
السياسى الرئيسى هو معاضدة الإصلاح. وعلى الرغم من أن روّاه الاجتماعية 
والسياسية غارضت أفكار المكالية التقليدية من خطرية الحبدا الإلهى والطبيعة الإتفاتية. 
لكن معارضته كانت غير قوية ومشوية بالمغزى السياسى والاجتماعى. وفى اللحظة 
الحاسمة التى شهدت أفول المجتمع الإقطاعى بلا رجعة آنذاك: بذل المدافعون عن 
الإاقطاع 5ئ:5أوهادمه اننا 1156 قصارى جهدهم للدعاية لفكرة التقهقر التاريخى 
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انطلاقا من اعتقادهم بأن كل عصر يختلف عن الآخرء وحاولوا إعادة التاريخ إلى 
حظيرة الملكية المثالية الإقطاعية. وقدم قونغ أفكاره التاريخية التقدمية لمجابهة هذا 
التيار الفكرى التاريخى» حيث اعتقد أن التاريخ فى تقدم مستمر وكل حقبة تاريخية 
تتلوها دائما حقبة تاريخية أخرى جديدة: ويعد ذلك اتجاها حتميا. ويعد طرح أفكاره 
التاريخية التقدمية آنذاك إسهاما تاريخيا قيما فى التاريخ الفكرى, كما يعتير بمثابة 
الأساس النظرى لدعوته لإجراء إصلاح سياسى واجتماعى. ولكن الأفكار التاريخية 
التقدمية التى قام بنشرها لم تمس -مثل إصلاحاته- أساس النظام الإقطاعى ولم 
تتجاوز نطاق هذا النظام. وفى أخريات حياته القصيرة. استحوذ على قونغ شعور 
الارتباك والحيرة» ومال نحو البوذية بشكل أكبر هرويا من الحقيقة التى عجز عن 
التعامل معها . 

أما وى يوان )1486!/-١795(‏ فقد ولد فى شاو يانغ فى مقاطعة خونان: وانحدر 
من أسرة إقطاعية» وكان صديقا حميما للمفكر قونغ تسى جينء ولذا ارتبط اسم كل 
منهما بالآخر “قونغ - وى" من قبل المفكرين المعاصرين لهما. كان وى مساعدا لهيئة 
الموظفين أثناء حكم تاو شو ولين نسه شى اللذين يعتبران من الحكام المشهورين في 
عصره.؛ وذاعت شهرته فى الآفاق لدراسة "التعلم العملى' وجمعت أعماله يعنوان ' 
'كتابات من قاعة قووع". وفى الوقث.نفسهة كان مَؤْركًا ومفكرا مشهورا". وتداولت 
أعماله على نطاق واسع مثل: "سجل الحملات الإمبراطورية' وأسجل الدول الأجنبية" 
وجوهر تعاليم لاوتسى . ظ 

واضطلع وى يوان بالأنشطة بعد فترة وجيزة من رحيل قونغ تسه جين» وشهد 
بنفسه حرب الأفيون كاملة» وشعر بالإحباط والمرارة من جراء الاضطرابات الداخلية 
والغزى الأجنبى» ودعا بإلحاح إلى القيام بالإصلاحاتء وأشار إلى خطورة الأزمة 
الاجتماعية والقومية التى تحدق بالبلاد وقدم اقتراحا للاضطلاع بالإصلاحات الداخلية 
ومقاومة الاحتلال الأجنبى. ويات من الواضح أن الأساليب العتيقة للنظام الإقطاعى 
القديم لم تعد صالحة فى.العصر الجديد وأصيحت عاجزة عن التوافق مع الأوضاع 
الجديدة؛ ولذا دعا إلى الإصلاحات على نطاق واسع., وذكر أنه: "لا توجد مؤسسة 
لا تعرف النقائص والعيوب لعدة قرون ولا يمكن أن تبقى جامدة دون أن تشهد ثمة 
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تغييرا إلى الأبد". وأعتقد أن الأشياء القديمة يجب أن تخضع للتغيير الشامل حتى 
تصبح أكثر ملاعة للشعب. ويعد ذلك أول نظرية يتم تقديمها وتدعو إلى إجراء الإصلاح 
0 مباشرة فى تاريخ الصين الحديث. وفى الوقت نفسه؛ جعلته حرب الأآفيون يتأثر 
ثيرا بالغا من جراء تخلف الصين فى مجال الثقافة العلمية, ولذا يجب الإسراع 
0 للحاق بالعالم المتقدم ونبذ التمسك بالأساليب العتيقة حتى تتمتع الصين 
بموطئ قدم فى هذا العالم. ومن ثم رفع شعاره ومفاده: انكل مات الول ححا ود 
أجل حماية أنفسنا '» ويعنى ذلك أنه يجب على الصين أن تتعلم الثقافة العلمية من 
الغرب من أجل التصدى للغزاة الغرييين. ويعتبر ذلك أيضا أول نظرية تدعى إلى التعلّم 
من الغرب بصورة مباشرة فى تاريخ الصين الحديث. وكانت الأفكار تتحلى وقتئئذ 
بالمغزى الإيجابى من مناهضة الإقطاع والتحرر الفكرى والحث على إحراز التقدم. 
ونع و يوان من أوائل كوننس سدرسة التعلم الخريى فى الضين: وقدم اشنافات 
جديدة على محتوى كتاب لين تسه شى "سجل القارات الأريع' ليصبح "سجل الدول 
الأجنبية" الذى يعد أول كتاب يتناول المعارف فى العالم فى الصين الحديثة: وجسد 
التحول فى أفكار وروّى المثقفين التقدميين . 


ونستطيع أن نقول بصورة أساسية أن وجهة نظر وى يوان تجاه العالم كانت 
مازالت مثالية ولم يخطر بباله أن يدعى إلى إجراء إصلاح رئيسى على النظام 
الإقطاعى, وتصور بيساطة أن معضلة العصر الرئيسية التى تواجهها الصين وقتئذ 
يمكن حلها من خلال توسيع معارف الناس وتصحيح بعض الروابط الآسنة التقليدية 
على الصعيدين السياسى والاجتماعى. وشهدت هذه المشكلة الجوهرية أفكار المصلحين 
الصينيين فى العصر الحديث من قونغ تسه جين ووى يوان فى حرب الأفيون إلى كانغ 
بو وى اعللا داه/ 30>! وليانغ تشى تشياو فى حركة الإصلاح لعام 1694 والتى تنتمى 
إلى أصل واحد وتمسكوا بها داخل تيار أيديولوجى متواصل . 

ولكن أفكار وى يوان الفلسفية تضمنت بعض العناصر المادية» ولاسيما عندما أكد 
الإصلاح الاجتماعى. ووجه وى سهامه صوب المشاكل الحقيقية وعالج بعض حقائق 
الأشياء الموضوعية واخترق القيود الأيديولوجية للنزعة المثالية, كما أكد أهمية التعلّم فى 
محال المعرفة معارضا بذلك نظرية المعرفة لدى أصحاب التزعة المثالية الذين كانوا. 
يعتقدون أن المعرفة فطرية لدى الإنسان. وطرح وى نظريته فى مجال المعرفة ومؤداها 
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أن: "الإنسان يحصل على المعرفة من خلال تجاربه وخبراته فقط. ويعرف الصعاب من 
خلال ممارساته العملية". وتعد هذه النظرية قيمة فى إقرارها واعترافها بأهمية 
الممارسة العملية فى مجال المعرفة وتتسق مع أفكار صاحبها القائلة بئن التعلّم يجب 
أن يهدف إلى الممارسة العملية من أجل تحسين العالم الواقعى» وعارض الأوهام 
والدراسة العقيمة لدى مدرستى هان وسونْغ, وأيد -فى المجال الثقافى- التعلم من 
الغرب» وبحض التجهيلية :3085داء059 وهى نزعة إعاقة التقدم وانتشار المعرفة فى المجتمع . 
واستخدم وى يوان -على غرار قونغ تسه جين - أفكاره التاريخية التقدمية 
كسلاح أيديولوجى لمجابهة حكم الفكر الكونفوشيوسى الجديد حيث أضفى 
الكونفوشيوسيون الجدد الطابع المثالى على القدماء وأكدوا وجهة النظر القائلة بالتقهقر 
التاريخى ل:مأذانا أه لوالا علاأودوع:وه86, وأن كل جيل يتقهقر الى الخلف عن سايقه. 
وحاولوا إعاقة التقدم التاريخى. ولكن وى يوان أكد بالبراهين أن العصور اللاحقة فى 
التاريخ البشرى أكثر تقدما عن العصور المنصرمة: ويعد هذا التقدم اتجاها تاريخيا 
حتمياء ولا يستطيع أى إنسان أو قديس إعاقته. وترتبط هذه الأفكار بالحقائق آنذاك 
وتدل على أن الصين لم تستطع البقاء فى مكانها السابق دون ثمة تفيير أو تطور, 
ويجب عليها الاضطلاع بالتطور والتقدم باطراد» ويعد ذلك مطلبا تاريخيا حتميا فى حد 
ذاته. وكانت أفكار وى يوان التقدمية - مثل أفكار قونغ تسه جين - مبتورة وناقصة. 
ولم تخترق إطلاقا حدود النظام الإقطاعى؛ مما جعل نظرية وى تغص بنقاط الضعف 
والنقائصء وتعرضت أيديولوجيته فى أخريات حياته -مثل قونغ تسه جين أيضا- 
للاضمحلال والتدهور أكثر فأكشرء وبحث فى نهاية المطاف عن ملاذ له داخل أروقة 


البوذية ٠‏ وقد أثيبتت 0 العاريجيه أ أيديولوجية الإاصلاح فى الصين الحديثة 
ونستطيع أن ندرك - من خلال أفكار الشخصيات البارزة المذكورة آنفا- يعض 


حقائق الأيديولوجية فى التاريخ الصينى الحديث منذ بداية حرب الأفيون . 


وكما أشار ماركس إلى أنه: "فيما يبدو أن الشىء الغريب جدا أن الأفيون لم يؤد - 
إلى الذعاس والتنويم» بل على العكس اضطع يدور اليقظة" (انظر: "الأعمال الكاملة 
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لماركس وإنجلز" - المجلد .١١‏ ص 245 ) أن الأفيون لم يقم - قط - بإيقاظ المأقفين 
التقدميين من بين صفوف أهل الفكر فحسبء بل حث على إيقاظ ونهوض السواد 
الأعظم من طبقة المزارعين الذين يشكلون أساس المجتمع الصينىء ويمثلون الغالبية 
العظمى من السكان فى الصين. 
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المبحث الثانى 
الأفكار الثورية لحركة تايبينغ 


تعتبر حركة تايبينغ 110/6604 وداماة7 آخر وأعظم الانتفاضات الفلاحية المتعددة 
التى شهدها تاريخ المجتمع الإقطاعى الطويل جدا فى الصين. وقد منيت هذه الحركة - . 
مثل سائر الانتفاضات الفلاحية السابقة - بالفشل ووصلت إلى نهايتها فى نهاية 
المطاف. ولكنها وجهت ضربة قاصمة للسلطة السياسية الإقطاعية» وقوضت أركان 
وأساس الحكم الإقطاعى بقوة. ولذلك لم تنهض أسرة تشينغ من كبوتها منذ ذلك 
الحين: واندثرت اندثارا نهائيا وقاطعا وعجزت عن إنقاذ نفسها بعد أن ارتكست فى 
كبوتها وسقطتها ولم تستطع النهوض مرة أخرى. 

إن الهزيمة فى حرب الأفيون وما ترتب عليها من توقيع معاهدة نانكين ومءامدلا 
697 التى مست سيادة البلاد وجرحت كرامة الأمة. دفع الصين إلى يئر سحيق من 
المعاناة والآلام. وأدى إلى تفاقم حدة التناقض الاجتماعى والطبقى بشكل أكبر. وإغراق 
الأسواق بالسلع الرأسمالية الغربية سيب إفلاس الصناعات اليدوية فى الأرياف 
الصينية» وفتح الموانئ أمام التجارة الأجنبية قضى على الصناعات ااتقليدية والأنشطة 
التجارية» وأفضى إلى بطالة عدد كبير من العاملين فى مجال النقل والشحن. وعجلت 
الاضطرابات الاجتماعية بتفاقم خطورة ظاهرة ضم الأراضى أكثر فأكشر. والآن قد 
أصيحت الظروف مواتية لهبوب رياح الثورة العارمة لتطهير المجتمع القديم من الفساد, 
وانطلقت شرارة الانتفاضة الفلاحية الكبرى أولا فى قوانغشى (2وهةد6 فى عام ١801١‏ 
واجتاحت معظم أصقاع الصين مثل الإعصار المدمر. ويداً جيش تابينيغ مدعوما يقوة 
الدفع الثورية من قوانغشى و قوانغدونغ الاندفا ع نحى مقاطعة خونان» ثم احتل ووهان 
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التى كانت الحصن الحصين فى أواسط وادى نهر اليانجتسىء وتقدم على طول هذا 
النهر واحتل مدينة نانكين والتى أصبحت فى التى عاصمة حكم تايبينغ الجديد. كما 
تقدمت مجموعة من طليعة جيش تابينغ إلى ضواحى مدينة تيانجين على بعد مائة كيلو 
متر من العاصمة الإمبراطورية بكين. 

كان هونغ شيو تشوان 5دده داكا ومه1 ( 1415-14814) قائدًا لثورة تأبينغ, 
وانبثق من أسرة فلاحية فى قوانغدونغ. وقدم هونغ نظريته فى عباءة الدين مثل 
الانتفاضات الفلاحية التى اندلعت فى القرون الوسطى واضطرت إلى ارتداء عباءة 
الدين لأنها كانت تفتقر إلى النظرية الاسترشادية التقدمية. ويتعين علينا إجراء تقييم 
صائب للدور الذى اضطلع يه الدين فى هذا الصدد. كما يحب علينا معرفة ماهية 
المصالح التى توارت تحت عياءة الدين؛ فمنذ مطالع القرن التاسع عشر بدا تداول 
الترجمة الصينية للكتاب المقدس 856 لااه1! 756 وغيرها من الكتييات والمنشورات 
المسيحية الأخرى فى بعض المناطق الساحلية فى الصين. وقيل اندلاع انتفاضته 
المسلحة, اطلع هونغ على كتيب مسيحى يعنوان: كلمات صائبة تقدم النصيحة فى 
الحياة" واقتبس منه يعناية بعض المقتطفات يهدف الترويج لأفكاره الدينية, ثم ما لبث 
أن أسس "جمعية عبادة الإله'. وفى الفترة من ١68501-١4540‏ كتب هونغ ثلاثة كتب 
دينية - سياسية اتصفت بمبادئ المساواة فى المسيحية الأصلية واستخدم فيها لغة 
الترويج والدعاية من "التنوير والاستنارة" قائّلا إن: "جماهير الشعب هى أطفال تنتمى 
للاله الواحد. واليشر يعتبرون أخوة وأخوات ويجب أن يكونوا "عائلة واحدة" فى العالم, 
يتقاسمون الملبس والمأكل' ولكن "الحكام الإقطاعيين يعتبرون” أشرارا وطغاة", وحث 
على الاتحاد بغرض مقاومتهم ودحرهم وإقامة مجتمع مثالى ينعم بالأمن والسلم. 
وحظيت أفكاره هذه بالتأييد من جانب جماهير الشعب لأنها جسدت مطلبها البسيط 
من مناوأة الاقطاعية. [ 

إن التخلص من قمع الطبقة الحاكمة الإقطاعية لا يتطلب الاضطلاع بالأنشطة 
الثورية المسلحة فحسبء بل يحتاج أيضا إلى سحق القيود الفكرية الجائمة على صدر 
الشعب من جانب هذه الطبقة» ويعنى ذلك أن الأمر بات فى حاجة إلى نظرية ثورية 
وكان النقد الثورى للنظام القائم آنذاك يعد جزءًا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
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الحركة الثورية بأسرها. ونظرا لأن النظريات ال مناوئة للحكم الإقطاعى عبر العصور 
المتتالية جسدت بصورة جلواء معارضتها الشديدة لصنم كونفوشيوس وتعاليمه: لذا 
كان من المحتم أن توجه نظرية تايبينغ الثورية سهامها صوب كونفوشيوس وأفكاره 
وأعلن هونغ أن: "البحث عن أسباب الشرور والمفاسد التى ارتكبها الأشرار والطغاة 
يكمن فى نقائض وعيوب التعاليم الكونفوشيوسية". إن روح التمرد على القديس الأعظم 
عكست بوضوح الطبيعة الأيديولوجية لمعارضة الإقطاع ثورة تايبينغ. 

ودعت ثورة تابينيغ الشعب إلى إبادة المجتمع القديم وتأسيس مجتمع جديد يحل 
محله ويجلب الأفكار المثالية البسيطة للمزارعين. وقد ظهر تصميم هذا المجتمع الجديد 
فى الوثيقة المنهجية التى قدمتها هذه الثورة والمعروفة باسم “نظام الأرض السماوى". 
وقدمت هذه الوثيقة لوائح إلفاء النظام الإقطاعى لملكية الأراضى الخاصة: وتوزيع 
الأراضى الزراعية على الشعب. وتنظيم صفوف الشعب وجعله يحيا حياة الجيش من 
التموين والإعاشة, وينعم بحياة قوامها "الزراعة المشتركة وتوحيد الملبسء والماكل 
المشتركء والانفاق المشتركء ولا يوجد مجال يفتقر إلى عدم المساواة», ولا يوجد فرد 
يعوزه الماكل والملبس" وينعم الناس فى كل مكان تحت قبة السماء بالمساواة, 
وبالمئكولات الشهية والملابس الجيدة", ونظرا لأن النظام الإقطاعى لملكية الأراضى 
الخاصة كان أساس المجتمع الإقطاعىء لذلك رفعت ثورة تابينيغ من جديد شعار 
"المساواة فى توزيع الأراضى" للمفكر لى تسى تشينغ 5609 21 نا فى القرن.السايع 
عشرء وشنت هجوما ضروسا على نظام الأراضى الإقطاعى. وورثت حركية تابينيغ 
تقاليد المزارعين الثورية» واعتمدت على برنامجها الثورى من "نظام الأرضٍ الإلهى 
وأهابت الجماهير الغفيرة من المزارعين بالمشاركة فى الصفوف الثورية بكل قوتها 
وعزمهاء مما جعل هذه الثورة تشهد على حين غرة المد الثورى الغاضب الذى يتحلى 
بروح قادرة على قهر الجبال والأنهار. ولكن كما نعرف أن الأفكار الهادفة إلى تحقيق 
المساواة فى العصور الإقطاعية باءت بالفشل فى نهاية المطاف. وعلى أية حال إن 
القوانين التى نُفذت كرها على الصعيد السياسى عجزت عن مقاومة القوانين الموضوعية 
فى العالم المادى فى التحليل الأخير. وتبنى "نظام الأرض الإلهى' لثورة تابينغ إجراء 
توزيع الأراضى بالتساو على الشعب وتنظيمه فى صورة مؤسسة عسكرية (التى تعتبر 
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الوحدة. الأساسية ويطلق عليها 'ليان) تدعمها الخزانة العامة حسب نظام التموين 
والإعاشة فى الجيش وأبرز ذلك للعيان أفكار المساواة لدى صغار المزارعين» ولبى 
مطلب السواد الأعظم من المزارعين من الأراضى الزراعية بصورة مؤقتة:؛ ولكنه لم 
يتلامم مع القوانين الموضوعية للتطور التاريخى؛ ولذا كان من المستحيل أن يدوم ردحا 
طويلا. وإذا لم ترتكب ثورة تابينغ أخطاء الثورات السابقة التى قادت إلى القشل فى 
حل المشكلة الأساسية الثورية المتعلقة بنظام توزيع الأراضى؛ إذن» يتعين على هذه 
الثورة أن تقدم مجموعة من الأفكار والنظريات الاسترشادية التى تتباين عن أفكار 
الثورات الفلاحية المنصرمة, وتكون اه تقذناء ولكتها لم تله 
الاضطلاع بذلك ألبتة. ومن ثم منيت أيضا بالفشل الذريع فى نهاية المطاف مثل غيرها 
من الثورات الأخرى. إن مشكلة إقامة مجتمع رفيع المستوى يحل محل المجتمع القديم 
شهدت العديد من الشخصيات القيادية المهمة التى أسهمت فى إيجاد حل لهاء وكان 
أبرزهم: هونغ رين قان 6350 565 089 الذى عاصر المرحلة المتآخرة لثورة تابينغ . 
كان هونغ رين قان (؟455١1815-1)‏ خالا غير وثيق القرابة بالمفكر الثورى هونغ 
شيو تشوان:ء انتقل من هونج كونج وده وده إلى نانكين للمشاركة فى الثورة فى عام 
46 عندما شهدت حركة تابينغ نكسات ماحقة. وفى عام 164114 عندما سقطت نانكين 
خاصمة تانثيم فى اقنضة نيش أشيرة تينع واحظها.وقع فوت رين فل الأضن :ؤلقى 
حتفه. مكث هونغ رين فى هونج كونج سنوات عدة: مما أتاح له فرصة سانحة 
للاحتكاك بالاتجاهات الأيديولوجية للرأسمالية فى مرحلتها المبكرة التى مكنته من 
إضافة عناصر جديدة إلى أيديولوجية ثورة تابينغ. وفى عام ١6559‏ كتب هونغ أهم 
آثاره "المرشد الجديد للحكومة" (وفى العام نفسه نشر داروين أهم أعماله "فى أصل 
الأنوا ع" 5واعهم؟ أه مزوا:0 756 م0 ) الذى حجسد بجلاء أفكاره السياسية:؛ وعكس ذلك 
حقيقة مفقف قور يتطلغ إلى التغلم من الغرب فى ظل الأوضاع القائمة آنئذ. وفى 
كتابه انتقد هونغ الثقافة التقليدية الإقطاعية, وواجه الحقائق القائمة آنذاك. وقدم بعض 
الاقتراحات للإصلاح وتوطيد السلطة السياسية الثورية» فضلا عن تقديمه بعض 
الاجراعات ذات 'الطبيفة الراشنالية مكل» هنانة راش الال الفزدئ ::وكطوين ستاعات 
التعدين 10055165 ودأدااةء وإقامة الينوك. وتنمية الصناعة والتجارة. وتطوير الاتصالات 


0656 


الل ب لا ا ا ا مار تيا نكا 


سسصيريي ل اناي الوا يست عله 


وصناعة النقل والتعلّم من الغرب العلوم والتقنيات الحديثة. ولكن هذه الإجراءات 
لم تخرج إلى حيز التنفيذ من جراء الفساد السياسى فى حكم تابينغ الذى عانى من 
الضعف والوهن بيصورة خطيرة غداة الانقسامات الداخلية والهزائم العسكرية. 

ويعد أن اتخذ حكم تابينغ نانكين عاصمة له فقد القوة الثورية التقدمية رويدا 
رويداء ولاسيما فى مرحلته المتأخرة حيث عانى من الصعويات والأزمات فى كافة أرجاء 
البلاد» وحوصر القادة داخل المدن المحاصرة وأصبحوا يفتقرون تماما إلى القوة التى 
تمكنهم من دفع الثورة إلى التيار الثورى المتواصل. وأخيراء منيت ثورة تابينغ العظيمة 
بالفشل جراء تكاتف القوى المعادية الرجعية داخليا وخارجيا . 

وتعد ثورة تابينغ مثالاً نموذجيا للثورات الفلاحية» ولذا من المحتم أن تتصف هذه 
الثورة بصورة أساسية بمميزات ونقائص كافة تلك الثورات التى شهدتها الصين. 
ولا يتسع المقام فى هذا الكتاب لتناول الأسباب التى أدت إلى إخفاق ثورة تابينغ 
بالتفصيل ولكن ومن المنظور الأيديولوجى توجد نقطة أساسية يجب الإشارة إليها وهى 
أنه يتعين على الشعب الكادح أن يتحرر من ريقة الإقطاع ويعتمد - قط - على نضاله 
وكفاحه. ولا يمكن الاعتماد - إطلاقا - على إحسان وهبات الآلهة أو الأباطرة. 
ولا يجوز الاعتماد على النوايا الحسنة للأياطرة للإاطاحة بالثيوقراطية (دولة خاضعة 
لحكم رجال الدين) ه15606:2, كما لا يجوز الاعتماد على الإله أى رجال الدين للتخلص 
من الأباطرة. واندلاع الثورة يرتكز على توجيه وإرشادات النظرية الأيديولوجية العلمية. 
والنظرية الثورية الحقيقية من المحتم أن تكون مادية بمعنى أنها تجسد النظرية الواقعية 
الموضوعية. ومعرفة الحقيقة لا تكون إلا من خلال الممارسة العملية» ولا يمكن أن تعتمد 
على الإلهام السماوى. وفرض تصلب وتشنج التعاليم الدينية قيودا بصورة خطيرة على 
الأفكار الثورية والممارسة الثورية لدى الجماهير. كما قامت الخرافات.الأيديولوجية 
بتخدير وإفساد العديد من الشخصيات القيادية لحركة تابينغ. وقد أثبت ذلك تاريخ هذه 
الحركة التى منيت بالإخفاق فى مرحلتها المتأخرة والتى قدمت -بصفتها آخر وأعظم 
ثورة فلاحية فى الصين - تلخيصا لتاريخ الانتفاضات الفلاحية, ولكنها -فى الوقت 
نفس كانت تفص بالمحدودية الخطيرة للثتورات الفلاحية بصورة يتعذر اجتنايها: 
وتضمنت المساواة والخرافات الدينية» والزهد 55ا8566686: ونظام المراتب الاجتماعية 
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الفوقية الدقيق. ولم تستطع طيقة المزارعين إطلاقا تأسيس نظام سياسى اجتماعى 
جديدء ولذا لم يعرف مصير الثورة غير الإخفاق أو تأسيس سلطة إمبراطورية جديدة. 
وعلى الرغم من أن الخرافات الدينية تصبح وسيلة للدعاية بصورة مؤقتة فى ظل ظروف 
معينة ومحددة:. بيد أنها من المستحيل أن تدوم ردحا طويلا لأنها تتنافى مع الحقائق. 
وعندما اتخرط هونغ شيو تشوان فى الثورة الفلاحية ظفر بالنصر السريعء ولكن عندما 
مدع #قتخضيا 'متاونا لساك القبعث والشنان التاريقي اققدة قم الاتفا ريا اهداز 
باطراد» وكلما ذاق مرارة الهزيمة والإخفاق لجأ إلى معتقداته الدينية الذاتية, يخدع 
نفسه آناء ويضلل الشعب آنا آخر. إن قيود التشنج الفكرى لعلم اللاهوت أثرت تأثيرا 
بالغا وخطيرا فى حركة تابينغ. 

ومنيت بالفشل الانتفاضات الفلاحية التى اعتمدت على التعاليم الدينية من حركة 
فابيقغ الى شركةايى يفه توان (:19): كنا أحفقت جسيع الفركات'الإخبلااضية الثن 
اعتمدت على الأباطرة منذ ظهور النزعة الإصلاحية من مرحلتها المبكرة إلى حركة 
الإصلاح فى عام :١1444‏ وقاد ذلك بدوره إلى ظهور الثورة الديمقراطية للطبقة 
البرجوازية على المسرح التاريخى. 

وكان أعداء حركة تابينغ هم: الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى داخل البلاد والغزاة 
الأجانب فى الخارج. وفى مجابهة الجماهير الثورية استخدم الأعداء فى الداخل 
والخارج وسيلتين هما: استخدام القوة المسلحة المناهضة للثورة لقمع الجماهير المؤازرة 
للثورة. وفى الوقت نفسه استخدام النظرية الأيديولوجية المعارضة للثورة لمجابهة 
النظرية الأيديولوجية الثورية. ومنذ أن بدأت حركة تابينغ تحاول القوة الغازية الغربية 
استخدام المسيحية كوسيلة للهجوم على هذه الحركة والتغلغل داخلهاء ولذلك حققت 
ماريها من السيطرة على الصين وتأسيس سلطة سياسية جديدة. ولكن حركة تابينغ 
جابهت الغزاة الأجانب» وحافظت على استقلال اليلاد وسيادة أراضيها يصورة حازمة, 
وأحيطت مؤامرات هؤلاء الغزاة. ولكن لم يكن هناك سوى أسرة تشينغ الرجعية التى 
ارتمت فى أحضان المحتلين الأجانب بصورة مفضوحة وحاكت المؤامرات معهم. 
واستفادت من قوتهم فى إخماد لهيب الثورة. وقد أصبح زينغغ قوى فان 550 م0 ودء2 
مؤسس جناح الرجعيين فى التاريخ الحديث فى خضم العملية التى شهدت تدبير 
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المؤامرات بصورة مشتركة بين الرجعيين فى الداخل والخارج واستخدام المعتدين 
الأجانب الوسيلتين المذكورتين أعلاه فى قمع الثورة. 

ولد زينغ قوى فان )1475-١41١(‏ فى شيانغ شيانغ بمقاطعة خونان: وانحدر 
من أسرة إقطاعية, وعندما اندلعت حركة تايبنغ كان نائب وزير ثم تقاعد بصورة مؤقتة, 
واضطلع بتنظيم قوة مسلحة تضم أعضاء محليين فى مسقط رأسه بهدف قمع قوة 
تايبينغ. وعند مقارنته بالشخصيات المهمة من النخبة الحاكمة, كان زينغ بارزا وحاذقا 
فى خيانة الوطن فى سبيل المال والسلطة: وتدبير المؤامرات مع القوة المعتدية الأجنبية 
فى الداخل والخارج وأسس حلفا مسلحا مناهضا للثورة. كما كان حاذقا فى التضليل 
الفكرى والخداع: واختلق مذهبا طاويا زائفا. وفى صدر شبابه ادعى بأنه من 
الكونفوشيوسيين الجدد. واعتبر نفسه أيضا من المريدين الخلصاء لمدرسة تونغ تشينغ. 
ويعد ذلك تجسيدا للعقيدة الثقافية الإقطاعية. وفى عام ١1804‏ عندما قاد جيش خونان 
فى مسقط رأسه أصدر بيانا تمحور على إقامة رابطة وثيقة بين الدفا ع عن السلطة 
الامبراطورية والعقيدة الأآيديولوجية. وعكس هذا البيان المرارة التى يشعر بها زينغ 
جراء تعرض الأيديولوجية الكونفوشيوسية للتهديد من جانب الثورة» وحث المفكرين 
والمثقفين الإقطاعيين على إنقان الأخلاق الاقطاعية (مينغ تشياو)» وأعلن أنه: "منذ 
العصور القديمة فى أسرتى تانغ ويو كان القديسون فى كل جيل يتمسكون بالتعاليم 
الأخلاقية ويعضدون العلاقات الإنسانية" ولكن "المتمردين من قوانغدونغ (يقصد جيش 
تايبنغ) انتحلوا التعاليم الأجنبية لتكريم اللوردات العسكرية» ولم يعد يسمح للمثقفين 
بمطالعة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية» وعلى حين غرة تم القضاء على جميع أنواع 
الطقوس والأخلاق والكلاسيكيات والتعاليم. ويعد ذلك كارثة لأسرة تشينغ العظيمة, 
وانهيارا كاملاً للتعاليم الأخلاقية منذ تأُسيسها منذ ألف عام ونيف» ويقجر الدموع فى. 
مآقى كونفوشيوس ومنشيوس تحت سطح الأرض. وهل من الجائز أن يجلس المثقفون 
وأهل الفكر فى هدوء ودعة على هامش الحياة ولا يبذلون جهدا لتحقيق إنجازات؟ إن 
شعار زينغ قوى فان لم يهدف إلى حماية السلطة السياسية الإقطاعية لآأسرة تشينغ 
فحسب., بل يهدف إلى حماية النظام الأيديولوجى الإقطاعى والنظام الإقطاعى اللذين 
تأسسا منذ بضع آلاف سنة. 
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إن حركة تايبينغ وصلت إلى نهايتها المشئومة, ولكن الأفكار الشورية التقليدية 
لم تندثرء بل ورثها المعسكر الثورى فى العصور اللاحقة » ومن ناحية أخرىء لم تتوار 
الأفكار الرجعية التى كان يؤمن بها زينغ من على المسرح التاريخى بصورة تلقائية, 
واعتبرتها الأجيال المتعاقبة معيارا ونموذجا لأيديولوجيتها. إن المرحلة التاريخية التى 
شهدت الصراع المسلح قد أصبحت - مؤقتا - من أحداث اومن ولكن الصراع 
الأيديولوجى لم يتوقف ألبتة وتواصل دائما وأيدا. 
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الباب الحادى والعشرون 


المكرالصينى 
فى سبعينيات وتسعينيات المرن التاسع عنكير 


الممحث الأول 


ولادة مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المبكرة 


إن عملية دخول التاريخ الصينى للعصر الحديث تعد بمثابة عملية تحول للصين 
لتصبح شبه إقطاعية وشبه مستعمرة. وانبثق لفيف من الشخصيات التقدمية من داخل 
صفوف المثقفين الذين شعروا بنيض التحول والتغيير فى ذلك العصرء وطالبوا بأن 
الصين القديمة الضعيفة يتعين عليها أن تضطلع بالتغيير بما يساير الأحوال الجديدة. 
وكانت تلك الشخصيات تنتمى - عادة - إلى طبقة المفكرين الإقطاعيين» ولكنهم شعروا 
بأن الثقافة الإقطاعية متخلفة وغير عملية وغير ذات جدوى أيضا. ولذا دعوا إلى تعلّم 
ثقافة الطبقة البرجوازية التقدمية فى الغرب: وأطلق على ذلك آنذاك "التعلّم الجديد" 
أ "التعلّم الغربى". ويتعارض ذلك مع ما أطلق عليه "التعلم القديم' أى التعلم الصينى' 
فى الثقافة التقليدية الإقطاعية. كما اعتقدوا أن التعلّم الجديد يعتبر السبيل الوحيد 
لإنقاذ الصين من أزمتها وورطتها ويجعلها دولة غنية وقوية. 

ومنذ فشل حركة تايبنغ إلى اندلاع الحرب الصينية -اليابانية» أى فى غضون 
ثلاثين عاما من ١14754‏ إلى 1445 تواطأً الإقطاع مع الاستعمار بشكل أكبرء وعجل 
ذلك بعملية تحول الصين إلى شبه مستعمرة. ولجأت الرأسمالية الأجنبية إلى وسائل 
حديثة لتحقيق مبادلات غير متعادلة القيمة» واحتكار تجارة الصين الخارجية: وقامت 
الشركات الأجنبية التى يديرها الرأسماليون الغربيون باحتكار وسائل النقل والشحن 
الصينية فى أعالى البحارء وفتح المناجم فى الجبالء وإقامة المصانع؛ واستغلال الموارد 
الطبيعية والقوى العاملة فى الصين بصورة مباشرة. وسيطرت حفنة من كبار البنوك 
الأجنبية على شريان الحياة المالية فى الصين مثل: بنك شنغهاىء وهونج كونج 
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وسنغافورة (بريطانيا العظمى)» وينك سيوكوى دناهلا5 اليابانىي: وينك فيرست سيتى 
نيوبورك 0/ بلاولة أن عامد8 /زأأت :ماع 706 الأمريكى. وتفككت أوصال الاقتصاد الطبيعى 
فى الصين القائم على أساس الزراعة التقليدية الإقطاعية, والصناعات الحرفية من 
جراء الاستغلال والقمع من جانب الطبقات الحاكمة المحلية والأجنبية. وتفاقمت حدة 
أزمة المجتمع الصينى شبه الإقطاعى وشبه المستعمرة. ويعد إخفاق حركة تايبنغ: 
استمر جيش نيان فى مواصلة الكفاح المسلح فى وديان نهرى الأصفر وهوى لعدة 
سنوات ضد حكومة تشينغ. ونظرا لأن الرأسمالية العالمية دخلت مرحلة الإمبريالية, 
فان تقسيم الصين أصبح أشد خطورة: وواجهت الصين أزمة بقائها التى لم يسبق لها 
مثيل» وشهدت جميع أصقاع البلاد شن الجماهير الشعيية نضالا تلقائيا ضد 
الإمبريالية ارتكز على حركة مناهضة التعلّم الغريبى. ويدأت الصين - من هذه المرحلة 
التاريخية- تشهد عددا من التجارء وملاك الأراضى والبيروقراطيين الذين استثمروا 
أموالهم فى مجال الصناعات الحديثة فى شكل جديدء ثم ظهرت علاقات الإنتاج 
الرأسمالية. ولكن البرجوازية والبروليتاريا لم تصبحا قوة سياسية مستقلة تستطيع أن 
تصعد إلى مسرح الأحداث آنذاك. 

وشهدت هذه المرحلة التاريخية أيضا ظهور مجموعة "الشئون الأجنبية" التى كانت 
مزيجا وخليطا من تواطؤ الإمبريالية والإقطاعية بصورة مشتركة, واعتمدت على أسلحة 
وذخيرة الاستعمار لقمع حركة تايبينغ» وجعل ذلك المعارضين للسلطة الحاكمة على 
دراية بأهمية دور هذه المجموعة. ومنذ ذلك الحين فصاعداء اضطلع لفيف من أصحاب 
النفوذ داخل النخبة الحاكمة بممارسة أنشطة هذه المجموعة. وكان هذا التيار يزعامة 
ايى شين هاا الاء والأمير قونغ (1898-1477)ء وون شيانغ (148173-1414) داخل 
البلاط الإمبراطورىء؛ ناهيك عن زعامة كل من زينغ قوى فانء و لى هونغ تشانغ ذا 
ومدطح ومه!( 1457 - 11١1١‏ ) وى تشانغ جى دونغ ودمه 221 ومدع ( /15.5-1451) 
فى المقاطعات الرئيسية. 

إن حركة "الشئون الأجنبية” جسدت عملية تحول الطبقة البيروقراطية الإقطاعية 
إلى البرجوازية الكمبرادورية ؤزدامعو:نام8 :200م00© مع الاحتفاظ يامتيازات 
الإقطاعية. كما شكل المحافظون داخل الطبقة الحاكمة مجموعة السياسيين المحافظين 


0924 


المتشددين. وكان هناك تناقض طفيف بين هؤلاء البرجوازيين والسياسيين: كما تباينت 
أفكارهم الرئيسية, ولكن تطابقت آراؤهم وأفكارهم إزاء السياسات الخارجية والداخلية 
بصورة أساسية. ويعد ظهور مجموعة "الشئون الأجنبية" ظاهرة حتمية تاريخية غداة 
فساد السلظة السعاسنية الاقطاعية وتوطيق الاحتتلال من هانق الاننة عمان: ومنن 
ستينيات القرن التاسع عشرء اضطلعت مجموعة يطلق عليها "قضاة النهضة البارزون " 
مثل: زينغ قوى فانء و زوا زونغ تانغ (؟5١41١-148480)‏ ولى هونغ تشانغ وغيرهم 
بتأسيس بعض الصناعات الحديثة فى المجال العسكرى والنقل بصورة أساسية. وكان 
صناع جيانغنان من أشهر الصناع آنذاكء بالإضافة إلى صناعة السفن فى فوتشى, 
وصناع مدينة تيانجين. وفيما بعد تأسست فى جميع المناطق يعض الصناعات مثل: 
الفحم. وصهر الحديدء والمنسوجات, والنقل والمواصلات وغيرها. وكانت هذه الصناعات 
بمثابة مؤسسات يديرها الكمبرادوريون» ولذا أعاقت الرشوة, والفساد وعدم الفاعلية 
تطور العلومء والتكنولوجيا والصناعات بقوة. ويعد مرور فترة طويلة بدأت تظهر فى 
المناطق المؤسسات الرأسمالية الخاصة ذات النطاق المحدود . 

وتمسكت مجموعة السياسيين المحافظين المتشددين يجوهر الإقطاعية تمسكا 
شديداء بينما حاولت مجموعة “الشئون الأجنبية" الاعتماد على القوة الإمبريالية لتأييد 
السلطة السياسية الإقطاعية التى تتجه نحو الانهيار والاضمحلال باطراد. ورفعت 
مجموعة هؤلاء السياسيين شعارا أيديولوجيا يتصف بالدوجما الإقطاعية ومفاده أن: 
"السماء لا تتغيرء وكذلك الطريق لا بتغير أبدا". والمقصود ب"الطريق" هنا الأخلاق 
الإقطاعية التقليدية مثل الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. وتمسكت مجموعة 
"الشئون الأجنبية" بالأخلاق الإقطاعية التقليدية وتعاليمها وأضافت إليها بعض 
العناصر مثل: "الشئون الأجنبية" أو "الشئون الجارية" أو "السياسية الجديدة". ورفعت 
هذه المجموعة شعارها الأيديولوجى الشهير ومفاده: "التعلم الصينى هو الجوهر, 
والتعلّم الغريى هو الوظيفة". ولكن تحت ذريعة "القوة الذاتية" و"السعى وراء الثروة". 
أسست هذه المجموعة بعض صناعات المعالجة داخل أروقة اقتصاد المستعمرة ذات 
الطبيعة الكمبرادورية. واتسم هؤلاء السياسيون بالجهل والغرور ومعارضة التعلم 
الغربى والثقافة والأفكار التقدمية, وكانوا يشعرون "بالامتعاض لمجرد الإشارة إلى 
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الأحانب»: وبمتعضون أكثر إذا سمعوا تحقيق الثروة والقوة من خلال استيراد المكائن 
من الخارج” واعتيروا أنقسهم الشرفاء الذين سستحقون التكريم, ويتياهون بأنهم 
لا يتحدثون إطلاقا عن الشئون الأجنبية. وشجبوا كل من يبحث عن التعلّم الغربى, 
ووصفوه بأنه مجرم بناوئ الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية . وبحسد ذلك الملامح 
الفكرية لدى هذه المجموعة من السياسيين. وكانت جماعة "الشئون الأجنبية نتيجة 
هزيمة الإقطاع من قبل الإمبريالية, وكان أسلويها يتيلور فى حماية النظام السياسى 
الإقطاعى من خلال تطبيق التقنية الغربية» وقدمت برنامجا فى محاولتها لتعزيز الحكم 
الإقطاعى تمحور علي 'تدريب الجيش”" وإنتاج الأسلحة", واستسلمت للأعداء فى 
الخارج» وعارضت إجراء دمة إصلاح سياسى أو اجتماعى فى داخل البلادء وفى هذه 
النقطة الأساسية؛ تطابقت آراؤها مع مجموعة السياسيين المتشددين؛ ولكنها تعارضت 
مع مدرسة التعلّم الجديد أى مع الإصلاحيين 5515:5ه)56 . 


وكانت مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية بمثابة شقيقتين 
توأم نتيجة زواج الإقطاعية والإمبريالية. واستقاد هؤلاء الساسة من جماعة الشئون 
الأجنبية من الأفيون إلى المدفعية, واحتاجت هذه الجماعة إلى الحفاظ على استمرار 
الحكم الإقطاعى, ولذا كانت أفكار ونظرية كل منهما متطابقة. واعتقدت مجموعة هؤلاء 
الساسة أن التعلّم الغربى يعنى "اعتبار الأجانب معلمين". وينطوى هذا التصرف على 
"التضحية بالجوهر على حساب شىء عارض وطارىء". ويفضى ذلك إلى أن "سكان 
الصين يتدافعون إلى الوقوف بجوار الأجانب" (انظر: "حركة الشئون الأجنبية. المجلد 
المتنانشس: فن 8 ؟): ولذا دعا هؤلاء الساسة الناس إلى 'ضرورة إتقان تعلم 
كونفوشيوس و منشيوس والأخوين تشينغ وجوشىء والكتب الأريعة, والكلاسيكيات 
الخمسء بالإضافة إلى دراسة النصوص القديمة وأخلاقها وتعاليمها السياسية 
باعتبارها من المتطلبات الأساسية. ويعتبر هذا التعلّم والدراسة بمثابة الجوهرء ثم بعد 
ذلك يبدا الناس تعلّم اللغات والفنون الأجنبية من أجل الإفادة منها وتوظيفها. وجسد 
ذلك فكرة "الجوهر" فى مقابل "الإفادة والوظيفة" فى أعين هؤلاء الساسة. ودعت جماعة 
الشئون الأجنبية الشعب إلى "الولاء للعرش وير الوالدين باعتبارهما الجوهرء والتعلم 
الصينى للكلاسيكيات الكونقوشيوسية والتاريخ يمثل الأساسء وقد يجعل ذلك عقول 
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التلاميذ صافية وشفافة: ثم يسمح لهم بالتعلّم الغربى من أجل زيادة معارفهم وتدبير 
عقولهم' والتعلم الصينى يمثل التعلّم الداخلىء بينما التعلم الغربى يمثل التعلم 
الخارجى. والتعلّم الصينى يهذب العقول والسلوكء بينما التعلّم الغربى يتناول معالجة 
الشئون الجارية". ويمثل ذلك جوهر ووظيفة نظرية هذه الجماعة. ويوضح أيضا أنه 
لا يوجد اختلاف فى جوهر ووظيفة الأفكار والسياسات الرئيسية لكل من مجموعة 
السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية. وتمحور الموضوع الرئيسى لكتاب 
'نصيحة التعلّم' من تاليف تشانغ جى دونغ على تحقيق هدف الحفاظ على الأركان 
الثلاثة, والمكارم الأزلية الخمس لدى النظام الحاكم الإقطاعى. 

وبالإضافة إلى مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية» ظهرت 
جماعة أخرى من داخل صفوف النيلاء المثقفين الاقطاعيين ترسمت خطى الاتجاهات 
الأيديولوجية الوطنية لكل من لين تسه شه و قونغ تسى جين و وو يوان» ومهدت الطريق 
أمام أيديولوجية حركة الإصلاح فى عام 1444 وعلى الصعيد السياسىء أيدت هذه 
الجماعة الإصلاحات. أما فى الجانب الأيديولوجى» فقد قامت بالدعاية والترويج للتعلّم 
الغريى. وينتمى أفراد هذه الجماعة إلى المثقفين الذين انشقوا على طبقة ملاك 
الأراضىء واحتضنوا الاتجاهات الأيديولوجية البرجوازية فى مرحلتها المبكرة» وجسدوا 
آمال وتطلعات البرجوازية» ومن بين الرواد الأوائل الذين مثلوا مدرسة التعلّم الجديد 
امهع5 وماحصهعا بعلةز فينغ قوى فين ,.)1487/5-1١48.5(‏ ووانغ تاى (1851-1454) , 
وشيه فوتشينغ (1495-1474). وماجيان تشونغ /)11٠١١-14844(‏ وتشين جى 
(؟ -14899) وتشينغ قوان ينغ (4541١-50؟19).‏ 

وهناك ثمة خصائص مشتركة تجمع بين هؤلاء الرواد تتجسد فى أنهم جميعا 
انبثقوا من داخل صفوف المثقفين الإقطاعيين وتاثروا بالتعلّم التقليدى للثقافة 
الإقطاعية, ولكنهم اختلفوا عن معاصريهم من الشباب آنذاك فى أنهم اكتسبوا المزيد 
من معارف الرأسمالية العالمية فضلا عن حماستهم الوطنية وتطلعاتهم الأخلاقية, 
ودعوا إلى التعلّم الغربى بدرجات متفاوتة من أجل تغيير الأوضاع المتخلفة. وعلى الرغم 
من تباين مراكزهم الاجتماعية وخبراتهم واختلاف مقترحاتهم وحرصهم على النقاط 
الرئيسية, بيد أنهم دعوا إلى التعلم الغربى وطليوا دراسة معارف العلوم والتقنية فى. 
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أطر الإصلاح السياسى والاجتماعى داخل الدول الرأسمالية الغربية. ويتحلى ذلك 
بطبيعة الثقافة الجديدة البرجوازية التى تتنافى مع الثقافة الإقطاعية البالية. كما أعريوا 
عن سخطهم إزاء جماعة الشئون الأجنبية التى تتربع على العرش الملكى: وشجبوا 
موقفها الذى يعتمد على الإمبريالية, واعتقدوا أن ذلك لا يمكن أن يجعل الصين دولة 
متقدمة حقاء ودعوا إلى تحطيم القيود المفروضة على التعلّم الغربى من جانب 
الإمبريالية وهذه الجماعة. وأدركوا الاختلاف بين النظامين الرأسمالى والإقطاعى, 
وقدموا عدة اقتراحات لإصلاح النظام الإقطاعى: ودعوا إلى تطوير الرأسمالية إلى حد 
ماء وذلك على الرغم من أنهم لم يستطيعوا إعداد برنامج سياسى كامل واضح نسبيا. 

وتجسدت الطبيعة النظرية لجماعة الشئون الأجنبية فى "دع التعلّم الصينى أن 
يكون الجوهرء وتوظيف التعلّم الغربى". ورفض الرواد الأوائل لمدرسة التعلّم الجديد هذه 
النظرية ووصفوها بأنها "تسعى إلى تحقيق وظيفتهاء بينما تغض النظر عن جوهرها". 
وفى المقابل اقترحوا أن مدرسة التعلّم الجديد هى: "من أجل الحكم السديد فى البلاد, 
وأن ثروة البلاد وقوتها يمثلان الجوهرء وأن البحث عن طريق لتقوية البلاد يعتبر دائما 
يمثابة طريق تحقيق الثراء أولا". وأكدوا بشكل أكبر أن: "الدول الغربية منحت الأفضلية 
للصناعة والتجارة فى مشوارها لتحقيق الثراء والقوة' ولذلك يجب على الصين الاهتمام 
بالمعارف الغربية فى المجالات العسكرية» والزراعية» والصناعية والتجارية» ويتضمن 
ذلك مشكلة النظام السياسى الاجتماعى. كما تناولوا -لأول مرة- أفكار الحقوق المدنية 
البرجوازية» ولكن هذه الأآفكار كانت فى مهدها آنذاكء ولم تشهد تطورا نظريا عميقا. 
وفى الأغلب لم يطلبوا أكثر من إقامة مؤسسة برلمانية كهيئة استشارية أى جهاز 
تشريعى يمثل آراء ومصالح البرجوازية. وعلى الرغم من بساطة وهشاشة هذا المطلب, 
بيد أنهم جميعا لم يعبروا عنه بجلاء. وعلى وجه العموم قامت مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة بتوجيه النقد للنظام الإقطاعى والتعلم القديم» ناهيك عن الدعاية للتعلم ' 
الغربى. ولكن كان نقدها مازال محدوداء وافتقرت إلى النظرية المنظمة والعميقة نسبياء 
ولم تمس جذور وأصول النظام الإقطاعى والتعلّم القديم. واضطلع رواد هذه المدرسة 
بالدور الطليعى فى المرحلة التاريخية التالية وهى مرحلة الإصلاح التى شهدت حركة 
الإصلاح وروادها فى عام 64 . 
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المبحث الثانى 


قوا سونغ تاو ومدرسهة التعلم 
الجديد فى مرحلتها المبكرة 


شهدت جماعة الشئون الأجنبية الانشقاق داخل صفوفها. فقد أقام بعض 
أعضائها الذين يعتبرون من المثقفين الإقطاعيين العاديين علاقات وصلات مع التعلّم 
الغربى أبكر عن غيرهم فى ظل ظروف معينة؛ حيث تمتعوا بالوطنية ويقدر محدود من 
المعرفة والرؤى تجاه العالم؛ وعلقوا آمالا على إصلاح المجتمع القديم البالى وتحقيق 
الثروة والثراء والقوة للصين. ويعتبر ذلك يمثابة إرهاصات ظهور مدرسة التعلّم الجديد 
آنذاك فى ظل ظروف تاريخية محددة. وانبثقت شخصية قوا سونغ تاى من بين صفوف 
نيلاء جماعة الشئون الأجنبية التى تستحق الاهفتمام. ونستطيع أن ندرك من مؤلفاته 
ذات الطبيعة الإقطاعية بزوغ شعاع نور فكر جديد. 

ولد قوا سونغ تاى 720 وده5 ه60 ( 181١48‏ -14851) فى شيانغ ين فى مقاطعة 
خونان» وكان حاكما على قوانغدونغ؛ ثم أصبح وزيرا صينيا لدى بريطانيا العظمى 
وفرنسا. وعلى الرغم من المناصب الرسمية التى تبوأها قوا بصفته من نبلاء جماعة 
الشئون الأجنبية» بيد أنه يتحلى بآرائه الخاصة والمستقلة إزاء التعلّم الغربى والنظام 
فى الدول الرأسمالية الغربية والتى تتناقض مع رواد هذه الجماعة مثل: لى هونغ 
تشانغ؛ و تشانغ جى دونغ. ووجه قوا نقدا عنيفا لهذه الجماعة وقتمذ قائلا: "فى هذه 
الأيام قام الذين يضطلعون بإدارة حركة الشئون الأجنبية-فى المقام الأول- بتعلم كيفية 
إحراز النصر فى المعركة, ولكن فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المعنية لم يتجاسروا 
على أن ينيسوا بينت شفة" و"الشىء الثانى الذى قاموا به هو التشويش على 
الموضوعات مادام ذلك ممكناء ولم يتجاسر أحد منهم على التحدث عن إصلاح 
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المؤوسسات السياسية أو العادات الاجتماعية بسبب عدم اندلاع الاضطرابات فى ذلك 
الحين' والمسالة الأساسية التى طرحها قوا تجسد المشكلة بحذافيرها وهى إصلاح 
المؤفسسات السياسية والاجتماعية التى لم يجرؤ أحد منهم على الإشارة إليها من 
جماعة الشئون الأجنبية» وأردف قائلا إنه: "منذ تأسيس جماعة الشئون الأجنبيةء فإن 
النبلاء المفكرين أصحاب الفكر العتيق يشعرون بالخزى والعار من دراسة الأمم 
الأجنبية. ويحتقرون كل شىء أجنبى ويحتمون بالخطب الرنانة" و"أعرف أنه لا يوجد 
أحد منهم يدرك معرفة الشئون الأجنبية» ويعرف ماهو الشىء الجوهرىء وماهو الشىء 
الثانوى". وهكذا ألغى قوا جميع القضايا التى تناولتها حركة الشئون الأجنبية بجرة 
قلم 5:06 076 84: وقدم رؤية جديدة فى إطار فكر جديد» وشجب هذه الحركة على وجه 
الخضؤضن لأثيا ركزّت اعسامها على السستافات المشكرية تصورة أساسية: ويعتدين 
ذلك بوضوح شيئًا ثانويا داخل أشياء ثانوية أخرى. وانشق قوا على جماعة الشئون 
الأجنبية يسبب الجدل الدائر بينهما حول المشكلة الأساسية من التمييز بين الجوهر 
والثانوى أو الجوهر والوظيفة, ولذا مهد قوا الطريق أمام ظهور تيار أيديواوجى من نوع 
جديد. ومنذ أن سار على هذا الدرب الأيديولوجى الجديدء يمكن أن نجمل نظرية قوا 
الأساسية فى الفرضية التى طرحها ومؤداها أن: "القوات المسلحة تعد من الأشياء 
الثانوية, بينما المؤسسات التشريعية تعتبر بمثابة الجوهر الذى ترتكز عليه الأمة". 
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات البارزة فى مدرسة التعلّم الجديد 
مثل: شيه فوتشينغ؛ و يان فوء و تان تسى قونغ أبدوا إعجابهم الشديد وأيدوا آراء قوا 
سونغ. وأشاد تان تسى قونغ كثيرا بالمفكر قوا واستشهد بكلماته وأقواله لإعلاء مكانته 
على الساحة الأيديولوجية. وعندما كان يان فى يدرس فى بريطانيا العظمىء كان قوا 
سونغ الوزير الصينى هناك. وأصبحا صديقين حميمينء وناقشا أوجه الشبه 
والاختلاف بين التعلم الصينى ونظيره الفريى' ويعد وفاة قوا سونغ, كتب يان فو 
مقطعا شعريا مؤلفًا من بيتين كلماتهما مؤثرة وجاء فيهما: "لقد حظيت باهتمامك طوال 
مشوار حياتى بصفتى من صفوة الأمة" و"نشاطاتك فى العالم تتحلى بالرؤية الثاقبة 
والبصيرة النافذة'. ويشير ذلك إلى الحقيقة القائلة بأن يان حظى بالتقدير والإعجاب 
من جانب قواء كما أن أفكار الأخير لا يمكن أن تتوافق مع جماعة الشئون الأجنبية. 
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- ومن منظوز الجدل الدائر بين التعلّم الصينى والتعلّم الغريى فى العصور الحديثة, فإن' 
أيديولوجية قوا اتسمت يبعض الأفكار الرئيسية التى تختلف عن أسلافه أى معاصريه 
داخل النخبة الحاكمة, والتى ورثها رواد الحركة الإصلاحية وطوروها فيما بعد. وفى 
الواقع» أن أفكاره حددت الخطوط العريضة الجلية لأيديولوجية المصلحين فى العصور 
التالية من سبعينيات إلى تسعينيات القرن التاسع عشر. 

وبدءا من قوا سونغ تاوء تحولت رؤى المثقفين التقدميين وافكارهم من التركيز على 
تعلّم صناعة المحركات البخارية والمدفعية إلى الاهتمام بالمؤفسسات والأنظمة السياسية 
والاجتماعية والثقافية فى الدول الرأسمالية. وأكد قوا أن: "جميع الأمم القوية والغنية 
تضطر إلى الاعتماد على أساس ليس أكثر من تهذيب العقول وأفكار أبنائهاء فضلا عن 
المؤفسسات السياسية". وتقديم نظريته هذه جعله ينشق عن مجموعة السياسيين 
المحافظين المتشددين الذين يسيطرون على العرش أو الختلفت أفكاره عن جماعة 
الشئون الأجنبية. كما أكد قوا أن ثروة الأمة وقوتها تكمن جذورهما فى مؤسساتها 
الاجتماعية وأيديولوجياتها. ويشير ذلك إلى أصل التيارات الأيديولوجية الرئيسية التى 
شهدتها مدرسة التعلّم الجديد فى العصور اللاحقة. وقد اعتاد قوا على عقد مقارنات 
بين التعلّم الصينى ونظيره الغربى مشيرا إلى أن "الغربيين يتمسكون بالممارسة 
العملية' بينما "يتمسك الصينيون بالشكليات الفارغة 602625 لإام8" وقد ورث يان فو 
هذه الأفكار قيما بعد. 


وكان قوا سونغ تاو يتحلى بمعرفة واسعة تجاه الدول الرأسمالية» وساهم ذلك فى 
تكوين أفكاره ورؤاه. ويعد أن مكث فى بريطانيا العظمىء أدرك قوا أن: "الذى يسهم 
فى تحقيق التجديد المستمر للسياسات والأساليب فى بريطانيا يكمن فى "أنه فى 
غضون مائة سنة ونيف قام موظفى الدولة والشعب بدراسة السياسات معاء ونفذوها 
معا أيضا بالأصالة عن الملك. ولذا يتقدمون نحو إقامة دولة تنعم بالحكم السديد يوما 
بعد يوم". وعقد مقارنة مع بريطانياء نجد أن “المثقفين الصينيين يميلون دائما إلى 
الاهتمام بدوافع الأنانية لديهم, ويس عون وراء انتزاع القوة الدافعة للعالم, ولذلك 
لا يستطيعون إحراز نجاح". وهنا قدم قوا تفسيرا ل"القوة الدافعة للعالم' بأنها "الدافع 
الطبيعى للنفعية فى المجتمع التى يتمتع بها الجميعء؛ ومن خلالها يستطيعون تديير 
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شئونهم دون الحاجة إلى إشراف مسئولين". ويدعو ذلك ببساطة إلى انتهاج رأسمالية 
عدم التدخل © ذذاقاامقه وراوء -- 2©وؤ5اة! لتحل محل الرأسمالية البرجوازية تحت 
إشراف ومراقبة البيروقراطيين فى حماية الشئون الأجنبية. وجسدت هذه الفكرة انتقاد 
مدرسة التعلّم الجديد للنظام القديم وتحولها تجاه الإصلاح والتجديد. وفى الواقع؛ إن 
حركة الشئون الأجنبية تآمرت مع السياسيين المحافظين المتشددين للأخذ بخناق حيوية 
الرأسمالية فى ظل النظام الإقطاعىء بينما كانت القوة الدافعة لتطوير الرأسمالية 
الوطنية تكمن وراء نظريات وأفكار مدرسة التعلّم الجديد. وفى هذا الجانبء كان قوا 
أول رائد بارز يتحدث عن الرأسمالية» وأشار إلى أن: "سبب ثروة وقوة الأمم الغريية 
يكمن فى رجال أعمالها المدنيين"' وأن الذى يجعل هذه الأمم قوية وثرية هى الأعداد 
الغفيرة من رجال الأعمال فيها". ومصطلح "رجال الأعمال المدنيون' هنا يشير إلى 
الرأسمالية الوطنية التى تتناقض مع الرأسمالية البيروقراطية لدى جماعة الشئون 
الأجنبية. وأن السبيل الوحيد لتقوية الصين وتطويرها يكمن فى تطوير الرأسمالية, 
وهذه الفكرة واضحة وجلية تماما. كما أشار قوا أيضا إلى أنه: "هل يوجد مثل ذلك 
الشىء فى العالم بأن تبحث دولة ما عن الثروة والقوة من أجل ذاتهاء بينما تترك شعبها 
يقبع فى الفقر؟ إن الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة فى هذه الأيام فيما يبدو 
يعتبرون أن السياسة الرئيسية للدولة لا تقدم ثمة شيئا من أجل عامة الشعب إنهم 
لا يعون أن ثروة الأمم الغربية تكمن داخل الشعب وليس لدى الدولة . ويشير مصطلح 
"الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة" إلى طريق الرأسماليين البيروقراطيين لدى 
جماعة الشئون الأجنبية والذى يتمخض عنه فرض القيود على تطوير الرأسمالية, 
وبالتالى لا يمكن تحقيق هدف إثراء البلاد وتقويتها . ظ 
واعتقد قوا سونغ أنه مادام تطوير الرأسمالية يجعل الصين قوية وثرية» فإن هناك 
حاجة ماسة إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التى تتوافق 
مع هذا التطور. وقد تناول قوا بإسهاب النظامين السياسى والاجتماعى فى بعض 
الدول الغربية مثل النظام البرلمانى للبرجوازية» ولكنه جعل النقطة المحورية تكمن فى 
"التعلّم' مؤكدا أهميته على وجه الخصوص. فأصبحت فكرته هذه - فيما بعد - من أكثر 
النقاط والأفكار المهمة التى أفضت إلى جدل وخلاف هين حركة الإصلاح وجماعة 
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الشئون الأجنبية. ومنذ عصر قوا حتى ظهور الإصلاحيين فى مدرسة التعلّم الجديد أكد 
الجميع - ويدون استثناء - أهمية التعلّم الغربى. 

وذكر المبشرون الغرييون أن الدين الغريى (المسيحية) هو أساس تحقيق الثروة 
والقوة» بينما ارتأئى السياسيون المحافظون المتشددون وجماعة الشئون الأجنبية أن 
الكونفقوشيوسية. وشكل الجدل المثار حول مسالة الجوهر والوظيفة أو الأساسى 
والثانوى الحد الفاصل 6«ذا 55٠41ده:06503‏ 756 فى الصراع الأيديولوجى أآنئذ. واقتصر 
دور مدرسة التعلّم الجديد على اعتبار التعلم الغربى (بدلا من صذاعة المحركات 
البخارية والمدفعية) بمثابة الحقيقة التى يجب البحث عنها لأنها تنقذ البلاد والشعب. 
وفى هذا المجال؛ كان قوا سونغ شخصية بارزة تؤيد ذلك داخل مدرسة التعلّم الجديد 
فى مرحلتها المبكرة, وذكر أن: "طبقة الأجانب فى الصين تتالف من: التجارة أولاء 
والدين ثانيا والقوات المسلحة ثالثا. وهذه الأشياء الثلاثة يعتمد كل منها على الآخر, 
ولكن كلا منها يسير على دريه الخاص به". ولكن ما يتناقض مع '"الدين والتجارة 
و"القوات المسلحة" الغربية هو "التعلّم الغربى'؛ ولذلك أشار إلى أنه: "لا يوجد ثمة شىء 
أكثر إلحاحا من تعلّم ما يهم سياسة الدولة الرئيسية وقدرتها". كما انتقد المثقفين من 
الطراز القديم قائلا: "إنهم يطالعون الكتب طوال اليوم؛ ولكنهم لا يعرفون ثمة شيئًا 
عما يطالعونه. واعتقدوا أنهم إذا استطاعوا تعلّم الكتابات ذات الأشكال المفرغة تماما 
سوف يجتازون الامتحان فى نهاية المطافء ويعتلون المناصب الرسمية ويحققون الثروة. 
وعلى هذا النحى قد أنجزوا المهمة المنوطة بمطالعة الكتب". وجال بخاطره ذكرياته 
عندما "سافر إلى الغرب ورأى هناك أطلال المدارس القديمة, ولكنها خضعت للتنظيم 
الدقيق على وجه العموم من خلال الدراسات المحددة الهادفة إلى الممارسة العملية: 
وليس الكتابات الفارغة". ولذلك خلص إلى أنه: "من المناسب إقامة المدارس فى المدن 
الساحلية لتعزيز المعرفة العملية من أجل حلب فوائد جمة للمجتمع". 

إن أفكار وأيبديولوجية الياحثين فى أوائكل أسرة تشيتع التى عصدت المعرفة 
العملية من أجل فائدة المجتمع وانطمست معالمها جراء تعلّم هان فى فترتى تشيان لونغ 
وجياجينغ - عادت مرة أخرى إلى حيز الوجود وحظيت بالثقة من جانب المفكرين أنئذ. 
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وكان التعلّم الغربى الذى ظفر بمؤازرة قوا سونغ يختلف اختلافا كبيرا عن تعلم جماعة 
الشئون الأجنبية التى وضعت التعلم الغربى فى إدارتها لشئونها فى نطاق محدود جدا 
وجعلته يخضع لعقيدة التعلّم الصينىء وأصبح إلى حد كبير نقيضا أيضا للتعلم 
الصينى. ويعد ذلك لحظة تحول حاسمة فى عملية تطور الجدل بين التعلّم الصينى 
والتعلّم الغربى. وكرس قواسونغ حياته ويذل جهودا مضنية من أجل دراسة النظامين 
الصينى والغربى والمسائل الأكاديمية الرئيسية: وأعلن أن: "الأمم الغربية تبقى من 
خلال الاعتماد على كل من الجوهر والثانوى» ويؤلف الحاكم والرعية وحدة كاملة فى 
استكشاف الوسائل والطرائق التى تصون وجودهم. وأنه من المهم بالنسبة للصينيين 
أن يتحروا حقائق أوضاع تلك الأمم وأحوالها واتجاهاتها الأيديولوجية من أجل معرفة 
مآثرها ونقائتصها". وأصبح هذا الاستنتاج بمثابة الهدف والاتجاه لمدرسة التعلّم الجديد 
فيما بعد . 

وبالإضافة إلى ذلك. اختمرت فى ذهن قواسونغ مجموعة من الأفكار التاريخية 
المنظمة التى تناولت الأسباب الكامنة وراء اندلاع القلاقل والاضطرابات وانهيار الأسر 
عبر التاريخ الصينى الطويل. وأجرى مناقشات جديدة حول الاستراتيجيات السياسية 
فى اعوتى. فاق وتانةء واعتشن أن الأجيال المكعاع لم تستطلع افهم وإدراكمجادئ تلك 
الإستراتيجيات وأشار كثيرا إلى أنه: "منذ أسرة سونغ الجنويية (القرن الثانى عشر 
إلى القرن الثالث عشر) اعتاد المثقفون على أسلوب الخدا ع -وامعموعده اوءنامعممياط م1 
لو؛ وكذلك على إحلال الخطأ محل الصوابء والخسارة محل المكسبء والحكم الطالح 
محل الحكم الصالح لبضعة آلاف سنة:؛ ثم أصبح ذلك فى غياهب النسيان نهائيا". 
' وتشتمل هذا المقولة - طيعا - على توجيه النقد إلى تعلّم سونغ. ودعا قوا إلى التعلم 
الحقيقى من المعرفة العملية من أجل مصلحة المجتمع, وعارض تعلّم هان وسونغ 
التقليدى العقيم وعديم الجدوىء وحث على التعلّم من الغربء ليس تعلّم علومه وثقافته 
فحسبء بل أيضا تعلم أيديولوجيته ومؤسساته وأنظمته؛ ويوضح ذلك أن قوا سار على 
درب يختلف تماما عن جماعة الشئون الأجنبية ومهد الطريق أمام مدرسة التعلم الجديد 
فى أواخر أسرة تشينغ. وعلى الرغم من أنه أكد انتماءه إلى هذه الجماعة:؛ ولكن 
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مضامين تعاليمه - فى الواقع - نأت عن هذه الجماعة وأصبحت التعلّم الغربى الذى 
قامت على أساسه مدرسة التعلّم الجديد. 

كما وجه قوا أيضا نقدا لاذعا لمجموعة السياسيين المحافظين المتشددين قائلا: 
"لا يشعر أحدٌ منهم بالذنب الذى اقترفه' فى تعاطى الأفيون أو التمتع بالسلع الأجنبية, 
ولكن عند تقديم اقتراحات لتشييد السكك الحديدية وأسلاك اليرق يهبون معارضين 
والضغينة تملأ نفوسهم". ولم يوافق على فكرة لى هونغ تشانغ التى تدعى إلى تكريس 
الجهود من أجل إنتاج الأسلحة والذخيرة فقط". وأسدى النصح بأن. الصين يتعين عليها 
- فى المقام الأول- تأسيس الصناعات الحديثة الخاصة بها من أجل تجنب ظهور وضع 
تكون فيه "الامتيازات كلها فى صالح الأجانبء بينما تفتقر الصين إلى ثمة وسيلة 
لتعضيد نفسها لمواجهة مثل ذلك الوضع". وعقد قوا مقارنة بين الأنظمة فى الدول 
الرأسمالية الغربية» وانتقد النظام الديكتاتورى الإقطاعى فى الصين قائَلا إن: "هناك 
بونا شاسعا بين المسئولين فى الطبقة العلياء والشعب فى الطبقة الدنيا. كما اعتاد 
المسئولون على تعميم ذلك حتى أصبح ممارسة مالوفة تحجب عن الأنظار مصالحهم 
الذاتية. ونظرا لأن صورة الحاكم وصوته بمنأى عن الأنظارء ولذلك فإن رغبات الشعب 
ومطامحه يصيبها الاختناق دائما قبل أن تصل إلى عرش الحاكم'". ان تشييد السكك 
الحديدية, ومكاتب البريد والتلغراف -كما دعا قوا- سوف تجعل "الأثرياء يضطلعون 
بواجباتهم من أجل نفعية الأمة. وينعم الجميع بالازدهار. وستجتاز السكك الحديدية 
جميع أنحاء البلاد على غرار الدورة الدموية 8/0090 6ط ؛ه 5وز:هاداه1© 706 داخل جسم 
الإنسان. وفى ضوء ذلك لا يمكن إخفاء السياسات الصالحة والطالحة ويالتالى 
لا يصيبنا القلق إزاء فساد المسئّولين الذين يطمسون رغبات الشعب من أجل 
مصالحهم الخاصة. إن رفاهية العصر القديم سوف تنتشر فى جميع الأصقاع بشكل 
أكبن غنوي يقتطلغ السكولوق تواحبناتهم ويفس الشانن عن آرافهم “وقد أصتحت 
هذه الآراء السياسية الساذجة للمفكر قوا بمثابة برنامج مشترك لجميع المصلحين 
فى العصور التالية. 
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وفى الصفحات التالية نقدم موجزا عن بعض الشخصيات البارزة داخل أروقة 
مدرسة التعلّم الجديد المعاصرين للمفكر قواء وللشخصيات التى جاءت بعده يفترة 
وجيزة. والمكانة الاجتماعية التى تبوأتها تلك الشخصيات لم ترق إلى مكانة قواء ولكن 
أفكارهم الرئيسية كانت متماثلة على وجه العموم . 
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المبحث الثالث 
أفكار مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المتأحرة 


شهدت الصين وضع "التغيير العظيم الذى لم يسبق له مثيل عبر ألفى سنة" غداة 
دخولها إلى العصر الحديث. ومن الجلى أن النظام الأيديولوجى القديم لم يستطع تماما 
التوافق مع الحقائق الجديدة فى ظل اندفاع التيار التاريخى الجديد. ولكن النظام 
الاجتماعى القديم وأفكاره كانت عميقة الجذور ومتاصلة , ولذا أصبح من الصعب 
تشجيع الصالح ونبذ الطالح. وخرجت إلى حيز الوجود بعض الأفكار الجديدة التى 
مازالت ترتدى عباءة الأيديولوجية القديمة . 


وتعرضت الصين لضربة قاصمة من قيل الغزاة الأجانب من جراء تخلفها. ويمكن 
إيجاز الأسباب الكامنة وراء هزيمة الصين فى مجالين على وجه العمومء أولهما: فساد 
النظام الاجتماعى. وثانيهما: تخلف العلوم والتقنيات فى الصين. ويعتبر ذلك بمثابة 
الموضوع الرئيسى الذى يواجهه المقفون الصينيون ويتلخص فى تأسيس دولة ثرية 
وبيناء جيش قوى. وتشدقت جماعة الشئون الأجنبية بشعار "القوة الذاتية"., ولكنها 
لم تستطع إطلاقا أن تبدأ من إصلاح النظام الاجتماعى» واقتصر نشاطها على بعض 
الصناعات العسكرية ومؤسساتها الكميرودارية. ولكن مدرسة التعلم الجديد دعت إلى 
نزاسة الذاهب الاديزاوخية ونففن الأنظمة الاجتداعية والخلوم الأساسيية المتداولة على 
نطاق واسع فى الغربء وأكدت تطور التجارة والصناعة الوطنية على وجه أخص. وعلى 
الرغم من تباين الاتجاهات الأيديولوجية الرئيسية لهذه المدرسة وجماعة الشئون 
الأجنبية, بيد أن الرواد الأوائل لهذه المدرسة انبثقوا من داخل جماعة الشئون الأجتبية, 
لأن ذلك جعلهم آنذاك يتحلون بالظروف المواتية لإمكانية الاحتكاك بالعلوم الغربية. 
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سير 


وكان أسلوب جماعة الشئون الأجنبية (وكذلك السياسيون المحافظون المتشددون 
فيما بعد) يتجسد فى القيم الأخلاقية الإقطاعية والكونفوشيوسية: بالإضافة إلى 
صناعات المعالجة التى أسسها المستعمرون. كما تجسد أسلوب المبشرين الإمبرياليين 
فى التعاليم الدينية النظرية وصناعات المعالجة أيضا. وكانت هذه الجماعة وهؤلاء 
المبشرون يعارضون إصلاح النظام الإقطاعى. وفى عام ١1117‏ تم تأسيس أكاديمية 
الرياضيات بهدف "البحث عن وسائل تصنيع السفن والآلات" وليس من أجل دراسة 
العلوم الأساسية. واعتقدت مدرسة ة التعلم الجديد أن تحقيق القوة والثروة يتطلب دراسة 
العلوم الغربية» وأطلقت على ذلك "التعلّم الجديد' أى التعلّه الغربى' والتعلّم الفربى لدى 
هذه المدرسة لا يتضمن العلوم والتقنيات فحسبء بل يشمل أيضا الأنظمة والمذاهب 
الاجتماعية والسياسية. وينتمى أغلبية مثقفى هذه المدرسة إلى الطبقة الاجتماعية 


إلغاء نظام الامتحان الإمبراطورى القائم على أساس الكلاسيكيات القديمة» وتأسيس 
برلمان» وتدعيم الصناعات المدنية والتعلم الغربى وغيرها من المطالب ذات النزعة 
البرجوازية. واعتقدوا أن إتقان التعلّم الغربى قد يؤدى إلى إثراء الصين وتعزيز قوتها. 

وقدم 2000 هنا 50 وصفا لأحوال نهوض التعلّم الغريى آنذاك على النحوى التالى: 
"منذ حكم الإمبراطور داو قوانغ )1400-1471١(‏ والإمبراطور شيان فينغ -١4650(‏ 
)١‏ تعرضت الصين لهزائم متكررة من قبل الأمم الغربية» ولذا تم إرسال مبعوثين 
إلى الخارج لإجراء حوارات دبلوماسية. وكان هناك المثقفون الذين كانوا ينتمون إلى 
النبلاء واهتموا بالشئون الجارية آنذاك وبالأنظمة المختلفة التى تطبقها الدول الغربية, 
فضلا عن اهتمامهم بالصتاع وأصحاب الحرف المهنية» وتعزيز القوات المسلحة وتطوير 


الأساطيلء وازدهار التجارة والمواصلات فى تلك الدول التى اضطلعت بإحراز تقدم فى ' 


تلك المجالات لأنها شعرت بالخجل من فقرها وضعفها. ومن ثم ازدهر التعلّم الغربى 
بسرعة, ويدأ المثقفون التقدميون يتبارون فى الحديث عن الكتب الغربية والأنظمة الغربية 


ويعتبر فينع قوى فين 2ع أبات ومع ( )١41/5-1١4.5‏ من الرواد الأوائل فى 
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أيدى لين تسه شيهء واقتفى خطى مدرسة هان فى شرح وتفسير الكلاسيكيات القديمة, 
وركزت دراساته على الفلسفة: والنصوص القديمة والرياضيات. وطرح أفكاره ومذاهبه 
فى مؤلفه الشهير "حوارات فى دار شياو بن' وذكر فى مقدمته: "قضيت عشر سنوات 
فى البحث والدراسة؛ ثم شهدت صعويات العالم الدنيوى لمدة ثلاثين عاماء ولذا قد تكون 
أرائى الشخصية لا تسهم فى تقديم مساعدة لأنها انصهرت فى بوتقة أفكار المذاهب 
المتباينة وأصبحت منحازة: كما اختلطت بالمذاهب الأجنبية. ولكن لن أسمح اطلاقا 
لرغباتى أن تنجرف عن الخط المستقيم وتتعارض مع تعاليم القديسين القدماء". وتوضح 
هذه الكلمات أن صاحيها يضمر امتغاضا تجاه التعلّم القديم والكلاسيكيات القديمة 
إلى حد ماء ولكنه فيما يتعلق بالمسائل الرئيسية ظل أسير نطاق التعلّم الصينى 
ولم يتجاوزهء وارتأى أن العلاقة بين التعلم الصينى والتعلّم الغربى تشبه العلاقة بين 
الأساسى والاحتياطىء أو كما جاء على لسانه أنه: "يتعين اعتبار الأخلاق الإقطاعية 
الصينية بمثابة الجوهرء أما الطرائق الأجنبية لتحقيق القوة والثروة فتعتبر عاملا 
مساعدا". وتجسد هذه الكلمات أن نداء مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المبكرة 
لدراسة العلوم الغربية كان خافتاء ناهيك عن انشقاقها عن عقيدة التعلم الصينى. 
ولا يتساوى ذلك مع فكرة تشانغ جى دونغ القائلة بأن: "التعلم الصينى هو الجوهر, 
والتعلم الغربى هى الوظيفة" ويكمن الاختلاف هنا فى الحقيقة القائلة بأن فكرة فينغ 
موجهة مباشرة ضد احتكار عقيدة التعلّم الصينى والأخلاق الإقطاعية: ولذا جاهدت 
لتبحث عن مكان للتعلم الغربى» فى حين كانت فكرة رواد جماعة الشئون الأجنبية - 
مثل تشانغ جى دونغ - موجهة ضد "فكرة الحقوق المدنية والمساواة" لمدرسة التعلم 
الجديد؛ ومن ثم سعت سعيا حثيثا لتطبيق العقيدة الإقطاعية. وتتحلى هاتان الفكرتان 
بالمضامين التاريخية المحددة المتباينة. 


وأيد فينغ قوى فين أن: "ينبثق عن التعلّم النفعية العملية .رؤناتانا 1ه5:2©16 وذكر 
. المؤفرخ الصينى الشهير سيما تشيان فى مناقشته فن الحكم: ترسم خطى ملوك 
العصور اللاحقة لأنهم كانوا الأكثر قريا من طرائق وأساليب الحاضرء وكانت أفكارهم 
واقتراحاتهم من السهل تحقيقها. واعتقد أنه من المناسب اليوم أن نقول إن الأمم 
الغربية تعتبر مرآة. إن تلك الأمم معاصرة لنا ومجاورة لناء ولكنها تتحلى بالقدرة على 
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تحقيق الثراء والقوة» بينما نحن لا نستطيع ذلك. ولكن هل هم الأفضل والأكثر بروزا 
مقارنة بالدول التى تشيه بلادناء ومن السهل أن تقتفى أثرها؟" وأردف قائلا: 
"إن الصين الأقل تقدما وتحتل مكانة متواضعة بالنسبة للدول الغربية: لم تبدد قوتهاء 
ولم تهمل استغلال أراضيهاء وشهدت المجابهة بين النظرية والتطبيق العملى' ولذلك من 
اللازم اللازب أن تنكب الصين على التعلّم وتقصى حقائق 'لماذا تلك الدول صغيرة 
ولكنها قوية» ولماذا الصين كبيرة وضعيفة؟” ثم بعد ذلك "تكافح من أجل أن ترقى إلى 
مصاف الدول الغربية”. ويشمل ذلك ضرورة تعلّم الصين من الغرب وإصلاح أنظمتها 
ومؤسساتها. وتعتبر أفكار فينغ من أكثر الأفكار تقدما فى عصره.ء وكان 0 
مكانة جماعة الشئون الأجنبية. ولم يقترح فينغ التعلّم الغربى فحسب., بل اعتقد 
أن "جميع العلوم الغريية تبداً من الرياضيات": وأكد أهمية العلوم النظرية ا 
وتتعارض هذه الأفكار بوضوح مع هذه الجماعة التى اعتقدت أن التعلّم الغربى يكمن 
فقط فى البوارج الحربية والمدفعية . 

وشهدت الساحة الأيديولوجية ظهور شيوه فى تشينغَ ومعدك نت عن < 
(1445-1459) بعد المفكر فينغ. ولد شيوه فى ووشى بمقاطعة جيانغصوء عمل مع 
زينغ وقوا فان ولى هونغ تشانغ فى المناصب الرسمية الإمبراطورية. سافر شيوه إلى 
بريطانيا العظمى وفرنسا كمبعوث صينىء ونشرت أعماله تحت عنوان: "الأعمال الكاملة 
ليونغ آن". وحول مشكلة الجوهر والوظيفة. والأساسى والثانوى» أسدى شيوه النصح 
للناس بأتهم يجب عليهم "توظيف العلوم العملية فى الغرب بغرض الدفاع عن الطرائق 
الصينية الموروثة من العصر القديم”". ولكنه - فى الوقت نفسه - دعا إلى “"توحيد جميع 
أنواع التعلّم: الصينى والغربىء القديم والجديد". وهكذا حظى التعلّم الغربى فى عصره 
بمكانة أعلى من ذى قبل. وقدم شيوه فكارا أكثر وضوحا وجلاء عن أسلافه فيما يتعلق 
بمشكلتين أساسيتين هما , الأولى: تختص بالوسائل التى يتعين على الصين اتباعها 
حتى تحقق الثروة والقوة وأعرب عن اعتقاده فى هذا الصدد قائلا إن: "الكفاح من أجل 
الثروة والقؤة جعل الدول الغربية تمنح الأولوية والأقسياية الستاعة والكحارة أمنا 
يخصوص وسائل الحصول على الثروة. فإن الصناعة تقود إلى تطوير التجارة: ولذا 
فالصناعة تشكل الجوهرء والتجارة هى الوظيفة". وأضاف أيضا قائلا إن: "السنوات 
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الأخيرة شهدت تمتع القيادة وجميع فئات الشعب والطبقات العليا والدنيا فى بريطانيا 
بفكر واحد فى إدارة السياسات بترؤء وهكذا تتقدم الصناعة والتجارة هناك أكثر 
فأكثر. ولذلك تحتل بريطانيا فى الوقت الحاضر مكانة مرموقة فى مجال الثروة والقوة 
تفوق الدول الأخرى التى تقتفى خطواتهاء وتسعى سعيا حثيثا من أجل الثروة والقوة. 
إن ذلك بحذافيره الذى قاد الدول الغربية إلى الازدهار الذى لم يسبق له مثيل". وأفكار 
شيوه واضحة هنا وهى أن تحقيق الثروة والمال يتطلب تطوير اقتصاد الرأسمالية 
والسير على درب بريطانيا العظمى . 

أما المشكلة الأساسية الأخرى فتتعلق بأهمية النظرية والتطبيق وتبلورت فى أن 
الصين يجب عليها الاضطلاع بالتغيير أو لا؟. وعارض شيوه المتشدقين المدافعين عن 
النظرية الإقطاعية القائلة بأن "السماء لا تتغير وكذلك الطاو (الطريق) أيضا". وقدم 
فرضية مؤداها أن: 'طريق السماء يشهد تغيرا طفيفا فى غضون مئات السنينء كما 
يشهد تغيرا هائلا فى غضون آلاف السنين" وعندما يشهد العالم تغيرا ضئيلاء فإن 
أسلوب حكم البلاد يتغير بصورة طفيفة» ويالمثل عندما يحدث العالم تغيرا ضخماء فإ 
أسلوب الحكم يشهد التغيير نفسه". ونظرا لأن طريق السماء لا يعرف الجمود الأبدى, 
وأنه يتغير باطراد» فانه ليس هناك أيضا أنظمة سياسية واجتماعية لا تعرف التغيير 
إلى الأبد. والصين تمر بهذه اللحظة الحاسمة من "عندما يتغير العالم يبصورة 
دراماتيكية» فإن الصين يجب عليها أن تتغير بصورة جوهرية مع العالم. وعلى الرغم 
من أن هذه النظرية مبتورة وغير كاملة, ولم تطرح أفكارها بصورة عميقة: بيد أنها 
أبرزت للعيان بوضوح الجدل المثار بين تيارين هما: العودة إلى القدماء بزعامة مدرسة 
التعلّم القديم, وتجديد الحاضر بزعامة مدرسة التعلّم الجديد. وقد تم تقديم هذه النظرية 
بصورة رسمية» واتسمت بالمغزى الواقعى الكامل فى تاريخ الفكر الحديث فى الصين, 
ودفعت إلى الأمام أيديولوجية مدرسة التعلم الجديد وأثرت موضوعاتها. كما أرست 
أساسا نظريا للمطالبة بالإصلاحات وعجلت بدعوة تغيير المجتمع الإقطاعى وتحويله 
إلى مجتمع رأسمالى حديث. ويعد فترة وجيزة بلغت نظرية شيوه للتغيير الذروة بفضل 
رواد مدرسة التعلّم الجديد غداة حركة الإصلاح فى عام /1849 . 
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ومن الشخصيات البارزة الأخرى فى مدرسة التعلّم الجديد تشينغ قوان ينغ 
ومالا مدنت ومعطج ) ١5-.؟595١‏ ( الذنى ظهر متأخرا بعض الشىء. ولد فى شيانْم 
شان فى قوانغدونغ» وتختلف تجاريه الاجتماعية بصورة ملحوظة عن الشخصيات التى 
سبقته والمذكورة أعلاه. ويعد تشينغ أكثر من جسد مطالب البرجوازية» وشهد بنفسه 
الحرب العدوانية التى شنتها القوات البريطانية- الفرنسية على الصين:. وصمم على 
التخلى عن الامتحان الإمبراطورى التقليدى ليصبح موظفا رسمياء واشتغل بالأعمال 
التجارية. وجسد ذلك تحول المثقفين الإقطاعيين إلى برجوازيين. وفى ضوء معرفته 
المباشرة بالدول الرأسمالية. طرح تشينغ أفكاره فى كتاب يعنوان "كلمات مرعبة فى 
عصر الازدهار". وأعرب -مثل سائر الشخصيات فى مدرسة التعلّم الجديد- عن 
استيائه من التعلّم الغربى داخل جماعة الشئون الأجنبية وشجبه قائلا إن: "قوة الأمم 
الغريية تكمن فى تعلمها وليس فى قدراتها , بالإضافة إلى أن منافسة تلك الدول 
لا يكمن موضوعها الرئيسى فى الأسلحة والسفائن الحربية قط . إن الذين يتعلمون من 
تلك الدول فى الوقت الحاضرء لم يتعلموا أكثر من معرفة سطحية -الامما اهأه1لومن5 
و بلغاتها لتحقيق الهدف الوحيد من التعلّم وهى التعايش معهاء وكيف يستطيعون 
التعامل مع أبسط أفكار التعلّم الغربى عمقا وموضوعا" وهنا ارتفعت مكانة التعلم 
الغربى الذى ينقذ الصين وشعبها". ظ 
وفيما يتعلق بمسالة الجوهر والوظيفة: والأساسى والثانوى, اعتقد تشينغ أن 
"التعلّم الصينى هو الجوهرء والتعلم الغربى ثانوى" أو "التعلّم الصينى هو الجوهرء 
والتعلّم الغربى يعتبر عاملا مساعدا". واعتبر العلوم 'وسائل' فيزيائية» بينما الأخلاق 
التقليدية عند كونفوشيوس ومنشيوس تعتبر "الطاو" (الطريق) ميتافيزيقياء وحاول -فى 
نهاية المطاف - إدخال العلوم فى أطر العقيدة الإقطاعية. ولذلك ذكر أن: "الطريق هو 
الجوهرء والوسائل ثانوية» والوسائل تتغيرء ولكن الطريق لا يتغير أبداء ومن ثم نقر 
تماما بأن ما يتغير يعد فقط بمثابة وسائل نفعية حتى تصبح ثريا وقوياء وليس الطريق 
الثايت لكل من كونفوشيوس ومنشيوس” وفى هذا الجانب, تبدى نظريته متخلفة جدا عند 
مقارنته بسائر المفكرين فى مدرسة التعلّم الجديد وتفتقر إلى أى مغزى تقدمى. أما 
بخصوص المشكلة الأساسية للثروة والقوة» فقد كان تشينغ - مثل سائر شخصيات 
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هذه المدرسة - يعزى تحقيق ذلك إلى "التعلّم', وأعرب عن اعتقاده فى هذا الجانب قائلا 
إن: "قوة الأمم الغربية تكمن فى تعلّمها" ولذلك من الضرورى أن "تتعلم الصين 
ما تعلمته تلك الأمم' حتى تصبح قوية وثرية أى تتعلم” الأشياء التى جعلت تلك الأمم 
قوية وثرية"؛ ويعنى ذلك التعلّم الغربى؛ وعلى الرغم من أنه تناول بالشرح "الطاو" 
(الطريق) والوسائل أو الجوهر والثانوىء بيد أنه أكد -فى المقام الأول- التعلم الغريى 
وأصبح مميزا فى.هذا الجانب ونأى بنفسه عن جماعة الشئون الأجنبية. كما جسد 
حرصه واهتمامه بمعارف العلوم الأساسية ووجهة نظره النقدية تجاه هذه الجماعة التى 
اقتصر دورها على مجرد تحقيق النفعية أى القيام بوظيفة البوارج الحربية والمدفعية . 
وتجسدت عناصر الأيديولوجية التقدمية بصورة أساسية فى أفكار تشينغ وآرائه 
السياسية والاجتماعية. وتحدث عن تجريته فى التعلّم من الغرب قائلا: "ما كدت أشعر 
00 انول القردية حتى يتعردى الغو بالفف والرخينة كي 


الخارج للتزود ب الشخصية وأقتبس ى من شعويها. وأتأمل طرائقها تأشالفيا: 
وأدرس أفكارها السياسية, وأتقصى حقا كق الأسياب الكامتنة وراء ماثرها ونقائصهاء 


وازدهارها وتدهورها. وقد توصلت الى نتيجة ة مفادها 5 أسلوب الحكم فيها وأساس 
ثروتها وقوتها لا يكمنان فى بوارجها الحربية ومدافعهاء بل يكمنان فى توحيد قيادتها 
من أعلى إلى أسفل كما يبدو جليا فى برلماناتهاء بالإضافة إلى أساليبها فى التعلّم 
الجيد والعنانة الفائقة 00 التى أدركت جميعها حقيقة قدراتها وكفاءاتها من خلال 
اضطلعت تلك الدول بالإفادة من أراضيها من خلال تطبيق فنون الرى والزراعة, 
وتحوبلها الأراضى اليور الى أراض خصبة. وتتداول سلعها على نطاق كامل وشامل 
من خلال تشييد السكك الحديدية والتلغرافء ناهيك عن لوائح الضرائب المعقولة وحماية 
التجارة . وتشمل وجهة النظر هذه مطلدا محددا نسييا فو د تطوير اقتصاد 
رأسمالى وإصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية. 

وأصيحت فكرة "الحرب التجارية" ذات النزعة التجارية 115مدء:86/ا من الأفكار 
السائدة آنذاك داخل أروقة جماعة الشئون الأجنبية. وحاول تشينغ تبرير نظريته فى 
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الحرب التجارية 38:6أ:ة/لا اةأت:0006© من خلال مقولته التى ذكرها فى التحليل النهائى 
ومفادها أن: "المعركة الحاسمة تشن على جبهة الحرب التجارية" وأعتقد أن احتواء 
الدول الغريية وتقوية الصين وإثرائها لا يتحقق إلا عن طريق تعزيز التجارة باعتبارها 
السبيل الوحيد فى هذا المضمار". وأردف قائلا: "مادام الاقتصاد والتجارة لم يشهدا. 
ازدهارا فى الصين, فإن مؤامرات الدول الغربية وغزوها لا يتوقف أبدا" بالإضافة إلى 
ذلك أن: "الاضطلاع بالحرب المسلحة لا يكلف أثمانا باهظة مثل شن الحرب التجارية. 
إن الحرب التجارية تمثل الجوهرء والحرب المسلحة تعد شيئا ثانويا". وعلى هذا النحو, 
منح تشينغ الأفضلية لتطوير الاقتصاد الرأسمالي, وليس لتطوير الإنتاج العسكرى كما 
فعلت جماعة الشئون الأجنبية. ولكن تطبيق هذه الأفكار يحتاج إلى مجموعة من 
الأنظمة السياسية: وأعتقد أن أهم تلك الأنظمة يتجسد فى تأسيس برلمان أو إقامة 
نظام تمثيلى على غرار النموذج الغربى. ولذلك اقترح أن "الإجراء الوحيد الأكثر أهمية 
لتقوية الآأمة يكمن فى الاستحواذ على قلوب الشعب. كما لا يوجد إجراء أكثر أهمية من 
أجل الاستحواذ على قلوب الشعب من احتفاظ القيادة بروابط وثيقة مع الطبقات العليا 
والذتناة:وتعق كسس النونان الاهزاء الوهوو الأكن أهلبه الذي تعمل القان ته 
بعلاقات وثيقة مع جميع فئات الشعب". ويعد ذلك مطلبا مباشرا من الطبقة البرجوازية 
إلى السلطة الإقطاعية الحاكمة لك تاذلعن حزو هن الشلطة السياسية. 


وق الأغتل كان شرق رتسل يان الونيائل تتكير م مزننا" طاريق (الطاو) ل يكين 
أبدا. ولكن عندما أصبحت المشكلة تتعلق بالمصالح الملحة فى الحاضرء غير موقفه 
السابق تماماء وأكد أن: "الطاى (الطريق) يتغير مع تقادم الزمن" و"أن الصين فى حاجة 
ماسة لإصلاح أنظمتها وعاداتها وتتعلم من الخارج حتى تتذوق ثمار القوة والثراء". أما 
بخصوص مسألة الجوهر والوظيفةء فقد قدم تشينغ أيضا فرضية مؤداها أن: "غرس 
القدرات فى المدارس وتنميتهاء ومناقشة السياسات فى البرلمان مع الحاكم؛ والوحدة 
قفوة ضتقوف الشعب«وتكلن تفكن الطيقات العلدا والدقيا :يقلن :والهنه فاخ ذلك اكه 
يشكل الجوهرء بينما السفائن التجارية 51683:6:5,: والمدافع, والينادق» والتوربيدات, 
والسكك الحديدية, والتلفراف يمثل الوظيفة". إن ما يشكل الجوهر الآن ليس الأخلاق 
الإقطاعية بل النظام البرلمانى الحديث. وتتناقض هذه الفكرة مباشرة مع نظريته 
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السابقة المتعلقة بالطاو (الطريق) والوسائل المذكورة أعلاه والتى تبدو تكرارا لآراء 
جماعة الشئون الأجنبية. كما جسد ذلك بوضوح صفات البرجوازيين الصينيين من 
الضعف والوهن والتذبذب وتأرجح موقفهم بين الأنظمة الرأسمالية والعقيدة الإقطاعية. 
وعلى صعيد آخرء ذهب تشينغ إلى أبعد من ذلك محذرا بأنه "يتعين على الحكماء أن 
يتوخوا الحذر والحيطة ولا يتشبثوا بالطرائق القديمة من أجل معارضة طريق السماء, 
ويرتبط مصيرهم بمصير الأمة". ويتضمن ذلك أفكاره القائلة بآن طريق السماء يتغير 
دائماء وأن التمسك بالأنظمة القديمة يتنافى مع طريق السماءء ومن ثم يتعرض مستقيل 
الأمة للخطر. إن الشعار الذى رفعه تشينغ من: "دع الشعب كله يجسد قدراته؛ ودع 
الناس يحققون المنفعة من زراعة الأرضء ودع جميع السلع تتداول فى نطاق كامل 
وشامل" قد حظى بالقبول والثناء من جانب المفكر الثورى صن-يات-صن «بو -1هلا 
«ناعء وأصبح من المصادر الأيديولوجية لهذا المفكر فى مرحلته المبكرة. 

ولكن أفكار تشينغ قوان - مثل سائر أفكار شخصيات مدرسة التعلّم الجديد- 
علقت آمال الإصلاح من البداية إلى النهاية على السلطة الإمبراطورية: وافتقر هؤلاء 
المفكرون إلى أساس اجتماعى قوى يمكنهم من تطيبق أفكارهم, ولم يفكروا إطلاقا فى 
وسميلة جادة وواقعية لإيقاظ الجماهير من سباتها لتشن حريا شعواء ومستمرة ضد 
الرجعيين .562611003:165 ومنذ ستينيات القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من أن مدرسة 
التعلّم الجديد لم تناوئ التعاليم الدينية الإقطاعية والسلطة السياسية الإقطاعية كلياء 
بيد أنها انتهجت أساليب وطرائق تختلف تماما فى مضمونها وتوجهاتها عن جماعة 
الشئون الأجندية. 

وهناك شخصيات كثيرة كانت تنتمى إلى مدرسة:التعلّم الجديد فى مرحلتها 
المبكرة مثل: ماجيان تشونغ, ودانغ تاى وتشين جى وغيرهم. وكانت أفكارهم الأساسية 
متشابهة على وجه العموم. وطالب هؤلاء المفكرون بتطوير الصناعات الرأسمالية 
والتجارة» وأن يعبر النظام البرلمانى عن مشاعر الشعب وافكاره من الطبقات الدنيا إلى 
العلياء وأكدوا - على وجه أخص - أهمية التعلم الغريى. وعلى الصعيد السياسىء كان 
هؤلاء المفكرون أيضا من المعلمين؛ ولم يفكروا فى الإطاحة بالسلطة السياسية 
الإقطاعية القائمة آنذاك: ولكنهم كانوا وطنيين 53810:5 وطاليوا يتعلم ماثر معارضيهم 


/015 


بغرض إصلاح فساد الأنظمة القديمة. ولهذا السبب أصبحوا مميزين عن النخبة 
الحاكمة الرجعية ولم يكرسوا جهودهم من أجل حماية امتيازاتها ومكانتها. ومع إفلاس 
جماعة الشئون الأجنبية أكثر فأكثرء تعاظمت وترعرعت الآمال المعقودة على الإصلاح 
السياسى والاجتماعى. ولكن المجابهة والصدام المباشر بين التعلّم الصينى والتعلم 
الغربى أو بين التعلم القديم والتعلّم الجديد لم يخرجا إلى حيز الوجود حتى أواسط 
تسعينات القرن التاسع عشرء أى فى عشية حركة الإصلاح فى عام ١814‏ عندما 
ظهرت - آنذاك - الأيديولوجية الحديثة على الساحة الأيديولوجية بصورة رسمية, 
وتحولت مدرسة التعلم الجديد إلى برنامج سياسى جاهز للاضطلاع بالعمل السياسى 
فى المرحلة التالية. 
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الباب الثانى والعشرون 


الفكر الصينى أثناء حركة الإصلاح عام 1494 








المبحث الأول 


حركة الإصلاح وفكر كانغع يو وى 


وضعت الحرب الصينية اليابانية - التى اندلعت فى عام 18954- أوزارها بعد 
هزيمة الصين وإبرامها معاهدة 'ماقوان" التى جرحت كرامة الأمة الصينية ومست 
سيادة البلاد. وكانت هزيمة الصين فى هذه الحرب بمثابة ناقوس خطر يعلن أن الأزمة 
داخل الصين قد أصبحت خطيرة بصورة لم يسبق لها مثيلء وأن كارثة تقسيم البلاد 
أصبحت أيضا أقرب من العين إلى الحاجبء ويتحتم على الصين تغيير الأساليب ويدء 
صفحة جديدة والاضطلاع بالإاصلاح حتى تتمكن من إنقاذ الأمة من العبودية وضمان 
بقائها وإلا فسوف ترضخ للاحتلال والإبادة. وتعرض المثقفون التقدميون لصدمة عنيفة 
من جراء ذلك زلزلت كيانه يبصورة خاصة. وفى ضوء هذه الأوضاعء ظهرت حركة 
الإصلاح بزعامة المصلحين البارزين الذين كانوا ممظين سياسيين وانبثقوا من داخل 
طبقة المثقفين ويدأوا التحول إلى البرجوازية. ونظرا لأن الاقتصاد الطبيعى فى الصين 
الإقطاعية تفتتت أوصاله بشكل أكبر من جراء قمع واستغلال القوى الاستعمارية» فإن ' 
الأزمة الاجتماعية للأوضاع شبه الإقطاعية وشبه المستعمرة تعمقت جذورها أكثر 
فأكثر. وقام الإصلاحيون - نتيجة ذلك - بتطوير مطالب الإصلاح لدى مدرسة التعلّم 
الجديد حتى أصبحت حركة سياسية واسعة النطاق من جهة؛ وحركة للتحرر 
الأيديولوجى من جهة أخرى . 

وفى الأصل كانت اليابان دولة صغيرة ومتخلفة ومنعزلة عن العالم الخارجى على 
غرار الصين, ولكنها شهدت عملية الإصلاح واستطاعت دحر الأسرة السماوية 
الإمبراطورية فى الصين بضرية قاصمة فى حرب عام 1494 » وقد أدى ذلك ليس إلى 
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تبديد كبرياء وغطرسة مجموعة السياسيين المتشددين فحسب.ء بل قاد أيضا إلى 
الإفلاس الكامل للنظام الذى أسسته جماعة الشئون الأجنبية واستمر لعدة قرون. 
وفكذا اصح طريق المتشددين بوكذلك ظريق جماعة الكتكون الأحكنة مسندودا ونعاتى 
من ورطة» ثم ما لبث أن تعاظم فكر الحركة الإصلاحية على حين غرة فى خضم القلاقل 
الداخلية والغزى الأجنبى. وآثار ذيوع أخبار إيرام معاهدة ماقوان الاستسلامية فى عام 
6 موجة من الغضب والاستياء فى جميع أصقاع البلاد. وقام كانم يو وى 209 
اللا داه/ا فى ذلك الحين- بجمع ألف وثلاثمائة من المتقدمين للامتحان الإميراطورى فى 
بكين» وقدموا عريضة 566805 للإميراطور يطاليون فيها بالإاصلاحات من أجل إنقاذ 
الصين. وقد أطلق على ذلك فى التاريخ الصينى "عريضة الخريجين القادمين من 
المقاطعات الأخرى فى عام 1640”. وتطور - آنذاك- فكر التعلّم الجديد الذى استمر 
ردحا طويلا وأصبح حركة سياسية حقيقية, وأسس كانغ يى جمعية "القوة الذاتية' فى 
بكين التى كانت بمنزلة جماعة اضطلعت بالدعاية والتحفيز السياسىء وقدمت الكثير 
من أجل تعبئة الرأى العام لمؤازرة حركة الإصلاح فى عام 1894 فيما بعد. كما أصدر 
كانغ فى بكين مجلة مصورة أطلق عليها "الأخبار الصينية والأجنبية' قدمت الأحوال 
داخل الصين وخارجها وعضدت أفكار الإصلاح. وفى العام نفسه شهدت شنفغهاى 
أيضا تأسيس جمعية "القوة الذاتية' وإصدار صحيفة "أخبار القوة الذاتية” محاكاة 
لما شهدته بكين. كما تكرر ذلك فى جنوب اليلاد أيضا. وكان معظم أعضاء هاتين 
الجمعيتين من المثقفين البيروقراطيين الذين ينتمون للطبقتين العليا والمتوسطة ويتحلون 
بالاتجاهات التنويرية. أما الشباب الراديكاليون نسبيا وينتمون للطبقة الدنيا 
فلم يشكلوا قوة سياسية مستقلة آنئذ. 


وشهد العام التالى )١851(‏ قيام يان فى دا 30/ا بترجمة (أوى تحرير) كتاب 
“التطور والأخلاق" من تاليف البيولوجى الإنجليزى هكسلى ,رادها الذى قام بالدعاية. 
.لأفكار لم تعرفها الصين مثل: الانتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح والتى كانت بمنزلة قنبلة 
.هزت أركان الأوساط الأيديولوجية فى الصين فى ذلك الحين كما كتب يان فو ساسلة 
ف المقالات التى قدمت نظرية التطؤر «هنانااه/ع أه ل:7860, ونظرية حقوق الإنسان 
الطبيعية لعامة الشعب الصينى» وقدم ذلك سلاحا أيديولوجيا جديدا لمدرسة التعلّم 
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الجديدء ودفع نظرية التعلّم الجديد إلى مكانة مرموقة جديدة. وفى العام نفسه. بدا 
ليانغ تشى تشياو إصدار '"نشرة الشئون الجارية' فى مدينة شنغهاىء ويفضل كتاباته 
اصتبحت أفكان الإمتللام قنانا ابدنواوجنا عاديا كانه لفتر فق النين: كما كف تان 
سى تونغ - آنذاك- كتابا بعنوان "مقالات حول الخير' لمناوأة الأصفاد الأيديواوجية 
الإقطاعية. ورفع صوته شامخا داعيا إلى "اختراق الأشراك التقليدية". وفى عام ١/881‏ 
نشر كانغ يو وى كتابا يعنوان "تحقيق حول إصلاح النظام الكونفوشيوسى قدم 
أساسا نظريا وتاريخيا لحركة الإصلاح. وقام الإصلاحيون فى مقاطعة خونان «دصدنا 
بتأسيس "جمعية الجنوب". وإصدار المجلة المصورة" تقرير خونان” التى أطلق عليها 
فيما بعد "تقرير خونان الجديد". وأسسوا مدرسة الشئون الجارية برئاسة ليانغ تشى 
شفاى وافتححت وبتائل الدعانة والأعلان للذفكان الإمسادكية 'تتيضن والقوة والحيوية: 
مما جعل خونان مركزا مهما لحركة الإصلاح. وتزامن مع ذلك إصدار صحيفة 
"التقارير الوطنية" فى مدينة تيانجين برئاسة يان فى. كما شهدت جميع أنحاء البلاد 
تاكن الكعفيات الخنطقة وا مساح السداحيه وا تلوت تحاغا بوقارى اللتققون 
الوطنيون فى الدعاية للإصلاحات ودفع حركة الإصلاح إلى الذروة. وعززت وسائل 
الدعاية والترويج لهذه الحركة التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الحديث: وجعل ذلك 
أيديولوجية الشعب الصينى تنهض من سياتها . 

وفى أوائل عام ١894‏ قدم كانغ يو وى إلى الإمبراطور قوانغ شى كا ومهن6 
) ه41 )11١8‏ مقالات عدة حول اصلاحات بطرس الأكبر :6:68 156 6ا56 فى 
روسياء وإصلاحات ميجى ألأ86ة فى اليايان» ودعا إلى أن تحذى الصين حذو كل من 
روسيا واليابان وتضطلع بالإصلاح. ثم قام كانغ بتأسيس “جمعية الدفاع الوطنى 
ورفع شعار: 'حماية الدولة وحماية الجنس الصينى والحفاظ على الثقافة الصينية". 
نحن ذلك 1:46 كبز افو اللكتسن هن كل هعون وحدي دين ها لدذرا :أن اسكرا 
جماعة سياسية تتمتع بالنفوذ القوى ويخصائص الحزب السياسى اليرجوازى. وفى 
هكف عا :145 تبس الإمبيزاظون قواتة بنتى اقدزاهات كانغ واضس مجعوعة كن 
مراسم الإصلاح تشمل إلغاء الأسلوب القديم للامتحان الإمبراطورىء وإنشاء المدارس 
الحديثة, وتدعيم الصناعات والمواصلات: ورفع القيود المفروضة على حرية الرأى, 
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وإصلاح الأجهزة البيروقراطية وتعيين شخصيات جديدة وغيرها. ولكن مراسم 
الإصلاح هذه أصيحت مجرد كلمات فارغة وحيرا على ورق بعد أن تعرضت للاعاقة من 
قبل القوى الرجعية صاحبة الامتيازات يزعامة الإمبراطور. وفى خريف العام نفسه. 
قامت المجموعة الرجعية بزعامة أم الإمبراطور يانقلاب "46131 مناه© وزج بالمفكر تان 
تسى تونغ وخمسة مصلحين آخرين فى غياهب السجن حيث لقوا حتفهم جميعاء وتمت 
الإطاحة بالإمبراطور قوانغ شى وإسقاطه من العرشء ولاذ كانغ يو وى وليانغ تشى 
وتشياو - بصفتهما من قادة حركة الإصلاح - بالفرار إلى خارج البلاد. ولذلك منى 
"مائة يوم من الإصلاح” فى عام 1844 بالفشل الذريع كالبرق الخاطف. وقد أطلق على 
هذا الحدث الدراماتيكى”" انقلاب عام 1844" فى التاريخ الصينى الحديث . 

ويعد كانغ يو وى من القادة البارزين فى حركة الإصلاح عام 1454.: ولد فى 
دانواى فى قوانسوة: واتكوومن ااسدرة اتذاعية وق شر كيان هل من التتعلم 
الإقطاعى التقليدى والكلاسيكيات القديمة, ولكنه - فيما بعد- انخرط فى التعلم الغريى 
وعندما كان يعمل محاضرا فى قوانغدونغ. كتب كانغ أهم آثاره "التزوير فى التعاليم 
الكونفوشيوسية وإصلاح كونفوشيوس' بما يتماشى مع مدرسة النص الجديد وذلك 
مودق دوقيو اسان الوع لحركة الإمتاذع :رعنيها وكلكت كيه مهورةة يكن لم يكن 
عن تقديم اقتراحات الإصلاح إلى الإمبراطور قوانغ شىء وأبدى وجهة نظره بحماسة, 
ودعا إلى الاضطلاع بالإصلاحات مؤكدا أنه: '"لاتوجد دولة محافظة فى العالم 
لا تتعرض لخطر التقسيم' و"جميع الأمم فى المعمورة أصبحت قوية من خلال تطبيق 
الإصلاحء وانهارت من جراء تمسكها بالنزعة المحافظة'. ومن ثم حرص على "التغيير 
الهائل' و"التغيير السريع' و"التغيير الشامل" وعلق كانغ آماله على السلطة الإمبراطورية 
أملا فى أن يتمكن الإمبراطور من الاضطلاع بالإصلاح بدءا من الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنياء ويطلع على إنجازات من الدول الرأسمالية الغربية وينتهج مجموعة من 
السياسات الرأسمالية. ولكن كانغ كان يعوزه المعرفة الصحيحة والتقييم الصائب للقوى 
الرجعية, ولم يستطع طرح مجموعة من الاقتراحات الواقعية والتى تتحلى بالفاعلية من 
أجل الإصلاح. وأن صراع القوى المتناقضة داخل أروقة المجتمع لم تستطع إرادة 
شخص بمفرده تغييره؛ يما فى ذلك إرادة الإميراطور ذاته. واضطلعت حركة الإصلاح 
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التى قادها كانغ يى وى بدور ضخم فى مجال التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الصينى, 
مما جعل أفكار الإصلاح تتغلغل داخل أذهان الشعبء ولاسيما بعد إصدار أهم آثاره 
المذكورة أعلاه التى هزت بعنف الأوساط الفكرية» وفى الوقت نفسه آثارت موجة من 
الحنق والاستهجان ضد معسكر الرجعية. ولكن هذه الحركة -يصفتها حركة سياسية- 
منيت بالفشل الذريع فى الحصول على السلطة السياسية التى كانت من المسائل 
الجوهرية فى ذلك الحينء إما بصفتها حركة إصلاحية ادعدعناه1! أوأم26)0 لم تطالب 
البتة يتغيير أساس الأنشطة الإقطاعية بصورة كاملة» وطالبت فقط - إلى حد ما - 
بمشاركة بعض مثقفى طبقة النبلاء الإقطاعية الذين بدأوا التحول إلى البرجوازية فى 
السلطة السياسية وتطبيق بعض إجراءات حماية الرأسمالية. وانتاب هؤلاء المثقفين 
مخاوف من جراء تمرد الجماهير الشعبية على السلطة السياسية الإقطاعية الحاكمة, 
ولذلك آثروا الاعتماد تماما على الإامبراطور الإقطاعى صاحب القلب الرحيم الذى 
ريما يغدق عليهم ويحقق بعض آمالهم وتطلعاتهم. وكانوا يرون أن العامل الحاسم فى 
عملية التطور التاريخى قد تضاط وأصبح يرتكز على النوايا الحسنة لبعض أفراد 
الطبقة العليا. وقد تجسدت هذه المحدودية تجسيدا حتميا فى آرائهم وأفكارهم. 

ففى المقام الأول - وعلى الصعيد الأيديولوجى- لم يستطع هؤلاء المثقفون بصورة 
أساسية إعلان قطع علاقاتهم مع النظام الأيديولوجى القديم وتشبثوا بنوع ما من 
الأساليب البالية لمعارضة نوع آخر من الأساليب والطرائق فى ضوء الشرط المسبق 
الأساسى من عدم المساس بالنظام الإقطاعى وأيديولوجيته. وقد تجسدت هذه الخاصية 
تجسيدا بارزا وخاصا فى نظرية كانغ يو وى الذى يعد من القادة البارزين لحركة 
الإصلاح. وفى الواقع؛ أن كانغ قدم اقتراحات من أجل تغيير النظام الديكتاتورى 
وتحويله إلى نظام دستورى وأعلن أن: 'قوة جميع الدول فى الشرق والغرب تعتمد - بلا 
استثناء - على دساتيرها ويرلماناتها" و"البرلمان يعتبر مكانا يشهد مناقشة الحاكم 
السياسات والقوانين مع الشعب' و'فى جميع الدول شرقا وغريا - التى تمارس هذا 
النظام السياسى - فإن حكامها والشعب يمثلون وحدة كاملة. وعلى هذا النحى كيف 
لا تكون تلك الدول قوبة؟ ولكن بلادنا تسيطر عليها الإقطاعية ويتحكم فى مصائرها 
حاكم واحد وعدد قليل من الوزراء» وفى هذه الحالة كيف لا تكون بلادنا ضعيفة؟" 
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ولكن أفكار الإصلاح هذه ارتكزت على مدرسة النص الجديد فى تفسيرها وتوضيحها 
الكلاسيكيات القديمة والتى تمسكت بالدوجما الإقطاعية التقليدية بصفتها السلطة 
الأيديولوجية الوحيدة. وشن كتاب كانغ "التزوير فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية" 
هجوما على بعض الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بصورة عنيفة:, وذكر أنها خضعت 
للتلفيق والفيركة من جانب ليوشين «الانانا من أجل تعضيد حكم وانغ مانغ (9-؟؟ 
بعد الميلاد). 

وأطلق كانغ على تلك الكلاسيكيات "تعلّم شين" وفى كتابه تمسك أيضا بأسلوب 
النص الجديد فى الدراسة لمعارضة أسلوب مدرسة النص القديم. وكانت هذه الفكرة - 
فى ضوء الظروف التاريخية آنكذ- بمثاية اختراق لمصداقية الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التقليدية التى دامت بضعة آلاف فى الصين والتى تتمتع بالقداسة 
وعدم السماح بانتهاك حرمتها. كما قوضت هذه الفكرة الأساس النظرى للنظام 
الإقطاعى, وعلى الرغم من أنها تتصف بمغزى مناوأة أيديولوجية السلطة الحاكمة 
الإقطاعية, بيد أنها كانت فكرة غير علمية فى التحليل النهائى: ولم تتحرر إطلاقا من 
روتين التعاليم الإقطاعية. وتجسد خط كانغ السياسى فى موققه السياسى وهو أن 
كانغ فتد بعض التقاليد الإقطاعية واستوعب بعض العلوم الغربية تارة» وقام بالدفاع 
عن المثل الأعلى للتقاليد الإقطاعية وهو السلطة الإقطاعية الحاكمة تارة أخرى. وأصدر 
كتابه 'إصلاح النظام الكونفوشيوسى فى عشية الحركة الإصلاحية وتبنى فيه مذهب 
"العصور الثلاثة" الذى دعت إليه مدرسة قونغ يانغ للنص الجديد وقدم تفسيرا متكلفا 
لإصلاح كونفوشيوس من خلال العودة إلى القدماءء وذلك من أجل توفير أرضية نظرية 
وتاريخية لإصلاحاته. ودعت هذه المدرسة فى أسرة هان إلى "نظرية العصور الثلاثة" 
من خلال تاكيدها أن تاريخ البشرية نش أى تطور عبر ثلاثة فصول هى: "عصر 
الفوضى' و"عصر الاقتراب من السلام' وأخيرا "عصر السلام الشامل". وقدم كانغ يو 
وى تفسيرا لهذه العصور الثلاثة حيث اعتيرها بمثاية القانون العام للتطور التاريخى 
من الملكية إلى النظام الدستورى وأخيرا النظام الجمهورى. وعلى هذا النحى قام كانغ 
بشرح "المعانى العميقة والكلمات الدقيقة" للقدماء فى ضوء المفاهيم الرأسمالية الغريية, 
ولذا جسد متطلبات الإاصلاح فى عصره:ء واكتظت مؤلفاته بالتفسيرات الواهية المتكلفة 
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على غرار الأساطير والتى بينت أن كانغ لم يستطع تقديم نظرية ذات طابع علمى 
وتقترب من العلوم, واضطر إلى استخدام التعاليم النظرية الدينية لكونفوشيوس الذى 
اعتيره مؤسس ديانة -يهدف ترويج أفكاره وتطلعاته فى الحركة الإصلاحية. 

وفيما بيدو أن الظاهرة التاريخية 5م6«همهه6 اهع1,ه:15!! 706 ليست دائما فريدة من 
نوعهاء بل قد تتكرر وتقترن بنظيرتهاء فعندما دخل التاريخ فى الغرب العصر الحديث 
حدثت الإاصلاحات الدينية المناوئة للإاقطاع واندلعت حروب المزارعين» وظهر أنذاك 
مصلحو الطبقة المتوسطة بزعامة مارتن لوثر “©ذاندا 103:10 من ناحية»ء ومن ناحية 
أخرى تزعم :»ددا عودمه715 الثورات الفلاحية. وعندما دخل التاريخ فى الصين العصر 
الحديثء نرى التناقض الجلى ذاته قى خطين مختلفين فتارة الإصلاح عام ١814‏ 
بزعامة المصلحين وقتئذء وتارة نرى حركة تايبينغ الفلاحية التى كانت بمثابة حرب 
فلاحية. واعتبر كانغ نفسه مؤسس ديانة وذكر أن: "جميع مؤسسى الأديان قاموا” 
بالتشريع من أجل الإصلاح' وتقمص شخصية مارتن لوثر فى إجراء الإصلاحات 
الدينية, ولم يكن ذلك شيئا ارتجاليا وتلقائيا حيث اتخذ كل من كانغ ولوثر موقفا معاديا 
من الثورات الفلاحية وكانت أقوالهما من قالب واحد. وكانت الحركة الإصلاحية تتحلى 
منذ البداية بخاصيتين هما: الفكر الثورى والدعوة إلى التنوير تارة» وخشية معارضة 
نهوض الجماهير الفلاحية واندلاع الثورة تارة أخرى. وكان الإصلاحيون يخشون 
الشعب أكثر من الرجعدين 86361003:65 وكان نتيجة ذلك أنه فى اللحظة الحاسمة التى 
شهدت تفاقم حدة التناقض الاجتماعى اعتمد هؤلاء الإصلاحيون كلية على القوى 
الرجعية: وتضاطلت مكانتهم وأصيحوا من الموالين للسلطة الإقطاعية. وتراجعت 
وتدهورت أيديولوجيتهم حتما إلى الوراء. ومع إخفاق حركة الإصلاح لعام ١4954‏ 
أصبحت العناصر الايجابية فى فكر كانغ من الأطلال التاريخية: بينما العناصر 
الرجعية تضخمت وتحولت من سيئ إلى أسوأ. إن انقلاب عام 16894 يمثل حدا فاصلا 
فى تحول أيديولوجية كانغ: فقبل هذا الانقلاب اعتمد على التقاليد القديمة للاضطلاع 
بالإصلاح وعلق آماله على الإمبراطور لتطبيق إصلاح ليبرالى رأسمالى يبدا من الطبقة 
العليا إلى الطبقة الدنيا. ولكن يعد هذا الانقلاب مال إلى حماية الإمبراطور وتبجيل 
كونفوشيوس والحفاظ على الإقطاعية والارتداد إليهاء وأصابه الغرور والزهى الذاتى 


إطنن1 


لأنه كان يعتبر نفسه مؤسس ديانة كيرىء وتدهورت أحواله وتحول من مصلح إلى موالٍ 
للإمبراطور. 

وذكن كاكفر يورو أن كمابية "نهاسيزاك كول الفيعاء واعالم الاتشتهام الأفل 1 
من مؤلفاته فى بواكير حياته. ولكن -فى الواقع- أنهما تم نشرهما فى أخريات حياته. 
وليس ذلك فحسب, بل لا يوجد فى جعبتنا ثمة سبب يجعلنا نعتقد أنهما من مؤلفاته فى 
مرحلته المبكرة: ؤذلك انطلاقا من منظور الحقائق التاريخية والأفكار فى دفتى هذين 
الكتابين. وقدم كانغ يو وى فى هذين الكتابين -ولاسيما فى كتاب "عالم الانسجام 
الأعظم' ب«ه«2ة!! :6,62 . صورة لمجتمع الانسجام الذى تكون فيه "جميع الصناعات 
مملوكة للدولة" و'ينعم الناس بالمساواة", وأبرز للعيان أن الكارثة الماحقة للشعب 
الصينى آنذاك.مازالت تكمن فى التطلع إلى إقامة مجتمع سعيد فى المستقبل. ولكن 
فكرة كانغ إزاء مجتمع المستقيل تفتقر إلى وسائل تحقيقهاء ناهيك عما ما ذكره إنجلز 
من أن فكرة كانغ تجاه أرض السعادة فى المستقيل كلما "أصبحت مفصلة ودقيقة, 
تدهورت وأصبحت مجرد فكرة لا أكثر" ومن المستحيل تحقيقها إلى الأبد. كما اشتمل 
الكتابان على جوانب سلبية ومتخلفة فى ضوء الإرهاصات الاجتماعية التى أشار إليها 
منذ صدورهما جهارا وقتئذ. وفى الأصل أن البشرية من المستحيل أن تعرف ما يطلق 
عليه "الانسجام الأعظم” (مجتمع كامل مثالى) منذ انقسامها إلى طبقات متناقضة 
متعارضة. ولكن كلما تعمق الصراع الطبقى فى المجتمع الحديث: يحاول الرجعيون 
رسم صورة مزيفة لمجموعة من المذاهب حول "الانسجام الأعظم' لتخدير الإرادة 
القتالية للشعي وتضليل أفكاره. ويعد ذلك سببا أدى إلى انتشار "علم الانسجام 
الأعظم" على حين غرة لفترة من الزمن فى مرحلة ثورة عام 05 » كما أصبح مخدرا 
فكريا لمناوأة النضال الثورى للشعب الصينى من جانب التحالف الثقافى الرجعى 
وقوامه الإمبريالية والإقطاعية. وقد خرج كتاب كانغ يو وى "عالم الانسجام الأعظم' إلى 
حيز الوجود فى ضوء هذه الظروف التاريخية: واضطلع بدور سلبى ومتخلف يصورة 
مياشرة وغير مياشرة . 
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المبحث الثانى 
افكار الفيلسوف تان تسى تونع 


يعد تان تسى تونغ 009 780 أبرز مفكر وفيلسوف شهدته حركة الإصلاح عام 
4 ولد تان تسى )18448-١470(‏ فى ليو يانغ بمقاطعة خونان» واتحدر من عائلة 
إقطاعية بيروقراطية. وفى صدر شبابه تلقى دروسا فى التعلّم القديم. وكانت الحرب 
الصينية -اليابانية عام 184954 بمثابة صدمة عنيفة للأوساط الفكرية وقتئذء ولذا انتقل 
تان تسى من معسكر التعلم القديم إلى التعلّم الجديد وحذا حذو كانغ يو وى وشارك 
بفاعلية فى نشاطات هذه الحركة الإصلاحية التى كتب خلالها كتايبه الفلسفى المهم "علم 
الخير". كما أسس "جمعية الجنوب" فى مقاطعة خونان وأقام مناظرات عنيفة مع 
المتشددين الإقطاعيين. وشهد انقلاب عام ١494‏ مصرع مجموعة الإصلاحيين المعروفة 
ب الجنتلمان الستة بما فيهم تان تسى تونغ. 

وتضمن كتاب "علم الخير" العديد من الآراء والتعليقات الجسورة لمؤلفه فى معرض 
انتقاده للنظام الملكى وتعاليم الأعراف الأخلاقية الإقطاعية» وأظهر النقد العنيف الملامح 
الفكرية لمحارب جسور يهدف إلى "اختراق الأشراك التقليدية". كما شجب تان تسى 
بعنف الملوك والحكام الذين عرفتهم البلاد فى غضون ألفى سنة ووصفهم بأنهم 
'"لصوص كيار": كما أدان كل المثقفين فى خلال تلك الفترة ووصفهم أيضا بأنهم 
'منافقون” 5ه116:هوملاطء وذكر أن المنافقين يداهنون اللصوص الكبار الذين بدورهم 
يحاولون الإفادة من هؤلاء المنافقين» إنهم جميعا يشكلون "عصابة ويقايض يعضهم 
بعضا". وبالإضافة إلى ذلك: قدم تان نظرية حول أصل الدولة قائلا: "بادئ ذى بدء كان 
لا يوجد حاكم ولا رعية. وكان الجميع من عامة الشعب. ونظرا لأن الناس كانوا 
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حريصين على الاضطلاع بحكم أنفسهم.ء فإنهم اختاروا شخصا من بين ظهرانيهم 
ليكون حاكما عليهم. ومنذ اختيار عامة الشعب الحاكم؛ فإن الحاكم لا يختار شعيبه, بل 
الشعب هو الذى يختار حاكمه" و"منذ اختيار عامة الشعب الحاكم؛ فقد أصبح الشعب 
بطبيعة الحال متقدما على الحاكم الذى يحتل مرتبة ثانوية» بينما يتبوأ الشعب المكانة 
الأولى". ويتجلى ذلك بأهمية كبرى فى مؤازرة نظرية "العقد الاجتماعى' للدولة فى 
العصر الحديث فى مجابهة النظرية الإقطاعية لحقوق الملوك الإلهية. كما شجب تان 
تسى الأعراف والتعاليم الأخلاقية الإقطاعية لأنها جلبت للشعب "الكوارث والمأسى' عبر 
"آلاف السنين". وانتقد تان تسى أريعة من التعاليم الأخلاقية الإقطاعية الخمسة وهى: 
العلاقة بين الحاكم والرعيةء والأب والابن» والزوج والزوجة والكبار والصغارء بينما أكد 
قط أهمية الصداقة من بين تلك التعاليم» ويتسم ذلك أيضا بمؤازرة فكرة الحقوق المدنية 
815 © فى العصر الحديث المناوئة للفكرة الإقطاعية الداعية إلى علاقة المراتب 
الاجتماعية: ودعا إلى تحطيم الأصفاد الإقطاعية بين الأفراد وإقامة مجتمع برجوازى 
ينعم بالمساواة وتسوده الحرية. وأكد تان فى كتابه المذكور أعلاه أن: "الخير يتخذ من 
الانتشار الحر على نطاق واسع مبدأه الأساسى" و'لا يوجد شىء أكثر خيرا من هذا 
الآنتشتان كنا لا يوحه شور ء أكث كيرا من هذا الانتقنان أنضا وحسدت هذه الفكرة 
بجلاء التجريدية ممناءةناوطمُ 156 أو التعميم 23655ذاة:6606 فى علاقات مجتمع 
رأسمالى حيث كل شىء يتم التعبير عنه انطلاقا من منظور علاقة تداول السلع والمال. 

وكان هجوم تان تسى على التعاليم الأخلاقية الإقطاعية والملكية الإقطاعية يمثل 
تقدما فى التاريخ وخطوة كبرى إلى الأمام تفوقت على كل من وانغ فى جى وداى جين. 
وفى هذا الصدد أحرز تان تفوقا هائّلا على مصلحى المرحلة المبكرة. ناهيك عن 
مصلحى عصره. ولكن من السخرية أن يصبح تان نفسه مسئولا مشهورا داخل أروقة 
البلاط الإمبراطورى وينضم إلى مجموعة حركة الإصلاح عام 214894 ويعضد 
الإمبراطور ويتشبث بذؤابات الأمل فى أنه يمكن إحداث تغيير فى ملامح التاريخ 
الصينى من خلال مرسوم إمبراطورى على عريضة من الورق يصدره الإمبراطور 
الحكيم الخيّرء وأبرز ذلك للعيان أن أيديولوجية تان تغص بالتناقضات على الصعيد 
السياسىء ويالمثل تحجسدت ملامح تلك التناقضات فى نظريته الفلسفية. 
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وكان فكر تان تسى يزخر بالأوهام والخيالات التى جعلته يفتقر إلى التحليل 
الدقيق للحقيقة, وتجسد فكره العقلانى قط فى أنه اعتبر العالم عملية تشهد الحركة, 
والتغير والتطور يصورة مطردة:؛ وقدم ذلك أساسا فلسفيا لحركة الإصلاح وورث تان 
تسى-من الناحية التاريخية- النظرية المادية القائلة بأن: "الطريق (الطاوى) لا يستقر فى 
أى مكان ويوجد أيضا خارج الأداة (الآلة)". وقدم فرضية مفادها أنه: 'نظرا لأن الأآداة 
(الآلة) تتغير» فكيف يظل الطريق (الطاو) جامدا' و'يشهد الكون الجديد يوما بعد يوم . 
وفندت هذه الفرضية ماذهب إليه المشاليون من تأكيد أن كينونة الطريق (الطاو) 
لا تتغيرء وقدم ذلك أرضية نظرية 0«ناه66 اةوذاء:81060 لحركة الإصلاح وقَتَندذ ويالاضافة 
إلى ذلك: قدم تان أيضا فكرة دمج الطريق (الطاو) الإلهى والرغبة الإنسانية فى وحدة 
كاملة, انطلاقا من اعتقاده بأن الطريق (الطاو) الإلهى يتخلل هذه الرغبة. وتتحلى هذه 
الفكرة حول الطبيعة الإنسانية بالطابع التنويرى. ولكن لم يتخل تان-دائما وأبدا- عن 
تعاليم كونفوشيوس ومنشيوسء ثم انهمك - فيما بعد - فى البوذية» وتأثر بأفكار 
ومذاهب المبشرين الإمبرياليين. ولاسيما بعد أن تعرف إلى كانغ يو وى وأعتنق أفكاره 
ومذاهبه اعتناقا شديدا. ومن ثم لم يمض تان قدما على درب المادية؛ ولكنه ما لبث أن 
عاد إلى تعضيد المثالية وتجلى فى أفكاره المحورية. وتخيل تان أن العالم الموضوعى 
يمثل كيانا روحيا أطلق عليه "الخير" 86060016066 واعتقد أن "الخير" هفو مصدر جميع 
الأشياء فى الكونء ويعد العالم تجسيدا لهذا "الخير". واستخدم تان مفهوما عفا عليه 
الزن ونى"الإثير" فى مهنال الفلم الطبيفى :وارتائ أن *الخير" فو الإقير فى إظان 
مساعيه لتطوير الغالم المادى. وعكست هذه النظرية وخصائصها محدودية العصر الذى 
عاش فيه تان, فضلا عن المحدودية الطبقية آنذاك. ووصف البعض جهود تان الرامية 
إلى تحقيق وحدة كاملة بين مفاهيم الإثير واللاهوت والمفاهيم المادية والطبيعية بأنها 
تتصف يطابع 'نظرية وحدة الوجود" 25301061595 . وترى هذه النظرية أن-الآله ينصهر 
فى بوتقة الطبيعة, ولذلك توجد النزعة المادية إلى حد ما. ولكن النظام :الفلسفى عند تان 
يقود - فى نهاية المطاف - إلى مثالية ذاتية تتحلى بالغموض والإبهام. ولا توضح هذه 
الفكوة كعك الطيقة .| اجنم عية التي كان كارن ينجي البها هش بلاتحبسك أشنا 
تخلف مستوى المعرفة فى ذلك العصر. كما تعد هذه الفكرة من ملامح التاريخ الفكرى 
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الصينى فى العصر الحديثء ولا يستثنى من ذلك الثورات الديمقراطية التى شهدتها 
المراحل التالية. 

وفى الأصل أن "الإثير' من مفاهيم الفيزياء. واعتقد بعض علماء الفيزياء فى 
العصر الحديث أن الكون يتخلله وسط 10©01:5 أطلقوا عليه "الإثير". وفى سبعينيات 
القرن الثامن عشر أحرى كل من ل110:1 وى 1165861508 سلسلة من التجارب وأثيتا 
أنه لا يوجد ما أطلق عليه "الإثير" وقبل ذلك؛ وعندما قام اا6»»هلة فى الستينيات من 
ذلك القرن بقياس سرعة الموجات الكهرومغنطيسية ععيهللا عناعموقدمماعماع عط 
ونهوها شترى سن سرطة القروه ترسل الى امنعتتات فاه أن القدوم لمن الا ظاهرة 
كوروية تعليية:واذا لاوجو كن شيرورة لسترشن وجوه لاخر 

وكان مصدر معارف تان تسى تونغ الجديدة -مثل الكثرة الكاثرة من أعضاء 
مدرسة التعلم الجديد- يكمن فى التجار الوسطاء من المبشرين. ومن ثم لا غضاضة أن 
يستخدم بعض المفاهيم غير العلمية. وتعد مأساة تان تسى تونغ الشخصية فى نهاية 
المطاف - فى الواقع - شاهدا تاريخيا 55عت«االلا امه1:ه]419ا على إفلاس حركة 
الإصلاح قاطية. 
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الملسبحث الثالث 


٠ 
اهه له‎ * + 


أيديولوجية داعية الإصلاح ليانغ تشى تشياو 


كان ليانغ تشى تشياو أبرز داعية 00156دودمه:5 شاب عرفته حركة الإصلاح: 
وتتلمذ على أيدى أستاذه كانغ يو وىء: ثم ما ليث أن أصبح مساعده الرئيسىء واقترن 
اسم كل منهما بالآخر وأطلق عليهما "كانغ وليانغ". ولد ليانغ تشى )١1955-14177(‏ فى 
شين هوى بمقاطعة قوانغدونغ» وحذا حذوى أستاذه كانغ وشارك بفاعلية فى حركة 
الإصلاح عام 1494 وفى عام 1497 تولى رئاسة تحرير مجلة "الشئون الجارية" فى 
شنغهاى ونشر فيها مقاله المشهور "تقرير شامل عن الإصلاح". وفى عام 1451 تولى 
منصب عميد مدرسة الشئون الجارية فى خونان» وأسس -بالتعاون مع تان تسى قونغ 
وآخرين -جمعية الجنوب وأصدر جورنال "تقرير خونان الجديد". وقام بالدعاية لأفكار 
الإصلاح الجديدة من خلال كتاباته الرائعة التى استحوذت على إعجاب الآخرين 
وانتشرت لفترة من الزمن» مما جعل المثقفين التقدميين آنذاك يشعرون بأن كل شىء 
أصبح ناضرا وجديدا وخاضت مدرسة الشئون الجارية وعميدها ليانغ نضالا اتسم 
العين بالعين والسن بالسن على الصعيد النظرى فى مقاطعة خونان ضد المتشددين 
الإقطاعيين بزعامة وانغ شيان تشيان:؛ وايى داهوى وصو يو. ويعتبر ذلك جزءا مثيرا 
من المعارك الأيديولوجية فى عشية حركة الإصلاح فى عام ١414‏ . 

وشهدت أروقة مدرسة "الشئون الجارية' مناقشات ليانغ ومريديه حول العديد من 
القضاياء ولاسيما الأفكار التى تناولت "الحقوق المدنية" و"المساواة" وأعريوا عن 
دهشتهم من جراء حقيقة "استمرار الحكم الملكى فى الصين ردحا طويلا". وكان 
المتشددون فى ذلك الحين يرون أن ليانغ وأقرانه أصبحوا عصابة تضطلع بالفوضى ولا تحترم 
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الرؤساء. وتتصرف بلا رادع ولا وازعء وتعتبر بمثابة "مجرمى الأعراف الأخلاقية" من 
جراء تآكيدها النظريات التى تتناول "الحقوق المدنية' و"المساواة . وفى الواقع» إن 
التلونات القن قاح لداتغ ومريدوة بالدعاية لها داخل سدرية الشثون الخارية على الرحم 
من أنها وجهت نقدا - إلى حد ما - للأعراف الإقطاعية الأخلاقية ولذا اعتبيرت حركة 
تقدمية للتحرر الفكرى 63261038058 ا3دناءهااء1ماء لكن القائمين عليها لم يفكروا فى 
إنكار النظام الإقطاعى وأيديولوجيته إنكارا كاملاء ومازالت هناك فجوة كييرة بين 
نظرياتهم ونظريات الحقوق الطبيعية والمساواة التى دعت إليها الثورة الديمقراطية 
اليبرجوازية. وكان الإصلاحيون الصينيون فى أواخر حقبة التسعينيات من القرن 
التاسع عشر يتحلون بالطابع الإقطاعى القوى ومادعوا إليه لم يكن أكثر من المطالبة 
بحرية التعبير والاضطلاع ببعض الإصلاحات فى ظل النظام الإقطاعى. ولكن الرجعيين 
الذين فقدوا وعيهم استشعروا أن ذلك سيكون بداية تقوض دعائم الأساس الذى 
يعولون عليه حماية الأعراف الأخلاقية الإقطاعية للنظام السياسى الإقطاعى. وأحدثت 
تلك المجادلات صراعا عنيفا شهدته الجبهة الأيديواوجية بين الإصلاحيين والرجعيين 
فى عشية حركة الإصلاح. 

ويعد انقلاب عام /165, لان ليانغ تشى تشياو بالفرار إلى اليايان حيث أسس 
صحيفة "منير الرأى العام' ثم أصدر يعد ذلك “جورنال الشعب الجديد' واستمر فى 
الدعاية لنظريته التى تطالب بتعديل الدستورء ولكن نفوذه وتأثيره الفكرى تضاءلا أكثر 
فاكذ ونم اهما و هرك الإعدلام النشيوت على تكلا ورواسق ادي لمكي القورة 
اليرجوازية الديمقراطية بقيادة صن- يات - صن 31-5658 0ا5 . وفى هذه اللحظة 
التاريخية الجديدة. يدأت بؤرة التناقضات تتخذ منعطفا جديدا. وقام كانغ وليانغ 
بتأسيس مجموعة ملكية تحت راية الملكية الدستورية لإاع:هده#! 1ة0ه141ل06005)1 لمناوأة 
الثورات الجمهورية الديمقراطية:ء ويذلك سار ضد التيار التاريخى التقدمى. ولكن 
الفجوة اتسعت بين كانغ وليانغ وتباينت أحوالهما وأوضاعهما » فعندما اختفى كانغ من 
على المسرح التاريخى ولم يعد يتحلى بثمة نفوذ» كان ليانغ مازال يضطلع بالأنشطة فى 
المجال الثقافى لأجل طويلء وتمتع بتأثير ملحوظ أنذاك على الرغم من تراجعه على 
المنقسان لنعدا موقن مظان القن الفشيوية؛ كت انان فى منفاوا رايا بان تطييلة 
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من المقالات التى قامت بالدعاية للأفكار الغربية الحديثة المختلفة للمفكرين أمثال: 
توماس هويز 65مده!! 750835ء وجان جاك روسى » وكانط وجيريمى بنثام وغيرهم. 
واتصفت موضوعات تلك المقالات بالتنوع. ومضمونها بالثراء وكان تأثيرها هائلاء وتعد 
شيئا فريدا لم يسبق له مثيل فى تاريخ التعلّم الغربى فى الصين» حتى إن بعض 
المصادر الأيديولوجية للثورة الديمقراطية انيثشقت من تلك المقالات بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة. وتمثل كتابات ليانغ تعاظما كبيرا وتعميقا للتعلم الجديد فى مجابهة 
الأيديولوجية الإقطاعية البالية. كما أسهمت فى توسيع رؤى المثقفين 
الصينيين: ولا يمكن التقليل من أهميتها فى تحرير عقولهم. وطبعا لم يقدم ليانغ - فى 
إطار الدعاية للنظريات الغربية - أفكاره الإصلاحية. ولكن كتاباته أصبحت.أنذاك من 
المصادر الأساسية للأفكار الغربية. ويعد الإطاحة بأسرة تشينغ الإقطاعية وتأسيس 
الجمهورية فى الصين عام ,.١11١1١‏ اضطلع ليانغ بالأتشطة السياسية العملية حيث كان 
عضوا فى البرلمان بصفته زعيما للحزب التقدمىء» وعمل وزيرا فى مجلس وزراء 
جمهورية الصين. فضلا عن كتابة العديد من الأعمال ولاسيما فى مجال الدراسات 
التاريخية التى جمعت فى مجلد "الأعمال الكاملة لقاعدة ين بينغ". 
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المبحث الرابع 


الفكر التقدمى لدى يان فو 


يعد يان فى نات 30لامن الشخصيات النموذجية الأخرى التى جسدت صورة 
المثقفين التقدميين أثناء حركة الإصلاح عام 1494 فى مساعيهم الرامية إلى اقتباس 
الحقيقة من الغرب. ويختلف يان فى عن كانغ ولياتغ وغيرهما فى أنه -من الناحية 
التنظيمية - لم يشارك بصورة مباشرة فى الأنشطة السياسية لحركة الإصلاح: لكنه - 
من الناحية الأيديولوجية - قدم أعظم الإسهامات الجليلة والمهمة لهذه الحركة. 

ولد يان فى )١1971١1-1١405(‏ فى فوتشى بمقاطعة فوجيان «ذازنام وكان يان فو- 
تقريبا - الطالب الوحيد من بين الطلاب الذين أرسلتهم جماعة الشئون الأجنبية إلى 
الخارج لعدة عقود أصبح شخصية مهمة وشارك فى الأنشطة الأيديولوجية الحديثة. 
وفى السبعينيات من القرن الثامن عشر أرسلت جماعة الشئون الأجنبية يان فى إلى 
إنجلترا لدراسة القوات البحرية: وأثناء دراسته هناك اكتسب معارف مستقاة من 
مصدرها الأصلى فى إنجلترا التى كانت أقدم وأثرى وأقوى دولة رأسمالية وقتئذء كما 
شهد ازدهار الرأسمالية فى العصر الفيكتورى )١9.1-1/51/(‏ لمأمعط مدأءماءالاء 
وأصبح يحدوه الأمل فى أن تسير الصين على درب إنجلترا . وقام يان فى بتلخيص 
الخيرات الأساسية فى الدول الرأسمالية ولاسيما فى إنجلترا فى موضوعين هما: 
"قامت تلك الدول - فى مجال التعلّم - بنيذ الأوهام وعضدت الحقيقة, وتخلت عن الذات 
من أجل العامة داخل أروقة المجتمع السياسى". ويشير التعلّم إلى العلوم الطبيعية 
الحديثة, ويشير المجتمع السياسى إلى النظم الرأسمالية فى الغرب. وطبعا اعتبر يان 
فى ذلك بمثابة الدرس الذى يجب أن تضطلع به الصين لتصبح قوية وثرية. ويحمل ذلك 
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فى طياته النموذج المصغر ل"العلوم" و"الديمقراطية" فى العصر الحديث. وعند عقد 
مقارنة بين يان فى وأعضاء التعلّم الغربى أو التعلّم الجديد فى ذلك الحينء نجد أن الأول 
متضلع فى المعارف الغريية المباشرة الغنية. وظل كانغ يو وى متمسكا بأيديولوجية 
التعلّم التقليدى» ثم شرع فى السير على الدرب الأيديولوجى الجديد بفضل يان فو. . 
وشهدت المعارف الغريية - وقتئذ - الشكل النظرى الدقيق والمحتوى الفكرى المحدد 
بفضل جهود يان فو أيضا الذى تأثر يهزيمة الصين فى الحرب الصينية- اليابانية عام 
14 تاأثرا شديداء ونشر سلسلة من المقالات السياسية الشهيرة التى أحدثت ضجة 
كبرى فى جميع أنحاء البلاد مثل: "الضرورة الملحة للتحول الحاضر": و"حول أسياب 
القوة", و'شرح دقيق حول إنقاذ الأمة" و"تفنيد آراء هان يو". ووجه يان فو- فى تلك 
المقالات -ضرية موجعة للتعلم والأيديولوجية فى العصر الإقطاعىء ناهيك عن نظام 
الامتحان التقليدى الإمبراطورىء» وأشار أن ذلك يتصف ب"الممارسة غير العملية" وغير 
ذى جدوى" تماما (ورث وجهة النظر هذه من كوا سونغ تاو). كما انتقد أعمال مسئولى 
جماعة الشئون الأجنبية ووصفها بأنها تتحلى ب"السطحية البارزة » وقدم برنامجا 
شاملا لمجابهة ذلك تضمن: "تشجيع قوى الشعب" وأتنمية ذكاء الشعب و تجديد 
أخلاق الشعب". 

أما بخصوص مسألة الجوهر والوظيفة المثار حولها الخلاف: فقد شجب يان فو 
شعار جماعة الشئون الأجنبية من: "أن التعلم الصينى هو الجوهرء والتعلّم الغربى هو 
الوظيفة ووصفه بأنه مجهود بلا طائل فى السعى وراء تحقيق وظيفته؛ بينما يغفل 
جوهره' ويعد شيئًا ما ليس ثورا ولا حصاناء وأردف قائلا إن: "الثور له شكل الثور 
ويتمتع بوظيفة الثورء وكذلك الحصان له شكل الحصان ووظيفته أيضا. ولا يمكن أن . 
يوجد شىء يتصف بشكل الثور ووظيفة الحصان فى أن واحد أو العكس بالعكس. 
وعلى هذا النحو. كان يان فى أول من نقل أفكار هيجل اهوه؛ا إلى الصين, حيث كان 
يرى أن الجوهر والوظيفة ينفصل كل منهما عن الآخر. واقترح يان استخدام التعلّم 
الغربى لإحداث التغيرات فى الصين حتى تتمكن من السير على درب الثراء والقوة, 
وحدد وظيفة وجوهر التعلّم الغريى قائّلا إن: "الأمم الغربية تتفوق على الصين فى سن 
القوانين وفى عدم وجود قوانين فى آن واحد"؛ وأضاف أنه: "اذا أمعنا النظر نجد أن 
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ذلك يرجع إلى أنهم يعتبرون الحرية يمثابة الجوهر والديمقراطية بمنزلة الوظيفة . 
ولم يقدم تفصيلا أو شرحا أكثر من ذلك فى هذا الخصوص. 

إن الجدل الدائر حول جوهر ووظيفة كل من التعلّم الصينى والتعلّم الغربى يعد - 
فى الواقع - يمثابة الجدل المثار حول الطريق الذى يجب على الصين اتباعه والسير 
عليه. وتبلور ذلك فى مجالين هما: استمساك الصين بالنظم التقليدية الإقطاعية 
أو الاضطلاع بالإصلاح الرأسمالى على غرار الدول الغربية. وكان موقف يان فى متاوبًا 
تماما للرجعيين الذين قاموا بالدعاية ل"ثالوث التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى 
لا يمكن الاستغناء عنهاء والأسلوب الأدبى ودراسة نصوص الكلاسيكيات القديمة", 
بالإضافة إلى سلامة وكمال التعلّم التقليدى ونظام الامتحان الإمبراطورى. وفى فترة 
الحركة الإصلاحية بلغ التناقض بين التعلّم الصينى والتعلم الغربىء والتعلم القديم 
والتعلّم الجديدء ويين نظام المدرسة الحديث ونظام الامتحان الإمبراطورى (القائم على 
أساس الكلاسيكيات القديمة) الذروة. وكان يان فو شخصية بارزة فى خضم هذا 
الصراع الفكرى داخل معسكر التعلم الغربى . 

ويعد أن وضعت الحرب الصينية / اليابانية أوزارهاء وقبل ظهور حركة الإصلاح 
بعامين أى فى عام ١847‏ قام يان فى يترجمة الجزء الأول من كتاب العالم الإنجليزى 
البيولوجى هكسلى )1840-1١870(‏ "التطور" (الاسم الأصلى لاكتاب 'نظرية التطور 
والأخلاق') وقد حققت ترجمة هذا الكتاب (بالطبع ترجمة يان فو الصينية) تأآثيرا قويا 
فى الصين يفوق تأثيره الفكرى فى موطنه الأصلى إنجلترا. وليس من اللازم اللازب 
الإشارة إلى كتاب "التطور والأخلاق" عند كتابة التاريخ الفكرى فى إنجلتراء ولكن عند 
كتابة التاريخ الفكرى فى الصين يعد عدم تأكيد التأثير الفكرى الذى أحدثه كتاب 
"التطور" خطأً جسيما . وقام يان فو - خلال عملية الترجمة- بإدخال نظرية التطور عند 
دارون فى الصين وحرص على إبراز حقيقة أمام الصينيين مفادها أن الكفاح من أجل 
البقاء. والانتقاء الطبيعى والبقاء للأصاح يعتبر بمثابة قوانين طبيعية ورئيسية تحكم 
العالم, ولذا فإنه إذا لم تقم الصين بتفيير نفسها بما يتماشى مع هذه القوانين, 
وتجاهد من أجل أن تصبح قوية وتبقى فى العالم» فإنها سوف يأفل نجمها. ويعد ذلك 
بمثابة الموضوع الرئيسى فى كتابه الذى "أكد فيه مرارا وتكرارا أهمية مسألة القوة 
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الذاتية والحماية الذاتية للأمة الصينية' وكانت نظرية التطور - بالنسبة للشعب الصينى 
- جديدة تماما ولم يعرفها من قبل. وكان نشر ترجمة هذا الكتاب بمثابة قنبلة انفجرت 
داخل الأوساط الفكرية فى الصين وأحدثت دويا أيديولوجيا داخل صفوف عامة الشعب 
الصينى لم يسبق له مثيل فى تاريخ الصينء. كما دقت ناقوس الخطر للأمة الصينية 
محذرة من أن: العالم يشهد تطورا مطرداء وإذا أرادت الصين البقاء فى العالم يتعين 
عليها الاضطلاع بالإصلاحات المستمرة من أجل أن تؤسس لنفسها مكانة جديدة وسط 
أطلال القديم. ويمكن القول إن فكرة التقدم تجذرت بعمق فى سويداء قلوب عامة 
الشعب الصينى بصفتها قانونا حتميا وموضوعيا فى العالم الطبيعى وفى تطوير 
المجتمع البشرى. ولكن الإقطاعية -التى تطالب بالعودة إلى القدماء - ظلت جامدة 
ومتحجرة داخل المفاهيم التقايدية ورفضت أى تغيير وتعرضت لطعنة نجلاءء. مما 
أفقدها مكانتها وهيبتها التى تمتعت بهما فى الماضى. ويعد ذلك من الإسهامات الفريدة 
التى لم يسبق لها مثيل والتى نتجت عن تقديم يان فو نظرية التطور فى كتاب "التطور , 
وبالإضافة إلى ذلك؛ ترجم يان فو أيضا كتاب آدم سميث "ثروة الأمم' الذى قدم للشعب 
الصينى نظرية الاقتصاد الحرء وكتاب الفيلسوف الفرنسى مونتيسكيى )١1/60-١7149(‏ 
اءأنو1100165 " روح القوانين 5ذه! 065 #14موع' ٠‏ الذى قدم نظرية تقسيم سلطة الدولة إلى 
ثلاث سلطات هى: التشريعية» والقضائية والإدارية. وكتاب عالم الاقتصاد الانجليزى 
جون ستيوارت مل " 5.001.ل نظام المنطق" الذى قدم الاستقراء التجريبى للعلوم الحديثة 
واستفاد يان من تلك النظريات فى تقد الأيديولوجية الصينية التقليدية بصفتها نوعا من 
البديهية المثالية «:5ا,ه1,مه عناوذاهء10, وتفتقر إلى الأدلة واليراهين الواقعية. وساهم ذلك 
فى نقد التعلّم القديم الإقطاعى ليس فى مجال رؤى الصينيين تجاه العالم فحسبء بل 
فى نقد الميثولوجيا (علم المنهج) وطرائق تفكيرهم أنذاك. كما جسد ذلك درجة نضوج 
الفكر داخل معسكر التعلّم الغربى فى ذلك الحين. 

وكانت أيديولوجية يان فو - حتى قبل حركة الإصلاح عام 1614 عندما اضطلع 
بدور إيجابى فى الأوساط الفكرية - تتصف بالعديد من الجوانب السلبية وقام يان فو 


بالتقديم والدعاية لبعض الأفكار الجديدة التى تتحلى بالتقدمية:ء ولكنه -فى الوقت 
: نفسه- قام بالدعاية أيضا لبعضر أفكار علم الاجتماع لإوها50610 المبتذلة. وكان مغرما ْ 
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عد و ا ا وت اا ب لطر دا 


لموليى عا ا لل ا ا م ا اا ا ا ا ال كين - 
0001 0 فد 


-على وجه الخصوص- بالاستشهاد بأفكار الفيلسوف الإنجليزى هريرت سبتسر 
)١19.5-1١48(‏ #أمووم1.5! لييرهن على صحة آرائته الإصلاحية, وأشاد كثيرا يهذا 
الفيلسوف قائلا: "إن أقوال سبنسر حقيقة ومفادها أن الناس كان لديهم القدرة على 
الخضوع للتهذيب والتقدم نحو المثل العليا بصورة محددة» ولكن من غير المتوقع إطلاقا 
أن يصبحوا قادرين على تحقيق ذلك بسرعة كبيرة". ويقودنا ذلك إلى القول بآن مشكلة 
الصين يمكن معالجتها رويدا رويدا من خلال عملية التحول التدريجى بدلا من التغيير 
المباغت, أو فى عبارة أخرى من خلال الإصلاح وليس الثورة. وكان يان فى يتمسك فى 
برنامجه السياسي وفى أيديولوجيته طوال حياته -من البداية حتى النهاية - بالفكرة 
الأساسية ومؤداها: "عدم توقع قفزة مباغتة إطلاقا", وكانت أفكاره الفلسفية تغخص 
دائما بالطبيعة المزدوجة 6داةةلا 416وذاهنا0 فتارة تتسم بالمادية الآلية فى محاولة تفسير 
العالم من خلال المبادئ المادية المحضة» وتارة أخرى تتصف تلك الأفكار باللاأدرية 
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وولدت البرجوازية فى الصين الحديثة - كطيقة - تعانى من العجز الطبيعى» ومن 
مكو الككدنة مند ولاد ياه ولا افتقزت الى الطروف اللواتية لإأمكاء ابو امهدة خاهدة 
بهاء واضطرت إلى الاقتياس من أفكار المدارس المتنوعة الخاصة بالبرجوازية الغربية 
فى الدول لكلف فى كلل اروف :ا رمفية وكيا بئة كاذل تير اذا رخن اذا مث قرونا 
عدة. واقتبيست البرجوازية الصينية من تلك المدارس مجموعة من المقتطفات والمقطوعات 
وصهرتها فى بوتقة واحدة لتلبية الاحتياجات الفعلية وقتئذ. وكان يان فى -فى هذا 
الجانب- نموذجا مثاليا حيث نجد فى مؤلفاته النظرية مجموعة من الأفكار التى يرجع 
مصدرها إلى الكتّاب الغربيين مثل: ديكارت: جان جاك روسوء مونتيسكيوء كانط» آدم 
سميثء دارون» هكسلى؛ جون مل ستيوارت: وهريرت سبنسر. وكانت أفكار التطور, 
ونظرية الحق الطبيعى والمادية الآلية بارزة نسبيا على وجه الخصوصص . ولكن - يعد 
ذلك- تبوأت أفكار التطور المبتذلة» وأفكار علم الاجتماع المبتذلة. واللاأدرية المثالية 
الرتبة الأولى واتصفت بالهيمنة أكثر فأكثر. وفى تراجم يان فى بعد حركة الإصلاح 
مثل: كتاب "ثروة الأمم' لآدم سميثء وأنظام المنطق" لاستيوارت» و روح القوانين 
لمونتيسكيوى , نجد فى تلك التراجم أن روح يان فى القتالية ورؤاه الأيديولوجية تدهورت 
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مقارنة بالفترة التى شهدت ترجمة كتاب هكسلى "التطور والأخلاق". وانتابت يان فو 
المخاوف, يل حتى عارض الثورة كلما تعاظم المدى الثورى آنذاك. 

وعندما ترجم يان فو كتاب جون مل ستيوارت “نظرية الحرية" غير عنوان هذا 
الكتاب ليصبح "الحد الفاصل بين الفرد والجماعة" متفاديا استخدام مصطلح "الحرية", 
بل حتى فى مؤلفاته التالية غير أيضا مصطلح الحرية الصينى عن قصد واستخدم كلمة 
الديمقراطية؛ ويؤكد أن التقدم الاجتماعى يمكن تحقيقه تحقبقه » فقط تدريجيا يا ولا يمكن من 
الثورى الديمقراطىء مال يان فى إلى السير على درب الرجعية أكثر فأكثر وانتقلت 
آنذاك نظرية التطورء ونظرية الحق الطبيعى بصفتهما من الأسلحة الأيديولوجية إلى 
أيدى الثوريين الديمقراطيين. وبعد ثورة عام 151١‏ عانى التعلّم الغربى لدى يان فو 
من الفشل النهائىء وتراجعت أفكاره ورؤاه إلى الوراء وأصبح عاجزا ولم يستطع 
العثور على مخرج.ء وارتمى - فى نهاية المطاف - فى أحضان الإقطاعيين وتعاليم 
كونفوشيوس ومنشيوس. ومن ثم.ء لا غرى أن يكون يان فى من الأعضاء الستة ل جمعية 
التخطيط لتأسيس السلام' عندما كان يوان شى كاى )15171-١8655(‏ نه أط5 مدل 
يخطط لاعتلاء العرش الإمبراطورى. ويعد ذلك شيئًا عارضا فى أيديولوجية يان فو. 
ويتماثل ذلك - من الناحيتين الأيديولوجية والسلوكية - مع ما اضطلع به كانغ يو وى 
فى محاولة استعادة إمبراطور أسرة تشينغ المخلوع بوايى اناه العرش فى البلاد. 
كما تتشايه سثوات حياتهما الأخيرة حيث عانيا من الازدراء والاحتقار من قيل 
معاصريهما : 


إن التاريخ الصينى الحديث يشهد تغيرا مطردا ودراماتيكيا لدرجة أن المفكرين ‏ 
فى كل جيل قلما يجدون وقتا كافيا لتطبيق لمكم ونظرياتهم ورؤاهم التى يقدمونها. 
وتمتششكوة شفط أن هشوا وتحسكدوا قفن الفصيوفن لكل مادوها إواتالق 
تنجمهم حتى أفلء ثم تواروا سريعا خلف أسوار العصر واستقروا فى الصفوف 
الخلفية. وجسدت شخصيات الحركة الإصلاحية ذلك يجلاء. ويدل فشل هذه الحركة 
على إفلاس المصلحين وأآفكارهم الإصلاحية. ويعد ذلك دخل التاريخ الصينى الحديث 
مرحلته التالية التى يُطلق عليها: الثورة الديمقراطية. 
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الباب الثالث والعشرون 


الفكر الصينى أثناء ثورة ١4١١‏ 


الملمسحث الأول 


الفكر الثورى الدمقراطى قبل ثورة ١9١١‏ 


كان الإخفاق نصيب الحركة الإصلاحية بدءًا من مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة إلى ظهور المصلحين فى عام 148944 وبالمثل منيت الحركة الفلاحية 
بالفشل بدءا من ثورة تايبينغ إلى ثورة ايى خه توان ( البوكسرز 8085 ) وشهد 
المسرح التاريخى - بعد ذلك - صعود الحركة الديمقراطية البرجوازية.“كما شهد العقد 
الأول من القرن العشرين أو بالأحرى السنوات العشر الممتدة من انتفاضضة ايى هه 
توان )١16٠١(‏ إلى ثورة ١11١‏ تعاظم المد الشورى للحركة الثورية الديمقراطية 
النوكؤاؤقة :وكان سين ناض ضيقن أنوز قاف :داخل أروقة هذ الحركة وتفصئله يدا 
تدشين الحركة الثورية الديمقراطية البرجوازية الصينية بصورة رسمية. وقد تأثر 
المضطهدون ليس فى الصين فحسب.ء بل وفى العالم أيضا - ولاسيما الشعوب 
المضطهدة فى الشرق- بأفكار القائد صن بصفته رائدا ثوريا عظيما .00 

ولد صن يات صن (اسمه الأصلى صون تشونغ شان -1610-1455) فى 
محافظة شيانغ شان (يطلق عليها الآن تشونغ شان) فى قوانغدونغ, وانحدر من أسرة 
ريفية» وفى صدر شبابه سافر إلى هاواى 1«هنا , ثم رجع إلى الصبين ودرس الطب 
فى هونغ كونغ حيث تلقى تدريبا منتظما نسبيا فى العلوم الطبيعية الحديثة. ويعد ذلك 
اشتغل صن بمهنة الطب تارة؛ واضطلع بتنظيم الأنشطة السرية تارة أخرى وفى هذه 
المرحلة كانت أفكاره أسيرة حدود الإصلاح حيث قدم مذكرة إلى لى هونغ تشانْغ ذا 
ومهدة و10 يطاليه بالاضطلاع بالإجراءات الإصلاحية فى البلاد. وهزيمة الصين فى 
الحرب الصينية اليابانية (18496-1498) جعلت صن يات يدرك فساد الأسرة 
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الإقطاعية الحاكمة, وأن طريق الإاصلاح مسدود تماما. وفى عام ١440‏ أسس صن 
يات فى هونج كونج المركز الرئيسى لجمعية إنهاض الصينء وقام بأول انتفاضة مسلحة 
فى قوانغدونغ. ويعد إخفاق هذه الانتفاضة. سافر صن يات إلى خارج البلاد ولم يكف 
عن ممارسة الأنشطة الثورية» وكون مفهومه الأولى فى نظريته المعروفة بمبادئ الشعب 
الثلاثة. ويدأت الحركة الثورية الديمقراطية البرجوازية بزعامة صن يات تشب عن 
التلزقيو تمي كقرة مننانشية سكف غداة افلس حيو الاقتلاع فى غا15١‏ 
وشهدت هذه الحركة تطورا وازدهارا وظفرت يمؤازرة المثقفين التقدميين الذين زاد 
عددهم أكشر فأكثر آنتذ. 

تدفقت أعداد هائلة من المثقفين الصينيين الشبان الذين ينتمون للبرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة إلى اليابان فى ذلك الحين من جراء اضطهاد أسرة تشينغ 
الحاكمة. وزاد عدد الطلاب الصينيين فى اليابان ليصل إلى عشرة آلاف طالب حتى 
أصبحت اليابان مركزا حيويا لأنشطتهم الفكرية الثورية. وفى عام ١4٠٠‏ انضمت 
جمعية إنهاض الصين بزعامة صن يات إلى جمعية إحياء الآمة الصينية فى اليابان 
بزعامة هوانغ شينغء: و تشين تيان هواء و سونغ جياو رينء وإلى جمعية إحياء الصين 
يزعامة تشانغ تاى يوان: وتساى يوان يى» ى تاى تشينغ تشانغء, وقاد ذلك إلى تكوين 
العصبة الثورية الصينية. ويشير تأسيس هذه العصبة إلى ولادة حب سياسى 
للبرجوازية فى الصين استعدادا لاندلاع ثورة ديمقراطية تستولى على السلطة 
السياسية وتؤفسس جمهورية برجوازية. وشهدت هذه العصبة تطورا سريعا ويلغ عدد 
أعضائها نحو عشرة آلاف عضى فى غضون عام واحد. وفى عام بدأت هذه 
العصبة إصدار جريدتها الخاصة بها "مين با" أى "جورنال الشعب التى عززت 
الأيديولوجية الثورية ومهدت الطريق أمام إقامة مناظرة حامية الوطيس مع جورنال 
الشعب الجديد”" للإصلاحيين الذين عضدوا الملكية الدستورية. ويعتبر ذلك من أعظم 
المناظرات الأيديولوجية التى شهدتها الصين فى أوائل القرن العشرين. وكان "جورنال 
الشعب" الذى تولى رئاسة تحريره تشانغ تاى يان يمثل أهم جبهة أيديولوجية للرأى 
الثورى وقتئذء ثم ما ليث أن ظهرت منشورات ثورية أخرى متعددة على حين غرة 
وأصبحت تمثل قوة دفع جديدة للفكر التورى . 
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وأسست جماعة الإصلاحيين - الذين التفوا آنذاك حول كانغ يو وى- حزيا ملكياء 
وعارضت الثورة وسعت إلى تخويف الشعب وترويعه من خلال إصدار بيانات جاء فيها: 
"الثورة تعنى الفوضىء والفوضى تدعو إلى التدخل الأجنبى' وقصارى القولء إن الثورة 
تعنى تقسيم الصين من جانب القوى الأجنبية» وتعنى أيضا انقراض الصين كامة 
وإبادتها كشعب. ويكمن الفرق بين الحزب الملكى ,ده :5ااهلاه8 786 ( ويعنى أيضا 
حزب حماية الإمبراطور) والمجموعة الرجعية الحاكمة داخل أروقة البلاط الملكى فى 
الحقيقة القائلة بأن الإصلاحيين لاذوا بالفرار إلى خارج البلاد منذ فترة وجيزة من قبل 
تفاديا للقبض عليهم من قيل هذه المجموعة الرجعية من جراء إخفاق جهودهم 
الإصلاحية, وجعلهم ذلك يتمتعون بالقدرة على تضليل الشعب وخداع بعض الأفراد, 
ولذا تمكنوا فى المرحلة الأولية من دخول حلبة الصراع مع الثوريين الديمقراطيين 
لاجتذاب نفر من الصينيين فى داخل البلاد وفى ما وراء اليحار. وكان عام ١1١7‏ حدا 
فاصلا بين الثوريين والإصلاحيين. وفى العام نفسه. قدم صن يات صن وأقرانه فى 
الجماعة الثورية نظرية الخلاص الوطنى 52188400 /9]2]0031 7156 وألتى يمكن تحقيقها 
من خلال الثورة وذلك لمجابهة موقف الحزب الملكى من الثورة والتى يرى أنها ستقود 
إلى الاحتلال والإبادة» وحدد صن يات خطا فاصلا بين حماية الإمبراطور والثورة 
مؤكدا أنهما متعارضان تماما حيث إن الثورة من المستحيل أن تقوم بحماية 
الإميراطور الذى بدوره لا يمكن أن يحمى الثورة. واحتدم النقاش بين الثوريين 
والاصلاحيين وتركز على ما اذا كان من الممكن تحقيق قفزة ثورية مقعا مهمه أأنام»ه 
أم لاء أى من الأفضل الاضطلاع بعملية الإصلاحات التدريجية: ويالمثل اشتجرت 
الآراء حول تدعيم حكم أسرة تشينغ أو الإطاحة بها. ورفض صن فى مقاله 
الافتتاحى ل"جورنال الشعب”" وفى كلمته أمام حفل الاستقبال الذى أقيم فى طوكيو 
تكريما له من قبل الطلاب الصينيين هناك -رفض بيحزم تأكيد الملكيين بأن الصين 
آنذاك قادرة قط على تبنى الملكية الدستورية ولا تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك. وعلى 
النقيض من ذلك؛: تمسك صن بالفكرة القائلة بآن الصين تستطيع ويتعين عليها 
الاضطلاع بالثورة وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وجسد موقف صن يات فى هذا 
الصراع رأى القوى الديمقراطية الثورية. 
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(يشير إلى أسرة تشينغ) وإنهاض الأمة الصينية,. وتأسيس جمهوريةء والمساواة فى 
ملكية الأرض". وقام صن بتطوير تلك الأفكار يبصورة رسمية حتى أصبحت بمثابة 
النظرية الشاملة نسييا لمبادى الشعب الثلائثة يفضل تأسيس عصية الصين الثورية فى 
عام 6 وتشمل هذه المبادئ الثلاثة: الوطنية, والديمقراطية والحياة الشعبية. وتعتير 
البرنامج السياسى للديمقراطيين البرجوازيين الثوريين أثناء المرحلة المبكرة للثورة 
الديمقراطية فى الصين. وتحث الوطنية الشعب الصينى على النهوض والقيام بثورة 
لمناوأة أسرة تشينغ (المانشو) ودحر القوى الإمبريالية المؤيدة لها وتدعى الديمقراطية 
إلى تأسيس جمهورية ديمقراطية برجوازية. أما مبداً الحياة الشعبية فقد كان يرى أنه 
من الممكن تحقيق "المساواة فى ملكية الأرض". ومن ثم يمكن تجنب بعض مساوئ 
المجتمع الرأسمالى أو ما يُطلق عليه "إنجاز المهمة الكاملة للثورتين السياسية 
والاجتماعية بضرية واحدة". وأكدت عصبة الصين الثورية -على وجه الخصوص- "ثورة 
المواطنين' أى ثورة عامة الشعب" حتى تميز نفسها عن الثورات الفلاحية التى كانت 
تقلع > روات اذى بعهق اسرة اهنا كيه كد قليها قور ة الشرن فى مرحلة قالنة ا وق 
الواهية ولم تستطع الاضطلاع يمناوئة الاميريالية ومناهمضة الإاقطاعية بصورة كاملة, 
ولكنها تجاوزت كثيرا نطاق حركتى التحرر الأيديولوجى اللتين وقعتا قيل ذلك وهما: 
ثورة تابينغ ومدرسة التعلّم الجديد. ولكن هذه النظرية ظلت يمثابة مبادئ الثورة الثلاثة 
وأيديولوجيته تقديرا عاليا. 

واضطلع تشانغ تاى يان 121125 20389 يدور مهم فى المناظرة الأيديولويجية 
7 فى يوهانغ فى مقاطعة تشجيانغ. وفى صدر شبابه» درس تشانغ التعلم 
وعلى الصعيد السياسىء؛ تحول فكر تشانغ من الإصلاح إلى الثورة المناوئة للمانشو, 
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وسافر إلى اليابان غداة الحركة الإصلاحية فى عام ١614‏ حيث تأثر بأفكار التعلم 
الجديدء والفلسفة الألمانية والبوذية الهندية وغيرها من الأفكار الأخرى. وقام شانغ . 
بيصهر التيارات الأيديولوجية فى وحدة عضوية كاملة تارة» وتارة أخرى اضطلع 
بالدعاية للثورة بجد واجتهاد. ويعد تشانغ مثالا نموذجيا جسد الأيديولوجية التى 
سادت عصره. ودراساته للمفكرين الصينيين والبوذية والفلسفة الغربية مدت له بد 
المساعدة فى توجيهه النقد للتقاليد الكونفوشيوسية. ويعد العقد الأول من القرن 
العشرين بمثابة مرحلة شهدت نشاطا ملحوظا لتشانغ اتسم بالحيوية والديناميكية 
والفكر التقدمى كمفكر وداعية فى آن واحد. وكتب تشانغ فى هذه المرحلة سلسلة 
من المقالات تفند آراء كانغ يو وى وليانغ تشى تشياو الإصلاحية, كما كتب مقدمة 
لكتاب "جيش الثورة" من تاليف زو رونغ؛ ثم ما لبث أن رج به فى غياهب السجن من 
جراء ذلك: كما قام بتأسيس جمعية 'إنهاض الصين" بالتعاون مع الآخرينء وترأس 
تحرير "جورنال الشعب" الذى يعد من أجهزة عصبة الصين الثورية» وكتب العديد 
من التعليقات السياسية اللاذعة التى تركت تأثيرا هائلا فى الأوساط الفكرية فى 
ذلك الحين . 


وتركزت النظرية الأساسية للإصلاحيين آنذاك على أن الصين قادرة قط على 
انين عن دري اللكنة الستكورءة لأن الشيقن الصضسك مازال متكلف) انددواوكيا وين 
قادر على تجاوز حدود هذه الملكية» وأن الثورة لا تقود إلا إلى حمامات الدم وتقسيم ‏ 
أراضى الصين. وقام تشانغ تاى يان بدحض هذه النظرية وأشار إلى أن طريق 
الإصلاح مسدود فى ظل أسرة تشينغ الفاسدة:. والثورة هى القادرة على إنهاض 
الشعب الصينى من سبباته بالرغم من أنها تعد دواء مرا وينتج عنها إراقة الدماءء؛ ويعد 
ذلك ظاهرة تاريخية حتمية. وفى الوقت نفسه. عضد تشانغ شعار: "المساواة فى توزيع 
الأراضى". وعكس ذلك تعاطف الديمقراطيين البرجوازيين مع المزارعين. كما انتقد 
تشانغ أيضا الظواهر الاجتماعية غير العقلانية المتعددة والنقائض فى الدول الرأسمالية 
الغربية. معريا عن أمله فى تفادى طريق فشل الرأسمالية. وفى مقاله لتأبين تشانغ تاى 
يان كتب أديب الصين لوشيون يقول: 'بالنسبة لى أعتقد أن مآثر تشانغ فى تاريخ 
الثورة أعظم من ماآثره فى التاريخ الأكاديمى حقا' وأردف قائلا: "إننى عرفت تشانغ 
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لتدن ستون :ووانتقه الكلاتسيكبات الكوتفوكسوسية والفلستقة القوضة:ولكن يسكب أثة 
شن هجوما على كانغ يو وى» وكتب مقدمة كتاب "جيش الثورة" ورج به فى غياهب 
سجن التسوية الدولية فى مدينة شنغهائى' . ويعد ذلك تقييما تاريخيا صائيا للمفكر 
تشانغ تاى يان. ظ 

ولكن تشانغ تاى يان - فى التحليل النهائى - اتصف بالضعف والفجز الفكرى 
مثل سائر المثقفين الصينيين وجسد هشاشة البرجوازية الصينية» وعانى من القيود 
الفكرية الإقطاعية الضخمة. ولذا كانت أفكاره الثورية مبتورة تماما حيث اتسمت 
بمحدودية أيديولوجية المزارعين وصفار المنتجين من ناحية» ومن ناحية أخرى ظلت 
أسيرة القيود التقليدية وانحصرت رؤاه فى أصفاد الماضى وافتقر إلى الرؤى العريضة 
تجاه المستقبل' وتجمدت أفكاره بصورة أساسية عند مرحلة ثورة مناهضة المانشى. ولم 
تكن نظرياته -تقريبا- شاملة:, ولا اتسمت رؤاه الثورية بالجسارة مثل رؤى صن يات- 
صنء وتجسدت أهم ملامحه الأيديولوجية أثناء رئاسته لتحرير "جورنال الشعب" ويرزت 
فى ثورة مناهضة المانشو. وكانت أهم أدواته الثورية التى استخدمها الدراسات 
الكلاسيكية الصينية لمدرسة النص القديم. وفى الوقت نفسه. عضد مفهوم "جوهر 
الثقافة الصينية" الذى يميل إلى تشجيع الوطنية والقومية؛ ولكن هذا المفهوم اكتسى 
بنسبة كبيرة من الهراء الإقطاعى بصورة يتعذر اجتنابها. وعندما انهارت أسرة تشينغ 
وتفككت أوصالهاء وعفا الزمن على شعار ثورة مناهضة المانشىء فقدت ايديولوجية 
تشانغ تاى هدفها الجلى ويريقها وتالقها فى الماضىء وأصبح تشانغ حائرا لا يعرف 
طريقه: وتراجع إلى الخلف من جراء تردده وحيرته. وفى أخريات حياته. تراجع إلى 
الصفوف الخلفية فى عصره وانزوى فى أركانه وانكفأ على نقسه داخل برجه العاجى 
منهمكا فى الدراسات الكلاسيكية القديمة. وفى هذا الخصوص يختلف تشانغ عن 
صنء بل على العكس كان يبدو أكثر شبها وقربا من بعض الإصلاحيين الذين هاجمهم 
وعارضهم فى الماضى . 

وكانت الحركة الأيديولوجية فى الصين قبل ثورة -151١١‏ مثل سائر الثورات 
الديمقراطية البرجوازية الأخرى فى التاريخ - أكثر نشاطا وديناميكية وفاعلية. وفى 
العقد الأول من القرن العشرينء ارتمت كثرة كائرة من الطلاب والشبان التقدميين 
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والمثقفين فى أحضان المد الثورى المتعاظم للأنشطة الثورية وتركز معظمهم فى مدينتى 
طوكيو باليابان وشنفهاى فى الصينء. وأسسوا عددا من المجموعات الثورية المتعددة. 
وفى عام ١605‏ اندمجت مجموعة كبيرة من هؤلاء التقدميين والمثقفين وشكلوا عصبة 
الصين الثورية المتحدة؛ وأصدروا العديد من الصحف والمجلات التى قامت بالدعاية 
لأفكارهم الثورية وأصبحت أدوات اتصالاتهم بأقرانهم الثوريين . 

وقد شهدت الصين فى وقت مبكر إدخال نظريتى التطور والحق الطبيعى من 
الغرب وتطبيقها من جانب الإصلاحيين باعتبارهما من الأسلحة الأيديولوجية فى 
صراعهم مع مدرسة التعلّم القديم الإقطاعية. وقد انتقلت تلك الأسلحة الأيديولوجية - 
فى المقام الأول- إلى أيدى الديمقراطيين الثوريين بمساعدة الإصلاحيين الذين قادوا 
الحركة الإصلاحية فى عام /189 وقد جاءت تلك الأسلحة فيما يعد من مصدرها 
الأصلى مباشرة أو عن طريق اليابان. واستغل الإصلاحيون نظرية التطور للدفاع عن 
التغير التدريجى (الإصلاح) ومعارضة الثورة (القفز فوق المراحل التاريخية)» بينما 
اعتبر الديموقراطيون الثوريون الثورة فى حد ذاتها تقدما بصورة مباشرة ورفعوا 
شعار: "الثورة تعتبر بمثابة تطور فى القرن العشرين". كما تبنى الإصلاحيون نظرية 
الدى الشفعى والمستاواة للمطالية بتوسع كلاق قوق التبلده رلك الدويع لين 
الثوريين أعلنوا أن: "الحرية والمساواة" هما بمثابة صيحة معركتهم ضد الحكم 
الإاقطاعى المستبد. ويكمن الاختلاف فى موقف هؤلاء الديمقراطيين عن معاضدة 
الإصلاحيين الملكية الدستورية فى أنهم طالبوا جهارا بتأسيس جمهورية برجوازية. 
وكان تشانغ تاى يان أول من صمم ورفع شعار "جمهورية الصين . 

وانبثق من داخل صفوف الديمقراطيين الثوريين ثلة من المفكرين الثوريين والدعاة 
لمبادئ الثورة الديمقراطية. وظهرت مؤلفات جسدت التيار الأيديولوجى الثورى فى ذلك 
الحين مثل: كتاب "جيش الثورة' لمؤلفه زى رونغء بالإضافة إلى كتابى "النهوض المفاجى" 
و"جرس الإنذار" للمفكر تشين تيان هوا. وفى عام ١1١”‏ عندما كان عمره يناهز ثمانية 
عشر عاما كتب زو رونغ )1100-١18/40(‏ مؤلفه الشهير "جيش الثورة" الذى رفع بجلاء 
المبداً الديمقراطى للحق الطبيعى والمطالبة بالإطاحة بحكم أسرة المانشى (تشينغ) 
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وتأسيس جمهورية ديمقراطية تسودها المبادئ الاسترشادية مثل الحرية والمساواة, 
وتطلع زو إلى "عدم عودة الملكية الاستبدادية مرة أخرى". وكتب تشانغ تاى يان 
مقدمة كتاب زى رونغ المذكور أعلاه ونشرت فى صحيفة "صىٌ. وبسبب تلك الكتابات 
الثورية ألقى القبض على تشانغ و زو وزج بهما فى غياهب السجن حيث لقى الأخير 
حكفة:فناك: .وفن كتابية"التهوظن المقاجر و"حرين الانزذاز" استفل تشين تنان هوا 
دنم هذ موك ( ١41/05‏ - 15.5) أشكال الدعاية الشعبية لترويج الأيديولوجية الثورية 
الديمقراطية والوطنية بحماس منقطع النظير. ولا ريب أن هؤلاء المفكرين الثوريين 
وآثارهم الثورية ونشاطاتهم الثورية جعلت الحركة الثورية الديمقراطية فى هذه المرحلة 
أكثر بريقا ولمعانا. 
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المبحث الثانى 


تطور المكر عند صن يات - صن 


إن أفكار صن يات - صن جديرة بالاهتمام لأنه يعتبر قائدا بارزا فى حركة 
الثورة الديمقراطية القديمة فى الصين. وقام صن -مثل الكثرة الكاثرة من المثقفين 
القتويبي نكال يلقل طروت التطون والندق [لااسيفىبيق الغرن وامتدوه ماين 
أسلحته النظرية ودمجهما فى وحدة عضوية كاملة مع متطلبات الثورة الديمقراطية. 
وفى العرن الافتتاحى لتهورنال الشعي" كشن ضن يضوزة وسهعية تظريته الخاضة 
بمبادئ الشعب الثلاثة فى عام ١400,‏ واعتبر صن التطور بمثابة قانون حتمى فى 
العالم الطبيعى؛ كما اعتبر الثورة بمنزلة حافز يدفع عجلة العملية الثورية إلى الأمام. 
ورفض صن تماما موقف الإصلاحيين من التقدم التدريجى وعدم القدرة على القفز على 
المراحل التاريخية العادية لأن ذلك يتنافى مع الحقيقة العامة للتطورء وأشار إلى أن 
التقو امار كتيد 'قذوق القاتسيج العدد نطلئ القداين وسيتطيم الصين من 
شال القورة ودى: مروكلة تأ ريدي الست ناو" "أن تلد يرعن الدول الرا سمالي قن 
الغرب وتتفوق عليها. وجسد ذلك بجلاء حيوية وفكر الثوريين الديمقراطيين فى ذلك 
الحين. ولكن صن يات -على صعيد النظرية الأيديولوجية- ليس مفكرا ماديا كلية, 
ولاسيما أنه لم يستطع إيجاد حل لمشكلة المجتمع الصينى الرئيسية وهى مشكلة توزيع 
الأراضىء وقاد ذلك إلى اخفاق الثورة وجعل الحكم الإقطاعى يستمر فى البلاد. وعلى 
الصعيد الفلسفى والتاريخ الاجتماعىء كانت افكار صن تتارجح بين المادية والمثالية 
وامسمحعيون التكدل النبات ح تعر بالازنوا زيمن لابن و الثالية جما ويك 
عالم رؤى وأفكار صن إلى الثوريين الديمقراطيين القدامى . 
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وعلى الرغم من أن ثورة ١11١‏ أطاحت بالنظام الإمبراطورى والملكى الذى استمر 
ألفى سنة ونيفاء بيد أن الحكومة غيرت الأسماء قط وتشبثت بلافتة مكتوب عليها 
“أجمهورية". وسيطر يوان شى كاى 8 581 ودلا واللوردات الأكاير والأصاغر على 
القوى السياسية. واستمر تحالف القوى المرجعية المؤلف من الإمبرياليين والإقطاعيين 
ف السيطرة على الفمين وله حتعيى الحفع العيني تسر ا:وطات الحماقير الفقدرة 
تئن تحت وطأة الآلام وتفتقر إلى الثورة والسلطة كما كانت من قيلء بالإضافة إلى أن 
الثورة الديمقراطية لم تحقق نجاحا ووقع العديد من الثوريين الديمقراطيين فى الشرك 
الأيديولوجى وتخبطوا فى دياجير الظلام فى مساعيهم الرامية إلى البحث عن مخرج 
من ورطتهم. وفى ضوء هذه الأوضاع تقدمت أفكار صن يات خطوة إلى الأمام الذى 
لم يدخر وسعا فى تعضيد الثورة تنظيميا وأيديولوجياء وأطلق على إعادة البناء 
الأيديولوجى "اليناء السيكولوجى" 01 ألم أو0ا0اء لاو 186 وفى عام ١11/4‏ كتب 
صن مؤلفه 'مذهب صن يات صن" قدم فيه نظريتة الجديدة ومفادها "من الصعب أن 
تعرفء ولكن الحصول على المعرفة يعد أمرا سهلا” واعتبرها سلاحا أيديولوجيا لشحذ 
همم الذين انضموا للحزب الثورىء وارتأى أن هذا الحزب أخفق من جراء تمسكه 
بالدوجما الأيديواوجية الإقطاعية ومؤداها: "ليس من الصعب أن تعرف, ولكن تحقيق. 
ذلك يعد آمرا عسيرا"::وينعتى ذلك أنه لا المغرفة ولا الفهم تعكيران أكش ضعوبة من 
الصعوية الحقيقية التى تكمن فى العمل الفعلى. وكانت الآراء المعارضة لصن ترى أنه: 
"من الصعب أن تعرفء ولكن من السهل أن تحصل على المعرفة" وتهدف إلى مجابهة 
الاتحاة المصافط الفكر الذي يز شهرونة اسشفزاز العاداك التقليدية والاستمياك ينها 
وعدم القدرة على الفكاك منهاء ويعد ذلك إجمالا لرؤية صن تجاه الثورة نظريا وعمليا 
ردحا طويلا. وكان صن أول مفكر فى التاريخ الفكرى الصينى انطلق من منظور ثورى 
لتدقيق العلاقة بين المعرفة والعمل. كما كان أول من انتقد أفكار المثالية ذات الصلة 
بالمعرفة والعملء وأتسم ذلك بالعناصر العقلانية فى نظريته من الناحية العلمية. ولكن 
كذهالنطوية لح فسعت بمالعة التقاقض اللاتعبى ين الكورة والقورة لقان كن 
الكفيقيق اماد والأبديةلوجى فى :ذلك الحين::وفى الوقت تفمية انمث بالطابة 
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الميتافيزيقى حيث قامت بالفصل بين العمل والمعرفة وجعلتهما متهارضين. ويجب 
علينا تذكّر ذلك دائما عندما نؤكد الأهمية التاريخية والإايجابية لنظرية صسن 
بصورة أساسية. 

وقد نجد أيضا الطبيعة المزدوجة المتشابهة فى أفكار صن يات صن ذات الصلة 
بالتاريخ الاجتماعى حيث اتصفت بالعناصر الإيجابية تارة» وبالمحدودية الخطيرة جدا 
تارة أخرى. واعتبر صن- فى ضوء نظرية التطور - تاريخ البشرية بمثابة عملية تشهد 
التطور المتواصل بلا انقطاع تنتقل من المرحلة الدنيا إلى المرحلة الأعلى. معتقدا أن 
ذلك يعد قانونا موضوعيا لا يستطيع أحد إعاقته, وبالإضافة إلى ذلك قام صن بالدعاية 
لاستخدام الوسائل الثورية 08وهالا رنهدهةةناه:86 لدفع هذه العملية إلى الأمام والسعى 
باجتهاد لتحقيق أفكاره المثالية من الوطنية والديمقراطية والحياة الشعبية فى أسرم 
وقت. وفى سنواته المبكرة تركزت نشاطاته -على وجه الخصوص- على الإطاحة بالحكم 
الاستبدادى 58«او»5 أاأممة06 786 لأسرة تشينغ:» ثم تحولت اهتماماته - إيان دورة 
-١‏ إلى مسالة "الحياة الشعبية' بشكل أكبر. وأجمل مفهوم "الحياة الشعبية" رؤاه 
تجاه المجتمع الإنسانى حيث اعتقد أن هذا المفهوم يساعد الإنسان على حل مسالة 
إيجاد وسائل بقائه, ويعتبر ذلك بمثابة قوة دافعة فى التطور التاريخى ويطلق عليه 
'"النقطة المركزية فى التاريخ". وفى الواقع أن مفهوم "الحياة الشعبية ذا الرؤية 
التاريخية يصطبغ بالازدواجية أيضاء فتارة يحاول صن بجد واجتهاد أن يشرح قوانين 
التطور الاجتماعى داخل الحركة التاريخية فى ضوء احتياجات الإنسان المادية ويتحلى 
ذلك بالطابع المادى» وتارة أخرى تخلى عن القوانين المادية والعلاقات الإنسانية داخل 
التطور الاجتماعى من خلال إجمال الاحتياجات الإنسانية فى إطار مقاهيم تجريدية 
محددة مثل: الرغبة وغريزة الوجودء ولذا وقع فى شرك مذهب المثالية. إن رؤاه 
التاريخية تجاه المثالية قادته إلى بعض المفاهيم والمبادئ المثالية مثل: "حب البشرية" 
وما شاكل ذلك. وحددت أفكاره المثالية موقفه من معالحة الماركسية حيث أكد أن تطور 
المجتمع لا يتحقق من خلال الصراع بين البشرء بل من خلال تحقيق التعاون 
والانسجام بينهم. وفى الواقع؛ أن هذه النظرية اعتبرت الأمة بمثابة تعاون بين الطبقات. 
كما اعتبر الصراع الطبقى بمثابة حالة مرضية غير عادية تدهم المجتمع» وماركس فى 
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رأبه يعد أخصائى أمراض اجتماعية ؛هاوهاه]58 اماهه8 وحظيت نظرية "المساعدة . 
المتبادلة' بالقبول من جانب صصن الذى أعلن أن: "المنافسة هى قائون مملكة الحيوانات, 

أما التعاون فهى القانون الرئيسى للبشرية"؛ ولذلك كان يرى أن دفع تطور التاريخ 
الاجتماعى يكمن فى التعاون أى المساعدة المتبادلة بين الطبقات وليس فى الصراع 

الطبقى هاووب:]8 61886 وعلى الرغم من أن صن أقر بوجود الصراع الطبقى فى الدول 

الرأسمالية فى الغرب؛ لكنه اعتقد أن الصين لم تشهد هذا الصراء؛ وزعم أيضا أن 

الصين تفتقر إلى العلبقات الثرية, ولكنها تعانى من فجوة بين "الفقر لماقع' و"الفقر 

العادى". فقد توهم صن أن الصين بمقدورها أن تتجنب الصراع الطبقى وأكد بثقة أنه 

. نظرا لتخلف الصناعة فى الصين, ناذا تومل قم شترورة أن تتحيك شن هذا الصراع 

وديكتاتورية البروايتاريا. أن نظرية تحقيق الانسجام بين الطبقات القائمة على أساس 

نظرية الحب الإنسانى الشامل جسدت الملامح المميزة للمثقفين الصينيين فى ضوء 

ظلنن فوانا رمكية معينة سانات كن + 


وشهدت السنوات العشر"التالية لاندلاع ثورة -١91١‏ إخفاق جميع الجهود التى 

بذلها صن يات- صن فى جميع المجالات» ووصل إلى طريق مسدود أيديولوجيا. وقدمت 
ثورة أكتوبر فى روسيا وتأسيس الحزب الشيوعى الصينى حياة أيديولوجية جديدة 
لصن الذى انتشل نفسه من أعماق إحباطاته وقنوطه. وأعلن صن ترحيبه بهذه الثورة . 
وتأسيس الحزبء وانطلاقا منهما تطورت أفكاره ودخلت مرحلة جديدة حيث انتقلت من 
مرحلة تطوير مبادئ الشعب الثلائة فى مرحلة الثورة الديمقراطية القديمة الى مرحلة 
تطوير تلك المبادئ فى صورة جديدة فى مرحلة الثورة الديمقراطية الجديدة. وقام صن 
فى ظل قيادة الحزب الشيوعى الصينى بإعداد ثلاث سياسات كبرى هى: الاتحاد مع 
روسياء والاتحاد مع الشيوعيين ومساعدة العمال والمزارعين. وفى المؤتمر الوطنى الأول 
لحزب الكومينتانغ (الحزب القومى) الذى عقد عام ١974‏ شرح صن المبادئ الثورية . 
الجديدة لمبادئ الشعب الثلاثة المعدلة التى تتفق تماما مع البرنامج الشيوعى فى مرحلة 
الثورة الديمقراطية. وأكد مبدأ الوطنية المعدل الأهمية القصوى لمناوأة الاستعمار من 
جانب الشعب البفيدي وفتدا المبد الجديد والعقرق الشعب (أى الديمقراطية) ما كر 
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وتحتكره وأصبح أداة لقمع عامنة الشعب وأكد هذا المبدا الحاجة التى تأسيس 
ديمقراطبة تتقاسمها 'عامة الشعب" ولا تتعرض للهيمنة من جانب "قلة قليلة". وطور 
مبدأ ألهباة الشعبية الجديدة فكرة أخرى مفادها: "المسازاة فى ملكية الأراضى' عن 
طريق تاييد "توزيع الأراخسى على المزارعين' ومعاضصدة حاجتهم إلى الأرض. ولكن صن 
توهم أن هذه المطالب يمكن تحقيقه4ه ::. خلال الإصلاحات السلمية. كما اقترحت 
مبادئ الشعب الثلاثة الجديدة 'السيطرة على رآس المال" بهدف حماية رأس المال 
الوطنى الذى يملكه الشعب؛ ومناوأة العدوان الاقتصادى للإمبريالية الأجنبية. كما , 
سعت تلك المبادئ إلى الحيلولة دون هيمنة رأس المال الخاص على الاقتصان الوطنى 
وحياة الشعب. وفى أخريات حياته أدرك صن يات -صن بشكل أكبر قوة الجماهير من 
العمال والمزارعين وصاغ سياسة "مساعدة المزارعين والعمال"؛ وأسدى النصح إلى 
أقرانه بأنه "يجب العمل على إنهاض الجماهير واتحادهم فى ا المشترك مع 
الدول التى تعامل الصين على قدم المساواة فى العالم'. 

ومن المآثر التاريخية العظيمة للزعيم الفزرئ عدن نحت هين آنه نام تقطوير 
مبادئ الشعب الثلاثة القديمة إلى مبادئ الشعب الثلاثة الجديدة. ولكن رؤاه تجاه 
العالم ظلت - فى التحليل النهائى - تتصف بالثورة الديمقراطية البرجوازية. وكان يرى 
أن مهمة 'مساعدة المزارعين والعمال" و'إنهاض الجماهير" لا يضطلع بها سوى 
البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة. ولكن - فى الواقع - دولة شبه إقطاعية 
وشبه مستعمرة مثل الصين تشهد الحقية الاستعمارية كانت البرجوازية الوطنية 
والبرجوازية الصغيرة فيها مازالثا تفتقرا ن إلى القوة الكافية لقيادة الثورة 
وإحران النصر. ظ 

وقد قام صن يات -صن بإعداد السياسات الثلاث الكبرى ومبادئ الشعب الثلاثة ' 
الجديدة غداة حركة ؛ مايى 1519., ولذا تقع خارج نطاق محتويات هذا الكتاب. ولكن 
من الضرورى فى هذا السياق أن نتناول تلك السياسات والمبادئ باقتضاب حتى نقدم 
مقدمة كاملة نسبيا وتقييما لتطور فكر صن خلال مشوار حياته . 
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الملسبحث الثالث 


المذاهب الفكرية والصراعات الأيديولوجية 


انلصت ذو 503 الامعى_راطون الافطاعي الذى حك السو 'لدة الفق سنة 
ونش وكا اسعلاعه هذه القوزة قل الاطاعق فير اظوي الاتتسحاغي المتبتقية 
ولم تستطع ألبتة اجتثاث جذور النظام الملكى الاستبدادى. كما لم تستطع ثورة ١11١‏ 
أنضا إيجاد حل لمشكلة أراضى المزارعين ولا شنت هجوما شاملا على أعداء الثورة فى 
الذاكل:والخارخ::وطل الأناين الاحتناعى شن القطاعى وشنييه المتعستين كانهو 
لفرمظوا عليه م تعقير وفيض يوان بقص كاي :واللورواك الخلدوة الأخروة على زماء 
كونفوشيوس' الإقطاعية والتى تؤيد العودة إلى القدماء بقيادة كان يو وى وسيطر 
اليلاد. وتكاتفت حجحهود تلك الجمعبات مع القوى المحلية المؤيدة للعودة إلى القديم 
وأسسست تيارا أيديولوجيا لتعزيز عبادة كونفوشيوس وإحياء الطرائق القديمة» ورفعت 
الدولة قن شدي تغصير ا ولكن خظرنة الالتؤامات"الأفللدقئة الألقطاضة ابديةولة يمك 
كدي لضم "ارول لاوم قدة سينا جكين ابروا لر شمن للم إن فلك السمتميات 
لبن قاط وووامتضوك التجائية الأسديول كلاف الركلة الساروفية الاين شن كل 
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ظروف تاريخية جديدة. واشترك بعض الإمبرياليين - آنذاك - فى التيار المعاكس الذى 
يدعى إلى "عبادة كونفوشيوس وإحياء الطرائق القديمة انطلاقا من اعتقادهم بأن 
الأيديولوجية الإقطاعية التى تبجل كونفوشيوس والقدماء تخدم مصالح العدوان 
الإمبريالى بشكل أكبر. وقد واجه الإمبراليون - فى مرحلة تاريخية سابقة- مقاومة 
أيديولوجية من جانب الصفوة الإقطاعية فى الصين ولكن هذه المقاومة أصابها الوهن 
الشديدء واستسلم الإقطاع للإمبريالية بسرعة, وتحولت أسرة تشينغ الحاكمة من مملكة 
سماوية تحتقر الأشياء الأجنبية إلى خادم خانع ذليل أمام الإمبريالية. وغير 
الامبرياليون منهجهم فقد حجبوا عن الأنظار إحياء الإقطاعيين للطرق القديمة وعضدوا 
التعلّم الجديد. ونظرا لأن التعلّم الجديد - فى جوهره - يخدم هدف الثوريين 
الديموقراطيين البرجوازيين فى الصين الذين يعارضون الإقطاع والإمبرياليين الذين 
أصبحوا يؤازرون التعلّم الجديد, ولذا أصبح الإمبرياليون والرجعيون فى حاجة إلى من 
يضطلع بدور المنفذ لمآريهم فى قمع الشعبء ناهيك عن اضطلاعه أيضا بخداع اشعب 
وتضليله. وانطلاقا من هذا السببء قام الإمبرياليون والإقطاعيون بتأسيس حلف رجعى 
حميم يربطهم على الصعيدين الأيديولوجى والثقافى. 

وتزامن مع ذلكء أن المثقفين التقدميين فى الصين مضوا قدما فى البحث عن 
أسلحة أيديولوجية متنوعة من الغرب والتدريب عليها. ولكن هؤلاء المثقفين كانوا ينتمون 
إلى اتجاهات أيديولوجية مختلفة» ولذا كانت الأسلحة الأيديولوجية التى بحثوا عنها فى 
الغرب والطرائق التى استخدموها متباينة أيضا. وشهدت الفترة الممتدة بين ثورة 
١‏ إلى حركة ؛ مايى ١915‏ انتشار العديد من الأيديولوجيات الغربية فى الصين 
مثل: فلسفة كانط؛ والفوضوية «واطه:3هه: والمثالية الجديدة: والبراجماتية» والفردية 
10110 وأنوا ع محددة من اليوطوييا الاشتراكية وكان هناك مؤيدون ومؤّازرون 
ألتلك الأآيديولؤجنات فى الأؤتناط الفكرية فى الهسن فى :ذلك الكين: 

وكانت فلسفة كانط - من بين الفلسفات الحديثة فى الغرب- التى حظيت بتأبيد 
أى على الأقل أثرت فى الاصلاحيين بدءا من يان فوء وى ليانغ تشى تشياو و وانغ قوى 
وىء ناهيك عن الثوريين مثل: تشانغ تاى يان و تساى يوان بى. ولكن الجزء الأكثر 
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تأثيرا وإيجابية فى فكر كانط وهو طريقة التفكير الديالكتيكى لم يحظ - باهتمام كاف 
من جانب ممثلى المثقفين فى الصين. 

ولد تساى يوان بى 861 «ددلا © ( 1854 - 111٠‏ ) فى شاو شينغ بمقاطعة 
تشجيانخ. قام تساى أثناء الحركة الإصلاحية فى عام 1894 بالدعاية لنظرية التطور, 
وأيد حقوق الشعب وحقوق المرأة» وعارض المفهوم التقليدى الذى يدعى إلى احترام 
الحاكم واحتقار الرعية. وفى عام ١105‏ أسس تساى المجموعة الثورية الديمقراطية 
وجمعية إنهاض الصين اللتين انضمتا إلى عصبة الصين الثورية فى العام التالى الذى 
شهد أيضا ا نشن مقاله بعنوان: "شرح أسباب كراهية المانشو" الذى دعا فيه إلى 
معاضدة حقوق الشعب ومهاحمة الامتيازات الإقطاعية ععوةائينم اهفبعع 6م ثم سافر 
تساى إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة حيث كانت أيديولوجيته النظرية قائمة أساسا على 
فلسفة الفيلسوف الألمانى كانط. وقد تشكلت نظرية كانط بموجب التأثير الأيديولوجى 
القوى لحركة التنوير والثورة الديمقراطية فى فرنساء ولكنها جسدت ضعف البرجوازية 
الآلمانية على وجه الخصوص فى ذلك الحينء. ويتمائل ذلك مع فكر تساى يوان بى إلى 
حد كبير. وأكد تساى شعار: "المساواة, والحرية والإخاء' للثورة الديمقراطية انطلاقا 
من اعتقاده بأن ذلك يشكل الأساس الأخلاقى 03800هناه6 اج:هالة 786 لإقامة جمهورية 
توعتواونة حدددة بن الإضافة إلى ذلك كان تساى يري اق إقامة با أطلق عليه حادق 
المواطنين" يحتاج إلى تأييد “التعلم ذى الرؤية العالمية" الذى يعنى - بالنسبة له - منهاجا 
نلسقنا تمك تلييقة يفضتل أفكان الفكرية قن مرخلة :ما فيل أسزة تفنين الصمشة: 
والتلنسفة اليتدة والفلسفة الأورويية من أجل تحطيم العادات البالية للكونفوشيوسية 
التافظة يمكال كنه] اتكهه عبار ا اسفاشة دونه تقدون بتكو القو تقان المدوينة 
العوتفوشنيوسية عل اناوس الفكزية اذاكة الأخرىوعنوها كان قتاع رثيها الجاتية 
كين اكير" القبدامتع وافق التفكين الؤايشه” :زا تفيتقت: ذالن بها لق التقدهى نف نطلل 
الظروقه الكاريكية السائدة وفككد :مما ساعد على كلق ظزوفك هواتنة لقياء الثقافة 
الجديدة داخل أروقة الثورة الديمقراطية البرجوازية بمناوأة الثقافة الإقطاعية القديمة 
للاستبدادية الإقطاعية. وجعل ذلك جامعة بكين مركزا مهما أثناء المد الأيديولوجى 
المتعاظم للحركة الثقافية الجديدة وحركة 5 مايى عام 1919 . 
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واهتم تساى يوان بى- على وجه أخص- بعلم الجمال 86556865 عند كانط 
واعتقد أن الشعور بالجمال يعد شيئًا ما يتجاوز جميع العصور والأماكن والمزايا 
المادية. ومن ثم اقترح رفع شعار 'إحلال التثقيف الفنى 5916814500 ]6516م محل 
الدين'.إن الشعور بالجمال أو التثقيف الفنى يعد تجسيدا لمحاولة المثقفين الضعفاء فى 
اصن كمنب مجابية الحقيقة وإشفاء الصبرا ع الطيقن:ونر ا لآن مساى كان وذيرا 
للتعليم أولا ثم رئيسا لجامعة بكين أثناء الفترة الممتدة من ثورة 191١‏ إلى حركة ؛ 
مابو ,١15١5‏ ولذا أسهمت أفكاره وروّاه فى تقديم اتجاهات أيديولوجية فعالة داخل 
أروقة الدوائر الثقافية والتربوية والأنذبولوضية أنذاك. 
وقبل ثرو ةغل 35511 قن حورال الشهبة وكين المنحفة وساف الى 
الشعب الصينى عددا من المنظرين الفوضويين 5اأذأرمع15 أوأطاععهمم مثل : أممزاك 
(14.:5-ته14ا), مهضوسمم , ( 14841-1415) و متصدق, ( 1415-1414) 
و عاناهصه! ٠‏ إن الاهتمام بالفوضوية وين سذاجة وعدم تنضوج المشقفين 
البرجوازيين فى الصين آنئذ الذين يتطلعون إلى دراسة أى نظرية جديدة فى الغرب»: 
كما كانوا يفتقرون -على الصعيد الأيديواوجى- إلى نظام نظرى كامل النضج أو إلى 
فعدان : تعظان :نا لقذول »بول وتسش تكن يتن ذللنة عورال" الشفب" ضما برو ةتطلق النوخدوة 
فق أوفا:وكيالآت التوحوازية اير والقرد» الشتشصصية وترفخن القؤامن 
الموضوعية للتطور الاجتماعي فى المجتمعء وتحاول الاعتماد على العمل الشخصى 
القوذى لأقامة هن على الكهو #ابى ضقية وكدهافناء وهائفي هذا "الكو يون اللشكير 
الفوضوى مع الضعف الفطرى والتذبذب الطبيعى للمثقفين الصينيين الذين انيثق من 
داخلهم ّة ارتمت فى أحضان الفوضوية دكل سهولة ويسر. واعتقد بعض هؤلاء 
لقف أن افون الحو يدك اتتتليعه من خادل رانيد القردية ورعانيع لامي 
وتطلعوا بشغف إلى انتهاج التصرفات الشخصية مثل الاغتيال للإاطاحة بحكم أسرة 
تتسسنة, كما اتتثق تمن مين حعقوف هولاء الللقفين فلة قليلة من السناسةة السدو مقل: 
وى جى هوى الذى شارك فى معسكر الثورة الديمقراطية: وفى الوقت نفسه أعلن أنه 
يعتنق المذهب الفوضوى. ويعد الترويج لنزعة إعاقة التقدم وانتشار المعرفة التى ارتأت 
أن الحياة 'فوضى شديدة السواد تماما", حاول وو حجى إفساد وتدمير أيديولوجية 
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الثورة الديمقراطية من خلال دعوة الناس إلى الرضوخ لمصائرهم المشئومة. ومع ذلك 
تقبو الفوكبوية عون التحلئل النيائى ح فكاقة مرهوقة فى الأوتناط الآنديواوحنة 
فى ذلك الحين. 
وقبل ثورة عام :١191١‏ كان العنصر الرئيسى فى تحالف الرجعية الثقافية الذى 
جمع بين الإمبريالية والإقطاع هو دمج النظرية الغربية والأيديولوجية الإقطاعية 
الضينية فن:وهدة كاملة::ويمك هذه الثورة لم تعد الضين ثنة "برضن آمل" تتدقم إلذه 
كما توهم الثوريون الديمقراطيون. والأدهى من ذلك أن السياسات الرجعية والمجتمع 
ظل تون ننه تعدور ةفد كر ووقع لحني من اللوويق فى شيركه العيرة الأنديو لوعي 
وتعثرت أقداههم ولم يجدوا مكرجا وفقدوا 'القذرة والحمناس:اللدين كانوا يتتصفون يهم 
فى أثناء اضطلاعهم بتهيئة الرأى العام والدعاية لثورة ١1١١,‏ وفى ضوء هذه الأحوال 
الجديدة, استغل التيار الأيديولوجى للمثالية الغربية ضعف هؤلاء الثوريين الصينيين 
وتسلل إلى بلادهم وقدم "خدعة جديدة للتحالف الثقافى الرجعى وجعله يبدو فى توب 
جديد. واعتمد الرجعيون قى داخل البلاد والمثقفون الذين يؤيدونهم على استغلال هذه 
"الخلغة الحودة لتخدير كول الشعنف:وفى الوقت تفسنةمقاومة التنان التؤوئ الشتسين 
بكل حزم. وفى الفترة من ثورة ١1١١‏ إلى حركة 5 مايى ١51١19‏ أحدثت أنوا ع مختلفة 
من المثالية الجديدة «:ؤذاقء860-10/ ضجة لفترة من الزمن» ولاسيما مناهضة العقلانية 
لكل من الفيلسوف الفرتسى هنرى برجحسون )١1951-1١869(‏ ممدوه8 أررونم 
والفيلسوف الألمانى ودولف كريستوف أويكن )١955-1485(‏ مماءبع طممأعارط0 )أملنظاء 
والنقد التجريبى والبراجماتية. وكانت البراجماتية من بين تلك المذاهب الفكرية الأطول 
أمدا والأكثر تأثيرا فى الصين. ومصدر اليراجماتية الحديثة يكمن أصلا فى الدولة 
الرأسمالية الاحتكارية الولايات المتحدة الأمريكية. وقام خو شى 5801 دالا وهى من أبرز 
مثقفى الصين وينتمى إلى طبقة الباحثين والدارسين العليا- بإدخال هذه البراجماتية 
إلى الصين بصفتها سلاحا يضطلع بتوجيه الشعب الصينى فى خضم الاتجاهات 
الأبديولوجية المختلفة. 
وف مويغلة الكوزة التسقراط.ة الهديية: لحتل كو لم جف السايف كانه فلن 
جبهة الحركة الثقافية الجديدة, ثم عضد قضيتى الديمقراطية والعلوم حقا. ولكنه - 
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فيمنا بغوه لكل بواتبافية التقالية علي العلوة: وقى الوقت تقتننه ابنقق:المقن لطي 
للكوزمويوئيتانية 5©ؤذههاذادمه605:0 التى قدرها تقديرا عاليا يفوق القومية. ويعد ذلك 
وأثناء الثورة الديمقراطية الجديدة, اقترح خو شى شعار "تدقيق ماضى الأمة الصينية" 
من أجل دعوة الشعب إلى التركيز على النقد التاريخى ومعارضة إجراء أى بحث علمى 
يتناول الحقيقة آنذاكء ناهيك عن الاضطلاع بالإصلاح التدريجى لمناوأة انتشار 
الماركسية. 
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المبحث الرابع 


الحركة الثقافية الجديدة فى عشية حركه : مايو ١91١9‏ 


شهد التاريخ الصينى منعطفا خطيرا غداة ثورة عام ١١95١ء‏ مما عجل بتعميق 
الوعى الأيديولوجى لدى المشقفين التقدميين. ولكن لماذا فشلت نظرية التطور ونظرية 
الحق الطبيعى ويرنامج تأسيس جمهورية برجوازية فى الصين؟ لقد أدرك هؤلاء 
المثقفون رويدا رويدا أن سبب هذا الإخفاق يكمن بصورة رئيسية فى أن جهودهم 
السابقة لم تستطع - من حيث المبدأ - المساس بالنظام الأيديولوجى القديم الذى كبل 
المجتمع الصينى قاطبة, ولاسيما النظام الأيديولوجى الإقطاعى الذى يمثله المذهب 
الكونفوشيوسى. وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى بمثابة صدمة ثقافية جديدة لهؤلاء 
المثقفين. وبدأت تتشكل حركة أيديولوجية عظيمة أطلق عليها "الحركة الثقافية الجديدة" 
بدءا من عام 1516, وقد رفعت هذه الحركة رايتين هما: "العلم' و"الديمقراطية” جسدتا 
بجلاء أهم الطموحات والآمال والمثل العليا للثورة الثقافية الديمقراطية القديمة فى 
الصين. واعتقد مثقفى الصين أن سبب تخلف بلادهم يكمن فى افتقار الصين إلى العلم 
والديمقراطية», ويعتبر ذلك رأيا صائبا. ولكن ماهى الأسباب التى جعلت الصين تفتقر 
إلى العلم والديمقراطية ؟ لم يستطع العديد منهم تقديم إجابة شافية لهذا السؤال 
وقاموا بمجابهة التيار الرجعى منذ عهد يوان شى كاى الذى يدعو إلى تبجيل 
كونفوشيوس وإحياء الطرق القديمة, واكتظت نفوسهم بالحماسة والجسارة وتعالت 
أصواتهم للاطاحة ب"دار كونفوشيوس". وفى مساعيهم وراء العلم والديمقراطية 
والدعاية لهما حرروا عقول الشعب الصينى أيديولوجيا وقدموا إسهامات تاريخية خالدة 
حقا. ولكن "العلم' و"الديمقراطية" -يعد مرور فترة طويلة جدا إيان الحركة الثقافية 
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الجديدة- لن تستطيع جذورهما النمى فى الترية الصينية» ولم تتفتق أزهارهما ولم يؤتيا 
ثمارا يانعة. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة خطوة ضرورية لدخول التاريخ ٠‏ 
الصينى مرحلة جديدة: ولكن ظلت هذه الخطوة بمنأى عن هدفها المنشود. 

وتعد معارضة "دار كونفوشيوس" بمثابة ثورة أيديولوجية عظيمة أيقظت العملاق 
الصينى من سباته العميق. وطبعا - وقبل ثورة عام -111١‏ وجه الثوريون 
الديمقراطيون فى الصين انتقادات متفاوتة إلى كونفوشيوس بصفته ممثلا للمدرسة 
الكونفوشيوسية فى الصين الإقطاعية. وقبل ذلك بكثير كان التعلّم الغربى الذدى سعت 
إليه مدرسة التعلّم الجديد ليس أكثر من العلم الغربى الحديث بصورة جوهرية, والثقافة 
الديمقراطية اليرجوازية الغربية أيضا إلى حد ما. ويسبب ذلك شن التعلّم الغريى 
هجوما على التعلّم الصينى التقليدى. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة تواصلٍ 
وتطور للصراع بين التعلّم الغربى والتعلّم الصينى فى القرن التاسع عشر. ولم تستطع 
مدرسة التعلّم الجديد ولا الثوريون الديمقراطيون فيما بعد أن يشنوا هجوما شرسا 
ومباشرا وشاملا على النظام الأيديولوجى الإقطاعى كما فعلت الحركة الثقافية الجديدة 
التى جعلت تحطيم هذا النظام هدفها الرئيسى. وفى عام ١5١0‏ أسس تشين دى شيو 
(:15945-18) نألا ناه 560ه مجلة "الشباب" فى شنغهاىء ثم غير اسمها إلى 
'الشباب الجديد" وانتقلت إلى بكين التى أصبحت قاعدة مهمة لترويج أفكار الحركة 
الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه؛ صدرت أعداد كبيرة من الصحف والمجلات تياعا 
فى جميع أصقاع البلاد قامت بالدعاية للتيار الأيديولوجى الجديد وشكلت حركة 
أيديولوجية ثورية عارمة. واضطلع كل من لى دا جاو (4/5١-1؟19)‏ 2030 03 أناء وى 
يو )١1153-141/١(‏ /الادا/لا وتشين دى شيو بالأنشطة المناوئة للكونفوشيوسية أثناء 
الحركة الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه, استل أديب الصين لوشيون -١480(‏ 
51) قلمه الحاد وكتب سلسلة من المقالات والأعمال الأدبية وجهت طعنة نجلاء وشنت 
هجوما شرسا وفضحت يجلاء التعاليم الزائفة للأخلاق الإقطاعية. وعلى وجه العموم 
شهد المستوى الأبديولوجى للحركة الثقافية الجديدة فى العديد من المجالات استمرار 
التمسك بنظرية التطورء ونظرية الحق الطبيعى ويرنامج إقامة جمهورية برجوازية. 
ناهيك عن استخدام النظرية الأيديولوجية للديمقراطية البرجوازية لمناهضة النظرية 
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الأيديولوجية للإقطاع. وظلت هذه الحركة جزءا من الثورة الديمقراطية القديمة بصورة 
أساسية. ولكن الحركة الثقافية الجديدة بدأت تنتج عناصر أيديولوجية جديدة كانت 
قليلة ولم يسيق لها مثيل. وتصادف تأسيس الحركة الثقافية الجديدة مع نشوب الحرب 
العالمية الأولى فى أوروياء واندلاع ثورة أآكتوير ١111‏ فى روسيا. وتعد هذه الحركة 
بمنزلة استهلال أيديولوجى لحركة ؛ مايو عام ( 1519 ). 

وشهدت الحركة الثقافية الجديدة تطورا وأصبحت حركة ؟ مايو فى عام ( )١919‏ 
ومنذ ذلك الحين فصاعداء دخل التاريخ الصينى مرحلة جديدة هى مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ويعد ذلك بدأت الماركسية اللينية تنتشر رسميا فى الصينء ولذا 
ظهرت ملامح الثورة الصينية فى ثوب حديد منذ مائة سنة خلت. 
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المؤلفون فى سطور : 
خه جاو وو 
بو جين جي 
تانغ يو يوان 
صون كاى تاى 
- يعد مؤلفى الكتاب من كيار الأساتذة المتخصصين فى علوم التاريخ والحصارة 
الصينية والأفكار الصينية فى معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية 
اليف 
- قدموا العديد من المؤلفات والكتب فى مجال الدراسات التاريخية والحضارية 
والفكرية التى ترجمت إلى العدد من اللغات الأجنبية . 
- شاركوا فى العديد من المؤتمرات الثقافية والفكرية التى تناقش تطور الثقافات 
والأفكار فى الصين وخارجها . 
- يتمتع المؤلفون بمكانة أدبية مرموقة داخل الأوساط الثقافية فى الصين . 
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المترجم فى سطور : 


الدكتور : عبد العزيز حمدى 
- خريج قسم اللغة الصينية من كلية الألسن يجامعة عين شمس ١54١‏ 
- رئيس قسم اللغة الصينية وآدابها - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر . 
- متخصص فى الصينولوجيا من دراسة اللغة والأدب والتاريخ والثقافة الصينية 
من كتاياته : 
- مقالات باللغة العربية عن الأدب الصينى الحديث والكلاسيكى : ودراسة عن 
الأمثال الصينية والعربية باللغتين الصينية والعربية . 
- كتاب ( التجرية الصينية ) . 
وفى الترجمة : 
- امسرحية الضصينية ( شروق الشمس )'حتهن المشرح العا1ن الكويت) 


- كتاب ( الصينيون المعاصرون ) من الصينية إلى العربية عالم المعرفة - 
الكريت : 


- الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان » أيضا . 
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